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أشلكاء 
الى زوجتی ۰۰۰ 


وابنتی تسنيم ٠‏ 
العطاء الدائم ۰۰ والامل المتجدد ۰ 
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دا سست {ied‏ 
الاستاذ الدکتور/جوزیف نسیم بوسف 


کاتب وکتاب یسعدنی أن أقدمهما الى قراء العربية al Sil‏ ۰ آما 
الکاتب فهو الدكتور حسين محمد عطية حسن مدرس تاريخ العصوز 
الوسطى بكلية الآداب بجامعة طنطا ۰ واما الكتاب فهو مولفه امارة 
انطاكية اليليبية والسلمون ( ۱۱۷۱ - ۱۲۱۸ ۵1۷/۵ -555ه ) . 


والدکتور حسین عطية باحث فى الدراسات التاريخية من الطسراز 
الاول » أتوقع له مستقبلا مرموقا فى مجال تخصصه ۰ وهو من آبناء 
كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ۰ حصل على درجة اللیسانس من قسم 
لتاریخ فى مايو ۱۹۷۲ ۰ واجتاز السنة التمهيدية للماجستیر فى فرع 
التاریخ الوسيط فى gale‏ ۱۹۷۳»وقآکتوبر۱۹۸۱حصل علىدرجةالماجستير 
فى تاريخ العصور الوسطی »تحت اشراق فى موضوع«!مارة انطاكية الصليبية 
وعلافاتها السياسية بالدول الاسلامية الجاورة ( ۶٩۲/۸۱۱۷۱ - ۱۰٩۹۸‏ 
— ۵۵۲۷ ) » ۰ وف pls‏ ۱۹۸۳ سجل » تحت آشراق » للحصول على 
درجة الدکتوراة فى التاریخ الوسیط فى موضوع هذا الکتاب » الذی هو 
امنداد لرسالة الماجستير ٠‏ 


وق فبرایر ۱۹۸۳ تم Gol all guai‏ فى وظيفة مدرس مساعد فى 
تاريخ العصور الوسطی بكلية الاداب بجامعة طنطا » وق عام ۱۹۸۶ 
حصل على بعثة اشراف مشترك فى جامعة ویلر بالملكة التحدة Lady‏ 
لنظام القنوات العلمية » .حيث آمضی هناك الفترة من سبتمبر ۱۹۸۶ الى 
أغسطس ۱۹۸۲ تحت اشراف الدکتور Peter W. Edbury‏ التخصص 
فى تاريخ الحروب الصليبية بالجامعة الذکورة ۰ وقد ساعده تواجده فى 
انجلترا فى جمع الادة العلمية من مختلف الصادر والراجم التی لا تتوفر 
فى منطقة الشرق الاوسط » وق حضور العدید من السمنارات والندوات 
lib,‏ البحث العلمی فى مجال تخصصه » وف زيارة آهم الکتبات مثل 
مکتبة بودلیان باکسفورد ومكتبة التحف البریطانی ومکتبات الجامعات 
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البريطادية الاخرى 4 وق الاتصال دالاساند۸ المتخصصين 3 تاریح 
العصور الوسطى بصفة dole‏ وتاریج «لحروب الصليبية على وجه 
الخصسوص ۰ 


وق فبراير ۱۹۸۷ حصل الباحث على درجة الدکتوراة فى تاريح 
العد.ور الوسطی ۰ وق ابریل ۱۹۸۷ ثم تعيينه Lajas‏ فى هذا التخصص c‏ 
الذى Sed Ax‏ باه Sell Slew‏ + ی یط Lite cA‏ « ام 
هذا تتویجا Lal‏ حادة دعو بك امتدت أكثر من خمسة عثر عاما c alal ois‏ 
ثبت فيها الدكتور حسين عطية كفاءة واضحة ومقدرة علمية مبدعة مع 
تمتع بتذوق تاريخى ممتاز ودماثة فى الخلق وحمن السلوك ٠‏ 


هد | Ls‏ الکاتب ۰ أما الکتاب الذى دی 5-3 الفارىء فهو دسم 
بأسلوبه الرفيع dagaa g‏ العلمى الصحيح £ ويشتمل على daan‏ قصول 
تسبقها مقدية ودراسة تحليلية نقدية مقارنة cat‏ الصادر + ويار الکتاب 
الخاتمة وعدد من اللاحق الهامة. » وقائمة الصادر والمراجع ۰ ویتخلله 


وق القدمة تحدث عن أهمية الوضوع وسيب اختیاره له » وحدوده 
الزمنية والجدید فيه ٠‏ ثم pad‏ دراسة تحليلية لاهم الصادر من عربية 
ولاتينية وبيزنطية وآرمينية وسريانية وفارسية تتميز بقیمتها الف‌ائفة e‏ 
وتعتبر اضافة لها وزنها الى الدراسات الوثائقية والببلیوجرافية التعلقة 
بتاريخ الحركة الصليبية بعامة وناریخ العلاقات الصليبية الاسلامية على 
وجه الخصوحی ۰ واعتقد آنها ستکون هدیا لكل من يعمل فى هذا الیدان 
الخصیب ۰ 


وعذوان الفصل الاول « امارة انطاكية الصليبية و علدفاتها السياسية 
بجرانها السلمین حتی نهاية الدولة الفاطمية ( ۱۰۹۸ س ۶۹۲/۵۱۱۷۱ 
— ۵۱۷ ) » » وهو يعتبر مدخلا لبقية الفصول » تحدث فيه عن سفوط 
انطاكية فى قبضة الصلیبیین وتأسیس امارة لاتينية بها » ورد الفعل 
الاسلامی ۰ كما ركز على سياسة آمراء انطاكية اللاتن حیال جبرانهم 
السلمین منذ تأسيس FLW‏ وحتی نهاية الدولة الفاطمية » فى ٠ pas‏ 
وعنوان الفصل الثانی « الامارة وعلاقاتها السياسية بجیرانها المسلمين 


él 


ق‌فترة الانحسار الصليبىفبلادالشام( 111/١‏ ۵۱۷/۵۱۲۰۱ الاووه)». 
وعالج فيه عدة قضايا من بينها الاسباب التى ادت الى فرض الدولة 
البیز نطية حمايتها على امارة انطاكية اللاتينية » واثر ذاك على العلاقات 
السياسية بين حاكم انطاكية وقتها وهو بوهيمند الثالث وبين 
كل من نور الدين محمود وصلاح الدين الايوبى فى وفت بدات فيه حركة 
اليقظة الاسلامية فى المشرق الاسلامى وق وقت بدأ فيه توازن الفوى ف 
الصراع بين المسلمين والصليبيين يعتدل لصالحالمسلمين .ومن النقاط الهامة 
التى عالجها فى هذا الفصل وتوصل فيها الى آراء محددة : الحه 2 
الفلمنكية وآثارها » وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة انطاكية › 
وسياسة صلاح الدين تجاه الامارة والنتائج المترتبة عليها ٠‏ وأنهى الفصل 
بالحديث عن الحملة الصليبية الثالثة ودور بوهيموند الثالث فيها ۰ 


أما الفصل الثالث فعنوانه « امارة انطاكية الصليرية وعلافاتهیا 
السياسية بجيرانها المسلمين فى فترة توازن القوى بين الصليبيين والمسلمين 
awe - ۵۹۷/۵۱۲۳۳ ۰۱۲۰۱ (‏ ) » ۰ وقد تناول فيه المؤلف بالدراسة 
التحليلية امارتى بوهيموند الرابع الاولى والثانية فى انطاكية » مع تفسير 
الهدوء النسبی الذى ساد العلاعات بين افرنج انطاكية وجيرانهم المسلمين 
أثناء امارته الاولی » ثم تحلیل موقفه من الحملتین الصلیبیتین الخامسة 
والسادسة وموقفه من کل من الارمن وسلاجقة الروم آثناء امارته الثانية ٠‏ 
وجعل عنوان الفصل الرایم « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية 
بجبرانها السلمین فى فترة التفكك الصلیبی والاسلامی ( ۱۲۰/۵۱۲۳۳" = 
a103‏ ) » ۰ ويغطى هذا الفصل فترة امارة بوهیموند الخامس وبدایات 
امارة بوهدمند السادس ٠‏ وتناول فيه المؤلف عدة dole LLAS‏ » من بینها 
تحالف بوهیموند الخامس مع جماعة الفرسان الاسبتارية ضد المسلمين 
مع تحلیل آسباب هذا التحالف والنتائج الترتبة عليه ؛ وآیضا تحالف 
أمير أنطاكية مع الفرسان الداوية ضد أرمن قيليقية وانعكاس ذلك على 
العلاقات الانطاكية الاسلامية ٠‏ ومن القضايا التى عالجها فى هذا الفصل 
موقف الامير الانطاكى من الصراع بين الخوارزمية والايوبيين فى بلاد 
الشام » والسياسة السلمية التی انتهجها حیال الملمين فى الفترة الوافعة 
بين عامى ۱۲۶۶ و ۱۲۵۱م ( mista - TEY‏ ) » مع تحليل دوافعها 
والآثار المترتبة عليها ٠٠‏ واختتم الفدبل باستعراض الاحداث التى شهدتها 
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أمارة دو هیمند السادس 3 بدآيتها ( ويخاصة الحملة الصليبية السابعة 
والمسلمين . 


وق الفصل الخامس والاخير من الكتاب وعنوانه « سقوط امارة 
انطاكية ( ATVI - 1۵۷/۵۱۳۱۸ - ۱۲۵۹٩‏ ) تناول بالدراسة المدققة 
موضوع التحالف الاتطاکی الارمینی الغولی ضد السلمین وآثاره وتوصل 
الى رأى جدید - على عکس ما ذهب اليه المؤرخ الفرنسی رینییه جروسيه 
ومن حدا حذوه فى ذلك — يثبت أنه لم يكن من المکن قيام تحالف بين 
الصليبيين فى بلاد الشام وبين المغول ضد الماليك فى poe‏ » وذلك 
بتتعبه لموقف العول من كل من المسلمين والصليبيين فى OF‏ واحد ۰ ومن 
النقاط التى عالجها سياسة الدولة المملوكية فى مصر تجاه انطاكية بعد 
iriga‏ عين جالوت » وأحوال الامارة قبل سقوطها فى أيدى الممائيك › 
الوم أن انتهئ الامر بسفوطها وانتهاء الامارة اللاتينية فيها سنة ۲۹۸١م‏ / 
7ه ٠‏ وق الخاتمة ركز على موضوعين هامين : أولهما تحديد الخطوط 
العريضة للعلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين 
فى ضوء توازن القوى فى الصراع بين الطرفين » الصلیبی والاسلامى . 
كما استعرض فيه مواقف الامارة حيال مختلف القوى التى تعاملت فیها 
ابان الفترة الزمتية موضوع الدراسة » والتى أملتها عليها الظروف التی 
كانت سائدة وفتها ٠‏ آما الموضوع الثانى فقد حدد فيه الولف آهم القضايا 
التى تعرض لها » وأبرز الاراء والنتائج والاستنتاجات التى تم التوصل 
اليها. 


ad‏ تصدى المؤلف لموضوع صعب » متشابك الاطراف » متعسدد 
الفوی » متنوع المصادر والاصول » ملىء بالفضایا والنقاط التى لم يسبق 
الوضول قيهسا الى آزاء عة قاطعة + وقد کین dala‏ الفاريكرة 
الممتازة of‏ یعالج Glas‏ البحث بموضوعية وحيدة وأمانة » مبديا asl,‏ 
فيها » all liiga‏ ۰ وتوصل الى متائج واستنتاجات تتسم بدفتها وجدتها 
واصالتها « وتساعد على القاء الزید من الاضواء علی کثبر من الامور الت 
شابها الغموض ‏ و التی وقفت آمامها الدراسات التاريخية الحديقة + وق 
مقدمتها مؤلفات کلود کاهن ورهرشت c‏ دون الاخذ برای فاطع فیها › 


أو التزمت حيالها الصمت التام ٠‏ ولقد حالف المؤلف التوفيق فى الوصول 
الى نتائج واضحة محددة » ازالت الکشمر من الغموض الذى اكتنف 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية فى ظل الحكم الصليبى لها وبين 
القوى الاسلامية المختلفة فى الشرق الادنى وذلك عن طريق عفد المقارنات 
والموازنات التاريخية بين مختلف الصادر » العربية والاجنبية » بغية 
الوصول الى الحقيقة التاريخية البحتة التى نجح فعلا فى ابرازها . 
وساعده على ذلك دراسته للغة اللاتينية أثناء السنة التمهيدية 
للماجستير وطوال اعداده لدرجتی الماجستير والدکتوراه » وكذلك 
دراسته للغة الفرنسية القديمة أثناء تواجده فى بعثة الاشراف المشترك 
فى بريطانيا ٠‏ 


وكانت حصيلة ذلك أن الدكتور حسين عطية قدم لنا Sof‏ دراسة 
مستقلة قائمة بذاتها ومتكامئة فى هذا الموضوع الحيوى الهام تسد Šad‏ 
واضحة فى تاريخ الحركة الصليبية بوجه عام وتاريخ العلاقات الصليبية 
الاسلامية على وجه الخصوص . 
دكتور جوزيف نسيم يوسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 


الاسكندرية 3 ۱ سبتمير ۱۹۸۸م als‏ الاداب - جامعة الاسكندرية 
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FOREWORD 
By 
Dr. Peter William Fdbury 


There is no doubting the importance of Antioch to Byzantines, 
Muslim: and Crusaders alike. Its strategic position and its economic 
role made it of vital significance. It was the first major city in the 
Nea: East to be captured by the armies of the First Crusade, ard the 
Christtan princes held it continuouwJy from 1098 until 1268. 
Dy. Hussein M. Attia’s study is the first large-scale investigation of 
the history of Antioch under the Crusaders to be publi: hed in any 
language since Professor Claude Cahen’s justly famous work, La Syrie 
de Nord à Pépoque des croisades et la principauté franque d’ 6 
(Paris : In titut francais d2 Damas), which appeared as long age as 
1940. This new book is doubly welcome : it takes into account both 
Christian and Muslim materials, some of which were not readily 
available in 1940, and it provides a reassessment of the hi tory of the 
principality in the light of the large quantity of recent research which 
has come out on tht crusading movement in general, the other regions 
conquered by the Christians in Palestine and the coastal areas to the 
north, and the fortunes of the neighbouring Islamic peoples. Writing 
about Antioch is not easy : contemporary European writers were more 
irterested in Jerusalem and the Christian Holy Places; Arabic writers 
more interested in the Muslim princc; in, the surrounding territories. 
In consequence the sources are diffuse and uneven. The patient 
scholar-hip which has had to go into this book makes it all the morc 
worth while. 


Peter W. Edbury University of Wales. College of Cardiff 
October 1983 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


» قاتلوهم يعديهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مومنین » 


صدق | dis‏ العظيم 
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مقدمة المؤلف 


اذا كان موضوع العلاقات بين الشرق الاسلامى والغرب المسيحى 
ابان الحقبة الوسيطة من التاريخ من الموضوعات التى تحتاج الى 
دراسات مستفيضة » فان الحركة الصليبية كانت أهم ظاهرة من مظاهر 
تلك العلاقات ٠‏ فهى من جهة » كانت أقصى رد فعل لأوريا المسيحية 
تجاه العالم الاسلامى بعد ظهور الاسلام ٠‏ ومن جهة آخری » فانها لم 
تقتصر على علاقات الصليبيين السياسية بالمسلمين » بل اشتملت Lat‏ 
على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ٠‏ ولما جذبت 
الحركة الصليبية أطرافا Godt‏ من غير المسيحيين الغربيين الى الصراع 
الدائر فى الشرق الادنى الاسلامى من بيزنطيين وارمن ومغول » فقد آدی 
كل ذلك الى تعقد وتشابك الموقف ف بلاد الشام التى كانت مسرحا لهذا 
الصراع ٠‏ ولما شغلت الحركة الصليبية ثلاثة قرون من الزمان » تطور 
فیها المجتمع الصليبى فى بلاد الشام e‏ نتيجة لمروره بظروف متباينة 
ارتبطت ى القام الاول بأحوال كل من المسلمين فى الشرق والمسيحيين فى 
الغرب » فقد کشفت تلك الفترة الطويلة عن معنى الحركة الصليبيية 
الحقيقى من خلال تلك العلاقات التى سادت بين الصليبيين والمسلمين من 
جهة »و بين القوى الصليبة من جهة آخری ٠‏ 


وامارة أنطاكية الصليبية 5 موضوع هذا الکتاب واحدة من اربع 
امارات صليبية تکون منها الکیان الصلیبی فى بلاد الشام ۰ وعاصرت 
لامارة تقریبا كل العصر الصلیبی فى الشرق الادنی الاسلامی » ولعبت 
دورا بارزا فى تطور العلاقات بين الصليبيين والسلمين ۰ كما آسهمت 
سياسة آمرائها فى تطور أحوال الصلیبیین من حیث القوة أو الضعف . 
وشارکت ایضا فى تشکیل السياسة الصليبية العامة تجاه السلمین كما 
شارکت ف غالبية الصراع الصلیبی الاسلامی بصورة غير مباشرة احیانا » 
وبصورة مباشرة وفعالة فى آغلب الاحیان » مما یدفع الى الاخذ بان ' 
تاريخ امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية 
الجاورة يمثل تاریخا يدقع دارسه الى التعرض لتاریخ الحروب الصليبية 
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فيما بين عامى ۵1۷/۵۱۱۷۱« و ۱۲۹۸م/⁄111ھ » موضووعا 
للدراسة ٠‏ الى جانب ذلك » فهناك عدة Jaai ul)‏ 
هذه الدراسة تحظى بأهمية خاصة ٠‏ ومن بين هذه الاسياب 
خلو المكتبة العربية من بحث قائم بذاته فى هذا الموضوع ٠‏ كما أن 
ما كتبه المؤرخون العربیون الحديثون لا يعبر الا عن وجهة النظر الغربية 
فحسب ۰ كما أن هؤلاء المؤرخين الغربيين قد تناولوا تاريخ العلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها المسلمين بصفة عامة وشساملة » 
ضمن استعراضهم السريع والعام لتاريخ الحروب الصليبية » وما واجه 
الصليبيين من مشاكل داخلية وخارجية » وعلاقات هؤلاء السياسية 
والحربية بالمسلمين بصفة dale‏ » الامر Gall‏ يجعل من الصعب تحديد 
دور هذه الامارة تحديذا اقرب الى الدقة ۰ وبالاضافة الى ذلك فانه 
لا يوجد مصدر تاريخى واحد معاصر Glas‏ الفترة موضوع الدراسة » 
انفرد بسرد تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية 
والمسلمين على حدة » بل آشار جميع المؤرخين المعاصرين » عریا tasts‏ 
ام غربيين ؛ اليها ضمن ما أورده عن العلاقات بين الصليبيين والمسلمين 
بصفة عامة ۰ واذا كانت هناك بعض الصادر اللاتينية قد تناولت تاريخ 
أحد آمراء انطاكية أو سجلت اعماله فى الشرق' » فقد كان ذلك فقط خلال 
العقدین الاولین من تاريخ وجود الصلیبیین ق‌الشام۰آماعن الفترة موضوع 
الدراسة » فان امارة انطاكية لم تخرج لنا الورخ gall‏ یکتب تاریخها 
الخاص ۰ ق الوقت الذی ترکز فيه اهتمام مؤرخى الحركة الصليبية 
العاصرین فى مرد احوال الملكة الصليبية فى بيت القدس ثم فى عسکا » 
دون أحوال الصلیبیین فى شمال الشام ۰ وهکذا ظل تاريخ امارة انطاكية 
الصليبية فى حاجة الى الزید من الدراسة والبحث لالقاء الضوء على ما 
اغفلت ذکره الصادر الصليبية » او sla‏ مبتورا وغامضا من تاريخ امارة 
انطاكية الصليبية وعلاقاتها بالسلمین فى روایات من تعرضوا لتاریخ 
. الحروب الصليبية من الورخین الحدیثین ٠‏ 


اما عن الدراسات. السابقة والجادة التی تعرضت لتساریخ امارة 
انطاكية الصليبية على حدة » نذکر منها بحثی رای « تاريخ آمراء 


Skak‏ »(۱) ۶ وسادة املرة انطاکية »(؟) e‏ ومقالة دی ماس لاترى 
« بطارکه انطاکية اللاتين »(۳) GIT.‏ هذه الدراسات لا تفی بالغرض ٠‏ 
وهی فى حقیقتها معالجات غير مباشرة لوضوع البحث ۰ كما أن تاريخ 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجیرانها السلمین لم يكن الوضوع 
الاسامى هذه الدراسات ان لم يكن بعيدأ کل البعد عن ذلك ۱ تحت 
رای الاول تعرض لتاريخ أمراء انطاكية وجذورهم الاولى فى أوربا » 
ودسب JS‏ مدهم و علاقاته بالطو اثف الصلدبية من جماعات الرهببان 
العسكرية الى الجالیات الابطالية والکنيسه اللاتينية ف اسارته ۰ آما 
البحث الثانی » فقد alle‏ بایجاز شدید ما اوجده الفرنج فى انط اكية 
من وظائف عسكرية ومدنية ودينية ۰ ويغد ثبتا لسادة انطاكية من کونتات 
و کندسطیلات aS Unig‏ الامارة اللاتین وعبرهم من موظفيها ٠‏ بينمأ sla‏ 
بحث دی ماس لاتری عبارة عن ثبت لبطاركة انطاكية اللاتین وتاریخ 
ونسب كل منهم ٠‏ وهکذا كانت JS‏ هذه الدراسات - بالرعم من الجهد 
الواضح فى انجازها » وبالرعم من كونها تخدم موضوع البحث بصورة 
غير مباشرة - بعيدة كل البعد عن تاريخ العلاقات السياسية بين صليبيى 
انطاكية وجيرانهم المسلمين ٠‏ أما أقرب الدراسات السابقة لموضوع البحث 
وأكثرها جدية فهى ما قام به المؤرخ الفرنمى « كلود كاهن » والتى تحمل 
عنوان « سوريا الشمالية زمن الحروب الصليبية » وامارة انطاكية 
5ه ing‏ سقوطها ف أيدى المماليك فى عام ۸١١۱م/11٦ه‏ ء ونجح 
كلود كاهن فى ربط تاريخ الامارة الصليبية بتاريخ المنطقة التى تقع قیها 
من بلاد المسلمين وهی شمال الشام » وایضا بتاريخ المستعمرات الصلّيبية 


E.G. Rey, Résumé de L’Histoire des Princes d’Antioche, in (3) 
R-O.L.. Vol. IV, Paris, 1896. ۱ 

EG. Rey, Les Dignitaires de La Principaut de Antioche, in (y) 
ROL., Vol. VII, Paris, 1900-1. 

Latric, Les Patriarches Latins d'Antioche, in ۷۳(‏ وا و 

4 Vol. 11, Paris, 1894. 

Claud Cahen, La Syrie du Nord a L’Epoque des Croisades (+) 
et ‘La Principaute Franque d'Antioche, Paris, 1940. ۱ 
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الأخرى فى الشرق الادنی الاسلامى بشکل يجعل من دراستة تاریضا 
للحروب الصليبية بصفة عامة » وليس كما يوحى عنوان دراسته بأنه 
دراسة للامارة وسوریا الشمالية فقط ۰ كما يظهسر بجلاء حرص الورخ 
عل ىالرجوع الى مختلف الصادر التعلقة بموضوع البحث بصورة طبعت 
دراسته بطابع الجدية والاصالة ورغم ذلك » فهناك من الاسباب ما ابقی 
تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والقوی الاسلامية 
الجاورة لها فى iala‏ الى دراسة جديدة ٠‏ وق الحفيقة لم تتضح کل هذه 
الاسباب امامی منذ الوهلة الاولی التی رجعت فیها الى GUS‏ کلودکاهن. 
بل اتضح ذلك بعد جمع الادة العلمية الخاصة بموضوع هذا الکتساب . 
الا أن أول ما دفعتی الى التفکیر فى التعرض لهذا الوضوع » بالرعم من 
معالجة کاهن له » هو أن دراسة كاهن المتازة له هد ظهرت فى ale‏ 
٠ ۰‏ أى أن هناك قرابة نصف قرن لابد وان یکون قد ظهر خلاله 
الجدید من الوثائق والادة العلمية التی لم تتوفر لعلود عاهن حين pla‏ 
بدراسته ٠‏ أو تکون قد تمت دراسات حديثة ربما تعالج ما يخدم هذا 
الوضوع ولو بشكل غيرمباشر والتى لم تكن قد تمت من قبل ٠‏ وتأكد ذلك 
لى حين أتممت جمع المادة العلمية الخاصة بالموضوع ٠‏ كما تاکد أن هناك 
نا يؤخذ على المؤرخ الفرنسی الكبير ٠‏ فبالرغم من المجهود الواضح الذى 
بذله كاهن فى ربط تاريخ امارة انطاكية بالاطار العام لتاريخ المنطقة 
مسرح الاحداث بما احتوته من قوى صليبية واسلامية جنيا الى جنب » 
فان حرص كاهن على القيام بذلك جرفه آحیانا الى التبحر فى دراسة 
ظروف کل من المسلمين فى مصر وبلاد الشام فاطميين وأيوبيين ومماليك » 
الی جانب سلاجقة العراق والشام وآسيا الصغرى والجزيرة » ثم المغول 
والخوارزمية أيضاء الامر الذى arin alaa‏ آحیانا عن معالجة Jigal‏ امارة 
انطاكية » خاصة فى القرن ۷/0۱۳« » بنفس الدقة التى عالجها بها ف 
معرض حديثه عن تاريخها فى القرن ۵1/0۱۲ ۰ وبذلك ترك لنا بعض 
النقاط دون معالجتها أو الاخذ برأى قاطع فيها ۰ ومثال ذلك عدم تحديد 
الفترة الحقيقية التى انتهت فيها الحماية البيزتطية على امارة انطاكية 
الصليبية » وعدم تتبع دور بوهيمنيد الثالث pol‏ انطاكية في تشكيل 
السياسة الصليبية العامة تجاه المسلمين » واسهامه فى هذه السياسة وموقفه 
منها » وأثر ذلك على الكيان الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ ونفس الثىء 


ينطبق على کل من حكم فى USL bil‏ من امراء جاعوا بعد بُوهيمنه 
الثالث ۰ الى جانب ذلك » فقد ترك gals‏ بعض الاحداث دون وضع 
تاريخ محدد لوفوعها . ۱ 


وربما برجم ذلك الى جانب انشعال Gals‏ بمعالجة أحوال 
مختلف اطراف الصراع الصلیبی الاسلامی - الى عدم اکتمال النصوص 
التی توفرت لدیه من الصادر الغربية والعربية » أو عدم تحدید الصادر 
الصليبية أو الاسلامية لتواريخ وفوع بعض الاحداث ¢ الامر gall‏ یتطلب 
وجود النصوص العاملة التی يمكن الخروج منها باستنتاجات معينة 
بعد تمحيص روایاتها الختلفة ٠‏ وریما رجع کاهن الى بعض ترجمات 
المستشرقين للمصادر الاسلامية العاصرة لفترة الدراسة مثل ما قام به کل 
من کاترمیر وبلوشیه من ترجمات لبعض نصوص هذه الصادر ٠‏ أو U‏ 
توفر لدی كاهن من شذرات الصادر الاسلامية التی نشرت ف مجموعة 
المؤرخين الشرقيين » والتی لا تفی بالعرض ٠‏ وأخيرا » فان معالجة 
کاهن 9 حوال امارة انطاكية الصليبية منذ العقد الثالث من القرن الثالث 
pte‏ الیلادی/السابع الهجری لم تعطنا صورة واضحة لاحوال الامارة 
بعد استرداد بوهیمند الرابع لها من الارمن عام «۲۱۱/۱۲۱٩‏ وحتی 
سقوطهاق‌آیدی الماليك عام۱۱۱/۸۱۲۱۸ه » shy‏ ذلك على سياسةأمراء 
انطاكية تجاه المسلمين والفضیه الصلیبیةبشکل‌عام ٠‏ علذل كلم جعل‌من‌دراسة 
کلود کاهن نهاية الطاف بالنسبة لدراسة تاريخ العلاقات السياسية لامارة 
انطاكية الصليبية بجيرانها السلمین ۰ وف الحقيقة فبالرغم من ذلك فانه 
اذا كان على أن أقوم بسد الثعرات واماطة اللشام عن بعض الحفائق 
التی شابها العموض فى دراسة کلود کاهن e‏ فان تتبم Al‏ هذا الورخ 
الکبیر قد آجهدنی بشکل كبير » وبالتحدید lard‏ يخص محاولة الحصول 
على کل الصادر الاصلية التی رجع هو الیها ‏ ففی الوقت الذی تمکنت 
فيه من الحصول على بعض الوثائق » أو الرجوع الى بعض الصادر التی 
لم تتوفر لدی کلود Gals‏ لکونها لم تنشر الا حدیثا » أو لم تتوفر لدیه 
كاملة » وخاصة الاسلامية منها » فاننی لم آتمکن من الحصول على 
بعض الصادر الاصلية التی aay‏ الیها Gals‏ فى دراسته لعدم امكانية 
الحصول علیها أو لعدم الوقوف على آماکن نشرها » ولحسن الحظ أن هذه 
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ساعد ما (Sel‏ الحصول عليه من مادة علمية متنوعة على القاء الضوء على 
ما يشوب جوانب الموضوع من غموض ٠‏ 


وللقيام جذلك تناولت وجهتى النظر العربية والغربية فى حيسدة 
وانصاف بعيدا Ge‏ الميول والاهواء ۰ واستتبع هذا القيام بتمحیص 
الروايات التى وردت ف المصادر الاسلامية والمسيحية » والتأکد من صحتها 
من خلال وضعها فى الاطار العام للاحداث التاريخية التى سادت منطقة 
الشام ابان الفترة الزمنية موضوع الدراسة ولقد اتبعت منهاجا يختلف 
تماما عن المناهج التى اتبعها الباحثون الغربيون » ويتفق وطبيعة 
موضوع الكتاب وحدوده الزمنية ٠‏ فعلى الرغم من أن الموضوع يتعلق 
أساسا بالعلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية (gil peg‏ المسلمين › 
الا أنه استلزم بالضرورة دخول أطراف عديدة فى هذا المجال بشکل مباشر 
أو غير مباشر » بحيث لا يمكن اغفال أى منها عند التعرض للع لاقات 
بين طرق الصراع ۰ وعلى سبيل المثال الدولة البيزنطية الطالبة بحقها 
ف انطاكية التی اسس النورمان أعداء الامبراطورية امارة بها » والتى 
الت حمایتها على الامارة الفا حجر الژاوية ق تشکیل مدا 
المسلمين alas‏ انطاكية لفترة ليست بالفصيرة ٠‏ وأيضا الارمن الذين كانت 
ممتلكاتهم حدودا فعالة بين البيزنطيين فى انطاكية والسلاجقة فى آسيا 
الصغری » والذين تمكنوا من انتزاع الامارة من أيدى الصليبيين لمدة 
ثلاث سنوات ۰ وآخيرا الغول الذين لجتذبهم Sale‏ الصليبيين فى أوريا 
وانطاكية وآرمینیبا الصغرى ‏ الى جانب ظروف المغول أنفسهم ‏ الى 
داكرة الصراع ۰ الا آننی » بالرغم من تشابك الاطراف وتداخل الاحداث » 
قد اشرت الى مختلف القوی پالقدر الذی یسمح بالقاء الضوء على طبيعة 
العلاقات السباستة بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها السلمین ۰ الى 
Gila‏ ذلك » ali‏ كان تحدید طبيعة دور وموفف آمراء انطاكية ‏ كل 
بدوره ‏ من القضية الصليبية وسياساتهم الخاصة تجاه السلمین » من 
القضاپا التی لم تنل اهتمام المؤرخين الحديثين عربا کانوا آم غربیین ٠‏ 


< ولذلك یعتبر وضع GUE!‏ محاولة لتتبع تاريخ الامارة وعلاقاتها 
السياسية بجيزانها السلمین منذ نشاتها الى أن سقطت ف ایدی المسلمين 


om‏ 4 هس 


كبداية لسقوط الكيان الصلیبی كله فى الشرق ٠‏ ولقد كان دور امارة 
انطاكية بارزا فى الصراع الصليبى الاسلامى فى بلاد الشام ۰ فقد شكلت 
الامارة فى البداية درعا حاميا فى شمال الشام لكونتية طرابلس ومملكة 
بيت المفدس فى وسطه وجنوبه أمام ردود الفعل الاسلامية المتتالية ٠‏ وكان 
امرام أنطاكية اللاتين أكثر poliall‏ الصليبية رغبة فى التوسع على حساب 
المسلمين ٠‏ وكان للسياسات التى اتبعها هؤلاء الامراء أكبر الاثر - بما 
عقدوه من تحالف مع بعض القوى الاسلامية ‏ فى زيادة الفرقة بين 
صفوف المسلمين » وعجزهم عن تسديد الضرية القاضية للوجود الصليبى 
لفترة طويلة ٠‏ كمأ كان لامارة انطاكية دورها الفعال فى تدعیم موفف القوی 
الصليبية ف يلاد الشام Las‏ قدمته من مساعدات لسائر الطوائف الصليبية ق 
النطقة ٠‏ وكان #مراء انطاكية دورهم فى اثارة الحمية الصليبية لدى 
حكام غرب آوربا بما كانوا يبعثون به من رسائل طلبا للعون والمماعدة › 
الامر الذى ترتب عليه هيام حملات صليبية جديدة لايقاف المد الاسلامى 
الذی بدا فى ales age‏ الدين زنکی وابنه نور الدين محمود واکتمل فى 
عهد صلاح الدين الايويبى ألذى وجه الضربة القاضية bal‏ بيت المقدمن 
الصليبية التی لم تكم لها فائمة بعد ذلك ٠‏ وقبل أن يحل القرن الثالث 
عشر الميلادى/الساب عالهجرى وحين قدر للفرنج أنفسهم أن يساهموا » 
بما قام بينهم من نزاعات وما حرصوا عليه من مصالح شخصية طغت 
على الصالح الصليبى العام » فى قتور الروح الصليبية ‏ الى جانب ظروف 
اخوانهم فى أوربا ‏ كان لامراء انطاكية النصيب الاوفر فى الاسهام فى فشل 
اعادة بناء أركان مملكتهم » بالرغم من مشاغل خلفاء صلاح الدين فيما 
شجر بينهم من نزاعات ٠‏ كما كان لهم دورهم ( أمراء انطاكية ) فى اثارة 
الفرقة بين صفوف الصليبيين فى عهد صلاح الدين من قبل ٠‏ وكان لمشاركة 
أمراء انطاكية مع الارمن أكبر الاثر فى اجتذاب المغول » وتمهيد الطريق 
أمامهم » كطرف جديد فى el pall‏ لم ais‏ مذ هالصليبيون » بل كان سببا فى 
أنتصبحأملاكهم هدفا لمشروعاتالمماليك!لقضاء علىالكيانالصليبىالمتداعى 
فى الشرق ۰ وهكذا لم تغب امارة أنطاكية الصليبية عن el poll‏ الصلیبی 
الاسلامى فى بلاد الشام بالرغم من انتهاء دور القوى السياسية فى شمال 
الشام وف العراق » وتوجه الانظار الى مصر كقاعدة للجهاد الاسلامی 
ضد الصلیبیین » وکهدف للحملات الصليبية التی تلت الحملة الثالثة ٠‏ 
والخلاصة » فان تاريخ امارة انطاكية السیامی منذ نشأتها وحتی سقوطها 
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فى أيدى السلمین » وعلاقاتها السياسية بالقوى الاسلامية المجاورة e‏ یمثل 
مظهرا من مظاهر الصراع بين الشرق والغرب فى عصر الحروب الصليبية › 
ويعتبر حلقة من حلقات ذلك الصراع ٠‏ 


هذا بالنسبة لموضوع الكتاب » وأهميته » والجديد فيه ٠‏ أما بالنسبة 
لحدوده الزمنية » فمن الملاحظ أن تاريخ امارة انطاكية الصليبية يشغل 
الفترة الممتدة من عام ۱۰۹۸م ۹۲٤ھ‏ الى عام 1۱۱1/۵۱۲۸ 2 أى 
ما يقرب من القرن وثلاثة أرباع القرن ٠‏ ولطول هذه الفترة وازدحامها 
بالوقائع والاحداث المتشابكة » aga‏ كان من الاوفق أن Tosa‏ الموضوع بعام 
ذه :2 خاصة وأننى كنت قد تناولت الفترة من عام ۸/۱۰۹۸ 
۲ وحتى نهاية الدولةالفاطميةكدراسة لتاريخح«امارةا نطاأكية الصليبية 
وعلاقاتها السياسية بالدول الاسلامية الجاورة » وذلك فى 
بحث مستقل ۰ Gall «۵1۷/۸۱۱۷۱ ples‏ يبدا به موضوع البحث هو 
العام الذى شهد نهاية الدولة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية فى مصر » أى 
تلك الدولة التى حلت محل الدولةالفاطميةكطرف جديد منأطراف الصراع 
الصلیبی الاسلامى » له دور مخالف عن دور whl gall‏ قامت به فى ظروف 
جديدة ومغايرة تماما لسابقتها ۰ فقد أصيحت مصر هي مركز الثقل 
بالنسية للعالم الاسلامى » ونقطة انطاق 
المقاومة الاسلامية ضد الصليبيين ٠‏ كما أصبحت بذلك هدفا للحملات 
الصليبية بدءا من القرن ۷/۵۱۳« الامر الذى كان له أكبر الاثر فى انحسار 
الضوء عن شمال الشام والعراق ‏ کمراکز للجهاد الاسلامى ‏ من جهة c‏ 
وق تحول الهدف الصليبى من بيت المقدس فى فلسطين الى الفاهرة فى 
pas‏ من جهة أخرى ٠‏ وهكذا كان عام ۵1۷/0۱۱۷۱ه نقطة تحول فى 
تاريخ الصراع الصليبى الاسلامى » وهو أنسب تحديد لبداية الفترة 
الزمنية موضوع هذا الكتاب ٠‏ أما عن ذهايته » فقد كان من الطبيعى أن 
تنتهى العلاقات السياسية بين امارة انطاكية والمسلمين فى عام ۵۱۲۱۸/ 
5ه ۰ ففی ذلك العام تمكن المسلمون من استرداد مدينة انطاكية 
واعادتها الئ الحظيرة الاسلامية » والقضاء على الوجود الصليبى فى 
ثتمال الشام ۰ وعلى هذا فالحدود الزمنية لموضوع البحث تيدأ plas‏ 
۱ وتنتهى بعام 111/۵۱۲۱۸ ه ٠‏ 


اه إا س 


وقد قسمت هذا الكتاب الى فصول خمسة ٠‏ يعالج الفصل الاول 
وعنوانه « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية يجيرانها المسلمين 
حتى نهاية الدولة الفاطمية ( 98١٠م‏ س c ) BOTW ٤4۲/1١۷١‏ 
الفترة التى تعتبر مدخلا هاما وضروريا لموضبوع الكتاب يساعد على 
تفهم كثير من القضايا التى عالجها بالمناقشة والدراسة » خاصة وان 
جذورها تعود الى الفترة التى أتعرض لها فى هذا الفصل ٠‏ وق هذا 
هذا الفصل‌آلقی‌الضوء علىأهمية motye iole‏ كبداية لموضوعالكتاب 
وعلى احوال امارة انطاكية المتردية » الامر الذى يحتم الرجوع الى 
الوراء قليلا لتفهم آسباب ذلك ٠‏ وآبدا الفصل بالحديث عن مدينة انطاكية 
وأهميتها العسكرية والاقتصادية والدينية لكل من أطراف الصراع حولها e‏ 
الى جانب احوالها السياسية والاجتماعية ٠‏ ثم يلى ذلك الحديث عن 
استيلاء الصليبيين على المدينة واقامتهم ol‏ امارة صليبية فى بلاد الشام 
— فى انطاكية ‏ وأهميتها بالنسبة لمملكة بيت المقدس الصليبية قى فلب 
فلسطين ۰ ثم اتعرض لسياسة أمراء انطاكية تجاه جيرانهم المسلمين منذ 
تاسيس الامارة حتی نهاية الدولة الفاطمية فى مصر ¢ وحدود الامارة 
التی وصلوا بها فى بلاد السلمین۰واخیرا فقد تناولت قضية من آهم القضایا 
التی لم تتم منافشتها بشکل تام ومستقل من قبل »وهی دور امارةانطاكية 
الصليبية فى تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان » وجالیات Gall‏ 
الامطالية التجارية فى منطقة الشرق الادنی » والكثار الترتبة على ذلك 
بالنسبة لعلاقات الامارة بالسلمين ۰ فقد كان من الضروری ابراز دور 
الامارة فى دعم الکیان الصلیبی على حساب السلمین » الامر الذی تم 
بطريقة غير مباشرة عن طریق دعم الطوائف العسکرية والتجارية 
الصليبية » ولیس häi‏ عن طریق قتال آمراء انط‌اكية للمسلمین ۰ ولم 
يتم معالجة ذلك الدور فى الابحاث التاريخية لاعتیاد المؤرخين الحدیثین 
على الدکتفاء بابراز علاقة انطاكية بجماعات الفرسان الرهبان والجالیات 
الايطالية فقط من خلال تعاون الطرفين فى أعمال عسكرية ضد المسلمين ٠‏ 
ولما كان لامارة انطاكية دور كبير فى دعم الكيان الصليبى عن طريق 
دعمها لهذه الطوائف الصليبية من خلالعلاقات أمراء انطاكية بقادة 
هذه الطوائف بعيدا عن قتال المسلمين » فان الاكتفاء بمعالجة ذلك من 
خلال علاقات هؤلاء جميعا بالمسلمين لا يكشف عن حقيقة الدور الانطاكى 
فى دعم موقف هذه الطوائف بشکل كاف ۰ لذا فقد .عالجت هذه القضية 
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— ۱۲ سم 


بمنهج مختلف تماما عما اتبعه المؤرخون الحديثون ۰ فلم يقتصر الامر 
على احصاء الامتيازات والهبات والمساعدات التى قدمها أمراء انطاكية 
لهذه الطوائف الصليبية ۰ بل كان من الضرورى تتبع تطور هذه المنح 
وتلك الامتیازات » وأثر ذلك على تثبیت اقدام هذه الطوائف فى بلاد 
السلمین » مما ترتب عليه تثبیت آرکان الماليك الصليبية فى بلاد الشام c‏ 
آلامر gall‏ يصعب نتبعه يمجرد ذكر مساعدات أمراء انطاكة لهذه 
الطو ائف الصليبية الختلفة . 


اما الفصل الثاني وعنوانه « الامارة وعلاقاتها السياسية بجرانها 
السلمین فى فترة الانحسار الصلیبی فى لاد الشام ۱ ۱ = 78۵۱۲۰۱ 
۷ — ۵۵۹۷ ) فقد ails:‏ بالحدیث عن الحمساية التی فرضها 
البیزنطیون على امارة انطاكية » واثر ذلك على علاقات الامارة 
بالسلمین ۰ ثم تتبعت موقف بوهیمند الثالث تجاه صلاح الدین خلال 
فترةتثبيت مرکزه فى بلاد الشام ٠‏ ثم ناقشت قضية هامة » وهی انتهاء 
الحماية البيزنطية على امارة انطاكية وأثر ذلك على علاقة بوهیمند 
الثالث بجيراته المسلمين من خلال الحديث عن الحملة الفلمنكية فى عام 
٠ ۷‏ ثم عالجت سياسة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية 
فيل موقعة حطين » وموقف بوهيمند الثالث من هذه السياسة ۰ وأتممت 
هذا الفصل بالحديث عن الحملة الصليبية الثالثة عام ۵۸۷/۵۱۱۹۱ 
وآثرها على العلاقات السياسية بين امارة انطاكية والمسلمين منذ موت 
صلاح الدين وحتى موت بوهیمند الثالث » الذى يعد تحديد دوره فى 
الصراع الصليبى الاسلامى من القضايا الهامة التى تناولها البحث 
بالدراسة . 


Lf‏ بالنسبة للفصل الثالث وعنوانه « امارة انطاكية الصليبية 
وعلاقاتها السياسية بجيرانها المسلمين فى فترة توازن القوى بين الصليبيين 
والمسلمين ( ۱۲۰۱ ۵۹۷/۵۱۲۳۳ - e (mis‏ فقد تناولت بالدراسة 
التحليلية امارة پوهیمند الرابع الاولى فى انطاكية » والهدوء النسبى فى 
الصراع بين افرنج انطاكية وجيرانهم المسلمين وأسبابه الحفيقية » يما 
يلقى الضوء على طبيعة الحركة الصليبية وتغير مفهومها لدى صليبيى 
الشام منذ بداية القرن الثالث pte‏ الميلادى/السابع الهجرى ۰ ثم موقف 


ب ۱۲ ~ 


الايوبيين فى حلب من الحرب الاهلية فى انطاكية ( ١١١١م/9ا095ه‏ ) » 

واثر التحالف بين بوهيمند الرابع والظاهر عازی صاحب حلب e‏ ضد 

الارمن » على امارة انطاکية ( ۱۲۰۱ - BANY - ۵٩۷/۸۱۲۱۲‏ ) 

وعلافاتها بالسلمین ۰ ثم عرضت تاريخ امارة ریموند روبین La sly‏ على 
العلافات السيامية الانطاكية الاسلامية ( 1۱۳/۵۱۳۱٩ - ۱۲۱٩‏ - 
5ه ) » ثم امارة بوهیمند الرابع الثانية » وتناولت خلال ذلك موقف 
بوهیمند الرابم من الحملة الصليبية الخامسة وأثره على علاقات 
انطاكية بالسلمین ( ٠ ) ۵1۱۸ - ۱1۱1۱/۵۱۲۲۱ - ۱۲۱٩‏ ثم صيامة 
بوهيمند الرابم Lal‏ تجاه كل من الارمن وسلاجقة الروم » jilg‏ هذه 
المسياسة على علاقاته بالمسلمين فى حلب ( ۱۳۲۱ - ٩۷۸/۸۱۲۳۷‏ — 
c ۶‏ وآخيرا موفف الامير الانطاکی من الحملة الصليبية السادسة 
و آثره على علافة امارته بجیرانها السلمین حتی نهایة ATTA ( sage‏ — 
BW. ۲۶/۵۱ ۳‏ ) ه 


وجعلت عنوان الفصل الرابع « امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها 
السياسية بجرانها السلمین ف فترة التفكك الصلیبی والاسلامی ( ۱۳۳۳ 
— ۲۳۰/۵۱۲۵۸ 505ه ) » » وهو يغطى فترة امارة بوهیمند الخامس 
«1٩ — ۱۳۰/۸۱۲۵۱ — ۱۲۳۳ )‏ ) وبدایات فترة امارة بوهيمند 
السادس ۰ وبداته بالحدیث Ge‏ تحالف بوهیمند الخامس مع الاسبتارية 
ضد السلمین فى بعرین فى ale‏ ۱۳۱/۸۱۲۳۶« وأسيابه والنتائج الترتبة 
عليه ۰ ثم تحالف الامبر نفسه مع الداوية ضد آرمن قليقية ( ۸0۱۲۳۶ 
۱ انعکاس ذلك على علاقات أنطاكية بالسلمین ۰ ثم موقف 
بوهیمند الخامس من الصراع بين الداوية وبين الايوبيين فى حلب 
) ۱۲۳۳ — ۱۳۰/۵۱۲۳۷ — كلاه  )‏ وأسبابه ونتائجه ٠وتتبعا‏ لدور هذا 
الامير فى الصراع الصلیبی الاسلامى عالجت بالدراسة موقف الامير 
الانطاكى من الصراع بين الخوارزمية والايوبيين فى بلاد الشام ( ۱۲۶۱ 
— ۲۳۸۸/۵۱۲۶ ١٤ھ‏ ) ٠‏ شم تناولت بالدراسة سياصة بوهیمند 
الخامس السلمية تجاه المسلمين واسبابها ونتائجها VYLE)‏ — ۸/۱۲۵۱ 
٠ ) ۵1۶4 — 5‏ وتعد معالجة ذلك من آهم القضايا التى تناولها هذا 
الكتاب لاهميتها فى الوقوف على احوال أمارة انطاكية الصليبية فى القرن 
م رلا الامر الذى لم ينل اهتمام المؤرخين الحديثين ٠‏ ثم أبرزت دور 
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Vi aw‏ ب 


الحملة الصليبية السابعة على مصر ) ۱۲۵۲ — 1۱۵۰/۵۱۲۵ — BOY‏ )2 
وأثرها على العلاقات بين امارة اتطاكية الصليبية وجيرائها المسلمين . 
وأخيرا موقف بوهيمند السادس من الحرب الاهلية بين الصليبيين فى 
مملكة بيت المقدس a Aly‏ على علاقات امارته بالمسلمين ( ۱۲۵۶ J@\VYOA—‏ 
۳ 05"ه ( ۰ 


اما آخر فصول الرسالة » وهو الفصل الخامس فعنوانه D‏ سقوط 
أمارة انطاكية الصليبية ( ۱۳۲۵۹ - 1۵۷/۵۱۲۸۸ - 555ه ) ۰ ففاتحته 
alles‏ آهم قضايا البحث وهی التحالف الانطاكى الارمينى الغولی ضد 
السلمین ( ۵۵۷/۸۱۲۵۹ )وآثاره ۰ وق هذا الصدد حاولت الوقوف 
على daub‏ هذا التحالف واثره على علاقة انط‌اكية بال,‌لمین » مع 
مناقشة الاراء التی تتعلق بهذه القضية والتی وردت ف کضر من 
الدراسات التاريخية الحديثة ۰ ثم تناولت بالتفصیل سياسة الماليك تجاه 
امارة انطاكية بعد موفعة (ne‏ جالوت ( ۱۲۹۰ س ۱۵۹/۵۱۲۱۸ - 2111( + 
ثم احوال امارة انطاكية قبیل سقوطها فى آیدی الماليك » ثم تبعت ذلك 
الحدیث عن سقوط مديثة Sl bil‏ وعودتها الى السيادة الامملامية 
( 1774م/157ه ) ۰ وکان من الطبيعى أن أتعرض ف هذا الفمل 
- بايجاز ‏ #8حوال أمراء انطاكية الصليبيين فى طرابلس التى لجاأوا 
الیها بعد فتح المسلمين لانطاكية ( ۱۳۲۰۸ - 111/8۱۲۸۹ - e ) BIAA‏ 
وانتهاء النفوذ الصليبى فى ش#مال الشام حتى سقوط طرابلس فى أيدى 
المماليك ( ۱۸۸/۸۵۱۲۸۹ ) ۰ 


وق الخاتمة عرضت الخطوط العريضة للعلاقات السياسية بين 
امارة انطاكية الصليبية وجبرانها السلمین وحددت مواقفها ‏ بترکیر 
شدید - حیال مختلف القوی التی تعاملت معها » مع تقييم الوقف بصفة 
عامة ۰ ثم استعرضت آهم القضایا والنقاط والشاکل التی تعرض لها 
موضوع الکتاب » مع ابراز الکراء والاستنتاجات التی استطعت التوصل 
الیها ۰ وتخبرا ذیلت الکتاب ببعض اللاحق التی مازالت بلغاتها الاصلية 
ولم تنشر بلغات حديثة بعد » وقد قمت بنقلها للمرة الاولی الى اللعة 
العربية » وهی تلقی الضوء على القضایا التی تمت مناقشتها خلال 
لسحث 


٠ البحث‎ 


ولا كانت طبيعة موضوع الكتاب هی صفحة من صفحات العلاقات 
السياسية بين انطاكية الصليبية والمسلمين » فقد استتبع ذلك الرجوع الى 
المصادر الصليبية والاسلامية ٠‏ ولما كانت غالبية المصادر الصليبية مدونة 
باللغتين اللاتينية والفرنسية القديمة » وغير متوفرة بارض الوطن , 
وكان من الضرورى الحصول عليها » فلم يتسن ذلك الا بالسفر الى 
المملكة المتحدة من خلال جامعة طنطا ٠‏ وقمت بزيارة مكتيات المتحف 
البریطانی » ومعهد الدراسات التاريخية » ومدرسة الدراسات الشرقبة 
والافريقية التابعة لجامعة gail‏ » ومكتبة البودليان التابعة لجامعة 
أكسفورد ٠‏ ولا شك أنى حصلت من هذه الکتیات على غالبية المصادر 
المتعلقة بموضوع البحث ۰ ولم يبخل السئولون فيها بتقديم العون 
.والمساعدة اللازمين ٠‏ وانى لانتهز الفرصة S59‏ بالشكر الجهود التى 
قدمها القائمون بالعمل فى هذه المكتبات الى جانب القائمين بالعمل فى 
مكتبة جامعة كارديف ومكتبة المتحف الاهلى بمقاطعة ويلز ( بمدينة 
كارديف ) » على ما قدموه من عون للحصول على المصادر الغير متوفرة 
بالمملكة التحدة واستعارتها من مكتبات موجودة فى olal‏ أوربية آخری. 
ولا شك أن مكتبات كلية الآداب والمكتبة العامة لجامعة الاسكندرية © 
ومكتبة محافظة الاسكندرية » ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » ومكتبة الجامعة الامريكية » ومكتبة كل من دير 
LN‏ الدومتيكان ودير الکباء الفرتسيسكان بالقاهرة » قد قدم السئولون 
فيها كل التسهيلات وأمدونى بكل ما هو متاح لديهم ۰ ولعل هذه 
الدراسة تكون اضافة الى المكتبية العربية » وتكون ذات فائدة امتنا 
الاسلامية » بالقائها بعض الضوء على مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
العلاقات الصليبية الاسلامية خلال ثلاثة قرون من الزمان ( الحادى عشر 
والثانی عشر والشالث عشر الميلادية/الخامس والسادس والسايع 
الهحرية ) > 


وختاما لا یسعنی الا أن pail‏ شکری وعظیم آمتنانی وعرفانی 
#8ستاذی الفاضل » الاستاذ الدکتور/,جوزیف نسیم یوسف آستاذ تاریح 
العصور الوسطی UG‏ الآداب بجامعة الاسكندرية » الذی رعانی وعاوننی 
وشجعتی طوال اثنى pic‏ عاما ۰ وکان لتوجیهاته ولتشجیعه ایای اثر 
كبير فى مواصلتی البحث والدراسة » وکانت توجیهاته لی هی خير عون 
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وخير دليل فى كشف غوامض البحث وق اخراجه الى حيز الوجود . 


ولا يفوتنى فى هذا القام أن آتوجه بالشکر والتقدير والعرفان الى 
استاذی الدكتور/بيتر ادبيورى » استاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة 
ويلز بالمملكة المتحدة » الذى عملت تحت ail tl‏ افناء تواجدى بالمملكة 
التحدة فى بعثة علمية ٠‏ فقد كان لجهده وتوجيهاته اثر كبير فى وقوى 
على كثير من‌الحقائق التاريخية التعلقة بموضوع الدراسة » وأخيرا على 
كل ما قدمه لى من عون ومساعدة لمعالجة مختلف جوانب موضوع 
الکتاب » ومراجعة كافة النضوص والوثائق المتعلقة بهذه الدرامبة والمدونة 
باللغة اللاتينية واللغة القرنسية القحيمة ٠‏ 


كما اخص بالشكر كل من الاساتذة بروفیسور جونائان رايلى 
Casas‏ والراحل بروفيسور ر.می.ممیل » والدكتورة روزالين هيل › 
والدکتور دافيدمورجان أساتذة تاريخ الحروبالصليبيةيجامعةلندنوالدكتور 
أ . بيتس استاد تاريح أوريا العصور الوسطى بجامعة ویلز على 
ما اسدوه لى من نصح » وما قدموه الى من عون وارشاد فى سبيل اتمام 
هذا البحث . 


و اننی لاتكدم بالشكر والعرفان والتقدير لأاستاذى الفاضل الاستاذ 
الدکتور /رعمر عبد العزیز عمر عمید كلية الاداب بجامعة الاسكندرية íi‏ 
على مساعدتی ومنحی الفرصة للسفر الی المملكة المتحدة ‏ أثناء عمادته 
Ls!‏ الآداب جامعة طنطا ‏ حتی أتمكن من انجاز هذا العمل ٠‏ 


واننى لادین بالفضل لحامعة طنطا التى آوفدتنی فى dias‏ علمية 
الى المملكة المتحدة نتج عنها هذا العمل الذى كان مبلفی من العلم ۰ 
و اسال الله العلى القدير أن ينفح به أمتنا الاسلامية ably ٠‏ ولى التوفيق ٠‏ 
حسان عطية 
الاسكندرية ‏ اکتوبر ۱۹۸۸ 


دراسة تحليلية نقدية مقارنة aad‏ مصادر البحث 
م المصادر الاحتيية ۳ 


٠ الخطابات والوثائق الصليبية‎ — ١ 


. ب المصادر اللاتينية‎ Y 

۳ . المصادر البيزنطية . 

. المصادر الارمينية والسريانية‎ . ٤ 
٠ المصادر الفارسية‎  ه‎ 


-. الص‌ادر العربية : 


أ س المصادر المعاصرة a‏ 
۲ . المصادر المتآخرة زمنیا ٠‏ 
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ےہ YA‏ سم 


لما كان موضوع البحث يتناول طرفا من العلاقات بين الشرق 
والغرب ل ثترة زمنية محددة ف تاريخ الحركة الصليبية » لذا تحتم 
الرجوع الى مصادره الغربية والشرقية على قدم المساواة c‏ سعيا وراء 
الحفيتة التاردخية ٠‏ وعمد الباحث الى الموازنات والمقارنات التاريخية 
التى استغاها؛ من تأليف المعاصرين لهذه الفترة من مراسلات ووثائق رسمية 
وحوليات : لضبط الاحداث ¢ وسد الثعرات » والرد على كافة التساؤلات 
التى فرضت نفسها على موضوع الدراسة . 


Uy‏ جذبت الحركة الصليبية آطرافا متعددة للصراع » فقد استتبع 
ذلك الرجوع الى المصادر الاصلية المتنوعة من لاتينية وفرنسية قديمة 
وبيزنطة وارمينية وسريانية وفارسية وعربية ؛ هذا بالاضاقة الى 
المنايع العربية المتآخرة نسبيا عن الحقبة موضوع الدراسة ٠‏ 


وأعم المصادر الغربية التى آفاد منها الباحث هی مجموعة الرسائل 
والوثاكت المتبادلة بين مختلف اطراف الصراع ٠‏ وترجع أهمية هذه 
المراسلات والوثاكق الى انها سدت فراغا كبيرا » كثيرا ما تركته الحوليات 
المعاصرة على فترات متباعدة خلال الفترة موضوع البحث ۰ فقد كانت 
هذه المراسسلات وتلك الوثائق هی مصدر العلومات الوحيد بالنسبة 
Cll!‏ ؛ حبن تصمت المصادر المعاصرة عن Ss‏ التفاصيل التى تساعد 
على الوقوف على حقيقة الامور وطبيعة العلاقات بين أطراف الصراع 
بصفة dole‏ » وبين الصليبيين والمسلمين بصفة خاصة » أو حين يتعلق الامر 
بقرارات تتخذ » أو علاقات واتفاقیات تقوم » بين Sale‏ مختلف أطراف 
الصراع » ويدعب وصولها الى صفحات بعض الحوليات المعاصرة ٠‏ وهكذا 
ساعدت هذه المر اسلات وتلك الوثائق على القاء الضوء على ما شايه 
الغموض من نقاط. البحث »أو على مناتشة احدى قغاياه » والاحذ فيها 
برأى ebli‏ وجدید ۰ آما عن المراسلات » فانها عديدة ومتنوعة » ويأتى 
فى مقدمتها الخطابات التی تم تبادلها بين كل من أندرونيقوس كومنين 
واسدق أنجيلوس امبراطورى بيزنطة وبين صلاح الدين الايوبى فى عام 
۵ ۱۵۷ ۰ ونرجع dial‏ هذه الخطایات الى أنها احتوت على 
مشروع تحالف بين البیزنطیین والایوبیین ضد الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ 
واکدت ف نفس الوقت دور بوهمند الثالث فى أن يفقد. الفرنج مساعدة 

http://www.al-maktabeh.com 


بيزنطة المسيحية ق. التصدى لصلاح الدين واضعاف مركز الفرتج فى 
حطين » بعد أن تسببت سياسة بوهمند ف حرمان الصليبيين من مساعدة 
كل من الارمن والقبارصة أيضا مما عجل بضياع بيت المقدس من فيضتهم ٠‏ 


أما عن آهم المراسلات الصليبية ففد تم تبادلها بين بابوات روما من 
جهة وبين كل من بوهمند الرابع وليو الارمينى وقادة الفرنج من رجال 
دين وعلمانيين ف بلاد الشام من جهة آخرى ۰ وكانت هذه المراسلات › 
التى لم ترد نصوصها فى حوليات المؤرخين اللاتين المعاصرين » ذات أثر 
كبير فى الوقوف على حقيفة el pall‏ بين بوهمند الرابع والارمن حول 
انطاكية » وأثر ذلك الصراع على العلاقات السيامية بين امارة انطاكية 
الصليبية والقوی الاسلامية المجاورة لها . 


وکان LLU‏ انوسنت الثالث النصیب الاوقر من هذه المراسلات 
التی تفوق paadi‏ ۰ واهم هذه الراسلات الخطاب الذی بعث به هذا 
البابا الى الملك الظاهر غازی الایوبی ملك حلب فى ۷ یونیو ۲۳/۱۲۱۱ 
ذى الحجة ۵1۰۷ ۰ ویطلب فيه البابا من الملك الظاهر العمل على حماية 
بطريرك انطاكية اللاتینی وكنيسة انطاكية من سطوة pol‏ أنطاكية . 
ووجه الاهمدة فى هذا الخطاب أنه يوضح سياسة LUI‏ لابعاد الملك الظاهر 
عن حليفه بوهيمند الرايع حتی لا تنطلق يداه بعد أن ساء موفف منافسه 
ليو الارمينى الحروم من الكنيسة » وحرص LUI‏ على اعتدال ميزان 
القوی بين بوهيمند والارمن » مما أدى الى عدم استقرار الامور فى امارة 
انطاكية » ولم يعد فى امكان آمیرهاالتفرغ الكامل لاسترداد ما اقتطعه 
السلمون من USLI‏ » أو الساهمة فى دعم الوقف الصلیبی العام الا خذ 
فى الانهیار ٠ Mal‏ 


وكان للمعلومات التاريخية Gall‏ وردت ف ثنایا الراسلات التی تمت 
بين .البابا هنوریوس الثالت وبين الفرنج فى بلاد الشام اثر كبير فى استکمال 
تفاصیل قصة el pall‏ بين بوهیمند الرابع والارمن حول انطاكية» وآثر ذلك 
علی علاقات بوهيمند بجيراته السلمین » وأسباب تطور هذه العلاقات 
35 اختلاف وتباین موقف البابوية والقيادات الصلدبية فى بلاد الشام 
من مشكلة انطاكية ۰ ومن أهم خطابات البابا هنوريوس الشالث ذلك 


Ti —‏ لس 


الذى بعث به في ٩‏ يوليو ۲۱ جماد أول ۰۱۸« الى مندوبه 
بيلاجيوس الذى جاء عاى راس الحملة الصليبية الخامسة ۰ فقد طلب 
LGLI‏ ف خطابه أن ن يكون بيلاجيوس حريصا فى تعامله مع بوهیمند 
الرابع « أى أن يتخلى المندوب البابوى عن athe‏ وتمسكه برأيه » الامر 
الذى gal‏ الى فشل‌الحملة على مصر » وحتى لا يلقى بوهيمند بنفسه 
فى احضان المسلمين » وتضيع انطاكية التى يفوق ضياعها من الصليبيين 
ضياع أكثر من دمياط واحدة ٠‏ وهذا الخطاب يبين مدى اهتمام البابوية ‏ 
والحملة الخامسة لازالت مجهولة الملصير فى poo‏ — باستقرار Jaat‏ 
امارة انطاكية التى يعد بقاؤها كمعقل صليبى فى شمال الشام اهم من 
دخول الارمن فى كنف كنيسة روما » على عكس ما رأى البابا أنوسنت 
الثالث » بل آهم من دمياط نفسها كما رأى LLII‏ هنوريوس الثالث . 


ويلى خطاب البابا الى بيلاجيوس . الخطاب gall‏ بعث به 
الكاردينال جاك دی فيترى « Jacques de Vitry‏ » الى البايا نفسه(۱) 


(۱) ولد جاك دی فترى فى عام ٠118م/3!ا0ه‏ ۰ وتلقى تعليما 
دینیا aliis‏ الحديد من المناصب الذي « وكان تأثيره على 
الحركة الصليبية E‏ بدايات الشرن رای y‏ يقل عن آثر 
لالبيجنسبة التی قامت $ > جندوب فرنسا وکان داعيا ومیتم | 
للحملة الصليبية الخامسة تسیر اجتماعات مجلس اللاتبران 6 
وق عام 1۱۳/۵۱۲۱۲۱« e‏ عبن أسقفا Kal‏ وصاحب الحملة 
الهنعارية عام ۲۷ ۱ هد í‏ والحملة الخامسة على مصر ٠‏ 
وعاد الى روما 3 عام ۷ ۶ ۲« ¢ Cum‏ أصبح کاردیتللا 
ومندوبا للبابا فى فرنسا والانیا » ثم عين بطريركا لبيت القدس» 
asl,‏ مات ى a‏ ۰ م/شوال RIVA‏ » قبل أن يتسلم مقاليد 
مدصبه ۰ ویعت جاك يسبع رسائل الى البایا هنوريوس e Shall‏ 
رجعنا الى الثانية والتالثة منها ۰ Lol‏ الدولی منها فکانت فى 
اوائل اکتسوبر 0۱۲۱1/آواخر جماد ثان 21۱۳ والرابعة فى ۲۲ 
سبتمبر ۳۰/۱۲۱۸ جماد ثان aio‏ › والخامسة فى سبتمبر 
6م رجب ١1۱ھ c‏ والسادسة 2 ربيبع ا اليا 1 
والسابعة ۱۸ أبريل ۱۲/۸۱۲۲ صفر BTV‏ انظر : 

Jacques de Vitry, Lettres, ed, R; 8. C. Huygens, Leiden, 1960, 
pp. 52-55. 

وعن حياة جاك دی فترى انظر : محمود سعيد عمران » الحملة 

الصلييية الخامسة الاسكندرية ۱۹۸۵م 2» ص ۲٩‏ — ۳۰ ۰ 
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فیما بين » نوفمبر ۵۱۲۱۲ ۰ وفبراير ۲۳/۱۲۱۷ شعبان gag‏ الحجة 
۳ یخبره فيه عن جولته التى قام بها فى مدن الشام يدعو الى المسيحية 
من يقابلهم من المسلمين » ويحث الفرنج على الاستعداد لمرافقة قوات 
الحملة الخامسة الى مصر ۰ ويكشف هذا الخطاب عن فتور الحماسة 
الصليبية بين الفرنج فى بلاد الشام » وتفوق المكاسب التجارية pagal‏ على 
الهدف الصليبى والصالح الصليبى العام ٠‏ ويتجلى ذلك باضطرار Mla‏ 
دى كترى الى الاستعانة بمترجمين حتى يتوسطوا الحديث بينه وبين 
التجار المسلمين الذين قابلوم فى طرابلس التى أصبحت العربية هی اللغة 
السائدة فيها ٠‏ ويؤكد جاك دى فيترى للبابا فتور حماسة الفرنج فى 
خطايه الذى بعث اليه به فى ۲ اعسطس ۳۰۸۸۱۲۱۸ جماد Sol‏ ۵١٦ھ‏ › 
يخبره عن أحداث الحملة الهنغارية Gill‏ صاحب جاك قواتها فى عام 
1ه للاستيلاء على قلعة جبل الطور من المسلمين » والتى كان 
حرص بوهيمند الرابع على استعادة مدينة أنطاكية من الارمن kame‏ فى 
افشال هذه الحملة ٠‏ ومن بين الخطابات التى تبادلها LUN‏ جريجورى 
التاسع مع قادة الصليبيين فى بلاد الشام يبرز خطاب جيرولد بطريرك 
بيت المقدس ( ۱۲۲۵ - ۸۱۲۳۳۹ ) » الذی بعث به الى البابا فى ۱۸ فبراير 
۵۹ بربیم آول 575ه » كواحد من آهم الوثائق الصليبية المتعلقة 
بموضوع البحث ۰ ففى هذا الخطاب یطلع البطريرك البابا على بنود 
الاتفاقية التی عقدها الامیراطور فريدريك الثانی مع الملك الکامل محمد 
سلطان pos‏ والتی عرفت باتفاقية UL‏ » والتی ساعدالوقوف على آخر 
بنودها فى معرفة سبب استبعاد امارة أنطاكية من هذه الاتفاقية ۰ ویلی 
ذلك أهمية الخطاب gall‏ بعث به بوهیمند السادس امير أنطاكية الى 
هنری الثالث ملك انجلترا فى ۱۶ gale‏ ۵/۱۲۵۵ ربيع GU‏ 0۳٦ھ‏ > 
يطلب فيه مساعدءة الملك الانجلیزی لانقاذ مدينة أنطاكية ٠‏ ويعطينا 
الخطاب صورة واضحة لاحوال امارة انطاكية وعاصمتها فى أواسط القرن 
١م/لاه‏ فى وقت أنصب فيه اهتمام مؤرخى الشرق الصلیبی على احوال 
مملكة Ke‏ الصليبية دون شما لالشام » الامر الذی انعکس على الكتابات 
التاريخية الحديثة التى تناولت تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ ولا يفل 
الخطاب الذى بعث به هولاكو خان مغول فارس الى الملك الفرنسى لويس 
التاسع فى سبتمبر ۱۲۲۰م/رمضان 168ه » أهمية Loc‏ سبقه من خطابات ٠‏ 

ويعد الاطلاع على فحوى هذا الخطاب من أهم الاسانيد التى تمت على 


iya lafl مشتبة الممتدين‎ 


أساسها مناقشة واحدة من القضايا الهامة التى تناولها موضوع البحث > 
وهی مدى امكانية قيام التحالف بين الصلدبيين والمغول ضد المسلمين فى 
بلاد الشام ومصر من عدمه ٠‏ وقد دعم الرای الذى تم التوصل اليه فى هذا 
الصدد ثلاثة خطابات آخری بما جاء فيها من معلومات تاريخية لم تذكرها 
المصادر اللاتينية التى دونت ف الشرق اللاتينى ٠‏ وهی حسب ترتيبها 
الزمنی خطاب توماس آجنی أسقف بيت لحم » ومندوب البابا أوربان 
الرابع ق‌بلاد الشام الذى بعث يدالى ملوك آوربا ورجالالدين فيهايخبرهم 
بماوردق‌انذار هولاکو لصلیبی Se‏ وال خطاب مورخباول مارس١٠175م/ره١‏ 
ربيع Jol‏ 4ه ٠۰‏ ثم خطاب توماس ببرار «Thomas Berard»‏ مقدم 
جماعة الداوية فى عكا الذى بعث به الى امادیوس Amadeuss‏ رئيس 
الجماعة فى انجلترا » والذى يخبره فيه عن آحوال الصليبيين ابان الغرو 
المغولى لبلاد الشام » وأرخ خطابه بالرابع من مارس ۱۸/۵۱۳۱۰ ربيع 
أول ۰۵۸« ۰ وأخيرا الخطاب الذى بعث به مسيحيو الشرق اللاتينى الى 
شارل كونت آنجو شديق لويس التاسع فى ۲۲ ابريل ۹/۵۱۲۰ جماد Jal‏ 
4ه بطلیون فيه مساعدته العاجلة هيبل أن تلعی الاملاك الصليددة نفس 
المصير الذى آلت اليه آملاك المسلمين فى بلاد الشام على ایدی المغول . 
والخطايات القلافة تعطينا صورة واضحة لحقيقة العلاقات بين المغول 
والصليبيين » وتؤكد عدم امكان قيام تحالف بين الطرفين ق الوقت الذى 
هدف فيه العول الى اخضاع كل منطقة الشرق الادنی بما تضمه من أملاك 
مسيحية واسلامية على حد سواء ۰ 


الى جانب ذلك » فهناك بعض الوثائق ساعد الوقوف على ما pla‏ 
فيها من معلومات تاريخية على مناقشة عدة قضايا اخری لم تتناولها 
الدراسات الحديثة بالدراسة والتحليل ۰ ومن هذه الوئائق رد الامبراطور 
الالمانى فريدريك بربروسا على خطاب الامبراطور البيزنطى مانويل 
كومنين اليه فى عام move/erivy‏ الى جانب الوثيفة التى تتعلق 
بمصاریف اقامة الضيوف السياسيين فى لندن لدى الملك الانجليزى هنرى 
الثالث › و امتعلفه بشخص يدعى روبرت جاء الى لندن كمندوب عن كل من 
بوهيمند الثالث امير انطاكية والامبراطور البیزنطی agile‏ كومنين . 
وما جاء فى هاتين الوثيقتين ساعد على تحديد الوقت الذى شعر فيه 
الانطاكيون بعدم قدرة بيزنطة على فرض سيادتها عليهم 2 والققت 
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الحقفیقی الذى انتهت فيه الحماية البيزنطية على امارة انطاكيسة 
الصليبية ٠.‏ 
- اما عن بقية الوثائق الصليبية التى ساعدت على القاء الضوء على 
| كثير من نقاط البحث وغوامضه » فهى تتعلق بالنح والامتيازات التى 
قدمها أمراء انطاكية لسائر الطو ائف الصليبية من جماعات الفرسان 
الرهبان وجالیات gall‏ الايطالية فى بلاد الشام ۰ وهده النح والهبات 
حددت طبيعة العلاقات بين امراء انطاكية وهذه الطوائف الصليبية 
المختلفة » الامر الذى انعكس ف النهاية على العلاقات السياسية بين أمارة 
انطاكية وجيرانها المسلمين ٠‏ كما ساعد ما جاء فى بنود هذه الوثائق على 
مناقشة كثير من قضايا البحث » وآهمها دور امارة انطاكية ق دعم موقف 
جماعات الفرسان الرهبان وجاليات المدن التجارية الايطالية فى بلاد 
الشام » وهی واحدة من القضايا التى لم تتم دراستها بصورة مس تقلة 
من قبل ٠‏ 


وق الحقيقة » لم يكن من السهل الحصول على ما سبق ذكره من 
مراسلات ووثاكق تناثرت فى صفحات السجلات التاريخية المختلفة » أو فى 
طیّات بعض الحوليات الاوربية المتعلقة بتاريخ العصور الوسطى » والتى 
لم يتوفر أغلبها فى مكتباتنا بارض الوطن ٠‏ لذا تجدر الاشارة الى 
مجموعات السجلات والحوليات التاريخية التى ضمت بين طياتها تلك 
الوثائق الصلببية الاصلية الهامة ٠‏ فبالنسية لمراسلات الاباطرة البيزنطيين 
فقد سجلها العالم الالانی فرانزدلجر «Franz Dolger»‏ فى جمسه أجزاء 
یهمنا الجزء الثانی منها ۰ كما وردت نصوصها فى بعض الحولیات الاوربية 
التی‌تضمنتهام جمو عةالتار یج الالمانى «Monumenta Germaniae Historica»‏ 
"اما عن مراسلات البابوية » ققد جاعت خطابات ووثائق البابا انوسنت 
القالث فى ثلاثة اجزاء ( ج ١5‏ » ج ۱۵ 2 ج15 ) من مجموعه مینی 
«Migne»‏ التی تتعلق بتارد يح آماء الكنيسة اللاتينية «Patrologia Latina»‏ 
Lf‏ بقية البابوات الذین آنوا يعد أنوسثت الثالث فقد وردت و ثائق‌کل متهم 
g‏ سجل خاص بها(۱) آما عن خطابات جاك دی فیتری الى اليابا 


٠ انظر قائمة الضادر والراجم‎ )۲( ٠ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


— ¥O — 


هنوريوس الثالث فقد نشرها « باللغة اللاتينية > مح بقية رسائله السبع 6 
الالمانى رهرشت ف laa Zeitschrift Fur Kirchon Geschichte‏ 
بين عامى ۱۸۹۶ و ۸۱۸۹۰ ۰ Lf‏ الطبعة الحديثة فقد نشرها هيجنز فى 
كتابه » خطابات جاك دی فيترى » Lettres de Jaques de Vitry‏ 

فى عام ١٠۱۹م‏ باللغة اللاتينية أيضا وهی الطبعة التى رجعنا اليها . 
Ul‏ عن وثائق الحملة الصلسية المسادسة بما فيها خطاب يطريرك ست 
الفدس الى الیابا هنوريوس الشالث فقد وردت فى مجموعة هويلارد 
مريهول ( ۷ أجزاء ) والتى تحمل عنوان « التاريخ الديلومامى لفريدريك 
الثانی » Historia Diplomatica Friderici Sccundi‏ 


أما عن خطاب توماس بارار متدم الداوية فى عكا الى مغدم الجماعة 
ق انجلترا » الى جانب خطاب بوهيمند السادس الى الملك الانجليزى 
هنرى الثالث aaa‏ وردا ق حوليات Annales de Burton Ogi ys‏ 
الانجليزية ٠‏ اما خطاب مسيحيى الشرق اللاتينى الى شارل كونت انجو 
ففد نشره باللاتينية ديلابور Delaborde‏ فى « دورية الشرق اللاتينى » 
LI «Revue de L’oricnt Latins‏ خطاب هولاعو الى لويس التاسع asa‏ 
اكتشفه بول Poul Meyvaert © paso‏ حديثا » ونشره باللاتينية فى دورية 
ple »‏ السبیل » «Viator>‏ 


وفيما يتعلق بالوثائق التی حررها أمراء انطاكية › والتى قدموا 
بمقتضاها الكثير من المنح والامتيازات لجماعات الفرسان الرهبان 
ومختلف الجاليات الايطالية aoa‏ تضمنتها عدة سجلات مختلفة ٠.‏ 
فبالنسبة لجماعتى الداوية والاسبتارية ورد ما يتعلق بهما من وثائق فى 
« السجل العام لاسبتارية جماعة القديس Ole‏ بيت المهدس 
Cartulaire Général des Hospitaltiers de L'Ordre de Saint-‏ 
Lal Jean de Jérusalem‏ عن وثائق جماعة التيوتون 298 وردت فى 

« سحجلات حماعة التيوتون » «Tabulas Ordinis Theutonic»‏ 
التى حفظها ارنست شتلكه «Ernest Strehlke‏ )1( ۰ اما وثائق جماعة 


(Y)‏ وارنست جوتنفريد ويلهام شترلكه ۰ ولد ق برلين ف ۲۷ سبتمبر 
۶ عام 1440م صحب اباد ( فريدريك شترلكه ) الى 
مدينة دانرج  Danzig‏ حيث يعمل أبوه مدرسا بها ٠‏ وهناك = 
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~~ ۲۱ بت 


القدیس العازر eSaint Lazare‏ فقد وردت فى « آرشیف الشرق‌اللاتینی 
LS ٠ cArchives de L’Oricat Latin»‏ شمل GUS‏ سجل ملوك بيت 
«Regesta Regni Hicrosolymitaniy paill‏ الذى نشره وهرشت ¢ غالبرة 
هذه الوثائق والمراسلات ٠‏ كذلك نشر کل من Jaffer Sle‏ وبوثاسث 
«ائهط201» ملخصات وثائق البابوات » ونشر تافل وتوماتی 
Tafel (G.L.F.) & Thomas (G.M.)‏ الكثير من الوثائق المتعلقة 

بجاليات gall‏ الايطالية وخاصة البنادقة منهم e‏ 


هذا عن اهم الوثائق والراسلات التى خدمت موضوع البحث » 
ومصادرها ٠‏ أما عن المصادر اللاتينية الاصلية Gall‏ روت تاريخ الحروب 
خلال الفترة موضوع الدراسة » وتناولت فيما روته تاريخ العسلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والقوى الاسلامية المجاورة » فبالرغم 
من كثرتها ووفرة المادة التاريخية التى آمدتنا بها فان ذلك لم يكن بصورة 
مستمرة ودائمة ٠‏ فأحيانا يجد الباحث فى تاريخ الحروب الصليبية من 
المؤرخين اللاتين الذين امتموا بسرد تاريخ الشرق اللاتينى » Bo‏ آحیان 
ألخرى یثتصر الامر على قلة من المؤرخين قد يصل عددهم الى مؤرخ 
واحد » مما يشكل صعوبة بالغة فى الوقوف على الحقيقة التاريخية 
الكاملة » خاصة اذا ما أهمل بعض المؤرخين اللاتين ذكر احوال شمال 
الشمال بما يضمه من آملاك صليبية » تاركين هذا الدور للوثائق والمراسللات 


= فابل نیو دور هرس Theodor Hirsch‏ مدرس التاريح 3 هدر dae‏ 
دانزج الذي عرس فيه حب التاريح - وعكف ارنست على دراسة 
تاریخ درو سیا e‏ ومر عام 7 6م ١‏ ال عام 10م درس شتر لکه 
التاريح فى جامعة برلين ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الروسية عمل 
ارنست كسكرتير للارشيف السرى الملكى البروسی حيث اطلع 
على كثير من السجلات والوثائق ٠‏ وق ۱۸۹۲ انتهى من تجميع 
سجل جماعة التيوتون من مختلف السجلات والوتائق ومات ف 
PATS‏ وهو العام (gall‏ طبع فيه عمله الكبير ۰ كما ظهرت طبحة 
حديثه لهذا السجل نشرتها جامعة تورنتو بكندا تحمل نفس‌صفحات 
الطبعة القديمة مع مقدمة عن حباة شترلكه للمؤرح الالمانى هائز 
ماير ف عام ۷۱ > وأعيد طبعها ف بيت المقدس ف alc‏ 
0 . 
H. Mayer life and works of Ernest strehlke, in Ordinis Theu-‏ 


tonici, Canada, 1966, pp. 9-26. ۱ 


ب ۲۷ — 


الصليبية أو للحوليات التی دونت فى غرب أوروبا أو للمضادر الاسلامية 
العاصرة ۰ لذلك فان تناول أعمال مؤرخى الحروب الصليبية بصفة عامة› 
بالنقد والتحليل يعد فى حد ذاته دراسة للكتابة التاريخية رمن الحروب 
الصلبيبية ٠‏ 


فلحسن الحظ أن تاتبر دعوة البابا أوربان الثانی للمجتمع الاوربى 
الغربی للاشتراك فى الحملة الصليبية الاولى » لم ينحصر على الحكام 
والعامة من طوائكف هذا المجتمع ٠‏ بل تعدى هؤلاء الى طائعة Sl‏ 
لا يقل دورها فى حقيقته عن دور المقاتلين الصليبيين أنفسهم ٠‏ ان لم يكن 
قد فاقه drool‏ بالنسبة لدارسى تاريخ الحروب الصليبية ۰ فقد شارك 
بحضهم سائر الطوائف التى cus‏ تلبية تدعوة البابا للفتال ضد المسلمين 
و ساهمو ا فى تحقیق Gan‏ الحهلة الصليبية الاولی ونجاحها gall‏ لم تصادفه 
حملة صليبية آخری ۰ وهؤلاء هم مورخو الحملة آنفسهم الذین 
سجلوا تاريخها وأعمال الفرنج فى الشرق الادنی الاسلامی منذ فدومهم 
اليه وحتی تذبیت أقداميم فيه ۰ وكان عدد مولاء المؤرخين الوفیر من 
الزایا التی تميزت بها هذه الحملة es‏ تلاها من حملات ۰ قهم شاهدو 
عیان kihat‏ » ومن اتياع قادتها » ويسر ذلك لهم الاطلاع على مختلف 
القرارات الم ليبية » ونعد آعمالهم الى جانب الوثائق الصليبية  eal‏ 
مصادر العلومات التاريخية اصالة ۰ واذا كانت وفرة العلومات التاريخية 
تشكل bes‏ على Galli‏ ف التاریخ بصفة عامة » لا تحتاجه من تمحیص 
لروايتها c‏ ومقارنة لنصوصها المختلفة حتی يتم الوقوف على الحفيفة 
خالصة » فان الامر يختلف بالنسبة لدارسی تاريخ الحروب الصليبية التى 
تعددت ادلراف الصراع فيها » وتداخلت أحداثها وتشابكت وقائعها الى 
جانب تعدد وتباين آهواء وميول مورخیها المعاصرين طبقا لانتمائاتهم 
وجنسياتهم المختلقة ۰ لذا كان لابد من الرجوع الی أكثر من مصدر 
معلومات واجد ۰ حتى يتسنى الأخذ بالحقيقة وحدها ٠‏ 


وهكذا أمدتنا الحملة الصليبية الاولى بوفرة من المؤرخين اللاتين 
الذين سجلوا لنا تاريخ الشرق الفرنجى منذ خروج الصليبيين من بلادهم 
في عام ۶٩۰/۵۱۰1‏ »> وحتى عام ۲۱۸/۸۵۱۱۲۷ ۵ه - وینفسم مؤرحو 
هذه الفترة الى قسمين » الاول منهما ويضم ثلاثة مؤرخين شاهدى عيان 
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وهم المؤرخ الجهول Gale‏ کتاب « أعمال الفرنجة وحنجاج بيت المقدس 
«Gesta Francorum et Aliorum Hicrosolymitanorum»‏ )£( 

وريمونواجيل صاحب كتاب « تاريخ الفرنجة Gall‏ استولوا على بيت 

).۵ ( Historia Francorum Gui Ceperum iharusckm « القدس‎ 

نج فو سیه €T)‏ شارتر الذى وصع كتاب 1 اعمال العرنجة daal‏ الى 


(4) Gesta Francorum Iheru:alom Peregrimantuum القدس‎ cus 


)4( كان الورخ المجهول تابعا لبوهيمند النورماندی slag‏ من 
جنوب ايطاليا » وهو سليل احدى الاسر النورماندية التى تبعت 
آسرة تنكريد اوف هوتفيل الى جنوب ايطاليا فى Gall‏ الحادی 
عكر الميلادى ٠‏ وقد ظيرت لهذا الكتاب Gaay Gla gas‏ الى 
الطبعة التى قامت بترجمتها المؤرخة الانجليزية روزالين هل فى 
عام م ۰ راجع آیضا x‏ جوزیف نسیم یوسف ۳ العرب والروم 
واللاتبن ق الحرب الصليبية الاولى » الاسكندرية » ۱۹۷۱ > 

iF 

(ه) ينتمى المؤلف الى آجيل cAighuiles‏ فى مقاطعة اللوار الأعلى 

Haute‏ دشر Lind‏ 4 وقد أنضم الى المندوب اليايوى أدهيمار 

عند اشتراكه فى الحملة الصليبية الاولی » ثم أصبح كاهنا لريموند 

كونت تولوز ۰ وبدا فى كتابة مؤلفه أثناء حصار الصليبيين 

لانطاكية فى عام ۶٩۲/۵۱۰۹۸‏ » وأتمه فى نهاية عام 99١٠م/‏ 

۳ ¢ بوقعة عسقلان ۰ انظر : 

Jean Richard, Raymond d’Aguilers, Historien de La Première 
= _Croisude, in J.S., 1971, pp. 206-212. 

راجع Lal‏ جوزيف نسيم : العرب والروم » ص ۷ ٠‏ 

)3( ولد فوشيه بمدينة شارتر بفرنسا فى عام ۶۵۱/۵۱۰۵۹ ٠‏ 
واصبح كاهنها » وحضر مجمع كليرمونت » ثم توجه الى الشرق 
عند قيام الحملة الصليبية الاولى فى صحبة روبرت النورماندى ۰ 
ويعدعبورالصليبيينلكسيا الصغرى صحب بولدوين شقيق جودفری 
دی بوايون الى الرها ليؤسس الاول بها امارته الصليبية » 
واصبحفولتشركاهن كنيسته ٠وظل‏ فوشيه ملازما لبولدوينحتىوفاة 
الآخير فى عام ۵۱۲/6۱۱۱۸« ٠‏ انظر جوزيف نسیم : العرب 
والروم » ص ۷ » ص ۸ حاشية رقم ۲ ۰ راجع أيضا 
Cahen, La Syrie du Nord, P. 10: Oliver J. Tatcher, Critical!‏ 
work on the Sources of the First Crusade. in AR. A.H.A,‏ 
Vol. 1, 1900, pp. 502-503; Harold S. Fink. Fulcher of‏ 
Chartres, Historian of The Latin Kingdom of Jeru-zlem.‏ 

in S.M.G, Vol. 5, 1975, pp. 53-55.‏ 
والكتاب منشور فى الجزء الثالث من مجموعة مؤرخى الحروب 
الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) وقد اعتمدنا فى هذا البحث 
علي طبعة اخرى باللغة الانجليزية ۰ انظر : = 


YA —‏ سه 


وهؤلاء آمدونا بمعلومات عن الحملة الصليبية الاولى منذ دروجها من 
أوربا وحتى سقوط بيت المقدس فى Gal‏ الصليبيين ٠‏ وقد حظى فتح 
اللاتين لانطاكية » وتأسيسهم امارة صليبية بها » وعلاقات الصليبيين بكل 
من البيزنطيين والارمن والمسلدين بنصيب وافر من كتابات هؤلاء ٠‏ واذا 
كان مؤلفا الاول والثانی منهما يتوففان بذكر احداث استيلاء الصليبيين على 
مدينة عسقلان ( ۱۲ أعسطس ۱/۱۰۹۹ رمضان ۵۶٩۲‏ ) وانتصار 
الفرنج على القوات الفاطمية » فان کتاب فوشيه يغطى الفترة حتی عام 
۷ . . وفيما يخص الفترة بين عامى ۱۱۲۰م BOVE/‏ و JOVVTY‏ 
۱ يعبر تاريخ فوشيه هو المصدر اللاتينى الوحيد المعاصر » ويعد 
Lat‏ تاريخا لكل الامارات الصليبية فى بلاد الشام ٠‏ وتمتاز روايات هؤلاء 
بالاصالة لكونهم شهود عيان ومشاركين ف الاحداث التى كتبوا عنها ٠‏ 


اما عن القسم الثانى من المصادر اللاتينية التى Galle‏ هذه الفترة 

فنورد منها ما سجله البرت دكس عن تاريخ حملة جودفرى دوق اللورين 
لأاحذ ونطهر واسترداد مدينة بيت المهدس » 

cLibcr Christianae Expeditionis Pro Erepitione, 

Emundatione et Restitutione Sanctae Hierosolymitanae 

6 (۷) وكتاب رادولف دی كان » آعمال تنکرید ق الحمله 

(A)Gesta Tancredi in Expeditione Hierosolymitanaa الى بيت المقدس‎ 


Falcher of Charires, A History of the =‏ 
Expedition to Jerusalem (1095-1127). Trans. by Rita France‏ 
Ryan, Tennessce, 1969.‏ 
(Y)‏ لا نعرف على وجه التحديد الاسم الكامل لهذا المؤرح ومكان 
مولده ٠‏ وكل ما عرف أنه كان أمينا لخزانة مدينة أكس AIX‏ 
ail,‏ عاش Lad‏ ببن عامى ۵۱۳۸۵۱۱۱ه c‏ ۵17/۵۱۱۵۰ > 
وهی الفترة التى من المحتمل أن يكون قد وضع فيهسا تاريخه 
( ريما بدا ذلك فى عام ۵۱۹/۵۱۱۲۵ ) ۰ ویتمیز كتابه بالدفة 
السالغة والمعلومات الوفيرة عن الشرق اللاتينى بالرعم من أن 
عمله یتسم أحيانا بسمة اسطورية ۰ انظر : جوزيف نسيم يوسف : 
العرب والروم » ص ۱۵ ۰ c ١5‏ حاشية ۲ » راح نضأ : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 12: Oleiver‏ 
J. Tatcher, Critical work, p. 508.‏ 
(A)‏ لم ير هذا المؤرخ شيئا مما رواه لنا ٠‏ فقد ولد حوالى 8۱۰۸۰/ = 
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واخیرا کتاب ابكهارد دورا « بيت المقدس Hierosol mie t‏ )4( واذا 
كان هؤلاء لم يشاهدوا وقائم الحملة الصليبية الاولى فان الاول منهم مع 
أنه وضع تاريخه فى آوروبا ولم يحضر الى الشرق » الا آنه استقى معلوماته 
من مصادر أصلية مثل أعمال کل من المؤرخ المجهول وريمون داجيل 
وفوشيه دی شارتر ۰ كما استمع الى روايات من عادوا من الصليبيين الى 
أوريا » ويغطى alas‏ الفترة حتى عام 7١1١م//ر5امه‏ ۰ اما رأادولف تقد 
كان كاهنا خاصا لتتكريد الذی روی له ذكرياته عن الحملة الاولى 
واحدائها » فوضم تاريخا لاعمال سيده تنكريد » أصبح تاريخا لامارة 
انطاكية التى تولى تنكريد الحكم فيها بعد موت خاله بوهيمند الاول . 
وينتهى كتابه عند عام 6١١ام/وة؛د‏ ۰ آما ايكهارد فقد أتى ألى فلسطين 
عام ۲۱ عم ۰ aleg‏ الى أوربا ليضع كتابه gall‏ اعتمد عيه على 
ذکریاته الشخصية فى الشرق » وروایات الآخرين التی تتفق مع روایات 
كثيرة صحيحة ودقيقة وذکرها غيره من الورخین اللاتین ٠‏ ۱ 


= ۳۴ يمدينة كان Caen‏ بفرنسا وانخرط ف سلك الرهبنة › 
سواء كانت تاريخية أو شعرية » وتأثر بهمومروسوتكليس 
وفيرجيل وهيرودوت وغيرهم » وانعکس ذلك على كتابته التى 

عا عليها تفخيم الاسلوب و التفاصح ۰ ورافق قو ات بو Det‏ ۴ 

حملته ضد بيزنطة فى ۷ ۵ نم وصل الى بلاد السم 

11 ۸ ۰ ۵ ¢ ولازم تنگرید ودخل 3 حدمنه وو حسم کتاده 

۵۲۵/0۱۱۳۱ بعد عام ۵۵۰/۵۱۱۱۲ ۰ وتوق رادولف بعد عام‎ 
: انظر‎ 
Henri Glaesener, Raoul عل‎ Caen, Historien et Ecrivain, in 

RHE., Vol. 46, 1951, pp. 5-21.‏ 
و کتاب رادو لف متسور 3 الجزء الثالث من مجموعة مورحى 
الحروب الصليبية ( الورخون العربیون ) ٠‏ 

esi (à)‏ ایکهارد «9270ع3» « راهب دير آورا » «Orach»‏ لتلك 
المدينة الواقعة على نهر مان cMaine‏ الاعلى بالمانيا » الى الشرق 
فى عام 1۹۵/60۱۱۰۱ حاجا الى بيت المقدس ٠‏ واستغل فرصة 
وجودة 3 الحصول على ما aes‏ جمعه من معلومات عن الحمله 
الصليبية الاولی من شهود العيان ٠‏ وعند عودته الى بلدته ف 
المانيا وضع کتابه ليكون le ja‏ من كتاب عن تاريخ العالم كان 
بفکر 3 تألدقه ٠‏ و الکتاب منسور فى الجر £ الخامس من مجموعه 
مورخی الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربیون ) ۰ انظر : 

fetcncr, Critical work, p. 593; Cahen, La Syrie du Nord, p. 11. 


— ۲۱ سم 


وممن كتبوا عن أحداث الحملة الصليبية الاولی دون أن يشاركوا 

فيها أو يأتوا الى الشرق أبدا كان الورخ النورماندی أوردريك فيتاليس 
cOrdric Vitatesp‏ الذى وضع LLIS‏ يعنوان « تاريخ الكنيسة » 
)٠١( cHistoria Ecclesiastica‏ الذى Ja‏ على أنه كان ذا agias‏ 
عالية ۰ فقد نقل عن AST‏ من خمسين مصدرا تاریخیا(۱۱) الى جانب ما 
استقاه من الوثائق والروايات الشفهية ٠‏ وبالرغم من عدم التزامه بالترتيب 
الزمنى للاحداث ؛ وعدم التزامه بخطة عامة لوضع تاریخه » الا آن كتابه 
على جاتب كبير من الاهمية بالنسبة لتاريخ الحملة الصليبية الاولی E‏ 
dite,‏ ديزنطةبالصليبيين ٠‏ وتعد المعلومات التى أوردها عن الحملة 
الاولى وما تلاها من أحداث حتى عام ۵۱۹/۸۱۱۲۳ ه ٠‏ أهم المعلومات 
التاريخية الاصلية ٠‏ فقد استقاها من روایات من ale‏ من الفرئج الى 
فرنما » ومما وصل الى اوربا من تقارير عن احداث هذه الفترة ٠‏ وكان 


(۱۰) يعد فيتاليس من المؤرخين الانجلو تورمان » قمع أنه عاش ف 
نورماندیا الا أنه ولد فى انجلترا ق عام ۱۰۷۵ لآب نورماندی 
(Qdelerius d'Orleans)‏ و A‏ أنجليزية (Angligena)‏ 
sla‏ ابوه الى انجلترا Lass‏ بين عامى 55١٠م‏ و 20۸/0۱۰1۱۸ 
و٠+4ه‏ ۰ وف سن الخامسة درس أوردريك ق كنيسة شروسبرى 
٠ «Shrewsbury»‏ وق الکساسر ق أرسله أبوة الى نورماندیا D'a‏ 
أصبح راهبا 3 ددر Cpe all‏ افرول St. Evroui‏ وعاد الی 
انجلترا فى زيارة قصيرة فى عام ۵۰۹/۱۱۱۵« ۰ وأثر ارتباطه 
بانجلترا على كتاباته التاريخية لارتباط اتجلترا بنورمانديا 
( وطن النورمان الاصلى ) ثقافيا وسياسيا فى apas‏ » وتاثر 
كثيرا بالمؤرخين الانجلیز»وکرس‌کتابه لمرد تاريخكنيستىانجلترا 
ونورماندیا ٠‏ ووضعه بناء على طلب روجر اوف لی ساب 
«Roger of Le Sap»‏ أسقف دير القديس افرول ( ۱۰٩۱‏ = 
٠ ۷‏ ويتكون الكتاب الذى وضعه أوردريك من ثلاثة عشر 
فصلا » تغطى الفترة من ۱ - 8۵۱۱۶۱ ٠‏ ووضعه أوردريك Less‏ 
بين عامی 5١١1م‏ و 0۱۱۶۱ ۰ وقد تأثر آوردريك ف کتابته ببعض 
المؤرخين الانجلیز مثل بيده cBeder‏ وولیم اوف مالسبری E‏ 
of Poitiers»‏ ومات فیتالیس ق عام ۳ وللمزید عن 
La‏ فیتالیس و اعماله ۰ انظر : 
Antonia Gransder, Historial writing in England C. 550 to C.‏ 
Vols, London, 1974, Vol. 1, pp. 151-165.‏ 2 ,1307 
Ibid, p. 160. (\\)‏ 
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د 36 نب 


فيتاليس محايدا بالنسبة لمشكلة انطاكية التى قامت بين الکسیوس وبوهيمند 
ثم تنكر يد من بعده ٠‏ وأكدت روايته عن تلك المشكلة حسن نية الامبراطور 


والى جاتب فيتاليس - من المؤرخين الذين لم يشتركوا فى الحملة 
الصليبية الاولى وکتبوا عنها فى أوربا ‏ هناك المؤرخ الانجلونورماندى. 
9 ليم راهب دير مالمسبرى «William of Malmesbury»‏ « الذى وضع كتاب 
» اعمال .ملوك الانجلیر » <Gecta Regum Anglorumy‏ (۱۲) الدى 
تناول فيه أحوالء. لوك انجلترا وعلاقاتهم بملوك اوربا والبابوية . 
وترجع أهمية الكتاب الى اعتماد المؤلف على مصادر معلومات مففودة ٠‏ 
وقد أمدنا وليم بمعلومات قيمة عن سقوط انطاكية ق ايدى اللاتين ۰ وكان 
المؤرخالوحيدالذىوقفعلىماداربينكربوغاوكونتبلوا من محادثات حین‌بعث 
قادة الصلیبیین بالاخیر الى السلمین Lib‏ لرجوع کربوغا عنهم بعد أن 
pala‏ هم داخل انطاكية ۰ Gost LS‏ العلومات التی أوردها وليم بعض 
التواريخ Gall‏ جاءت فى اعمال غيره من مؤرخى الحملة الاولی اللاتین . 


والی جانب هولاء. رجع الباحث الى عدة مولفات لاتینیة‌الفت 
الاضواء على بعض نقاد. اليحث Lor‏ آوردته من معلومات 1G‏ 4154 تخدم 
موضوع الدراسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيما یتعلق بالتاريخ 
المبكر للشرق الفرنجى ٠‏ ومن هذه المؤلفات كتاب « تحرير مدن الشرق » 
«Leberatis Civitatum Orientis»‏ للمورخ الجنوى کفارو(۱۳) ٠‏ 


aly )۱۲(‏ ولیم فى عام ۸۹/۱۰۹۵« « لوالدين Lasai‏ نورماندی 
و#كخر انجلیزی ٠‏ وبدا حياته راهبا فى دير مالمسيرى » حيث 
عمل مساعدا للاب جود فرى ( رئيس الدير ) فى ترتيب مكتبة 
الدير » ثم تولى ادارة المكتبة بعد موت جود فيرى ۰ وكان لعمله 
بالمكتبة أثر كبير فى ميل وليم الى الكتابة التاريخية ٠‏ ويعد 
کتابه « اعمال ملوك الانجليز » تاريخا لانجلترا منذ قدوم 
السكسون اليها ( 5595م ) وحتى عام ۵۲۱/۱۱۲۷ ۰ كمأ وضع 
وليم Sac‏ کتب . آخری أهمها « أعمال آسافقة الانجل_ير » 

/ م۱۱۳٤ ومات ولیم ف عام‎  @Gesta pontificum Anglorum» 
: انظر‎ € ۵ ۳۸ 
Antonia Gron-eden, Historical Writing, Vol, 1, pp. 167 ff. 

/م٠٠٠١ ينحدر کفارو من أسرة جنوية ۰ أتى الى الشرق صنة‎ (OP) 

5ه وعدة مرات أخرى٠وضع‏ کتابه فى عام ۱۱۵۵م/00۰ھ۰ = 


مختبة الممتدين الإسلامية 


~ YY — 


وكتاب « أعمال الفرنج التى آدوها بفضل الرب » «Gesta Dei‏ 
Per Francos»‏ الذیو ضعه«جیبرت‌دی‌نوجان» Guibert de Nogeat‏ )4( 
ويضاف الى حولاء GES‏ ثالث يحمل عنوان « القسم الثانی من تاریح 
بيت المقدس » «Secunda Pars Hicrosolvmitanac»‏ ینتسب الى 


الی‌شخص يدعى لیریاالفوری(۱۵) ٠‏ 


واذا كان بعض مؤرخى الحملة الصليبية الاولى المعاصرين قد وصلوا 
بأعمالهم حتى منتصف العقد الثالث من الفرن الثانی عشر الميلادى/ 
السادس الهجری » فقد مدنا الشرق الفرنجى بنوع آخر من المؤرخين 
اللاتين » وهم المؤرخين الذين نشاوا فى الشرق اللاتینی ۰ ویاتی فى مقدمة 
هؤلاء والتر ( جوتییه ) الستشار Walter The Chancellor‏ | وید 
الکتاب الذي andy‏ بعنوان « الحرب الانطاکية » «Bella Antiochenan‏ 
من أكثر الصادر اللاتينية » التعلفه بتاريخ امارة انطاكية الصليبية › 
di‏ )11( ۰ ففد وضع والتر کتابه بناء على رعبة سیده أمير انطاكية 
روجر الانطاکی ۰ وترجم آهمية الکتاب الى أن صاحبه كان من لاتين 
انطاكية » وکان على ple‏ تام بجعرافية وآحداث بلاد الشام فى عصره.وکان 
مستشارا لروجر الانطاکی وکتابه alles‏ السنوات من ۱۱۱م الى ۱۱۲۲ 


= كما وضع حولیات جنوا وهو GUS‏ یعالج الفترة من ۸۱۱۰۰/ 
DEAS‏ الى 0/5 ٠.‏ وكتايه D‏ تحرير مدن الشرق » 
منسور ف ق الحزء الخامس من کی مؤرحى الحروب 
الصليبية » ( المؤرخون العربیون ) ٠‏ 

۱ ينا‎ La Syrie Gu Nord. 8 11. 

الولفات 3 علم اللاهوت . ٠‏ وكتابه pan‏ السنوات من 40“ fess‏ 
د الى ۶ ۲۰ ۶ هد والكتاب منشور فى الجزء ا ات 
مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ( المؤرخون العربیون ) 

Fulcher of Chartres, أن .46 .م‎ 

)10( الجزء الاول من هذا الكتاب والذى يعالج الستوات من ۱۰۹6۵ - 
۹ ۸ ۵ ۳ ) يبدو أنه مفقود ۰ وعاش مؤلفه فى مدينة 
لاون Laon‏ فى عام 54١1م ٠‏ والحتاب بعد تنقيحا لکتاب 
مها »> الا أنه اضافا اليه كثيرا من المعلومات التاريخية بخبية الهامة. 


انظر > 
Fulcher of Chartres, p. 48.‏ 
)414( الكتاب منشور فق الجزء سس — مؤرخى الحروب 
الصليبية ( اللؤر.خون العربیون ) ٠‏ 
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وهی من الفترات التى زخرت باهم العلاقات السياسية بين أانطاكية 
والسلمین ۰ والتى حقق فيها اللاتين أقصى اتساع لاماراتهم الصليبية على 
حساب المسلمين ٠‏ ويعد كتابه ثبتا lets‏ لعلاقة روجر بالمسلمين ۰ وهو 
آخر من أنجبه شمال الشام اللاتينى من مؤرخين » وآخر من اهتم بسرد 


واذا كانت الحملة الصليبية الاولی قر آخرجت العدید من الاعسال ` 
التاريخية اللاتينية » التی آمدتنا بالادة العلمية الوفيرة التی تميزت 
بالدقة والاصالة » والتی ساعدت - مشاركة فى ذلك » الصادر الاسلامية 
العاصرة لها - علی رمم صورة واضحة land‏ تلك الفترة وحتی العقد 
الثالث من القرن ۵1/۱۲ ۰ وعلی تحدید طبيعة العلاقات السياسية بين 
الصلیبیین والسلمین » فان الشرق اللاتینی » منذ توقف US‏ فوشیه‌اوف 
شارتر وحتی عام ۵۸۰/۵۱۱۸۶« ام یخرج لنا سوی مورخا لاتینیا واحدا» 
یرجم all‏ الفضل ف الوقوف على كثير من الحقائق التی رسمت صورة 
دقيقة #حوال افرنج الشرق وعلاقاتهم السياسية بالسلمین ۰ ولم يكن هذا 
المؤرخ أل وليم الصوري «William of Tyree‏ (۱۷) الذي یعتبر کتابه 


(۱۷) ولد وليم الصورى فى مدينة ديت المفدس ف ple‏ ۲:/۸۱۱۳۲۰ه » 
وعدن المحتمل أن يدون as)‏ أحدادة قد شارك ف الجدلة الصليبية 
الاولى ۰ ولا نعرف الموطن الاصلی لاسرته » فلم يكن حريها على 
ذكر alol‏ كما كان حريصا على ذلك بالنسبة للاخرین ۰ وكل مأ 
نعرفه عن أسرته أن dal‏ ماتت فى عام ۵۷۱/۵۸۱۱۸۱ وأن 
«Raiph> wall, ala‏ مات 3 الحدى المعارك صد المسلمين ° 

٠‏ ويمكن معرفة القليل عن حياته الاولى وثقافته مما ذكره بنفسه 
فى sat‏ فصول كتابه ( فصل ۱ فقرة ۱۲ ) الذى يضمه مخطوط 
واحد hii‏ من بين مخطوطات الكتاب والذى اكتشفه حدیشا 
5 تشد آمت.ی و9 ليم = الاین‌الاعیر لو الدین S Glos‏ سعة 

9 عدمن‌الکیش 55 pat‏ لسن عامامن حياته ( ۱۱۶۵ ل 10‘ 0۳۹/۵۱ = 
۰ ) مسافرا فى فرنسا وايطاليا طلبا للعلم ٠‏ فدرس علم 
اللاهوت والفلسفة والرياضيات فى باريس وشارتر وأماكن أخرى ٠‏ 
كما درس الكلاسيكيات فى آورلیانز والقانون فى بواونیا ٠‏ وق عام 
۵ عاد الى الشرق حيث تقلد Sac‏ مناصب dela‏ ففد 
شغل وظيفة رجل القانون الكنسى فى عكا » ورئیس ثصامسة فى 
یرت وصور 39°( عام ۰ ۵۵۱« اصیح مربيا ومعلما = 


)ا تاریح الاعمال التی د تمت ف بلاد ما وراء البحر منذ وفت خلفاء محمد 
) صلى الله عليه وسلم ( وحتی عام ۱۱۸۶ من الميلاد » 


«Historia rcrum in Partibus transriarini gestarum a tempore succes- 
sorum Mahumeth usque ad annum Domini MCLAXIV» 


من أكثر المصادر اللاتينية دقة وشمولا ۰ وقد وضعه وليم بتکلیف من 
عمورى الاول ملك بيت المقدس ( ۱۱۰۳ - ۵۵۹/۸۱۱۷ - «۵71٩‏ ( 
ليكون سجلا لأعمال الملك الصليبى(8١)‏ ويبدا الكتاب بالفتح الاسلامى 
لسوريا كمقدمة للحروب الصلدبية » ثم غطى فترة الحملة الصليبية الاولى 


- لبولدوين الرايع ملك بيت المقدس ۰ ابن الملك عمورى الاول ٠‏ 
ومنذ عام ۵۵۷۰/۵۱۱۷ أصبح مستشارا للمملكة الصليبية ورئيسا 
لاساففة صور ٠‏ وبالاضافة الى ذلك “i‏ خلفه بولدين الراب بمهام 
رسمية الى الفسطنطينية ¢ والى مجلس اللاتيران العا ٠‏ وق 
۰ ۰۷ حدثت تعيرات سياسية فى المملكة اطاحت يأماله 
فى أن يدبح بطریرکا لبیت المقدس e‏ المنصب الذى شغله 
البطريرك هرقل لينتهى الدور المؤثر لوليم الصورى فى مملكة 
بيت المقدس ٠‏ ومات ولیم فى عام ۵۵۸۲/۵۱۱۸ ۰ انظر : 
R.B.C. Huygens, Guillaume de‏ 
Tyre étudiant Un chepitre (XIX, 12) dc son «Histoire» re-‏ 
trouvé, in fLatomus, t. 21, 1962, pp. $11-829; R.H.C. Da-‏ 
vis, William of Tyre, in Relations between Eest and West‏ 
in the Middle Ages, ed. by Derek Baker, Ediaburgh, 1973,‏ 
pp. 64-76, R.C. Smail The Crusaders in Syria and the‏ 
Holy Land, Great Britain, 1973, p. 187.‏ 
راجع ایضا : عمر كمال توفيق : المؤرخ وليم الصورى » مجلة 
كلية الاداب جامعة الام كندرية » العدد ۲۱ لسنة ١۱۹۷م‏ » مطبعة 
جامعة الاسکندر Zs‏ 6م + ص ۱۸ ب ۲۰ © 
(A)‏ وضع وليم الصورى LUS‏ آخر بعنوان « تاريخ الحكام pall‏ فیین 4 
«Historia. Cricntalium Pricipum»‏ ولکنه مفقود . 
«Historian  هباتك LI‏ فهو منشور فى الجزء الاول من مجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) ٠‏ وقد اعتمدنا 
على نسخة اخری بالاغة الانجليرية ۰ أنظر : 
William Archbishop of Tyre. A History of Deeds done beyond‏ 


the sca, 2 vols, Trans. and annoted by Emily babcock 
and A.C. Krey, New York, 1943; R.B.C. Huygens, Edit- 
ing william of Tyre, in S.E.. Vol. 27, 1984, pp. 461-473. 
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حتى age‏ بولدوين الثانی ¢ معتمدا فى ذلك على ما جاء فى كتب من سبقوه 
من المؤرخين اللاتين مثل المؤرخ المجهول وريمون داجيل وفولشرأوف شارتر 
والبرت دکس ووالتر المستشار » الى جانب ما أمده به الملك عمورى من 
كتب المؤرخين المسلمين(15١) ٠‏ لذلك لم يكن وليم الصورى يجهل احداث 
الفترة البكرة على الحروب الصليبية وحتی عهده هو ۰ ثم استمر وليم 
فى تاريخه حتی عام ۵۸۰/۵۱۱۸۶ ۰ وما كتبه ولیم منذ آحداث ۱۱۹۷م / 
۳ يعد آکثر آجراء تاریخه dora‏ تاریخیه وأصالة » ada‏ كان شاهد 
gle‏ لما جری من احداث ف هذه الفترة ۰ وکان محل ثقة البلاط الصلییی» 
ومستشار الملکة »ومربی AUI‏ الطفل e‏ وصاحب النفوذ الاکبر فيها e‏ 
pol‏ الذی جعله مشارکا فى القرارات السياسية الصليبية ۰ لذا يعد کتابه 
سجلا تاریخیا دقيقا للشرق الصلیبی كله ۰ ولا عرو أن ينفل ais‏ کل من 
تناول تاریخ‌الصلیبیین فى القرن avery‏ ۰ وکان لکتابه تأثير كبير فى 
الکتابات التاريخية فى آوربا ٠‏ فترجم الى الفرنسية القديمة فى الفرن 
c DY /a\¥‏ وصارت هذه الترجمة معروفة لدی کل ااشففین فى کل انحاء 
أوربا ۰ ولا عجب أن AE:‏ به JS‏ من جاك دی فترى ومتى الب‌اریزی 
وحتى جان دىجوانفيل ودانتى الیجیری(۲۰) ٠‏ 


لذلك كله كان لابد Gly‏ يكون لتاريح وليم الصوری عظيم الفائدة 
بالنسبة لموضوع البحث ٠‏ فقد أمدنا وليم على امتداد كتابه بمادة وقيرة 
لم ترد فى اعمال من سبقوه من المؤرخين » بالاضافة الى ما نفله عنهم 
خاصة فیما یتعلق بتاريخ العلاقات بين أنطاكية والمسلمين منذ قدوم 
الصلیبیین الى بلاد الشام وحتی نهاية الدولة الفاطمية ۰ Li‏ عن الفترة 
التى La pale‏ وليم » فقد ساعد ما أورده من معلومات تاريخية على الوفوف 
على احوال الفرنج المتردية فى بلاد الشام فى عام ١111م/17دهء‏ فالوفت 
'الذى لم يغفل فيه وليم ‏ بحسه السياسى الذى لم يتمتع بمثله قادة الفرنج 


)14( من المحتمل أن يكون الفرنج قد حصلوا على هذه الكتب ضمن 
ما استولوا عليه من أمتعة أسامة بن منقذ التى كانت فى السفينة 
الغارقة بالقرب من عكا » والتى وضع بولدوين الثالث يده عليها 
فى عام ع6١١1م/354ه.‏ : انظر : A.C. Krey,‏ 

William of Tyre, p. 154, note. 1. 
Ibid, p. 166. 


(y+) 


TY —‏ نس 


انفسهم — أدوال المسلمين وازدياد قوتهم وما أنجزه صلاح الدين من 
نجاحات فى توطيد كلمة السلمین تحت لوائه ۰ وساعد تتبع وليم الصورى 
لانجازات صلاح الدين على تحديد طبيعة سياسة صلاح الدين تجاه 
انطاكية قبل حطين ٠‏ وقد حظى بوهيمند الثالث أمير انطاكية بالنصيب 
الاكبر من بين أمراء الفرنج باهتمام وليم الصورى » وساعدت المعلومات 
الدقيقة التى أمدنا بها المؤرخ الكبير على التأكد من حدوث الاتفاق بين 
كرنت الفلاندرز وريموند كونت طرابلس وبوهيمند الثالث على محاولة 
الاستيلاء على حارم فى عام ۵۵۷۳/۱۱۷۷ دون الاشتراك فى الحملة 
البيزنطية الصليبية المشتركة المزمع قيامها ضد مصر »> الامر الذى أكد 
ان سلطة بيزنطة وحمايتها على امارة انطاكية قد انتهيتا قبل موت 
مانويل كومنين بثلاث سنوات ۰ وهی احدى القضايا الهامة التی نافشها 
موضوع البحث ۰ وهكذا كان بوهيمند الثالث صاحب النصيب الاوفر من 
النقد الذى وجهه وليم الصوری لسادة الفرنج المهتمين بمصالحهم 
الشخصية دون الصالح الصليبى العام فى الوقت الذى طوقهم فيه صلاح 
الدين استعدادا لتوجيه ضربته القاضية الى مملكتهم الصليبية ٠‏ وبين فى 
ذلك قصور سياسة بوهيمند الثالث » وأثر ذلك فى الاضرار بصالح الكنيسة 
والمملكة الصليبيتين ٠‏ كما تميز تاريخ وليم الصورى عما لحقه من حولیات 
| صليبية بوفرة المعلومات التاريخية ٠‏ فلم ير المؤرخ الصلیبی غعضاضة فى ذكر 
تفاصيل ما دار من معارك بين الفرنج والمسلمين حتى التى انتهت منها 
بانتصار المسلمين ٠‏ ومن اسف أنه لم يشهد استيلاء صلاح الدين على آملاك 
الفرنج بعد حطين وان كان GG‏ بكل ذلك ٠‏ فمنذ ale‏ ۵۷۲۱/0۱۱۸۰ظ 
وبعد عودته من آوربا وبيزنطة » وجد تغیرا کبیرا فى مملكة بيت القدس ٠‏ 
فاللك بولدوین الرابع مریضا بالجذام » وسیطر حزب امه أجنيس دی 
كورتيناى على الامور » وتم تعيين هرقل بطریرکا للمملکة بعد 
موت المطريرك عموری ( ١1‏ آکتوبر ۲۶/۱۱۸۰ حمادى ول BOYT‏ ) ۰ 
وبذلك انتهی دور وليم المؤثر فى سياسة الملكة وانتهی معه آمله فى اعتلاء 
کرسی بطريركية بيت القدس ٠‏ وکان لذلك تأثیره على كتابته 
التاریخية(۲۱) فبالرغم من تفرغه لاتمام تاریخه e‏ فقد انتابه الحزن 


P.W. Edbury and J.G. Rowe, William of Tyre and the Patriar- )؟١(‎ 
chal election of 1180, in E.H.R., Vol 366, 1978 pp. 1-25. 
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وتميزت توقعاته بالنسبة لمستقبل الفرنج فى الشرق بالیاس والتشاوم(۲۲). 
فلم يهتم سوى بأحوال المملكة » ونلمس فى نهايات تاريخه عدم وجود 
انطاكية الا بما يقوم به أميرها بوهيمند الثالث من اعمال تضر بالصالح 
الصليبى فقط ۰ ومات وليم الصوری دون أن یکمل تاريخه » أو 
بالحرى تاريخ مملكة بيت المقدس ۰ وربما كان ذلك عقابا حتمته الصدفة › 
للمملكة التى لم ترد له صنيعه اليها بتحقيق حلمه فى اعتلاء کرسی 
بطريركيتها ٠‏ ويتوقف تاريخ وليم الصورى ينتهى آخر التواريخ اللاتينية 
التى دونت عن الحروب الصليبي ۰2 لیبدا ما يعرف بالحوليات التاريخية 
لتروى بقية das‏ الحركة الصليبية » بنمط جديد » وبلعة جديدة ٠‏ 


وبانتهاء تاريخ وليم الصورى تنتهى الكتابة التاريخية اللاتينية 
الشاملة ٠‏ فقد كان وليم الصورى حريصا على تدوين كل ما يشاهده أو 
يسمع به سواء كان ذلك لصالح المسلمين أو الصليبيين على حد سواء ٠‏ ولم 
يتورع عن ذكر تفاصيل انتصارات المسلمين على بنی جلدته حسيما 
اسلفنا ٠‏ فهو يورد كل ما يعرفه توخيا لذكر الحقيقة ALAS‏ ۰ وعلى العكس 
من ذلك نجد ما كتيه من ela‏ بعده من الورخین اللاتين فى الشرق ۰ فالى 
جانب اهتمامهم باحوال المملكة الصليبية فى بيت المقدس ثم فى عكا دون 
الاهتمام باحوال الصليبيين فى شمال الشام بالقدر الطلوب - ريما كان 
ذلك بسبب تركز قوة المسلمين فى مصر بقيادة الدولة الايوبية فيها » وبعد 
أن انحسرت الاضواء عن العراق وحلب كمركز ثفل للمقاومة الاسلامية 
as‏ الصليبيين ‏ فقد جاء ما ذكره هؤلاء المؤرخين عن أفرنج شمال الشام 
مختصرا ولا يشفى dle‏ الباحث ٠‏ واحتلت خلافات الفرنج التى شجرت 
فيما بينهم » وأخبار الحملات الصليبية التى جلبت الى بلاد الشام > 
والواجهة الاسلامية للصليبيين فى فلسطين » صفحات حوليات هؤلاء 
المؤرخين » ولم يرد ذكر صليبى شمال الشام الا حين كان أمراء انطاكية ‏ 
طرابلس ينغمسون فى كل ذلك ٠‏ وطالعتنا الحوليات الصليبية التى دونت 
فى الشرق اللاتينى باللغة الفرنسية الوسيطة بالنذر اليسير من المعلومات 


: فصلا واحدا من الكتاب الثالث والعشرين انظر‎ wis (YT) 
[.W.T.C. Vessey, William of Tyre and the art of Histriogra- 


ph,, in M.S., Vol. 35, 1973, pp. 433-455. ۱ 


FL —‏ سه 


التاريخية التى تساعد على تتبع Jigal‏ امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها 
بجبرانها المسلمين تاركة هذا الدور لبعض المصادر الاسلامية 
المعاصرة وللوثائق الصليبية السابق الاشارة اليها والحوليات الاوربية ۰ 
واذا كان ذلك ينطبق على المصادر الصليبية والاسلامية خلال العقود 
الثلاثة الاولی من القرن ۷۸۸۱۳« c‏ قانه بظهور الخوارزمية ومن بعدهم 
الغول » ada‏ شارك المؤرخونالمءلممون مؤرخىالصليبيين ق اغفال الحديث 
عن Jigal‏ الصليبيين فى انطاكية وطرابلس » ولم تحتل امارة انطاكية فى 
كتابات الجميع سوى النزر اليسير من الصفحات » وريما كان الاهتمام 
بالحديث عن الخطر المغولى الذی شغل بال الجميع ف الشرق الادنى 
وحتى فى غرب آوربا » فد طعی على الكتابات التاريخية الاسلامية 
الصليبية معا ٠‏ ولم يساعد على رسم صورة واضحة ‏ بعدر الامکان - عن 
أحوال امارة انطاكية lear‏ من العقد الرابع من القرن ۷/۵۱۳« وحتى 
سقوطها فى أيدى المماليك سوى كتابات بعض الرحالة الذين عرجوا الى 
يلاد الشام فى طريق عودتهم من شرقى آسيا أو من آوربا الى الشرق 
الادنى الاسلامى ۰ هذا الى جانب بعض المراسلات والوثائق الصليبية > 
وما جاء فى حولیات المؤرخين الاوربيين من تقارير عن Jigal‏ الفرنج ف 
بلاد الشام بعث يها قادتهم الى حكام آوربا ورجال الدين فيها ٠‏ 


فد استتيع ذلك الرجوع الى مختلف المصادر التى دونت ق الشرق 
اللاتينى أو غرب آوربا ٠‏ ومن المصادر التى وضعها مؤرخون أقاموا فى 
الشرق الفرنحی » كانت هناك عدة تذييلات على تاريح eta‏ الصوری 
وضعت كلها باللغة الفرنسية الوسيطة ٠‏ ویاتی فى مقدمة هذه التذييلات 

» كتاب « حواية ارتول وبرتارد وكيل الخزانة‎ 
(YF) «Chronique de Ernoul et de Bernard Le Trésorier» 


«Corbic» القدیس بطرص ق‌دیر کوربی‎ Ail برنارد هو وکيل خر‎ (YY) 
ووضع الکشاب أستنادا‎ ٠ فق آخر سطور الكتاب‎ â بفر تسا كما يخبرنا‎ 
مفقود رحد شحص ثد کی ارنول 5_6 ) حروب‎ re الى‎ 
: انظر‎ ٠ عند عام و‎ 
Chronque de Ernoul et de Besnard Le Trésorier, ed. L. de 

My+Latrie, Paris, 1871, p. 472. 
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هد اف سمه 


الذى كان الهدف من وضعه هو توضيح الكيفية التى فقد بها الصليبيون 
مملكة بيت المأقدس 3 عام VAY‏ 2۵ ¢ نم اعادة تكوين الشرق 
اللاتينى على الساحل السورى وق جزيرة قبرص(:۲) ۰ ويبداً الكتاب 
بسرد تاريخ مملكة بيت القدس حتى عام ۵۸۳/0۱۱۸۷« بشکل غير 
منتظم ٠‏ وبعد ذلك يسرد الكتاب تاريخ الاربعين عاما التالية بتركيز شديد 
على الحملات الصليبية ٠‏ كما Jats‏ الكتاب استطرادات عن بيزنطة 
وحياة أمراء غرب أوربا الذين كان لهم تأثير على دول الشرق وملوك 
فرنسا وانجلترا وخاصة أباطرة غرب أوربا ٠‏ أما فيما يخص موضوع 
البحث » فان کتاب ارنول - برنارد ساعد على التاکد من بعض المعلومات 
التی وردت ف الصادر الاخری وخاصة فى بقية تذییلات تاريخ وليم 
الصوری » والتی تتشابه نصوصها مع نصوص کتاب ارنول بصورة 
مستمرة ۰ ولا يؤخذ على الكتاب سوی الایجار الشدید الذی یشوب 
روایاته » وانتقاله من الحدیث عن موقعة الى الحديث عن آخری دون ذکر 
التفاصیل الهامة لکلیهما مما أخل بوحدة موضوعه ٠‏ 


اما التذییل الثانی على کتاب وليم الصوری فهو تاريخ هرقل 
(yo) Esire de Eracles‏ الذی يعد الصدر الاساسی الذی milo:‏ 


Cahen, La Syric du Nord, p. 20. ) ۲۶ ( 
۰ 1۷۵/۵۱۲۷۷ الکتاب الفترة من ۵۵۸۰/8۱۱۸ الى‎ alla, (Yo) 
.وتبدلجمیعها بآخر فصول‌کتاب‌ولیم‌الصوری»ولان‎ 0 

وليم بدا تاريخه بالحدیث عن للامبراطور هرقل»فقد ظن مكمل 

تاريخ وليم أن الاخير وضع كتابه باسم الامبراطور البيزنطى ٠‏ 

لذا وضع لتذييله على تاريح وليم الصورى اسم « تاريخ هرقل »۰ 
ويتكون المتن فى هذا التاريح مما جاء فى المخطوطات ABCG‏ 

أما ما جاء فى الخطوط نا فقد نشر ف الهامش الاسثل من 

الكتاب ۰ وعندما يختقى هذا المخطوط من الهامش فذلك يعنى 

عام 44؟١م/547ه‏ بينما ينتهى الخطوط 8 عند عام 511١م/‏ 
۲۳ فق Go‏ ينتهى الخطوط ‏ عند عام BIVY/e\TVO‏ 
وينتهى المخطوط G‏ عند عام ٠ BIVO/e\TVY‏ وفيما يخص 
الخطوط D‏ فقد رجعنا الى نسخة مدينة ليون التی قامت 
بنشرها روث مورجان ومی‌تخطی‌الفترة من‌عام۵۸۰/۸۱۱۸4ه = 


— )£2 عد 


تاريخ الصلیبیین فى بلاد الشام والحملات الصليبية التى جاعت الى الشرق 
بعد موقعة حطين وحتى عام 1۷۵/۸۱۲۷۷ ۰ وبالرغم من ذلك فانه مثل 
بقية المصادر الصليبية المعاصرة » فقد اهتم بسرد احوال الفرنج فى مملكة 
عکا الى أددية وعلافاتهم lear ipekah‏ من صلاح الدين وحتى الظاهر 
بيبرس بتفصيل أكثر مما روى لنا أحوال أمراء انطاكية وعلاقاتهم 
بجيرائهم المسلمين ٠‏ وجاعت رواياته عن فتوح صلاح الدين ق امارة 
انطاكية بعد حطين » وكذلك سقوطها فى أيدى المماليك فى ايجاز شديد . 
وبالرعم من أنه Goel‏ بمعلرمات عن دبائل التركمان وعلدعاتهم بانطاكية 
- الى جانب ما أورده متى الباريزى وما جاء فى خطاب بوهيمند السادس 
الى هنری الثالث ملك انجلترا من معلومات - مما ساعد على رسم صورة 
واضحة لاحوال امارة انطاكية فى أواسط القرن ۵۷/۵۱۳ » وما أمدنا به 
من معلومات عن علاقات أمراء أنطاكية بالارمن والجماعات العسكرية 
الرهبانية » بالرغم من كل هذا فان تاريخ هرقل leas‏ من عام ۱۲۸م/ 
5ه وحتى نهايته لا يعد تأريخا بالمعنى الدفيق بقدر ما يعد جمما للمادة 
التاريخية » الامر gall‏ يجلعه يشبه حوليات بيت المقدس من حيث 
الايجاز » الى ' جانب اتسام رواياته بالاضطراب » وتتفق رواياته الاخيرة 
تماما حم ها ورد ف ماثر القبارصة من روایات + 


اما آخر تذییلات تاريخ وليم الصوری فهو التاريح الذى یل 
عنوان « مخطوط روتلان « Manuscript de Rothelin‏ (5؟) oul‏ 
alles‏ الفترة من عام ۰۲۱/۵۱۲۲۹ الى ale‏ 1۵۹/0۱۲۱۱ ۰ وموضوع 


= الى عام 1/۱۱۹۷ ۵۷ه وقد أشرنا الیها باسم « تعملة وليم 
الصورى «Continuation: de Guilliaum de Tyre» C‏ 
أما diss‏ المخطوطات فقد رجعنا الی 
نسخة تاريخ هرقل المنشور فى مجموعة موّرخی الحروب الصليبية 
( الغربيون ) وأشرنا اليه باسم « تاريخ هرقل » عل «Estoire‏ 
Eracles»‏ انظر 
R. Morgan, The chronicle of Ernoul and the Continuations of‏ 
William of Tyre, Oxford, 1973, pp. 185 ff; Cahen, La‏ 
Syrie du Nord, pp. 21-25.‏ 
(Y3)‏ الكتاب منشور فى الجزء الثانی من مجموعة مؤرخى الحروب 
الضليبية ( المؤرخون الغربیون ) ٠‏ 
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الکتاب الاساسی هو حملة لويس التاسع على pas‏ والشام « وكل ما 
يسبثها من روایات يعد مقدمة GUSH‏ » وما ورد بعدها من روایات جاء 
ف ايجار شدید وتم وضع هذا الكتاب فى فرنساق عام ۸8۱۲۲۱ 
۹ه(۲۷) ۰ واذا اختصت مذكرات جوانفيل بالاهمية بالنسية il asd‏ 
لويس » نان احم ما آمدنا به روتلان هو العلومات عن خلافات البنسادقة 
والجنوية التی جذبت الیها كل طوائف وقادة الشرق اللاتینی فى اواسط 
الفرن ۵۷/۵۸۱۳ ۰ 


وبالاضافة الى تذییلات GUS‏ وليم الصوری » فان pal‏ الحولیات 
الصليبية التى دونت ق الشرق » والتی تعالج بصفة اساسية أحداث القرن 
الثالث عشر الميلادى السايع الهجری » فهو الصنف الذى يحمل عنوان 
« ماثر الفبارصة » (YA) Les Gestes des Chiproiso‏ والذی ينقسم الى 
ثلاثة أقسام : الاول منها بعنوان « حولية الارض المقدسة » «Chronique‏ 
de Terre Sainte»‏ ویعطی الفترة من عام ۱7۱/۵۱۱۳۲ ۵ الى عام 
۶ ۲ . وواضح أن ails‏ اعتمد اساسا على تاريح هركل فى تدوين 
معلوماته » مما یتقق تماما على ما ela‏ ق حولیات الارض القدسة ( )۲٩‏ ۰ 
اما القسم الثانی فیحمل عنوان « تاري حالحرب التی وفت بين الامبراطور 
فريدريك ويوحنا ايلين ) «Estoire de la guerre qui fu enter»‏ 
٠ L'empereur ct Johan d’fbelin‏ ويغطى الفترة من عام ۸۸۱۲۲۸ 
6ه ألى عام ۶۱7/۸۱۲۶۳« ۰ وقد صنفه فيليب دی نافار «Philip‏ 
de Navare»‏ (۳۰) وهو عبارة عن اقتباس للسيرة الذاتية لفيليب . 


Cahen, La Syrie, p. 25. (YY) 
الكتاب منشور ق الجزء الثانی من مجموعة الوثائق الارمينية‎ (YA) 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 26. ) ۲۹ ( 


( ۳۰ ) ولد قیلیب دی ناقار حوالی عام ۶۵ ٩۱/۵۷۱‏ ۵ ومات دعد عام 
۵ ۰ ۰ وينتمى Mal‏ الى المدينة اللومياردية التى 
تحمل اسم نوفاريا  «Novara‏ ( فى اللغة اللاتينية ) وتوفير 
«Novaire»‏ ( ق الفرنسية القديمة ) و نوفارا | «Novara»‏ 

) ق الابطالية والفرنسية الحدیثتین ) ۰ وینحدر فیلیب من أسرة 

نبيلة ٠‏ أتى الى فبرص ودخل ق خدمة aal‏ التبلاء هناك یدعی 

بيير شاب «ووه Pierre‏ ¢ وصحبه فى حصار الفرنج. لدمياط 

فى عام ۵1۱۵/۱۲۱۸ ۰ وشد انتباه سيدة بموهبته ف فراءة 

الرو lil‏ بصوت‌عال » و اکتسب GIEN‏ صداقةراؤول حاكم da pale‏ = 


iya lafl مشتبة المهتحدین‎ 


أما الجزء الثالث والاخير من الكتاب فهو عيارة عن تذييل للتسمان 
السابقين » ويغطى أحداث الفترة من عام BUEN TEV‏ وحتی ع 
arag ٠. 00‏ شخص مجهول اعتاد المؤرخون على تسميته 
بأسم » جبرارد دی مونتريال « Montréal»‏ عل «Gerard‏ ۰ ريما کان بعمل 


کاتبا gal‏ مقدم الداوية وليم بوجيه ٠‏ ومع أن ales‏ يعد أقل قيمة من Jas‏ 
فيليب من الناحية الادبية » الا أن أفق كاتبه أوسع من Gil‏ فيليب ٠‏ وواضح 
أنه عرف‌شهود عيان كل ما رواه من روايات » الامر gall‏ يجعل كناب. 
يتسم بالاصالة ٠‏ ویجعل منه Gell‏ مصادرنا لتاريح الشرق فى منتصف 
القرن ۷/0۱۳« » ويكاد يكون مصدره الوحيد حتى نهاية القرن(۳۱) 


وفيما يحص موصوع البحث c‏ كان Crow‏ الا خبرين عن D‏ مآثر 


= الذى يعد أكثر رجال a pas‏ عنما بالقانون الاقطاعى í‏ والذى 
علم فيليب الصغير المبادىء ااولی لهذا العلم jaa (gall‏ له أن 
يديوق فيه ۰ وأمام دمباط أرتبط كيليب نال ¿thl‏ الاين cis‏ 
طوال حياته تابعا مخلصا لهم ٠‏ ومن المؤكد ان فیلیب قد قام 
يدور S‏ دس ق حر ال ts AC chl‏ زأعتور 4 a si. yea‏ 
وأتباعه فى Teese‏ وقيرص ٠‏ فنراه بعد أنتياعء هذه الحرب يحتل 
مردبه (gal idle‏ الابلیین ٠‏ وق عام ۹ ۱/۱ ۱۳ ۵ بدا ق و 
كتابه الهانونى المسمى « كتاب شكل الادعاء » بعل «Livre‏ 
٠ Forme de Ptait»‏ وهو العلم القانونی الذى dole‏ عناصر a‏ 
الاولی حاكم طبرية ٠‏ واستكمل فيليب هذه الدراسة بعد انتهاء 
الصر راع ہیں الابلیین وأتباع الاميراطور الالمأنى 4 وسرعان ما 
برع فيها وأصبح ف نهاية Gla‏ آشهر مدع بين رحال القانون 
الصليبيين ٠‏ وق سنة 11417١م/140ه‏ حزن فیلیب Gja‏ شديدا 
لوت صدیته‌ور اعیه باليانايلين حاكمبيروت (۱۲۳۱ — 1۲۳۳/۵۱۲۷ 
-. ۵110 ) وبقی على علاقات deren‏ بخلفاء باليان من أسرة ابلین 
حتی وفاته ٠‏ وللم‌زید عن حياة فیلیب دی نافار السياسية 
والادبية » انظر > 
Gaston Paris, Lo; Memoires de Philippe de 0۷۵۲۵, in R.O.L.,‏ 
vol. 9, Paris, 1902, pp. 194-205; Cahen, La Syrie du Nord,‏ 
L. de Mas Latric, Histoire de L’ile de Chypre scus‏ ;25 .م 
le régne de princes, de Ja maison de‏ 
Lusignan, 3 toms, t. 1 Histore, t. 2-3, documents, Parte; 1855-‏ 
t. 1, p. 403.‏ .1861 
Gaston Paris, Les Memoircs, pp. 164 ff; Cahen, La Syrie du (%1)‏ 


Nord, p. 26. 
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الفبارصة » قدما لنا معلومات تاريخية بالغة الاهمية لم ترد فى تذييلات 
تاريح وليم الصورى + وكان أهم هده العومات ما تعلق بعلاقة أمراء 
انطاكية er pas‏ من dala‏ الصليبيين فى قبرص وبلاد الشام ۰ وبينما أمدنا 
فيليب دی نافار بمعلومات دفيقة عن موقف بوهيمند الرابع من الامبراطور 
فريدريك حين كان فى فبرص » وهروب بوهيمند من الجزيرة » وموقفه 
من صراع الامبراطور وأسرة ابلين » aaa‏ آمدنا كاتب الداوية بمعلومات 
وفيرة عن أمراء انطاكية وموقفهم من الحرب الاهلية التى نشبت بين 
الجنوية والبنادقة التى تورط فيها كل قادة الصليبيين فى الشرق ٠‏ كما 
أمدنا الكاتب نفسه بمعلومات نادرة عن علاقة بوهيمند السادس بأتباعه 
۳ أيديهم + وساعد La‏ أورده من معلومات علی رسم صورة وأضحة لاما ٠‏ 
انطاكية فى آواسط الفرن ۷/۸۱۳« الى جانب ما آمدنا به کل من متو 
الباریزی وماربنوسانودو وفنسنت دی بوفیه ۰ وکل ما Sha‏ على کاتب 
الداوية هو ایجازه الشدید للروایات التی تتعلق بالنصف الثانی من هذا 
القرن وخاصة Lad‏ یتعلق باحوال الفرنج فى شمال الشام وخاصة بعد 
ظهور العول » وهو ما شارك فيه عالبية الصادر الصلييية والاسلامية 
المعاصرة ٠.‏ 

أما آخر ما دون فى الشرق من حوليات لاتينية فهو ما يحمل عنوان 

. (Yy) «Annales de Terre Saintes » حولیات الارض القدسة‎ « 

وهی عبارة Ge‏ مختصر aad‏ الصادر التی ؛عتمد عليها کاتبو تذییلات 
تحدید السنوات التی وفعت فيها أهم آحداث التاريح الصلیبی ق بلاد 
الشام Mia í‏ تواریح الحملدت الصليبية » واستیلاء الصلیبیدن على مدينة 
من Gall‏ الاسلامية » أو استرداد المسلمين لها ۰ هذا » الى جانب تواریح 
وفاة آشهر الشخصیات الصليبية أو الریجات التی تمت بين افراد البیوت 
الصليبية الکیری ٠‏ وبالرعم من الايجاز الذى اتسمت به الحولیات > الا 
انها ساعدت على التأكد من بعض التواريخ التى اختلف حولها المؤرخون 
بصفة عامة ۰ والحوليات تغطى فترة الوجود الصليبى فى الشرق كله 


) ۱۰۹۵ — 1۸۹/۵۱۲۹۱ — 4۰ھ ( . 


(۳۲) نشره رهرشت ف الجزء الثانى من أرشيف الشرق اللاتینی ٠‏ 


ب 20 — 


ها//م١7 كانت أحوالالفرنج ف أنطاكية وشمال الشام ق العرن‎ lal, 
لم تحتل من صفحات الحوليات الصليبية التى دونت فى الشرق اللاتينى‎ 
› القدر الذى كانت تحتله من صفحات كتب مؤرخى القرن 1/۸۱۲ اللاتين‎ 
فقد كان من الضرورى الرجوع الى الحوليات اللاتينية التى دونت ق‎ 
اوربا » والتی احتوت على معلومات تاريخية حامة عن الصليبيين ق بلا‎ 
الشام عن طريق التقارير والروايات التى وصلت آوربا خلال مراسلات فاد‎ 
الحوليات فى سد‎ aia الحلو اثف الفرتجية الختلفة ۰ ويرجع الفضل الى‎ 
Fle) النقص الذى تركته لنا تذييلات تاريخ وليم الصورى وكتب‎ 
كما أن ما جاء بها من معلومات‎ ٠ الفيارصة » وحوليات الارض المقدسة‎ 
ساعد على التاكد من تواريخ الاحداث التى اختلف عليها أو أعفلها مؤرخو‎ 
هذا الى جانب ما ورد فى الحوليات الاوربية من‎ ٠ الشرق اللاتينى‎ 
٠ معلومات لم يذكرها الاخيرون بالمرة‎ 


ر{ 


i‏ سب 


وياتى فى مقدمة الاعمال التاريحية الاوربية الکتاب الذی جمع بين 

« کتاب أسرار المؤمتنين بالصليب لاسترداد الاراخى القدسة والاحتفاظ بها» 

«Libor Secretorum Fidelium Crucis Super Terre Sanctae Recu- 
‘peratione et Conservatione». 


وضعه مارینو سانودو gall ) ۳٤ }«Marino Sanudo»‏ لم يكن مجرد كاتب 


(rr)‏ ظهرت لهذا الكتاب طبعتان الاولى فى الجزء الثانى من مجموعه 
J. Bongars», Gesta Dei per Francos, Hanover, 1611.‏ 

والثانية فى بيت المقدس فى عام ۱۹۷۲ مع مقدمة لبوشجارز 

ولخری ليوشع براور وتحمل هذه الطبعة نفس صفحات daub‏ 


» ق مدينة اليتدقية‎ c مارینو سانودوق عام ۱۱۸/۵۱۲۷۰ هد‎ 3 T) 
ومات ق عام ۳ 2 2۷ »> وهو أبن مارکو سائودو تورشيللو‎ 
أحد التجار الارطاليين وابن عم لدوق‎ Marco Sanuco Torscllo 
الحملة الرابعة التى‎ 3 43 pal الذی شاركت‎ «Maxo» ناکسوس‎ 
استولت على القسطنطينية ۰ وتعلم مارینو اللغة الفرنسية العديمة‎ 
عصره العالية الى جانب اللغة اللاتينية وأیض]‎ Gal. om, 
اليونانية ۰ ثم امتهن التجارة کباقی آفراد آسرته ۰ وحضر الى‎ 
http://www.al-maktaBettt عکا فى عام 1۸۶/۸۱۲۸۵« ۰ وهو فى الخامسة‎ 
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تاريح بل كأن سياسيا صليبيا بصورة غير رسدية ٠‏ فلم يضع تاريخه بناء 
على dic,‏ أحد الملوك أو الحكام كما فعل كثير من الورخین » أو حتى 
لتمجيد شخص بعينه وتسجيل أعماله ۰ بل أن دوافع سانودو كانت صليبية 
بحتة ۰ والعمل يعد من أكثر ما كتب عن الحروب الصليبية موضوعية 
ودقة ٠‏ ويزيد من آهمیته غزارة المعلومات التاريخية والجغرافية التى 
وردت فيه عن الشرق اللاتينى ۰ فلم يترك الولف مصدر معادومات عن 
الفترة السايقة عليه الا ورجع اليه وتفل عنه ٠‏ وكتب فى تفصيل عن 
Jigal‏ الصلیبیین والمسلمين على حد سواء ٠‏ فقد كان عليه ب حمب 
الغرض الذى وضع كتابه من أجله الا Gers‏ أحوال المسلمين الذين كان 
كتايد عنهم أكثر منه عن الصلیبیین أنغسهم ۰ فقى ۲۶ سبتمبر ۵۱۳۲۱ جاء 
مارينو سانودو ألى مدينة أفينون GAM gen‏ الغرنسیه » حيث قدم 
الى البابا حنا الشانی والعشرين ( ۱۳۱۰ - ۵۱۳۳ ) كتابا كان قد 
استغرق ف تأليقه الخمسة عثر Lle‏ السابقة ٠‏ وكان يعبر عن aal‏ الاراء 
التی سعت الب‌ابوية الی‌الاسترشاد بها بعد نجاح المماليك فى طرد 
الصليبيين من بلاد الشام — لاعداد غرب أوربا وسلطاته العلمانية » التی 
جرفتها مشاغلها الخاصة بعیدا عن القضية الصليبية » للاشتراك فى حاة 
eaka‏ لاست داد بيت المتدس من السلمین(۳۵) ۰ والکتاب فى مجمله 


|| 


وبقى برا لدة عام كامل ۰ وق ۱۲۹۳ 1۹۲/۵۱۲۹۱ - DTO‏ › 
نجده ينوب عن والده فى العمل ۰ وق 1۹۹/۸۱۳۰۰ه نجده فى 
بلاد. بالرموز وق روما حيث قابل بها كثيرا من رجال الكنيسة 
وبقی بها أربعة اعوام ٠‏ وبعد ذلك توجه الى الشرق وطاف ببلدان 
شرق آوربا ۰ alja‏ ذلك من معرفته باحوال تلك البسلاد 
وجغرافیتها وعاد الى البندقية فى عام ۷۱۷/۵۱۳۱۸ » لیکمل 
تاريخه الذى كرسه من أجل shal‏ الحماسة dusts!‏ لدى حکام 
غرب أوريا ۰ انظر : C.T. Tyerman‏ 
Marino Sanudo Torsello and the Lost Crusade ۰ Lobbying in‏ 
the Fourteenth century, in T.R.H.S., Vol. 32, 1982, pp,‏ 
Marino Sanudo, Liber Secrctorum, 2nd cdition,‏ ,27-73 
Jerusalem, Forward by J. Prawer, pp. V-XVII.‏ 
(vo)‏ الى جانب عمل مارینو سانودی » كانت هناك Sas‏ أعمال قدمها 
اصحابها الى البابوية يوضحون فيها كيف يمكن احياء النزعة 
الصليبية gA‏ حکم عرب ور وبا لاسترداد الاراضی المقدسة 
من أيدى المماليك ٠‏ ومن هؤلاء أعمال کل من بادوا = 


= SV ست.‎ 


عبارة عن مشروع صليبى لاسترداد الارض المقدسة من المسلمين على أن 
تكون مصر هى الهدف الاولى للحملة الصليبية ٠‏ فمصر هى مفتاح 
فلسطين » وهی مركز الثقل للعقاومة الاسلامية ضد التزو الصليبى ۰ على 
أن يصحب الهجوم على مصر حصار اقتصادى لها ٠‏ ففقدان pas‏ لمركزها 
التجاری يمنعها من استيراد alali‏ المستخدمة ق الحرب » وبذلك Jawai‏ 
قوة السلطان المملوكى بها ويتحقق ذلك بحصار مصر الدائم باستخدام 
أسطول يحاصر كل الطرق التجارية فى شرق البحر التوست ۰ وحدد 
سانودو فى كتابه أهم السلع التی تعتمد عليها مصر فى الحرب ضد الفرنج . 
واذا كان هناك من يخثى من الصليبيين الكساد التجارى » فقد حدد 
سانودو المصادر البديلة لرواج التجارة الاوربية التى قد يضر بها عدم 
الاتجار مع مصر » وكذلك الطرق التجارية الخری(۳۹) ۰ الا أن 
مشروع سانودو قوبل بعدم ilaa‏ من فیادات الغرب الاوربى » ومات 
مارينو سانودو le‏ الامل ٠‏ وفشل كتابه فى تحقیق الغرض منه ۰ ومع 
ذلك sea‏ ترك للمهتمين بتاريح الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 
والعرب مادة تاريخية على جانب كبير من الاهمية ومعلومات عزيرة OF‏ 
الشرق لم ترد ق مصادر من عاصره من المؤرخين ٠‏ 


فبالنسبة لموضوع البحث » ssa‏ آمدنا سانودو بمعلومات تاريخية 
عن كثير عن الاحداث التى وفعت ق الشرق اللاتينى وعن الشخصيات 


= الفرتسيسكانى » وجلفانولينانتى الجنوى » وریمون لال 

الاسبانی c‏ وبطرس دییو ا الفرنسی ‘SH‏ أن المبايدية وح كام 

الغرب الاوربى قد فشلوا فى انجاز خطط کل هؤلاء لظروفهم 

وللقصور الذى اعترى هذه الخطط نفسها ۰ وعن هذه المشروعات 

A.S. Atiya, The Crusades in the Later Middle Ages, London, 

1938, pp. 31-43, 48-55, 71-72, 74-94. 

(95) كما قدم سانودو نسخا أخرى من کتابه الى كل من شارل الرايع 

ملك فرنسا » واليابا کلیمنت الخامس c‏ والبایا حنا الثانى 

والعشرين وحكام انجلترا ونابولى وبولونيا » وملوك وحكام 

أرميتيا وبيزنطة » وسائر رجال وحكام بقية دول أوربا العربية ٠‏ 
انظر : 

Tyerman, Marino Sanudo, p. 65. 
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الاوربية التى أتت اليه »کماساعدت معلوماتهعلى التاأكدمنكثيرمنتواريخ هذه 
الاحداث التى اختلف حولهاا لور خون خاصة اذ | ماغفلت عنهاالمصادر الاسلامية ٠‏ 
من ذلك حديثه عن الحملة الفلمنكية التى جاعت الى بلاد الشام فى عام 
۲۳ وتضم صليبيين لم يتجيوا الى بيزنطة مع قوات الحملة 
bliig « dail tl‏ هؤلاء 3 شمال الشام ۰ كما كان لا أورده مانودو من 
معلومات » الى جانب ما أورده کل من فنسنت دی بوثيه ومتى الداريزى 
آثر كبير ق الوقوف على حقيقة أحوال امارة انطاكية الصليبية فى أواسط 
القرن ۰۵۷/۸۱۳ » وعلاقاتها بقبائل التركمان » وأثر ذلك على السياسة 
التى انتهجها أمراء أنطاكية تجاه المسلمين فى تلك الفترة » الامر الذى 
لم توضحه الدراسات الحديثة ۰ كما أمدنا مارينو سانودو بدعئومات قيمة 
عن علاغة بوهيمند الخامس بالملك الفرنسی لويس ااثاسع واثر ذلك على 
علافة أنطاكية بالارمن ٠الىجانبذل‏ فقد نجح سانودوفنسنتد ىيوفييه 
الباريزى وهايتون الارمينى » فى رسم صورة واضحة لعلاقة أمراء انطاكية 
یالعول » الامر الذى ساعد على التأكد من عدم امكانية قيام تحالف بين 
المغول والصليبيين ق بلاد الشام ضد المسلمين وهی احدى القضايا الهامة 
التى نافشها موضوع البحث ٠‏ 


ویلی کتاب مارینو سانودو + من الکتب التی کان من الضروری 
الرجوع اليها لسد النقص ق ال معلومات التی امدتنا بها الحولیات الصليبية 
التی Giga‏ ق انشرق الصلییی ق الاهمية التاريخية ¢ الوسوعة الکبری 
التى وضعها we‏ دی بوفییه :13620۷۵1 (sill, )۳۵( Vincent de‏ تحمل 
عنوان « المرآة الكبرى » (YA) «Speculum Maius»‏ التى تعد مسجلا 


€ ه045/م١١9٠ ولد فنسنت راهب دير دی بوفيه ق فرنسا عام‎ (YY) 
: انظر‎ ٠ «۲/۵۷۲۶ ومات ف عام‎ 

Benri Peltier, Vincent de Beauvais, in D.T.C., Vol. 15, 1950, 

fois. 3026-3033, 

> أجزاء : الاول منها بعنوان‎ GG تشتمل هذه الموسوعة على‎ (1A) 

« المرآة الطبيعية «Speculum Naturale»‏ والثانی بعنوان « المرآة 

المذهبية » «Speculum Doctrinale»‏ اما آخر أجزاءها neat‏ 

عنو ان » اطر 3 بسن ٠ «Speculum Historial» » isio‏ وهو 

4 مھ > انت فيه فنسنت من LUS‏ مسودة هذا 


لب £4 ب 


للمعرفة المتوفرة للانسان الاوربى فى العصور الوسطى ۰ وما يمهنا هنا 
هو الجزء الثالث والاخير من هذه الموسوعة وهو « STAT‏ التاريخية » 
Speculum Historialer‏ الذی يتتون من ۳۲ UGS‏ ( ۱۵۲ فصلا ) احتوت 
الثلاث كتب الاخيرة منها على المادة الخاصة بالمغول استمدها فنستت من 
مصسدزین اثنين فقا للمعلومات وهما « تاريخ الضول eYostoria‏ 
Mongaloreri»‏ الذى وضعه الراهب الفرنسیسکانی جون أوف بلانوکاربینی 
«John of Plano Carpin»‏ « وتاريخ cHistoia Tartarorum» Sal‏ 


الذى وضعه الراهب الدومینیکانی سيمون أوف سان كوينتن «Simon of‏ 

٠ وقد أدمج فنسنت هذين التاريخين ق رواية واحدة‎ ٠ Saint-Quentin» 
وكثيرا ما آشار الى مصادر معلوماته قبل كتابة كل فصل من الفصول التى‎ 
» تحتوى على ما آخذه من روايات کاربینی وسيمون بقوله « عن حنا‎ 

Ex Johanne‏ أو « عن سیمون @ Ex Simon‏ ۰ واذا کان من السهل 
الرجوع ألى تاريح کاربینی فى عمل مستقل(۳۹) » فان LAS‏ فنسنت 
يبقى وحده مصدرنا الوحيد لما رواه سيمون عن رحلته الى البلاط 
الغولی(۶۰) مرورا باسیا الصغرى وبلاد الشام ٠‏ فقد كانت رواياته - 
مثل روايات کاربینی - تتسم بالاصالة والدفة لكونه شاهد Gls‏ لما روآه ٠‏ 
وقیما يخص موضوع البحث aii‏ آمدنا فنسنت عن طريق رواية سیمون 


"= التارد يخ ٠و‏ استمر فنسنت بعد ذلكفؤالاضافة الى المرآة التاريخية 
وآخر ما أضافه كان ف عام ۳ 8۱۵۰/۸۱« ٠‏ ولهده الاضافات 
يرجع الفضلقالحصول على أهم آجزاء هذا الکتابلانه يتضمن 
المعلومات التاريخية الخاصة بالمعول والاتراك السلاجفة 
والصليبيين انظر : 
Gregory G. Guzman, The Encyclopedist Vincent of Beauvais‏ 
and his Mongol Extracts from John of Plano Carpini and‏ 
Simon of Saint-Quentin, in Speculum, Vol. 49, pp. 287-‏ 
Ibid, The Cambron Manuscript of Speculum Histo-‏ ;302 
riale, in Manuscripta, Vol. 13, 1969, pp. 95-104.‏ 
pad ) ۳۹ (‏ ۵ روكهيل 3 عام ۰۱۹۰۰۰ ۱ انظر قاکمة الصادر والراجم ۰ 
(4۰) خرج کاریینی وسیمون من آوربا الى البلاط العولی ضمن بعثتين 
متتاليتين من قبل البابا انوسنت الرابع فى عام ۵۰۳/۵۱۲۵ ۰ 
وعرج سیمون على Lud‏ الصغری وبلاد الشام فى طریق عودته الى 
آوربا ٠‏ انظر ما يتفدم من الفصل الخامس e‏ ص YAY‏ جاشية 
( ۳ ) » ص ۳۹۰ حاشية ( ۳ ) ۰ 
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بمعلومات وفيرة ونادرة عن المغول وموقفهم من محاولة البابوية Blog‏ 
رواياته - للى جانب رواية كاربينى وما آورده متى الباریزی = علی 
الوفوف على طبيعة العلافات بين المغول والفرتج » baa‏ مدی استذالة 
انطاكية الصليبية وما اعتر Lal‏ من ضعف من حراء عارات جموع التركمان 
عليها o‏ ومعرفة الاسباب الحقيقية التى دفعت آمراء انطاكية الى انشهاج 
سياسة ضلمية sled‏ المسلمين loas‏ من عهد بوهیمند الضامتی وختی ستفوظ 
أنطاكية فى آیدی المماليك ۰ كما بعد کتاب فنسنت أيغنا مصدر Uike plera‏ 
ia‏ عن تحوال الصلاجقة فى آسيا الصفری خلال القرن ۲/۸۱۳ ه ای 
لم تتعر فى لها a pus‏ القدر من التفصيل المصادر الاسلامبة المحاصرة تسد 
olga!‏ تاریح ابن الاثير Gol‏ حرص على parks‏ آحوال الملا iia‏ ق Lal‏ 
الصخری e‏ ولم يشارك بقية المؤرخين السلمین المعاسرين آمتال ابن واصل 
وسبظ أبن الجوزی وآبی الفدا فى الحديث عن السلاجقة فقط نين ثکون 
لهم علاقات بالایوبیین ف ghab‏ والجزيرة وق بلاه الشام ۰ كما تلضح 
أهقمدة کتاب هنسنت دی نو فته ق حر d‏ الروايات عن dak. isa Ladi‏ و آنه 
لم بتوقر لتا آهم مصدر عالج تأريح السلتجفة فق آلفرن ۲ وهو کتاب 
أبن ببی ۰ كها kiaat‏ قسنت bes‏ نقله عن سيمون بمعلومات FS‏ عن 
الخوارزمية والتركمان للى جانب المقول والعلاقات التشابكة بين Aga‏ 
وكل من الارمن والمسلمين والصليبيين ف آسيا الصغرى وشمال الشام ٠‏ 


اما عن تخر المولیات الاوربية الكبرى ٠‏ التى ظهرت ف القرن ۷/۸۱۳« 
والتی تحظى باهمية كبرى بالنسبة لموضوع البحث هى الهولية التى 
وضعها مورخ م الانجليزى متي الماريزى » Parts‏ طسق ,)41( والتی 


)41( وله متی الباريزى بعد عام ۵۸۷/۸۱۲۰۰« ۰ وانخرط فى شلك 
الرهبنة ف عام ۱۲۱۷م/٤۱٦ھ po‏ ألتحق ‏ راهم - بدير 
القديس ألبان Albans‏ .5# بأنجلترا ۰ ومات ق عام 4 
هد . be aliie‏ مناهیت Miss‏ 3 گن ائس و۳ 
A 4 «Westminster»‏ كائنتر شر يق Canterbury‏ و9 لس كيل 

Winchester‏ - وق عام ۱21۱/۵۱۲:۸ه Gar‏ الباب؟ انوسنت 
الرابع الىكنيسةالقديسبتيت هولم «St. Benet Holm»‏ فى ag pill‏ 
لاصلاح النظام البندکتی هناك ۰ LS‏ كان متی الباریزی على = 


مختبة الممتدين الإسلامية 


OF —‏ سب 


تحمل عنوان « الحولية الكبرى «Chronica Majora»‏ )£1( والتی بدا فى 
وضعها sale‏ 4؟١1م/748"ه٠وهى‏ تخطىالفترة منذ بدء الخليفة ووحتىعام 
۹ وهو العام الذى مات فيه متى الباريزى ٠‏ وحتى احداث 
عام ۱۳۳/۸۱۳۲۲۳۲ اعتمد متى فى تاريخه على حولية المؤرخ الانجليزى 
روجر أوف وندوقر » ومنذ عام ۱۳۳/۵۱۲۳۱« اعتمد مثى فى جمم Bale‏ 
تاه على مصادر معلومات مختلفة منها روايات من وفد من افرنج الشرق 
الى كنيسة سان ألبان » الى جانب تفاریر الوظفین الرسمیین من الانجلیز » 
ثم رجال الدین الرهبان الدومنیکان والفرنسیسکان ۰ كما حصل متی 
الیاریزی على كثير من الخطایات التی تتعلق بالسياسة الانجلسيرية 
الداخلية والخارجية ۰ وتتمیز حولیته بالشمولية أكثر من أى عمل تاریخی 
ظهر فى غرب آوربا فى القرن ۵۷/۸۱۳ ۰ وبالنسبة لوضوع البحث فقد 
امدنا متی‌الباریزی‌بمادة تاريخيةلم تردق‌الصادر العاصرة صليبية کانت‌آو 
أسلامية ۰ ومن هذه المعلومات ما آورده عن g hall‏ المغولى لشرق آوروبا 
وفارس والعراق ۰ LS‏ آمدنا بالکثبر عن أحوال امارة اتطاكية وعلاقاتها 
بانتول والترکمان » poll‏ الذی ساعد على رسم صورة واضحة عن احوال 


AAS‏ حميمة بات rane‏ هنری — الذى قربه اليه 
وعكف متى ف دير سان البان يكتب التاریخ . ٠‏ ووضع عد ۵ 2 مات 
أهمها الحولية الکیری ٠‏ وق عام 1۶۸/۵۱۲۵۰« بدأ متى فق 
وضع محتمصر لها بعنوان D‏ التاريح الانجلبری » Historia‏ 

Angolorum‏ ويبدآأ بالعزو النورماندى لانجلترا وحدى عام 
LS + ۰ ۳‏ وضع تاريخين آخرين هما « nome‏ 
التاريح » gAbbreviatio Chronicarum»‏ وزبدة التارد يځ 
«Flores Historiarum»‏ المعروف تذييله بتاريح متي 
اوف وسمتسدر Matthew of Westminester‏ ۰ وقبل عام ۸8۱۲۵۰ 
DEA‏ ¢ وضع کت ایا بعنوان » كتاب الاضافات ان 
«Liber Additamentorums‏ الذى يعد تذييلا على الحولية الکبری ؛ 
الى جائب ذلك aii‏ وضع متى الباريزى عدة مؤلفات عن حياة 
Richard Vaughan, Matthew Paris, Cambridge, 1958, pp. 1-6;‏ 

59-60; Antonia Gransden, Historical Writing in England, 

Vol, 2, pp. 356-379.‏ 
(EF)‏ نشرت هذه da! gail‏ ق سدحة أجزاء من مجموعة سلسلة رولز . 
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د 6 — 


الامارة ‏ الى جانب ما آورده کل من هايتون ومارینو سأتودو وفنست دی 
بوفيه من روايات - فى آواسط الفرن ۵۲/۸۱۳ » وآسباب السياسة السلمية 
التى انتهجتها آمراء انطاكية تجاه جيرانهم السلمین فى هذه الغترة - Siy‏ 
ما آورده من محلومات عن المغول وغزوهم لبلاد الشام » Matal‏ قيام 
التحالف بينهم وبين الصليبيين ضد المسلمين وكل ذلك من الفضایا الهامة 
التی تناولها موضوع البحث بالنافشة والدراسة ٠‏ 


والى جانب الوتائق والتواريخ والحوليات العامة التى تضاولت 
الفترة موضوع الدراسة كان لابد من الرجوع الى الاعمال التاريخية التی 
معلومات تاريخية اتسمت بالدقة والفزارة لكون اصاحبها مشساركين فى 
الاحداث + أو على الاقل شاهدى عيان لها » وأخذوا ما نقلوه عنها من 
الحملات العتتسية التى cals‏ أثناع a piel)‏ موهوع الدر اة os‏ عأ صن 
أحدائها ء US‏ كان الاهر بالنمبة ilea di‏ الاولى > وان لم متو گر sf‏ حملة 
صلدبدة ما توفر للحملة الصليبية الاولی من one‏ الموّرخين الذين اشتركوا 
فيها أو كثموا Less‏ ۰ 


وأول هؤلاء هم مؤرخو الحملة الصليبية الثانية مثل كتاب أودو اوف 

دويل of Deuila‏ 089» عن حملة لويس السابع الذى وضعه بعنوان « رطة 
لويس السابع فى الشرق «Ds Profectione Ludvici VII in Orientem»‏ 
Ll‏ عن مورخی الحملة الصليبية الشالتة فمنهم بندكت آوف بيترفورو 
saf «Benedict af Peter bearoughs‏ وضع كتاب « res}‏ 

الاك هنرى الثانى  e “Gosta Regis Henrici Te‏ والذی بخطی الفترة 
من 44م١اام/6خم5ه‏ الى ۵۸۸۸۸۱۱۹۲ › ورالف دکیتو «Ralph Dice‏ 
صاحب کتاب «الداریخ‌الکییر» giles gall «Opera Historica»‏ أحداث 
المنوات من 58١١1م/855ه coll‏ ١٠٠؟٠١م/لاومقه‏ 2 ووليم آوف نیوبروه 
William ef Newburgh‏ الذى یفظی السنوات من 535١٠م/69‏ 2ه الى 
۵۸ وريتشارد دیفیز Richard Devies»‏ صاحب GLE‏ 
« تاريخ عهد الملك ريتشارد الاول @ «Cronicon de Tempore Regis‏ 
gh ti Richardi Primi»‏ يعتطى الفترة من 0۸۵/۸۱۱۸۹« الى 


m OF a 


۲ وكل هؤلاء من المؤرخين الانلجیز(۳:) ٠‏ والى جانب 
هؤلاء فهناك ريجورد Rigord»‏ الذى عبر عن وجهة النظر الفرنسية فى 
هذه الحملة ق عتسابه « أعمال فیلیب اعسطس » «Gesta Philippi‏ 
Augusti»‏ (:۶:) وكل هؤلاء Usha‏ صورة واضحة عن الفسترة التی 
سبفت وصول. ريتشارد الى بلاد الشام. » وعلاقة صلاح الدين بالصلیبیین ٠‏ 
كما ساعدت المعلومات التى أوردوها فى ثنايا كتبهم على التاکد من بعض 
المعلومات المتعلقة بعلاقات بوهيمند الثالث بصلاح الدين قبيل حطين . 
Ll‏ هن أحداث حملة ریتشارد ققد عالجها - للي جانب هؤلامء ‏ کاب 


« رحلة الملك ريتشارد » Rogis Ricardi‏ بجعم 111 الذى 
و صسعه سحصيي بدععی رد یتسار > «Richard af The Holy Fiaty»‏ 


وقصيدة آمبرواز هعنه‌تجاسهه التی وضعها باللفة الفرنسية القدیم 2 
تحت عنوان تاريخ الحرب القدسة «L'Estarie de La Guerre Saintes‏ 
هذا » الى جانب التواريخ الالانية التی Galle‏ أحداث حملة الامبراطور 
فريدريك الاول بربروسا digag‏ » وتتبعت احوال فلول جيشه التى وصلت 
الى انطاكية ثم الى صور ۰ ومنها تاريخ انزبرت gall eAmsberts‏ وضعه 
بعنوان D‏ حملة الامبراطور قريدريك cExpeditie Frideriei Impretoris‏ 
وكل هذه المصادر ساعدت على تتبع موقف بوهيمند الثالث من الحملة 
الصليبية الثالثة » وكيف استفاد الاميرالانطاكي من وجود هذه الحملة 
3 بلاد الشام دون أن يورط نفسه فى آحداثها أو یعرض نفسه أو أمارته 
لتحمل تبعاتها » الامر الذی أكد حرصه على معمالحه هو دون النظر الى 
الصالح الصليبى العام ٠‏ وهی مياسته التى اتبعها طوال فترة امارته 
لانطاكية . 


Ul‏ عن الحملة الصليبية الرابعة » فقد رجعنا الى GUS‏ » جودفرى 
دی فيلها ردوين «Geoffroy de Villcharddouin®‏ )£0( فتح القسطنطينية 


(er)‏ نشرت کل هذه الاعمال فق مجموعة رولز الانهليزية ٠‏ انظر قائمة 
تلصادر والمراجع « 

)42( نشر هذا الکتاب فى الجره السادس والعشرین من مجموعة 
p‏ التارد يج الالانی «M. G. Hep Si‏ 

)40( کان جوفری دي Aghia‏ ردوین مارشالا لعاطعة شامبانيا الفرنسية» 
وكان قد تلقب بمارشال رومانيا ( الامبراطورية اللاتينية في = 
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— Of س‎ 


«La Conquéte de Constantinople»‏ - وکتاب روبرت أوف كلارى 
«Robert of Clary»‏ )£1( الذی يحمل نفس العنوان ۰ وترجع 
أهمية هذين الكتابين الى أن المؤرخين US‏ شاهدى gle‏ لاحداث الحملة » 
أحوال الصليبيين فى بيزنطة » بل تتبع الصليبيين الذين لم يتوجهوا الى 
القسطتطيندة » وذهبوا ليجربوا حظهم ق اذد الشام 6 ود خلوا ف حدمة 
بوهيمند ail jl‏ فى صراعه ضد ليو الارمينى الذى دخل ف خدمته جزء 
آخر من هؤلاء . 
كما كان لمؤرخى الحملة الصليبية الخامسة أهمية خاصة فیما يتعلق 
بموضوع البحث ویاتی فى مقدمة هؤلاء المؤرخ أوليفر اوف يادريون 
gall )۷ ( «Oliver of Paderborn»‏ سجل أحداتها فى کتابه « تاریح 


= بیرنطه ) » وکان أحد فادة الصلیییین فى الحملة الرايعة > 
وآناب عن الفرنج ك اچراء اتداكياتهم مح البنادفة لنفل قوات 
الحملة الى بيزنطة ثم مصر » كما كان مخططا لها قبل قيامها - 
ومن المؤكد أنه وضع alis‏ فى عام 2۰۳/۸۱۲۰۷ ٠‏ ولمزيد عن 
حياة فيلهاردوين انظر : 
Colin Morris, Geoffroy de Villchardauim and The Conquest‏ 
of Constantinople, in History, vol. 53, 1968, pp. 24-34.‏ 
وقد رجعنا الى نسخة مترجمة لكتاب فيلهاردوين ۰ انظر : 
Geodirey of‏ 
Villehardouin, The Chronicle cf the Fourth Crusade, trans. by‏ 
F. Marzials, London, 1908.‏ 
(1 )رجعنا الى نسخة مترجمة لكتاب روبرت كادرى ۰ انظر : 
Robert of Clary,‏ 
Tho Conquest of Constantinople, trans. by E.H. McNeel. New‏ 
York, 1966.‏ 

B pol لا نعلم شيتا عن مولده وحياته الاولی » ويبدو أنه سليل‎ (tv) 
وق عام ١٠١١م/017ه نجده يقوم‎ ٠ WUL من بادريورن‎ din 
وفى عام‎ ٠ بتدريس علم اللاهوت فى مدرسة النحو فى بلدته‎ 
«۰۷ وق عام‎ ٠ یشعل منصب آسقف کولون‎ » DOV ۵ \ 
يذهب الى باريس ليدرس فى جامعتها المزدهرة فى‎ ۳ 
ذلك الوفت ۰ وق عام ۰6۵/0۱۲۰۹« » يعود الى كولون ویبفی‎ 
= بها حتى عام ۱۰۹/۸۱۲۱۳ ۰ ثم عينه البابا انوسنت الثالث‎ 


دمباط € (GA) Historia Damistames‏ تنساول فيه آحداث الحملة 
العليبية الخامسة ومقدماتها ونتاكجها الى جانب ذلك » فقد آمدنا اولیفر 
بمعلومات هامة عن احوال بوهيمند الرابع امير أنطاكية ودوره فى الجهد 
الصليبى » وكيف كان حرهه على استعادة أمارته من الارمن سببا فى افشال 
حملة 9١؟1م/14١51ه‏ التى اشترك فيها بوهیمند 


= مبثيرا من بين المبشرين للحملة الخامسة ۰ وذهب الى روما 
لیحضر لجتمساعات مجلس اللاتبران ممثلا لاسقفيته فى عام 
۵ ۱۱/۱ 1 ؛ LL‏ أعلن ilesi nar Ul‏ - وانضم أوليفر 
اى جموع الصلیبیین التوجهين الى poe‏ ۰ ووضع كتابه « تاریح 
دمياط © فیما بين عامی 1۱۳/۸۱۲۱۷ و ۱۱۸/۸۱۲۲۲ 2 كما 
oli‏ آولیفر بتصنیف عدة اعسال آأخرى هی : « وصف الارض 
المقدميية 4 eDesexipiia Terre Sanet‏ ۰ ثم LAS‏ 
Ergatibugs‏ هذ eflicteria de Oriy Jenyakm of Eig. Wari‏ 
الذدی يبدا نهد آدم هليه السام وحنى عام ۹ ۰ ۲/۸۱ ظ E‏ 
bast,‏ « تاريخ ملوك الارض القدسة q‏ 
«Hitoria Regum Torre Sancte»‏ 
وقد اعتمد فى تأليفه على أعمال فوشيه اوف شارتر ووليم الصورى 
متاريج هرفل » ثم يصف أوليفر فى نهاية الکتاب محاولات البابا 
انوسنت الثالث من آجل قيام الحملة الخامسة e‏ وما حدث في 
مجلمی لللاتيران ۰ ووضع أوليفر کتابه الاير بين عامي /۸۱۲۱٩‏ 
1 ۰ و ۱۱۷/۵۱۲۲۰« 2 كما ala‏ أوليفر بكتابة عشرة 
خطابات تعتبر من الصادر الاساصية للباحث فى تاريح الحملة 
اتصليبية للخامسة ۰ وكتب أوليفر هذه الخطایات بين عامی 
۶ هھ ۽ و ۲۱/۸۱۲۲ هه 2 وبعه فشل الحملة الصليبية 
ale‏ أوليشر لی آوربا حيث مات A‏ عسعس /سیتمیر عام ۷۲ ام f‏ 
رمضان شوال anre‏ - ۰ وكل أعمال اوليفر منشورة باللعية 
الالاثينية A‏ طبعة و احدق أنظر f‏ 
Oliverue vən Paderbora, Die Schriften dee kölner Domscheta-‏ 
gaor, Spateren Bischefe von Paderbem und Kardinalbi-‏ 
eho vog 9. Sabina Oliverius, af. H Hoogewrs (Biblic-‏ 
Gack des Liferarischor vercins), Gibingen, 1894,‏ 
)44( ويمهنا من لعماله فى هذا المقام كتاب تاريخ دمياط للذی رجعنا 
اليه فى طبعة باللغة الانجليزية ٠‏ انظر : 
Oliws of Paderborn, The Capture of‏ 
Deraictta, trans, wy Join ۶: Gavigan, Philedciphin, 1948,‏ 
وش مقدمة هذه الطبعة در اسة em‏ میاه آولیفر وأعماله . 


http://www.al-maktabeh.com 


م ۵٩‏ سه 


لاستیلاء على قلعة الطور » الامر الذى اتفقت عليه رواية أوليفر مع ' 
ما آورده جاك دی فتری مصدر معلوماتنا الثانی عن الحملة الخامسة © 
كما ساعدت العلومات التی آمدنا بها آولیفر على تحدید طبيعة موقف 
بومیمند الرابع من الحملة التى لم یساهم فیها الا بالقدر الذی یخدم 
مصالحه » وذلك تلبية لنداء بیلاجیوس مندوب ULI‏ لجرد of‏ یحصل 
بوهیمند على تأييد الب‌ابوية فى قضية ضد الارمن ولیس لحماسته 
اتیب + 


ولا يقل جاك دی فتری Jaques de Vitry‏ )£4( آهمية عن آولیفر فى 
امدادنا بمادة وفيرة تتعلق باهم نقاط البحث ؛ ان لم يكن قد تفوق على 
اوليفر فى ذلك ۰ فالی جانب ما آمدنا به جاك عن مملكة بيت القدس فى 
وصفه للاراضی القدسة فى کتابه « تاريح بيت القدس »(۵۰) » فقد كانت 
رسائله السبم من اهم الصادر التاريخية #حداث الحملة الخامسة » 
وعکست صورة واضحهة لاحوال الصلیبیین ق بلاد الشام ۰ وساعدت 
العلومات التی امدنا بها فى کتابه وق رسالته الثالثة بصفة خاصة » والتی 
تعبر عما aly‏ بنقسه فى ارجاء الستعمرات الصليبية آثناء تجواله فى بلاد 
الشام » ساعدت على الوقوف على الاسباب الحقيقية التی وقعت بالفرنج 
وأمراء أنطاكية dala‏ الى انتهاج سياسة سليمة تجاه السلمین » وکیف 
فترت الحماسة الصليبية لدی الجمیم ما عدا آفراد الجماعات العسکرية 
الرهبانية » وکیف حرص الایطالیون على تجاراتهم مع السلمین قبل 
حرصهم على الصالح الصلیبی العام » حتی أن جاك دى فیتری اضطر الى 
الاستعانة بمترجمين کی یوصلوا ما آراد أن یقوله فى طرابلس الى سکانها 
حيث كانت اللغة العربية هی GUE‏ السائدة فى الدينة لكثرة عدد التجار 


)£4( ف عام ۱۱2/0۱۲۱۷ ه > شعل جاك دی فیتری منصب أسقف 
(Se‏ ورافق قوات الحملة الصليبية الخامسة الى pas‏ ۰ ثم عینه 
LLII‏ جویجوری التاسع منوبا عنه وأسففا لکنيسة بيت القدس 
فى عام ۵۱۲/8۱۲۲۹ e‏ ولم یقتصر دور جاك دی فیتری على 
ذلك » بل تمیز بحماسته الصليبية ¢ وطاف ببلدان الشام مبشرا 
بالمسيحية ومحمسا الصلیبیین على التصدی للمسلمین ۰ انظر 
ما یتقدم من الفصل الثالث e‏ ص ۲2۷ e‏ حاشية رقم (۱) ٠‏ 
حجاج بيت القدس ۰ عن رسائله ۰ انظر ما سبق : ص ۳ ٠‏ 


— OV — 


المسلمين بها ٠‏ وكل ذلك يبين كيف تحول الفرنج عن المدف الصليبى > 
وأصبحت مصالحهم الخاصة أهم من استرداد بيت القدس يعد أن أصبحت 
مصر هدف كل حملات الكرن ۷/۸۱۳« الصليبية » واصبحت مش US‏ 
انطاكية التى قامت بين بوهيمند الرابع والارمن هی التنفس الوحيه 
تلصلیبیین جميعا بعد أن شغلتهم ضمن ما شغلهم من مصالح عن المدينة 
المقدسة ۰ وهذه احدى القضايا التی آبرزها موضوع البحث وساعدت 
روایات جاك دی فيترى .على القاء الضوء عليها . 


واذا كانت حملة فريدريك الثانی(الحملة الصليبية السادسة)لم تجه 
المؤرخ الذى یکرس لها LGS‏ یسرد فيه تاريخ آحدآئها < ريما لعضب inulle‏ 
الجتمع الاوربی الغربی على الامبراطور الحروم من الكنيسة » وربا 
حقدا على المانيا » التى استولی امبراطورها الخارج على طاعة كنيسة 
روما » على السلطة فى ايطاليا وصقلية وقبرص ( وبيت المقدس أيضا ) 
عنوة وفرض سيادته على كل هذه الارجاء ۰ واذا كان إلامر كذلك بالتسبة 
للمؤرخين الصليبيين من بلدان أوربا » فانه لغريب أن لا نجد مؤرخا المانيا 
يكتب تاريخ هذه الحملة ۰ واذا كانت المانيا لم تخرج لنا أى مؤرخ ( غير 
بعض الرحالة GUAT‏ مثل وبلبرائد اوف أولدنبرج ) يكتب عن الحروب 
الصليبية » ريما لان آلانیا لم تكن مصدر حملات صليبية كما كانت فرنسا 
ويفية بلدان غرب أوربا » فان الامر كان لابد ون يختلف اذا ما خرج 
امبراطور آلانی مثل فريدريك فى حملة صلیبیة.فاذا كانت حملة فريدريك 
الثانی لم تحظ باهتمام المؤرخين ( سوی ما جاء عنها فى بعض الحولیات 
الاوربية من شذرات أو تاريخ هرقل وماثر القبارصة ) فان حملة لويس 
التاسع على کل من مصر وبلاد الشام ( الحملة الصليبية السابعة ) 
كانت آوفر حقخ_ ا لدى المؤرخين الصلیبیین ۰ فالی جانب ما ورد 
عنها فى کتابات مصنف تاريخ هرقل وکاتب الداوية الذی ینتهی بعم له 
کتاب مأثر القبار صة » وکتاب فنسنت دی بوفیه » فقد تناولها Thar‏ 
وتفصیل بالغين مؤرخها جان دی جوانفیل Jean de Joinville‏ (۱) فى 


( ۵۱ ). ینحدر جوانفین من احدی الاسرات الفرنسية العريقة بمقاطعة 
شامبانیا » والتی برز كثير من افرادها على مسرح السياسة فى 
Laps‏ خلال النصف الاول من القرن ۷/۸۱۳« ۰ ومن المحتمل 
۱ أن یکون جوانفیل قد ولد ق‌عام1۱۲۱/0۱۲۲ه»ومات حوالی = 
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كتابه « تاريخ القديس لويس e )۵۲( Histoire de Saint Louis‏ والذی 
وضعه فى شكل مذكرات يومية عن سيرة سيده وترجع أهمية هذه المذكرات 
الى أن صاحبها كان شاهد عيان Slaat‏ تلك الحملة وشارك الملك الصليبى 
فى اتخاذ غالبية القرارات التى شكلت نتائجها مما يجعل لروايته آهمية 
تاريخية كبرى ٠‏ فالى جانب روايته المسهبة والدفيقة عن أحداث للجملة 
على مصر واعمال الملك فى بلاد الشام » فقد آمدنا جوانفيل بمعلومات 
وافية جاعت ف ثنايا مذكراته عن امارة انطاكية الصليبية ۰ ومثال ذلك 
حديثه عن علاقة سيده بالامير بوهيمند السادس > ومساعدة الملك الفرنمى 
للامير فى تولى آمور الحسکم ف امارته والتخلص من وصاية امه للتي 
لا تستطيع القيام باعباء الحكم ۰ وعلاقة لويس ببوهیمند الخامس التى 
تسبيت فى دخول انطاكية ‏ فى age‏ بوهيمند السادس - ق فلك السياسة 
الارمينية المغولية » الامر الذى جعل من أنطاكية هدفا للاستراتيجية 
المملوكية ۰ ويكل ذلك شارك جوانفيل كلا من فنسنت دی بوفيه ومتى 
للباريزى وهايتون الارمينى فى رسم صورة واضحة لاحوال امارة انطاكية 
فى أواسط القرن ۷/۸۱۳« ۰ وهی من آهم القضايا التی ابرزها موضوع 

٠ البحث‎ 


= عام ۷۱۸/۵۱۳۱۸ عن ٩۳‏ سنة تقریبا ۰ ولا نعرف الكثير عن 
حياته الاولى غير أنه كان قد بلغ الخامسة والعشرين من العمر 
حين التحق يحملة الملك لويس على مصر ۰ وكان من أقرب 
المقربين من CUM‏ الفرنمى وموضع محبته ورعايته وثقته » حتى 
بعد عودته الى فرنسا حيث كلفه الملك ببعض المهام الدبلوماسية 
الخاصة به ٠‏ وقد بدأ بجو انفيل ف كتابة مذكراته تخليدا لذكري 
الملك لويس بناءا على طلب جين دى نافار Jeanne de Navarre‏ 
ملكة شامبانیا وزوجة الملك الفرنسی فيليب الرابع ( الجميل ) 
وأهدى جوانفيل تاريخه الى ابنها لويس العاشر فى عام ۸۸۱۳۰۸ 
۸۸ بعد موت أمه فى عام ۷۰۵/۰۱۳۰۵« ۰ وهكذا انتهی 
مؤرخنا من كتابة مذكراته وقد جاوز الخامسة والثمانين من 
٠ peall‏ وللمزيد عن حياة جوانفيل وتاريخه انظر : جوریف 
نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام » هزيمة لويس 
التاسع فى الدراضی القدسة » الاسكندرية 1544م » ص Y‏ وما 
بعدها ٠.‏ 

Jean de Joinville, Chronicle of the Crusade of St. Lewis, ed. (oY) 

aad trans by Frank Marzials, London, 1965. 


وأملا فى العثور على المزيد من المادة التاريخية التى تخدم موضوع 
البحث ¢ والتی ساعدت على slall‏ الضوء على كثر من نقاطه و فضایاه t‏ 
وأفاد منها الباحث ف عمل المقارنات والموازنات التاريخية بين مختلف 
روايات » والتى أوردت معلومات لم ترد فى الصادر الأخرى كان aN‏ من 
الرجوع الى كثير من الحوليات الاوربية الآخرى مثل حولية روجر آوف 
هوفدن » وحولية بيرتون » وحولية دانستابل » وحولية ويفرلى » وحولية 
بيلروس ۰ وكلها من الحوليات الانجليزية التى دونت فى القرن الفالث 
عشر الميلادى انسایع الهجرى ٠‏ هذا الى جانب كثير من الحوليات الاوربية 
التى وردت فى مجموعة التاريح الالمانى الکییر Monumenta Germaniae‏ 

8 وغيرها من المصادر الاوربية الاخری(۵۳) ٠‏ 


هذا عن الوثائق والمصادر اللاتينية من معاصرة poo‏ معاصرة - Lal‏ 
عن المصادر البيزنطية فقد ذخرت هی Sal (6 SU‏ الوفيرة فيما يتعلق 
بطبيعة العلاقات بين الصليبيين والبيزنطيين مما ترك بصماته على 
العلاقات الصليبية الاسلامية فى تلك الفترة من الزمن ۰ ويأتى ف مقدمة 
المصادر البيزنطية كتاب « الالكسياد » الذى وضعته الاميرة آن كومتين 

Ge (04) Anne Comnene‏ حياة أبيها الاميراطور آلکسیس كومتين 


٠ انظر قائمة المصادر واطراجم‎ (or) 

)08( ولدت الاميرة آن فى ن‌اية عام ۸۳١1م/۷0٤ه‏ وتزوجت من 
نيقفور برينيوس Nicphorus Bryennius‏ وتوفیت ق عام ۸٤۱۱م‏ / 
۳ عن 11 سنة ۰ وهی ابنة الامیراطور الكسيس كومتين من 
رو dim‏ ابرین دوکاس ۰ وقام أحوها حنا الثانى که منبن دحیسها 
فى أحد الاديرة بعد وفاة والدها ۰ فعکفت أن على كتاية التاریح. 
وهی عريرة العلم وعلى معرفة بادب الیونان وکتب اللاهوت 

والشعر والفلسفة الاغريقية القديمة ٠‏ ووضعت كتابها Galil:‏ 
اليوتائية” السائدة وقتذاك ليكون مسجلا لتاريح حياة أبيها 
الامبراطور حتی آنها أسمته باسمه ۰ وهو یعطی السنوات من 
عام 6 1۱/۵۱۰ ۶ ظ ٠‏ وقد بدات فى تدوینه ف عام فده کات 
وأتمته فى عام ۳/0۱۱۶۸ ۵ وللکتاب طیعتان : 

3 Anne Commene, Alexiad, in C.S.H.B., Bonne, 1839 
2. Anne Comnene, The Alexiad, English trans. by Elizabeth 
Dawes, London, 1922. 
١ هذا البحت الى الطبعة الاخيرة‎ 3 "hig وقد‎ 
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( ۱۰۸۱ - 1۷۳/۵۱۱۱۸ - ۵۱۱ ) ۰ ويعتير الكتاب مصدر ثفة ف دراسة 
العادقات بين البیزنطیین وصلیبی الحملة الاولی وخاصة أميرى انطاکية 
بوهیمند الاول وتنکرید ۰ وقد آمدتنا الکاتبة بمادة وفيرة في ذلك الجال » 
Lal‏ فيما يخص سياسة آمراء آنطاكية النورمان تجاه كل من البیزنطیین 
والمسلمين ولا يؤخذ علی‌آن‌کومنین سوی انتصارها الدائملا بیهاعلی حساپ 
الحقيقة التاريخية ۰ ولعل ذلك برجم الى عدم ثقتها فى نوایا النسورمان 
اعداء آبیها القدامی ۰ 


موضوع البحثت » مصدرين بيزنطيين آخرين هما كتاب Epitome‏ 
Historiarura‏ ای « poise‏ التاريخ »(۵۵) الذي وضعه جنا 
كيناموس Joannes Cenamus‏ )01( - وكتاب Historia‏ أى 
« التاريح »(۵۷) all‏ وضعه نيكيتاس خونیاتیس Nicotas‏ 
(0A) <١ Contates‏ والورخان يعالجان فترة حكم الامبراطور البیزنطی 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 95; Ostrogomky, G. History of = 
The By Zartine State, Oxford, 1956 p. 311. 
و التانیة باللعة‎ C.S.H.B AS للكتاب طبعتان الاولی 3 محمه‎ (00) 
الانجليزية‎ 
John Kinamos, Deeds of Jobn and Manuel Comnenus, trans. 
by Charles M. Brand, New York, 1976. 

)03( ولد Lin‏ كيناموس بعد سنة ۵۳۸/۵۱۱۶۳« ۰ بفترة قصيرة من 
أبوين ذى مرکز اجتماعى مرموق ۰ وكان كيناموس سكرتيرا 
للامبراطور مانويل » ودون كتابه بعد موت للامبراطور ٠‏ 
للمزيد عن حياة كينا موس وأعماله 4 انظر > 

Ostrogorsky, History, p. 312. 

وأيضا : محمود سعيد عمران ¢ السياسة الشرقية للامبراطورية 
المبيزنطية ف age‏ الامیراطور مانویل الاول « الاسكتدرية NAAA‏ 
ص ۲ ۱ ٠ AL‏ 

(ov)‏ الکتاب مطبوع فى مجموعة : .0511.8 انظر قائمة السادر 
والمراجع ٠‏ وهناك Lal‏ دراسة مستفيضة عن حياة نیکتیاس ونقدا 
دقيقا ٠ REI‏ انظر i‏ 
محمود سعید عمران : السياسة الشم asa‏ 6 ص ۷ - ۱۲۲ ۰ 

lasg Phrygia باقليم فریجیا‎ ‘Chonue a Ligh « وموطنه‎ (0A) 
کسکرتیر امبراطوری ۰ وتبواً مرکزا مرموقا فی عهد‎ Lal هو‎ 
= ویمتد‎ ٠ اسر قانجلیوس‌انتهی‌الی اعتلاثه منصب آمن الخزانة‎ 


— +e = 


مانویل يومئين ) ۲ ۱۱۶ - ٩۳۸/۸۱۱۸۰‏ - الاده ) وآن کان كل منهما 
قد fas‏ کتابه بموت الامبراطور الکسیس e‏ ثم تناول age‏ الامبراطور حنا 
گومنین ( ۱۱۱۸ — ۵۱۱/۸۱۱۶۳ - ۵۵۳۸ ) بایجاز کمقدمة لکتابیهما . 
ولکل من المؤرخين مزایاه الخاصة ۰ فبینما یتمیز کیناموس بالعرض 
المباشر والاقتصاد فى التقدیم للاحدات » نجد نیکیتاس یتمیز بالقدرة على 
الوصف السهب وکلاهما بيزنطى متعصب لوطنه » ویظهسر ذلك من 
استهجانهما الدائم من اللاتین(٩۵)‏ ۰ آما فيما بخص موضوع البحث فقد 
كانت الادة التى رودانا بها ذات قيمة تاريخية » نظرا لا ورد تاريخيهما 
من معلومات عن علاقة بيزنطة فى عهدی Ua‏ کومنین ومانویل بالصلیبیین 
والسلاجفة ف آسیا الصغرى وق أنطاكية ۰ وأوضحنا دور النفوذ البیزنطی 
فى تحديد سياسة كل من عماد الدين زنکی ومن بعده آبنه نور الدين محمود 
تجاه الامارة الصليبية فى شمال الشام » واثر الحماية البيزنطية التى 
فرضت على آنطاكية ق حمايتها من خطر المسلمين فى فترة الانحسار 
الصليبى ٠‏ والی جانب Gada‏ الصدرين فهناك مصدران بیزنطیان آخران . 
الاول وضعه « نيو فيتوس برسبيتر Neophytus Prosbytor‏ » وهو مواطن 
بيزنطى من قبرصی »بعنوان D‏ کوارث Calamitatibus » yapi‏ 

٠ )1١( ۴‏ والثانى الحولية التى وضعها ليونتيوس مخايراس 
عن قبرص(1۱) ٠‏ 


والى جانب الاصول اللاتينية والبيزنطية توجد المصادر الارمينية 


كتابه للى عام +١٠١١م/8٠5هاء»‏ ومات نكتياس ق نيفية بعد 
bola‏ القسطنطينية فى gal‏ الصليبيين ق عام ۵1۰۰/۸۱۲۰ . 
او ۳ 
Ostrogorsky, History, p. 312; A.S. Atiya, The Crusade :‏ 
Historiography and Bibliogrohy, Indiana, 1962, p. 40.‏ 
Ostrogorsky, History, p. 312. (04)‏ 
Neophytus Presbyter, De calamitatibus Cypri [in Preface to (+. )‏ 
Ktinerarium Regis Ricardi}, in R.S. London 1864, pp.‏ 
CLAXXI-CLXXXVITI.‏ 
Makhacras Leontius, Ree:tal Concerning the Sweet Land of (11)‏ 
Cyprus, entitled Chronicle, ed., and trans. by Dawkins, 2‏ 
vols, Oxford, 1932.‏ 
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uk pl,‏ التی Gale‏ على الباحث PAG‏ من الفائدة فیما یخص 
العلاغات بين أمراء آنطاكية الصليبية من جهة وبين الارمن والبیزنطیین 
والسلمین والمغول من جهة GAT‏ » خاصة فى آرمينية وآسيا الصغرى 
وشمال الشام ۰ وآأمدتنا هذه المصادر بالمعلومات التی لم ترد ق کتب 
المؤرخين العرب أو البيزنطيين أو اللاتين » وبصفة خاصة ف الفترة التى 
كانت تخلو من وجود مؤرخ لاتينى شاهد عيان للاحداث فيما بين فولشر 
"وف شارتر ووليم الصورى » أو فى الفترات التى شعلت المؤرخين المعاصرين 
من لاتين ومسلمين فيما يتعلق بالاخطار التى سببها الزحف الخوارزمى 
والخزو المجولى على بلاد الشام أو التی وصلت فيها حملات صليبية الى 
الشرق لفتح مصر خلال الفرن ۷/۸۱۳« ۰ ولا شك أن المصادر السريانية 
والارمينية تشكل جزءا هاما من مجموعة المصادر التى عالجت تاريخ 
ألحروب الصليبية » ولا عنى لدارس تاريخ هذه الفترة عن الرجوع اليها » 
خاصة وآن الارمن استمروا يكتبون عن علافة حكامهم بكل من البيرنطيين 
والصليبيين والمسلمين فى آسيا الصغرى وبلاد الشام ٠‏ فالارمن كانوا أتباع 
بيزنطة قبل مجيىء الصليبيين الى منطقة الشرق الادنى » وتحولوا الى 
جانب الصليبيين الذين وجدوا فيهم سادة AAT‏ وطأة من البیزنطیین › 
حتى ولو ash‏ الصليبيون فى بلادهم وفرضوا عليهم مذهبهم ۰ وطبيعى 
أن تكون مصادرهم التاريخية مليئة بالحديث عن البيزنطيين والفرنج الى 
جائب المسلمين » لوفوع بلادهم ف ملتقی مناطق نفوذ هؤلاء جميعا ٠‏ 
وباستمرار الصراع الصلیبی الاسلامى بقيت المصادر التاريخية المم‌يانية 
والارمينية حتى نهاية الوجود الصلیبی من pal‏ مصادر العلومات 
التاريخية لدارمى تاريخ الحروب الصليبية » خاصة خلال القرن ۷/2۱۳« 
حين ارتبطت السياسة الانطاكية الصليبية بالسياسة الارمينية » سواء 
بالصراع بين cl yal‏ انطاكية وملوك أرمينية الصغرى حول مدينة أنطاكية › 
أو بدخول الطرفين معا فى تلك السياسة المعولية فى أواسط هذا القرن ٠‏ 
وفى الحقيقة لم تتمتع كل من المصادر الصليبية والاسلامية بالاهمية التى 
تمتعت بها المصادر الارمينية كمصدر معلومات عن حقيقة العلاقة بين 
المغول من جهة والارمن وصلیبیی أنطاكية من جهة GAT‏ ۰ وق الوقت 
الذى لم يكن لدينا فيه غير مؤرخ مغولى واحد يتتبع بدقة مراحل العزو 
المغولى للعراق وآسیا الصغرى وبلاد الشام متمثلا ق رشيد الدين المهذانی» 
كان لدينا من مؤرخى الارمن کل من سمباد وهايتون وهيثوم ومن السريان 


5 .. 


أبن العبری ۰ وهؤلاء ثم يدانيهم أى من المؤرخين المعاصرين ‏ صليبيين 
عن احداث هذه الفثرة . 


والمصادر السريائية فليلة لدينا منها D‏ فقط ۰ ويأتى فى مقدمتها 
كتاب ميشيل السريانى (1y) Michel le Syrien‏ الذى اتمه مؤرخ سريانى 
مجهول ٠ (r)‏ والى جانب هؤلاء ء فهناك واحد من أعظم المؤرخين 
آسریان وأقواهم ق عصره » وهو جريجوار غریغوریوس أو العروف 
عند العرب باسم ابی الفرج الملطى أو ابن العبرى مؤلف كتاب مختصر 
sal‏ )14( وهو من دون المصادر السريائية الخری فقد استمر حتى قبيل 
خروج السليبيين من بلاد الشام ٠‏ 


Jat (3r)‏ منصب بطريرك الكنيسة اليعقوبية بأنطاكية من سنهة 
۲۹ ۸ »> الى سنة ۹ ۵۹۵/0۱ ه ٠‏ وتمتد حولیته الى 
تاريخ وفاة صلاح الدين الايوبى ۰ وقد آشار ميشيل الى الفترة 
السابقة على سنة ۵۰۱/2۱۱۰۷« من حولیته بايجاز شدید ٠‏ 
واعتمد 3 مؤلفه على مؤلفات Lau pa‏ مذ مفقودة » Sas‏ عن يعض 
المصادر العربية ٠‏ ولهذا يعتبر كتابه ذا قيمة تاريخية كبيرة ٠‏ 
وكتابه منشور منه شذرات فى مجموعة مؤرحى الحروب الصليبية 
ف الجر ء الاول نفس مجموعة الوكائق الارمينية ۰ و هناگ نمحةه 
كاملة لمؤلفه الكبير قام على نشرها الفرنمى شابو ٠‏ انظر : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 97; Miche! Le Syrien, Chronigue,‏ 
tran] ‘ty J.B. Chabot, 4 toms, Paris, 1899-1910.‏ 
Arcnymous Syriac Chronicle (ed. by A.S. Tritton), 3. RAS. (1%)‏ 
London, 1933.‏ 
Cs ۱ gis,‏ المريانى المجهول sof‏ صعار رجال الدين ف كنيسة 
الرها ۰ واستمر تاریخه حتى صنة ۱۳۰/۸۱۲۳۳ وقد أعتمد 
ie OP‏ حولية میشیل السريانى وتواريح أرمينية أصلية لخری۰ 
اللسياسبة والاجتماعية المملية للمنطقة » Gaala‏ بمعلومات لم 
ترد فى حولية ميشيل السریانی ٠‏ انظر : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 97.‏ 
(14) بدا ابن العبری حياته فى ملطية»وواصلهاؤبلاد قيليقية كمالعراق 
واذربیجان ۰ ووصل الى منصب رئيس الکنائس اليعقوبية ف 
الشرق فى عام 11۲/۵۱۲۱۶« ۰ وقد کتب قبل موته Salar‏ ق = 
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آما ge‏ الصادر الارمينية فهی تتميز بسمتين متناقضتين من حبت 
المظهر هما حدة المشاعر القومية e‏ واهميسة الاستعارات من الاداب 
الاجنبية ٠‏ ويمكن أن نميز الكتابة التاريخية الارمينية التى تمت خلال 
القرن *١م/1ه‏ عن تلك التى تمت منها خلال القرن التالى له ٠‏ ففى 
القرن 81/۷۲ :كانت الكتابة التاريخية الارمينية وليدة الكتابة التاريخية 
التى تطورت تحت السيادة البيزنئطية » ومن هنا Le AG cla‏ بالنماذج 
الیونانیة ٠‏ اما فى القرن ۳ ففد انتهت الاجيال التى خضعت طویلا 
للسيادة الاجنبية وظهرت ثقافة أرمينية جديدة ف Gala‏ ۰ واعمال هذه 
القترة بصفة عامة جاعت فى شكل توآاريح » أو رسائل خاصة ومقطوعات 
شعرية اکتر منها تؤاريخ عامة » تغلبت عليها الروح الوطنية الارمينية 
التى آثارها وجود حكام أقوياء مستفلين ف فيليفية بدءا من عهد ليو 
التانى » وحتى age‏ هيوم الذى خضع للمغول ۰ وكان استرداد الممتلكات 
الارميئية » التی آخذها المسلمون فى عهد نور الدين محمود وصلاح الدين 
و خلفائه وما آخذه سلاجقة يسوي زوس یا سوبس a.‏ 
مورخی الارمن للسادة الجدد ضد السلمین ف کل عتاباتهم ٠‏ ویتجلی ذلك 
فى کتابات سمباد وهایتون وهیثوم وفارتان. ٠‏ 


ومن آهم مصادر القرن ۱/۸۱۳« الارمينية تاريخ متي الرماوی(1۵) 


>= سنا ۰۱ مت > تاریخا Lille‏ « اعتمد فيه بشکل آسامی 
فيما بخص . أحداث القرن رال رال i‏ على حولية ميخائليل 
الممریانی وابن الاثير و يحص المؤلفات الفارسية . ا يد 
٠ av/\¥‏ وقد رجعنا فى هذا الى طبعتين لكاي أبن العبری 4 
الاولى باللعة العربية: والثانية مترجمة عن السريائية ( باللفة 
الانجليزية ) انظر : أبن العبری ( جريجوريوس الملطى ) تاريخ 

٠ مختصر الدول ء بيروت ( مطبعة الاباء اليوسعيين ) 1568م‎ 
$ أيضا‎ pal راجع‎ 
Cahen, La Syrio du Nord, p. 97: Bar Hebracus, Chronography,. 
ed. and trans. by W. Wallin.Budge, 2 Vols, Oxford, 1932. 

فين كان كان مې .الرهاوی Matthew of Edessa ٠‏ رئيسا لاحد الاديرة 3 

مدينة. الرها التى ولد فيها faig ٠‏ حولیته بگحداث سنة {AON‏ 

۴6۸ هد وتمنتد .ا حتى c: ۲/۱ ۷ gle‏ ومات عتّی d‏ كيسون 
Aia.‏ ۰۲۸/۸۵۱۱16 وكتابه منشبور فى مجموعة.عژرخي. = 


هکنبة asjal‏ مد 


الذى آتمه تمیذه جریجوری الراهب(1۱") ٠‏ ومتولفات نرسیس شنورهالی 
حاتلیق. الارمن (/1”) ٠‏ وجريجحسورىق ى الرایع دا( (3A‏ € ودصموکسسل 


دق انی( Lai * ) ۱٩‏ مصادر الارن ۷/۸۰۱۳ سب الا dabaa‏ » قمنها مولعات کل 
من قارتان (Ye) oS‏ » وسمباد الکند‌سطیل (VV)‏ » وفهیرام 


. اد: زب الصليبية (آلجزء الاول من مجموعة الوثائق الارمينية)‎ ٠ 
> aal 

Caher, La, Syrie du Nord, .م‎ 98. 

T (VN) ۱‏ دس مهب کم » نحتی عام ۱۹ اه ی ین € 1 و هو سس وی o‏ م AD‏ 


aaa! 


3 دروب الصلينية ( الجزء الأول من محموعة Sib}‏ 
t= in‏ یت FF‏ ای جر 2 Lo 3 Se‏ 
1 یت ه وه 5 * 
ام 0 


= © و ` f -4 x‏ 1 
۱ ۷ 1 ( :ىه 34 ۳۹ "+ 5598 $ سا 3 7770 0 1 A‏ م 
۹ نس 9 e‏ 


۰ اه‎ tn Se janes a mF hi 
عر‎ 5 2 
د << مان لل چ ا بت رقمل‎ a ی س‎ 
a $ 
منعلريا ددنيا معا‎ ٠ (BOTA ¥ ل‎ 
f F t e = مه‎ E 
"o Al ao a3 “ing UE FA ma کے‎ = ge کک‎ , 
زا 6 كه سس میا‎ ian 5 ا‎ a Let اا = قد سدح‎ A ae p a + 4 إا لبعد‎ 
SLAs وک‎ 3 La ۱ تک » ۰ م بم‎ al. = فيك‎ ۱ 6 a 14 
نس‎ ۳ ios - — awed te ` = اخ‎ “oS wakes, is” 3 oe." ۵ ۲ ۱ 
ain, ry = H p “ ك قار‎ ۷ e مر ي‎ wes g qi 
عي ر ےا‎ T 1 ae ترا‎ H ۳ بر‎ 4 nee 15 hee ts ر‎ even bent cee 8 سا > 1 2 ع ف‎ 
۹ و وه‎ 1 
al (ia Let ع‎ agat مخ‎ | ١ انح ع‎ ١ آلف‎ 
r س س‎ F 9 خيس‎ ant — T i OF aoe توس‎ ۳ in ن ل‎ 


۱ ۳ 5 “ _ ۰ 
ow fel و‎ ope. a ka ws ez - a 
ات‎ awk 3 السا ۹ ري‎ das 2 5 0 ا ع 2 مش‎ ne ( ae æ ` 3 E + A 
که‎ GASA 2 a Kant $ > af m أت‎ ۷ AA ۱ 1 ان‎ er r3 eee Tina 
EARR As oc ول من كج‎ shi ۴ ‘j ) dn st ali TE Ta 1 ۹ Ô 
A ce ویر‎ > = al 0 


Cahcr, La Syrie dı du Nord, p 98 0 
حدىن‎ ibe, نت‎ =H 9 ~ Suse: ‘oh (Asi LA oe US ۴ (44) 
من ن تاريخ ستی الرهاوى‎ AS-i aa. BOVY/SAVIVY عام‎ Gaal. ۱ 
مورحی‎ eects G ماش أرحدنية آدری 92 وجوليثه” متس وخ‎ 
:) تانق الارمينية‎ ony م جموعة‎ ame وب الصليبية ( الجزء‎ ll 


` Cahen, La Syrie du: Nord, p. TE 
aig + : كان فارتان من مواطنى.قيليقية. + وکان . عالم .لاهوت»‎ (vey 
بسيطا ولم يرتق أبدا ق؛ الذرجات الكنسية العليا »-ولکن‎ baly o> 
لعبه بين.ممواطنيه بجعله يتمتع بنفوذ سياسى كبير وكان‎ sikas ۱ 
نبطنطین الاول < اوق الارزمن وراس اسرة‎ peste 485 محل‎ 
ع فارتان جتقجيرر ولقة. أمواء فليقية ورجال‎ ba امبرون ۰ كما‎ 

۰ ينن الاوفن:.». aged‏ اليه. “لمك هیخوم. الأول بمناقشة, «مندویا ' 
case gi a‏ الؤابيروالذى: حفن gall‏ قيلقية بیان تضم «کتیسة 
Jakiak‏ ال بجظيرة FE‏ الكاثوليكية فیروما. + وزاډت شهرته n=‏ 
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سس a SG,‏ الدینی ف ال لاحل العولی Cy‏ رار باب حولاکو دبل pai‏ 
المخول غريا الى العراق ٠‏ وکتب فرتان lass‏ للعائم يمتد Sie‏ 
بدء الخليفة وحتی عام 81۱۷/۵۱۲۱ e‏ أعتمد فيه على 
الولفات ee‏ يري والجررجية + وكرت يحي 
شذر ات oo a làna‏ 3 مجموعة 54 Us)‏ الحسروب الصليدية 
( الجزم لااول من مجموعة الوثائق الارمينية ) ۰ كما رجعسا 
الى جانب هذه الشذرات ) الى جزء من تاريخ فارتان 
بیدا Sash‏ عام ۱ ۱۸۸/۵۱ وتنتهى بأحداث عام ۹م / 
c ATTY‏ وبحت من اهم istanti yale!‏ بتاریج المغول 4 قارس 
والعراق وبلاد الشام وآسیا الصغری ۰ انظر : 
Vartan, Histoire Universscile, Extrait, ed. M. Dulaurier, in‏ 
J.A.. vol. 16, 1860, po. 273-275.‏ 
(V1)‏ ولد alana‏ فى عام abet /el VA‏ ۰ وهو ابن فنسطنطین الأول 
جاثلیق الارمن وشفیق = ae‏ الاول الذى تروج من 
لامبرون محل آمرة روبین فى ثيليقية » واکتفی قسطلنطین 
gills‏ جره العام لده له ادنه € بينما احتفظ هدنوم é gil‏ 3 حا 
تولی مسمیاد مركر الكتدسطبل s‏ وق ATELY‏ 6 تو جه 
حا الى Og Sls aCe Aig‏ خان التتار #عانن os‏ 
ATIVE‏ ۴ الاي الذی مات ۷ ۳ صده لعارة كام 
بها الترکمان من مرعش على فيليقية ٠‏ وكتب سمباد تاريخه عن 
مملكة أرمينية الصعری ليعطى المسترة من عام ۲ ۸٩۱‏ 0ه 
الى عام :۱۷۲/۸۱۲۷« e‏ وقد أكمله مؤلف مجهول لينتهى 
Shak‏ عام ۱۳۵ ١م DIYA‏ واضاف أله (ye‏ الاضاقات أدخلها 
هنا وهناك فى متن تاريح مىمباد ۰ كما تام مسمیاد بتر‌جمه 2 فوانین 
Seen‏ التي و عت اق عبد يوهيمند Ci‏ ون re‏ 
همأ کل ما تبقى همی الكتابة al‏ يم لارمن AL‏ ۰ وتاريخ 
سمباد منشور فمجموعة مؤرخى الحروب الصليبية (الجزء الاول 
من 9.024 :45 الو 5314( الارمينية ( وعن shia ila,‏ راجم 
المقدمة التى وضعها دولوریر لتاريخ سمباد ٠‏ 
sempad Le Connétable, Chronique du Royunm: Petite‏ 
Arménie, in R.H. C=Doc. Arm., Vol. 1, pp, 605-609:‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 99.‏ 


ی 
f 3‏ 


۱ ۳ 8 1 ۱ f ۳ . 
Jf ۱ 0 a 1 1 44 Va VI ۱ 4 It ش 44 4ه‎ 
e Aya $ ین‎ 4 


= WY = 


الرهاوى(؟7) » Gilly‏ جانب هؤلاء » فهناك أهم مورخی الارمن على 
الاطلاق الذين كتبوا عن Glas‏ القرن ۰۷/۸۱۳ » والذى تعد روايته على 
جانب كبير من الاهمية بالذسة لدارمى تاريخ العلاقات الصليبية الاسلامية » 
خاصة فى زمن النزو المغولى للعراق وبلاد الشام ٠‏ وهذا المؤرخ هو هايتون 
Hayton‏ أو « هيثوم » 124.12 Gall‏ يعرف ف غرب آوربا باسم 
هيتونوس موناخوس (VY) Hagtomus Ponwihas‏ ۰ والذی تعکس 


(۷۲) كه نعرف عن فهرام اذ حاوی 0222 Vahram‏ سوی أنه من 
مواطنى الرها والتحق بخدمة الملك الارمینی ليو الثالث بصفته 
مستثارا له » clung‏ على أوأمر الللك فقد آلف قصيدته الشعرية عن 
شاریح دج لگ vo yl‏ نیا الصترى ٠‏ ولو أنه كان من ekale‏ انلذهوت 
ويتضح ذلك من Geil‏ 1 أى « elle‏ اللاهوت » 
من ale‏ ۶۳۱/۵۱۰۶۰د الى عام ۱۷۹/۵۱۲۸۰ه ۰ كما وضع 
ذمرام قصيدة رثاء عن أسر ليو ابن اللك هيثوم الاول ٠‏ 
والتصیدتان دنشورتان فى مجموعة مژرخی الحروب الصليبية 
( الجزء الاول من مجموعة !"وتائق الارمينية ) كما رجعنا الى 
Gt dau‏ الانجليزية لتقصيدة للاولی لؤمرام ۰ انظر : 
Vahzam Rabouni, Chronicle of the Armon’cm Finsdom, in‏ 
Cilicia, ed. and trans by CT, Neuman, in Tram lations‏ 
from the Citagse and Armeniaa, London, 183i; Cahen,‏ 

La Syrie du Nerd, pp. 99-100. 

(VY)‏ ينتمى هايتون ألى أسرة من أمراء لاميرون ۰ ورت افطاع 
جوریسسوس 60۳375 بعد موت أخيه جریجوری وتحول 
اقطاعه الى كونتية ۰ وبعد أن اشترك هایتون فى حروب هيثوم 
الثانى ضد ا.سالیلی » قرر أن يكرس نفسه للحياة الدينية ٠‏ وق 
als.‏ ۵ م é Ye Gf‏ ذهب الى جزيرة Ani‏ حيث أصبح عضوأ 
ف طبقة رجال الکندسة ٠‏ ثم ذهب فى ۷۰۲/۵۱۳۰۱« الى آوربا 
حيث زار البابا كليمنت الخامس فى مقره البابوى فى مدينة 
افینیون ««جونت.۸ واستقبله GOI‏ بترحاب شدید ٠‏ وكلفه 
بتسجیل dei‏ التتار وحروبهم والمانك التی أسسوها وقصة 
دول الشرق ويصفة خاصة دولة الماليك فى مصر ؛ التی حکاها 
LLM‏ ۰ فاعتکف هایتون فى aaf‏ اديرة بواتسه دفرنسا ¢ واملی 
تاربخه على شخص يدعى نیقی" نالکون Nicole Falcon‏ الذى 
ترجمه الى اللاتينية وقدمه للیابا ق ۷۰۷/۸۱۳۰۷ ٠‏ كما 
وضع هایتون Lies‏ آخرا فى شکل جدول زمنی سجل فيه كل 
احداث قيليقية وسوریا زمن الحروب الصليبية ۰ وتاريح هایتون 

| متشور فى مجموعة مورخی الحروب الصليبية (.الجزء الثانی = 
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ل VA‏ هس 


كتاباته أكثر الميول .الارمينية تطرفا ضد المسلمين وخاصة المماليك منهم › 
وتوحى كتاباته بالأمال العريضة فى مساعدة المغول لكل من الارمن والفرنج 
فى استرداد ما فقدوة على أيدى ادسلهن من أملاك ۰ وكانت الصورة التى 
رسمها هايتون لعلاقة المغول باللك هیتوم الاول ملك فيليقية الارمینی 
( ۱۲۲۹ - ۲۲۶/۵۱۲۹۱۹ - 11۷ھ ) ذات أثر فى أن يلوم بعض المؤرخين 
الحديثين العرنج عاي عدم الفيام بمحاولة للته.لف مم العول ضد 
dl‏ دين ف داج الشاء ویاتی ف مقدعة دؤلاء الژرخ لفسرشسی رينيه 
ce‏ ۰ ألا أن نتم dista‏ العسلاقات بين المغول والصليبيين فى آوربا 
ahg‏ الشام ق كثير مزالمصادر التارينية ‏ الى pot‏ جروسیه فى دراسته 
لها على رواية هادتون دونہا س تدقع الى GS‏ برأى من الف لرأى 
جروسيه ۰ ومع ذلك ata‏ كان تاريخ هايتون مصدر معلومات gids‏ وهام 
لتاريخ المقول وخزوهم للش ق الادنی الاسلامى ٠‏ والى جانب هؤلاء 
المؤرخين الارمن فعد رجعنا ۳ das‏ مصادر أرمينية آخری أفادت موضوع 
البحث ومن هذه الصادر تاريخ (VE) pS! pS‏ » وقصيدة الاك هيثوم 
الشبانی(۷۵) » وتاریخ العول gill‏ کته جریجور آوف 


= ددن مجرو AA oll ds‏ ق الارمينية ( دتما دسر جدو له الزمنى 3 
) الد coll‏ دن مجموعة الوثائق الار Asics‏ ( وعن حطمأة 
Héthoum comte de Gorigos,‏ 


Tauic Chronologique, in R.H.C. Dec. Arm., Vol, 1. pp, 469- 
470; Cahen, La Syric du Nord, p. 99. 

Kirakes de Gariak, Histeire dArminié (extrait) cd. M. (VE) 
Dulauricr, in J.A.. Vol XI, 1858. 

(YO)‏ حكم هبثوم الثانی فى قيليقية على فترات متقطعة فيما بين 

اعسوام ۱۲۸۹ — وا کی — BAY‏ و ۱۲۹۹ - ۸۵۱۳۰۱ 

٠. ۵۷۰۱ m 144‏ وهی الاين دعر EMM‏ لدو الثالث ( ۱۲۱۹ _ 

۹ 1۱۸۸ ) ۰ وحفل sage‏ بالاحداث التی أضعفت 

بلاده بم بب هجمات الماليك المتكررة علیها ۰ ولم یرغب هیئوم 

ف وضع التاج على رأسه أو حتی التلقب بلقب ملك > واکتقی 

دلق بارون ٠‏ وو جد راحته 3 اأصلاغ وقراءة الکتب القدسة 

وصحبة الرهبان ورحال الکننسة ٠‏ وسكتىن الى ادخال كندسة 

بلاده تحت لواء کندسة كنيسة روما £ واتار ذلك الخلافات بينه وبين 

رجال الدین ٠‏ وکتب هیثوم قصيدة تعکس صورة قاتمة حزينة 

لفترة حکمه ۰ والقصيدة منشورة فى مجموعة مورخی الحزوب = 


عد ۱٩‏ مت 


٠ )۷٦( أكانك‎ 


وكان القرن الثالث pic‏ الميلادى/السابع الهجری ه فترة 
تغير وتطور كبير فى تاريخ الحروب الصليبية بدءا من فتور الحماسة 
الطيبية Gal‏ الفرنج فى يلاد الشام » ودخولهم فى منازعات فیما بيتهم 
أضعفت من الكيان الصليبى ف الوقت الذى فقدت فيه مدينة بيت المقدس 
أهميتها كهدف للحملات الصليبية تاركة poh‏ الفرصة لتختص بتلك الاهمية 
بعد أن أصبحت مركز الثقل للمقاومة الاسلامية ضد الوجود الصليبى فى يلاد 
الشام ۰ وبعد أن نقد العراق وحلب أهميتهما کنفطة انطلاق اسلامية ضد 
الصليبيين ق alec age‏ الدين زنكى ومن بعده نور الدين محمود ٠‏ فقد 
جذبت الحروب الد ذيية وه ولات البابوية اليائسة فى البحث عن 
حلفائها » جذبت أنظار طرف جديد من أطراف الصراع وهو المغول c‏ 
فكان لابد من الرجوع الى بعش الد.ادر التى عالجت تاريح هؤلاء حتى 
وصولهم الى ath‏ الثام » وآتر ذلك على العلاقات الصليبية الاسلامية 
بصفة dale‏ » والعلاقات Gu‏ امارة انطاكية الصليبية وجیرانها المسلمين ٠‏ 
وق مقدمة هذه المصادر المغولية يأتى D GUS‏ جامع التواریخ » الذى 
وضعه رذيد الدين ٠ (yyh aagal‏ الذى كلفه بوضعه عازان خان عسجل 


١ : staal. حياته‎ 
Poeme de Hethoum If, Roi D’Arminic, in R.H.C.-Doc. Arm., 

Vol. 1, pp, 541 ff. 
Se\TVo ولد حجريجور 3 عام ۰ ۱ ۱۸ 6 ومات 3 عام‎ (v3) 
كرس‎ ٠ وهر رجل دين مثل غالبية مؤرخى الارمن‎ e 5ه‎ 
السهام ( المثهل ) أل أن روايته اقتصرت على‎ dal تاريخه عن‎ 
علاقة ملوك‌الارمن بالغول» ون نت الى جانبذلك — ولکنق‌ایچاز‎ 
ددیرس‎ 49s الول د المسلمين وأهم ما تشه نته هو‎ AIAS m سك لىك‎ 

9 هینوم الول ۰ انخلر‎ JA 

Grigor of Akanc. History of : the Notion of the Archers (The 

Mongols), ed. and tuns by R.P. Binks and R.N. Frye, 

tn H.LA.S., Vol. 12, 043, np. 259 ff, 
ولد فى مدينة همذان‎ ٠ وهو رشيد الدين عماد الدولة أبى الخير‎ (VV) 
۰۷۱۸/۱۳۱۹ ودات ق عام‎ ٠ءاه5140هرك‎ AV VEY الفارسية فى عام‎ 
) الدین الطب مهنة له ( يعرغه خواندمير بالطبيب‎ aàj واحترف‎ 
الى حانب احاطته داللنات المشرقة مشل الفارسية ( لعتکه‎ 
الموروثة ) والعربية والمغولية وانتركية والعبرية والصينية وهذا‎ 
= فارس المغوليين»وعدبودهم‎ Cat dhe مهد له السبرل الى قمر‎ 
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me. Vo wi 


أدبى لتاريخ الغول»وامده غازان بخيرة المصادر واندرها ق الاميراطورية 
المقولية EHAS ٠‏ استفاد رشدد الدين من الروایات التى كانت تدور معذاعها 
على لسان غازان خان نفسه » وذلك بحكم منصبه كوزير له ٠‏ وهكذا pla‏ 
کتاب رشید الدین مدعما تارائ الغولية ۰ کما کلفه الجسایتو خلف 
غازان بالاستمرار فى وضع التاريخ الذی کلفه به غازان » الى جانب وضع 
مجلد OU‏ یشتمل على تاريخ جمیع الحوب التی اتصل بها الغول ٠‏ 
وادللق رشید الدین على المجموعة كلها اسم « جامع التواریخ » ۰ وهکذا 
اصبح تاریخه اول تاريخ عالی معروف بالعتی الصحيح ف العصور 
الوسطی ٠‏ والتزم رشید فى کتابه الحیاد وعدم التعصب » ذنم یتملق 
سلاطین التول » ولم ales alams‏ مع المغول أو اسلامه يحيد عن Bale‏ 
Gl gall‏ والتالیف العلمی ۰ وتبدو آهمية الکتاب - الی ule‏ العلومات 
الجعرافية Ge‏ الناطق الكثيرة فى آسیا » وعن عادات العول وتئانیدهم 
التى زودنا بها dala dear‏ ف الاحداث التی La pale‏ المؤرخ ٠‏ وی:مذل 
ذلك فى نمو دولة المعول وفتوحاتهم وتدمير تاداع الاسماعياية glass‏ يشداد 
وما دار فیس من مذابح على ید هود “و خات e‏ وهکذا ٠‏ كان « جامع 
التواریخ»آهم مصدر معلوهات عن تاريخ التول ودورهم فى تاريخ الحروب 


~= وتندیرهم وئدتهم فدخل 3 Ola 55 4 odin‏ ابن هم 1 oS‏ ۰ وش 
age‏ غازان خان ( 1۲۹۵ - eo‏ عد 3 ) وصل 
رسادث لين الى أعلى اناتب الادبرب» ۵ ق ال" وله ee‏ دك 
عاران وزيرا له ٠‏ وبتى رشيد الدین ق هذا : اننصب فی ae‏ 
الجاینو ( ۱۳۰۶ Ragas oe‏ سای ) اتف SON‏ باعدام 
رسدد الدين و ایته أبراهيم Ang ts‏ ل دهده ن السم Chad‏ انجایتو وهی 
دسيسة حاکها منافسو رشید الدين ٠‏ وتم اعد:مه ق ase‏ الخان 
a wie gal‏ عام N PAE A‏ ف قرية جو سکدر قارب من 
مدبنه تبریر + انل ١‏ و أ ئدمير عبات الدین ( m‏ دسنور 
الوزراء é‏ تر جمه وتعليق حریں امین ene‏ م ul‏ نهر ANIA-‏ 
ص :۹ > ۳۷۳ ۲۷۸۰ » رشيد الدين ال پوذانى : جامع التواریج» 
الجزء الاول i‏ ترجمة : محمد صادق att‏ وآخرون > القاهرةٌ »> 
م > ص ¥ مه ۰ راجع Laal‏ : 
John Andrew Boyle, Rashid Al-Din : The First World his-‏ 

tor.ca, in LC, Vol. 44, 1970, pp. 9-17. 


4 igala fl مشتية الممتدين‎ 


Y\ —‏ سه 


الصليبية » خاصة بتوقف تاريخ الجوینی(۷۸) عند استیلاء هولاكو على 
فارس » واتسام ما آورده ابن الاثير عن فتوح المغول من حذر وتحفظ منعا 
ابن الاثير عن التعرض لاحوال المغول فى الصين » وما شاب رواية النسوى 
من Agee‏ عن هذه الاحداث من تاريخ المعول الاول وهو الذى لم يرغب 
ق سرد تاريخهم وهو یری عرش سيده جلال الدين منکبرتی ینهار تحت 
خرياتهم ووسط اعمال العنف التى قاموا بها » الى جانب تركيز اهتمام 
الجوينى على أعمال جنكيزخان وهولاكو ( حتى دخوله فارس ) دون 
الاهمتام باصل القبائل المغولية المختلفة ٠‏ لذا كانت الفاكدة كبيرة بالنسة 
وضوع البحث من الرجوع الى كتاب رشيد الدين لتتبع آحوال المغول 
مند ظهورهم Ging‏ دحرهم على آیدی الماليك فى عين جالوت . 


(YA)‏ وهو علاء الدين Uns‏ منك الحوينى أبن بهاء الدين محمد ٠‏ ولد 
فى عام atyre Y‏ ف مقاطعة جوین بخراسان ( شمال غربی 
نيسابور ) خدمت آسرته السلاجقة ثم الخوارزمية فى فارص . 
وتولی salig‏ منصب مستوق دیوان السلطان دسحمد خوارزمشاه 
ثم نفس النصب لدی مسلاعلین المغول الى أن تولاه آخوه السعید 
شمس الدين محمد Gal‏ هولاكو خان ثم لدی ابنه اباقا ٠‏ كما 
ere gaill‏ التین مخدمه pres)‏ أرعون ناب التتار ف Oly!‏ » 
بخدمة هولاكو ق oba‏ ورافق الاخزر فى حروبه وسمح له 
هولاكو بالاطلاع على مكتبة الاسماعيلية الضخمة ق قلعة الموت › 
واستداد الجوينى مما فیها من كتب عن تاريخ الحسن الصباح 
مؤسس الطائفة الاسماعيلية وعينه هولاکو حاضما على العراق 
بعد فتح التول لبغداد ٠‏ واستمر الجویتی ف هذا المنصب فى 
عهد آباقا ابن هولاكو ۰ الا أن الجوينى واخاه لم يسلما من 
دسائس الحافدين ۰ وانتهى الامر يعزلهما من منصبیهما فى 
اواخر GLI aye‏ واعادهما خلفه aaaf‏ نکودا الى وظائفهما 
بعد فتل متافسهما مجد الملك الیزدی 3 عام ۳ ۰۵« è‏ 
ولم يعش الجوينى طويلا أذ مات فى نفس العام وكتابه يحمل 
عنوان«جهاتشكاى»أى«فاتحوالعالم» ولم نعثر لهذا العنوان على 
ترجمة ق‌کتاب خوانده پروولا ففكتابرشيدالدينالمنقولينالىالعربية ٠‏ 
ورجعنا فى هذا البحث الى الترجمة الانجليزية له والتى تحمل 
عنوان « تاريخ غزاة العالم » انظر : خواندمیر : دستور الوزراء» 
ص ۱۰۱ مص ۳۳۷ - ۳۳۸ ؛ eal,‏ ایضا : 
Juvainit (Ala-adin Ata Malik), The Hintory cf the World Con-‏ 
querers, Trans. by T.A. Boyle, 2 vols., Manchester, 1958,‏ 
Vol. 1, pp. KV-XXV.‏ 
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VY —‏ سه 


ويلى تاريخ رشيد الدين فى الاهمية بالنسبة لتاريخ المغول الكتاب 
الذی صنفه Uns‏ ملك الجوينى وانتهى من كتابته فى عام ۱۵۸/۵۱۲۰۱۰ › 
والذى بدآه بذکر فلهور جنکیزخان وأنهاه بأحداث عام 1۵0/۵۱۲۵۷« أى 
باستيلاء هولاكو على أماذك الاسماعيلية فى فارس وقبل دخول التتار 
بغداد بعام واحد ۰ ووتميز الجوینی - كما تميز الهمذانی - بالحيدة والدقة 
فى أخداره رعم تواجده فى بلاط المدول » saa‏ وصق الاضرار التی آلحفها 
المغول bisa‏ اسلا وها جنوه على انحضارة الاسادمية وصفا مجردا من 
كل رض وحوی ۰ ومد تاثر WS‏ من الورخین بکتاب الجوینی ونقلوا 
pelts egag » die‏ وخزاندمور و این تدرى بردی » وأبو شامه واین 
الكرات و ن كثم Saye ) ٩۱‏ ومسي البحث saa‏ ساعدت daly)‏ 
الجوداى ti ale‏ م لدرال اد Be x‏ عند Gites,‏ + ومس PES EE‏ 
قل ee‏ و هر نی ٠ Sls Side‏ كمأ ساعد على 
التاكد من صحة يعدي الانداب ddeall‏ من أسرة جنکیرخان و خلفاثه ٠‏ 


والى ان EMG‏ رج g Lae‏ كا )) له y Gatan‏ ر الورراء {( الذى و صعه 
خواندمر ( Ae‏ + ودس TEIE‏ المعول Uaa y‏ ل ما سجاه 1 شانج 


شی 4 = ٠‏ ابا ciha‏ ید ؛ 9 | aA 5 a‏ دورد اذى هو لاگو 2 فارس 2 عام 
i (06‏ ا الام حو ا التي ملحت تاریح العرو المعولى 
t ye iat (oS 9 = — ww 2 ۱ stl 1‏ £ سس ree‏ تفت با wns Cola wel‏ ااا 


۷٩ (‏ ) خواندمیر ۶ دید دور تراس 6 دی Vey‏ ا ۱۷۱۰۲ ) عد من العزاوى: 
التعر! مه ورین کے . ره ان » بتتداد ۱۵۷ ۶ ص ۱۱۲ 

۸۵۱۶۷۵ ری » وند بق عام‎ ٩۰ Cet هو سیت الدین بر توا‎ (Ae) 
(sal وزبرا‎ aes وتوق 3 عا م رن رده‎ ) 2۸۸ ۰ 
الاسرة التتدوویه ( نسبة‎ al st السلطان بديع انؤزدان هنیزه ات‎ 
أهمها كتأب دسنور‎ E8 ا‎ sth je als 1 ( Fl الو تیمو‎ 
خلفاء الاسادم ووزراء‎ <i دوا ورز‎ a< o ja الوزراء الذى لګد‎ 
dod oo ¢ بخ تما ۳ : دسدور الموزراء‎ š : pai e سلاجقة ابران‎ 
العزاوی » لتعريف‎ nail + ص 15 ونا ينها‎ ٤ الح‎ 
٠ ۲۲۵ ص‎ c بالمؤرخين‎ 

(A3)‏ سحل شانج تی كل مشاهدانه 3 رحلته من فرافورم الى بدا 
وبالعکس فى شكل مذکرات شخصية ورجعنا الى نسخة مترجمة 
لهذه الذکرات ۰ انظر قائمة الصادر واطراجع ٠‏ 


iya La المفتد ين )ل‎ isha 


~ Y. 


للعلاقات بين العول والصلیبیین » وکانه لم يكن للاخبرین وجود فى بلاد 
الشام » واذا لم تكن هناك علاقات Sai‏ بين المعول والصلیبیین فى 
فلسطين » فانه لمن العريب ألا تذكر المصادر المغولية شيكئا عن علافة هولاكو 
بكل من الارمن وبوهيمند السادس أمير انطاكية ٠‏ ولولا بعض الاشارات 
فى قليل من المضادر العربية الى جانب التقارير التى وصلت الى آوربا 
والتىأوردها كل من متی‌الباریزی ومارينو سانودوالی-جانب‌روایات‌مورخی 
الارمن We‏ عرفنا شیثا عن هذه العلاقات٠ومع‏ ذلك ءفيمعالجة تاريخ العزو 
المغولى لبلاد الاسام » ألقت المصادر المعولية كما ألقت الصادر 
الصليبية بدورها - الكثير من الضوء على جانب كبير من جوانب تاريخ 
الحروب الصليبية تاركة مع المحادر الدليبية دورا كببرا فى سرد هذا 
التاريح للمصادر العربية + 


وقد كان الانتاج التاريخى العربى أكثر حجما من الانتاج اللاتينى 
بالنسبة لبلاد الشام زمن الحروب الصليبية ٠‏ وربما كان ذلك بسبب عدم 
التناسب العددى الدائم فى بلاد الشام بين الفرنج والسكان الاصليين › 

عدم تناسب لم يكن فرنج أوربا ليعوضوه فى أى وقت من الاوقات ٠‏ واذا 
كانت الكتابة التاريخية العردية المعاصرة للفترة المبكرة من تاريخ الحروب 
الصليبية لم تقدم لنا سوى این القلانسى آمام الوفرة فى عدد موّرخی الحملة 
dant all‏ الاولى من اللاتين » فان بداية النصف الثانی من القرن 71/۸۱۲« 
وبدایه age‏ صلاح الدين دحددان لنا aad‏ | هاما فى الکتسابه التاريدية 
العربية ۰ فمن ناحية حفظت GI‏ الاعمال التاريخية بالکامل » ومن ناحية 
آخری تغبرت روح الكتابة التاريخية العربية نفسها ۰ فدولة صلاح الدین » 
التی امتدت من بلاد السودان Bag‏ جنوبا الى جبال طوروس شمالا » 
ومن ديار بكر شرقا الى مصر غربا » رفعت الارواح فوق سياسة التحزب 
والانقسام » وکان المؤرخون الذين رووا تاریخها من الاقالیم الختلفة التی 
.تتكون منها هذه الدولة الترامية الاطراف » غير مرتبطین آسریا بالارض 
التی یعیشون Yale‏ حياتهم العملية ۰ فاتحدت العقلیات فى الوقت الذی 
توحدت فيه الاراضى تمجيدا لرجل واحد ولقضية واحدة ٠‏ كما أتاح 
الاستقرار السیاسی للشرق الادنی الاسلامی Laji‏ تجدید الثقافة وادخال 
عناصم غير شامية نتج عنها تحسين لغة الكتابة » وربما وصل الامر الى 
استخدام الحسنات البديعية فى الكتابة » كما فى اعمال العماد الاصفهانی. 
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سے ا 


وأدى توحيد البلاد تحت قيادة واحدة الى ابتعاد الكتابة التاريذية العربية 
عن الطابع (AY Jonil‏ ۰ نبسيادة المذهب السنى ق البلاد » اختفت 
النزعة الشيعدة ‏ الى حد كبير - ف كتابات المؤرخين المسلمين ۰ وكتب 
الجمیع تاریح انیلدد فى هذه الفترة ‏ وحتی نهاية الحروب الصليبية ‏ 
الصليبية یظهر واضحا فى کتابات الژرخین العرب غير العاصرین لفترة 
الحروب الصليبية مثل ابن الفرات والعینی والنویری والفریزی » Jass‏ 
الکتابات التاريخية التی عالجت تاريخ الحروب الصليبية من لاتينية 
وبيزنطية وآرمينية وسريانية وفارسية ٠‏ 


فاذا كان ابن القلانسی الذی يعد المؤرخ العربی الوحید الذي عالج 
تاريخ بلاد الشام منذ غزو السلاجقة له وحتی عصر صلاح الدین » وکان 
كتابه « Cha‏ تاريح دمشق »(۸۳) هو آهم مصادر معلوماتا المعاصرة 
لتاریج العلاقات الصليبية الاسادمية منذ مجيىء الفرنج الى بلاد الشام 
وحتی تصدی نور cuall‏ محمود لهم » وآمدنا Sabor‏ تاريخية وفيرة ساعدت 
على تتبع سياسة آمراء أنطاكية تجاه جيرانيم السلمین طوال النصف 
الاول من الفرن الثابی pic‏ الميلادى/السادس الهجری e‏ 398 شارکه فى 
ذلك ائنان من اهم المؤّرحين المسلمين الذین حتمت طبيعة اعمالهم 
التاريخية أن تتضمن حتاباتهم تاريخ هذه الفترة ( السابقة علیهم ) الى 
Gil.‏ ما عاصروه من أحداث ٠‏ 


ویاتی ف مقدمة هولاء ابن الاثير صاحب کاب « الکامل ف 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 50. (AY )‏ 
Gal Ar)‏ التلائسى : دمشفی الاصل » ولد عام ۷۹١۱م/۷۲٤ھ‏ € 
Jats‏ العدید من المناصب مثل رئيس ديوان الانشاء » وخص 
بكتابه تاريخ مدينة دمشق » واستكمل به كتاب الهلال الصابى 
عن تاریح دمشق الذى تنتهی أحدائه بصام ۸٤۱۰۵1/۵م ٠.‏ 
| وتو .ابن القلانسی ق عام ۵۵۵/۸۱۱۳۰ e‏ انظر : عبد العریز 
سبالم : التاريخ والورخون انعرب » الاسکندرية » ۱۹۷۱ ۰ 
من ٠١‏ » السید الباز العربتی:مورخو الحروب الصليبية» القاهرة» 
۲ ص ۱٩۲ 2 VAL‏ ۰ 


iya latl المفتدين‎ pda 


— ل س 


lat 


التاريح (AE) M‏ ۰ فقد جاع كتابه شاملا للتاريخ الاسلامى كله » وکان من 
اتحلبیعی أن Gaa‏ بمحلومات وفيرة عن علاتة العليبيين بالمسلمين خلال 
الفترة السابقة عليه » ولم يرد كثيز مما آمدنا به ابن الاثير فى كتاب ابن 
القلانسى »و قد اعتسد فى ذنك على الروايات الشذوية التى آملاضا عليه 
أبوه وغيره ممن عاصروا أحداث هذه الفترة آو سمعوا بها ٠‏ آبا عن الفترة 
التى bs pele‏ ابن الاثیر نان كتابه يعد مصدر ثقة بالنسبة للاحداث انتى 
روى عنها كما تتمتع معلوماته بالاصالة » خاصة وأنه کان شاهد عيان 
لبعض الاحداث التى كتب عنها ۰ وق الحقيقة » يعد أسلوب ابن الاثبر 
تطورا' هاءا ف الكتابة التارينية العربية انفرد هو باحداثه ٠‏ فلم يكن اين 
الاثبر مخرد ناكل للمعلومات التعلق قیاحداث الفترة السايقة على عهده › 
كما لم يكن مجرد راو لتاريخ ؛حداث اتفترة التى عاصرها وما شساهده 
ents‏ من أحدائها » بل انه كان ساحب رأى ونادا لبعض الذين نقل عنهم 
من المؤرخين » Lady‏ لبعض الشخصيات Gall‏ حکی اعمالها(۸۵) ۰ الى 
جانب ذلك فانه على العکس من المؤرخين السلمین » لم تشغله اهمية حدث 
معين » أو أعوال منطقة معينة من بلاد السلمین » عن تتبع آحوال ديار 
الاسلام جمیعها ۰ وبذلك تميز كتابه بالشءولية » وتمرز هو بسعة GAM‏ 
ربدا ودانه یکتب تاريخا لم a pole:‏ » وتناوله بالدراسة والتمحیص 
قبل أن يسجله ۰ فلم يتفل ‏ وهو يسرد تاريخ العسراق وبلاد 


(At)‏ ابن الاثير : هو أبو الحسن على بن أبى الكرم بن محمد بن عيد 
الكريم بن عبد الواحد الشیبانی المعروف بابن الاثير الجزری » 
الملذب عز الدين ٠‏ ولد بجزيرة أبن عمر ونش بها ۰ وأبوه 
موظف كبير بالموصل » وأخوه مبد الدين النقيه ووزير الافضل 
ضياء الدين الايوبى ف الموصل ٠‏ انتقل اين الاثير من جريرة 
ابن عمر الى الموصل حيث درس على الفضل الخطيب ابطومی» 
ووضم الى جاذب « الكامل..ق التاريخ » کتابا آخر ق أتانكة 
الموصل » وعلى رأسهم عمام.طدين زنکی وابنه.نور الدین محمود 
( التاریخ الباهر ف الدولة الإتابكية deyu‏ ) ومات ابن الاثير 
عن خمسة وسيعين عاما۱۳۰7۸۱۲۳۳ه ۰ انظر : السيد الياز 
العزينى : المرجع السابق » co ۲۲ Gd‏ السيد عبد العزیز مالم : 

0 المرجع الساتق í‏ ص. ۳ ۱۰ کک 1 7 a‏ ۳ 
(Ao)‏ عياس العزاوی : التعريف بالمؤريخين » ص ۲۵ وما پعدها ‏ . 
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الشام ومصر ‏ تتبع أحوال المسلمين فى آسيا الصغری وق فارس 
والغسرب العسربی والانداس وبذلك Gast‏ بمعلومات وقيرة عن لحوال 
السلاجقة فى آسیا الصغری » وکان مصدر ثقة فى ذلك » وساعدت المادة 
التاريخية التی آمدنا بها الى ile‏ ما سجله فنسنت دی بوفیه من 
روایات سیمون وف سان کوینتین — على sasi‏ طبيعة الصلافات بين 
السلاجفة والایوبیین وفرنج انطاكية والارمن فى نفس الوقت ۰ كمسا تتبع 
ابن الاثبر أحوال الخوارزمية ومن خلفهم الغول ونقدم هوّلاء نحو العراق 
وبلاد elit‏ بصورة دقيفة c‏ ولم يشعله الحدیث عن الخطر الذی يشكله 
مكلام علی ath‏ السلمین ق العراق وبلاد الشام ومصر Ge‏ الحدیث عن 
احوال الفرنج ۰ وله غرو » اذن » ق أن یکون کتابه مصدر معلومات هام 
بالنسبة لكل من أتى بعده من المؤرخين السلمین ۰ وتعتبر رواية ابن الاثير 
ب الى Gila‏ روایات کل من العماد الاصفهانی وابن شداد - سجلا lids‏ 
لفتوح صلاح الدین فى امارة أنطاكية بعد حطين ف الوقت الذی تغاضت 
فيه المصادر الصليبية المعاصرة عن ذكر تفاصيل هذه الفتوح ٠‏ وريما يرجع 
ذلك الى عدم حرص مژرخی اللاتين على تسجيل انتصارات المسلمين » 
على العكس من وليم الصورى الذى حرص على ذكر الحفيقة كاملة ٠‏ كما 
تميز ابن الاثير بالدفة ق عتاباته c‏ فقد حدد بدقة ‏ ونقل عنه ذلك كل 
من ابن واصل والمقريزى وأبو شامة - الفترة التى قضاها صلاح الدين فى 
دمشق حين دخلها أولمرة ( بعد موت نور الدين محمود ) فى أكتوبر 
۷۶ بيم OG‏ ۸۵۷۰ ۰ حيث بقى بها شهرا دون أن يتحرك الفرنج 
وخاصة بوهيمند الثالث للتصدى لحاولة صلاح الدين لتثبيت مركزه فى 
ملاد الشام بعد استقلاله بمصر ٠‏ وساعد تتبعه الدقيق لتحركات صلاح الدين 
۔. LS‏ فعل ابن واصل ‏ على تحديد تاريح عارة بوهيمند على شیزر 
٩ (‏ مايو ۱۷۹م /آخر ذى القعدة move‏ ) بعد أن آعفل كل المؤرخين 
تحديد ذلك التاريخ ۰ كما انفرد بذکر تفاصيل الغارات المتبادلة بين 
التركمان المقيمين بأطراف حلب وبين قوات جماعة الداوية فى أنطاكية 
فى عام miys/orrry‏ ۰ الامر gall‏ شغل الداوية عن مناوئة الارمن أعداء 
بوهيمند الرابع فى قيليقية ۰ وكثيرا ما طالعنا أبن الاثير براويات تخص 
الفرنج أنفسهم لم يذكرها أى مز, مؤرخيهم المعاصرين ۰ فقد انفرد بذكر 
أحوال بوهيمند الرابع بعد استرداده لانطاكية من أيدى الارمن » وعلافة 
بوهيمند بالبابا هنوريوس الثالث ٠‏ .وذلك بفضل حسن علاقة ابن الاثير 


— VV — 


باحد رجال الدين فى أنطاكية ٠‏ فقد حرم Llall‏ هنوريوس ‏ كما ذكر 
ابن الاثير ‏ على الداوية التعاون مع بوهيمند ضد الاسبتارية الذين طردهم 
بوهيمند الرابع من أنطاكية ومنح الداوية نصيبهم فى مدينة جبلة ٠‏ وحين 
حاول بوهيمند استرضاء البابا للحصول على مساعدة كل عن الداوية 
والاسبتارية لاطلاق سراح ابنه فيليب من أسر الارمن » رفض البابا هذا 
المشروع e‏ الامر الذى دقع بوهيمند الى التحالف مع السلاحجفة المسلمين 
ضد الارمن المسيحيين ٠‏ 


ويلى أبن الاثير ف الاهمية أبن العدیم(۸(۱) الذى cla‏ كتابه « زيدة 


1 دن اة أ لله دن العديم‎ asad Got كمال الدین ابو العا .م عع‎ (At) 
بحلب‎ dasti وتوأى ابوه‎ ٠ ۱۱۹۲ع/..2۵‎ ale ولد بحلب فى‎ 
دور دی الدرانة أيام‎ ca ¢ مسدمود دن رای‎ TEES علی ایام دور‎ 
L BOTEA SA اس شيل ( ۱۱۱۵ ن‎ ated المالك‎ aala 
۵۷۵/۵۱۱۷۵ داد عام‎ le ثم تولی نت حاب ود‎ ۰ ) ۷ 
صادح الدین لان‎ Sie.) ae میت سر‎ GV هی عانم ۲ ام‎ 
dally كمال الدين‎ Waite شاشود. وأذر حل من ۳ د و‎ 24 yall 
وسح أبن‎ (EST أسكارة و رحلاتا ع هراز ست ا کس‎ 3 
صلاح الدين‎ Calg Cala fila Syz ار‎ IA العدیم متفه الك‎ 
بدهام مايه :د من هبل الاپوبیین ههد سافر‎ lag ۰ وتولی قضاكها‎ 
رود عن المنك الناصر یوسف الثانی‎ BICE/AITON فى عام‎ 
c عام ۹ ۷/۵۱ ۵" در‎ 89 ` AnA اد‎ etd) 9 انشام‎ wales 
دی ادر ۳ صاحب دمشق يستنتجد‎ poll = سافر ال مدر رسو له‎ 
على قتال التتار ۰ ودب الناصر يوسف صساحب‎ Gu pail 
حلب الى برزة هربا من المغول ۰ ثم أتى الى مصر واقام بها‎ 
وعاد‎ ٠ حتى تم طرد الخول من الام على أيدى قطز وبيبرس‎ 
الى حلب ولع يطى المقام بها لما شعر به من حزن على الخراب‎ 
ه11١/مأ‎ ۲ عام‎ $ EE كناد ألى دشر ومات‎ c Las الذى جل‎ 
الطلب‎ dsi « وصم این العديم کتابه‎ aig + ودفن لسشح الفحم‎ 
ومن جاوره » ثم جمع اليهم‎ a pale فى تاريخ حلب » ترجمة لمن‎ 
۸۱۲۳۷ - ۱۳۱۱ ( القدماء السابقن ۰ وطلب مته الك العزیر‎ 
بختصر تاریخه‎ Gio أن یضع كتابا على السنين‎ ) ھ۳١‎ — ۳ 
> الحلب ۰ انظر‎ iaj « لیخرج لنا‎ Gal Gl الكبير » فلخص‎ 
› ابن العدیم ( كمال الدین ) : زيدة الحلب من تاريخ حلب‎ 
e ١ تحتسق سامی الدهان » دمشق ۱۹۵۱ + ج‎ ۰ eladi ۳ 
CTF — ۵٩ ص‎ › TA ص ۱۳ وما بعدها ص‎ ) iali مقدمة‎ ) 
= » السیوطی:حسن!لحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة»جزعان‎ 
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1 
و امه 


— VA — 


الحلب من تاریخ حلب » على عكس ما يوحى به عنوانه ۰ فلم يقتصر 
ا لاب على تاريخ مدينة حلب وحكادها wal!‏ سس > بل تداول الحديث عن 
Meal‏ السلمين ف العراق وآسيا الصترى adlig‏ الشام c paag‏ وعلافة 
درژلاء بحتام حلب ٠‏ وقد نقل ابن العديم عن كثير من المؤرخين المعاصرين 
للثترة السابعة على 6 a4‏ وان لم Say‏ ذلك ق « الزيدة » معد SS‏ أسماء 
هؤلاء ى « البغية » ٠‏ ومن هؤلاء كان الطبرى واین التلائسى واین BOW‏ 
وابن الجوزی وابن شداد (AV Jam neg‏ وكتابه مرتب على السنین > ولم 
Oa ajay‏ کدرا » aia‏ آثر جوع الحوادث ف بعض الاحيان حرصا على 
دسلسلها وعدم تكرارها » قجاء ls‏ مشابها للتصول ۰ وقد wags‏ ابن 
العدرم بکتابه عند آحداث عام ۵2۱/۵۱۲۶۳ وعاش بعد ذلك حوالی 
عثرين عاما لم dai‏ عن dJar d‏ أحدائيا فى كتابه سوی انصرافه الى 
المسياسة والسفارة بين ملوك المسلمين(88) ٠‏ ومع ذلك » فان ما سجله 
ابن العديم يعد من أهم المصادر الاسلاءرة المتعلفة بتساریخ الحروب 
الصليبية ۰ فقد آمدنا بمحاومات لم ترد فى كتب من نكل عنهم من المؤرخين 
بالنسبة GIDL‏ الصايدية الاسلامية خلال النصف الاول من Ol‏ 
۲ھ ٠‏ وبائنسية للفترة ائتی, La pale‏ أبن الحدیم ققد Uasal‏ بمعلی ات 
وفيرة لم ترد عند غيره من المؤرخين المعاصرين » hasl:‏ على تحديد 
Tasso‏ العلادات بين مسامی حلب وصلیبی ASN‏ أثناء صراعهم aà‏ 
اثارمن ۰ وكتذلك عن علزقات أدراء أنطاكية بجماعتى الداوية والاسبتارية > 
jedo‏ هذلام , BEARR A‏ مهد الإرمن ao ٠‏ انفرد ابن المعديم بذکر 
کا ون ee‏ الت اع المؤرخون ٠ Loy Sd‏ ومن ذلك 
اشتراك كل من ذرسان الداوية والاسبتارية الى جانب الارمن من حصار 
حارم ومشاركة Ma: oth‏ الشااث و عونت الفانتدرز 2 عام ٩ Vy‏ 777 0ه ۰ 
كبا cute ei‏ شاكل الترسان genla‏ ف أنطاكية منذ age‏ الظاهر 
تازى محتی, aged‏ الفول الى بات الشام + فانفرد بذکر غاراتهم علی 
FRB) Jala.‏ 9 ثهابة عام 4 بداية عام ۵ + Be‏ عام ۹ ام/ 


-_ 


= تمیق محهد ادو الفضل ایر اهیم é‏ العاصهر ۵ c‏ ۱۹۱۸/۱۹۷۱ > 
٠. EW gat Va‏ 1 
(AY)‏ این العدیم > Ades‏ الحلا 4 << pot ١‏ ۶ ۰ 
(AA}‏ ابن العديم : زيدة العلب » + ۲ » ص ۸ ٠‏ 


12 
مكتبة المفتدين الإلامية ٣‏ 


— ۷۳۵ مت 


۶ ء واشترك فى ذلك مع ابن واصل الذی کثبرا ما تقل عنه ۰ كما 
Gast‏ روايته التى انفرد be Shs‏ عن اتفاق بوهیمند الثائث ونواب SUM‏ 
الظاهر عازى صاحب حلب ف عام «۵٩۳/۸۱۱۹۷‏ قبالة حصن المرقب على 
التحالف» اکدت أن كلذ من الحاكمين كان فى حاجة الى مساعدة كل منهما 
للآخر ۰ كما انفرد ابن العديم بذكر غارة الصليبيين » الذين لم يذهبو! 
مع الحملة الرابعة الى القسطنحلينية » على اللاذقية ف عام ١١٢١م“‏ 
١ه‏ » ودحرهم على أيدى نواب الملك الظاهر صاحب حلب » وعدم 
استفادة بوهيمند الرابع من وجودهم ف صراعه aa‏ الارمن ۰ كما انفرد 
"بذکر الاتفاقية الثى وفعت بين ليو الثانی الارمینی والداوية فى عام ۸0۱۲۰۸ 
6ه . ال آنه أغفل ذكر بعض الاحداث التی عاصرها واهمها محاولة 
وليم مونتفرت مقدم الداوية للاستيلاء على حصن درس أك من المسلمين 
ف منتصف عام TY‏ ١م‏ /نهاية عام ۳۶ € بالرعم من اقامة اين الحديم 
فى حلب ف ذلك الوقت ٠‏ ولم يذكر هذه الواقعة من بين سائر المؤرخين 
سوى المؤرخ الانجلیزی متى انباريزى الذى elal‏ على تقارير فادة الداوية 
فى بلاد الشام الى زملائهم ن انجلترا ۰ LS‏ يؤخذ على ابن العديم الايجاز 
الشديد الذى غلب على رواياته ق‌نهایات تاریخه»وربما رجع ذلك الى كثرة 
ترحاله بين القاهرة وحلب فى هذه الفترة وانشغاله بامور السياسة ٠‏ 


LS,‏ كان age‏ صلاح الدين الايوبى یمثل وحدة الدولة الاسلامية 
فى الشرق الادنى الاسلامی ووحدة الهدف gal Salle‏ المسلمين » فد كان 
عهد صلاح الدين ذا أثر كبر فى مجال اسلامی آخر » ألا وهو الكتابة 
التاريخية العربية ۰ فقد آخرج age U‏ صلاح الدين من المؤرخين المسلمين 
من سجلوا اعماله وانجازاته الفريدة فى مواجهة الوجود الصليبى ف بلاد 
الشام كما اخرجت لنا الدواة ( الايوبية ) التی آسسها من کتبوا تاریخها ٠‏ 
وق الحالتين -تسجیل اعمال صلاح الدين أو تاريخ الدولة الايوبية - ass‏ 
كانت الكتابة التاريخية العربية » منذ عهد صلاح الدين وحتی نهاية النصف 
الاول من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهمجرى » ما هی الا تسجيلا 
لتاريح الشرق الادنی الاسلامى كله ٠‏ ۱ 


وق مقدمة من سجلوا تاريخ صلاح الدين ياتى كاتبه وسکرتهره 
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وموّرخ عهده أبن شداد ( 89 )الذى a jal‏ كتابه « النوادر السلطاتية والمحاسن 
اليوسفية » لتسجيل سيرة صلاح الدین وأعماله » وقسم ابن شداد كتابه 
الى قسمبن الاول 3 مو لد صلاح Cdl‏ ونشنه و مضت لجيه 4 pile‏ 3 
تقلبات الاحوال به ووقائعه وفتوحه وتو 'ريذيا الى نهاية حيأته ۰ واعتمد 


ابن شداد 3 التاريح ae EROA) Eiaa Mi‏ ناریخه علی من دنق نك » kal‏ 


الاحداث التى Ls pale‏ وهو فى خدمة دلاح الدين نفد وصدها كما شاهدها 
دنقسه + SHAS‏ دگت تاریح ادن داد 2 Leis oh‏ الحصاخر dae Sd‏ ال cal gis‏ 
العلاقات دای الصليديين و ادسلمین 3 د ا 3 4 و مد ر 4 ونجاح المملمين 
a‏ استرداد مد دنه Ja‏ ت‌القدس من اس دی coos T‏ علدت مملكة دب 
المقدس ¢ نم pall‏ اع ا صا a ۱3 ed‏ دده دهم a Pat‏ 

۱ ۰ ۰ ه ا اا رن افا نت 
gla‏ که و حنامه 3 =e maail Ag aa} ot sata EFE)‏ 
ما آورده ابن slat‏ الى جاتب روایات الععاد الاصفهانى ‏ عن 


(A4)‏ بهاء الدین ابو المحا.ن .و ف بن را دن تمیم » ولد ق الموصل 

سس كله 6١م ۵۳٩ S‏ نت uiian $ 0 ep os‏ ده ۱۲۳۹ / 
1ه ۰ me E E ee eas 2 eee‏ ده 
asl‏ دردی 3 كنف alel‏ اكت 4 ایس A‏ شنسب الیهم ف كا S‏ 
الموصل وتلقى علومه الددنية الاولى ٠ GE‏ وق عام ۸۸۱۱۷۱ 
۷ ۵ 9. وصل الى دات Cra‏ عمل das LL ayes‏ از iseli‏ يا 
ial‏ أربع سنوات aleg‏ الى المودل ».سا باأدرسة الشهررورية 
هناك ۰ وازدادت وعلت مكانته § Chen Weisel‏ اله‌ صل رسو ال 
الخلیفه العباسى 3 vs, é EEE‏ دساح الدين a‏ همهم ٠‏ 39 
عام ۵۸۳/۸۱۱۸۷« سافر الى مكة ومنها الى دمشق حیث امتدعاه 
صلاح الدين الى حصن کوکب أثناء حسداره له » والحته diosa:‏ 
قاضا لعسکره و للقدس الشر رف الذی كان قد استرده من الصلیدیین » 
ویقی این شداد ملازما لصاح الدین حنی ilig‏ السلعلان arig ٠‏ 
وقاة صلاح الدین عينه الظاهر غازى بن صلاح الدین فاضیا 
لحلب ۰ ولعب ابن شداد دورا بارزا ق التوفیق بين آفراد البیت 
ولذلك كان دائم التنقل بين حلب والتاهرة Us ٠‏ ذال منه الکبر 
بقى فى حلب ودرس عليه ابن خلكان وأبو شامة وعيرهم ۰ انظر : 
ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح 
الدين ) ۰ تحقيق جمال الدين الشيال » الاسكندرية ١95314‏ » 
ص ۳ وما بعدها ٠‏ 


ب AL‏ تس 


انطاكدة الصليبية ٠‏ فقد انفرد ابن شداد بتحديد شروط الهدنة بين صلاح 
الدين وبوهيمند الثالث فى عام 88١١م/0814ها‏ ۰ الا أنه أخطأ فى تحديد 
فترة الهدنة بسبعة أشهر ۰ كما كان قربه من صلاح الدين يشغله آحی‌انا 
عن Si‏ بعض ما يجرى من احداث بعيدا عن مكان تواجد السلطان ٠‏ 
فلم يذكر هجوم ريموند كونت طرابلس وكونت الفلاندرز على حماة قبل 
مشاركتهم لبوهيمند الثالث فى هجومه على حارم فى ۵۷۳/۸۱۱۷۷ ۰ كما 
آغفل ذكر غارة بوهيمند الثالث على شيزر فى gale‏ من عام ١۱۱۷م‏ /آخر 
ذى القعدة ۵۷«.ویوخذ أيضا عليه أيجازه الشديد فى ذكر بعض Glad‏ 
وعدم وضع تاريح محدد لها ٠.‏ 


واذا كانت شخصية صلاح الدین وعهده وانجازاته لاتزال تلفى اهمية 
مؤرخى الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب » منذ بدايات 
القرن ۸۱٩‏ وحتى يومنا هذا » فلا غرو أن يسجل أعماله أكثر من to}‏ 
معاصر ٠‏ قالىجانب أبن شداد كان هناك العماد الاصفهانی(۰٩)‏ كاتب 
صلاح الدين الذی أفرد لتاريخ صلاح الدین وانجازاته مصنفين كاملين من 


)-4( هو gif‏ عبد الله محمد بن صفی الدين أبى الفرج محمد بن نفيس 
الدين أبى الرجاء حامد بن عبد الله القرثى الاصفهانى ٠‏ ولد 
باصفهان فى عام ۵۵۱۹/۱۱۲۵ ۰ وتوف ف دمشق ف عام ۱۲۰۰م/ 
MOY‏ ° قدم الى بعداد و هو شاب ودرص بالمدرصة النظامية 
فيها ۰ واشتغل بصناعة الكتابة وبرع فيها » وبدا نجمه فى الصعود 
فاتصل بالوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فولاه النظر بالبصرة 
ثم بواسط ۰ وتم اعتقاله ضمن اتباع الوزير بعد موت الاخير ف 
سجن الخليفة العبامى Soh‏ عامين ( ۱۱۷۱۶ - ۵1۰/۸۱۱۷۱۱ — 
5. ) ثم أطلق سراحه فتوجه الى دمشق واتصل بالقاضى 
الشهرروری » ونجم الدين والد صلاح الين ۱ وتولی دیوان انشاء 
نور الدین محمود فى دمشق ق عام ۵۱۸/۸۱۱۷۲ ظ ؛ آلی جانب 
اشرافه على الدرسة الشافعية بها ٠‏ وبعد موت نور الدین اتصل 
یصلاح الدين حين cle‏ لتخليص الصالح اسماعيل بن نور الدين 
من حاشية السوء فى عام :۵۷۰/۵۱۱۷ ۰ واستكتبه صلاح الدين 
وكريه اليه وصار من خاصته » فكان يحل أحيانا محل 
القاضى الفاضل ق ديوان الانشاء ٠‏ وبعد موت صلاح الدين اعتزل 
العماد الحياة العامة وبقى فى دمشق حتى وفاته ۰ انظر : العماد 
الاصفهانی : الفتح القسنی ق الفتح القدمى » تحقيق محمد 
محمود صبح > الفاهرة » ۵٦۱۹م‏ 6 ص ۲۳ مه ۲۷ ٠‏ 
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بين مصنفات ست قام بوضعها ٠‏ وهما « الفتح القمى » الذی سجل فيه 
لحداث استرداد فلسطلين وبيت الغدس من أيدى الصليبيين ثم انعتال ضد 
. .صليبى. الحملة الثالثة » و « البرق الشامی » الذي يعد خطة آوسع «للفتح 
القسی » ۰ وکلد العملین عبارة عن جمع متزامن لجموعة من الذکریات 
الشخصية وسيرة صلاح الدين » ویزخران بکثبرمن‌نصو ص‌وونائق‌صلاح‌الدین 
والتی حررها العماد وصديقه الفاضی الفاضل(١91)‏ ۰ وترجم أهمية 
هدین المصدرين الى کون صاحبهما من رجال الادارة فى age‏ صلاح آلدین E‏ 
وأحد كتأبه المقربين 4 والفائمان علی الامور بدیو أن انشاکه والمطلعين على 
كل مراسلاته ووثائقه ٠‏ فلا غرو أن ينقل عن العماد ‏ وعن أبن slat‏ = 
کل من ارخ لعهد صلاح الحين من مۇر خی Le Neneh‏ عردو دعن صلاح الدين 
ots‏ كانت اعمال العماد وان شداد تشعل جزءا كبيرا واضحا من 
اعمال سبط بن الجوزی وابی شامة بصفة خاصة ۰ ونفس الثیء ینطبق 


٩۱ (‏ ) الى حاذب D‏ سشريدة pass‏ و جرنده أهل gall « peal‏ و ضعه 
العماد فى شام ۱۱۷۵ ~ ۸۵۷۱/۱۱۷۲ کتب العماد خمسة اعمال 
تاريخية كان أولها هو ناریخا للدولة السلجوفية بعنوان « نصرة 
ô pasil‏ وأسرة الحترة « lasts‏ نذکر ات الوزیر انثارمی آنوشروان 
) ت 8۵۳۱/۵۱۱۳ ) والجزء الاخير din‏ وحتی وقت معادرة 
الكاتب للعراق Saiga‏ على aleati A das rest CFA‏ » نس وضسح 
العماد كتابة » الفتح القسی » وتاده بکتابه « البرق الشامى € 
وعن بدايات age‏ خلفاء صلاح الدین وضع العماد كتيبين يعالجان 
الفترة Aia‏ موت صلاح الدين وحتى عام ۵۵٩۲۸۵۱۱۹‏ الاول 
منهما بعذوان « العتبى والعقبى » والثانى « نحلة الرحلة » ۰ 
ثم دون فى كتاب آخبر تاریخ مت آلتی حدثت Ste‏ عام 
۰ ۷ وحتی lig‏ هو ق عأ ۵۹۷/۵۱۲۰۰ بعنوان 
۰ بح ص49 الدارق و عطعة الشارق ٠ af‏ وهام المؤرح الفتح در) علو 
الینداری بتلخیص 2 Ò pa‏ التحترة 4 3 کتاب Ol giz‏ )) تاریح 
دولة آل سلجوق. ۰ ۰ كما لخص البرق الشامی ق HGS‏ بعتوان 
« سنا. hall‏ الشامی » ٠‏ وقد رجعنا ق هذا البحث فق المقام 
الاول الى « الفتح القمی » وق بعض الاحيان الى « N‏ 
الشامى » والاول Lagia‏ .طبوع والثانی مخطوط بمكتبة habs gall‏ 
باکسفورد ۰ انظر العماد لاصفهانی : الفتح الفمی © ص ۳۲ — 
۳ ۰ راجع Lal‏ : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 51. ۱‏ 
راجح ایتا كائمة المصادر والمراجع 0 


AY — 


على الكتابة التاريخية اللاحقة ٠‏ وبالنسبة لموضوع البحث فقد اعتمدنا 
على كتاب«القتحالقسى »لها يتمتع به من أهمية بالنسبة لعلاقة صلاح الدين 
بامارة انطاكية الصليبية ۰ فهو سجل U‏ قام به صلاح الدين من حروب 
ضد الصليبيين منذ عام ۱۱۸۷م /۵۸۳ھ وحتى عام ۵۸۹/۵۱۱۹۳ ۰ Gi‏ 
أنه يتضمن .. الى جانب سيرة صلاح الدين التى سجلها ابن شداد — على 
شت دقیق‌لفتوح صلاحالدين بامارةانطاکیه بعد حطين » ثم‌علافةصلاح‌الدین 
دبوهيمند الثالث حتى وفاة ال لطان lal ٠‏ عن الفترة السابفة على 
موقعة حطين » فالى جانب رواية ابن شداد فقد آمدنا كتاب « البرق 
الشامی » بمعلومات دقيقة عن علاقة بوهيمند الثالث بالمسلمين » وخاصة 
فيما يتعاق بحملة بوهيمند وكونت الفلاندرز وكونت طرابلس على حارم 
فى عام ۵۷۳/۵۱۱۷۷ ۰ وأهم ما مدنا به العماد ق كتابه » وما ساعد 
على تمحیصس يعض الروايات التى أوردها ابن شداد أو التى اغفل ذكرها . 
ذه ذکره لهجوم كل من كونت دارابلس وكونت الفلاندرز على مديذة حماة 
tee‏ ویب وس ميف رم ؛ وهو ما 
أعفل ذكره Gal‏ شداد «کماساعدت روايته ‏ الى جائب رواية ابن YOM‏ عه 
علی تحديد تاريخ غارة بوهيمند الثالث على شيرز(مايوة1117م/ذى القعدة 
nove‏ التی لم يذكرها Lal‏ ابن شداد ٠‏ كما حدد — متفقا فى ذلك مع 
كل من ابن الاثير واين واصل _ هدنة صلح الدين مع بوهيمتد 
الثالث ( ۵۸۶/۵۱۱۸۸ ) بثمانية أشهر وهو التحديد الصحيح bak‏ 
آلهدنة » فى حين حددها ابن شداد بسبعة أشهر وهو ما لا يتفق وسير 
الاحداث ق تلك الفترة ٠‏ 


واذا كان كل من ابن شداد والعماد الاصفهانى قد مسجل تاريخ 
وأعمال صلاح الدين »فقد فام أبو شامة(۲٩)‏ بتسجيل جهاد وأعمال كل من 


(ar)‏ شهاب ألدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن عثمان بن أبى بكر 
بن محمد المقدسى ۰ ولد فى دمشق فى عام ١٠1م/95هه‏ ومات 
فى ۵1۵/0۱۲۲۱۷ ۰ واشتهر بابی شامة لوجود شامة فوق حاجبه 
ete‏ | ۵ وقضى جانبا من حياته ی دمشق ¢ ول تقتصر شهرته 
تحصيله ق مصی ا الى دمشق وفیها نال شهرته الفاكقة ۰ 
وكام باختصار تاریخ دمشق الذى وضعه Gul‏ عساكر مرتين ` = 
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عماد الدين رنكى وابنه نور الدين محمود » ثم انجازات صلاح الدين ضد 
الصليبيين ۰ ورغم‌آنه‌لم يكن معاصرا للاحداث‌التی كتب عنهاقآخبارالدولتین 
النورية والصلاحية » فقد اعتمد على مصادر مفقودة مشل كتاب « ابن 
أبى طىء » الى جانب نقله عن العماد الاصفهانی وابن شداد » لذلك 
أورد معلومات لم ترد عندهما ۰ كما وضع ابو شامة تدیسلا 
لكتابه الاول بعنوان«الذیل على الروضتین»(۳٩)‏ » کسجل للاحداث التى 
La pale‏ وان كان قد نقل عن غيره من المؤرخين مثل ابن الجوزی ٠‏ وقد 
امدنا gif‏ شامة بمعلومات كثيرة وهامة عن علاقة كل من عماد الدين زنکی 
وابنه نور الدين محمود بامراء أنطاكية وغيرهم من الصليبيين ٠‏ كما زودنا 
ببيانات لا تقل أهمبة عن‌علافة صلاح الدين دیو هیمند الثالث dao.‏ 
خاصة ٠‏ وساعدت روايته على توضيح طبيعة موقف بوهيمند الثالث من 
صلاح الدين قبل حطين » وما قام من علاقات بين سيبل زوجة بوهيمند 
وبين صلاح الدين »وتجسسها لصالح السلطان على حساب الصليبيين » 
الامر الذی اضر بموقف بوهيمند وجعله عدوا للكنيسة اللاتينية » Sig‏ 
رای وليم الصورى ف بوهيمند الذی لم یات الا بما يضر الصالح الصلیبی 
العام‌ف‌وقت كان صلاح الدين يستعد فيه لتوجيه الضربة القاضية لملکةبیت 
المقدس الصليبية ٠‏ 


وكما حظى age‏ صلاح الدين باهمتام بعض المؤرخين المسلمين » فقد 
حظى تاريح الدولة التى أقامها » واستمرت لمدة تكرب من المائة عام من 
بعده » باهتمام البعض الآخر من المؤرخين ٠‏ ویاتی فى مقدمة هؤلاء 


= الاولی فى عشرين مجلد والثانية فى عثر محلدات ۰ ولم نطق 
معاصروة احتماله » قوه تحت طائلة منافستهم حتى قتلوه - 
انظر : أبو شامة ( شاهب الدين ) : الروضتين 3 أخبار الدولتين 
وادی hill‏ ( ۱۲۸۷ھ 6 ص ۳:۷ »> عباس العزاوى : التعریف 
بالمؤرخين » ص AE‏ - ۸۵ . 

«۵۹۰/۸۱۱۹ بعام‎ fac وقد آفرده الورخ لذکر الاحداث التی‎ )٩۳( 
۰) 110/0۱۲۱۷ ( المؤرخ‎ Slag ای بعد وفاة صلاح الدين وحتی‎ 
وان كان قد اوجز فى مرد هذه الاحداث » فقد جاء كتابه فى‎ 
المقام الاول كتراجم لمن توق من اعلام المسلمين ف هذه الفترة‎ 
السید عرت العطار دحت عتوان )» تراجم رجال‎ b pai وقد‎ 
. VAVE بروت‎ » nli izh » السادس والسابع‎ Crs yall 


المؤرخ اين واصل(:٩)‏ ۰ الذی يعتبر كتابه « مفرج الكروب فى آخبار 
بنى أيوب » آهم مصدر عربى يتضمن تاريخ ملوك بنى أيوب منذ ظهورهم 
على مسرح الاحداث ق الشرق الادنى الاسلامى وحتى نهاية دولتهم على 
أيدى المماليك ٠‏ ويتميز GUS‏ ابن واصل عن كتبمزسيقوه ممنارخوللدولة 
الايوبية مثل العماد الاصفهانى وابن شداد وابن الاثير » وكتب من عاصروة 
وکتبوا تاريح هذه الدولة حتى نهايتها مثل سبط بن الجوزى وابن العديم 
وابى شامة وأبى الفدا » فى أن بعض هذه الكتب ارخ لصدر الدولة الايوبية 
وسئواتها » الاولى » أو لمنشكها ومؤسسها » أو للنصف الاول منها فحسب e‏ 
والبعض الأخر لم يقصد مولفوه الى التاريح لبنی أيوب قصدا ¢ وانما 
استهدف وضع تواريخ dole‏ » أو تواريخ مدن » منهجها التاریح للعالم 
الاسلامى جملة » سنة بعد سنة c‏ وما تضمنته من تاريخ بنى آیوب هو جرء 
من کل (۹۵) ۰ وقد أرخ لبنى أيوب مؤرخون آخرون لاحقون لابن واصل 
نعرف منهم عز الدين العسقلانى صاحب كتاب « شفاء القلوب فى مناقب 
بنى أيوب » ء الا أنه لا يرقى الى مرتبة كتاب ابن واصل : فابن واصل 
مفصل وهذا موجز © وابن واصل معاصر liag‏ متاخر عنه » الى جانب 


)44( جمال الدين gif‏ عبد الله محمد بن سالم يبن نصر الله بن سالم 
بن و wal‏ الحموى ` ولد فى عام ۸ ۰ه ف مدينة بحماة ¢ 
ومات فى عام ۵۹۷/۵۱۲۹۸ ۰ طوف ببلدان الشرق الادنى 
عديدة منها « التاريخ الصالحى » Gall‏ یبدا بعهد آدم عليه 
السلام وينتهى بذكر مناقب الملك الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ 
وأهم مؤلفاته « تاريخ الواصلين » أو « مفرج الكروب فى أخبار 
بنى Gol‏ » وقد نشر الدكتور جمال الدين الشيال جانبا منه 
فى ثلاثة أجزاء ( حتى سنة ۱۲۱۸/۲۱۱۵ ) ونشر الدكتور 
محمد حسنين ربيع الجزئين الرابع والخامس من الكتاب ( حتی 
سنة 1۵/0۱۲۸« ) تحت اشراف الدكتور سعید عبد الفتاح 
عاشور ٠‏ أما الجزء الباقى من المخطوط فلم يتوفر لنا الرجوع 
اليه لوجوده فى مركز تحقيق التراث ( تحت النشر والتحقيق ) ٠‏ 
ولمزيد عن حياة اين واصل واعماله » انظر : ابن واصل : مفرج 
الكروب » لت ١‏ ¢ ص 1 »> lag‏ بعدها » جوزیف نسیم يومف : 
العدوان ١‏ لصليبى على بلاد الشام í‏ ص ۲۵ وها بعدها ۰ 

)40( أبن واصل : مفرج الکروب » ج ۱ 4 ص 0 ۰ 
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ع AL‏ .مس 


أنه اعتمد على ابن واصل ونقل عنه ۰ فلا غرو أن يكون كتاب ابن واصل 
محل اعتماد كثير من المؤرخين المسلمين بعده مثل بيبرس المنصورى 
واليونينى وأبى الفدا والذهبی والعينى وابن الفراتوا لق ريزى واين 
تغرى بردی ۰ كما ترجع اهمية GUS‏ ابن واصل الى أنه sgall pale‏ 
الایوبی كله بعد وفاة صلاح الدين الى جانب معاصرته لبدايات العهد 
الملوکی » وعاش متبقلا بين بلدان الشرق الادنى الاملامى وعواصمه » 
وخاصة دمشق وبیت القدس وحلب والكرك ويغداد ومكة والدينسة 
والفاهرة » وکلها مدن وعواصم شاهدت الحعم الایوبی وکان لعالبیتها 
late‏ مباشرة مع الصلیبیین فى مصر وبلاد الشام ۰ وشاهد ابن واصل 
فى ترحاله بين هذه Gall‏ کثبرا من الاحدات التی gic GS‏ وشارك فى 
بعضها » مما یجعل من روایته مصدر ثقة ومنحها الاصالة التاريخية . 
وبالنسبة لوضوع البحت ads‏ آمدنا ابن واصل بمعلومات وفيرة عن صلاح 
الدين تجاه امارة انطاكية فبیل حطين » وعلاقة بوهیمند بالسلمین حتی 
نهاية sage‏ ۰ كما تتبع ابن واصل بدفة بالغة تطور العلاقات بين الظب‌اهر 
عازی صاحب حلب وعمه العادل فى poo‏ مما ساعد على التأكد من iala‏ 
كل من بوهيمند الرابع والملك الظاهر الى تحالف كل منهما مع الكخر E‏ 
وان هذا التحالف لم يكن فى صالح طرف دون آخر ۰ وقد انفرد ابن واصل 
بذكر عدة أحداث تتعلق بموضوع البحث بصورة مباشرة » ولم يتعرض 
لها أى من المؤرخين المعاصرين أو المتآخرين زمنيا على am‏ سواء.من ENS‏ 
محاولة بوهيمند الثالث لاسترداد جبلة واللاذقية من أيدى المسلمين فى عام 
٠ ۱‏ ثم غارة ليو الارمينى على اقليم العمق خارج سور 
أنطاكية الشمالى فى نهاية عام ۲۰۲ ۱م/منتصف عام ۵۵۹٩‏ ۰ كما انفرد 
Si: Lal‏ محاولة ليو لدخول أنطاكية ف Y‏ دیسمیر ۲۷/۵۸۱۲۰۳ ربيع 
اول ٠٠1ه‏ » الامر الذی فشل فى تحدیده کلود کاهن رغم استشهاده برواية 
این واصل » بينما Gal sas‏ العدیم العام التالی - Urs‏ - تاریخا لهذة 
الحاولة ۰ كما انفرد ابن واصل Sas‏ غارة قوات الاسبتارية على اللاذقية 
dling‏ فى any‏ عام ۵۱۰۱/۱۲۰۵ ۰ ونقلها عنه البریزی وغيره من 
الورخنن التاخرین زمنیا ۰ LS‏ تعرض ابن واصل #حوال امارة انطاكية 
الصليبية فى وقت ترکز فيه اهتمام المؤرخين الصلیبیین فى ذکر احوال 
الفرنج فى Ke‏ وفلسطین دون شمال الشام ۰ فقد انفرد ابن واصل بتوضیح 
طبيعة العلاقة بين الداوية وليو الارمینی واتفاق الطرفین على عدم تعرض 


ب AY‏ سه 


الداوية - حلفاء بوهيمند الرابع - للارمن حين يدخلون انطاكية لانتزاغها 
من رجال بوهیمند فى ۵۱۲۳/0۱۲۱ ۰ كما أوضح ابن واصل السب فى 
تخلی سكان أنطاكية عن بوهیمند الرایم فى مراعه ضد الارمن ¢ ممما 
سهل سقوط مدينتهم فى أيدى الاخيرين حینما آوضح سوء العملاقات بين 
سكان انطاكية وآمبرهم الذى عاملهم بجور وظلم ٠‏ وهكذا كانت الصادر 
العربية ‏ خاصة ف الفرن 7١م/لاه‏ -. مصدر معلوماتنا بالتسبة #حوال 
الصليبيين فى شمال الشام » وقدمت لنا معلومات تاريخية لم ترد فى المصاذر 
الصليبية مما يشكل تطورا ف الكتابة التاريخية الصليبية المعاصرة ٠‏ ورغم 
كل ذلك » فهناك ما يؤخذ على ابن واصل وسائز المؤرخين المسثمين : 
فقد غلب الايجاز الشديد على كتابات هؤلاء عن الححداث التى' وقعت 
بدءا من العقد الرابع من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى فى 
بلاد الشام e‏ بينما حظى الحديث عن الخوارزمية والمغول بالنصيب الآكبر 
من حديث هؤلاء لدرجة أن أعفل الجميع ذكر حملتی تیبالد وكورنوول 
الصليبيتين فى عام ۰۳۷/۸۱۲۳۹ والعام التالى له » ولم يذكرهما غير 
كاتب تاريخ Jipa‏ ومخطوط روتلان ۰ وليس معنى ذلك أن الكتابة 
التاريخية الصليبية هد تفوفت على مثیلتها العربية » فلم يسد النقص ق 
الكتابة الصليبية المعاصرة والتى دونت ق adh‏ الشام سوى ما ورد فى 
الحوليات الاوربية مثل حولية متى الباريزى وكتابات مارينو سانودو 
وقنسنت دی بوفيه وغيرهم » بيثما كان العدد الوفير للاعمال التاريخية 
الاسلامية آثر كبير فى أن تكون الصادر الاسلامية هی مصدر معلوماتنا 
الاول Lad‏ يتعلق باحداث القرن ۵۷/۸۱۳ كله التى جرت ف بلاد الشام ٠‏ 
فكان کل من هذه المصادر الاسلامية مكملا AU‏ » يمدنا يمعلومات لم ترد 
فى ans‏ متها » وهذا ساعد على الالام يكل ما جرى من علاقات بين 
الصليبيين والمسلمين خلال age‏ الدولة الايوبية الذی امتد قرابة مائة عام > 
ولم یکن يتوفر الوقوف على كل احداثه اعتمادا على مصدر اسلامى واحد. 


واذا كانت بعض المصادر العربية قد آرخت للدولة الايوبية بصفة 
خاصة » وبعضها ارخ لهذه الدولة ضمن ما سچله من تاريخ .عام » فقد 
قامت هذه المصادر بدورها فى سد النقص الذى خلفه من ارجو لدولة بنى 
ايوب من المعاصزين ۰ ومع أن کم المعلومات التاريخية التى وردت فى 
هذه المصادر للا يرفى u‏ ورد ERr‏ تاريخ ابن واصل e‏ الا آنها ( هذه 
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AA ~‏ عد 


المصادر ) آمدتنا بمعلومات دقيقة كان لها أثر فى الاخذ برأى دون الآخر 
أو الفصل فى احدى القضایا التى تناولها البحث بالدراسة ٠‏ ومن هذه 
المصادر كتاب عز الدين العسقلانى الذى يحمل عنوان « clas‏ الفلوب ق 
مناقب بنى آیوب» (۹۰۱ )الذىأورد رواية أكثر تفصيلا واکثر دقة مما أورده 
عيره من المؤرخين ساعدت على تحديد تواريخ الحملة الهتغارية على 
iali‏ جبل الطور فى نهايات عام ۱۱2/0۱۲۱۷« والتی تسبب بوهیمند 
الرابع أمير انطاكية فى افشالها حرصا منه على استرداد انطاكية من أيدى 
الارمن ۰ كما ساعدت دقة تتيعه لمتحركات الملك الكامل على 
تحديد التاريخ الصحيح لغارة قوات الاسبتارية على بعرين ( ۱۲۳۶م/ 
۱ ) ۰ وهناك أيضا كتاب ابن نظيف الحموى الذى يحمل عنوان 
« التاریخ المنصورى Gall )٩۷(»‏ تحدث بافاضة عن احوال بنى أيوب 


)41( هو فاضی الفضاة عز الدين eal‏ البركات أحمد بن ابراهد 
ابن نصر الله ابن أحمد الکنانی العسفلانى المصرى الحنيلى ٠‏ ولد 
بالماهرة ق عام ۵۸۰۰/۱۳۹۷ وتوق عام ۸۷۱/۵۱۶۷۱ ۰ 
وكان gals‏ نضأة الحنايلة ۰ و له مولفات عند ند ۵ اهمها « clas‏ 
العلوب » الذى اهداه لن يسمى العادل من ملوك الادوبيين 
التاخرین ف حصن کیفا ٠‏ وجعله كتاب تراجم لا حوليات فقد 
قسم ملوك بنی آیوب الى طبقات ¢ وترجم لهم طبقة بعد طبقة 
بعد أن ذكر أصل البیت الایوبی ۰ آنظر : Gal‏ واصل : :مرج 
الكروب » ج ١‏ » ص + ۷ » عباس العزاوی : التعریف 
بالمؤرخين » ص YLA‏ ۲۹ . 

( 4۷ ) هو ابو الفضائل محمد بن على بن عبد العزيز بن مزهر 
لاصلی هو مدینة ٠ flan‏ كان شخصية بارزة فى مجتمعه ۰ فقد 
شغل منصب کاتب وزير دولة الملك الحافظ بن العادل صاحب 
قلعة جعبر ) ت ۱۳۹/۸۱۲۶۱« ) (call‏ ساعت علافته بابن نظیف 
فاعتفله ق حبسهلمدةعامين ( ۱۲۲۹ — 1۲۱/۵۱۲۳۱ — 1۲۸ھ )حتىی 
تشفع فيه اللك الجاهد صاحب حمص ( ت ۲۳۷/۸۱۲۰ ) 
قالتحق بخدمته واهدی تاریخه الى الملك النصور بن الجاهد 
) ت ۱1/۱۲11« ) وسماه باسمه ( التاريخ المنصورى ) اعترافا 
منه بفضل أبيه عليه ۰ ولابن نظیف عدة a‏ ی 
العميد المملوك » alas‏ فى عام ۱۲۳۵ — c BUY / eV YT‏ وهی = 


مشتبة امین الملا 


AV —‏ س 


ليس فقط فى مصر وبلاد الشام وانما أيضا فى العراق واقليم الجزيرة وآسيا 
الصغرى ٠‏ كما أمدنا بمعلومات حامة عن احوال الصليبيين فى أنطاكية له 
ترد فى صفحات الصادر الصليبية نفسها ۰ وساعدت هذه المعلومات على 
الصليبية حين أفصح عن حدوث صلح بين بوهيمند وجماعة الاسيتارية 
بزيارته حين حضر الى جزيرة قبرص ۰ 


ويضاف الى هؤلاء كتاب « البستان الجامع لجمع تواریح 
الزمان » الذى وضعه مؤلف مجهول(۸٩)‏ اعتمد فى الجرء الاول من 
تاريخه على تاريخ العظيمى وتاريخ ابن القلانسی » الا أنه آورد معلومات 
ترجم أصولها الى مصادر أصلية لخری ۰ وهو یعالج تاريخ بلاد الشسام 


» الكشف والدیان 3 ده ادث الزمان )€ وهو مققو د ٠‏ آما D‏ التاريح 
المنصورى » فهو تلخیص الکشف والبیان قام به المؤرخ فى عام 
٠ ATI‏ وبدايته موجزة جدا استند فيها المؤرخ على كثير 
من أعمال من سيعه من الذرحین خاصة العظيمى ٠‏ ألا أنه اعتمد 
على ما شاهده بدءا من عهد خلفاء صلاح الدين ٠‏ وقد نفل كثير 
من المؤرخين عن أبن نظيف دون أن يذكروا اسمه مثل المفريزى 
وابن واصل » بينما ذكر اسمه كل من Gal‏ الفرات وابن العبری ٠‏ 
انظر : ابن نظیف ( ابو الفضائل ) : التاريخ النصوری تحقیق 
أبو العيد دودو » دمشق ۱۶۰۱/۵۱۹۸۱« > ( مثدمة المحقق ( 
ص 4 وما بعدها ٠‏ 

المشهور 0 وقد نسر المؤرح الفرنسى كلود كاهن جز عا من هذا 
التاريح ( فى مجلة الدراسات الشرقية عن مخطوط موجود 3 
مدينة اسطنبول ) وهو الجزء المعاصر لفترة الحروب الصليبية 
وحتى نهاية age‏ صلاح الدين ۰ انظر : 

Claud Cahen, Bustan Al-Djami Li Djami Twarkizaman, in 

B.E.0., Vol. 8, 1938 pp. 113-114, 


http://www.al-maktabeh.com 


لدولة الاصلام وحتی نهایة عصر صلاح الدين ٠‏ وقد بدا ال مؤرح الملجهول 
في وضع کتابه فى حلب ق عام «۵٩۳۲/0۱۱۹‏ وانتهی من کتابته ف العام 
التالی فى مصر ».ومن تشابه روايته مع روایات کل من ابن آبی طیء 
) ولد 3 عام ۲۹ ۷ / ۵ ۵۷« ( واين pali‏ ات PAT‏ شامة Cals‏ و hal‏ و این 
خلكان › ون كلا من ابن الفرات وأبى شامة يؤكد أنه نقل عن ابن أبى 
ر 0 فیمکن فیمکن الاخذ بان هناك مصادر ae‏ مشتركة n‏ داں مۇلف 
عن oe‏ اللجامع )44( ٠‏ وبالتسية موضوع الشحث e‏ نكت Gaal‏ مؤلف 
1 البستان الجامع » قيما آورده عض المعلومات الدقيقة ٠‏ فقت انقرد 
بتحدید sac‏ أسرى السلمین الوجودین فى انطاكية الذین عرض بوهیمند 
الثالث تسلیمهم‌الی‌صلدح‌الدین‌نظیر عقدالهدنةمعه ».حين pelo‏ صلاح الدین 
أنطاكية فى عام ۵۵۸/8۱۱۸۸ ۰ الى جانب ذلك فقد مدنا مرخ البستان 
بمادة وفيرة عن علاقة صلاح الدین بالحملة الصليبية الثالثة » وأيضا 
علاقة الارمن بكل من السلمین ‏ حلب وبغراس والصلیبیین فى انطاكية . 


واذا كان هناك من المؤرخين المسلمين من ارخ لصدر الدولة الايوبية 
او لعهدها كله c‏ فهناك من ارخ لنهایات هد ه الدولة ٠‏ ففد وتسسع أبن 
العمید(۱۰۰) تاریخا یعالج الاحداث التی جرت ف عهد الدولة الايوبية 


Cahon, La Syrie du Nord, p. 45. (44)‏ 
(۱۰۰) وهو جرجس أو عبد الله بن أبى اليسير الملقب بالمكين ٠‏ ولد فى 
سور ee‏ 3 القاهرة ومات بها ق ۳ ۶ + 
Taste‏ الكنسية ب ووظائف ae a ۰ Dial‏ المكين وهو 
موظف كبير فى ديوان الجيش ۰ وق وقت غير معلوم » غادر 
المؤرخ مصر الى دمشق وبقى بها حتى الفتح المغولى لبلاد 
الشام ٠‏ وف عام Sores‏ لجأ الى صور بعسد ol‏ هرب 
أبن العميد الی دمشق مرة CSES‏ ¢ وريما قد تم .حيسه ¢ لوجود 
علاقة بينه وبين المغول » لدى حکام الماليك فى دمشق فى نفس 
العام ٠‏ ولهذا اعتقد الكثيرون أن تاريخه توقف بحبسه ۰ الا أنه 
اتمه" حتيأحداث عام17؟١ام/-‏ .. وقد نشر كلودكاهنالجزء = 


iya La Nl هکنبة المفتد ين‎ 


عه إ4 æ‏ 


وامتد حتى السنوات الاولى من age‏ المماليك ٠‏ ولم يكن هذا التاریخ قد 
حظى باهتمام المؤرخين حتى وقت قريب (۱۰۱) » وریما يرجع ذلك الى 
أن الجزء الاول منه وحتی موت صلاح الدين لم يتمتع بنفس حجم وثراء 
تواريخ معاصريه مثل ابن واصل وسبط بن الجؤزى اللذين يظلان » 
بالنسبة لكل المؤرخين اللاحقين لهما » المصدران الاساسيان للمعلومات ٠‏ 
الا أن تاريخ ابن العميد كمصدر معلومات ثانوى فانه يحتل مكانة عظيمة 
بين كل هؤلاء ۰ فأسلويه البسط يتيح له أن يسرد الكثير من الاخبار فى 
سطور قليلة ٠‏ ولا تقل معلوماته اهمية - ولا تختلف فى أساسها - عن 
المعلومات التى نجدها فى أعمال معاصرة أخرى » وتستند كما هو واضح 
الى روايات رسمية من نفس pall‏ » ومع ذلك فانها مستفلة عن التواریح 


= الهام من ناریح اين العديد ( بدءا من age‏ انلك الكامل وحتى 
)1 تاريح ألايوبيين Ces‏ م‌ختیو د.. ادان اسعلتیول 1 eal‏ 

Ciaud Cahen, La Chronique des Ayyoubides d’Al-Makin B. 
Al-Amid, in B. E.O.. Vol. 15, 1955-57, pp. 109-112 


)1-4( كان من الطبیعی أن يصل تاريخ ابن العميد ) المؤرخ المسيحى ) 
المدون باللغة العربية الى Cosi‏ قبل أعمال المؤرخين المسلمين . 
ووسط حالة الجهل بين الاوربيين » نقد كان تاريخ ابن العميد 
يحمل معلومات ثيمة عن الاسلام رعم ما فى هذا التاریح من 
ثغرات ۰ وقد نشر تاريخه لاول مرة فى عام ۲۵٦١م‏ › الا أن هذا 
النشر قد توقف دند أحداث عام ۱۱۱۷/۵۵۱۲ - ۵۱۱۱۸ لوت 
aki‏ أرينيو س Erpennius‏ ولوا | asic‏ المؤرخون Sah‏ تاذثة 
ترون بعد ذلك أن تاريخ ابن العميد ينتهى باحداث العام 
اللذکور » حتى اكتشف كلود كاهن مخحلوطا فى اسطنبول یمتسد 
حتى عام ٠175م/250.‏ لنفس التاريخ الذی وضعه أبن العمید 
وایضا مخطودلین آخرين فى مكتبة البودلیان باكسفورد ومكتبة 
المتحف البريطانى الذين یمد النص التاريخى فیهما حتی 
أحداث عام DWT pirar‏ فنشر كلود Gals‏ من أحد المخطوطين 
الاخيرين ( المتشابهين ) الجزء الذى رجعنا اليه ( منذ عهد 
العادل وحتی بداية age‏ بيبرس ) فى عام ٤۱۹۵م‏ ۰ وکان كاهن 
قد رجع 11 diag‏ عن شمان سوريا ان عام 2م لمخطوحل 
اسطنیول الذى يتوقف باحداث عام ۰٦۱۲م/15۸ه‏ ۰ انظر : 

Cahen, La Chronique d’Ayyoubides, pp. 109-110. 
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ال خری وتضيف اليها أو تعدل فى كثير من تفاصيلها ٠‏ ويختلف تاريخ 
ابن العميد عن تواريح معاصريه من المؤرخين الشاميين ( ابن واصل › 
والسبط ) بأنه أكثر مصرية عنه شامية ۰ ولولا النصوص الخاصة بسيرة 
المؤرخ الذاتية » والففرات الموجزة جدا عن البطريركية القبطية والاهتمام 
بتحویل التواريخ الهجرية الى تقويم الشهداء ( التقويم القبطى ) » لا 
أمكن أن ينسب تاريح ابن العميد الى مؤرخ غير مسلم ٠‏ ومن المؤكد أن 
تاریخ اپن العمید قد عرق لدی الورخین الصریین التاخرین مثل شافم 
بن على والنویری وابن دقماق وابن الفرات والقریزی الذین نقلوا عنه 
کثبرا الى Gila‏ الفضل بن آبی الفضائل all‏ ی‌اکسل هذا التساریخ . 
وبالنسبة لوضوع البحث فان تاريخ ابن العمید - خاصة فى الاجزاء 
الاخيرة منه ‏ قد آمدنا بتفاصیل doa‏ ومصلومات هامة عن أحوال 
الایوبیین فى مصر وبلاد الشام ۰ كما أنه یعتبر Gal‏ من کتب من الورخین 
العرب Ge‏ احوال السلمین ( الایوبیین ) فى مختلف بلدان الشرق الادنی 
الاسلامى » بصفة dale‏ » وبلاد الشام » بصفة خاصة » وقت الغزو المغولى 
للمنطقة ۰ كما ساعد تتبعه الدقیق لتحرکات المغول فى الوقوف على 
حقيقة موقفهم من الصليبيين فى فلسطين » وأكد استحالة قيام تحالف 
بين الطرفين الامر الذى يعدمن أهم القضايا التى تناولها البحث بالدراسة» 
وتتمتع رواياته عن فترة الغزو الغولی بالاصالة نظرا لمعاصرته لاحدائها ٠‏ 


والى جانب کل هؤلاء » فقد تناول تاريخ الدولة الايوبية عدد 
خر من المؤرخين المسلمين ضمن ما كتبوه عن تاريخ العلاقات بين 
الصليبيين والمسلمين بصفة عامة » وكان تاريخ العلافات 
بين الطسرفین يحتل جزءا كبيرا من صفحات كتب هؤلاء ۰ وبالرغم 
من عدم تخصيص هؤلاء المؤرخين أعمالهم لسرد تاريخ الايوبيين وحده » 
ققد أمدتنا تواريخهم بمعلومات وفيرة ودقيقة عن أحوال بنى أيوب خاصة 
بعد صلاح الدين » والخلافات المتى وفعت بين آفراد الييت الایویی > 
وكذلك بعض الوقائع التى جرت بين الصليبيين والمسلمين ٠‏ ومن هؤلاء 
كان سبط بن الجوزى صاحب كتاب « مرآة فى تاريخ الاعيان »(۱۰۲) 


(؟١٠)‏ هو يوسف قزاژغلی بن عبد الله آبو المظفر شمس الدين الففيه 
سبط الحافظ آبو الفرج سبط بن الجوزی ¢ ولد ببغداد ق عام = 


AY سا‎ 


وأبو الفدا الحموى صاحب GUS‏ المختصر فى أخبار البشر(۱۰۳) . 


ويانتهاء الدولة الايوبية وقيام دولة المماليك فى مصر » ودخول بلاد 
الشام فى حوزة المماليك تتوقف تقريبا كل التواريخ العربية التى سردت 
تاريخ المسلمين تحت حکم بنى أيوب فى الوقت GAN‏ لم يتبق فيه من 
الكتابة التاريخية الصليبية التى دونت فى بلاد الشام غير كتاب AU‏ 
القبارصة بعد انتهاء تواريخ مكملى تاريخ وليم الصورى » بقيت الكتابة 


= ۹ ومات فى دمشق فى عام 56١1م/501ها‏ ۰ تتلمذ 
على يد جده أبن الجوزی ونسب اليه ٠‏ عمل بالوعظ بمدينتى 
حلب ودمشق ۰ وكان مقربا من الظاهر غازی Gale‏ حلب ومن 
بعده المعظم عيسى صاحب دمشق ٠‏ وكتابه عبارة عن تاريخ جامع 
يبدا منذ الخليقة وينتهى قبل موت المؤرخ بسنوات قليلة ۰ اعتمد 
فيما يخص الفترة السابقة عليه على كتاب المنتظم الذى وضعه 
جده الى جانب ابن الفلانسی » وابن الاثير وغيرهم ٠‏ وقد رجعنا 
الى القسمين الاول والثانى من الجزء الثامن من تاريخه الذى 
نشر فى الهند ( ۹۵۱ ١‏ 1405م ) انظر : عبد العزيز سالم ؛ 
التعريف بالورخین > ص V4‏ وما بحدها 1 
(۱۰۳) هو الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن محمود ٠‏ ولد بدمشق 
فى عام DIVT/elYvY‏ ومات بحماة فى عام ۷۳۲/۵۱۳۳۱« ۰ کان 
ابو الملك الافضل على من وجوه البیت الايوبى فى حماة » ولم 
يكن ملكا فعلا وانما كان يشارك ف الحكم عن بعد ويستشار ف 
الاسور ۰ شار لگ أبو العدا all‏ والسلطان المنصور فلاوون فتمح 
المرقب ( ۵۱۸۳ ) وفتح طرایلس ( ۱۸۸« ) » ومع السلطان 
الاشرف فتح Ko‏ ) 1۰« ) وق ۱۳۱۱/۵۷۱۰م تولی أبو Hae‏ 
الحکم ف حماة L5G‏ عن الماليك وظل کذلك حتی وقاته ۰ والی 
جانب اشتغاله بالسياسة كان محبا للعلم » ماهرا ق الفقه 
والتفسير و الشعر ۰ و له تصاندف کثبر & . وتاريخه المختصر و Yous‏ 
بذكر الانبياء من آدم عليه السلام الى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ثم یتعرض للوك الامم من الفرس والفراعنة قبل الاسلام ثم بدا 
یسرد التاريخ الاسلامى واعتمد على كثير من الورخین بالنسبة 
للفترة السابقة عليه c‏ مثل الطبرى وابن الاثير وابن مسكوية وابن 
ویشمل تاریخه کل بلاد الاسلام > ونوجه المؤرح عناية خاصة 
بملوك حماة من أهل بیته Sie‏ ایام تقی الدين عمر الی أيامه 
هو ٠‏ انظر : صلاح Guall‏ النجد : اعلام التاریخ والجغرافیا عند 
العرب » بیروت 2 ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۳ - ٠ YA‏ ۱ 
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التاريخية العربية هی المتفوقة فى مجال سرد تاريخ الحروب الصليبية » 
وذلك :فضل agag‏ من يهتم من المؤرخين المسلمين بسرد تاريخ الدولة 
المملوكية التى حلت محل دولة بنى أيوب ف القيام بمهمة الجهاد ضد 
الوجود الصليبى المغولى فى بلاد الشام » والتى قدر لها أن تكون صاحبة 
الفضل فى تخليص الشرق الادنى الاسلامى من الستعمر الصليبى نهائيا . 
ويرجع الفضل فى استمرار تفوق الكتابة التاريخية العربية على مثيلتها 
الصليبية طوال بقية القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى الى 
اثنين ‏ فى lat‏ الاول ‏ من مؤرخى المماليك ٠‏ الاول منهما هو اين عبد 
الظاهر(؛١٠)‏ صاحب کتابی « الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » 
و « تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور » والثانی هو شافع 
بن علی(۱۰۵) صاحب كتابى « حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة 


(ع١٠)‏ هو الفاضی مديى الدين af‏ الفضل حبد الله ين رشبد الدين 
عبد الظاهر بن نشوان عبد الظاهر السعدی المصرى ٠‏ ولد ف 
القاهرة فى عام 1؟؟ ام/ء ؟ ته ومات ف عام aA Yeray‏ كان 
G Lats‏ دیون انشاء سیف الددن jes‏ ون بحدة الظاهر U jte‏ 
ورافق فطز ف حملته على سوريا ضد المغول » وسرعان ما اتصل 
ببيبرس ٠‏ وحاز ثفته بعد تولى الاخير الحكم فى مصر وأصبح 
كاتب سر ٠ D‏ و استمر محبى الدين ف منصده Ol gan‏ الاتشاء a‏ 
بدايات حكم المنصور قلاوون ٠‏ ووضع - الى جانب سايرتى 
بيبرس وثلاوون - كتابا عن سيرة الاشرف ابن قلاوون ٠‏ 
والحوادث فى كتابيه عن بيبرس والمنصور قلاوون مرتبة حسب 
السنوات وكثيرا ما يضع الکاتب عتاوین لادحداث ٠و‏ اتاحت‌و ظیعه 
محيبى gall‏ له ان دقف TART, (oi‏ دولتى Cy ps‏ وقلذوون 
ومقابلة من شاركوهما فى الحكم ۰ وخرح مع كل Logie‏ ق 
حمادته ٠‏ الى جانب ذلك asec‏ كانت له jalas‏ معلومات شفهيه 
مثل روایات درس عن الاحداث التى لمم يشاهدها محبى الددن 
الى جانب روایات قضاة بیبرس ونوابه ۰ ومنها بعش الصادر 
الاسلامية التقدمة على عصره والتی استقی منها العلومات عن 
pis‏ من مدن الشام مثل کتب البلاذری وابن الاثبر وأسامة بن 
منقذ والسمعانی وغبرهم ۰ انظر : ابن ase‏ الظاهر : الروض 
الراهر فى سيرة الملك الظاهر c‏ کحقیق عبد العزير الخوبطر › 
الرياض ١1۹۷م‏ ۰ ( مقدمة المحقق ) ص ۵ leg‏ بعدها ٠‏ 

)1-0( هو pol‏ الدين شافع بن على بن عباس بن أسماعيل بن عساكر 
الکنانی الصری » ولد فى مصر فى عام ۰2۹/2۱۲۵۲ ومات ف 


جم جه جد a‏ 


عام ۷۳۰/۵۱۳۳۰ . وهو أبن شقيقة محيى الدین أبن عبد = 
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الظاهرية » و « الفضل الانور فى سيرة السلطان الملك المنصور » ٠‏ وواضح 
من العناوین التی تحملها أعمال کل من المؤرخين آنهما أرخا لعهدی کل 
من السلطان الظاهر بیبرس والسلطان النصور قلاوون ۰ ومثل ما كان 
وجود Gil‏ شداد والعماد الاصفهانى فى دیوان صسلاح الدین قد Jas‏ 
تسجیلهما لتاريخ صسلاح الدین ثبتا واضحا اعماله وانجازات 
دولة بنى آیوب فى عهده » فان وجود ابن عبد الظاهر وشافع بن على | 
ديوان الانشاء المملوكى يعد تكرارا لما حدث فى age‏ صلاح الدين ۰ فالظروف 
متشايهة فى الحالتين » فالمسلمون فى نضالهم ضد الصليبيين ف كلا الحالتین» 
والمواقع متتالية بين الصليبيين والمسلمين وانتصارات المسلمين بدورها 
متتالية ٠‏ وهكذا تضمنت تواريخ معاصرى صلاح الدين ومعاصرى بيبرس 
العديد من آهم أحداث تاريخ الحروب الصليبية وان زادت الاحداث فى كتب 
معاصرى المماليك بدخول المغول فى دائرة الصراع أمام بيبرس وقلاوون . 
وهكذا تمتعت المادة التاريخية فى اعمال كل من ابن عبد الظاهر وشافم 
بن على كما تمتعت نفس الكتابة فى أعمال كل من أبن شداد والعماد 


= الظاهر ٠‏ بدا Gla‏ العملية مساعدا لخاله فى ديوان الانشاء 
ولابنه فتح الدين بن عبد الظاهر بعده ٠‏ ثم تولى هو نفس 
الوظيفة حتى عام ۱۲۸۱ - 1587م وکتابه عن حياة بیبرس ما 
هو الا مختصر لکتاب خاله ( الروض الزاهر ) alas‏ بعد موت 
خاله وأتمه فى ۷۱۷/۸۱۳۱۷ ۰ وأضاف ۰ الى كتاب خاله ما لم 
برد فيه من معلومات عمد محیی الدين الى اغفالها ٠‏ وکشمرا 
ما أشار الى ذلك قبل ذكر الواقعة التى یضیفها وكثيرا ما نيه 
القارىء الى jars‏ مداخل الفعف فى يعض معلومات محيى 
الدين قبل أن يصحهحها هو فجاء كتابه laii‏ وتصحيحا لکتساب 
محبى الدين ٠‏ وقد BASS pad‏ العزیز الخویدلر فى عام ۹ ¢ 
كما رجعنا فى بعض المواضع الى نسخة المخطوط الموجودة فى 
دار الکتب المصرية تحت رقم ( ۲۲۶ ) Ll‏ عن كتابه « الفضل 
الائور » عن حياة المنصور قلاون فلازال مخطوطا » ویبد! 
بالحديث عن اصل آسرة قلاوون » Bling‏ المنصور الاولى > 
وعلاقته بكل من قطز وبيبرس وينتهى بموت المنصور وبدايات 
حكم آبنه الاشرف ۰ وقد رجعنا فى ذلك الى نسخة المخطوط 
الموجودة بمكتبة البودليان باکسفورد تحت رقم (ETE)‏ ۰ وعن 
حياة شافع بن على » انظر : شافع بن على حسن آلناغب السرية 
. المنتزعة من السيرة الظاهرية » تحقیق عبد العزيز الخويطر c‏ 
الرياض ۵۱۹۷۲ » ( مقدمة المحقق ) ص ۶ ومابعدها + 
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الاصفهانى - بالاصالة والقيمة التاريخية لكون المؤرخين معاصرين 
وشاهدى ols‏ لكل ما کتبا عنه » ومشاركين فيه أيضا » من أحداث ۰ وق 
الحقيقة » فانه بالنسبة لموضوع البحث من الاجدى تناول أعمال كل من 
ابن عبد الظاهر وشافع بن على خاصة فیما يتعلق باعمالهما عن عهد 
بیبرس - فى آن واحد ۰ ومن الانصاف - قبل قيامنا بذلك - الا Jia‏ 
وضع کتاب ابن عبد الظاهر فى حياة مخدومه السلطان بیبرس » Oly‏ 
ذلك آلزم الکاتب - الى حد ما - بالیل الى چانب بیبرس فى كثير من 
الاحیان » وان شافع بن على Gall‏ وضع کتابه بعد وفاة ابن عبد الظاهر 
( بعد عام ۵۹۲/۸۱۲۹۲ ) تخلص بذلك من هذا الالتزام clay‏ کتابه 
الى جانب کونه تلخیصا لکتاب ابن عبد الظاهر » نقدا وتصحیحا له الى 
جانب کونه توضیحا لا شاب بعض جوانبه من غموض ۰ فبینم كان 
ابن عبد الظاهر حریصا » منسذ بداية تاريخه » على ابراز دور بیبرس ق 
مقاومة gall‏ والفرنج حتی فى تعرضه للاحداث التی جرت ق عهد 
السلطان سيف الدین قطز ۰ بما فى ذلك انتصار السلمین على المغول S‏ 
عين جالوت وتحریر مدن الشام من الاحتلال الغولی ؛ فقد كان شافع 
بن على منصفا لسیف الدین قطز بنفس القدر الذی مال به ابن عبد الظاهر 
الى جانب بیبرس ۰ وبالنسبة لانجازات بیبرس ضد الفرنج » فان کتاب 
ابن عبد الظاهر يعد ثبتا دقیقا لهذه الانجازات ۰ ولسیاسته الداخلية فى 
مصر والخارجية توطثة لتوجیه جهوده ضد الفرنج ف بلاد الشام الامر 
الذی ساعد كثيرا على تتبع سياسة الماليك تجاه امارة آنطاكية بعد عين 
جالوت » وحتى استردادهم مدينة أنطاكية وقضائهم على الوجود الصليبى 
فى شمال الشام ۰ ولا یقلل من دقة واهمية كتاب شافع بن على سوی ما 
أملته طبيعة کتابه کمختصر GUS!‏ ابن عبد الظاهر من اختصار بعض 
الاحداث أو حذفها بالرة ٠‏ وبینما اخطا کتابه کمختصر لکتاب ابن عبد 
الظاهر حين قرر أن الفرنج قد استولوا على ميناء السويدية من صلیبیی 
انطاكية فى galos‏ ۱۲+۲/رمضان atte‏ » فقد كان شافع AST‏ 499 حين 
قرر أن المسلمين قد اکتفوا بالاغارة على الیناء واحراق بعض السفن 
الراسية فيه ۰ الى جانب ذلك » فقد انفرد شافع بذکر محاولة هيشوم 
الاول ملك الارمن لعقد الصلح مع بیبرس ( فى ale‏ ۸۱۱/0۱۲۱۳ ) الذى 
رفض ذلك » للامر الذی ats‏ كلا من هيكوم وبوهیمند السادس أمبر 
أنطاكية الى اللجوء الى هولاكو طلبا لمساعدته لهما ضد المماليك › ف 
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الوقت الذى سعى فیه کل قادة الفرنج: فى بلاد الشام: الى الحصول على 
أمنهم وسلامتهم.من بيبرس » فتم عزل امنارة:انطاكية.عن بقية اصلیبیین ¢ 
مما: سهك . سقوطها فى أيدى بیبرس بحد خمس سنوات دون مساعدة 
تصلها من بقية الفرنج ٠‏ 


وبینما thal‏ شافع فى تحديد تاريخ حملة المماليك على أرمينينا 
( سبتمبر 55؟١م/ذى‏ الحجة mite‏ ) » فقد كان أبن عبد الظاهر أكثر 
دقة وتوفيقا ق تحديد هذا التاريح ( ۸ آعسطس ۵/۱۲۱۰ ذى الفعدة 
atts‏ ( ۰ وحين نصل الى ذكر سقوط أنطاكية ف أيدى المماليك وخطة 
بيبرس لتحقيق ذلك » لا نجد رواية من روايات ساثر المؤرخين » لاتين 
کانوا al‏ مسلفین » تدانی رواية ابن عبد الظاهر » التی شفعها ينص 
الخطاب الڌى بعث به بیبرس الى بوهیمند السادس يعلمه فيه بسا آل 
اليه مصير مدينة انطاكية عاصمة امارته الصليبية ۰ وکما ساعدت رواية 
ابن عبد الظاهر فى تحدید التاریخ الصحیح الذی بدا فيه حصار المسلمين 
للمدينة ( الاریعاء ۱۵ مایو 54١١م/أول‏ رمضان BIT‏ ) - فى حين یضعه 
کل من. جروسیه ورنسیمان خطا فى ۱۶ مایو/۳۰ شعبان ,من نفس المبنة E‏ 
وذلك. حسب. ما جاء فى خطاب. بیبرس الى بوهیمند. ۰ cog‏ رواية أبن 
عبد الظاهر Lat‏ نقف على التاریخ الصحیح لسقوط. مدينة. أنطاكيبة في 
أيدى .المسلمين. ( الاحد ۱۸ مایو ۵/۱۲۰۸ رمضان BTV‏ ) ».فى الوقت 
الذي فشلت فيه الصادر الصليبية .ق تحدید ذلك التاریخ. الصحیح < ونفس 
الثىء ينطبق. على عدد قتلی وأسرى. الفرنج ق انطاكية ٠‏ كما أن pies,‏ 
بيبرس الى بوهيمند ». والذی آورده ابن عبد الظاهر ‏ الذى حرر الخطاب 
بنفسه .يلقى الضوء على احوال أنطاكية بعد دخولها فى دولة الاسلام ٠‏ 


واذا كان. تاريخ الحروب الصليبية ينتهى - فى الكتابة التاريخية 
الصليبية ‏ بانتهاء الوجود الصليبى ق بلاد الشام » واذا كانت قصبة 
العلاقات بين الصليبيين والمسلمين قد توقفت ف كتب آلورخین اللاتين 
يخروج Sola‏ الصلیبیین من. عکا ومن الساحل, الشامى في عام ۲۹۱١م‏ / 
۱ ۰ فان هذه القصة بقيت تحتل جزءا كبيرا من حوليات مؤرخى 
الشلاثة فرون التالية ( ق Vt‏ > ۱۵ ۶ ۱۱۰ مق ۸ » mie 6 ٩‏ ) 
السلمنی ». وهم ,یمسر دور تاریخ. دولة الاسلام الشامك hala ٠‏ کان هؤلاء. في 


http://www.al-maktabeh.com 


(A =‏ بت 


أعتمدوا بشکل أساسى ‏ فى سرد قصة الحروب الصليبية — على من 
سبقوهم من المؤرخين المسلمين » فانهم بدورهم قد أضافوا الى ما نفلوة 
عن سابقيهم الككثير من المعلومات التاريخية التى استقوها من بعض 
المصادر المفقودة » مما يجعل من الضرورى الرجوع الى بغض النماذج من 
الكتابة التاريخية العربية التاخرة فى محاولة ‏ بقدر الامكان ‏ للوقوف 
على الحقيقة التاريخية كاملة ٠‏ 


ومن مؤلفات القرن الرابع عشر الیلادی/الثامن الهجری رجعنا 
الى أعمال كل من ابن أبيك الدوادار » والنسویری » وابن الوردى » 
والكتبى » وابن كثير » Gilg‏ منكلى وبيبرس الدوادار » والصفدى » وابن 
آبی الفضائل » واليونينى ٠‏ ومن مولفات القرن الخامس عشر الميلادى/ 
التاسع الهجری الى أعمال کل من الفریزی » والعینی » والفلفشندی › 
Gulls‏ الشحنة » وابن تغرى بردی ۰ ومن مؤلفات القرن السادس عشر 
الميلادى/العاشر الهجری مولفات کل من Gal‏ الفرات » والسیوطی »2 
وبدر الدين الدمشفی » والعلیمی(۱۰5) ٠‏ 


والی جانب المؤرخين كان لايد من الرجوع الى کتب الرحالة الذین 
آمدتنا امعلومات التی سجلوها عن مشاهداتهم فى بلدان الثرق الادنی 
الاسلامى بصفة عامة » وبلدان ومدن الشام بصفة خاصة » بالكثير عن ally‏ 
احوال الفرنج فى مدينة آنطاكية وملحقاتها وغیرها من Gall‏ الصليبية 
ما لم يرد فى مصادر الرخین » وما ساعد على التحقق من بعض الاراء 
التی تم الاخذ بها فى بعض القضایا التی تناولها البحث بالناقشة » 
وخاصة أحوال امارة أنطاكية الصليبية فى أواسط القرن ۷/۸۱۳« ۰ فالی 
جانب ما آمدنا به کل من جاك دی فتری الذی جاء مع الحملة الصليبية 
الخامسة » وسیمون آوف سان کوینتین الذى عبر بمنطقة الشام فى العقد 
الخامس من القر الثالث عشر الميلادى/السابع الهجری c‏ فقد آفاد الباحث 
مما سجله کل من حنا فوقاس c Joannes Phocas‏ وویلبراند أوف 
آولدنبرج Willbrand of Oldenburg‏ وبورکارد من جبل صهیون Burchard‏ 
Ga‏ ی جاب Sat his‏ ین باق sph‏ + نیت ‘abled‏ 


)1.1( عن هؤلاء المؤرخين وآعمالهم » انظر قائمة الصادر والراجم ٠‏ 


والقفطى 4 والعمرى ¢ و الفلفشندی ¢ Ol‏ الققيه Calg č‏ الشحنة ( dala‏ 


أخرداذية ۰ 


هذه دراسة hai‏ تحليلية لهم منایع Soll‏ وأصوله » من عربية 
وأجنبية » خطية ومطبوعة ¢ والتى توفرت لدى الباحث ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فقد آفاد الباحث من الكثير من المراجع الثانوية المتخصصة فى تناول 
مؤلفات كلو a‏ كاهن Claud Cahen‏ وور هر شت Rohricht‏ 4 9 رنسيمان 
Runciman‏ © وجروسیه Mayer  ريامو Grousset‏ « وبراأور Prawer‏ 


c‏ لامونت Glog La-Monte‏ ریتشارد Shean Richar‏ وجونا ثان 
رایلی سميث Johnathan Riley Smith‏ وسميل Smail‏ 


متخصصة فى تاريخ الحركة الصليبية آخرجت U‏ العدید من الاعمال 
التاريخية التعلفة بتاریخ الحروب الصليبية والتى أفاد منها الباحث كثيرا 
فى موضوع الدراسة ٠‏ 
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امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالقوی الاسلامية المجاورة 
ATVI - ۵۱۷/۵۱۲۹۸۸ m ۱۱۷۱ (‏ ( 


الفصل الاول 


امارة انطاکیه الصليبية وعلاقاتها بجبرانها المسلمين 
حتی نهایه الدولة الفاطمیه 
BOW — LAYANI = ۱۰۹۸ )‏ ) 
— مدينة أنطاكية وآهمیتها العسکرية والاقتصادية والدينية وظروفهیا 


٠ السياسية‎ 


_ سقوط أنطاكية ف آیدی الصلیبیین عام ٩۹۲/۸۱۰۹۸‏ ۰ ورد الفعل 
الاسلامى ٠‏ 


— فیام امارة أنطاكية الصليبية ۹۲/۱۰۹۸« ۰ وأهميتها بالنسية لمملكة 
بيت المقدس الصليبية فى الشام ٠‏ 


— سياسة cl pel‏ أنطاكية تجاه جبرانهم المسلمين منذ تأسيس الامارة وحتى 
نهاية الدولة الفاطمية فى مصر . 

- دور امارة انطاكية الصليبية فى تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان 
Gall,‏ التجارية الايطالية فى منطقة الشرق الادنی والآثار الترتبة على 
ذلك بالنسبة لعلاقاتها مع السلمین . 
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1 اسم 


pirs‏ عام 1/ه من الاعوام الحاسمة فى تاريخ العلاقات 
السياسية بين الصليبيين والمسلمين فى الشرق الادنى الاسلامى » وذلك لما 
وفع فيه من أحداث » أو أتخذ فيه من قرارات » أو تبلور فيه من نتائج 
مترتبة على احداث سابقة ٠‏ وقد جعل كل هذا ما يتعلق باحوال طرق 
الصراع يبلغ الذروة وجعل ذلك العام جديرا بان يكون بداية مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع الصلیبی الاسلامى بصفة dale‏ > والصراع بين 
امارة أنطاكية الصليبية والقوى الاسلامية المجاورة لها بصفة خاصة ۰ ففى 
۰ مارس ١!١١م/أول‏ رجب 0555ه ۰ آبحر عمورى الاول ملك بيت 
الفدس‌اللاتینی ( ۱۱7۲۲ — ۵۵۸/۵۱۱۷۶ — ۵۷۰« ) الی‌القسطنطينية تنفیذا 
لقرار مجلس باروناته » فى طلب الساعدة من الامبراطور البیزنطی 
مانویل کومنین ( ۱۱۶۳ — ۵۳۹/۵۱۱۸۰ — ۵۵۷۲ )(۱) e‏ بعد أن فشلت 
سياسة عموری ف الاستیلاء على مصر(۲) ۰ وهی السياسة التی كان قد 
Lajas‏ بولدوین الاول ملك بيت المقدس ( ۱۱۰۰ - 4۹1/0۱۱۱۸ - 
١ه‏ ) فى عام ۸ ۲ (۳) 2 حين GIS‏ فتح pos‏ يمثل جزءا من 


)1( جمع الملك عمورى مجلسه لاستشارة بارونات المملكة فيما يتخذه 

من اجرائات للخروج بالمملكة من حانتها المتردية ۰ وتفرر أرسال 

المبعوثين الى حكام الغرب الاوربی لشرح الصعوبات التى تواجه 

الكيان الصليبى فى سوريا وفلسطین » وطلبا للمساعدة الفورية ٠‏ 

فتفرر alas)‏ المبعوثين الى الامیر اطور الالمانى ۱ وملواك فرئسا 

وانجلترا وصقلية وأسبانيا ٠‏ كما تفرر أن يذهب الملك عموری 

بنفسه الى الفسطنطينية Lih‏ لعون الامبراطور البيزنطى لانه 

أقرب عاهل مسيحى الى الصليبيين » كما أنه أغنى من أقرانه 

حكام الغرب » وفى مقدوره تقديم المساعدة المنشودة ٠‏ انظر : 

William of Tyre, A history of Deeds done beyond the sea 
trans. by E.A. Babcock and A.C. Krey, 2 Vols, New 
York 1976. Vol. 1, pp. 377-378. 

(Y)‏ حتى ذلك الوفت كان EL|‏ عمورى قد فام بأريع محاولات 

للاستیلاء على pas‏ » انتهت ت كلها بالفشل » وتقع بالترتیب فى 

6 ۵ ۲/۵۱ ۷ í ۵ ۵٩/۱ ۶ 4 « ۵ ۵۸7/۸۱ ۲۳ سنوات‎ 

11۸م — MO‏ ° انظر ص FAY‏ وما بعدها من هذا الفصل ٠‏ 

í ق عام ۸ ۱۱/0۱ ۵« فام بولدوين الأول بعارة على مصر‎ (Y) 

فنهب مدينة الفرما وداهمه المرض عند مدينة تنيس ۰ ومات عند 

العريش فى طريق عودته الى بيت المفدس ف أبريل/شوال من 

William of Tyre, Vol. 1, pp. 515-516. 
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سياسة«التوسع الصليبى على حساب المسلمين فى المنظقة انان 'الحمالة 
االصلييدة الاولی e-‏ .وقد أصبحت ت تلك السياسة ضرورة استراتيجية لدعم 
الكيان للصليبى .فی مواجهة نور الدين محمود(1) ٠‏ وق سبتمبر ZANNA‏ 
BEYN. ojaa‏ ۰ اتخذ فرار أخررلا يقل أهمية. عن قرارات المجلس الصليبى » 
ان لم يكن يقوقها أهمية من حيث دلالاته ونتاگجه ۰ فقد انضمت paa‏ 
«یمقتضاه .الى kel‏ نور الدين.محمود ۰ حيث قرر صلاح الدین الایوبی 
|نائب نور الدین محمود فى مصر أن يقطع الخطبة للخليفة الفاطمی › 

Oly‏ يدعى للخليفة العباسی(۵) ۰ ويذلك انتهت الحولة الفاطمية ق.مصر 
لتصل .هوة المسلمين ق الشرق الادنی الى الذروة c‏ بعد توحيدهم من 
«المعراق -والشام شمالا الى مصر جنوبا تحت dala‏ والحدة ولتقع .فى نفس 
آلوقت .- املاك الفرنج بين شقى الرحى ۰ فباستيلاء نور الدين .محمود 
على دمشق ف عام /at108‏ 00449 )4( » تكون أملاكه التی تمتد تحت 
زعامية واحدة من الرها شمالا الى حوران جنوبا » تصبحت توازى المحد 
الشرقى الممتلكات الفرنج للمتدة على الساحل السورى من LADI‏ .شمالا 
الى غزة جنوبا تحت امرءة زعامات مختلفة (۷) كما أن الخطر للذى كان 
بهدد امارة أتطاكية من جهة حلب فى شمال الشام » أصبح يهدد كل أملاك 
الصلیبیین بعد توحید بلاد الشام(۸) ۰ alg‏ دخلت pas‏ تحت لواء نور 
الدين محمود کبعد استراتیجی الى جانب ثرواتها وموقعها الجغراقی » 
وقوتها البشرية » وقیمتها التجارية » فقد أصيحت مملكة پیت القدس 


Baldwin, (Marshal W.), The Latin State: under Baldwin III (¢ ) 
and Amalric I, in Setton, (Kenneth M.), Abistory of the 
Crusades, 5 Vol., Londen, 1969-85,. Vol. 1, p. 555. 

(a)‏ این الاشر : التلريح الباهر ق الدولة الاتابكية بالموصل » تحفيق 

عبد القادر .طلیمات الفاهر ة ۳ ص VOT‏ »> الفریزی : 

السلوك ia pal‏ دول الملوك » .تحقيق محمد مصطفی زيادة › 

جزعان » القاهرة 1567م » ج ۱ »2 قسم ١‏ » ص ۶۳ 25 ٠‏ 

:)1( ابن الفلانسى ۰ : us‏ تاریح دمشق » بيروت ( مطبعة cl‏ 

الیسوعیین ) “A‏ 80۹۰ ص ۳۳۳۲ وما بعدها » اسن الاثير : الكامل 

فى التاریخ » ۱۲ جرء e‏ الفاهرة ) المطبعة الاز هریة ) ۱۳۰۱ هه > 
د ١١‏ ۰ ص AY HAA‏ ۰ 

Runciman: (Steven), A history of the Crusades, 3 Vols, Cam- (yY) 
bridge 1968, Vol. 1, p: 342. 

Cahen (Claude), La Syrie du Nord, Paris 1940, p. 394. (A) 
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مهودد ة من كل ,جانب. ¢ ولم هعد فى:مفدورها أن ۳۳ تهیاجم c lasdact‏ أو 
بجنبي .تتحمل اعاراتهم 4)4( ٠‏ هذا فى الوقت Gall‏ لم تكن فيه Jigal‏ 
امارة اتطاكية الصليبية والتی .تعد » منذ استقرار الصليبيين ف سوریا 
وفلسطین » chide‏ سوریا الى الجنوب » والتی اصبحت GM‏ وبعد فقدان 
الصلیبیین للرها( ۱۰ )الدرع الحامی الوحید للملكة.الصليبية » لم تكن فيه 
أجوالها تساعد على بذل isl‏ امل لملوك.بيت القدس لصد المد الاسلامی 
من جهة الشمال ۰ هذا ان لم تكن امارة أنطاكية نفسها قد خقدت الامل 
تق استرداد قوتها sas‏ أن بلغ يها الضعفب حدا . أصبح فى مكدور نور الدين 
محمود معه أن يتجؤل فى شمال الشام وحتی ابواب انطاكية دونما خطر 
یتهدده من جانب الصليبيين فيهاءفقد فقدت الامارة جیشها» وانگمشت بعد 
أن فقدت حدودها شرقی نهر الجامی » .ولم تعد تتجاوز سهل أنطاكية 
وساحل البحبر المتد من الاسکندرونة الى اللاذقیة(۱۱) ۰ وثكمة 
تساؤل یفرض نفسه هو : ما wall‏ حدا بامارة انطاكية الصليبية OF‏ تنحدر 
الى هذه الحالة من الضعف ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل » ولفهم الظروفت 
والاحداث التی أدت الى ذبول الکیان الصلیبی فى شمال الشام ممقلا فى 


William of Tyre, Vol. 2, p. 377. (4)‏ 
(۱۰) سقطت الرها فى آیدی عماد الدين زنكى فى سنة :5۵۳۹/۱۱ ۰ 
انظر : Gul‏ القلانسى : ذيل تاريح دمشق » ص ۲۷۹ — ‘YA.‏ 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج ۱۱ ۰ ص ٤٤‏ 41 › 
of‏ الفدا : المختصر فى آخبار البشر » > أجزاء القاهرة ) المطبعة 
الحسينية ( ۶۵ ء د ۲ ء ص ۷۱ ) ابن واصل : 
الکروب فى أخبار بنى یوب ¢ ۳ cl jal‏ - تحفیق جمال الدين 
الشیال ‏ القفاهرة ۱۹۵۳ — ۵۱۹۱۰ ۰ ج ۱ › ص ٩۳‏ 7 ۹۶ ۰ 
انظر أيضا > 
Michel Le Syrien, Chronique, trans. by J.B. Chabot, 4 tomes,,.‏ 
Parisi, 1899-1910, tom. 3, pp. 259-263; William of Tyre,‏ 
Vol. 2, pp. 140-144; Anonymous Syriac chronicle, 2d. by‏ 
A.S.Tritton, in J.R.A., London, 1933, p,p; 281-286; Nerses‏ 
Shnorhali, Elegie Sur La prise d’Edesse, in R.H.C. Doc. Arm.,‏ 
Vol. 1, pp. 227 ff.‏ 
(۱۱) حسین.عطية : امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول 
الاسلامية المجاورة ( ۱۰۹۸ -١(!١١1م/؟195‏ د BOTY‏ ) > رسالة 
ماجستير لم تنشر.بعد » الاسكندرية ۱۹۸۱ 6 ص 1 » انظطر 
أيضا خريطة رقم ( ١‏ ) ۰ 
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امارة اتطاكية » يجدر الرجوع الى الوراء قليلا » لاستعراض تاريخ تلك 
الامارة وعلاقاتها السياسية بالقوى الاسلامية الجاورة منذ نشاتها 
3 ۸ 2 وحتی عام ۵1۱۷/۵۱۱۷۱ه ۰ 


لا شك أن انطاكية كامارة صليبية فى بلاد الشام قد أسهمت بدور بارز 
فى العلاقات الصليبية الاسلامية فى هذه النطقة(۱۲) ۰ ولتفهم هذا الدور» 
يجدر رسم صورة واضحة لدينة انطاكية » وأحوالها الاقتصادية والسياسية 
لما لذلك من أثر كبير على تطور أحوالها كامارة صليبية منذ وصول 
الصليبيين أمام أسوارها حتى عودتها الى حوزة المسلمين ٠‏ فمدينة أنطاكية 
قصبة أقليم العواصم وحاضرته(۱۳) » بينها وبين حلب من جهة الشرق 
مسيرة يومين » وبينها وبين شاطىء البحر من جهة الغرب حوالی ستة 
امیال(:۱) ۰ والدينة تحتل سهلا طوله ثلاثة أميال » تحيط به استحكامات 
طبيعية تتمثل فى جبل اللکام (۱۵) شرقا ونهر الاورنت غربا(١١)‏ ۰ و 


Rey (E.G.), Rsume de ‘Histoire des Princes d’Antioche, in )١؟(‎ 
R.O.L., Vol. IV, Paris 1896, p. 321 

(۱۳ ) قسم الجعرافیون العرب الشام الی ست كور أو أحتاد هی ٠‏ 
عنسرین وحمصی و دمشق والاردن وفلسطن Ð) >» “51 lo‏ و اما 
c on eee eee‏ ومن مددها انطاكية C ۰ ۰ ۰ ٠‏ انظر 
۳م “< ص ۶ » ona peal‏ ی c‏ ۳۳۷ المانع c‏ 
والعواصم : : حصون ومو ن وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية 
وقصبتها انطاكية ۰.۰۰ وسماها الرشيد Cas‏ استخلف العواصم 
لان المسلمين کانوا ای ید" ۰ انظر : ياقوت الحموى 
معجم البلدان é í‏ مجلدات 6 و فهرست ¢ لیبرج ۰ م fya í‏ 
ص ۷۶۱ — ۷۶۲ ۰ 
۳ ص ۲۹۱ » العمرى ( ابن فضل الله ) : مسالك 
الابصار » نشره آحمد زکی باشا e‏ القاهرة ۱٩۲4‏ ۰ ص ۲۳ . 

)30( يبدا جبل اللکام من مكة فیسمی هناك العرج > ثم یمتد حتی 
يتصل بجبال الروم ( طوروس ( وعند دمشق يسمى 
سنير » وعند يعلبك بجبل لینان « وعند طرابلس یجبل عكار 
وعند انطاكية بجبل اللعام ٠‏ انظر : الفلفشندی : صبح الاعشثی 
فى صناعة الانشاء » ۱ جزء » القاهرة ۱۹۱۳م ج 4 > 
ص ۸۵ — AI‏ ۰ 


586 ٩ ۰*۷ هف‎ 


على شكل نصف دائرة قطرها متصل بالجيل 4 والاسوار (( تصعد مع 
الجبل » لتتم دائرة يبلغ طولها اثنى عشر میلا(۱۷) يمكن اجتيازها عن 
طريق عدة أيواب تؤدى الى الطرق الموصلة الى حلب والی اللاذقية غربا 
والى الاسكندرونة وميناء السويدية شمسالا(۱۸) ۰ وهکذا توفرت الحصانة 
لمدينة انطاكية ذات الاسوار القوية يأبراجها العالية التى أثارت كل من 
أو عن طريق البحر(9١)‏ ۰ واذا كانت انطاكية قد تميزت بالحصانة 
والرخاء » فانها Lal‏ تميزت بموقع جفراق على درجة كبسيرة من 
الاهمية » حیث تقع فى ملتقى الطرق التجارية فى العصور الوسطى ٠‏ وقد 
= يتجه الى الشمال.ومنبعه عند بعلبك ويصبؤالبحر المتوسط عند 
السويدية عربی انطاكدة ۰ انظر الهفلفشندى الصدر السایق € 
ص Ae‏ + 
Cul (\V)‏ الققيه : مختص کتاب الیلدان 4 ليدن ١٠١1م í‏ ص Be‏ © 
این الشحنة : الدار النتخب ق تاریح مملکة حلب » نشره الیاس 
سر كبس 4 ناروت 4 ۹ 6 ص ۰ ۲ ۲ ع ابن يطوطة : تحفة النظار 
فى عرائب الامصار» c Ole je‏ القاهر 5 ۸ » < ١‏ > ص ۶۲ 4 
انظر آیضا : 
Wiener (W.M.), Castles of the ‘Crusades, London, 1960, p. 59.‏ 
انظر Lal‏ لوحة رقم ( ۱ ) ٠‏ 
(1A)‏ انظر رسم رقم ( ٠ ) ١‏ راجع أيضا : 
William of Tyre, Vol. 1, p. 207.‏ 
)44( الففطی : تاریح الحكماء » ص 5 این الشحنة : JA‏ 
المنتخب 6 ص ۲۲۰ ٠‏ انظر آیضا : 
Wilibrand of Oldenburg; «Itinerarium Terrae Sanctae, ed.‏ 
J.C.M. Laurent, in peregrinatores medii aevi quatour, Leipzig,‏ 
pp. 171-172. CF. also, Rey E.G., Etudes monuments‏ ,1873 
de Varchitecture militaire des Croises, Paris 11 p. 202.‏ 
( ۲۰ ) أبن خرداذبة : المسالك والممالك c‏ ليدن 6م ص ۱۵۲ ٠‏ 
انظر آیضا > 
Pirenne (H.), Medieval Cities, trans by Frank D., Princeton‏ 
p. 4.‏ ,1948 
فى العصر الاسلامى حتى الفتح العثمانى » الاسكندرية ۵۱۹۱۱ › 
ص ۵۷ — ۵۸ ٠‏ 
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لوحة رقم ( ۱ ) 
بقايا أسوار مدينه إنطاكية من الجهة الشمالية 


Downey (G.), A History of Antioch in Syria from Seleucus to the 
Arab ‘Conquest, Princeton, 1961, 


والى جانب ذلك فقد كان ميناء السويدية هو السلم البحری للمدينة › 
wally‏ زاد من أهميتها السياسية والتجارية » خاصة فى مستهل الحملة 
الصليبية الاولی حيث رست فيه الاساطیل الغربية بالمؤن والعتاد والرجال» 
وکان وسيلة الفرنج للاتصال بالغرب(۲۱) ۰ والی جانب آهمیتها العسكرية 
والاستراتيجية والتجارية » فقد كانت أنطاكية آیضا ذات doom)‏ روحر 2 
وصیت ذائع منذ خلفاء الاسکندر » مما جعلها عزيزة على الوثنية وقبل 
ظهور السيحية والاسلدم بقرون عدیدة(۲۲) ۰ ولقد كان فى انتطار 


Caffaro de Cashfilone, Deliberation Orientis, in R.H.C-Hocc. (¥1 ) 
Vol. V, pp. 50 1) 
فوقاس الذى زار انطاكية فى عام‎ Ga يذكر الراهب اليونانى‎ (YY) 
كيف كانت انطاكية تخطف الاضواء من كل مدن الشرق‎ م١606‎ 
من خلال عدت سكاتها الک بر ة وثرواتهاو معایدها ومسارحها‎ 
: واروقتها ۰ انظر‎ 
Jaannes Phocas, Compendiaria Descriptio Castrorum et urbium 
ab urbe Antiochio Usque Hierosolyman nec Sacrorum 
locorum- Syriae, Phoeniciue, et in Palaestina, in p. Gr, 
Vol. 133, p. 927. CF. also, Bouchier (E.S,), Ashort History 
of Antoich,, Oxford 1921, p. 274. = 


-æ \*4 ب‎ 


انطاكية شهرة من نوع آخر » واهمية لدی.السيحية » حين استقبلت 
بطرس الحواری کاول اسفف لها بمساعدة حبیب النجار(۲۳) وهکذا 
كانت مدينة انطاكية بموقعها التمیز على ملتقی الطرق بين الشرق 
والعرب » وبثرواتها وتحصیناتها » معدة GI‏ تکون عاصمة قوية لمن 
یحکمها(۲۶) ۰ فدخلها المسلمون. Sod‏ مرة عندما فتحها gil‏ عبيدة ابن 
الجراح فى سنة ۳۲/۵۱۳۸« آثناء فتح الشام آیام الخليفة آبی بكر 
الصدیق (۲۵) ۰ ثم استولی علیها الامبراطور البیزتطی نقفور فوقاس, فى 
سنة ۲۱(۵۳۵۸/۵۹۱۹) » ثم Gale‏ الى أيدى السلمین عندما استولی 
علیها سلیمان بن قتلمش السلجوفی فى سنة ۷۷/۵۸۱۰۸۵«ظ(۲۷) ۰ Saag‏ 
دخول أنطاكية تحت حكم السلاجقة لم تنعم بالاستقرار السیاسی » شأنها 
فى ذلك شان الشرق الادنی الاسلامی فى تلك الفترة فعند ظهور السلاجقة 
على مسرح الاحداث كانت الخلافتان العباسية فى بغداد والفاطمية فى 


= وکانت أنطاكية مكان الاقامة المفضل للعدید من الاباطرة الرومان 
وجذبتهم الیها معابدها الشهيرة ونافوراتها وعابات دافنى 

المكرسة لغراميات أبوللو » الى جلنب جوها الرائع ۰ انظر : 
Wilham of Tyre, Vol. 1, p. 201.‏ 

(YY)‏ ونزلت AW‏ : « وجاء من Laal‏ المدينة رجل يسعى فال يا قوم 
« والقرية » هى انطاكية والرجل هو حبيب التجار » انظر 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۸ مجلدات e‏ القاهرة طبعة 
دار الشعب ) ۱م › ج 7٦‏ ۰ ص 00605 ۰ D‏ ودعى التلاميد 
مسيحيين ف انطاكية أولا » انظر » العهد الجديد : سفر أعمال 
الرسل > ) ۱۱ ۰ ) . راجم أيضا : 
Gregory Bgha, Elegy: of the-Fall of Jerusalem, in R:H.C.-Doc.‏ 

Arm., Vol. 1, p. 274. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 127. (¥2) 

( ۳۲۵ ) اليلاذرى ) آحمد بن يحيى )۹ فتسوح الیلدان 4 الفاهر & í‏ 
۱ ص ۱۵۶ * 

)11( بحیی بن سعید الانطاکی : تاریخه.( وهو ما ذیل به على التاریح 
الجموع على التحقیق والتصدیق لسعید بن البطریق ) نشره 
شیخو » ناروت ۸۱۹۰۹ ص ۸ وما بعدها e‏ ص ۱۳۶ أنظر 
all‏ : 
Ostrogonsky (G.), History of the Byzantine State, trans. By J.‏ 

Husny, Oxford 1956, pp. 261-262. 
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~ ١١١ ب‎ 


القاهرة تعانیان من عوامل الضعف والانهیار » مما ساعد السلاجقة على 
بسط نفوذهم فى العراق(۲۸) » كما تمكنوا من انتزاع أغلب الشام من 
الفاطميين والقضاء على نفوذهم فيه(ة؟) ۰ وامتدت agaa‏ الدولة 
يحمل فى طياته عوامل الضعف والتفكك » فقد مات السلطان السلجوقى 
الوحدة التی حققها السلاجقة فى أراضى الدولة العباسیة(۳۰) ۰ وقام 
الصراع بين السلطان بركياروق وعمه تاج الدولة تتش )11( الذى حاول 


(۲۸) بدا ذلك باستنجاد الخليفة العبامى القائم بالسلطان السلجوقى 
طغرلبك الذى جاء من فارس ليقضى على حركة التمرد التى قام 
بها القائد البویهی الظفر البساسبری الذى حاول القضاء علی 
الخلافة العباسية وادخال بغداد تحت ستطرة الفاطمیین © وذلك 
ق ۵۵۱/0۱۰۵۹ ۰ وتزوج طغرلبك من ابنة القائم ۰ انظر : 
لبق pals‏ : آخبار الدولة السلجوقية + نشر محمد اقبال + لاهور 
۱۲ ) ص ۱۸ وما بعدها c‏ الراوندی ) محمد دن على ) :راحه 
الفارسیة ابراهیم أمين الشواربى وآخرون ¢ القاهر ‏ ۰ ۹م 4 
ص 104 - ۱۷۰ ۰ البنداری : تاريخ دولة آل سلجوق ‏ الفاهرة 
۰ ص 0 ۱۱ ٠‏ 

(YA)‏ أبن pure‏ : آخبار poe‏ » جزءان » نشره هنری ماسیه ¢ الفاهرة 
۲١ ٠١ ۵۹‏ » القریزی : اغاثة الامة بکشف الغمة » 
b pai‏ بدر الدين السباعى )> حمص ۱۹۵۲۱ ص c 6 ۲۱ — TY‏ وله 
۰ھ » ج ۱ ص ۳۳۷ ۰ ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق › 
ص ۸۳- At‏ ۰ أنظر أيضا : عبد المنعم aala‏ : نظم الفاطميين 
ورسومهم فى مصر ¢ Ole ja‏ ¢ القاهرة ۹۷۳١م‏ »> = اص ۸۱ > 
محمد جمال الدین سرور > النف و الفاطمی 3 بلاد الشام 
والعراق ¢ الفاهر ó‏ ۷ + ص ۵٩‏ ۰ حسين أمين : العراق فى 
العص, ١‏ لسلجوقى alats‏ ۵ أم 6 ص ۱۳۰ ۰ 

(۳۰) البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق » ص ۷1 - ۸٠‏ ۰ ابن الاثير : 
الكامل فى التاريح ج ٠‏ ص VOA 6 AVR AA‏ 2 ۱۵۹ - رأجع 
Lael‏ : 


Smail (R.C.), The Crusaders in Syria and The Hobyland, 
U.S.A., 1937, p. 14. 
تاج الدولة تتش « شقيق السلطان السلجوقى ملکشاه » ۰ وفده‎ ۰۱ 


igda‏ الممتدين الإسلامية 


— 1١١ ~— 


توسيع ممتلكاته منتهزا حالة الفوضى التى آمست فيها الدولة السلجوقية ٠‏ 
وانتهی الامر بمقتل تتش ف ۵ c BLAA/@\‏ واستقامت السلطة 
لبرکیاروق(۳۲) CHWS:‏ نتيجة ذلك هی التى قررت مصيرالحملة الصليبية 
الاولی ۰ اذ لم يواجه الصليبيون تلك الوارد المشتركة للدولة المتحدة التى 
اسسها تتش والا أعيد كتابة التاريخ ۰ فقد کانت ممتلكاته الشامية قد 
حطمها الصراع بين آولاده من بعده(۳۳) ٠‏ وانغمس ياغى سیان حاكم 
أنطاكية (4*) فى الصراع ٠‏ وكان فى مقدور ولدى تتش أن يعوضا الشام 
عن he‏ والدهما ‏ الذى كان يمثل القوة التی كان من الممكن أن توقف 
زحف الصليبيين ‏ عن مسرح الاحداث » ولكن لم يكن مقدرا لعوامل 
الانقسام أن تنتهى ف بلاد الشام ٠‏ فظل el poll‏ بينهم شدیدا » وهذا 
الصراع هو لب الموقف فى حفيفته عند قدوم الصليبيين الى الشام e‏ 
ونجاحهم فى اجتياحه دون مقاومة فعالة ۰ فبعد موت تتش استولى ابنه 
رضوان على حلب » واستولى ابنه الثانی دقاق على دمشق(۳۵) » وتحول 
كل منهما وهما یبحثان Ge‏ حلفاء لهما فى الصراع الوشيك الى القادة 
الاتراك والزعماء التركمان ٠‏ وكان ياغى سيان حاکم انطاكية أقوى هذه 
الشخصيات ٠‏ ومن الرجح أنه كان سوف يؤازر رضوان صاحب حلب » الا 


= بدوره الى السام تدش على أمادك pore‏ هناك نیابه عن 
EATE‏ ۰ ص ۹۸ ۹4 4 العلیمی : آلانس الحلیل ری الفدس 
والخليل » النجف ١558‏ ۰ ص ۳۰۵ ۰ ابن الاثير : الكامل فى 
التاريح mae‏ ۱۰ :ص £0 ۰ 

٠ 5١5 الفدا : المختصر › ج ۲ ۰ ص‎ of (YF) 

Gibb (H.), The Damascus Chronicle of the Crusudes, London, (Yr) 


-p. 22.‏ ,1932 
(v2)‏ ابن واصل ( جمال ألدين ) : مفرج الكروب فى أخبار بنی ایوب 
> ۱ » تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة ۱۹۵۳م »> ص 1١15‏ > 
اين الفلانسى : as‏ تاریح دمسق 6 ص VFO‏ > 
(Fo)‏ ابن الفلانسى : المصدر السايق » ص ۱۳۰ » ابن الاثير : الكامل 
فى التاريح > < ٠١‏ » ص ٠١‏ ۰ اين عساكر ( الحافظ ) :التاريح 
الكبير » 5 أجزاء فى ثلاث مجلدات » poe‏ ۹ - ٩۱۳۶ظ‏ > 


+ ۵ » ص ۰۲:۷ ۳۲۲ ۰ انظر أيضا : جوزيف نسيم يوسف : 
dan gil‏ وحرکات اليقظة العربية GUI‏ العدوان الصلیبی » 
الاسكندرية 11م ص VV‏ س ۱۶ ۰ 
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ب ۱۱۲ سب 


انه كان على خلافه مع جناح الدولة أتابك رضوان ۰ وهکذا اصبح ياغي 
سيان حليفا liga‏ لدقاق. ٠‏ وبدأ الصراع بين الاخوین فى سنة 96١٠م‏ / 
8 « وهاهم كل منهما أملاك الاخر(۳۱) ۰ wary‏ فترة قصيرة ومعد: 
خلاف. حدث. cay‏ رضوان. واتابکه الذى.ترك حلب واستولی على حمص ». 
بادر ياعى سيإن.من فوره بعرض خدماته.علی صاحبد حلب وأقام . نقسه 
اتابکا له وزوجه. من ابنته(۳۷) ۰ وهكذا خس ياغى سيان رضاء دقاقر 
dic‏ واستعان رضوان بياعى سيان للهجوم على حمص ودمشق بعد أن 
calles‏ مع الفاطمیین فى pos‏ ضد. آخیه صاحب دمشق(۳۸) ۰ وف هذا 
الوقت الحرج وردت الاخبار بوصول الصلیبیین الي الصدود الشمالية 
لبادد الشام » واوقعهم هذا النباً فى اضطراب(۳۹) » فعدلوا عن القیلم 
بحملتهم وتفرق الجیش بدلا من. أن یتفقوا على مواجهة العدو الشترك. ٠‏ 
alai‏ رضوان الى حلب » ليترك یاغی سيان. حاکم انطاكية لیواجه وحده 
الهجمة الاولى لقوات الصليبيين ۰ وهكذا حرمت انطاكية من أية مساعدة 
من جانب الحکام السلمین الذين تركز الصراع. بینهم ف النهاية بين ولدی 
تتش » وانعمس فيه حاكم آنطاكية لتسقط أنطاكية. فى أيدى الصلیبیین 
ليقيموا فیها ثانی امارة لاتينية فى الشرق الادنی الاسلامى( ٠ ) 1٠‏ 


)1( ابن الاثبر : الکامل فى التاریخ » + ۰۱۰ ص ۱۰۲ Gale‏ القلدنسی: 
دیل تاريخ دمشق ص ۱۳۱ ۰ ابن العدیم : زبدة الجلب » ج ۲ › 
ص ۱۲۶ 6 ٩۲۰۲‏ ۰ 
(rv)‏ ابن الفلانس : الصدر السابق » ص ۱۳۳ ۰ Gal‏ العدیم : الصدر 
السایق 4 = ۲ tc‏ ص ۱۲۷ ۰ 
(۳۸)یذکز ابن العدیم أن رضوان اقام الخطبة للخليفة الفاطمی الستلعی 
فى حلب فى ۹۰/0۱۰۹« واستمرت حتی 14۲/۸۱۰۹۸ ۰ 
الصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۲۸ ۰ ابن القلانسى : الصدر 
السابق » ص ۰۱۳۳ ۰ 
(Ya)‏ أبن القلانمى : الصدر السلیق í‏ ص ۱۳۶ ۰ 
(۰:) عندما وصل الجيش الصلیبی الى مرعش بعد أن عبر جبال 
طوروس انفصل dic‏ بولدوين شقيق جودفرى » وتنكريه ابن لخت 
بوهيمند. التورمائندى».حيث اتجه الاول .الى مدينة. الرها واستولى 
عليها. من ثوروس الارمنى » واستولى الثانى على أذنه والمصيصة 
تم الاسكندرونة ‘ انظر : 
Fuicher of Chartres, Gesta Francorum Iherusalem (ed. and‏ 
Trans, by .F:R. Rayan, Tennessee, 1969, ‘pp. 88-92; Albert =‏ 


س ۱۱۲ — 


كل ما سبق سوف یتاکد عند التعرض لاحداث الحملة الصليبية الاولى 
التى انتهى الجزء الاول منها فى آسيا الصغرى بكارثة( ١‏ ) ليلحقبهجزؤها 
الثانی(۲۳:) » وينجح الصليبيون فى الاستيلاء على نيقية » ودريليوم > 
وقونية » وهرقلية » من مدن آسیا الصغرى ویسلمونها للبیزنطیین (۳: ٠)‏ 


d’Aix, Historia Hierosolimitana, in R.H.C.-Occ., Vol. V, =‏ 
pp. 284-289.‏ 
)21( كان هذا jad)‏ بيصم gall‏ عاء والمعدمين وعامة المجتمع الاوريى 
الامبراطور الكسيس كومنين الى نقلهم عبر البسفور الى آسيا 
الصعرى حفاظا على عاصمته من أعمال السلب التى قاموا بها » 
وفتك بهم السلاجقة دون clic‏ بالقرب من نيقية ۰ انظر : 
Annonymous., Gesta Francorum Hicrosolimitanorum trans.‏ 
by R. Hill, London, 1962, pp. 2-5; Albert d’Aix, Historia‏ 
Hierosolimitana in R.H.C.-H.Occ., Vol, V, pp, 284-289;‏ 
Ann Comnene, op. cit., pp. 248-256. CF. also,, Chalandon,‏ 
F., Histoire de La Premiére Croisade, Paris 1925, pp. 78-80.‏ 
راجع أيضا » جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين فى 
الحرب الصلييدة الاولى الاسكتدرية es ality‏ ص ۱۵۲ وما بعدها. 
sla (iY)‏ هذا الجزء من لوثارنجیا بقيادة جود قری دوق اللورین 
السفلی واخیه بولدوین » ومن فرنسا بقيادة اتين کونت يلوا > 
ومن بروفانس بقيادة ریموند دی سان جيل والندوب البابوی 
آدهیماردی‌مونتی »ثمالنورمان‌من جنوب ایطالیا Salads‏ بوهیمند 
calg‏ آخته تنکرید ٠وعفد‏ الجمیم اتفافية مم‌الامبراطورالبیزنطی 
على أن مردوا اليه JS‏ ما كان Fagan‏ السلاحقة من املاك 
بيزنطية » وحلفوا له یمن الولاء والتبعیه ماعدا تنکرید » على 
ان يمدهم الامبراطور بالون والعتاد Oly‏ يضمن سلامتهم آئناء 
الرور فى دولته ly‏ یضع فرقة من جيشه تحت تصرفهم حتی 
وصولهم ألى بيت القدس ۰ انظر : 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 5-7, 10-13; Anne Comnene,‏ 
pp. 257-267; Albert d'Aix, pp. 304-313.‏ 
الصليبيين » واتفافية مایو ۱۰۹۷ معهم ۰ انظر » جوزيف نسيم 
were‏ : العرب و الروم í‏ ص ۲۱٩‏ س ۲۸ ۲ ٠.‏ انظر ایضا ؛ Atas‏ 
عاشور : الحركة الصليبية » ج ١‏ » ص ٠ 55 LEY‏ 
Anne Comnene, pp. 268 ff., Anonymous, Gerta Francorum, pp. (4Y)‏ 
Fulcher of Chartres, anonymous, Gesta Fran- =‏ ;23-24 ,13-21 
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سه 114 — 


وبعد أن عبر الجيش الصليبى She‏ طوروس » Jaa‏ الصليبيون فى أراضى 
ياغى سيان ليبدأوا حصارهم لدينة انضاعية من جهمة الشرق والشمال 
الشرقى » وليتمركز الجيش الصليبى كله أمام أسوار انطاكية ق ۲۲ اکتوبر 
۷ آشوال ؟5:5م(55) ۰ وبعد اختلاف قادة الفرنج بشان الاسراع 
والهجوم على المدينة أو ارجائه لفسترة من الوقت » انتصر الرای 
pail‏ )£0( » حيث استمر الفرنج فى حصاردم للمدينة ما يدرب من تسعة 
آشهر وسیکون نتیعنا للاحداث خلال هذه الفترة تتیعا Jisa‏ الصلیبیین 
ورد الفعل الاسلامی حیالهم ۰ وحتی ظهور آول رد فعل اسلامی تجاه 
الفرنج من خارج انطاكية » جرت الامور بين یاغی سيان والصلیبیین على 
وتبرة واحدة من الامتباکات الخفيفة دون الدخول فى معركة حاسمة )£1( 


corum Iherusalem, trans. by Rita R., Tennessee 1969, pp. = 
83, 83-89. 

Anonymous, Gesta Francorum, p>. 27-23, Fulcuer of chartres, (£4) 
p. 89; Raimend d’Aciles, Historia Francorum و‎ ee 
م‎ in R.H.C.-H.Occ., Vol, 111, pp, 242 ff 

)£0( رأى aad‏ تولوز ic ps‏ مهاجمة المدينة حتى لا تتستى الفرصة 

أمام باعی سيان paii‏ بة دماعاته ¢ Leis‏ رای بو هیمسد ارجاء 

وكان بوهيمند لا يريد سقوط انطاكية من خلال الجهد المشترك 
لكل القوات الصليبية وتذميع قفرصته للااحتفاظ يها لنقسه فرأی 
تاجیل الهجوم حتى يدبر شیثا لصالحه ۰ انظر : 

William of Tyre, Vol, p. 205; Raimond d’Agiles, p. 243; Anne 
Commenc, P. 258- 278, cf. also., Oman, C.W,, A history 
of the Art of War, 2 Vols, London 1924, Vol. P. 278. 

)£1( فى منتصف توفمبر (55/01-4V‏ القعدة ١۹٤د‏ » قضی 

e‏ على حامبة حارم التى قامت يغارات مقأجئة على 

الفرنج ج الذين کانوا بتوعلون 7۳ عن الحيش Geo‏ عن Wl‏ 

و الطعام مما کلف الفرنح الكثير من الارواح US ٠ sally‏ تعرض 

الفرنج الذين خرجوا بحثا عن الطعام عندما بدات المؤن ق Alali‏ 

dats‏ ی 3 استهلاك ما وجدوه من خيرات 3 مسسهل 

السرية لانطاكية A‏ سس ae cll‏ وب 
باب الجسر بعد خروج بوهيمند وروبرت فلاندر بحثا عن المؤن 

بعد اشتداد المجاعة فى المعسكر الصليبى قبل عيد الميلاد ٠‏ انظر : 

Anonymous, Gesta Francorum, pp. 29-32; Raimond d’Agiles, = 


فالفرنج ينتظرون فرصة مواتية لدخول انطاكية » وياغى سيان من جانبه 
ينتظر وصول النجدات من حكام المسلمين alga‏ ۰ واذا آمعنا النظر فى 
الموقف الان » نجد أنه لم يبق آمام الصلیبیین سوی سقوط انطاكية حتی 
یبلعوا بيت المقدس حلمهم النشود ٠‏ کل ذلك والسلمون لا یدرکون طبيعة 
الحركة الصليبية وهدفها ۰ والسبب هو الانشقاق السیاسی والخلافات 
المذهبية والمصالح التی كانت أقوى من وجود خلافتن اسلاميتين فى 
المنطقة » وأقوى من تفكير الحكام المسلمين فى الصالح العام لامتهم 
الواحدة(۷) ۰ لذا نجد أن رد الفعل الاسلامى لدي حكام المسلمين بصفة 
dale‏ وحکام olill‏ بصفة خاصة بطيئا متعثرا(۸٤)‏ ۰ فقد ظهر Sol‏ رد 
فعل اسلامى بعد ثلاثة أشهر من قدوم الفرنح أمام أسوار انطاكية » وكان 
من جانب دقاق ملك دمشق Gall‏ خرج بصحبة أتابكه جناح الدولة امير 
حمص لنجدة أانطاكية » حيث هاجموا قوات روبرت فلاندر عند 
البارة(54) أثناء عودته من رحلته مع بوهيمند للاغارة على قری جنوبی 
انطاكية للحصول على موّن للجيش الصليبى الدی كان يعانى من فلة 
الامدادات (۵۰) dle‏ أن تدخل بوهيمند ق الوفت المناسب قد أنقذ روبرت > 
وكان ذلك فى ۳۱ دیسمبر ۱۰۹۷م/۱۹ محرم 12575ه(١01)‏ ۰ aleg‏ بوهیمد 
وروبرت الى المعسكر الصلیبی دون تحقيق الهدف من حملتهم (OY)‏ » كما 


pp. 242-243: Anselm of Ribmont, Letter no. XV, in 
Hagenmeger (H.), Epistolae, Hiedelberg 1901, pp. 158-159. 
راجع ایضا : ابن القلاشى : ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۳۶ » أبن‎ 
۰ ۱۲۳۱ pac ۲ العدیم : ربدة الحلب > ج‎ 
سعید عاشور : الحركة الصليبية » ج ۱ » ص ۱۹۱ ۰ راجع ایضا:‎ (tY) 
Stevenson (W.B), The Crusaders in the East, cambridge 1907, 
pp. 18-21; Duc De Ca-trics, La Conquéte de La tere Saint 
par les croisée, Paris 1973, p. 151. 
Chalandon, op. 189. (tA) 
من نواحى حلب الى الجنوب الشرفی من‎ dah » البارة‎ « (£4) 
› انطاكية فيها حصن وذات بساتين ۰ انظر : ياقوت الحموى‎ 
۰ £49 عدص‎ ١ = ٤ معجم البلدان‎ 
Anslelm, p. 157. )۵۰( 
العدیم » زيدة‎ Gal ۰ ۱۳ ابن القلانس : ذیل تاریح دمشق » ص‎ )۵۱( 
٠ ۱۳۱ الحلب ؛ د ۲ ص‎ 
Albert d’Aix, p. 374. (oY) 


|| 
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— ١1١1 ب‎ 


عاد المسلمون الى دمشق دون تحقيق النصر على الفرنج والا كانوا تتبعوهم 
الى انطاکية (۵۳) ۰ وأكد ذلك عدم صدق الرعبة لدى المسلمين pedals‏ 
dill‏ فى الجهاد( 64( GIS, ٠‏ التفاعس عن الجهاد وقتها أمرا متوقها 
يسبب ضعف المسلمين وانقسامهم سياسيا ومذهبيا ٠‏ فمثلا » لو أن Malas‏ 
أكمل مسيرته نحو انطاكية لكانت فرصته فى النصر أكيدة لتفاقم المجاعة 
بين صفوف الفرنج » ولاضطرارهم لقتاله وقتال قوات ياغى سيان فى وقت 
واحد » وهم الذين يتضورون جوعا ٠‏ ففى هذا الوقت كانت المجاعة بين 
صفوف الفرنح قد تفاقم خطرها » ومات الكثيرون من الرجال ۰ وانحطت 
الروحالمعنوية بينهم مما أدىالى هرب بعض قادتهم ( 00) ٠وزادمنضعف‏ 
الصليبيين مؤامرة بوهيمند التى أدت الى رحيل الحامية البيزنطية بقيادة 
تاتيكوس ف يناير 954١٠م/صفر‏ “457ه(05) ليخلو gall‏ أمام بوهيمند 
ليستولى على انطاكية لنفسه(۵۷) ۰ لذا نراه يظهر كفاءته فى القتال 
Laie‏ تصدی لرد الفعل الاسلامى لانقاذ انطاكية والذی جاء هذه المرة من 
جانب رضوان صاحب حلب الذى خرج تلبية لاستنجاد ياغى سيان به » 


۰ ۱۳۱ ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص‎ (oy) 

(۵6) ابن العديم : المصدر السابق > ج ۲ » ص ۱۳۲ ۰ راجع ایضا : 
محمد محمد مرمى الشیح : الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى 
سقوط. الرها » الاسكندرية VAVY‏ ۰ ص ۱۱۱ ۰ 

)00( يذكر أنسلم أنه قد تبقى للفرنج ج فقط ۷۰۰ حصان ۰ انضر > 

Ansein, p. 157; Stefen of Blois, Letter no. X, in Hagenmeyer, 
Epistolae, .م‎ 150; Robert Monachi, Iherosolitana, in R.H. 

C.-H.Occ., Vol. II, p. 777, 
T 7 raat اعاقتهما الى‎ 

)01( لم يكن رحيل الفائد البیزنطی هروبا كما اتهمه الموّرخون 
اللدتين > والدلیل على ذلك al‏ عندما ead‏ تعریره للامبراطور 
البيزنطى » استعد الاخير واتخذ طريقه الى انطاكية ۰ انظر : 

Ordric Vitalis, Histoxia Ecclesiastica, ed M. Chibnall Oxford, 
1975, 6 Vols., Vol. 5, p. 77. 
ويعتبر فيتاليس هو المؤرخ اللاتينى الوحيد الذى انصف تاتيكوس‎ 
٠ دون قصد‎ 
France, J., The departure of Tatikios from the Crusader army, (ov) 


in B.I.H.R., Vol. 44, no, 110, 1971, p: 139. 


حد ۱۱۷ سه 


حيث انتصر بوهيمند ومعه سبعمائة فارس على قوات حلب ف النطقة 
الوافعة بين نهر الاورنت وبحيرة أنطاكية » وذلك فى ٩‏ فبراير ۹۸١٠م ٤/‏ 
ربيع آول «٩۱‏ ۰ وانتهی الامر باستيلاء الفرنج على حصن حارم الذى 
كان يحمى أنطاكية من جهة حلب » وخسر المسلمون الكثير من الرجال 
والعتاد (۵۸) واذا كان رد الفعل الاسلامى لدى سلاجقة الشام بطیتا » 
ails‏ لدی الفاطميين كان من نوع آخر » تجلت فيه روح الانقسام والفرقة 
بين المسلمين » وعدم فمههم لطبيعة الحركة الصليبية ٠‏ فريما رای الفواطم 
أن الحملة الصليبية مجرد حملة بيزنطية آخری لصد المد السلجوقى e‏ 
ويعد سقوط انطاكية ريما سمعوا عنها القليل( 04) ۰ لذا نجد ميعوثيهم 
فى المعسكر الصلیبی ليحصلوا من الفرنج على اجابة تطمئن الافضل على 
أملاكه فى فلسطین(1۰) ۰ وهنا بدا الفرتج يستغلون عدم فهم المسلمين 
لحقيقة نواياهم » حتى يكون الطريق أمامهم سهلا الى بيت المقدس(11) ٠‏ 
وهكذا كان على یاغی سيان أن يتصدى للصليبيين وحده » بعد أن تفاعس 
كل حكام المسلمين عن مساعدته ۰ وبالفعل هاجمت فواته بوهيمند وكونت 
تولوز أثناء عودتهما من ميناء اللاذقية محملين بأدوات البناء والحصار 


Anonymous, Gesta Francorum pp. 35-38; Raimond d’Agiles, ) ۵۸ ( 
p. 246: Stephen of plois, p. 151, cf. also, Duggan (A,), 
The Story of the Crusades, London, 1969, pp. 58-60; 
Oman, (Ch.), A history of the Art of War, Vol. 1, pp. 280-81 
Richard (J.), The Latir Kingdom of Jerusalem, trans by J. (04) 
Sheriley, 2 Vols, Oxford 1979, Vol. 2. pp. 13-14. 
Anselm, pp. 156-158, CF. also., Michaud {J.F.) History of the (1°) 
Crusades, trans. by W. Robson, 3 Vols.. London, 1853, 
Vol. 1, p. 138 ft. 
ولا يوجد أى نص لای اتفاقية وقعت بين الصليبيين والفواطم فى‎ 
ألا أن ذلك لا ینفی تواجد رسل الفاطميين‎ ٠ المصادر الاجتبية‎ 
عالبدية‎ pa العسکر اتصلیبی خارج آسو ار سس كما‎ 3 
دمسق 6 ورضوان ملگ حلب‎ Jil. دفاق‎ Ki ارسل الفرنج‎ (1\) 
هم على أملاكهم ويقهموهم أن عرض الحملة هو استعادة‎ 
وبالطيع فانهم سلكوا ذ نفس المسلك مع‎ ٠ أملاك بيزنطة السابقة‎ 
. ٠ اطم‎ gall سل‎ ) 
William of Tyre, Vol. 1, p. 222. 
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— ۱۱۸ سه 


التى حصلوا عليها من الجنوية ۰ الا أن الفرنج تمكنوا من هزيمة الترك c‏ 
وكان ذلك فى مارس 0۱۰۹۸/جمادی الاولى BEAY‏ ۰ وتفرغ الصليبيون 
لاكمال حصار انطاكية (؟1) ٠‏ 


وحتی ذلك الحين كانت الفرصة مواتية آمام قوات کربوغا حاكم 
الموصل » الذى استنجد به ياعى سيان » لكى يحمل الفرنج على فك 
الحصار عن انطاكية ٠‏ الا أن كربوغا آضاع الثلاثة آسابع الاولى من مایو 
۸ جمادی الاخرة atay‏ فى حصار الرها دون طائل » بعد أن 
اصطحب معه قوات كقفيرة كان من الممكن أن تحقق نصرا على 
الفرنج (1۳) ۰ وبذلك أضاع کربوعا فرصة انجاد انطاكية » وفقد آخر 
واکبرد رد فعل اسلامی ضد الصليبيين ميزة الحضور فى الوقت الناسب۰فقی 
خلال هذه الاسابيع الثلاثة استطاع بوهیمند أن يوطد علافاته « بفیروز » 
الارمینی الذی كان یتولی حراسة برج الاختين » الواقع فى الرکن الجنوبی 
العربی من آسوار الدینة(ع1) » والذی Gail‏ مع بوهیمند على أن یسهل 
له دخول الدينة ليلا » LS‏ وعده بوهیمند بامتیازات کب پرق(1۵) . 
وبالفعل ala‏ بوهیمند مع فواته فى مساء ۳ يونية 0۱۰۹۸/آول رجب ۹۲٤ھ‏ 


راجع x Laul‏ أبن الاثير : الكامل فى التاريح pat ٠١ ae‏ ۶ ۱ ۱ ۰ 
Caffaro de Cashifetone, Deliberation Orientis Libre, in R.H.C. (¥)‏ 
H.-Occ., Vol. V. p. 50; Albert d’Aix, p, 383; William of‏ 
Tyre, Vol. 1, p. 229; Anonymous Gesta Francorum, pp.‏ 
.39-46 
( ۲۱۳۲ ) ابن العدیم : زيدة الحلب > ج ۱ ۰ ص ۱۳۳ ۰ انظر ايضا : 
Fulcher of Charires, p. 101.‏ 
)14( وضع أعلب المؤرخين الحديثين برج الاختين بالقرب من ياب 
القديس جورج فى الجهة الغربية من أسوار المدينة خط) 
عندما نقلوا عن وليم الصورى ۰ انظر : حسین عطية : امارة 
انطاكية الصليبية » ص ۱۱۰ حاشية رقم (۳) ۰ 
)10( عن dadle‏ بوهيمند بفيروز واصل الاخبر انظر:این‌الاشر الکامل» 
٠١ =‏ بعص ۱۳۳ Cc‏ ابن العدیم : زبدة الحلب ¢ د ١‏ :ص ۱۳۶ ۰ 
و ایضا r‏ 
Anonymous, Gesta Francorum, op. cit., p. 44; Radulf of‏ 
Caen, op. cit, p. 652; Anne Comnene, p. 278.‏ 


۱۱٩ —‏ سه 


الصليبيون بقيادة يوهيمند الاول يقتحدون مدينة أنطاكية 
عن طريق برج gaani‏ ( ۳ يونيو ۱۰۹۸م /أول رجب ۹۲٤ھ‏ ) 
نقلالاعن :.91 Michaud (J.F), Histoux: dos Croisadas, Pariz, 1973, p.‏ 


بارتهاء سلما الى اليرج واستولوا على بفية الابراج المجاورة » وانتشروا 
ف المدينة » وفتحوا الابواب dagad‏ الصليبيين » لتدور مذيحة رهيبة Jala‏ 
المدينة Gol,‏ ضحيتها أعداد كبيرة من رجال ونساء ٠‏ وغرس بوهيمند 
علمه القرمزى فوق القلعة ايذانا بسقوط انطاكية » بينما كانت تدوى 
صیحات الفرنج « انها ارادة الله Deus, Vut‏ وكان سقوط أنطاكية فى 
۴ يونية 948١٠١م/أول‏ رجب ؟15ه(55) ۰ وكانت خيانة فيروز ذات فائدة 


> عن سقوط انطاكية ۰ انظر‎ (11) 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 46-48: Raimond d’Agiles. 
pp. 251-253; Albert d'Aix, p. 205 Fulcner of Chartres, pp. 
98-99: Ordric Vitalis, p. 93; William of Malmes bury, Gesta 
Regum Anglorum (ed. W. Stubbs) in Rolls Series, 2 Vols, 
London, 1887-1889, Vol. 2, p. 415; Historia Nicenae Vel 
Antiochenae, in R.H.C.-HOCC., Vol. 5, p. 161. 


راجع أيضا : این الكلانسى : Jad‏ تاريح دمسق ص 6“ ١‏ هم = 
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عد ۱۲۰ له 


مزدوجة بالنسبة للفرنج » فهى من جهة تمكنهم من الاستيلاء على انطاكية 
بسهولة »ومن جهة أخرى جنبتهم افتحامها بالقوة » لذا بقيت استحكاماتها 
قوية خاصة وأن کربوعا كانقطريقه لحصار المدينة ومعه دقاق ملك دمشق 
Kuli‏ طغتكين وجناح الدولة صاحب حمص » وارسلان كاش صاحب 
سنجار » وسقمان بن ارتق وغبرهم من الترك والعرب بقيادة وثاب بن 
محمود الارتفی ٠‏ ومن الملدحظ عدم اشتراك رضوان صاحب حلب فى هذا 
الحلف الاسلدمی e‏ فاکد فساد سیاسته فى اللحظة التی کادت تحدد مصبر 
الشام باکمله(1۷) ۰ واستلم لحمد بن مروان أحد أتباع کربوغا » قلعة 
انطاكية » من شمس الدولة بن یاعی سيان gall‏ احتمی بها عند سقوط 
الدینة(1۸) ۰ وبعد أن فشل کربوغا فى اقتحام الدينة من جهة القلعة 
قرر تشدید الحصار على الدینة(٩1)‏ ۰ وهنا دارت الدائرة على الفرنج » 
حيث أصبحوا Ga poles‏ بداخلها » وتکررت المجاعة التي عانوا منها وهم 
خارج انطاكية لیندر الطعام لديهم » وساعت حالتهم مما aia‏ البعض الى 
الهروب نحو clare‏ السويدية لیصفوا لمن كان فى السفن العربية حالة الفرنج 
مما دفع هذه Gaull‏ الى الابحار الى ميناء طرسوس حیث فابلوا ستیفن 
يلوا Gall‏ كان قد هرب آثناء حصار الفرنج للمدینة(۷۰) ۰ فاتجه ستیفن 
الى اضالیا ومنها الى اسکی شهر حيث قابل الامبراطور البیزنطی الذی 


= ابن الاثير : الکامل فى التاريح » ج ۱۰ » ص :۱۱ - ۱۱۵ »> ابن 
العدیم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۳۲ . ۱۳۵ ٠‏ وللاستزادة ٠‏ 


Chalancon. pp. 202 f : Runciman, pp. 231-235; Grousset, 1 l, 


pp. 92 ff. 
٠ ) ۲ ( انظر أيضا لوحة رقم‎ 
ص :۱۱۶ ۰ ابن العديم : ربدة‎ » ٠١ أبن الاثير : الكامل » ج‎ )1۷( 
: الحلب » + ۲ » ص ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ وأيضا‎ 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 50. 
: ابن العديم : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۳۱ ۰ أيضا‎ (1A) 
Anonymous, Gcsta Francorum, p. 51. 
: ابن العديم : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۳۱ ۰ راجع أيضا‎ (14) 
Anonymous, Gesta Francorum, p. 51; Raimondd d’Agiles, p. 252. 
Fulcher of chartres, p. 97; Anonymous Gesta Francorum, p. 63 (y- } 
Guibert Nogent, Gesta Dei Per Francos, in R.H.C.-H.Occ., 


Vol. 4, p. 200. 


كان 3 طریفه لمساعدة الفرنج » ودفعه الى العودة الى بلاده قائلا « فكر 
فى نجاتك ونجاة جيشك »(۷۱) واقتنع الامبراطور بكلام ستيفن انذی 
أقهمه أن الترك قضوا على كل القوات الصليبية Jala‏ انطاكية » ورای أن 
يراعى مصالح دولته دون المخاطرة بالتوغل فى شمال الشام ٠‏ وهكذا 
ضاعت jal‏ فرصة للفرنج لنيل المساعدة » كما ضاعت آخر فرصة لقيام 
التعاون بين اللاتين والبيزنطيين ٠‏ وربما ضاعت يذلك أيضا اهداف الیابا 
أوربان الثانى فى توحيد الكنيستين الشرقية والغربیة(۷۲) ٠‏ ومهما يكن 
من أمر » فقد كان على الفرنج أن يواجهوا وحدهم قوات كربوغا e‏ 
ويتصدوا لحصار المسلمين الشديد لهم بالرغم من المجاعة وسوء حالتهم . 
الا of‏ عثورهم علىالحرية المقدسة التى طعن بها السيد المسيح فى جنبه 
أثناء صلبه » كان بمثابة حافز كبير لهم(۷۳) ۰ كما استغل الفرنج روح 
التباعض بين قوات كربوعا( (ve‏ وأرسلوا اليه بطرس الناسك ليثنيه عن 


eee‏ فصا 


Ordric Vitalis, Vol. 5, p. 107. «Consule ergo tibi et genti )ا/١(‎ 
quam coi{ducis» i 

كما آتهم مؤرخ الجستا المجهول الكسيوس كومنين بالتخلى عن 

الصليبيين » وهذا ليس غريبا » فالمؤرخ لاتينى » ورجل بوهيمند 

النورماندی عدو الكسيس الاول ٠‏ الا أن فيتاليس ألقى بالتبعة 
على ستيفن » وفيتاليس لاتينى ونورماندی فى نفس الرقت وهو 

: يؤدد كادم آن كومنين التى التمست العذر لوالدها ۰ انظر‎ Eas 

Anne Comnene, pp. 288. 

Brundage (James), An errant Crusader : Stephen of Blois; in (yy) 
Traditio, Vol. XVI, 1959, p. 395; Krey (A.C.), Urban’s - 
Crusade success or Failure, in A.H.R., Vol. 53, 1974- 

1948, p. 288. 

: عن قصة اکتشاف الحرية المقدسة واختلاف الاراء حولها ۰ انظر‎ (Yr) 

Anonymous, Gesta Francorum, pp. 57-60; Raimond d’Agiles, 
pp. 253-255, CF. Also, Runciman (S.), The Holy Lance 
Found at Antioch, in A.B.,Vol. LXVIIL1950. pp.197-205; 
Finacane ‘(R.C.), Soldiers of the Faith, London 1983; p. 121. 

(ve)‏ أساء كربوعا معاملة من كان معه من الامراء الذين يعلمون أنه 

ليس الا أتابكا » بینما استاء gles‏ من أرسال كريوغا طلا 

للمساعدة من رضوان ۰ كما حدث شعاق بين الترك والعرب الذين 

مع وثاب بن محمود ۰ انظر ابن الاثير : الكامل 6 = í ١‏ 

ص ۱۱۶ ۰ 
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سے ۲ ۱۲ — 


حصار أنطاكية yi‏ أن السفارة اصطدمت بعناد كربوعا( ۷۵ ) (gall‏ رفض 
آن‌یاخذ ينصيحة محمود بن وثاب بان يسرع بمهاجمة الفرتج الذين 
خرجوا لملاقاته من باب الجسر شمالى المدينة » مفضاد أن يهاجم الفرنج 
عند حروج کل 93 ogi!‏ دفعة واحدة ٠‏ وعند حروج الست فرق التى كونها 
بوهیمند من الجیش الصلیبی » لم یتمکن کربوغا من الصمود امامها » 
بهزيمة جیش كربوعا ale gall‏ الى الموصل وخسر السلمون جانبا كبيرا 
من فواتهم وعتادهم » ولیتاکد سفوط انطاكية فى أيدى اللاتن وذلك ف 
۸ يونية ۲1۱/۵۱۰۹۸ رجب e )۷۲۱(۵۶٩۲‏ 


وهکذا » نتيجة لانقسام السلمین وتفرق کلمتهم استولی الصلیبیون 
على انطاكية ليقيم فیها بوهیمند النورماندی ثانى امارة لاتينية فى 
الشرق ۰ واذا كانت انطاكية کمدينة تتمتع باهمية كبيرة على مر العصور e‏ 
فانها کامارة صليبية كانت ذات أهمية آکبر بالنسبة GUSH‏ الصلیبی بصفة 
dole‏ ولملكة بيت القدس بصفة خاصة » وعلی وجه أخص خلال الفسترة 
الميكرة من عمر تلك المملكة ۰ ویتضح ذلك اذا ما تفحصنا بدقة احوال 
المملكة فى تلك الفترة فبسفوط انطاكية - مفتاح سوریا الى الجنوب — لم 
تعد هناك قوة آمام الفرنج فى طريقهم الى بيت القفدس(۷۷) ۰ التی 


(vo)‏ لا نعرف ما هو أكيد مما جری على لسان کربوغا وبطرس ٠‏ الا 
of‏ وليم مالسبری يذكر أن کربوعا رفض الرد على بط رس 
واستمر فى لعب النرد » وصر على اسنانه وصرف بطرس كما 
ela‏ ۰ انظر : 
of malmesbery, Vol. 2, p. 419; Beshada (Grezory),‏ سین 
Chanson d'Antioche, in A.O.L., Tom. II, pp. 496-498,‏ 
(Y3)‏ ابن الاثير : الكامل ق التاريخ » ج ٠١‏ > ص ۱۱۵ ۰ Gal‏ العديم: 
grr ۰ ۱۳۸ — — UP ¢ ne 4 iy‏ 0 
لانھما کانا شاهدى العيان آلو saw‏ لتلك المحدات asa ٠‏ كان 
ریموندا جيل صمن الفر åa‏ التی يقودها bas anes‏ البابوی laiss é‏ 
كان مؤلف الجستا ضمن فرفة بو هیمند ° انظر : 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 69-70; Raimond d’Agiles,‏ 
pp. 259-261, CF. also, Oman. A history of the Art of War.‏ 
Vol. 1, p. 287.‏ 
Prawer (J.), The Latin Kingdom of Jerusalem, Jerusalem, 1972 (yy)‏ 


p. 14. 


— ون — 


استولى عليها الصليبيون فى ۱۵ يوليو ۱۰۹۹م/۲۲ شعبان ۰٩۲‏ ¢ ليقيموا 
فيها مملكة بيت المقدس اللاتینیة(۷۸) التی كانت أقدارها غير مضمونة 
وهی محاطة بالمسلمين من كل جانب » وعلى حد تعبير آحد المؤرخين 
الحديثين « جزيرة فى بحر الاسلام»(۷۹) » وأن أى تركيز مفاجىء للقوى 
الاسلامية وفتها كان باستطاعته أن يضع نهاية للاستقرار الصليبى فى 
فلسطين ۰ هذا فى الوقت الذى كانت المملكة تعانى من مشكلة نقص القوى 
البشرية( )8١‏ خاصة فى ase‏ الفرسان(۸۱) ۰ كما أنه لم يصل الى بيت 
المقدس ممن جاعوا فى حملة ١١١١م/60:ه‏ الا القليل » lang‏ أضاع al‏ 
المملكة فى ela‏ جيش قوى يدافع عنها ۰ وهکذا أقامت الحملة الصليبية 
الاولى مملكة صليبية فى الاراخى المقدسة » ولكنها لم تترك لها الا القليل 
من الفرسان والمدافعين عنها » الذين كان أمامهم نضال طويل ليحافظوا 
على ما استولوا عليه من المسلمين » بينما هم فى انتظار التعزيزات الاوربية 
التى لم يكن منالممكن أن تصل الا عن طريق البحر ٠‏ وكان الاستيلاء 
على مدن الساحل الفلسطينى مهمة صعبة بالنسية للملكة ٠‏ فموانى 
فلسطين کانت تحصل على الامدادات من مصر » ومن الصعب حصارها ٠‏ 
كما أنه لم يكن من السهل تدخل gall‏ البحرية الايطالية وبعضها مثل 
امالفی كان على علاقات طيبة مع مصر » كما ترددت البندقية » وهی 
نصف حلیف مع بيزنطة وزاثر alias‏ على الاسكندرية فى أن تخاطر 


: ابن القلانبى : ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۳۷ » ابن الاثير‎ (VA) 
: ص ۱۱۷ ۰ انظر أيضا‎ » ٠١ الكامل » د‎ 
Anonymous, Gesta Francorum, pp. 90-91. 
James Brundage, The Crusader’s Wife revisited, in S.G., Vol. (v4) 
14, 1967, po. 24-25. 
رحل کثبر‎ ٩۳ بعد معركة عسقلان فى أعسطس ۱۰۹4م /رمضان‎ (A-) 
من النبلاء الى القسطنطينية ق طريقهم الى وربا وكان من بينهم‎ 
روبرت النورماندی وروبرت فلاندرر»کما أظهر المؤرخ فوشيهاوف‎ 
شارتر خوفه من عدم مود من يدير عن ا « اذا ما تجراً‎ 
: انظر‎ e 4 السلمون علی مهاجمتنا‎ 
Fulcher of Chartres, p. 149. 
عندما عين بولدين ملكا على بيت المقدس فى ۶۹1/0۱۱۰۰« كان‎ )۸۱( 
: انظر‎ ٠ قارس وحوالی ألفين من الشاة‎ ۰ ٠ hasa Ars} 
Fulcher of chartres, p. 150, CF. also., Richard (J.), The Latin 
Kingdom of Jerusalem, Vol. A, p. 15. 
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بتجارتها المربحة مع الشرق » فى مساعدة المملكة الا بعد عشر سنوات 
من تأسيسها وتحقيقا لمصالحها أيضا التى كانت فوق أى اعتبار(۸۲) ۰ آما 
انطاكية فقد آبعد عنها انتصار الفرنج على کربوغا الخطر الاسلامى Bol‏ 
طویلة(۸۳) ٠‏ كما استطاع بوهيمند أن يضمن مساعدة الجنوية حتى قبل 
أن يؤسس امارته(ع۸) ٠‏ وضمن لامارته واجهة بحرية تربطه بالغرب 
قبل أن يستولى ملوك بيت المقدس على ای من gall‏ الساحلية فى 
فلسطین(۸۵) ٠‏ وهكذا كانت امارة انطاكية تنعم بالاستقرار فى شمال 
الشام بفضل مجهودات بوهيمند ومن بعده تتكريد اللذين حصلا عسلی 
وسيلة الاتصال بالغرب بالاستيلاء على اللاذقية من البيزنطيين وهو الامر 
الدی شجم Goll‏ البحرية الايطالية الاخری على التسابق للتعاون مع 
الفرنج فى الشرق ٠‏ هذا الى جانب ما قام به أمراء انطاكية حتى عام 
۱ من جهود لساعدة ملوك بيت المقدس agile pis B‏ صد 
المسلمين » مما منح امارتهم أهمية كبرى للوجود الصليبى فى سوريا 
وفلسطين ۰ lang‏ ما ستقصح عنه الصفحات التالية ٠‏ 


فيمجرد انسحاب کربوغا الى الوصل بدا بوهیمند اولی خطواته 
لتثبيت مرکزه فى انطاكية فاستلم الفلعة من آحمد بن مروان(۸۱) ۰ وکانت 
خطوته الثابتة هی اعلانه صراحة نيته فى الاحتفاظ بانطاكية لنفسه › 
ووافقه الامراء اللاتین على ذلك ما عدا کونت تولوز(۸۷) » فلم يكن 


Prawer (J.), op. cit., p. 19. (AY) 
Smail (R.C.), Crusading Warfare, Cambridge 1976, p. 26. (AT) 
Caffaro, op. cit., p. ۰ (Az) 


/م1٠١ استولى تنكريد على ميناء اللاذفية من البيزنطيين فى‎ (A0) 
٠ اثناء أسر بوهیمند . انظر ضر 8 من هذا الفصل‎ 44 

)44( ابن الاثير : الكامل » ج ٠١‏ » ص ۱۱۵ ۰ انظر أيضا : 

Anonymous, Gesta Francorum, p. 69. 

(AV)‏ یری البرت دكس أن كونت تولوزكان يطمع هو أيضا فى امتلاك 
انطاكية ٠‏ انظر : .434 .م Albert d’Aix,‏ 
أرسل الصليبيون سفارة الى الكسيوس برئاسة هيوج دی فیرماندوا 
فى يوليو 0۱۰۹۸/رجب «2٩۲‏ يطاليونه بالحضور لاستلام 
أنطاكدة » الا أنه لم ینتهز هذه الفرصة بل أجل حضوره ليضيع 
ga‏ بيزنطة ف المدينة ۰ انظر : 


Anonymous, Gesta یت‎ p. 72. 


— ۷۲۵ ~ 


هناك ما یچبر الامراء علی‌البقاء على عهدهم للامبراطور البیزنطی(۸۸) . 
وهنا اشتد الصراع بين بوهیمند وکونت تولوز حول انطاكية » وبدا وکان 
أرض الميعاد تفع على ضفاف نهر الاورنت ولیس ف بيت القدس(٩۸)‏ . 
وبدا بوهيمند يتصرف كسيد أوحد للمدينة بعقده اتفاقية مع الجنوية فى 
VE‏ دوليو ۱۰۹۸م/۱۱ شعبان «٩۲‏ » منحهم بمقتضاها امتيازات كبيرة > 
نظير مساعدته فى الدفاع عنها ضد منافسیه ۰ وقد حدد البعض بداية تاريح 
امارة بوهيمند بتاريخ ابرام هذه (a. JAANI‏ ۰ ولان البابا أوريان 
الثانى لم يشر فى خطبته فى مؤتمر كليرمونت الى مصير فتوحات المستقبل 
عندما خرجت الحملة الصليبية الاولى الى الشرق الاسلامى » فبدت 
الثروات الكبيرة التى وعد بها البابا هؤلاء الذين سيتوجهون الى الشرق 
وکانها اسلابا اکثر منها أملاكا(41) ۰ وكان أول من ادرك هذه الحقيقة 
هو بوهيمند النورماندى المعدم الجرىء ٠‏ فوضع عينه على انطاكية 
منذ خروجه من القسطنطينية فى ۵۹۰/0۱۰۹۷ » لتكون امارة له(9؟5) . 
وبعد رحيل بفية الجيش الصليبى الى بيت المقدس بقيادة ريموند 
الصنجیلی(۳٩)‏ » وبعد محاولة بوهيمتد استغلال مساعدة المندوب ` 
البابوى الجديد دایمبرت البيزاوى والاسطول cla Gall‏ معه فى التخلص 
من الخطر البیزنطی المحيط به(:٩)‏ ذهب بوهيمند الى بيت المقدس 


Anonymous, Gesta Francorum, p. 72. (AA) 
وعلى أية حال » فقد اختلفت الاراء وثار کثبر من الجدل بين‎ 
Prawer (J.J, Tho Latin Kingdom, p. 4, (۸۹) 
Cafioro, p. 56. CF. also, Hagenmeycr, Epistolae, p. 155-156, (4<) 
Rey (E.G.), Résums de L'Histoire des Princes d’Antiochs, in 
R.C.L. vol. IV, p. 362, 

Fulcher of charteres, pp. 62-65. (41) 
Rey (E.G.) Etudes sur les monuments, p. 184. (AY) 
feye ۰۹٩ pla ۱۳ رحل الجیش الصليبى من معرة النعمان ق‎ )٩۳( 
C تاریح دمسق‎ Sas : انظر : أبن الفلانسی‎ ٠ ھ٤۹۲ صفر‎ ۷ 

ص ۱۳۱ ۰ أبن العدیم : زيدة الحلب » ص ۱۳ ۰ انظر أيضا : 
Raimon d’Agiles, p. 271.‏ 
pola (46)‏ بو هیمند والبیزاویةالفوات‌البی زنطیة ؤميناء اللادقية « Ug‏ 
آوشکت الحامية على التسلیم حغر روبرت النورمانتی وروبرت 
فلاندرز فيطريق عودتهما من بیتالقدس‌واجبرا دایمبرت على = 
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بصحبة دايمبرت ویولدوین كونت الرها فى أوائل نوقمبر 55١٠م/ذى‏ 
الحجة Gun » ۵۶٩۳‏ ساعد دايميرت على اعتلاء كرسى بطريركية بيت 
القدس » واصبح تابعا له » وتلقى منه تقليدا باراضى انطساکیة(۹۵) . 
وبذلك يكون قد ضمن اعتراف الع‌الم اللاتينى وبابوية روما بملكيته 
لانطاكية (47) ٠‏ وليؤكد ذلك عاد الى انطاكية وخلع البطريرك الیونانی 
Loin‏ وعين مكانه البطريرك اللاتینی برنارد اوف فالتس ويذلك صبغ 
بوهيمند امارة انطاكية بالصبغة اللاتینیة(۷٩)‏ ۰ الكاثوليكية » وكان هذا 
aal‏ أهداف الحركة الصليبية . 


وهكذا بعد أن ضمن لامارته الصيعة الشرعية » بدا بوهيمند فى 

ارساء أركانها فى شمال الشام بتوسيع حدودها الطبيعية على حساب 
جيرانه المسلمين ٠‏ وكانت امارة حلب هی المنافس له فى شمال الشام › 
حيث تقع بين الرها وانطاكية ۰ وبدا بوهيمند نشاطه ضد حلب 

. بالاستيلاء على المواقع الحيوية الهامة للاتصال بين انطاكية » والاورثتس 
ال#علی ووسط الشام » وهی المواقع الواقعة شرقى نهر الاورنت(۹۸) ٠‏ 
فضرب الحصار حول أفامية( 44( منتهزا فرصة الخلاف بين رضوان وخلف 
ابن ملاعب صاحبها » ولكنه فشل فى الاستيلاء على الحصن »› فاتلف 
زرعه(۱۰۰) ۰ ثم توجه لمهاجمة سلاجقة حلب » حيث paii‏ رضوان الى 


: فك الحصار واضطر بوهيمند الى سحب قواته ۰ انظر‎ = 
Anne Chance p. 292-293; Albert d’Aix, pp. 500-505. 
Albert d’Aix, pp. 511-512; Fulcher of Chartres, p. 132. (40) 
Yewdale (R.B.) Bohemond I, Princa of Antioch, Princeton, (41) 
1924, ç. ۰ 
Hamilton (Bernard), The Latin church in the Grusader States (avy) 
The Secular church, London 1980, p. 22. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 288. (4A) 
انظگر‎ ٠ آفامية : مدينة حصينة من أعمال شيزر عربی حلب‎ (44) 
ج ء القاهرة‎ ١5 » الفلفشندی : صبح الاعثی فى صناع ةالانشا‎ 
> ص ۱۲۵ ۰ انظر أيضا‎ » ٤ د‎ > ۵۱۹۲۲ ۳ 
Cahen, p. 228. 


(۱۰۰) ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ - 


— \YV ~ 


الاثارپ ( ۱۰۱) > ثم کلا( ۱۰۲) حيث اجتمع من كان فى الجزر(۱۰۳) 
ورردنا (۱۰)وسرمین (۱۰۵) من الفرنج والتقوا برضوان GAM‏ انهزم › 
واستبیح عسکره وقتل خلق كثير > pols‏ قرابة خمسماثة نفس » وذلك فى 
0 يونية ۲۵/۱۱۰۰ شعبان ۲۳ .۰ وتمکن النورمان من احتلال 
برج pala‏ (۱۰۷) وکثر طاب (۱۰۸) - وشجعت هذه الانجازات 
بوهيمند فتاهب لحصار حلب نفسها(۹١٠)‏ ۰ وكان من الممكن أن تسقظ 
حلب ق آیدی النورمان بعد أن تمزق جيش رضوان على حد قول امن 
العدیم ( ۱۱۰ ) > لولا أن الظروف قد غيرت من خطط بوهیمند وخلصت 
حلب من خطر النورمان » حين وقع بوهیمند فى الاسر اثناء توجهه 
لساعدة جبرائیل le‏ ملطية الدرمینی ضد الامبر غازی كمشتكين بن 
الدانمشنه حيث كان الاستیلاء على ملطية سیتیح لبوهیمند السيطرة على 
دروب جبل اللکام وهو الطریق الذی یمکن أن تسلکه ای حملة بيزنطية 
ضد أنطاكية ۰ وکان آسر بوهيمند ق منتصف آغسطس 0۱۱۰۰/اوائل 
)۱۱۱(2:٩۳ Glas)‏ حیت سجنه کمشتکین مع ریتشارد pel‏ سالرنو فى 


انظر : ياقوت الحموی معجم البلدان > ج ۱ بعص ۱۱۶ ۰ 

(۱۰۲) لم نقف على تحدید لوقعها ٠‏ وربما كانت قرية صغيرة بالقرب 
من الاثارب . 

)¥-\( ) الجزر ¢( كورة من کور .حلب ¢ انظر S gals‏ الحموی : معجم 
اليلدان » ج ۲ » ص ۷۱ . 

(۱۰۶) « زردنا » بليدة من نواحى حلب الغربية » انظسر : ياقوت 
الحموی » الصدر السایق » ج ۲ » ص ٩۲۵‏ . ۱ 

(۱۰۵) « سرمين » مدينة بالقرب من حلب e‏ وهی من أجل نواحی حلب 
انظر : القلفشندی صبح لاعثی » ج ٤‏ » ص ۱۲۱ ۰ 

( ۱۰۲ ) ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۲ ALY yac‏ ۰ 

(۱۰۷) « الحاضر » منطقة بظاهر حلب » بين بنائها وسور حلب رمية 

۱ سهم ۰ انظر : یاقوت الحموی معجم البلدان » ج ۲ » ص ۱۸۵ . 

(۱۰۸) « كفر طاب » بلدة صعبرة غربی حلب › على الطریق بين معرة 
النعمان وشيرر بينها وبين شيزر اثنا عشر ميلا ۰ انظلر : 
الفلفشندی : صبح الاعثى » ج ٤‏ » ص ۱۲۵ ۰ 

Stevenson, p. 72. (1-4) 

cul )۱۱۰(‏ العديم day:‏ الحلب » ج ۲ » ص ۱2۶ ۰ 

Albert d’Aix, pp. 524-525; Fulcher of Chartres, p, 135; Caffaro, (111) 

Annales Januenses, in M.G.HISS., Vol. XVII, pp, 11-12 = 
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قلعة نیکسار بالقرب من البحر الاسود(۱۱۲) ٠‏ 


وکان أسر بوهیمند ظرفا مواتیا لكل من المسلمين فى شمال الشام 
ولمملكة بيت المقدس نفسها ۰ فبالنسبة للمسلمین فقد تخلصوا من عدو طانا 
آثار الرعب فى قلوبهم حتی خراسان(۱۱۳) ۰ وبالنسبة لمملكة بيت القدس 
فقد اعفاها pal‏ بوهيمتد من مواجهة أطماعه واطماع ابن اخته 
تنکرید (۱۱۶) gall‏ توجه الى انطاكية فى مارس 0۱۱۰۱/جمادی الاولی 
clas ۶‏ على رعبة الافرنج فیها لیتولی آمورها أثناء عياب حاله 
فى الاسر(۱۱۵) ۰ ووجد شمال الشام بصفة عامة وانطاكية بصفة خاصة 
Lage‏ کبیرا لبوهیمند فى شخص تنکرید الذی لم يكن يقل عنه حماسة 
رطاقة 3989 )111( ۰۰ وکان التهدید البیزنطی لامارة انطاكية هو كل 
ما نال اهتمامات تنکرید اثناء فترة وصایته الاولی على انطاكية ۰ وکانت 
الكارثة التی حلت بالحملة الصليبية التی قامت فى ۹/۵۱۱۰۱ه › وألتى 
Gack.‏ على نهوض الترك من جدید فى آسيا الصغری خير معین له » حیث 
حالت دون قیام بيزنطة بای تدخل فى شمال الشام( ۱۱۷) ۰ فتمکن تنکرید 
من الاستیلاء على مدن قيليقية آذنة والصيصة وطرسوس » التی احتلها 


Malthew of Edessa, pp. 51-52; Michel Le Syrien, t. 3, pp. = 


188-189: 
William of Malmesbury, p. 338; CF; also, Grousset, t. i, p. 

378-38. 
Albert d’Aix, pp. 525-529, CF. ako., Hagenmeyer, p. 356. ) ۱۱۲ ( 
Matthew of Edessa, p. ۰ ) ۱۱۳( 


)118( مات جود فری فى ۹8۶/0۱۱۰۰« e‏ وتوج شقیفه بولدوین ملكا 
على بيت القدس فى نفس السنة وعبن دایمبرت بطریرکا للملكة » 
كما تخلی تنکرید عن اقطاعه ف اقليم الجلیل على أن ينوب عن 
بوهيمند فى حكم انطاكية ۰ انظر : 

Albert d’Aix, pp. 536-538. 


Albert d’Aix, p. 7 (\\0) 
Cahen, Lasyrie du Nord, p. 241. (33) 
: عن احداث حملة ١١١1١م/454ه ونهايتها انظر‎ )۱۱۷( 
Ekkehard of Aura, Hierosolymita, in R.H.C.-H.DCC., Vol, 5, 
pp. 30-32; Ordic Vitalis, Vols. 5, pp. 322 ff., Anme Com- 
860, pp. 288-290; Albert d’Aix, pp. 559-582. CF. also, 


p. 232. 


— \VA لب‎ 


البیزنطیون عقب اجتياز الحملة الصليبية الاولى لأسيا الصعری » وكان 
ذلك فى صيف عام ١١١١م/54915ه(8١1١)‏ ۰ ثم استولی تنکرید بمساعدة 
الجنوية على ميناء اللاذهية فى آوائل عام 7١١١/م547هامه‏ وهكذا اکتسب. 
تنكريد لانطاكية واجهة بحرية عريضة فضلا عن ميناء بحری رئیمی يريطها 
بخرب آوربا(۱۱۹) ۰ وساعد على علو مكانة تنكريد مساعدته أبولدوين 
Jil‏ ملك ببت القدس ف ربيع ۶4۵/۵۱۱۰۲ ظ ضد الفاطميين( (VY‏ > 
ومساعدته Last‏ لبولدوين لى بوركونت الرها ضد الاراتقة(١؟١) ٠‏ وكان 
المشروع الوحید الذى لم يقدم عليه تنكريد الوصى » هو افتداء خاله 
بوهیمند(۱۲۲) الذى أطلق dol pe‏ فى مايو ۱۱۰۳م /شعبان BEAT‏ نظير 
فدية قدرها مائة الف بيزئط ساهم فى جمعها بولدوين كونت الرها » 
والبطريرك برنارد » وكواسيل أمير كيسوم الارمنی » وروجر ملك صفلية » 
وأقارب بوهيمند فى ایطالیا(۱۲۳) ۰ وواضح أن تنكريد كان يريد بعاء 
alls‏ فى الاسر أطول فترة ممكنة حتی تستمر وصايته على انطاكية ٠‏ 


عاد بوهيمند الى أنطاكية ليجد الظروف مواتية ليباشر توسعاته 
على حساب al aa‏ المسلمين » وخاصة امارة حلب » التى كان عليها أن 
المسلمين ٠‏ وتصدعت الجبهة الاسلامية فى الموصل وق أسيا الصغرى وشمال 
الشام ( ۱۲۶) « مما حعل فك آسر يوهيمتد لف ذلك الوفت Way‏ على 


تیه تحت 


Albert dAix, p. 582; Radulf of Caen, p. 706; Caffaro, p. 59; (\\A) 
Rohricht (R.), Regesta Regni Hierosolymitani, 2 Vols, 
Insbruck, 1893-1904 Vol. 1, p. 5. CF. also, Heyd, tom. 1, 

p. 145. 


)144( ابن الاثير : الكامل » ج ٠١‏ ۰ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ 

Fulcher of Chartres, .م‎ 161; Albert d’Aix, pp. 627-538, 549, 598. ۱۲۰۱ 

)114( ابن القلاننمی : ذيل تاریخ دمشق » ص Gabe VA‏ الاثير:الكامل. 
٠١ =‏ ؛ ص ٠ ۱۲٩‏ 

Fink (H.), The Foundation of the Latin States; in Setton, Vol. )١؟؟(‎ 

1, p. 388. 

Matthew of Edessa, pp. 69-70; Albert d’Aix, pp. 610-613; (yyy) 
Rodulf of Caen, p. 709; Michel Le Syrien, t. 3, pp. 188-189. 

(۱۲۶) بعد موت كربوغا اشتد التنافس بين زعماء السلاجقة فى الوصل e‏ 
كما دب النزاع بين رضوان صاحب حلب وجناح الدولة صاحب = 
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am ۱۳ = 


المسلمين حيث قويت نفوس الفرنج به(۱۲۵) ۰ fasi‏ بوهيمند على الفور 
فى الاستیلاء على آملاك المسلمين ۰ فاستولى بمساعدة جوسلين كورتيناى 
صاحب تل باشر على مدينة السلمية التى تقع شمالى حلب على نهر 
قويق » وفرض عليها الجزية(1؟1) » وكان قد فرض الجزية على 
هنسرین (VYY)‏ » واقليم العواصم فور عودته من (VTA) pall‏ ۰ ويبدو 
انه كان يفرض الجزية على كل الاقاليم التى يستولى عليها ليسدد قيمة 
الفدية التى افترضها رفاقه لفك أسره(5؟١)‏ ۰ وق خريف سنة 8۸۱۱۰۳/ 
5ه رحف بوهیمند على أملاك ثاتول الارمنی الموالى لبيزنطة فاستولی 
جوسلین على مرعش بینما استولی بوهیمند على مدينة آلبستان شمال 
مرعش » US‏ استولی كونت الرها وجوسلین على مرج الرقة » وقلعة 
جعبر فى نوفمسبر ۸۱۱۰۳/صفر ۱۳۰(۵:۹۷) ۰ وقد شجعت هذه 
الانتصاررات افرنج انطاكية والرها على توسیع حدود ممتلکاتهم Jala‏ 
الطرق » Lala‏ وقد اتفق لهم اشتغال عساکر الاسلام وملوکهم بقتسال 
بعضهم بعضا(۱۳۱) ۰ فنهض افرنج الرها وانطاكية بالاستیلاء على حصن 
بسرفوت فى مارس :0۱۱۰/جمادی الاخر ۱۳۲(۵۶۹۷) ۰ وبذلك قطعوا 


= حمص بسبب تفرب رضوان الى الباطنية » الذین اغتالوا جناح 
الدولة فى حلب ٠.‏ انظر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشسق í‏ 
حول فدية بوهيمند التی استاثر بها غازى لنفسه ۰ انظر : 

Albert d’Aix, p. 613. 

(6؟١)‏ ابن الاثير الكامل فى التاريخ : ج ٠١‏ » ص ۱2۶ ٠‏ 

(31؟١)‏ ابن العديم : زيدة الحلب › ج ۲ ۰ ص ۱2۷ - ۱1۸ .۰ 

(۱۲۷) «فنسرین»کرة من كور الشام بینها وبين حلب مسافة یوم » على 
الجهة العربية لنهر قویق ۰ انظر : ياقوت الحموی : معجم 
الیلدان » ج ‏ » ص ۱۸ .۰ 

(۱۲۸) ابن الاثبر : الکامل فى التاریخ » ج ۱۰ ۰ ص ۱:۶ ۰ 

(۱۲۹) أبن الاثير : الصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصفقحة . 
(۱۳۰) ابن الاثبر : الصدر السابق » ج ۱۰ » ص ١65‏ ۰ راجم Laf‏ : 
Ann Commnene, pp. 290-292; Mathew of Edessa, pp. 75, 80;‏ 

Michel le Syrien, Tom. 3, p. 195.‏ 
(۱۳۱) ق ذلك الوقت قام الصراع بين السلطان السلجوقى بركيارق واخیه 
محمد ۰ انظر Gal:‏ الاثر : الكامل » ج ۱۰ ۰ ص ۱۵۲ - ۰۱۵۳ 
VOU ~ 0‏ ۰ 
D (TY)‏ بسر‌فوت » حصن من اعمال حلب فى جبال بنی علیم۰انظر: = 


a EA — 


الطريق بين حلب وانطاکية(۱۳۳) ۰ ولقطع الاتصال بين المسلمين فى 
فارس والعراق » ولابعاد الخطر الاسلامى عن كونتيه الرها » كان aN‏ 
للفرنج من الاستيلاء على مدينة حران(1١)‏ ۰ وخرج بولدوین كونت 
الرها وبوهيمند وتنكريد وجوسلين بقوات بلغت نحو ثلاثة آلاف فارس 
وسيعة آلاف من المشاة ليقايلوا قوات سقمان ابن أرتق صاحب ماردين 
وجكرمش اتابك الموصل بقوات بلغت عشرة آلاف فارس ۰ ونتيجة لتمهل 
الفرتج فى مهاجمة المدينة » ونتيجة لتناسيهم لاساليب القتال ضد الترك » 
وهم زلتمرسین عليا4 » أنتهى الامر بهزيمة ساحقة منى بها الفرنج ووقع 
ق الاسر بولدوين وجوسلين وهرب بوهيمند وتتكريد الى الرها 
بأعجوبة(8؟١)‏ ۰ وكانت هزيمة الفرنج ذات نتائج كثيرة لم تتوقف عند 
حدود ٠ Ol ym‏ وما يهمنا هنا هو Al‏ هذه النتائج على امارة انطاكية 
الصليبية وعلاقاتها بالمسلمين ٠‏ فقد كان أكثر المستفيدين من كارثة الفرنج 
هو رضوان ملك .حلب ¢ gall‏ استولى على كل المعاقل الشرقية لامارة 
انطاكية بحيث انکمشت حدود الامارة ووصلت تهديدات رضوان لها حتى 
جسر الحدید (۱۳۰) .وبذلك« أمنت أعمال حلب وتراجع أهلها »(۱۳۷) 


l 
۱ 


= یاقفوت الحموى : معجم البلدان » ج ۱ c‏ ص ۱۲۱ ۰ Cal‏ 
العديم : زيدة الحلب » = ۲ 6 ص ۱۶۸ ۰ 

Runciman, Vol. 2, p. 40. ۱۳۳ ( 

(۱۳۶) « حران » بلدة كبيرة ومدينة عظيمة ۰۰۰۰ gii‏ عند ملتقی 
الطرق فى شرق الفرات ولاسیما طریق الشام وطريق الجزيرة ٠‏ 
انظر : ياقوت الحموی : معجم الیلدان » ج ۲ » ص ۲۳۱ ۰ انظر 
أيضا : لسترانج ( جى ) ٠‏ بلدان الخلاقة الشرفية » ترحمة 
دشر فرنسیس وكوركيس alge‏ » بعداد .۸۱۹۵ ص ۱۳۶ 
حاشبة رقم ۵ ۰ 

)110( عن موقعة olja‏ وهزيمة الفرنج » انظر : ابن القلانمى : ذيل 
تاریح دمشق > ص ۱2۲ eal oh‏ : الکسامل » هج ۱۰ 4 
ص 1۵1 ۰ راجع Lät‏ > 
Fulcher of Chartres, pp. 177-78; Albert d'Aix, pp. 614-616;‏ 
Radulf of Caen, pp. 710-711, 713; Michel Le Syrien, t. 3,‏ 
p. 195; William of Tyre, Vol. 1, p. 459. CF. also, Oman,‏ 

Vol. 1, pp. 321-323. 

)۱۳7( عن pas‏ : زبدة الحلب » ج ۲ e‏ ص ٠ ۱۶٩ ١18‏ راجع 
أيضا : .712 Radulf of Caen, p.‏ 

(۱۳۷) اين العديم : زيدة الحلب » ج ۲ ۰ ص ۱۶٩‏ ۰ 
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— ۱۳۲ — 


وقوى باس رضوان الذى لم يشغله عن اس JUS‏ هجماته ضد 
انطاكية الا موت أخيه دقاق ملك دمشق(۱۳۸) ۰ ومن جهة آخرى انتهز 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين فرصة هزيمة الفرنج فى حران 
ليسترد من بوهيمند مدن قليقية آذنة والمصيصة وطرسوس وایضا ميناء 
اللاذقية )114( .وهکذا أصبحموقف بوهيمند ضعيفاءبسبب ضغط بيزئطة 
وحلب عليه من كل جانب ٠‏ هذا فى الوقت الذى ضاعت فيه قواته فى موقعة 
حران » وقواته فى أنطاكدة أوهن ما تكون » ويتحمل عبء الرها بعد 
pal‏ سيدها í‏ وهو نفسه غير قادر على توهير القوات للدفاع عن امارته 
بينما هو مدين بفديته للدانشمند ٠‏ وهكذا انتهت مصادره وانتهت معها 
حیله (۱:۰) ۰ فعين تنكريد وصيا لعى أنطاكية وآبحر الى ايطاليا فى 
4ه ولم يعد الى انطاكية آبدا » حيث مات فى ابوليا فى 
۷ مارس ۲۳/۸۱۱۱۱ جمادی الآخرة 14١6ه(١1١)‏ . 


أنهى مؤنا ai‏ هیمسد عهد و احد من آش‌جم و أکثر رجال العصر 


: این العدیم‎ ۵ = VEt ابن الفلانسى : : دیل تاريح دمشق ) ص‎ ( ۱۳A) 
+ ۰ المصدر السابق » ج ۲ ص‎ 

Anne Comnene, pp. 296-297. ) ۱۳۹ ( 

Fink jp. 390. (yte) 

yal )۱۶۱(‏ بوهيمند الى ايطاليا حيث فابل ماسکال الثانی ) 1-44 — 
۸ ۱ ) وحصل din‏ على تایید للقیام بحمل ضد بيزنطة ۰ کا 
نال مساعدة فیلیب الاول ملك فرنسا ( ۱۰۰ - ۱۱۰۸ ) الذی 
زوجه من ابنته « کونستانس » وارسل شقیفتها D‏ مسسلیا » الى 
انطاكية لتتزوج من تنكريد فى ۵۵۰۰/۱۱۰۲ ۰ ثم .+ 
بوهیمند فى ۵۰۱/۸۱۱۰۷« بحملته ضد بيزنطة التی انتهت 
بهریمته وحضوعه للامبراطور الکسیس els‏ على اتقافیه دیفول 

Devol‏ التى وفعها dts‏ يو أن يحكم انطاكة كتابع لالکسیس 

: انظر‎ ٠ BAR ولخلفائه من‎ 
Anne Comnene, pp. 302, 306, 316, 316, 348-359; Albert d’Aix; 
p. 260; Radulf of Caen. pp. 712-714; Ordric Vitalis, Vol. 
5, pp. 103-105, CF. also, Ostrogorsky, p. 324, Rowe (J.G.); 
Pa‘chal II, Bohemond of Antioch and the 6 
Empire, in BJ.R.L. Vol. XLIX, 1966, pp. 165 ff, Yew- 
dale, p. 133; Godlin (A.R.) Prince Pn Death, 


in B., Vol. 52, 1982, pp. 125 ff. 


— 1۳۲ ب 


طموحا واهمیة(۱:۲) ۰ وأتى تنکرید مختلفا فى سياسته عن سلفه ۰ فبیتما 
كان بوهیمند دبلوماسیا واسم الحيلة » كان تنکرید قائدا عسکریا ذا غرور 
يصعب aloe as‏ , ألا أنه كان ذا طاقة هائلة(۱۳) farg ٠‏ تنکرید فترة 
وصايته الثانية على انطاكية بداية.طيبة ۰ فقد تمكن من توفير الاموال 
والرجال(::۱) لیبداً خطواته التالية وهی العودة بحدود امارة انطاكية 
الى ما كانت عليه قبل موفعة حران ۰ فهزم رضوان » واستولی على قلعة 
ارتاح الرئيسية » palag‏ مدينة حلب نفسها مهددا Lali!‏ ¢ بعد أن تحكم 
فى الطریق بینها وبين انطاكية » وذلك فى ۱۵(۵۶۹۸/۵۱۱۰۵) وق 
العام التالی استولی تنکرید على افامیة(۱4) ۰ وهکذا استطاع فى فترة 
قصبرة أن يؤمن حدود امارته الشرقية والجنوبية وان یسترد لها » على 
حساب مسلمی حلب › ما ضاع فى آثر هزيمة حران » مما دقع 
رضوان الى عقد هدنة مع تنکرید فى ۵۹۸/۵۱۱۰۵ » وهی Jol‏ اتفافية 
تعقد بين المسلمين واللاتبن Sia‏ قدوم الحملة الصليبية الاولی(۱۶۷) وبعد 
أن استولی تنکرید على میناء اللاذقية بمساعدة البيزاوية فى منتصف 
4 /نهاية ۵۰۱« ثم على اذنة والصيصة وطرسوس ف فيليقية (۱:۸) » 


(yer)‏ احتل بوهيمند من صفحات الالکسیاد جزء! یساوی ما احتله 
الکسیوس کومنین نقسه ٠‏ فلم تنس ابنته OF‏ کومنین اخطر آعداء 
ابیها وهی تکتب وهی فى الستين من عمرها فى منفاها فى الدیر» 
ومع JUS‏ و صفت عدو أبيهابالجرأة والشجاعة ۰ انظر > 
Godalin, 2. 129.‏ 
Cahen, p. 421. (\t¥)‏ 
)144( حصل تنكريد من أثرياء انطاكية على القروض الاجبارية التى 
جند يها الرجال من الرها وتل باشر ۰ انظر : 
Radulf of Caen, p. 714.‏ 
Gul (140)‏ القلانمی : ذيل تاريح دمشق » ص ١١8‏ ۰ بن العسدیم : 
زبدة الحلب » چ ۲ ص ۱۵۰ ۱۵۱ - راجع أيضا : 
Radulf of Caen, pp. 714-715; Albert : d’Aix, pp. 620-621.‏ 
)١15(‏ ابن الفلاتمی : ذيل تاریح دمسق í‏ ص ۰ 0 ١‏ © ابن العديم : Bar)‏ 
\ لحلب » ج ۲ ۰ ص ۱۵۱ انظر أيضا : 


Radulf of Caen, 717. 

)127( حسين عطية : امارة انطاكية الصليبية »> ص ٠ ١05‏ 
(YEA)‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » بيروت ( مطبعة الاباء 
الیسو عیین ( 1۹0۸م C ۹ gâ í‏ سيط بن الحورى مرآة 
الزمان › مخطوط « ورقة ٠ ١8‏ راجع يضا : = 
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س 154 هم 


يكون قد استعاد الواجهة البحرية لامارته من البيزنطيين » كما صار هو 
صاحب السلطة فى البلاد الممتدة من جبال طوروس الى الجزيرة ووسط 
بلاد الشام > فهو حاكم انطاكية والرها بالوصاية > كما anal‏ حاکم حلب 
من الخاضعين لسلطته )۱۶٩(‏ ۰ ولم تؤد نجاحات تنكريد الى تخوف 
المسلمين فحسب e‏ بل والصليبيين أيضا ۰ فقد تحالف بولدين كونت الرها 
وجوسلين صاحب تل باشر مع جاولی حاكم الوصل(۱۵۰) ضد تنكريد 
ورضوان صاحب حلب ٠‏ وهكذا نرى تنكريد يتبع كل الوسائل لتحقيق 
alles‏ امارته حنی ولو أدى الامر الى عفد تحالف مع المسلمين ضد 
قرانه المسيحيين ٠‏ وانتهى الامر بصدام مساح بين اول تحالفين من 
الصليبيين والمسلمين » وبانتصار تنكريد ورضوان عند منبج شرق حلب فى 
اکتوبر ۱۱۰۸م /صفر ”*٠١٠0ه(١156١)‏ وان دل هذا على ثیء فانما يدل على 
ان المصالح الخاصة للحكام والقادة اللاتين والمسلمين كانت هى الدافع 
وراء عقد أحلاف صليبية اسلامية » وتشابك أطراف الصراع فى بعضها ٠‏ ثم 
واصل تنكريد تدخله فى شئون رفاقه الفرنج بانغماسه فى الخلاف بين خلفاء 
. ريموند الصنجيلى حول طرابلس(۱۵۲) ۰ واذ لم يجن تنکرید شیثا من 


اد سح Gee‏ 


William =‏ ,11 .م Aane Comnene, pp. 303-304; Rohricht, Regesta,‏ 
ef Tyre, Vol. 1, pp. 448-449, CF, also, Heyd; t. 1; pp.‏ 
pp. 145-146, 150.‏ 
l‏ ( ۱۶۵ ) کل دای جعسل تنکرید برفض الالتزام بتعهدأات بوهیمدد 
لالكسيوس ويرفض الاعتراف بمعاهدة ديفول ۰ انظر : 
Anne ait cane pp. 303-304.‏ 
' ۰) أطلق ابلغارى بن أرتق سراح جوسلين فى ۱۱۰۷م/. 
۱ كما أطلق جاولى سراح بولدوین فى العام التالی BS‏ + نن 
Mall‏ نمی : ذيل تاریح دمسق > ص ٠ ۱۵۸ - 1١021١‏ راجع ee‏ 
Chron. Anon. Syr., In J.R.A:S:, 1933, pp: 81-82; Michal Le‏ 
Syrien, t. 3, pp. 192, 195-196; Matthew of Edessa, pp. 32,‏ 
82-3 
Albert d’Aix, p. 648; Fulcher of Chartres, pp. 180-181. (103)‏ 
(vor)‏ قام النزاع حول طرابلس بين ولیم جوردان نائب ريموند 
۱ وبين ريموند أبن ٠ pant‏ وانحاز تنكريد الى جانب 
وليم e‏ لولا تدخل ملك بيت المقدس الذى فض التزاع بين 
الامراء وفوت الفرصة على تنكريد فى أن يفرض سيطرته على 
طرابلس ٠‏ انظر : = 


= ۱۲۳۸۵ — 


ذلك عاد الى التوسع ثانية على حساب المسلمين ٠‏ فبعد أن انتهی من 
مساعدة بولدوين الاول ملك بيت المقدس فى الدفاع عن الرها ضد مودود 
أتابك الموصل ف ابريل ١٠١١م/شوال‏ ۱۵۳(۵۰۳) » عاد لتهديد حلب 
التى جدد صاحبها رضوان الهدنة التی خرقها مع تنكريد ودفع الجزية ؛ 
وبذلك خضعت حلب لتنکرید من جديد » Glad‏ الامر باهلها فهجروها 
ومقی بعضهم الى بغداد واستغاثوا فى ایام الجمع مستصرخين بالعساكر 
الاسلامية على الفرنج(۱۵) ۰ وق بداية ۵۰۶/۵۱۱۱۱« تمكن تنكريد 
من تامین طریق الواصلات بين آملاکه الساحلية جنوبی اللاذقية فى جيلة 
وبانياسوبين الداخلية منها فى آفامیةوکفرطاب بالاستیلاء على حصن بكسرائيل 
gall‏ يشرف على منطقة الجیل(۱۵۵) ٠‏ وأخيرا أكمل تنكريد سيطرته 
على المنطقة الجنوبية لانطاكية بالهجوم على شيزر لانقضاء فترة الهدنة 
التى عقدها بنو متقذ معه فى العام الاسبق » وقرر على شيزر الجزية 
وقدرها عشرة آلاف دينار (LOT) Lge‏ ۰ وهكذا وقع الخوف ف فلوب 
ال الشام من تنکرید وافرنج انطاكية(!ا6١) ٠‏ فاستنجدوا 
بمودود حاکم الوصل الذی کون حلفا اسلامیا جدیدا للتصدی 
لتنکرید (۱۵۸) ۰ الا أنه نتيجة لعوامل الفرقة والعرص على الصالح 


[Swell CEE 


Matthew of Edessa, pp. 86-87; Fulcher of Chartres, p. 181: = 
Chron. Anon., p. ۰ 

Albert d’Aix, p. 675; Matthew of Edessa, pp. 89-90. )١6*( 
CVV ۱۱۹ راجع أيضا : ابن القلانسی : ذيل تاريح دمشق » ص‎ 
۰ ۲۰۵ هن‎ > ٠١ ابن الاثير : لكامل » ج‎ 

)104( ابن القلانسی : المصدر السابق » ص ۱۷۰ » ۱۷۳ ۰ ابن العديم : 
المصدر السابق » => ۲ »ا ص ۱6۶ ۱۵۷ gil‏ الفدا / المختههمر »© 
ج ۲ » ص ۲۲۶ . 

)100( ابن العدیم : زيدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۵۸ ۰ راجع ایضا : 

Albert d’Aix, pp. 685-686. CF. also, Cahen, p. 260. 

)3831( أسامة متقد : كتاب الاعتيار » نشره فيليب حتى » ونستون 
۰ ص ۰ — ۱۲۱ alc‏ الفدا : المختصر » ج ۲ » 
ص ۲۲۶ ۰ 

۱۵۷۱ این القلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ۱۷ gil e‏ الفدا : المختصر 
ym‏ ] ص ۲۲۶ ۰ 

(۱0A)‏ 4 شترك a.‏ هذا الحلیف هراء الجزيرة وهمذان وخوزرسستان 
واذربیجان من ترك وعرب ٠انظر‏ ابن الاثر :الکامل ».چم ٠١‏ 6 = 
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مس ۱۳۲ سه 


الشخصية لم یسفر padl‏ الا عن مواجهة طيلة أسبوعين بين قوات مودود 
وتنکرید وبولدوین ملك بيت القدس ومن cle‏ لساعدة تنکرید من ارض 
کیسوم » وذلك عند آفامية فى صیف ۱۵۹(۵۵۰۵/۸۱۱۱۱) ۰ وهکذا فشل 
Fo pos‏ مودود » ودل على أن اتحاد السلمین كان ظاهریا ۰ اذ كان کل 
طرف من آطرافه یهدف من الانضمام اليه الى تحقیق مکاسب شخصية 
سريعة LS ٠‏ دل على أن قدرة السلمین على القيام بهجوم مضاد ضد 
الفرنج فى شمال الشام pol‏ غير محتمل » خاصة بعد تماسك القوی اللاتينية 
واتحادها بفضل ملك بيت ابلقدس(۱۱۰) ۰ کل هذا ساعد تنکرید على 
أن یمد سلطته حتی آرمینیا(۱۱۱) ۰ وکان ذلك AT‏ اعمال تنکرید › 
حيث مات فى ؟١‏ دیسمبر ۸/۱۱۱۲ Gales‏ الاخرة ۵۰5 » ودفن فى 
كنيسة الفدیس بطرس بانطاکیة(۱1۲) ۰ وهکذا مات تنکرید بعد أن قام 


= ص ۲۰۵ ۰ ابن الفلانسی : الصدر السایق » ص VE‏ © راجم 
Lat‏ > 
Matthew of Edessa, p. 69.‏ 
mr (\04)‏ ك رضوان صاحب حلب ف الحلف الاسلامى واغلق ابواب 
حلب ق وجا مودود خوفا من نوايا السلطان السلجوقى ليل 
٠ orn‏ فتفرق الجیش الاسلامى ویگی TNA‏ § مه اتايك دمشق 
٠‏ انظر : أبن القلانسى : المصدر السایق » ص ۱۷۵ - ۰۱۷۷ 
۳ : الكامل » ج ۱۰ ص ٠١6١‏ ۲۰۱ 6 ابن العديم : 
الصدر السایق » ج ۲ » ص 104 - ۱۱۰ ۰ اسامة این متقذ : 
الاعتبار » ص 1۸ - 1٩‏ ۰ راجع ایضا : 
Albert d’Aix, pp. 682-84; Mutthew of Edessa, p. 97; Fulcher‏ 
of Chartres, pp. 201-203.‏ 
)11( يرى سبط بن الجوزى أن فشل حملة مودود يرجع الى أنه لم 
يجد فى رفاقه « عزيمة صادقة ل دياك ول" حمية بلاه » انظر : 
سبط بن الجوزى : مراءة الزمان » مخطوط » ورفة ۲۲ ۰ انظر 
أيضا : ۱ 


Runciman, Vol. 2, p. ون‎ 
ee ail chek rhe ر 0ه‎ er 

حلب مميساط ٠‏ اذ 
Matthew of Edessa, pp. 102-103; Michel Le Syrien, t. 3, p. 199,‏ 
City)‏ ابن الفلاسیى 5 ديل تاريخ بح دمسق í‏ ص ۳ panlgule‏ :الكامل: 
- ج ٠١‏ » ابن العديم زبدة آلحلب » ج ۲ » ص ٠١۴‏ » آبو الفدا : 
المختصر Pac‏ » ص ۳۲۲۱ ۰ انظر أيضا : سب 


iya Lafl مشتبة المعتدین‎ 


~w ١“ a 


بدور واضح فى تثبيت giles‏ امارة انطاكية الصليبية » وما حققه من 
اتساع فى حدودها على حساب المسلمين والبيزتطيين غفر له حدة الطموح 
التى تميز بها » وان كان تاريخ أمراء انطاكية من بعده هو ثمار نشاطه » 
الا أننا لا نجد لدى المؤرخين الا القليل من الاسف لوفاته » فلم يمتدحه 
کمسیحی الا الارمینی‌متی الرهاوى » وكفارس لاتينى الا موّرخه رادولف 
آوف ٠ (VV) GS‏ 


کان تنکرید صاثباقاختیاره لروجر دی مالرنو ليخلفهفىحكم انطاكية ٠‏ 
لذلك لم يغير موت تنکرید من الامر شيئًا ٠‏ فقد .حظيت الامارة فى شخص 
روجر بحاكم لم يكن يقل عن سلفه طاقة ومهارة وجرأة(514١) ٠.‏ 
تولى روجر مقاليد الحكم فى انطاكية فى نهاية ديسمبر ١١١١م‏ /جمادى 
الاخرة ۵۰۱« + وبعد آشهر قليلة » ف يونيو 1١1م/محصرم‏ ۰۵۰۷ 
جاعت الفرصة لكى يثبت روجر كل هذه الصفات » الى جانب كفائته فى 
الصراع ضد المسلمين » وليقدم فى نفس الوقت للك بيت المقدس الخدمة 

التى قدمها pal‏ لتكريد فى ۵۰0/۸۱۱۱۱« ۰ حين آنقذه وبقية .جيشه 
من برائن مودود اتايك الموصطل وحلفسائه من دمشق وسنجار 
وماردین(۱1۵) ۰ وعلى الرغم من عدم اشتراك رضوان حاكم حلب 


ey‏ ری هه 


Albert d'Aix, p. 693: Fulcher of Chartres, p. 204; Samuel =‏ 
D’ani, Chronogrophie, in R.H.G-Doc. Arm., Vol. 2, p, 449:‏ 
Michel Le Syriea, t. 3, p. 203; William of tyre, Vol. 1,‏ 
pp. 492-493.‏ 
Matthew of Edessa, pp. 103-104; Radulf of Caen, p. 606. (3Y)‏ 
)118( أوصى تنكريد وهو على فراش الموت بان يخلفه ق الحكم ابن 
آخته « روجر دی سالرنو » أبن ريتشارد دی سالرنو » على أن 
بتعهد بان يسلم انطاكية الى بوهيمند الثانی أبن بوهیمند الاول 
متی عاد الى الشرق í‏ كما as!‏ برواح أرملته ميسبليأ من 
بونزكونت طرابلس ۰ انظر : 
Redulf of Caen, p. 606; Albert Aix. p. 693. CF. also, Rey,‏ 
Histoire des Princes d’Antioch, p. 340; Cahen, p. 265;‏ 
Runciman, Vol. 2. p. 125.‏ 
)510( جمع مودود خلفاءة يناع علی طلب طعتكين مسأعدته هد 
بولدوين الذى : pala‏ أملاك دمسق ف العام سيان ¢ وتقابل 
الطرفان فى افلیم الار دن عند جمم الصنبرة حيث انتهر المسلمون 
وغرق ألفان من رجال بولدوين ٠‏ وذلك ف یونیة ۸۱۱۱۳/محرم = 
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كعادته فى الفتال ضد الفرنج » الا أن روجر pal‏ على أن يدفع له رضوان 
الجرية التي كان يدفعها الاخير. لتنكريد( ١57‏ ) ۰ وكيفما كان الامر » فلم 
ينته الخطر السلجوفی ضد الفرنج بوفاة مودود(177١)‏ نائب المتلطان 
ق الموصل : بل ail‏ تجدد بعد ذلك » مما ساعد على علو نجهم روجر 
بشكل كبير » وذلك بحین كلف السلطان السلجوقی قائده فى الموصل برسق 
بن برسق يمهمة ذات شقين e‏ الاول وهو اخضعع الامراء المسلمين فى 
الجزيرة والشام » والثانى وهو محاربة الفرنج(۱1۸) ٠‏ واذ خشى 
ایلعاری الارتقى حاكم ماردين وطغتكين أتابك دمشق عضب السلطان 
السلجوقى )119( فقد سعى الاثنان الى محالفة روجر دون فيد أو 
شرط ٠‏ وقد كان من المناسب لروجر التحالف مع المسلمين ضد الفطر 
السلجوهی Gall‏ ظهرت بوادره أيام تنكريد( (VV‏ ۰ وبمساعدة بولدوين 
كونت الرها وبفضل المعلومات التى آمده بها لؤلؤ اتابك حلب » استطاع 
روجر أن يوقع بفوات برسق inja‏ ساحقة فى تل دانيث وذلك فى ۱۶ 
سبتمبر ۲۳/۱۱۱۵ ربيع «۵۰٩ OG‏ بعد معركة أظهر فیها روجر كفامته 
ووعيه بطرق الفتال التركية ۰ وعاد الى انطاكية » حيث استقبله سکانها 
وعلى راسهم البطريرك بكل حفاوة(۱۷۱) ۰ وكان انتصار روجر فى تل 
دانيث هو أهم انتصار حققه الصليبيون منذ العملة الصليبية 


= ۷ . انظر : ابن الفلانمی : ذيل تاريخ دمشق ال 38۴ دب 

۵ أبن الاثبر : الكامل » د Ve‏ هن ٠١8‏ »> أبن العبرى : 
۱ تاريخ مختصر الدول 6 هن ٩‏ ۱ .+ 

GIS (333)‏ مبلغ الجرية عشرة الاف دینار ٠‏ انظر : ابن العدیم : زبدة 
Obl‏ ج ۲ ء ص ۱۰۱۳ ۰ 

( ۱۲۱۷ ) أبن الاثير : الکامل ce ۱۰ ac‏ هن ۳۰۹ ۰ 

Cahen, p. 271; onak, Vol. 2, p..130. ) ۱۲۱۸ ( 

( ۱۰۱۹ ) حاول Sehl‏ الاستفلال عن السلا هقة وتهمل طعتگین تدعة 
مقتل agaga‏ ۰ انظر : ابن الاثير الكامل » ج ۰ هس ١١‏ 
۲ < ۲۱۶ ۰ 

Walter the Caneelior, Bella Antiochena, in R.H.C.-H.Occ. (\y.) 

Vel. 5, p. 26. 

Walter the Cancellor, p.p. 88-96. (Y`) 
هن ۲۱۵ ۰ ابن العديم:‎ ©» ٠ om » راجع ایضا : ابن الاثير الكامل‎ 
» زيدة الحلب » ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ آسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار‎ 


ص ۷۱ ۰ 


مه ۱۲ — 


الاولی (۱۷۲) ۰ فقد وضع هذا الانتصار نهاية للخطر السلجوقی الذی كان 
يتهدد الفرنج من الرها وحتی بيت القدس Sin‏ سنوات وبشکل مستمر ٠‏ 
فبموت برسق بن برسق فى ۱ ۱۰/۸۱۲۱ ۵« ومن بعده السلطان مهمد 
بسنتين تراجع كل ما تبقى من فوة وحماسة السلاجقة فى حرب 
لفرنج(۱۷۳) ۰ كما منح هذا الانتصار الفرصة لبولدوين الاول ملك بيت 
المقدس للتفرغ #مور مملكته دون خوف على مصير الكيان الصليبى فى 
شمال الشام والجزیرة(:۱۷) ۰ آما فى سوريا فان روجر هو الذى جنى 
ثمار هذا الانتصار ۰ فقد انقلب روجر الانطاکی على حلفائه 
السلمین(۱۷۵) «فاحتل كفر طاب(١۱۷‏ )وتنازل له ياروقتاش الذى خلف 
لؤلؤ فى اتابكية حلب عن حصن القبة على الطريق بين حلب ودمشق » كما 
منحه حق فرض الضرائب على القوافل المتجهة الى الحجاز(۱۷۷) . 
وبذلكأصبحت كل الطرق من حلبالىدمشق تحت سيطرة روجر»واستطاع 
روجر »منتهرا فرصة الصراعات بين حكام المسلمين حول حلب التى وقعت 
تحت سيطرة ایلعاری حاكم ماردين » أن يبلغ بحدود امارته الى الذروة 
فى الجنوب والشرق ٠‏ ففى الجنوب مد سيطرته على المنطقة بين الساحل 
وبين وادى نهر العاصی بالاستيلاء على حصن بلاطنس القابل للاذقية » 
واضافته الى أملاكه فى صهيون وبكسرائيل وذلك فى صيف ۱۱۱۸م / 
7 ه(78١) ٠‏ وأهم ما حازه روجر فى هذه المنطقة كان حصن المرقب 
الذى يعادل حصن al SSI‏ ف الاهمية والحصانة وان تميز عنه بوقوعه 


l 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 274. ) ۱۷۲ (‏ 
(1Y۳)‏ أبن الاثير : الکامل ¢ = ۱۰ ؛ هی ۲۱۵ 6 ۲۲۱ 6 ۲۲۰۱ مب ۲۳ » 
you ۸‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشسق » ص ۱۹۸ - 

۰ ۲۰۲ ce ۹ 

Riehard (J.), Vol. A, p. 32. (1۷4) 

(۱۷۵) بؤكد لنا والتر المستشار مورح روحر أن تحالف سيده مع المسلمين 

۱ كان ظاهريا الغرض منه صد الخطر السلجوفی ففط ۰ انظر : 
Walter the eancellor, p. 86.‏ 

)17( أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار » ص Yo‏ ۷۰۱ ۰ 

(۱۷۷) ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۲ » ص ؤالا ۰ 

D )۱۷۸(‏ صهيون » قلعة من القلاع المشهورة > تقح شرقى اللاذهية ¢ 
و« بلاطنس » قلعة فى جهة الشمال من طرابلس ۰ انظسر : 
القلقشندى : صبح الاعشی » ج ٤‏ » ص ۱۵ » ابن العديم : 

زيدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۱٩‏ مب ۱۲۰ ٠‏ 
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æ ۱۶۰ س‎ 


علی‌ساحل‌البحر ( ۱۷۹ ) ٠وكان‏ الرقب يشرف على الطریق من اللاذفیةالی 
طرابلس » làng‏ یجعله على قدر کبیر من الخطورة على الفرنج اذا ما 
بقی یوما فى of‏ مسلمة(۱۸۰) ۰ وأما فى جهة الشمال فقد استولی روجر 
على عزاز فى نهاية ۵۱۲/۵۱۱۱۸« ۰ وهذا أعطى له المسيادة على کل 
السهل الواقع الى شمالی هذه الدينة والطریق الرئیمی بين انطاكية Jis‏ 
باشر ( ۱۸۱) ۰ وعندما pole‏ روجر عزاز « انقطعت قلوب آهل حلب › 
اذ لم يكن بقی لحلب معونة الا من عزاز وبلدها » وبقية بلد حلب فى 
أيدى الفرنج ١89‏ ) خاصة بعد أن استولی روجر على البزاعة الوافعة 
الى الشسمال الشرقى من حلب ف أوائل «۵۱۳/۱۱۱٩‏ ۰ ويذلك يكون 
روجر طوق حلب من كل جانب » وبدا وكانها على وشك الاستسلام 
له(۱۸۳) ۰ رهکذا فى الوقت الذى فقد فيه المسلمون فى شمال الشام القدرة 
على مواجهة الفرنج أصبح روجر الانطاكى اعظم الامراء الصليبيين فى 
شمال الشام( ٠ (VA‏ الا أن ذلك لم يدم Sigh‏ » حيث استنجد آهل حلب 
بايلغازى الارتقى الذى صار أقوى أمراء الجزيرة وشمال الشام » والذى 
تحالف مع طعتكين اتابك دمشق وحرح فى ربيع ۵۱۳/۸۱۱۱۹ jal‏ 
روجر ۰ ونتيجة لاندفاع روجر » وتخليه عن حذره المعروف به » وعدم 
انتظاره لوصول بولدوين الثانی ملك بيت المقدس وكونت طرابلس > 
كاد أن يتسبب فى ضياع ما حققه بوهيمند الاول وتنكريد فى شمال الشام٠‏ 
فقد انتصر عليه ايلغازى بعد معركة doula‏ » انتهت بمصرع روجر ومعه 
عالبية رجاله ۰ واطلق عليها القليلون الذين نجوا من فرنج انطاكية 


(AYA)‏ « الرقب » حصن بالقرب من بانیاس على ساحل البحر » بینه 
وبين طرسوس نحو اثنا عشر ميلا » وهو حصن پحدث کل من 
كل من رآه أنه لم ير مثله ۰ انظر : یاقوت الحموی : معجم 
البلدان » ج t‏ » ص 6٠٠‏ > القلقشندى : صبح الاعكئى » ج 4 í‏ 
ص ۱٤6‏ — ۱۶۱ . 

Cahen, p. 519. ; ۱۸۰ ( 


( 

(۱۸۱) « عزاز » ab‏ شمالی حلب بشرق على نحو مرحلة منها ۰ انظر : 
القلقشندی : صبح الاعش » ج 4 » ص ۱۷۲ ۰ 

( ۱۸۲ ) ادن العديم : زيدة الحلب í ۲ = é‏ ص ۱۸۲ ۰ 

( ۱۸۳ ) القلقشندی : صبح الاعشی » ج 1 > ص ۱۲۸ ۰ ويلغ الضیق باهل 
حلب حتی آنه « لم يكن بعلب من الذخاثر ما یکفیها شهرا « ۰ 

( ۱۸۶) جسان hhe‏ امارة انطاكة ¢ ٤ UP‏ انظر Lal‏ : خريطة 
رقم ( ۲ ) ۰ 


١515 —‏ ب 


اسم ساحة الدم Ager Sanguinis‏ » وکان ذلك فى ۲۸ يونيو ۱۱۱۹م / 
1 ربيع Jo Sl‏ ۱۸۵۰(۵۵۱۳) ۰ ولم Sas‏ أتطاكدة سوی حضور بولدوین 
الثانی ملك بيت القدس لنجدتها وما قام به البطريرك برنارد اوف فالنس 
من ترتیبات لحفظ المدينة )147( ٠ويفضل‏ جهود بولدوین الثانی لمیستول 
السلمون من أملاك انطاكية الا على زردنا والاثارب ۰ وکل ما اکتسبوه 
هو تخفیف الضعط الفرنجی عن حلب(۱۸۷) ۰ وتولی بولدوین PLAN‏ 
الوصاية على امارة انطاكية Sal‏ سبع سنوات قام خلالها بمحارية السلمین 
وصدهم حفاظا على الامارة » وأدى دوره خر أداء حتی pam‏ بوهیمند 
الثانی ابن بوهمیند الاول لیتولی امور الامارة كميراث شرعی (AAA Jal‏ 


بموت روجر الانطاکی وتولی بوهیمند الثانی حکم انطاكية» تبدا فى 


(۱۸۵) ابن القلانمى : ذیل تاريخ دمشق » ص VAM‏ — ۲۰۰ ۰ این‌العدیم: 
زبدة الحلب » ج۲ » ص ۱۸۷ - VAS‏ ۰ أبن الاثير : الکامل e‏ 
ج ۱۰ » ص ۲۳ » آسامة بن منفذ : کتاب الاعتبار ص f.‏ © 
7 أجع Laf‏ : 
Walter the Cancellor, pp. 101-113, Albert d’Aix, 683; William‏ 
of Tyre, Vol. 1, p. 330; Ordric Vitalis, Vol. 5; P. 107‏ 
‘CF. also; Smail, Crusading Warfare, p. 29; Cahen, p. 287.‏ 

Michel Le Syrien, t. 3, pp. 207-210. CF. also, Rey (E.G,), Les ) ۱۸۱ 
Dignitaires de la Principaute d'Antioche in R.O.L.; Vol. 

6, Paris 1960-1901, p. 150; Hamilton, p. 22. 

( ۱۸۷ ) این العديم bas):‏ الحلب > = ۲ » ص ۱۳ . 

(۱۸۸) عن اعمال بولدوین الثانی ضد المسلمين خلال هذه الفترة انظر : 
ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص ۱٩۳‏ - ۱۹۱ » ۲۰۵ - 
۵ ۲۱۲ ۲۱۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ابن القلانمی : ذیل تاريخ دمشق » 
ص ۰۲۰۲ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ - ۲۲۰۲ ۰ ابن منقذ : GUS‏ لااعتبار ¢ 
95> © 
ر أجع Lä‏ > 
Walter the Concellor, pp. 113, 131; Matthew of Edessa, 127-‏ 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 205; William‏ ;142 ,132-135 ,128 

of Tyre, Vol. 1, pp. 538-541, Vol. 2, p. 24. 
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ب ۲ ۱ ب 


لها فى عهد روجر ۰ كما تفقد الامارة صبغتها النورماندیة(۱۸۹) لتكتسب 
صبغتها الفرنسية(۹۰٩۱)‏ ۰ وآهم ما يميز فترة حکم بوهیمند الثانی — 
وان كانت قصيرة الامد - انها واکبت بدایات الوحدة الاسلامية الکبری 
فى الشرق الادنی الاسلامی على يد alec‏ الدین زنکی » تلك الوحدة التی 
خلفت فترة « توازن القوی » بين السلمین والفرنج » ان لم تكن قد مالت 
بمیزان القوى تصالح السلمین )141( ۰ وقد نضجت تلك الوحدة فى عهد 
نور الدين محمود بن زنکی » ليبدأ المد الاسلامی فى النطقة ¢ ولینحسر 
الوجود الصليبى ق الشام باكتمال وحدة المسلمين فى عصر صلا حالدين: : 
الايوبى(57١)‏ وهذا ما سوف يتضح أكثر وأكثر فيما بعد ۰ وعلی أية 
حال » وبالرعم من ذلك sae‏ استهل بوهيمند الثانى عهده استهلالا 
ناج » أثبت فيه تحمسه للهدف الصلیبی فكان « يلية على 
المسلمين )۱٩۳(»‏ ۰ فقد اتجه جنوبا واستولى على كفر طاب بمساعدة 
الجنوية (:۱۹) ثم فام بالاعارة على شيرر( )١156‏ ۰ وهكذا أظهر بوهيمند 
الثانى حماسة كبيرة فى الحرب ضد المسلمين ۰ ولو توحدت قوى الفرنج 
فى ذلك الوقت الى جانب هذه الحماسة لكان من الممكن أن يحققوا مکاسب 
كبيرة على حساب المسلمينخاصة أن القوى الاسلامية كانت متفرقة وقتها : 
واکثر من ذلك فقد أظهرت جهود كل من مودود والبرسقى كيف أن أى 
اتحاد بين ماردين وحلب والموصل وحلب » يمثل خطرا كبيرا على الوجود 
الصليبى ٠‏ الا أن الفرنج لم يدركوا هذه الحقيقة ۰ وفشلوا فى ذلكتماما > 
خاصة بعد أن اندلع الصراع بين بوهيمند الثانى وجوسلين كونت الرها e‏ 
وحقد كل منمها على الكخر #سباب كثيرة(151) ٠‏ وهكذا أضاع أفرنج 


Haskins (C.H.) The Normans in European History, Cambridge ) 1 A۹ ) 
1915, pp. 15-16. 
Mayer (H.E.), The Crucades, Trans. by J. Gillingham, Oxford, (14° ) 


p. 79.‏ ,1972 
Oman, Vol. 1, p. 260. ) ۱٩۱ (‏ 
)141( جوزیف نسیم یوسف : الوحدة وحركات اليفظة العربية » ص ۰۷۲ 


۰ ۸ 
۱۲۱ » آسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار‎ )۱٩۳( 
: راجع أيضا‎ > TW ص‎ ۷۲۰ = 4 e ا‎ PAS 
Rohricht, op. cit; p. 29; William of Tyre, Vol. 2. p. 34. 
۰ ۱۲۲ - ۱۲۱ ابن منقذ + کتات الاعتبار » ص‎ (140) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 34-35; Michel Le Syrien, t. 3, (147) 


p. 224. 


۱۶۳ — 


شمال الشام فرصة لا تعوض ٠‏ ففى هذا الوقت بالذات حظى المسلمون 
بيظل هدید » Ata‏ القوة والصماسةء ألا وهو عماد الدين زنكى الذى عينه 
السلطان السلجوفی LS‏ على الموصل فاستولى زنكى على معاقل 
الاراتقة وعلی حلب e‏ التى أقلع بوهيمند الثانی وجوسلين عن حصارها 
بسبب خلافاتهم فى خريف ۱۹۷(۵۵۲۱/۸۱۱۷۲) e‏ والتى قدر لها أن 
تكون نقطة انطلاق زنکی حتی جنوب الشام » ومركز قوة المسلمين التی 
قضمت أطراف الممتلكات الصليبية فى شماله(98١)‏ ۰ ang‏ أن ضاعت 
فرصة الاستيلاء على حلب » توجه بوهيمند الى الجنوب من اماراته حیث 
استولى على حصن القدموس من الباطنية( (yaa‏ ۰ ثم فام بالاغارة على 
شيزر فى طريق عودته الى انطاكية » وذلك قبل اشتراكه مع ملك بيت 
المقدس فى iha‏ الاخير ضد دمشق (۲۰۰) ۰ ثم فکر بوهيمند الشانی أن 
يدعم سلطة انطاكية شمالا ق أقليم فيليقية وجعلها LS‏ كان يهدف JS‏ من 
بوهیمند وتنكريد ۰ عائقا آمام تقدم البيزنطيين الذين ربما يعاودون 
محاولة استرداد انطاكية وهی الشغل الشاغل لهم منذ بداية الحركة 
الصلیبیة(۲۰۱) ۰ الا أن هذا التفكير قاد بوهيمند القانى الى حتفه › 
حيث باغته الامير غازى بن الدانشمند » الذى كان فى طريقه لتحقيق نفس 
الهدف»عند عين زربة وقضى عليه وعلى قواته»وذلك ق فبرایر۱۱۲۰م/ 
Sof any‏ ۵۲ (۲۰۱) ۰ ولا شك أن موت بوهيمند كان خسارة كبيرة 


(۱۹۷) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۱۰ - ۲۷۱ ۰ أبن الاثير: 
الکامل » = ۱۰ ص ۲۷۱ - ۲۷۷ » أبن العديم : زيدة الحلب 4 
جد ۲ ماص ۲۳۶ .= ۲۲۸ ) ابن واصل : مفرح الکروب ¢ جه ١‏ 6 
ص ۲۵ اقم" VAc‏ 1۰ ) أبو الفدا : الختصر TPA yo ac‏ 
YYA —‏ ۰ 

Mayer, the Crusades, p. 84. (4A) 


)144( « القدموس » قلعة بالقرب من منطقة الخوابى شمالی طرابلس ٠‏ 
انظر : ابن الاثير : الكامل »> د c ٠١‏ ص ۲۸۱ ۰ الفلفشندی : 
صبح الاعشی » ج ٤‏ » ص ۱۶۷ ٠‏ ۱ 
(Yee)‏ این متقد : كتاب الاعتبار ( ص ۱۲ c TE í‏ وعن حملة بولدوين 
الذانی على دمسیقی انظر : أبن الفلانس : دیل تاريح دعشق )2 
ص ۲۱۸ m‏ ۲۲۵ > این الاثبر : الکامل ج ۱۰ ۰ ص ۲۷۸ - ۰۲۸۰ 
انظر أيضا : 5 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 40-43.‏ 
Rey : Histoire des Prirces d'Antioche, p. 356. )۲۰۱(‏ 
(۲۰۲). این Aa‏ : المصدر السابق 4 ۰۱۰ ص ۲۸۳ ۰ أبن العدیم : = 
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س ١385‏ سسا 


للفرنج فى شمال الشام(۲۰۳) ۰ كما آدی موته الى اضطراب الاحوال 
فى اتطاکیة(ع۲۰) » الامر Gall‏ مكن زنكى من اقتطاع بعض أملاكها 
الشرفیة(۲۰۵) ۰ كما انتهز ليو زعيم الارمن فى سيس فرصة موت بولدوين 
الثانی وجوسلين كونت الرها المدافعين عن انطاكية(7١7)‏ » واستولى 
على ALI‏ انطاكية فى قيليقية فى ۲۰۷(۸۰۲۱/0۱۱۳۱) ۰ كما انتهز 
نفس الفرصة JS‏ من سيف آلدین بن عمرون صاحب حصن الكهف > 
والتركمان واستولوا على بعض معاقل انطاكية فى الجنوب ٠‏ وهكذا فقدت 
انطاكية ميزتها بضياع ممتلكاتها البعيدة فى الشمال وق الجنوب(۲۰۸) ۰ 
وف حمرة هذه الاحداث افتقرت انطاكية الى الامير الذى يدافع عنها » الا 
أن ذلك دفع فولك الانجوى ملك بيت المقدس الى اظهار حماسته للدفاع 


= زيدة الحلب » ج ۲ » ص Yet‏ » راجع أيضا : 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 227; Chron. Anon., p. 99;‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 43. ) ۲۰۳ (‏ 
(۲۰۶) مات بوهیمند الثانی دون أن يترك وریثا للعرش بل ترك طفلة 
تدعى کونستانس لم ali‏ الثانية من عمرها ٠‏ وحاولت ails J‏ 
الیس أن تستقل بحكم اتطاكية وارسلت الى alas‏ الدین زنکی 
ليساعدها على ذلك على أن تكون تابعة له لولا تدخل والدها 
ملك بيت المقدس ٠‏ انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 44-45; Michel Le Syrien, t. 3 p. 230.‏ 
)1-0( استولى زنكى فى هذه الفترة على معرة مصرين وهاجم ربص 
الاثارب و حربه » كما pala‏ حارم وصالحه أهلها على نصف 
دخلها ۰ انظر : ابن الاثير : العامل » ج ۱۰ » ص YAY‏ ۰ أبن 
العدیم : زيدة الحلب ¢ ج ۲ » ص ۲۰۱ > ابن واصل : مفرج 
الکروب » ج ۱ ص 2۲ - ۶۳ ؛ رأجع آیضا : 
‘Michel Le Syrien, t. 3, p. 230.‏ 
)٠١1(‏ مات بولدوين الثانى فى أغسطس ۸۱۱۳۱/شوال ۵۲۰« » وماث 
جوسلين فى سبتمبر/ذىالقعدة من نفس السئة ٠‏ انظسر Gal:‏ 
الهلانمى : ذيل تاریح دمصق » ص ۲۳۳ . 


١ Willim of Tyre Vol. 2, p. 95-46; Chron-Anon, pp. 99-100. 

Gregory the Priest, Continuation of Metthew of Edessa’s (Yev) 
Chronicle, in R.H.C-Doc-Arm., Vol. 1, p. 152; Michel 
Le Syrien, t. 3, pp. 230-23; Sempad Le connetable, 
Chronique, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol 1, p, 615, 

Runciman, Val 2, p. 200. ) ۲۰۷ ( 


ب ۱۵ سب 


عنها وعن الوجود الصليبى فى شمال الشام » وهی السمة التى تميز بها 
ملوك بيت المقدس فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ فكان على فولك أن 
agis‏ بالدور gall‏ فام به من قبل بولدوين الثانی ۰ فتصدى لحاولة الاميرة 
اليس للاستقلال بامارة انطاکیة(۲۰۵۹) كما كان على فولك أيضا أن 
يتصدى لهجمات الاتراك المتتابعة على انطاكية (۲۱۰) ۰ الا أن الخطر 
أحدق بأنطاكية عندما هاجمها عماد الدين زنكى نقسه ۲۹/۵۱۱۳۵3 ۵« » 
حيث استولى على أقرب معافلها الشرفية الى حلب(۲۱۱) › مما aia‏ ملك 
بيت المقدس الى الاستجابة لطلب نبلاء انطاكية فى اختيار زوج للاميرة 


كونستانس ليقوم باعباء الامارة(۲۱۲) e‏ فوقع اختياره على ريم وند 
بواتیه(۲۱۳) ٠‏ 


)1-4( احتذيت اليس ؛ التی عادت الى انطاكية من متقاها فى اللاذفية ع 
كلا من بونزكونت طرابلس وحكام القلاع الجنوبية للامارة فى 
زردنا وصهيون الى صفها aa‏ الملك فولك للاستقلال يحكم 
انطاكية » وقامت نزاعات بين الطرفین»وذلك فى ۲۷/۸۵۱۲۳۱ ۰.۵۵ 
ثم عادت اليس ووحدت جهودها مع البطريرك اللاتينى الجديد 
لا نطاکد ه رادو wal‏ الذی خلف برنارد الدی مات ف ۵ ۸۱ /۲۹ ۵ ه » 
وارسلت الى الامبراطور البیزتنطی بحنا کومنین بشان زواج ابنتها 
کو نستانس‌من‌ابنه‌مانویل ۰ کل ذلك لتحصل على الحمايةالبيزنطية 
ضد الملك فولك ونبلاء USL il‏ الذین کرهوا تصرفات ارملة 
دوهیمند الثانی ۰ انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 53-54, 60-61, 78; Cinamus (John),‏ 
Epitome 'Historiarum, in C.S. H.B., Bonne, 1836, p. 17,‏ 
CF. also, Rey, Dignitaires, p. 193: Mas  Latrie, Les‏ 

Patriarches Latins D’Antioche, in R.O.L., Vol. 2, Paris, 
1894, p. 143. 

(۲۱۰) ابن القلانمى : ذيل تاريح دمشق ۰ ص ۲۳۱ » ۲۶۰ - CVEV‏ 
ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ ۰ ص ۲۳ » ابن العديم : زبدة الحلب» 
= ۲ ء ص ۲۵۱ = ۲۵۲ ٠‏ 

)111( أهمها حصن الاثارب حيث GIS‏ من به من الفرئج « يفاسمون 
آهل حلب على arom‏ أعمالها » أنظر : ابن الاثر : األكامل € 
ته YAY Lyn 6 ١ ٠‏ ° 

William of Tyre, Vol. 2, p. 59. ) ۲۱۲ ( 

gay )۲۱۳(‏ الابن الاصغر لولیم التاسع دوق اكويتانيا والقیم فى بلاط 
بهنری الاول ملك انجل ترا ۰ وقد حضر سرا الى اتطاکی بة 
بمساعدة الاسبتارية حيث تزوج من کونستانس دون علم آلیس 
التى عاشت بقية حیاتها فى اللاذقية ٠وكان‏ وصوله الى انطاكية = 
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س 1١21‏ بت 


وكانت لحظة وصول ريموند الى انطاكية لحظة خطيرة » فقد Jag‏ 
فى وقت كان فيه كل من زنكى وحنا كومنين قد انطلق لتحقيق طموحاته 
ق الشام(ع۲۱) ٠‏ وكان كل ما تحتاجه امارة انطاكية بالفعل » هو حسن 
سياسة ريموند » فى ذلك الوقت الذى فقدت فيه معاقلها على الحدود 
الشمالية والجنوبية » وكان على ريموند أن يضطلع يممهة المحافظة على 
كيان الامارة الصليبية فى أشد الاوقات حرجا ٠‏ ففى الوقت الذى وصل 
فيه ريموند الى انطاكية كان سوار نائب زنكى فى حلب قد أغار على 
أراضيها 2 ha pal‏ ٣م‏ /رجب ۰ حتى بلغ اللاذهية c‏ « وامتللات 
حلب من الاسارى والدواب ۰۰۰ »(۲۱۵) ۰ وقبل التصدى للمسلمين › 
رأى ريموند أن يسترد ممتلكات امارته من الارمن فى قيليقية » ويذلك 
يكون فد حفق هدفين ف وقت واحد » oll‏ وهو تأمین حدوده الشمالية › 
خاصة يعد تواتر الانياء عن حملة الامبراطور البيزنطى(١١؟١)‏ » ويذلك 
يكون قد gia‏ هدفه الثانى ایضا وهو تأمین ظهره قبل مواجهة مسلمى 
حلب(۲۱۷) ۰ وباقتراب الامبراطور » كان على ريم وند أن لا يبرح 
انطاكية » الا أنه اضطر الى ترك امارته معرضة للخطر البيزنطى » وذلك 
لنجدة ملك بيت المقدس الذى يحاصره زنکی فى iali‏ بعرین (۲۱۸) ٠وعاد‏ 
ريموند الى انطاكية متسللا clit‏ حصار الامبراطور لها » ليرسل الى 
الاخير رسالة يعترف له فیها بالسيادة » خاصة بعد أن تلفى استشارة 
ملك بيت المقدس الذى لم ينكر حق البيزنطيين فى انطاکیة(۲۱۹) ٠‏ كما 


: انظر‎ ۰ more فق ابريل ۵۱۱۳۹/رجب‎ = 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 59-60, 78-79. CF. also., Rey, His- 
toire des Priaces d’Antioche, p. 359. 
Cahen, p. 357. ) ۲۱ ( 
ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۱ » ص ۱۸ ۰ ابن العهديم : زيدة‎ )۲۱۵( 
۲۰۱۱ - ۲۰۹۰ الحلب » ج ۲ » ص‎ 
Nicetas Coniates, Historia, in C.S.H.B, Bonne 1835, pp. 27-35: (17) 
Cinanus, pp. 14-18. 
Runciman, Vol. 2, p. 201. ) ۲۱۷ ( 
.: ن‌القلانسی : ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۵۹ › راجم أيضا‎ al )۲۱۸( 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 85-87, 90-91; 
: الاتفاقيات التى عقدها أسلافنا » انظر‎ 
Vitali, Vol. 5, pp. 506-508. CF. also, Runciman, The Visit of = 


— ۱۶۷ تب 


تعهد بترك اتطاكية للامبراطور gall‏ وعده بتعویضه عنها بکل من حلب 
وشیزر وحمص وحماة اذا ما تمکن من الاستیلاء علیها جمیعار۳۲۰) ٠‏ 
وق الواقع لم تكن هذه الاتفافية سوی مشروعا بیزنطیا صلیبیا ضد مسلمی 
الشام » الذی لم ينجم die‏ سوی استرداد ریموند لبعض معافل امارته 
الشرقية e‏ وحصار حلب دون جدوی وکذلك محاصرة زنکی فى شیرز دون 
طائل(۲۲۱) ۰ وهکذا فشل الحلف الصلیبی البیزنطی ف الاستیلاء على: 
آى من Gall‏ الاسلامية التی هدف الیها ۰ ویرجم ذلك الى عدم توفر 
حسن النية بين كل من الفرنج والبیزنطیین(۲۲۲) ۰ هذا الى جانب جهود 
زنکی ف تفرقة صفوف اعدائه(۲۲۳) الذین انتهز فرصة انسحابهم عن 
اقلیم شیزر واسترد كل ما کانوا قد استولوا عليه من قبل شرفی 
انطاکیة(۲۲۶) ۰ بینما لم تنقطع عارات سوار نائبه فى حلب على 
انطاكية » وتبادل الطرفان الظفر والخسارة( 0؟؟) .و Jar‏ ريموند کل 
جهده للحفاظ على بقايا امارته فى وقت تغيرت فيه الظروف ق السام 
بازدياد قوة زنكى » وسيطرة البيزنطيين على آسيا الضغرى ٠‏ الا أنه 
برحيل الامبراطور البيزنطى » استطاع التحرك » فكان له الففل فى 


king Amalric I to constantinople in 1171, in Outremer, =‏ 
p. 155,‏ 
Nicetas, pp. 36-37; Cinamus, pp. 18-19; William of Tyre, p. 93. )۲۲۰(‏ 
(¥Y\)‏ ابن AP‏ : الكامل > ج ١١‏ ۰ ص ۲۱ ۰ ابن الفلانمى :ذيلتاريح 
دمسق + ص ۱1۶ ۲ ¢ Assa Cuil‏ : كتاب الاعتبار » ص é ٩۱۳‏ 
ایو الفدأ : المختصر » ج ۲ » ص ۱۳ ۰ أبن العديم : زيدة الحلب» 
ج ۲ » ص ٠ ۲۱۸ - ٠50‏ راجع أيضا : 
Cinamus, pp. 19-20.‏ 
(YYY)‏ حسی » 349.04 من نجاح الاميراطور فى الاستبلاء على شيرر التی 
سیبقی ریموند فيها فيها بالقرب من خطر المسلمين í‏ وعز علی 
جوسلین استقرار ریموند 8 حلب وشیزر ۰ لذا لم يجد کل منهما 
فى مساعدة الامبراطور ۰ انظر : 
Runciman, History of the crusudes, vol. 2, p. 216.‏ 
(۲۲۳) راسل زنكى كلا من الامبراطور والفرنج يخوف کل منمها من 
SA ۱‏ ۰ انظر : ابن الاثير : الکامل » ج ۱۱ ص ۲۰۱ ۰ 
(:۲۲) ابن العدیم : زيدة الحلب » ج ۲ ۰ ص ۲۱۸ »ابن واصل » 
مفرج الکروب »بد ۱ ۰ ص ٠ AY‏ راجع أيضا : سعید عاشور : 
الحركة الصليبية » ج ۱ ص ٠ OVE‏ 
(۲۲۵) این العدیم : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۷۱ ٠‏ 
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استيلاء الصليبيين على بانياس ف gals‏ ۸۱۱۰/رمضان MOVE‏ » والتصدى 
لحركة زنكى لضم دمشق الى ممتلكاته )111( ۰ كل ذلك جعل زنكى يرحل 
الى الشرق حيث بقى هناك اربع سنوات اقتصر اهتمامه فيها بالوصل 
التى توسع فيها بفتوحاته على حدود العراق وكردستان وديار بكر(17؟؟) ٠‏ 
وفى خلال فترة غيابه اقتصرت العلاقات بين حلب وانطاكية على غارات 
مفاجئة لم 25 » شیثا من حالة الحدود الموجودة فى عام ۸۸۱۱۳۸ 
٣‏ ه(۲۲۸) ۰ وق ۵۳۷/۸۱۱۶۲ ۰ عجل ريموند بغزو مدن قيليقية 
بعد موت الامبراطور حنا كومنين فى نفس السنة(9؟؟) ۰ الا أن ذلك وتر 
العلاقات بين الفرنج والامبراطور الجديد مانويل كومنين › الذى استرد 
ما استولى عليه ریموند(۲۳۰) ۰ واستعل زنكى سوء العلافات هذه › 
وكذلك سوء العلاقات بين ريموند وجوسلين الثانى » واستولى على الرها 
فى ديسمبر ٤١٤۱۱م/جمادی‏ الاخرة ۲۳۱(۵۵۳۹) ۰ وهكذا بعد أن ساهم 
ريموند فى استيلاء الفرنج على بانیاس » نجده يتحمل وزر سقوط أول 
امارة لاتينية قامت فى الشرق الاسلامی(۲۳۲) ۰ ثم Jaial‏ ريموند فرصة 
اضطراب آحوال المسلمين يموت زنكى وانشعال نور الدين بترتيب آموره 


الايد 


: (1؟؟) ابن القلانمى : المصدر السابق » ص ۳۷۱ - ۲۷۳ ۰ أبن منفذ‎ 
: ص ۱۳۹ » راجع ایضا‎ e کتاب الاعتبار‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 107-111. 
٠ 1۲ 1٠ » ۳۵ FE ص‎ » ١١ ابن الاثير : الكامل : ج‎ (rry) 
۰ 7705 ۲۷۵ ابن العديم : زبدة الحلب ¢ ج ۲ » ص‎ (YYA) 
: مات حنا کومنین ف ابريل ۸۱۱۶۳/شوال ۵۳۷« ۰ انظر‎ (rra) 
Nicetas, pp. 56-81; Cinamus, p. ۰ 
Cinamus, pp. 33-34. )۲۳۰( 
ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ۰ أبن‎ e ابن القلانس : ذیل تاريخ دمشق‎ (rry) 
. راجم ایضا‎ ۰ Tet ص‎ c العبری : تاريح محتصر الدول‎ 
Michael Le Syrien, t. 3, pp. 259-263; Nerses Shnorhali, Elegie 
sur la prise D’Edessa, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol, 1, 
pp. 227 ff; Chron-Anon. Syr. pp. 281-286; William of 
Tyre, Vol. 2, pp. 140 fff. 
Nerses Shnorhali, p. 252. 


(YYY) 


æ ۱۵4۸ — 


ف العراق وحلب(۲۳۳) » وهاجم ريموند حلب حتى اسوارها(:۲۳) . 
الا أن نور الدين ala‏ بحملة انتثقامية استولى فيها على كل أملاك انطاكية 
الوافعة شرقى نهر العاصی > وذلك فى 247١1م/017ه(0؟؟)‏ ۰ وهكذا 
اظهر نور الدين محموه أنه لا يقل عن ant‏ قوة وعزما » من شانهما أن 
يجعلاه أخطر آعداء الصليبيين بحامة > وانطاكية بخاصة » والتى Jaa‏ 
أميرها ريموند استغلال وجود الجملة الصليبية الثانية التى استمدت 
قوتها الدافعة مثل الحملة الاولى من الشرق(5؟) للهجوم على حلب 
وشيزر لكى يخفف الضغط الاسلامى على الجزء الشمالی من الامارات 
اللاتينية » ألا أنه فشل فى ذلك بالرغم من الحفاوة البالغة التى استقبل 


(TTY)‏ مات زنكى فی سبتمبر ااا کت شان pas) ۰ nots‏ ابن 
الفلاتمی : ذيل تاريح دمسق » ص ۲۸۶ - Gil ۰ YAA‏ الاثير : 
ن > ص ۵۱ - OY‏ ۰ 
Onl (YT)‏ العديم : “ريده الحلب © لحت Yq) uP í y‏ > 
الکامل » د ۱۱ í‏ س ۵ ۵ و Yai ite PY‏ 6 


ص ۲۹۱ ۰ 
(YY)‏ ق gh ١15‏ “£ 0ھ Fa‏ الحجاج سيا الى أوريا من الاراضی 
المفدسة الاخبار الحزينة لسقوط الرها ٠‏ وقد سمع المؤرخ أوتو 


الفريزى ae‏ جبلة وهو ينتحب أمام ER‏ آیوجینس ۲ الثالت 
Lise of‏ الذين جاعوا الی Lull‏ بشان توحید كنيشتهم مع كديسة 
روما £ رودو ۵ بمعلومات OF‏ أحوال شرق اللاتينى با 4253 
انظسر : 


Otto, Bishop of Freisigen. Chronica, (ed. Hofmeister), M.G.H. 
Ss.. in Usum Schalarum, 1912, pp. 363-365. 

ومن المعروف أن الحملة الثانية فامت تحت قيادة أكبر عاهلين 

فى أوربا فى ذلك الوفت Lamy‏ لويس التاسع » ملك فرنسا 

) ۱۱۳۷ — ۱۱۸۰م ) وكونراد الثالث امبراطور ألمانيا ) ١14‏ 

ام 5 c‏ بعد أن راسلهما البایا أيوجينوس الثالث Olas‏ 


۰ الحملة‎ 
Jaffé, (Philipp) and Samuel 0 55 سس‎ Ponti- 


ficum Romanorum, 2 Vols. liepzig, 1885-1888, Vol-2, 
no. 8796. 
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سه ۱۵۰ — 


بها لويس السابع وقواته فى انطاکیة(۲۳۷) LS ٠‏ فشل فى ذلك أيضا 
ريموند الثانى كونت طرابلس وجوسلين كونت الرها(۳۳۸) ۰ وتوجه 
لويس السابع الى بيت المقدس حيث قام بحملة مع كونراد وملك بيت 
القدس ضد دمشق » فى YE‏ يوليو ۸٤۱۱م/٥‏ ربيع e «۵:۳ Sol‏ انتهت 
بالفشل التام (۲۳۹) وهكذا احتلت الحملة الثانية مكانا ضئيلا فى تاريخ 
الحروب الصليبية » وربما كان النقاش حول آسباب فشلها هو الذی جعلها 
تحتل مكانا أكبر فى حولیات المؤرخين ۰ وکانت أسباب فشلها خطيرة 
بالنسبة للفرنج ٠‏ فهى لم تفشل فقط ف استرداد الرها » ولكنها تسببت فى 
ميل ميزان القوى » wall‏ كان متوازنا لفترة الخمسين Lle‏ الماضية بين 
المسلمين والفرنج » لصالح المسلمين ٠‏ والقی الهجوم GAM‏ قدرت حساباته 
ad bs‏ دمشق - الحلیف الوحيد من بين Gall‏ الاسلامية للفرن 

القى بها فى أيدى نور الدين محمود » الذى دعم مركزه من العراق عبر 
الشام الى الحدود الشمالية لمملكة بيت القدس الصلیبیة(۲:۰) ۰ وبدا 
ضغطه على الفرنج عامة » وکانت اولی الامارات الصليبية واکفرها 


«۵ ۲ مارس ۲۷/۰۱۱:۸ شوال‎ ۱٩ وصل لويس الى انطاكية فى‎ (YYY) 
ويبدو أن بيت القدس كانت‎ ٠ بعد رحلة شافة فى أسيا الصغرى‎ 
رعبات ریموند . الى‎ WITE أكثر جاذبية للملك ؛ ورجاله‎ 
۱ 
Odo of Deuil, De profectione Ludvici V11 in Orientem, wie 
by V.G. Berry, New York, 1948, pp. 140-143; aR of 

Tyre, Vol. 2, pp. 180-182. 

\YA)‏ ( كان حوسلين يأمل 3 استرداد الرها 6 وردموده ة الثانی 2 استر داد 
بعرين التى استولى المسلمون عليها من قبل ٠‏ انظر : 

William of Tyre, Vol. 2, p. 183. ۱ 

( ۲۳۹ ) انتهی رأى TESTS‏ الى أن فشلت الحم له الثانية يرجع الى 
المصالح المتضارية بين الصليبيين والقيسساةة النقسمة > ونقص 
العلومات Ge‏ البلاد الاسلامية ۰ انظر : 

William of Tyre, Vol. 2 pp. 194-195; Michel Le Syrien, t. 3, 
p. 276. CF. also, King (E.J.) The knights Hospitalers in 
the Holy Land, London 1931, p. 47; Constable (G.), The 
sccond Crusade as seen by contemporaries, in Traditio, 
Vol. IX, 1953. .pp. 266 ff. 
Prawer (J.), The latin kingdom of Jerasalem, p. 25. )۲۶۰( 


تعرضا لهجماته هی امارة انطاكية ٠‏ واذ استشعر ريموند ذلك فقد بادر 
بمهاجمة نور الدين محمود بمساعدة على بن وفا الكردى ael ila‏ من 
الباطنية » الذين حفدوا على نور الدين لابطاله شعائرهم فى حلب ٠‏ 
واستطاع ريموند اجبار نور الدين على التقهقر الى آفامية ثم الى حلب 
وذلك فى نوفمبر ۵۱۱۶۸/رجب ۵۲ ۰ الا أن هذا النصر لم ينتج عنه 
أىاسترداد للاراضى الانطاكية الففودة(۲:۱) ٠‏ بل أنه دفع نور الدين الى 
أن يوجه جهوده مرة أخرى ضد انطاكية ۰ ولا خرج ريموند للاقاته › 
ونتيجة لنفس السبب Gall‏ وقع فيه روجر الانطاکی من قبل » عرض 
ريموند قواته للهجوم الاسلامى المفاجىء » وانتهی الامر بكارثة لانطاكية 
فقد تمكن المسلمين من ابادة عالبية .جيش ريموند وأسروا الباقين » وكان 
من بين الفتلی رینو حاكم مرعش وعلی بن وفا وريموند نفسه » وذلك 
عند انب الواقعة شرقى نهر العاصى فى ۲٩‏ يونيو ۲۱/۵۱۱۶۹ صقر 
۶ (۲۶۲) ۰ وكانت نتائج موفعة انب خطيرة بالنسية للفرنج فى شمال 
الشام بصفته عامة ولامارةانطاكية بصفة خاصة.فعلی‌الفور أوغل نورالدين 
فى أراضيها حتى وصل الى ميناء السویدیة(۳ع۲) ۰ وهذا فى الوقت 
الذى وقع فيه جوسلين فى الاسر e‏ وبادر كل من نور الدين محمود 
ومسعود سلطان قوئية بالاستيلاء على Glas‏ أمارة ٠ (yee plat)‏ ولم 
ينقذ انطاكية الا جهود البطريرك ايمرى دی لیموج الذى عفد هدنة مع 


Gr koa‏ ۵۳ این القلانعی سا عا 
ابو شامة r ١‏ » 1 ۶ عن OY‏ ۰ 
(YEY)‏ أبن القلائسی : دیل دمسق í‏ ص ۰ شا ۵ ۰ أبن منکلی» 
c "oy ia,‏ این ای me ae‏ الا ج ۲ > » ص ۲۹۸ ب 
4 , انظر أيضا : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 196-198; Gregory The Priest, p.161.‏ 
CF. also, Smail, Op. Cit., p. 33.‏ 
ایضا : .199 William of Tyre, Op. Vol. 2, p.‏ 
(YEE)‏ أبن القلانسى : المصدر السایق 6 ص ۰ * أبو شامة : الروضتين » 
د ١‏ عص ١ل‏ ۰ انظر أيضا : .300-301 Chron-Anon., pp.‏ 
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نورالديزعلىأنيسلمه انطاكيةء اذا لم یات بولدوین‌الثالت‌ملک بیت‌القدس 
الذى استدعاه البطريرك لاستلام المدينة( 16؟ ) والذى استطاع دخولها مع 
الداوية » وعقد هدنة مع نور الدين محمود ٠‏ واستتيت الامور ق 
انطاکیة(۲:۰) التى Gage‏ جيشها » ولم تتعد حدودها سهل أنطاكية 
وساحل البحر من الاسكندرونة الى اللاذقیة(۲:۷) ۰ لذلك لم يشا ملك 
بيت المفدس أن يعادر انطاكية الا بعد أن يطمئن على آمورها(۲:۸) c‏ 
فبادر بتدبير زواج الاميرة کونستانس التى رفضت کل من رشح للزواج 
منها(۲۶:۹) لانها كانت قد قررت الزواج من رينودى شاتيون » ذلك 
الفارس العادى الذى فضلته على كل نبلاء الشرق الفرنجی (۲۵۰) › 
(gall,‏ تم زو اجه منها قبل مایو ۳ رییع أول ROLA‏ ويذلك اصیح 
رينو آميرا على انطاکیة(۲۵۱) ۰ 


ولقد واكب age‏ رينو دی شاتيون فى انطاكية فترة جديدة من 
تاريخ الامارة الصليبية تميزت بالضعف من جانب الصليبيين » فى الوقت 
الذى كانت تظهر فيه بوادر الوحدة الفوية من جانب المسلمين »2 ولم 
يحفظ الشرق اللاتينى سوى الحماية البيزنطية ۰ وحقيقة قد تميز عهد 


: ابن القلانسی : المصدر السابق » ص ۳۰۵ : انظر أيضا‎ (120) 
William of Tyre, Vol. 2, p. 200. 
Addison (C.H.G.) The knights Templars, London 1842, pp. 43. (£1) 
: انظر خريطة رقم ( ۱ ) ۰ راجع أيضا‎ (Yey) 
Wiliam of Tyre, Vol. 2, p. 199. CF. also, Cahen, op. Cit, 
p. 384. 
Mayer (H.E.), Studies in the History of Qeen Melisende, in )۳۶۸۱ 
D.O.P., Vol. 26, pp. 128-129, 
رشح الملك للاميرة ثلاثة رجال من أوربا كما رشح لها الامبراطور‎ (144) 
William of Tyre, Vol. 2, .م‎ 233: Cinamus, p. 178. 
£ دق شاتيون الذى سماد امورخون العرب أرناط‎ git) chal عن‎ (Yoe) 
: اند‎ 


Hamilton (B.), The Elephant of Christ, Regnald of Chatillon, 
in §.C.H. Vol. 15, London, 1978, p. 98, 
للینادفة امتیاراتهم السايقة فى انطاكية بصفته أميرا لها‎ ois) آقر‎ (Yoy) 
: انظر‎ ۰ ۵۵1۸ Sol ۱۱۵۳م /ربیع‎ gale فى‎ 


Rohricht, Regesta, p. 72. 
Ayan بي الا‎ $ L À 4 $ 


- YOY ب‎ 


رينو فى انطاكية بالجراة والاقدام » ولكنه لم يكن الرجل المناسب للامارة › 
ولم يكن هذا ذنبه » فقد بدد JS‏ طاقاته ف القيام Slash‏ أبعد ما تکون 
عن الصواب ٠‏ وقد تمثل ذلك فى مواجهة نور الدين محمود › تلك 
المواجهةالتىكانت تتطلب من رينو أن يركز كل جهودهلرحرحة نورالدين 
الدين عن المناطق التى استولى: عليها من املاك انطاكية بعد موقعة 
انب (۲۵۲) ٠‏ الا أن رينو أخذ يورط نفسه تباعا فى اعمال أخرق عير 
مواجهة نور الدين الامر الذى جعل الفرنج لا يذكرون له الا عيوبه 
واخطاءه » وهی اغارته على جزيرة قبرص البيزنطية السیحیة(۲۵۳) e‏ 
وتتكيله بایمری دی ليموج بطريرك انطاكية اللاتینی(ع۲۵) ۰ واذا كان 
رينو قد اشتهر بتهوره واندفاعه الا آننا نلمس له العذر فى الحادثتين 
الاخبرتین(۲۵۵) وممها يكن من آمر » فاذا كان رينو قد تجنب مواجهة 
نور الدين فانه لم يكن بوسع أى من الحكام الصليبيين أن يقدم على ذلك ٠‏ 
فاستيلاء بولدوين الشالث على عسقلان من الفاطميين ف “6١١1م/‏ 
ada » )۲۵۱( ۷‏ تور الدين الى الامستیلام على دمشق B‏ 61١١م/‏ 
Gla liag ٠ )۲۵۷ (۸‏ حالة توازن القوى بين الصليبيين والمسلمين 
فى الشام ۰ بل أن خطر نور الدين الذى كان يهدد انطاكية أصبح يهمدد 
كل املاك الفرنج الواقعة تحت أمرة زعامات مختلفة(۲۵۸) ۰ وتجلى 


Stevenson, p. 175. (YoY) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 253-254; Sempad, p. 621: Michel (YoY) 
Le Syrien, t. 3, p. 315; Cinamus, pp. 197-198. 

راجع Laaf‏ : سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية ¢ الفاهرة 
۷ ص VY‏ ۰ ۱ 

Hamilton (B.), The Elephant of Christ, p. 98. ) ۲۵۶ ( 

al (roo)‏ يكن الدافع oly,‏ تصرفات رینو الا حاجته الى JUI‏ ولیس 
تهوره كما يرى الکثبر من المؤرخين ۰ انظر : حسین عطية : امارة 
انطاكية الصليبية » ص ۲۵ ۰ Gala‏ رقم  (‏ ) ۰ 

)01( ابن القلانس : ذیل تاریح دمشق » ص ۳۱۸ - ۳۲۱ أبو شامة 
الروضتين » ج ۱ › ص كم ٩۰‏ » مسبط بن الجوزی : مراة 
الزمان ( مخطوط ) ورقة ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ 

(YOY)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ۳۲۱ ؛ lag‏ بعدها » أبن 
الوردى تتمة المختصر فى آخبار البشر » جزءان » تحفيق أحمد 
رفعت » بيروت ۵۱۹۷۰ 2 ج ۲ ص ۸۷ ٠‏ 

Cahen, p. 394. (YOA) 
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هذا الاختلاف فى ۵۵۲/0۱۱۵۷« حين تضاربت مصالخ الفرنج الشخصية 
وفشلوا فى الاستيلاء على شیزر(۲۵۹) » بالرغم من نجاحهم ف الاستيلاء 
على حارم فى فبرایر 64١١م/محرم‏ ۲۱۰(۵۵۳) »ولاشک أن استرداد 
رينو لحارم af‏ ضمن Gal‏ وسلامة (Yy JESU‏ ۰ ولم يشغل نور الدين 
عن انطاكية فى تلك الفترة سوى سقوطه فريضا مرة "خری » وتمرد اخيه 
نصرة الدين » وتواتر الانباء عن اقتراب الامبراطور البيزنطى مانويل 
كومنين الذى كان لحضوره الى الشام عدة نتائج بالغة الاهمية » وان لم 
تكن مرضية بالنسبة للفرنج(؟1١؟)‏ ۰ فقد تم تأديب أمير انط‌اكية غلى 
تصرفاته ضد أملاك بيزنطة ¢ وتم اعترافه بالسيادة البيزنطية على 
انطاكية(17؟) ٠‏ وخابت آمال ملك بيت القدس فى ade‏ تحالف مع 
الامبراطور ضد نور الدين محمود gall‏ عقد dza‏ مانویل هدنة(514١)‏ ۰ 
وكانت آخر نتائج حملة agile‏ هی وقوع بلاد الشام بأكملها لفترة تقدر 
بعشرين عاما تحت تأثيرالسياسة البيزنطية( 50؟) ۰ وبهدنة نور الدين 
مع مانویل سادت فترة هدوء نسبى بين المسلمين والصليبيين كانت كل 
الاعتداءات فيها من جانب الفرنج(11؟) ۰ الا أنها أفقدتهم أميرى الرها 


: اين الفلانسی : الصدر السایق : ص ۲۶۹ ۰ راجع أيضا‎ (Yoa) 
Chron. Anon. Syr., p. 302, William of Tyre, Vol. 2, pp, 266-268 
› شامة : الروضتين‎ gif ۰ ٩۲ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۱ » ص‎ (rae) 
6 ١ »ص ۱۰۰ — ۱۰۱ « ابن واصل : مفرح الکروب ¢ لد‎ ‘> 
۰ ۱۳۸ — ۱۷ ۲ ص‎ 
Cahen, p. 398. (y4\) 
: شامة‎ gif » ۳۵۱ ص‎ c ابن الفلانمى : ذيل تاريح دمشق‎ (Yay) 
› الروضتين ج ۱ »> ص ۱۲۲ ؛ أبن الوردى : تتمة المختصر‎ 
© 40 yor ¥ ج‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 276-277; Cinamus, pp. 181-185; (Y1) 
Gregory The Priest, p. 188; Vahram Rabuni, Chronique, 
in R.H.C.Doc. Arm., Vol, 1, p, 505 CF, Also; La Mont 
(J.L.) to what extent was the Byzantine Empire the suze- 
rain of the Latin crusading states, in B., Vol, Vii, 1932, 
p. 253. 
ابن الفلانسی : المصدر السابق » ص ۳۲۵۷ ؛ أبو شامة : الروضتين»‎ (114) 
: راجع أيضا‎ ٠ ۱۳۲۳ »ا ص‎ ۱ = 
Cinamus, pp. 188-190. 
Cahen, p. 402. ۱ ) ۲۹۵ ( 
Stevenson, 2. 182. (715) 
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وأنطاكية » وأكدت النفوذ البيزنطى فى شمال الشام ٠‏ ففى يوليو ۸/۸۱۱۰ 
رجب 2000 ally‏ جوسلين الثالث حاكم حارم أسيرا فى قبضة المسلمين اثناء 
اعارته على حلب(۲۰۷) ۰ وق نهاية نفس العام وقع رينو أصيرا أثناء 
عودته من اقليم الرها بعد اغارته هناك » ليبقى فى pol‏ مجد الدين 
ابن الداوية نائب نور الدين فى حلب حتى (YMA) BOYZ aT‏ 


وق ۲ ۱ al‏ بوهیمند الثالث - ابن ريموند بواتيه ‏ 
الثامنة عشرة من عمره » وهی السن التی كان يحق له فیها ن یباشر آمور 
أنطاكية )114( ۰ وبد؟ هذا الامبر sage‏ بالاشتراك فى العمل ضد تور الدین 
محمود Gall‏ انتهر فرصة زحف عموری الاول ملك بيت القدس الجدید 
على (YY) poe‏ € وقام بالهجوم على طرابلس » حيث استطاع الفرنج 
الانتصار عليه » وقتل وأسر عدد كبير من قواته بالقرب من حصن الاکراد » 
وافلت نور الدین باعجوبة(۲۷۱) ۰ واذا كان بو همند الفالث قد بدا آعماله 
ضد السلمین بالاشتراك مع‌الفرنج فى تحقیقآوانتصار واضح علی‌نورالدین 
محمود ۰ فان السنوات الاولی من حکمه لم تكن كلها طيبة بالنسبة 
له » اذ أصبحت امارة انطاكية ضحية السياسة الخارجية لملكة بيت 
المكدس ٠‏ فقد تركزت سياسة عمورى الاول فى العمل على الاستيلاء على 
مصر التی اضطربت أحوالها السياسية(؟/!ا؟) وهی الغنية بمواردها الى 


Gregory the Priest., p. 195. Chron. Anon. Syr:, p: 303: ) ۲۲۱۷ ( 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 283-284: Gregory the Priest, p. 198. ۲۱۸ ( 
تقرر نقی کونستانس الى اللاذقية لمحاولتها الاستثثار بالسلطة‎ (114) 
0 انظر‎ ۰ < 2/۸ ۳ A دون نو‌همند ۰ وماتت‎ 
Chron. Anon. Syr., p. 303. 
: مات بولدوین الثالث ؟+١١م/لاهدده ۰ انظر‎ )۲۷۰( 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 293, 303-304; letter of king 
Amaury to king of France, dated 1163, in R.H.G.F., Vol. 
16, pp. 39-60. 
الاثير : التاريخ الباهر » ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ؛ أبن واصل : مفرج‎ Gul )۲۷۱( 
: ج ۱ ص ۱۳۵ - ۱۳۱ ۰ انظر آیضا‎  بورکلا‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 306. 
Schlumberger (G.), Campagnes du Roi Amaury ler de ۲۷۲۸ 
Jerusalem en Egypte au XII stécle, Paris 1906, pp. 18-19: 
Saunders (J.J.), Aspects of the Crusades, New Zeland, 1961, | 
p. 28. l 
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جائب ادراکه بأناستمرارالفرقة بين نورالدينالذىوحد سوريا تقريباوبين 
مصر هو الضمان الوحيد لبقا الامارات الصليبية فى الشام 
وفلسطین(۲۷۳) ۰ وق نفس الوقت كان نور الدين يدرك تماما آن انتصاره 
على الفرنج مرهون poli‏ واحد » وهو البادرة بالاستیلاء على مصر قبل 
أن تقم فى آيديهم وبذلك يتم تكتيل الجبهة الاسلامية من أعالى السام 
والفرات شمالا الى مصر جنوبا ويصبح الصليبيون بين فكى الكماشة 

وهكذا كانت أمارة انطاكية هی كبش الفداء للعلاقات السياسية بسن 
نورالدين محمود ومملكة بيت المقدس الصليبية ۰ وقدرلانطاكية أن تكون 
القلب بالنسبة للجسد الصليبى الذى يوجه اليه نور الدين ضرباته كلما 
اراد أن يحد من نشاط الفرنج ضد مصر .و تجلى ذلك ف اعسطس ۸۵۱۱۱۶ 
رمضان «۵۵٩‏ حين انتهز فرصة توجه عمورى الى مصرء واستطاعنورالدين 
ان يهزم حشدا كبيرا من فرنج الشام وياسر كلا من بوهیمند الشالث 
وريموند كونت طرابلس وجوسلين الثالث والقائد البيزنطى » واستولى 
على حصن حارم(:۲۷) ثم على بانياس فى اکتوبر/مصرم من نفس 
العام(۲۷۵) ٠‏ كل هذا aia‏ بعمورى الى الجلاء عن مصر والعودة الى 
الشام حیث أجرى مفاوضات مع نور الدين محم ود انتهت بفك أسر 
بوهيمند الثالث الذى عاد الى انطاكيةقصيفعام116م/51مه(71؟) ۰ 
لیذهب بعد ذلك الى القسطنطينية Lib‏ للمساعدة البيزنطية بعد أن فقد 
فرسانه الذين اصبحوا حفنة صغيرة ليس بوسعها حماية انطاكية أمام 


op. cit, p. 407. (yyy)‏ الت 
oil (VE)‏ شامة : الروضتين » ج ١‏ ۰ ص ۳۳ ۱ Gal‏ العديم : زبدة 
الحلب » ج ۲ » ص ۳۲۰ - ۳۲۱ ؟ ابن واصل En anes‏ 
= ۱ > ص ۱:۳ - ۱2۵ ؛ سبط ابن الجوری : مرآة الزمان » 


مخطوط da joi‏ ۲. ب ۱۵۲ ° راجع أيضا 
William of Tyre, Vol. 2, p. 307-308; Cinamus, p. 216. CF.‏ 


also, Nikita (Elicsséeff), Nur AD-Din, 3 tomes, Damascus, 
1967, t. 3. p. 741. 
: ادن الحديم‎ E ۱۳۹ ص ۳ ع‎ »© ١ شامة : : الروضتين‎ git ) ۲۷۵ ( 
: راجع أيضا‎ ٠ YYY زبدة الحلب » = ۲ 4 ص‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 308-310; CF. also, Gibb (H), 
The Career of Nur-ad Din, in Setton, op. cit, Vol. 1, pp.524. 
> راجم اسشا‎ ٠ ۲*۳۶ شامة : الروضتين 4 يدك ۱ ٭ هی‎ gal ) ۲۷ ( 
Wiliam of Tyre, Vol. 2, p. 311. 
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همجات نور الدین محمود( ۲۷۲۷ ) ولسد النفص ف ail ga‏ اعتمد بوهيمند 
على الجماعات الدينية العسكرية مثل الداوية والاسبتارية فى الدفاع عن 
امعافل‌التی یشکل‌الدفاع عنها صعوبة بالغة(۲۷۸)آمام هجمات نورالدین 
محمود Gall‏ قام فى سبتمبر 0۱۱۷۱/محرم ۵۲1« بغارة انتقامية 
على امارة انطاكية وكونتية طرابلس على اثر نهب افرنج اللاذقية لسفنتن 
تجاريتين اسلامیتین كانتا فى طریقهما من مصر الى الشام ۰ فارسل قواته 
الى طرابلس بینما توجه الى انطاكية » واصاب انطاكية وطرابلس من 
التخریب وهو ما ato‏ بالفرنج الى رد ما نهبوة الى السلمین » ودفع 
تعویضات کبیر2ة(۲۷۹) ۰ وقد كانت هذه هی آخر أعمال نور الدین محمود 
ضد امارة اتطاكية الصليبية . 

fal,‏ كانت امارة انطاكية قد فامت بدور كبير فى تاريخ العحلاقات 
السياسية بين الصلیبیین والسلمین فى الشام وفلسطین » فلم يكن هذا عن 
طریق ادائها لدورها العسکری فقط ضد السلمین » ولکنه ایضا بدصمها 
للکیان الصلیبی » وبدعمها لكل ما كان من شانه أن یحفظ هذا الكيان ٠.‏ 
فبقدر ما كانت امارة انطاكية على درجة کببرة من الاهمية لمملكة بيت 
القدس الصليبية » فانها كانت على نفس الدرجة من الاهمية لجماعات 
الفرسان الرهبان Gally‏ التجارية الايطالية للقيام بدورها ف دعم الکیان 
الصلیبی ۰ فقد Cat‏ الصلیبیون قليلا من المؤسسات فى سوریا وفلسطین 
یمکن القول بانها شرقية النشاة ۰ فقد آخذ الوجود الصلیبی كل أفكاره من 
التجارب الاوربية » ونادرا ما غامر بابتداعها فى الشرق الا اذا "جبر على 
ذلك نتيجة لظروف محلیة(۲۸۰) ۰ ومن التجارب التی خاضها الوجود 
آلصلیبی دون الارتكاز على التجارب الاوروبية تجربتان » أطلق الفرنح 


(YYY)‏ أمدة الامبراطور بمبلغ من JUI‏ لدفعفديته وحمله بالهدايا كما 
أرمل معه بطريركا يونانيا لکتيسة انطاكية foil‏ محل البطريرك 
اللاتينى asl‏ 5( الذى نو da.‏ الى منفاه بقلعة القصیر + انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 311 ff., Cf. also Rey, Les Dignit-‏ 
aires de la Principaute Antioche, p. 136.‏ 
Runciman, Vol. pp. 376-377. (YYA)‏ 


(۲۷۹) ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص ۱۵۶ — ۱۵۵ » gil‏ شمه : 


٠ ۲۰۳ ص‎ >» ١ الروضتين » بت‎ 
Prawar (J.), The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 252.. )۲۸۰( 
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العنان لقدراتهم فى خوضهما » وهما انشاء الجماعات الرهبانية العسکرية» 
ثم الحرب وبناء الاستحکمات ۰ ومن أكبر واقدم الجماعات العسكرية 
كانت جماعتا الفرسان الاسبتارية والداوية ۰ ولقد تشابهت وظائفهما فى 
الفترة البکرة من وجودهما » حيث كرست کل Logie‏ نفسها ile‏ 
الحجاج المسيحيين فى طریقهم من الساحل الى بيت القدس ثم الى الاماکن 
القدسة على ضفاف نهر الاردن » سواء کحرس لحمایتهم كما كان الامر 
بالنسبة للداوية » أو | agile‏ طبيا كما كان یفعل الاسبتاریة(۲۸۱) . 
الا أن كلا منهما قد تحولت عن وظیفتها الاصلية الى هيئة فرسان 
محاربين (TAT)‏ ۰ وف ذلك الوقت كانت الحاجة ماسة الى الانتفاع بهما . 
فبالرغم من أن الجيش الصليبى كان أكثر كفاءة وسهولة على تعبكته من 
قرينه الاوربى » الا آن حجمه الصغير كان يشكل ضعفا مزمنا » الى جانب 
ان جزءا من هذا الجيش كان مشلول الحركة بصفة دائمة(*8؟) ۰ فقد 
كانت مشكلة الصليبيين انهم عندما يدفعون بالجيش فى ميدان القتال e‏ 
فقد كانوا بذلك يعرضون العاقل القوية والتی حرمت من المدافعين عنها 
للخطر » فى الوقت الذى اعتمد فيه وجودهم على توفير جيش كامل 
وحراسات فى نفس الوق Gage (VAL)‏ المعروف أن الاتباع الذين يحصلون 
على أقطاعات الارض كانوا بوّدون نظير ذلك خدمة عمسكرية للامير > 
بالاشتراك بعدد معين من الفرسان والمشاة فى مشاريعه العسكرية فى الوقت 
والمكان الذين يحددهما هو نفمسه(۲۸۵) ۰ فاذا آخذنا بالارقام التى 


— mm y 


Prawer (J. 1, The Latin kingdom of Jerusalem, pp. 256-237. (۲ ۸۱ ( 
۰ ۵۱۲/۸۱۱۱۸ كان تحول الداوية الى هيئة محاربین فى عام‎ (YAY) 
: والاسيتارية بعد ۰ ۸۱ / ۲ ۵« : انظر‎ 
Prawer, .p..256; Riley smith (J.), The kinghts of st. John in 
Jerusalem and Cyprus (1050-1310) London, 1967, p. 32. 
لم تتعد القوات العسكرية القائمة على الخدمة العسكرية الاقطاعية‎ (YAY) 
: آلاف من المشاة ۰ انظر‎ Gacy فارسا‎ ٠ 
Prawer, pp. 260-261. 
قرر أيلغازى مهاجمة الاثارب عندما‎ «۵۱۳/۰۱۱۱٩۹ فى‎ (YAL) 
مع سادة القلاع الفرنجية الاخری‎ als aay pa ی سيدها‎ 
Walter the Cancellor, Bella Pere a p. 99. 
Smail, (R.C.) Crusading Warfare, p. 90. (YAO) 
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أوردها والتر مستشار روجر الانطاكى وشاهد العيان فى معركة ساحة الدم 
ف ۵۱۳/۱۱۱۹« وهی أن عدد قوات روجر كان ۷۰۰ فارس و ۲۰۰۰ من 
الشاة(۲۸۱) » واضعین فى الاعتبار أن روجر لتسرعه فى خوض العركة 
ضد السلمین لم يتلق أية معونة من الفرنج الآخرين ۰ اذن فانه بعد هذه 
الخسائر الدائمة للاراضی لصالح زنکی ومن بعده نور الدین حتی‌عام 
۱ فان عدد الفرسان الصلیبیین قد قل بدرجة كبيرة » ومع 
اختفاء كونتية الرها » فان الصادر الاقطاعية العسكرية للفرنج قد. أصبحت 
اكثر وفرة ف الملكة عنها فى شمال الشام(۳۸۷) ۰ وقد هيا انخراط 
جماعات الرهبان فى آمور الحرب أمام الحکام اللاتين فرصة الحصول على 
مصدر لا ینضب للقوة المقاتلة وجاصة فى شمال الشام (۸۸) ۰ فيدأت 
امارة انطاكية فى الاعتماد على الجماعات العسكرية للدفاع عن معاقلها 
التی لا تستطیم القیام باعباء الدفاع عنها آمام المد الاسلامی فى عهد زنکی 
ثم نور الدين محمود من بعده وکان ذلك فى أيام ریموند بواتییه ٠ (AS‏ 
واتبع آمراء انطاكية بعد ریموند سياسة التنازل عن المعاقل الى الداوية 
والاسيتارية ۰ وذلك فى عهد كل من رينودى شاتيون وبوهیمند 
الثالث (Ya.‏ ۰ وهكذا فقد قامت الجماعات العسكرية خلال القرن ۸۸۱۲ 
1ه بدور كبير فى الدفاع عن حدود امارة انطاكية الصليبية » ولم لا وهی 
التى قامت بدورأكبر فى حماية مملكة بيت المقدس نفسها(۲۹۱) ۰ ونادرا 


Walter the cancellor, .م‎ 88. (YA) 
Smail, p. 90. (YAY) 
تعددت المصادر التى كانت تمد الفرتج بالفوات المهاتلة من‎ (YAA) 
الجيش الاقطاعى الى المرتزقة ثم الحجاج المسيحيين وآخیرا‎ 
Smail, pp. 88, 90-93. : الجماعات العسكرية ۰ أنظر‎ 
King, p. 103, Delaville Le Roulix, p. 7 (TAA) 
Riley. smith,. p. 166. (¥4-) 
اندهش ثوروس الملك الارمينى حين رار مملكة بيت الفدس‎ )۲۹۱( 
فى عام ١۱۱۹م /۵0۷ھ من كثرة أملاك الجماعات العسكرية‎ 
ف المملكة وفال لعمورى الاول « عندما جئت الى ارضك وسألت‎ 
عمن تخص هذه العلاع قال البعض « هذه تخص الداوية »»وفال‎ 
ao} أستطع أن‎ el آبخرون : ۲( آنها تحص الامبتارية « »م وهكذا‎ 

: كانت تخص الجماعات العسكرية » ۰ انظر‎ 
Emoul Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. 

Latrie, Paris 1871, pp. 27-28. 
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ما تجد حملة يقوم بها امير انطاكية الا واشترك فيها الداوية او 
الاسبتارية(؟9؟) ۰ الا آننا اذا ما أمعنا النظر فى بنود المنح والامتيازات 
التى حصلت عليها الجماعتان من آمراء انطاكية تباعا » نجد أن الامارة 
هد Coole‏ بدور فعال ل يقل آهمية فى تدعيم موقف هذه الجماعات فى 
الشرق عن دور الجماعتين نفسه فى حماية الامارة ٠‏ فقد منح ريم وند 
بواتيه عام 11/۱۱1٩‏ ۵هالداوية حقالاعفاء من‌الضر ائب‌العامةو الالتزامات 
الاقطاصية » وحق نقل ممتلكاتهم داخل وخارج الامارة » الامر gall‏ 
ساهم فى تدعيم موففهم انالی(۳۹۳) ۰ كما .حرص آمراء انطاكية على 
تاکید الامتيازات والمنح التى منحها أسلافهم للجماعتين » الى جائب 
ما یضیفه كل yal‏ من امتیازات باسمه gm‏ )144( ۰ وآهم ما قامت به 
لمارة انطاكکة ف دعم هذه الحماعات هو منحها ایاهم الا مستفلال الذاتی 
ف شمال الشام ٠‏ فقد منح بوهيمند الثالث فى ۵۱۳/۵۱۱۱۸« للاسبتارية 
محق عفد الاتفاقيات مع المسلمين أو * شن الحرب عليهم دون الرجوع اليه . 
هنذاءق الوقت الذى كان عليه هو فيه أن لا يعقد آی هدنة مع المسلمين دون 
لخذ رای الاسبتارية ٠‏ كما أن الاسبتارية كانوا غير ملزمين بتنفيذ بنود أى 
اتقافية للامير مم المسلمين ٠‏ كما كان لهم حق الاحتفاظ بالاسلاب التى 
يستولون عليها من المسلمين ولیس.من حق مير انطاكية ان يطالب بجزء 
متها ٠.‏ كما آضاف بوهيمند فى هذه المنحة أنه من حق الاسبتارية أن 
يستوردوا أو يصدروا » يبيعوا أو يشتروا دون التزام نحوه c‏ الا فى حالة 
بيع أو شراء شىء لا يخص الحماعة ۰ كما أعفاهم من slal‏ الخدمات 
العسكريةالاقطاعية( ۲۹۵ ) ٠وهكذا‏ تمتعت جماعات الفرسان‌الرهبانق‌شمال 
الشام باستقلال ذاتی ف المناطق المنوحة لها من ol pal‏ انطاکیة » كما 
تمتعت باتباع سياسة خارجية مستقلة بخصوص جرانها السلمین » ويذلك 


a ww 


Rawer, p. 264. (ray) 
Rilley-Smith, p. 145. (Yaw) 
رینو دی شاتیون کل لنح‌التی منحها ریموند بواتييهالداوية‎ aaa (V41) 
الارمن على ردها تلجماعة » وذلك ف‎ pal, - ف قلعة بعر اس‎ 
عفد الجمان ) مخطوط‎ r : هد ۰ انظر : العينى‎ ۵ ۵ ۰/۸۱ ۱ 

> Last راجع‎ ٠ DA — ۵۷ لوحة‎ » ١١ = » ) تصویر شمسی‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 254. Michel Le Syrien, 1. 3 p. 314. 
Rohricht, Regesta, p. 112. CF. also, King, p. 93; Riley smith, (140) 


p. 66. 


تكون قد حصلت على مقابل مجز لا تقوم به من دور فى الدفاع عن الامارة », 
اکثر مما حصلت عليه فى مملكة بيت المغدس نفسها(55؟) ٠‏ 


واستکمالا لدورها فى دعم الكيان الصليبى فى الشرق » وف دعم كل 
ما من شانه أن يقوى هذا الكيان قامت امارة انطاكية بدورها فى تعسزیز 
مركز المدن الايطالية التجارية ومساعدتها على تحفيق أعراضها من 
الاشتراك فى الحركة الصليبية ٠‏ وبالرغم من عدم وجود أى مصدر دون فى 
البندفية أو جنوا أو بیزا أو آمالفی يشير الى أى أمال مسيحية كما هو 
معهود فى وثائق ما وراء الالب فى تلك الفترة » الا أن ذلك لا یقبت غیاب 
الدافع الدينى وراء اشتراك المدن الايطالية فى الحركة الصليبية » مما 
يوحى بوجود توازن بين الطموح الدينى والجشع المادى كما لاحظ المؤرخ 
الجنوى کفارو (YAY)‏ ۰ الا أن الهدف الرئیسی للمدن الايطالية التجارية 
بعد الفترة المبكرة من الفتح الصلیبی لسوريا وفلسطين هو 
استخدام المنطقة التى تقع تحت النفوذ الصليبى كقاعدة سياسية واقتصادية 
وسوق لبضائعهم كما المح المؤرخ البرت دکس(۲۹۸) ۰ ومهما كانت 
الدوافع من وراء اشتراك الايطاليين فى الحركة الصليبية ٠‏ فقد ساعدت 
امارة انطاكية الصليبية هؤلاء فى القيام بدورهم فى هذه الحركة ٠‏ ولا يتضح 
ذلك الا اذا دققنا النظر فى بنود العطايا والامتيازات التى منحها أمراء 
انطاكية لهؤلاء منذ نشاة الامارة وحتى عام ١11171م/0157ه‏ ففی ۱۶ يوليو 
۸ شعبان 2٩۱‏ ه منح بوهيمند الاول للجنوية نظير فيامهم 
بالدفاع عن أنطاكية ضد اطماع آقرانه من قادة الحملة الصليبية الاولی » 
كنيسة القدیس يوحنا فى انطاكية ومعها ۳۰ منزلا واعفاء من آية مکوس 
حالية أو فى الستقبل وقد تميزت منحته لهم بالشمولية » فهی تشمل کل 
جنوی آتی أو ربما سیاتی ف الستقبل الى انطاكية الامر الذى وفر 


)147( ربما كان برجم ذلك الى أن حکومات الامارات الصليبية فى شمال 
الشام كانت أسوا حالة من ملوك بيت المقدس الذين رفضوا 
التصديق على مثل هذه الامتيازات الا خلال القرن ۷/0۱۳« 
حيث انتقل مركز الثقل الاسلامى من العراق وحلب ايام رنکی 
ثم نور الدين محمود » الى مصر ف ایام الايوبيين ٠‏ انظر : 

Riley Smith, pp. 465-466. 
Caffaro, p. 18. (Yay) 
Albert d’Aix, p. 45. (YAA) 
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للجنوية ضمانا لامتيازتهم فى شمال الشام(۲۹۹) ۰ كما قام cl pot‏ انطاكية 
بدور pS‏ فى دعم الموقف السيامى للبيازنة فى مملكة بيت المقدس الصليبية» 
وليس Jal‏ على ذلك من جهود بوهيمند الاول وتنكريد فى سبیل حصول 
دایمبرت على كرمى بطريركية Klos‏ بيت المقدس فى عام 995١١٠م/197ه‏ 
ples‏ ۳۰۰(۵۶۹۵/۵۱۱۰۲) ۰ كما حرص أمراء انطاكية على استمرار 
تمتع الجاليات الايطالية فى شمال الشام بامتيازاتها بالاضافة الى كثير من 
الامتيازات الجديدة » الامر الذى مكن هذه الجاليات من الاستمرار فى 
القيام بدورها فى الشرق اللاتينى ۰ فقد جدد تنكريد كل المنسح 
التى حصل عليها الجنوية فى أيام بوهيمند الاول(۳۰۱) ۰ ونفس الثىء 
فام به بوهيمند الثانی آیضا(۳۰۲) ٠‏ كما جدد بوهيمند الثالث النح 
للبزاوية فى عام ١1١١م/45557ه(*٠3)‏ ۰ وقام أمراء أنطاكية بنفس الدور 
بالنسبة للبنادقة » فقد منحهم كل من بوهيمند الاول وتنكريد وبوهيمند 
الثانی الكثير من المنح فى امارة انطاكية وموانیها(:۳۰) ۰ وجددها لهم 
كل من ريموند بواتييه ورينودى شاتيون وبوهيمند الثالث(۳۰۵) ۰ كما 


Hayenmeyer, Epistolae, pp. 155-156. (¥44) 
حسين عطية » أمارة انطاكية الصليبية » ملحق‎ : Lal راجع‎ 
رقم ( ۳ ) حيث الترجمة العربية للوثائق التبادلة بين بوهيمند‎ 
٠ الاول والجنوية‎ 
Caffaro, pp. 114-114: Rohricht, Regesta, no. 35, p. 11; )۳۰۰۱ 
William of Tyre, Vol. 1, pp. 448-449. CF. also, Heyd, t. 1, 
pp. 145-146, 150. 
Rohricht, Regesta, no. 35, p. 5. )۳۰۱( 
: فى عام ۹ ۶۱ ۵ ه + انظر‎ és وکان‎ (Y-Y) 
Robricht, Rogesta, no. 119, pp. 29-30. 
Rohricht, Regesta, no. 478, pp. 125-126. )۳۰۳( 
Tatel (G.I.F.) and Thomas (G.M), Urkunden zur a teren ۳۰۶۱ 
iHandels, 3 Vols., vienna, 1856-1857, Vol. 1, nos. 27; 31; 42; 
وهی الاشارة الوحيدة عن هذه النح والامتيازات .حيث أن هذه‎ 
فائمة الامتسازرات والنح التى‎ : Lal الوثائق مفقودة + راجع‎ 
أصدرها أمراء انطاكية للمدن التجارية الايطالية فى الملحق ركم‎ 
۰ فى نهاية الكتاب‎ ) ٤ ( 
Tafel and Thomas, Vol. 1, no. 46, pp. 102-103, no. 55, pp: (1-0) 
133-35. Rohricht, Regesta no. 197, p. 49, no. 282, p. 72, 


no. 434, p. 113. 
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منح بوهيمند الثالث للامالفيين أول امتيازات لهم فى اللاذقية فى عام 
۳ ۰۰۳ .۰ والی جانب هذه الامتيازات الافتصادية تمتسم 
الایطالیون بحقوق قانونية فى امارة انطاكية وفرت لهم سهولة التعامل 
مع am ye‏ ومنحتهم استفلالا كبيرا فى شمال الشام ۰ فقد كان من حقهم 
المثول مام محاکمهم الخاصة دون الحاکم الخاصة بامارة انطاكية » فيما 
یخص القضایا التى یکون طرفاها من البنادقة(۳۰۷) ۰ ففی عام 139١م/‏ 
6 منحهم بوهیمند الشالث محكمة خاصة » ووعدهم de por‏ البت فى 
قضایاهم التی تنظر فى محاکمه الخاصة(۳۰۸) ۰ LS‏ منح البتادقة محکمة 
dela‏ فى عام ۳۰۹(۵۱۳/۵۸۱۱۱۷) ۰ الى جانب ذلك قامت امارة 
انطاكية بمساعدة بعض الایطالیین على الاستقرار فى شمال الشام ۰ فقد 
استقر فى سوریا وفلسطین کثبر من الایطالیین Gall‏ جاعوا الى الشرق › 
واستغنوا عن نسبهم الاوربی » وتزوجوا من آبناء السادة الفرنج وحصلوا 
على اقطاعات فى مدنهم » وبذلك انضموا الى طبقة النبلاء والبرجوازية ٠‏ 
ومن اشهر الامثلة على ذلك آسرة آمبریاکو التی جاعت الى الشرق زمن 
الحم 21 الصليبية الاولی واسستقرت فى مدينة جبیل من أملاك 
طرابلس(۳۱۰) ۰ ومن بیزا cla‏ بلیبانوس البیزاوی Plebanus the Pisan‏ 
الذى اشتری افطاع البترون من ریموند الشانی کونت طرایلس > 
وأصبح سيدا لهذا الافطاع ( ۳۱۱ ) ٠‏ وحین أستولى صلاح الدین على 
البترون بعد حطين » تزوجت ابنة بلیبانوس من أحد ابناء بوهيمند 
الثالث » وأصبح البترون ملكا لهذا الفرع من البيت الانطاکی(۳۱۲) ٠‏ 
وهكذا » اذا كانت امارة انطاكية قد .حصلت على الواجهة البحرية التى 
تمكنها من الاتصال بالغرب بمساعدة أساطيل Gall‏ التجارية الايطالية 
فى الاستيلاء على gall‏ الساحلية لشمال الشام الى جانب حصولها على 


Rohricht, Regesta, no. 388, p. 102. (y-1) 
La Monte (John), Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of (Y-Y) 
Jerusalam, New York, 1970: p. 235. 


Robricht, Regesta, no. 471, p. 125, no. 680, pp. 181-182. ۳۰۸) 
Rohnicht, Regest a, no. 434, p. 114. ) ۳۰۵۹۱ 
Heyd, t. 1, pp. 162-163; Lamonte, p. 237-238. ۱ (Yie) 
La Monte, p. 238. (#15) 
Heyd, pp. 321-322. 0 ۱ )۳۱۲( 
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أدوات الحصسار والبنمساء والقسوات من هذه الاأماطيل. » ثم 
النشاط التجارى الذى آوجدوه فالامارة وماتبع ذلك من‌انتعاش‌اقتصادی 
لها » فانها بدورها ساعدت على استقرار وضع هذه الجاليات فى شمال 
الشام. بما قدمته لها من مفح وامتیازات متنوعة ساعدتها على elal‏ دورها 

فى دعم الکیان الصلیبی ككل . ۱ 


ومن کل ما سبق نخرج بان مدينة انطاكية بما تمنتعت به من أهمية 
عسكرية وافتصادية ودينية » كانت مطمعا لكل ibil jle‏ شمال الشام ٠‏ 
وکان ols) gill‏ آخر الطامعین فیها ۰ وقد سقطت الدينة ف أيديهم نتيجة 
للخيانة وتقاعس حكام Gall‏ الاسلامية الجاورة Ge‏ التصدی للخطسر 
الصلییی gall‏ لم یتفهموا طبیعته الا بعد فوات الاوان ۰ لذلك لم تكن ردود 
القعل الاسلامية تجاه الفرنج بالکفاءة وحسن التوفيت لتدفع بخطرهم عن 
انطاكية لتسقط الدينة فى آیدی النورمان بسهولة » ليؤسسوا فيها ثانی 
امارة صليبية فى الشرق الادنی الاسلامی » لتکون درعا لمملكة میت القدس 
اهام رد الفعل الاسلامی خلال الفترة المبكرة من وجودها ۰ ولم تكد تسقط 
المدينة حتی آسرع النورمان. فى توسعاتهم على حساب السلمین ۰ asa‏ بدا 
هؤلاء النورسان عهدهم فى Slat‏ الشام وق أيديهم مدينة انطاكية فقط ¢ 
وانتهی بهم الامر الى فرض سیطرتهم على بلاد الشام من شیزر جنوبا 
الى نرعش شمالا » ومن حلب شرقا الى cline‏ اللاذفية على الساحل عربا. 
وهكذا أرسى بوهيمند الاول قواعد الامارة » وحافظ عليها تنكريد » ويلع 
بها روجر الانطاكى الذروة ٠‏ وقد استخدم هؤلاء كل ما ديهم من خبرة 
ودراية فى أمور الحروب والسياسة ۰ وأهم ما يميز عهدهم ظهسور أول 
تحالفات صليبية اسلامية فى عهد تنكريد وروجر توضح حرص الحسكام 
المسلمين على مصالحهم الشخصية دون النظر الى الصالح الاسلامى العام 
فى تلك الفترة ٠‏ وكانت مدينة حلب هى كبش الفداء الذى قدمه هؤلاء 
الحكام المسلمون للنورمان ليقتطعوا من أملاكها ما يجعلها مجرد مدينة 
عاربة بعد أن كانت مدينة عامرة ٠‏ وهكذا ميزت عهود بوهيمند وتنکرید 
وروجر عصر القوة فى تاريخ امارة انطاكية الصليبية التی أصحت 
درعا حامیا لمملكة بيت القدس فى تلك الفترة حسبما أسلقنا ٠‏ 


sal,‏ اختلف الوضع تماما خلال عهدی بوهیمند الثانى وریمسوند 
س اتبيه » وانتهی الامر بفقدان امارة انطاكية حدودها الواسعة بحیت لم 


isa La المهتدین الا‎ Aida 


سه ١5186‏ سم 


تعد تتجاوز سهل انطاكية ٠‏ ولم يكن مرجع ذلك الى تقصير أى من هذين 
الاميرين » بل الى ظهور بوادر الوحدة الاسلامية الکبری فى age‏ عماد 
الدين زنكى ثم ابنه نور الدين محمود اللذين بلغا من القوة ما لم يبلغه 
المسلمون فى age‏ أمراء انطاكية السابقين ٠‏ هذا فى الوقت الذى ادت الى 
ضعف فرنج شمال الشام تلك النزاعات الدائمة بين أمير انطاكية وكونت 
الرها ٠‏ وأدى هذا ق الني‌اية الى ضياع الرها من أيدى الصليبيين الى 
الايد » بینما أضحت أمارة أنطاكية فريسة سهلة للمد الاسلامى الذى دفعها 
الى الدخول تحت الحماية البيرنطية ٠‏ 


وق الوقت الذى تمت فيه الوحدة الاسلامية فى عهد نور الدين 
محمود » كان على امارة انطاكية الصليبية أن تتخذ موقفا Lelia‏ بحتا 
تجاه المسلمين ٠‏ فلم تعد الظروف تسمح لملوك بيت المقدس بالاستمرار فى 
الزود عن كيان الامارة » وذلك لاتجاه سياستهم جنوبا نحو مصر ۰ وكما 
كانت حلب هی كبش clad‏ المسلمين لنورمان أنطاكية » كانت انطاكية 
JUL‏ كبش clad‏ ملوك بيت المقدس لنور الدين محمود وللبيزنطيين على 
cl quill‏ » وذلك خلال age‏ كل من رينو دی شاتيون والسنوات الب کرة 
من عهد بوهيمند الثالث ٠‏ 


وكما قامت امارة انطاكية بدورها فى تاريخ العلاقات السياسية بين 
الصليبيين والمسلمين » محاولة دعم الكيان الصلیبی بالجهود العسكرية 
والسياسية » فانها قامت بدعم هذا الكيان أيضا بصورة غير مباشرة » وذلك 
بمساندتها لكل ما من شأنه تقوية هذا الكيان ٠‏ وتجلى ذلك بمساندة 
امارة انطاكية لجماعات الفرسان الرهبان » وأيضا لجاليات المدن التجارية 
الايطالية » بما قدمته اليها جميعا من منح وامتيازات لم يظفروا بها فى 
مملكة بيت المقدس نفسها ٠‏ وستستمر امارة انطاكية فى القيام بدورها 
هذا حتى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الیلادی/السابع الهجرى ٠‏ 
وهذا ما ستكشف عنه الفصول التالية ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


i‏ الممتدين الإسلامية 


الفممل الثانى 


الامارة وعادغانها السياسية بجيرانها المسلمين ق فترة الانحسار الصلیبی 
( ۱۱۷۱ — ۵۱۷/۵۱۲۰۱ - ۵۵۹۷ ( 


- فترة الحماية البيزنطية على امارة انطاكية » واثر ذلك على العلاقات 
الایوبی (۱۱۷۱ — ۵5۱۷/۵۱۱۷ — ۵۵۷۰ ( ۰ 


بلاد الشام ( ۱۱۷ — ۵۷۰/۸۱۱۷۷ - ۵۵۷۳ ( ۰ 


— الحملة الفلمنكية وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة انطاكية 
e ) ۵۷۳۸۵۱۱۷۷ )‏ 


وموقف بوهدمند الثالث تجاه هذه السداسة › والنتائج المترتبة على 
ذلك ( ۸۱۱۷۷ — ۵۷۳/۵۱۱۹۰ - ۵۸71ھ ) ۰ 

. الحملة الصلببية الثالثة ودور بو هیمند الثالث فيها » وآثرها على 
العلاقات السياسية Gu‏ امارة انطساکية وجبرانه. الس مین 


e ) ۷ ۱ 


— سياسة بوهیمند الثالث حيال السلمین فى فترة ما بعد صسسلاح 
الدین ( ۱۱۹۲ — ۵۸۸/۵۱۲۰۱ - e ) ۵۵٩۹۷‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


i‏ الممتدين الإسلامية 


wm AVA س‎ 


« لم تكن أرض طرابك رولا انطاكية جزءا من مملكة بيت المقدمن » 
«La Tiere de Triple ne d’Anticc2 n'est mie dou rolaume»‏ 

هكذا قال ارنول وهو يصف أراضى مملكة بيت المقدس(١)‏ ۰ وبالفعل » 
لم نر lal‏ آحدا من‌آمراء انطاكية يخضع لسلطة أحد من ملوك بيت 
المفدس ۰ واذا كان ملك بيت المقدس هو الاول بين Primus inter asl yal‏ 

Pare3‏ من بارونات المملكة » فانه لم يكن EMSS‏ بالنسبة 
لامراء انطاكية أو كونتات طرابلس الذين لم يدينوا له بالتبعية اطلاقا( ؟ ) ٠‏ 
وق معرض حديثه عن أحداث الحملة الصليبية الثانية » يظهر الورخ 
وليم الصورى ادراكه لافتقار الصليبيين الى الوحدة بقوله « ان أملاك 
اللاتين فى الشرق تنقسم الى أريع امارات » وكل منها تحاول التوسع فى 
أراضيها » والتقدم على الاخری »(۲) ۰ ويبدو أن الحماسة ووحدة الهدف 
التى دفعت بالصلیبین من انطاكية الى بيت المقفدس فى عام 58١٠م/‏ 
5ه قد خفتت » ولم تتعد زمن الحملة الصليبية الاولى ۰ وهكذا أسهم 
المتنافسون من حكام الشرق اللاتينى فى فشل الحملة الصليبية الثانية ٠‏ فلم 
تساعد بي تالمقدس امارةانطاکیةضدمسلمی‌دمشق » ولميثق الفرنج ف الشام ق Bale‏ 
الحملة الذين بادلوهم نفس الشعور( :) ٠‏ فقد فامت المستعمرات الصليبية 
الاریع فى الجرء الاول من القرن الثانى عثر المبسلادى/أوائل السرن 
السادس الهجری » على wait‏ محاربی الحملة الصليبية الاولی ٠‏ وقد دبر 
هوّلاء آمورهم بروح من الرابطة الصليبية والتعاون الشترك تحفيقا للصالح 
الصلیبی العام من وجهة نظرهم ٠‏ وکانت هناك وحدة dole‏ للسياسة ¢ 
نتجت عن الخوف المشترك من السلمین » والارتیاب المشترك من بيزنطة » 
والاعتماد علیها فى نفس الوقت(۵) ۰ وقد قامت بيزنطة بدورها » کاقوی 
امبراطورية ف الشرق آنذاك » فى دعم الامارات الصليبية التی أعتيرها 


Ernoul, Chronique de Ernoul et de Bernard Le Trésorier, ed. (\) 
L. de Mas La trie, Paris, 1871, p. 27. 
H. Prutz, Kulturgesschicte der Kreuzzuge, Berlin, 1885, p. 161. (FY) 
بيت المقدس وطرابلس وانطاكية والرها » وذلك قبل سفوط‎ « )۳( 
: الرها فى أيدى عماد الدين زنكى ۰ انظر‎ 
William of Tyre, Vol. 2, 182. 
۰ ۱۵۱ — ۱٩ انظر ما ربق من الفصل الاول » ص‎ (¢) 
John L. La Monte, From Crusading Kingdom to Commercial (0) 
Colony, in B.P.LA.S,A,, Vol, 3; pp; 289-290. 
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الاباطرة البيزنطيون كدول حاجزة ضد المسلمين » واعتبروا امارة انطاكية 
بصفة خاصة امارة تابعة لهم » واحیانا كانوا یفرضون حقوقهم عليها . 
وبذل امراء أنطاكية ما فى وسعهم لیتجنبوا الاعتراف بالسيادة البيزنطية 
ولم یخضعوا لها الا فى حالة تواجد الجیوش البيزنطية آمامهم(1) ۰ وأكد 
سلطة بيزنطة على امارة انطاكية » خضوع رینودی شاتیون لانویل كومنين 
کسید اعلی له( ۷) ۰ ومنذ ذلك الوقت دخلت امارة انطاكية تحت الحماية 
البيزنطية وافترن ذلك بتبعية الامارة وأميرها للامبراطور البیزنطی الذى 
فرض سلطته علیهما معا ۰ وهنا تبرز Sac‏ تساولات : الى متی استمرت 
حماية وسيادة بيزنطة على امارة انطاكية الصليبية T‏ وهل انتهت تلا 
الحماية » وهذه السيادة بموت مانویل ق عام  ۵۵۷۲۱/۵۸۱۱۸۰‏ أم قبل 
ذلك ؟ ging‏ شعر آمراء انطاكية آنفسهم دانتهاء حماية وسلطة بيرنطة 
علیهم ؟ والاجابة على هذه التساؤلات تفرض علینا acti‏ آثر الحماية 
البيزنطية لامارة انطاكية على الجانب الاسلامی » ثم استمرار مظاهر 
السيادة البيزنطية على الجانب الانطاکی الصلیبی فى نفس الوقت ۰ فمن 
المعروف أن تور الدين محمود قد وضع ف اعتباره الخطر البیزنطی عندما 
كان یتعامل مع الفرنج عامة وامارة انطاكية بخاصة ۰ فنراه يعقد هدنة مع 
مانویل فى عام ۹٩۸(۵۵۵۶/0۱۱۵)وق‏ عام ۵۵1۰/0۱۱۱ ۰ وبعد انتصارة 
على قادة الفرنج فى حارم » am pally‏ جمیعا » لم يشا نور الدین أن یستولی 
على انطاكية » وکان ذلك فى مقدوره » الا اعتبارا لکون انطاكية تحت 
الحماية البیزنطیة(٩)‏ ۰ لذا Lad‏ نراه يطلق سراح بوهیمند الشالث 
ارضاء للامبراطور » بینما احتفظ فى آسره بيفية dale‏ الفرنح(۱۰) e‏ 


John L. La Monte, To what extent was the Byzantine Empire (+) 

the Suzerain of the Latin Crusading States ?, in B, Vol. 
7, p. 254. 

٠ ۱۵ انظر ما سبق من الفصل الاول » ص‎ (yY) 

٠ ۱۵۶ انظر ما سبق من الفصل الاول » ص‎ (A) 

)4( ليس Joi‏ على ذلك من قول نور الدين محمود نفسه « اذا 
ضیعنا عليهم أرسلوا الى صاحب القسطنطينية » وسلموها اليه › 
ومجاورة بيمند أحب الى من جوار ملك الروم » هذا وقد أطلق 
تور الدين سراح القائد البدزنطى كولومان والاسرى الارمن رعايا 
بيزنطة ۰ انظر : ابن الاثير : التاریح الباهر » ص ۱۲۵ ۰ 

(۱۰) بقی فى آمم نور الدین كل من ریموند الثالث کونت طرابلس» = 


igda‏ الممتدين الإسلامية 


س ۱ ۱۷ س 


وهكذا لم تتعدد العلاقات السياسية بين نور الدين محمود وامارة انطاكية › 
مند ذلك‌الوقت وحتى عام move  05595/م١ ١74‏ ملاحظتهلتص فات‌بوهیمند 
الثالث (۱۱) ٠‏ فبعد دخول pao‏ فى أملاك نور الدين محمود وانتهساء 
الصراع حولها بينه وبين الملك عمورى الاول » ركز نور الدين جهوده فى 
فيليفية والاناضول الى أن مات فى 14١١م/07597ه(؟1١)‏ ۰ وهكذا حافظت 
الحماية البيزنطية على امارة انطاكية الصليبية من الوقوع فى أيدى 
نور الدين محمود الذى نجح فى توحيد الجزيرة والشام ومصر » تمهيدا 
للفضاء على الوجود الصليبى ق بلاد الشام ٠‏ ولم يشا بفضل الحماية 
البيزنطية أن يسترد مدينة انطاكية بالرغم من ملائمة الظروف لان يقوم 
بذلك » مما يدلعلى استمرار الحماية البيزنطية وآثرها الفعال على 
امارة انطاكية الصليبية حتی نهاية age‏ نور الدين محمود ٠‏ وخير ما يثبت 
أهمية العامل البيزنطى فى بقاء الامارة الصليبية » بعد كارثة حارم › 
واستمرار مظاهر السيادة البيزنطية عليها فى نفس الوقت » هو تصرف 
بوهيمند الثالث نفسه ۰ فما كاد يتحرر من الاسر ق صیف ۱۱۵ ۵۲۱/۵۱ » 
حتى توجه الى ۲لفسطنطينية لزيارة صهره الامبراطور(۱۳ )الذىاستقبله 
استقبالا Lob‏ » واعطاه الثىء الكثير » حتى أن الامير عاد غنسا الى 


= وجوسلين الثالث كورتيناى كونت الرها الاسمى ۰ انظر ما سبق 
من الفصل الاول ؛ ص ٠ ١61‏ 

)11( انظر ما سبق من الفعل الاول » ص ۱۵۱ - ۱۵۷ ۰ 

(۱۲) ق als‏ ۲ ۷ استنجد ذو النون Gal‏ الدانشمند ف 
سيواس بنور الدین ضد هجمات قلج ارسلان سلطان سلاجقة 
والهجوم على املا المسلمين 3 Lua]‏ الصعرى والجزيرة ٠وسأاند‏ 
نور الدين بنى الدنشمند بمساعدة مليح أمير قيليفية الارمينى 
الذى استولى على أملاك الداوية وعلى آملاك بيزنطة فى قيليقية 
وهی مدن أذنة والمصيصة وطرسوس وذلك ف “1١١1م/055م ٠‏ 
واستطاع تور الدین رد السلاحقة TT‏ تقو د ۵ 2 الاناضول 
وقيليقية ۰ انظر ابن الاثير : التاريخ الباهرة ص ١1١‏ ۰ راجع 
أمضا : 

Sempad, pp. 622-625; Michel Le Syrien, t. 3, pp. 331-337: 
Vahram pp. 508-509. 
تزوج مانویل كومنين من مارى شقيقة بوهمند الثالث فى عام‎ )۱۳( 
0 : أنظر‎ ٠ هد‎ ۵ ۵۳۱/۸۱ ۱ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 287. 
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انطاکية (۱۶) وربما تمكن بوهیمند بما حصل عليه من أموال بيزنطية ¢ 
أن يدفع فديته لنور الدین(۱۵) aleg‏ بوهيمند من القسطنطينية ومعه 
أهم مظاهر السيادة البيزنطية على انطاكية > الا وهو البطريرك الیونانی 
لانطاكية ( ۱۰ ) ٠‏ وبيمنا كان هذا المطلب البيزنطى القديم يثير بين القادة 
الفرنج احتجاجا رسمیا » ففی هذه الرة وجد هذا الاجراء ظروفا مواتية 
لاتمامه(۱۷) ۰ وتجلت مظاهر السيادة البيزنطية على بوهیمند فى ذلك 
حين تصدی لاعتراضات رجال الدين فى اماراته بقيادة البطريرك اللاتینی 
ایمری دی لیموج Gall‏ هجر انطاكية ولج الى قلعة القصير » احتجاجا 
على وجود بطريرك یونانی لكنيسة انطاكية وایده فى ذلك رجال الدین 
اليعافية » واعلن حرمانه للدينة انطاكية Im poly‏ معا(۱۸) - ومع ذلك 


TT سس‎ 


William of Tyre, Vol. 2, p. 311. )۱۶(‏ 
)10( بلحت فدية بوهیمند ما یساوی ۱۰۰ call‏ تهيجان » وهی عماة 
أرمينية كانت متداولة فى ذلك الوقت ۰ انظر : 
Michel Le Syrien t. 3, p. 326.‏ 
)11( هو أتكناسدو الثالت «Athanasius I»‏ الذی بقی فى انطاكية 
حتى موته يسيب الهزة الارضة التى حدئت فى عام ١/ا١ام/‏ 
۷ ۰ أنظر : 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 326, 339. B. Hamilton, The Latin‏ 
Church in the Crusader States, pp. 45-46.‏ 
(۱۷) من ناحية كانت امارة انطاكية فى حاجة الى الحماية البيزنطية 
اللحظة هى التى أعلن فيها عن وفاق رسمى وتقارب بين مانويل 
والبابا الكسندر الثالث ( ۱۱۵۹ — ۱۱۸۱ ) OL‏ توحيد كنيستى 
روما والقسطنطينية ٠‏ لذا لم يعترض البابا على وجود هيمنة 
اركوذكسية على كنيسة أنطاكية اللاتينية ۰ انظر : 
Grousset, t. 2, p. 470; B. Hamilton, p. 177.‏ 
(1A)‏ كان بطريرك انطاكية اليعقوبى فى ذلك الوقت هو المؤرخ ميشيل 
السریانی » الذى تولى المنصب من 15١١م‏ الى ۸۱۱۹٩‏ ۰ وزار 
البطريرك اللاتينى فى قلعة القصير وهو فى طريق عودته من بيت 
المكدس فى مارس 58١١م‏ ۰ وأظهر له تأييده ورفض ميشيل 
دعو ۵ مانویل كومنان للحضور الى الفسطنطينية تضامنا مع 
بطريرك انطاكية اللاتینی ۰ انظر : 
Michel Le Syrien, t. 3, pp. 326, 332-335; Bar Hebraeus, The‏ 
Chronography, ed. and trans. E.A. Wallis Budge, 2 ۰‏ 
Oxford, 1932, Vol. 2, p. 289.‏ 


AVV =‏ سب 


یقی بوهيمند على ولائه للبلاط البيزنطى بالرغم من تزعزع مركزه فى 
انطاكية ¢ وفقدانه لأغلبية مؤيديه من البارونات اللاتين فى الامارة(٩۱) e‏ 
ونراه يزيد من ارتباطه بالبلاط البیزنطی بزواجه من ثیودورا کومنین » 
ابنة شقیق مانویل(۲۰) ۰ واذا رجعنا الى السجلات الالية لهنری الثانی 
ملك انجلترا ( ۶ - ۱۱۸۹م ) عن ple‏ ۵۷۵/۸۱۱۷۹ نتاکد من 
الارتباط الوثيق بين بيزنطة وبوهيمند الثالث ۰ حيث يرد اسم شخص 
یدعی روبرت 80678 « حضر الى Gal‏ ممثلا للامير الانطاکی 
والامبراطور البیزنطی(۲۱) وق نماية عام 99١1م/10مه‏ نری 
الامبراطور البیزنطی يكلف وليم الصوری بتبلیغ بوهیمند يعض 
التعلیمات » حين كان وليم فى طریق عودته من روما(۲۲) ۰ وهکذا تجد 
أن مظاهر السيادة البیزنطية » والتی كانت ثمنا للحماية التی تمتعت بها 
امارة انطاكية فى age‏ بوهیمند الثالث قد تعدت فترة العقد الاول من 
حکمه ۰ ومات مانویل فى عام ۵۷۲۱/۵۱۱۸۰ظ ۰ وفور موته هجر بوهیمند 
زوجته الیونانیة(۲۳) ۰ وهذا یوحی بانه قد شعر بان الحماية البيزنطية 
وبالت‌الی السيادة البيزنطية على امارته قد انتهت ۰ ولکن هل ترك 
بوهیمند لزوجته اليونانية بعد موت الامبراطور البیزنطی هو الدلیل على 
تاريخ انتهاء الحماية البيزنطية على انطاكية Lang T‏ كان الرد على هذا 
التساژل بالایجاب یعتبر اجابة كافية ۰ فان علافة بيزنطة بانطاككية قد 
انتهت تماما بموت مانویل کومنین ۰ ولکن الاجابة على الشق الثانی من 
التساؤل الاصلى ريما Ja‏ على أن الحماية البيزنطية القرونة بالسيادة 
على امارة انطاكية ad‏ انتهت بالفعل قبل موت الامبراطور مانویل بعدة 


۲۰۰ - ۱۹۹ ص‎ e انظر ما یتقدم من هذا الفصل‎ (14) 
W.H. Rudtzolichbzrg, A Fragmentary copy of an unknown (ye) 
recenion of the Lignages d'Outre-Mer in the vatican 
Library, in e Vol. 98, PP. = 9 


Magnus Rotulus سید‎ a a Vicesimo Quinto Regis oe 
secundi (1173-1179, in Pipe Rolls Collection, Vol. 28, p.125. 

William of Tyre, Vol. 2, p.451. .) ۲۲ ( 

Wiliam of Tyre, Vol. 2, pp. 452 f. (YY) 


http://www.al-maktabeh.com 


VVE —‏ سم 


سئوات ۰ ولتحديد متى Eyal‏ بوهيمند انتهاء سلطة بيزنطة وحمايتها 
على امارته » يجدر معرفة حقيقة Sigal‏ بيزنطة والمسلمين وقتذاك › 
وتصرفات الامير الانطاكى نفسه حيال الطرفین ۰ فقد pale‏ مانويل 
كومنين كلا من نور الدين محمود وصلاح الدين الايوبى من بعده » كمدبرى 
السياسة الاسلامية فى تلك الفترة ٠‏ وقد تاک فضل الحماية البيزنطية 
على انطاكية فى عهد نور الدين محمود Gall‏ وضع فى اعتب‌اره الخطر 
البيزتطى اذا ما حاول الاستيلاء على انطاكية ٠‏ أما صلاح الدين » فلانه 
كان قد حدد هدنه » وهو ما أباح به لكاتبه ابن شداد « لما يسر اشلی الديار 
4s pall‏ » علمت أنه اراد فتح الساحل ‏ لانه أوقع ذلك فى نفسی ( ۲۶ ) 
ssa‏ كان استثصال dale‏ الصلیبیین من بلاد الشام هو مشروعه الكبير . 
ولا كانت آنطاكية leja‏ من الکیان الصلیبی » فانه لم يرتبط last‏ بوضع 
اتطاكية بالنسبة لبيزنطة ء وکان الاستیلاء علی الامارة الصليبية جزعا 
من مشروعه الکبیر ضد الفرنج ۰ ولقد منحته تجربته فى مصر منذ وصوله 
الیها لآأول مرة » وحتی موت نور الدين محمود » قد منحته الخبرة وبعد 
النظر ۰ sae‏ أدرك صلاح الدین أن ضعف السلمین وتشتتهم السیاسی هما 
السپب الرئیسی لاستمرار الکیان الصلیبی ق بلاد الشام ۰ فبدا ولا بتدعیم 
مرکزه فى مصر » ف الوقت Gall‏ تجنب فيه الالتقاء بسیده نور الدین 
محمود الذی استشعر asd‏ الريبة والشك + ولم تطلق یداه الا بموت الاخبر 
فى عام ۲۵(۵۵۷۰/۰۱۱۷۶) واذا كان موت نور الدین قد هیا لصلاح الدین 
أن يحل محله کقائد للمسلمین » فان الاحداث التی وقعت فى شمال الشام 
والتى تلت موت نور الدین فد هيات لصلاح الدین الفرصة GY‏ یبدا Gall‏ 
الاول من مهمته » وهو توحید القوی الاسلامية تحت زعامته » تمهیدا 
لتنفيذ الشق الثانی من هذه المهمة » وهو القضاء نهائیا على الوجود 
الصلیبی فى النطقة ۰ LS‏ آجبرته تلك الاحداث على أن يبدأ بتدعیم مرکزه 
فى شمال سوریا ووسطها اولا ٠‏ ولتحدید دور امارة انطاكية تجاه هذه 


› اين شداد بهاء الدین : النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفية‎ (ye) 
٠ ۶۱ ص‎ » ١551 تحقيق جمال الدین الشبال » الماهرة‎ 

(۲۵) عن أحوال صلاح الدين ق هذه الفترة ٠‏ انظر : ابن الاثير : 
الكامل » ج ۱۱ ۰ ص m ۱۷۸ ۰ ١١5 ۰ ١15‏ ۱۷۹ ۰ أبن واصل: 
مفرج الکروب ج ۲ ۰ ص ۲۲۱ ؛ ابن شداد : النوادر السلطانية ¢ 
السلطانیة ¢ ص 15 ۷ ۰ 


المحاولة » يلزم التعرض لاحوال صلاح الدين فى تلك الفترة ( ۱۷۷۵ - 
۹ - ۵۵۷۲ ) بشثیء من التفصیل ۰فبعد موت نورالدین محمود 
تنافس أتابكته على الوصاية على ابنه ووريثه الطفل الملك الصالح ٠‏ كما 
استولى سيف الدين غازى أتابك الموصل وابن عم الصالح على أملاكه فى 
افلیم الجزيرة ٠‏ ولا كان صلاح الدین قد شغل بصد الحملة الصفلية على 
الاسكندرية » فقد اكتفى بتهديد أتابكة الصالح بالحضور وتولى الوصاية 
عليه( 5؟) ۰ ولم يتمكن الفرنج من استغلال فرصة دخول صلاح الدين فى 
aala‏ الصراع حول أملااىك نور الدین محمود 0 للقيام بعمل من شأنه أن 
يخدم أستراتيجيتهم العسكرية فى مواجهة أملاك المسلمين التى تحيط 
بأملاكهم من كل جهة وذلك لموت عمورى الفاجیء فى ١١‏ يوليو ۱۱۷۶م/ 
4 دی الححة ۹ 5۵( ۲۷) ۰ dal‏ تمکن صلاح الدین من افتحام أملاك 
تور الدین محمسود 6 و تثبیت أقدامه 3 بلاد الشام + و بدا بدخول 
دمشق » التى استدعاه آتابکها ابن المقدم خوفا من الزنكيين ف الموصل 
وحلب » فى ۳۰ أكتوبر 5!١١م/أول‏ ربيع OG‏ ۲۸(۵۵۷۰) ۰ ویگی صلاح 
الدين فى دمشق لمدة شهر (YA) SAS‏ ومع ذلك لم یستعل الفرنج » وخاصة 
وبين الصالح اسماعیل » آو حتى بانشعال صلاح الدين بفتح حمص وحمأة. 
و sous EMS‏ لصلاح الدين حصار حلب التی قاو مه اهلها > و استنجدوا 
بالباطنية لقتل صلاح الدين » ولما فشلوا فى ذلك استنجدوا بريموند الثالث 
كونت طرابلس(۳۰) ۰ ولا غرابة فى أن يستنجد أهل حلب بكونت طرابلس 
دون بوهيمند أمير انط اكة الافرب الیهم من الکو نت ۰ وریما رأى 
بدرکون Sie‏ ایام دور الدين » كما آدر ax J‏ وليم الصورى نفسه © أن 
)77( ابن الاثر : الکامل » ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۰ - ۱۸۳ E‏ ابن شداد : 
gall‏ ادر السلطائية » ص 2۷ - 5غ ۰ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 395. (rv)‏ 
(YA)‏ سبط بن الجوزی : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان » ج ۸ » ق ۳ 
أقسام » حيدر آباد ۱۳۷۰« › قسم ۱ › ص ۳۷۲ ٠‏ 
(۲۹) اين الاثير : الکامل »> د ۱ ۰ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ أبن واصل : 
مفرج الکروب fac‏ ص ۱ - ۲۲ ۰ 
(۳۰) ابن الاثبر : الصدر السابق » ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۸ ؛ Gal‏ العدیم : 
زبدة الحلب ۰ ۲ »ص ۲۱ ۰ راجع آیضا : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 404-406.‏ 
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انشعاله فى أمور المملكة بعد موت عمورى ٠‏ هذا » بينما كان الحلبيون 
يدركون منذ أيام نور الدين » كما أدرك المؤرخ وليم الصورى نفسه › أن 
نور ألدين لم يحتفظ ببوهيمند فى آسره ليس فقط مراعاة منه لحماية 
بيرنطة لانطاكية » ولكن أيضا لآن بوهيمند كمحارب صلیبی لم يكن يبشر 
بمستفيل مشرق » كما أنه من pall‏ للمسلمين فى شمال الشام أن يبقى 
بوهيمند والحال هكذ اف حکم انطاكية من أن يختار اهلها حاكما أقوى 
منه » اذا ما بقى بوهيمند فى pal‏ المسلمين » وريما يسبب من يتولى آمور 
أنطاكية من بعده » الكثير من المتاعب لنور الدین(۳۱) ۰ كما لححظ 
الحلبیون‌آن بوهيمند لم يتحرك لمساعدتهم ضد صلاحالدين ٠وممها‏ يكن من 
امر فلم يحمل صلاح الدين على فك الحصار عن حلب سوى محاصرة 
ریموند لحمص(۳۲) ۰ ولفت هجوم صلاح الدين على حلب أنظار الزنكيين 
فى الموصل الذين رفضوا عرض صلاح الدين عليهم بأن يترك لهم حمص 
وحماة ويحتفظ. هو بدمشق نيابة عن الاك الصالح ۰ وانتهی poll‏ يمواجهة 

بين الطرفين انتهت بانتصار صلاح الدين عند قرون حماة فى ابريل 0۱۱۷۵/ 
رمضان ومصالحته مع الحلبيين على أن يكون « له ما بيده من بلاد 
الشام » ولهم ما بأيديهم »(۳۳) ۰ وهكذا تأكد وضع صلاح الدين فى وسط 
الشام وشتاله » خاصة بعد أن وصلته الخلع من قبل الخليفة العباسى 
المستضىء بامر ا(:۳) ۰ ولا لم يرض أتابك الموصل بما حققه صلاح 
الدين من مكاسب » فقد جمع قواته وحلفاءه فى الجزيرة وحلب والتقى 
بصلاح الدين الذى هرمهم جميعا عند تل السلطان فى ۲۲ ابريل 7!١١م/‏ 
۰ شوال ۵۷۱« » وفتح صلاح الدين قلعتی بزاعة ومنبج » ثم قلعة عزاز c‏ 
وذلك لتطویق حلب وعزلها عن الوصل فصالحه آهلها على أن يرد الیهم 
عرار (۳۵) ۰ وهکذا أمضى صلاح الدین ما یقرب من العام منذ التقائه 
بقوات الوصل عند قرون حماة » ولم یحاول آمبر انطاكية استغلال 


AO‏ نووت تس سس 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 311, 402. ) ۳۱ (‏ 
(rr)‏ أبن شداد : النوادر السلطانية » ص ۵۰ ؛ این الاثير : الکامل › 
+ ۰۱۱ ص VAY‏ ۰ 
(۳۳) ابن الاثير : المصدر السابق » ج ١١‏ › ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ؛ Cal‏ 
العديم E‏ زبدة الب ۰ ج ۲ » ص ۱۳ 
‘gil‏ الفضل ابراهيم / القاهرة ۵ c‏ ص ۰۷ re‏ ۷۱۳ 
(Yo)‏ ابن واصل : مفرج الكروب » + ۲ » ص 21 ٠‏ 


مشتبة الممتدين ال iya la‏ 


— \VV — 


الفرص التى توفرت أمامه للقيام بعمل من شأنه أن يساعد على صد صلاح 
الدين وعدم تمكينه من تثبيت أقدامه فى شمال الشام ٠‏ وبقى بوهيمند فى 
سباته » حتى استطاع صلاح الدين أن يمتلك دمشق وبعض القلاع جنوبی 
انطاكية » ويعزل حلب عن الموصل » وآخيرا يتصالح مع الزنكيين فى حلب 
دونما خطر يتهده من جانب الفرنج ٠‏ هذا ٠‏ بيمنا قام كل من ریموند 
كونت طرايلس وبولدوين الرابع ملك بيت المقدس » رغم حدائته ومرضه 
بالجذام » بمحاولة للحد من نشاطات صلاح الدین‌الذی عاد الى مصر فى 
سبتمبر 0۱۱۷ /ربیع‌ول ۲ ۳۱(۵۵۷) .وهكذا قام صلاح الدين بعد أن مات 
نور الدين محمود بتثبيت أقدامه فى بلاد الشام والحفاظ على وحدة 
المسلمين فى محاولة لجمعهم تحت فيادته تمهيدا لتحقيق هدفه الکببر 
فى استئصال dala‏ الصليبيين من الشرق الادنی الاسلامى ۰ وكانت سياسته 
هی عدم الدخول فى معركة حاسمة مع الفرنج الا بعد الاطمئئان على توحید 
الجبهة الاسلامية » اللهم الا اذا فرضت عليه الظروف خلاف ذلك (/1) هذا 
وامارة انطاكية التى يتهددها خطر صلاح الدين AS‏ من أية امارة صليبية 
اخرى » ركن آميرها بوهيمند الثالث الى الراحة » ولم يستغل الفرص 
التى أتيحت له لصد محاولات صلاح الدين ف تدعيم مركزه فى شمال 
الشام ٠‏ الا ن الفرصة قد توفرت لبوهيمند بعد رحيل صلاح الدين الى 
pas‏ ۰ وستكشف الصفحات التالية عن اسلوب يوهيمند ف استعلال bam‏ 
الفرصة » الاسلوب الذى يميز سياسة جديدة لم يتبعها أى من أمراء انطاكية 
السابقين فى علاقاتهم السياسية يجيرانهم المسلمين ٠‏ 


فاذا كان اختفاء نور الدين محمود من على مسرح الاحداث قد ترتب 
عليه ظهور صلاح الدين كقاكد يقوم باعادة توحيد كلمة المسلمين » والجهاد 
ضد الصليبيين e‏ التی بدأها سلفه من قبل » فان موت نور الدين قد ترتبت 
عليه نتائج آخری فى منطقة الشرق الادنى الاسلامی » وآسيا الصغرى » 
انتهث تبعاتها فى شمال الشام واستفرت على بعد اثنى عشر ميلا شرقی 


)4( ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۷ ؛ Gal‏ شداد: : 
النوادر السلطانية » ص ۵۲ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب E‏ 
Ym‏ مص ۶۲ )2 OY‏ ۰ 

۰ ۵۷۱ ۷0۰١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص‎ (YY) 
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اتطاكية > انتظارا لبوهيمند الثالث ليدلى بدلوه فى تحديد کل ذلك › 
وتحديد نتافجه المحتمة ٠‏ 


وأول من AG‏ بموت تور الدين هم من كان يحميهم ٠‏ فقد قتل male‏ 
الارمینی على يد قواته المتمردة e‏ وحل محله ابن أخيه روبين الثالث الذى 
حافظ على فتوحات عمه فى قلیقیا » وکان عليه أن یعترف بنوع من 
السيادة البيرنطية » وأظهر خلال الجزء الاکبر من حکمه أنه حلیف 
مخلص للفرنج(۳۸) ۰ أما فى الاناضول فباختفاء نور الدين محمود › 
اختفت JS‏ عقبة فى وجه قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم فى قونیة(۳۹). 
فقد فر عبد المسيح نائب نور الدين فى سيواس الى الموصل » واتجه ذو 
النون بن الدانشمند الى القسطنطينية » وأتى شقيقه شاهنشاه حاکم أنقره 
الى اللاذفية » Lin‏ احتل قلج أرسلان کل ممتلكاتهم وذلك فى ١٤۷١١م/‏ 
٠ (۷۰‏ وهكذا » وبدون أن يوجه ضربة واحدة » اصبح قلح 
أرسلان طليقا فى الاناضول ٠‏ الا أن هذه النجاحات لم ترض الامبراطور 
مانويل كومنين الذى رای أن ذلك ريما يدفع بقلج ارسلان الى التحرر من 
وصاية بيزنطة عليه والتى فرضت عليه باتفاقيته مع مانويل أثناء زيارة 
فلج أرسلان للقسطنطينية فى عام ؟35١١م/068ه(١:)‏ ۰ بالاضافة الى 
ذلك » فان مانویل كان قد اتبع سياسة تاييد الصليبيين منذ عام 34١1١م/‏ 
5ه » وتبنى قضيتهم بزيارة عمورى الاول ملك بيت المقدس للامبراطور 
فى عام ١111م/055197ه(؟2)‏ » وذلك تعويضا لفشل سياسة الاخیرق‌آوربا 
“ومناوئة الامیراطور الالمانى فريدريك بربروسا (۱۱۵۲ - ١5١1م‏ ) له 
واتصاله بملاجقة الروم ليؤلبهم ضد بيزنطة(4) ۰ وهكذا حصل مانويل 


Sempad, p. 624: Vahram, p. 509. (YA) 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 417. (v4) 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 364-375, 373-376. Bar Hebraeus, (¢-) 
Chronography, Vol. 2, pp. 303. 
John Kinamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. (£1) 
by Charles M. Brand, New York, 1976, pp. 156-158; CF. 
also, Michael Angold, The Byzantine Empire, New York, 
1984, p. 191. 
C. Cahen, Pre-Ottman Turkey, trans. by J. Jones-Williams, )۶۳( 


London, 1968, p. 103. 


— \¥4 — 


على المركز المرموق كزعيم iha‏ صليبية بتوجيه بيزنطى( 55 ) ۰ وكانت 
سياسة مانويل للفیام بدوره تتكون من شقين » الاول وهو التحكم فى 
طريق الحملات الصليبية عبر آسيا الصغرى » والثانى وهو ارسال حملة 
بيزنطية صليبية مشتركة للاستيلاء على مصر ٠‏ وبدأ مانويل فى تنفيذ 
الشق الاول من سياسته والذى تطلب القضاء على قوة سلاجقة الروم 
والاستيلاء على عاصمتهم فونية ٠‏ الا نه منى بهزيمة كبيرة على أيدى 
السلاجفة فى مضيق فریجیا بالقرب من حصن ميريوكيفالون وذلك فى ۱۷ 
سبتمبر ۱۱/۵۱۱۷ ربيع آول ۵۵۷۲ ۰ وبعد أن كان مانویل لا يريد عقد 
الصلح » الذی عرضه عليه فلج أرسلان » فى فونية نفسها e‏ اضطر الى 
قبول شروط التسليم التى فرضها عليه السلاجقة وهدم كل ما بناه من 
حصون مثل دوريليوم وعيرها بعد أن asa‏ عالبية جيشه ۰ وقد اتفق 
المؤرخان وليم الصوری ونيكيتاس كونياتيس على أن هزيمة مانويل كانت 
کار ثة(۵:) « مما دفع بالمؤرخين الحديثين الى مقارنتها بكارثة ملاذکرد 
التی حلت بالامبراطور رومانوس الرابع فى عام ١ا١٠1م/157ه(15)‏ > 
خاصة وفد قارنها مانویل نفسه بملاذکرد فى خطابه الى هنری الثانی ملك 
انجلترا فى ۶۷(۵۷۳/۵۸۱۱۷۷) ۰ وما یمهنا هنا هو نتائج هذه المعركة 
التی حددت مصير سياسة مانویل تجاه الشرق اللاتینی فى ذلك الوقت ۰ 
فبالرغم من أنه لم ينتج عن هزيمة البیزنطیین أية خساثر افليمية » الا 
ان معنويا جعلتهم يفقدون الامل فى اسسترداد سيطرتهم على 
الاناضول(1۸) ٠‏ وبذلك يكون مانويل قد فشل فى تحفیق الشق الاول من 


Cahen, La Syrie du Nord, .م‎ 412. (42) 
يستحق الدموع‎ GIS البيزنطى نيكيتاس أن » المشهد‎ ZAI Sas ) ۶۵ ( 
لم يكن من المکن الحزن علیها‎ ail لدرجة‎ dake وکانت الكارثة‎ 
ظل‎ )) BT a يشر حه كافية )) ۰ دیمنا يؤكد وليم الصورى بان اد‎ 
> يبحمل فى مخيلته ذكرى تلك الكارثة » ۰ انظر‎ 
Nicetas Choniates, p. 247; William of Tyre, Vol. 2, p. 514. 
Vasiliev, History of the Byzantinc Empire, University of Wis- (£1) 
consin press, 1961, p. 429; Cahen, Un Famille Byzantine 
au service des Seldjugides d’Asie Mineur, in Variorum, 
London, 1974, p. 147. 
Roger of Hoveden, Chronica, ed. W. Stubbs, in R.S., 4 Vols, (£v) 
London, 1868-1871, Vol. 2, pp. 102-104. 
Cahen, La Syrie Du Nord, p. 417; Angold, p. 192. (SA) 
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سياسته تجاه قضية الصلیبیین وهو التحکم فى طریق الحملات الصليبية عبر 
اسيا الصغری ۰ ووجد مانویل أنه من الاسلم أن یعوض ذلك الفشل 
بالاسراع بالبدء فى تنفیذ الشق الثانی من سیاسته » وهو ارسال حملة 
بيزنطية صليبية للاستیلاء على مصر ۰ وقد كان من المکن لهذه الحملة 
أن تحقق آمل الطرفین » خاصة وأنه مضمون لها جدية التعاون بینهما 
بتعویض خسائر البیزنطیین فى آسیا الصفری » والصلیبیین الذین راو 
صلاح الدین وهو يعيد توحید مسلمی مصر وسوریا » ولن تکون هذه 
الحملة على الاقل عرضة لما حدث فى حملة ۹ « ٠١.‏ فبعث مانویل 
بسبعين سفينة الى We‏ فى سبدمبر ۱۱۷۷م /ربیح الاول ۵۵۷۳ لمصاحية 
الفرنج الى pos‏ )£49( ۰ الا أن ذلك واكب وصول فيليب كونت الفلاندرز 
الى بيت المقدس أغسطس ‏ جمادی الآخرة من نفس العام ) ۰ وبدلا من 
أن يضيف وجوده الی‌قوة الحملة ضد مصر » فقد حدث العكس تماما ٠‏ 
asa‏ رفض فیلیب الوصاية على مملكة بيت المقدس التى عرضها عليه الملك 
بولدوين الرابع الذى يعانى من مرض الجذام » كما اعترض على أى 
مرشح آخر ٠‏ وعبثا حاول الملك اقناعه بالاشتراك فى الحملة ضد مصر › 
وعادت Gaull‏ البيزنطية الى القسطنطينية دون أن تحقق أى هدف +0( ۰ 
بینما نجد كونت الفلاندرز يقوم بمهاجمة حماة وشيزر بصحبة كونت 
طرابلس » ثم يتوجه ليساعد بوهيمند فى محاولته للاستيلاء على حصن 
حارم ۰ فهل كان هناك اتفاق نين بوهیمند وفیلیب ؟ فاذا كان الامر 
كذلك » واذا وضعنا فى الاعتبسار أن فیلیب قد تسیب فى فشل lago‏ 
البیزنطیین فى الهجوم على مصر كما رأينا من قبل » فان اتفاق بوهیمند 
معه » ویوهیمند يعى تماما مدى ارتباطه بالتيعية مع الاميراطور البيزنطى 
الذى تتمتم امارة بوهيمند بحمايته » فان اتفاق الاخير مع كونت الفلاندرز 
يكون ذى معزيين : الاول أن بوهيمند يخل بالتزاماته نحو سيدة 
الامبراطور › ولابد أنه شعر GG‏ لم يعد فى مقدور مانويل أن يفرض عليه 
سيادته وهو المغزى الثانى من وراء اتفاقه مع فيليب ۰ ولتاكيد ذلك تجدر 


William of tyre, Vol. 2. p. 422. ۱ (£4) 


William of tyre, Vol. 2, p. 417. )۵۰( 
iga Lafl مشتبة الممتدين‎ 


ب \A\‏ سس 


مناقشة تطور الاحداث منذ البداية ۰ فبعد هزيمة مانويل أمام السلاجقة › 
بعث بخطاب الى الامبراطور فريدريك بربروسا فى ۵۷۶/0۱۱۷۷« يصف 
له حالة السلاجقة بالضعف ٠‏ الا أن فريديريك كان على علم بالحقيقة التی 
تتلخص فى هزيمة مانويل الساحقة » Sling‏ ذلك من رده على مانويل بان 
« الاباطرة الالمان الذين يرثون سلطانهم عن الاباطرة الرومان الامجاد › 
لهم آن يحكموا الامبراطورية الرومانية وأيضا المملكة اليونانية »(۵۱) لذا 
فهو یامر مانويل أن يعترف بسلطة الامبراطور الغربی عليه » Oly‏ يخضع 
أيضا لسلطة البابا الرومانى الكسندر الثالث » الامر الذى سيؤكده اليابا 
نفسه فى المؤتمر الکنسی الثالث فى عام 1196١1م/8415ه(؟5)‏ ۰ وق مایو 
۷ دی القحدة oyy‏ ۰ عقد موّتمر البندقية الذى حضره كل من البابا 
الکسندر الثالث ( ۱۱۵۹ - ۸۱۱۸۱ ) والامبراطور فريدريك بربروسا > 
وممثلی قومونات الدن اللمباردية بشمال ایطالیا » حيث تم الاعترافم 
باستقلال هذه القومونات » وتم التصالح بين LLM‏ والامبراطور » ويذلك 
تنتهی الخلافات بين البابوية وآلانیا والدن اللمباردية » تلك الخلافات 
التی abel‏ مانویل أن ينتفع بها لتحقیق سیاسته فى آوربا ٠‏ وتعتبر هذه 
الاتفاقية ضربة موجهة لسياسة مانویل » واصبحت بيزنطة هی التی 
تحتاج الحمایة(۵۳) ۰ وهکذا كان موقف agile‏ فى آوربا ضعیفا للغاية ٠‏ 
فهو عضو غير مقبول فالاسرة الاوروبية أو کحلیف للامبراطورية أو 
للب‌ابوية التى تهیمن على القضية الصليبية ۰ ويؤكد کل ذلك أنه فى 
۹ ده وصل الى Gail‏ مندوب عن مانویل وبوهیمند الثالث وربما 
يوحى ذلك بوصاية بيزنطة على انطاكية » ولکن يبدو ol‏ وضع مانویل 
لدی کل حکام آوربا لم يكن بالصورة التی توحی بها هذه السفارة ۰ فمن 
سجلات هنری الثانی الالية والتی تضم مصاریف الضیوف السياسيين ف 


Franz Dolger, ed., Regesten der Kaiserurkun des Ostrémischen (64) 
Reiches, Corpus der prieschischen Urkunden des Mittela- 
ters und der neurenzeit, Berlin, 1925. no. 1528, p. 87: 
Annales Stadenses, in M.G.H.SS., Vol. XVI. p. 349, 

Angold, p. 192. (oY) 

Boso, Life of Alexander TII, trans. by G.M. Ellis, Oxford, (oY) 
1973, .م‎ 104; Angold, .م‎ 194: Peter Munz, Frederick 
Barbarossa, Astudy in Medieval Politics, London, 1969, 
pp. 328 ff; 
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Gail‏ » نجد أن « روبرت » ممثل الامبراطور وبوهيمند يذكر آولا كممثل 
pod‏ أنطاكية » ثم بعد تسجيل عدد آخر من الاسماء » يذكر اسمه کممثل 
للامبراطور البيزنطى » هذا بالاضافة الى أن ما صرف له من مصاريف 
أفامته فى لندن كمندوب للامير » فاق ما صرف له كمندوب 
للامبراطور( 514) ۰ ومهما يكن من أمر » فقد وصل كونت الفلاندرز الى 
الشرق ف Sol‏ أعسطس ۱۱۷۷م /صفر /61ه( 0ه) » ومن المؤكد أنه جاعت 
ane‏ الانباء عن اتفافية البندقد التی تمت فى ابريل ۵۱۱۷۷/شوال ۵۵۷۲ ۰ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فعند وصوله كان كل من بوهيمند وكونت 
طرابلس فى بيت القدس(۵۱) ءولابد وأن يكون بوهيمند قد اطلع على 
ما جرى ق مؤتمر البندقية من تقارب بين البابا وفريدريك ضد مانويل 
Gall‏ ضعف مركزه » وشعر بوهيمند أن الامبراطور البیزنطی لم يعد 
بامكانه فرض نفوذه على انطاكية e‏ واصبح بوسع بوهيمند أن یستعل 
وجود كونت الفلاندرز ‏ وهذه سياسة بوهیمند الثابتة مع كل الحملات 
الصليبية الوافدة الى الشرق اللاتينى ‏ لصالحه هو ۰ ولم يعد يهمه أن 
تفغل الحملة الكى بوجهها ویرعاها مانویل ضد مصر ۰ لذا نجده ۰ کسا 
يؤكد وليم الصوری » وبالاشتراك مع کونت طرابلس » وکلاهما لا تعنیه 
الحملة ضد مصر » بجتهدان ف شد انتباه کونت الفلاندرز الى أراضيمها 
للقيام يعمل مشترك من شانه‌آن يزيد منأملاكهافشمالالشامووسطه ) (0Y‏ 
خاصة وانهما قد وقفا على الاعذار التى أنتحلها فيليب کی لا يشترك فى 
الحملة على مصر » ووجدا أن المشاريع العسكرية التى يمكن أن يساهم 


)08( صرف لروبرت خمس ماركات( ۲۰ شلن ) كمندوب عن امیر 
انطاكية » بينما صرف له شلن واحد كمندوب عن الامبراطور ٠‏ 
والمارك cols‏ ثلثی الجنيه الانجليزى بينما يساوى الشلن 
عشرين بنسا فى ذلك الوقت ٠‏ انظر : 
Magnus Rotulus Pipac de Anno Vicesimo Quinto Regis Henri‏ 
Secundi (1178-1179) in Pipe Rolls Collection, Vol. 28,‏ 

p. 125. 

William of Tyre, Vol. 2, p. 417. (00) 

)03( حضر بوهيمند الى بيت المقدس لوقاة اخته فيليبا Philippa‏ 
التى تزوجت من همفرى دى تورون بعد أن انفصلت عن 
أندرونيقوس كومنين ٠‏ انظر : 

William of Tyre, Vol. 2, pp. 416-417, 4 
William of Tyre, Vol. 2, p. 424. 


(ov) 


ب ۱۸۳ سه 


فيها بفواته تنطبق تماما على ما دبراه لانفسيهما من مشاريع ۰ وريما 
يبدو SAH‏ برواية وليم الصورى وهو مستشار ملك بيت المقدس والمتحمس 
للحملة ضد صلاح الدين فى مصر » ريما يبدو ذلك نقطة ضعف فى هذا 
التفسير لمجرى الامور فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن اذا ما تمعنا فى أعذار فيليب 
کی لا يشترك فى الحملة على مصر » وأيضا فى ظروف كل من بوهیمند 
وريموند » ريما يتأكد لنا قيام الاخيرين بمناورة أدت الى جذب فيليب 
اليهما مما أدى الى فشل الحملة البيزنطية الصليبية المزمع قيامها . 
وبالتالى یتاکد لنا شعور بوهيمند بانتهاء السلطة والحماية البيزنطية على 
امارته ق ذلك الوفت » ولیس بعد موت مانويل ف ۱۱۸۰م/٦0۷ه ٠‏ 
فبالنسبة لريموند كونت طرابلس » فانه كان يطمع فى الوصاية على SUN‏ 
بولدوين الرابع القاصر المريض » ولكنه لم يتمكن من ذلك الا بمفتل ميلون 
دی بلانسى Millon de Plancy‏ صديق عمورى الاول ومستشاره ف نهاية 
۶ ۱ /منتصف ١٠041ه(08)‏ ۰ ثم ضاعت dis‏ الوصاية على المملكة بتعيين 
رينو دى شاتيون مكانه بعد موت وليم مونتفيرات الذى جاء الى فلسطين 
فى أكتوبر ۲ 0۱۱۷/رییع oÜ‏ ۵۷۲« » وتزوج الاخير من سيبل شفيفة 
بولدوين الرابع » ومات فى يونيو 0۱۱۷۷/ذی الحجة ۵۵۷۲ ۰ وهكذا 
وجد ريموند نفسه وقد pad‏ الوصاية على المملكة بعد تعيين رينو دی 
شاتيون الذى لا حدود لمطامحه » كما عينه الملك أيضا فائدا للجیش 
الصليبى المتوجه الى مصر(59) ۰ أما عن بوهيمند فكان ad‏ اتقق مع 
سعد الدين كمشتكين مقدم عسكر حلب الفرنجى الاصل » على أن يسام 
اليه الاخير حصن حارم مقابل مبلغ كبير من JUI‏ » وليثبت صدق نيته » 
قام بفك اسر رينو دی ثاتيون وجوسلين كونت الرها(50) ۰ وهكذا كان 
الطريق ممهدا أمام بوهيمند كى يستولى على حصن حارم الذى يفصل 
دينه وبين .حلب ٠‏ لذلك لم يجد صعوية فى اقناع كونت الفلاندرز بمساعدته 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 400-404. (0A) 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 415-418, (04) 


)-1( كان نور الدين قد عبن کمشتکین Lilly‏ على الموصل Laie‏ أقطعها 
لاين aaa‏ سيف الدين غازى > ثم هرب كمشتكين الى حلب بعد 
موت نور الدین محمود » ثم تخلص من أبناء الداية هناك وانفرد 
بالامور فيها بعد أن نقل Gall‏ الملك الصالح اسماعیل ٠‏ انظر : 
ابن العديم : زيدة الحلب » Yau‏ › ص ۳۶ - ۲۳۵ ٠‏ 
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س ۱۸۶ سه 


فى الاستبلاء على هذا الحصن « خاصة اذا ما عرفنا أن سهولة الاستيلاء 
عليه تناسب طبيعة المشروعات التى ذكرها فيليب لملك بيت المقدس فى 
حضور كل من ريموند وبوهيمند الذى من المؤكد أنه قد أطلع فيليب 

احوال حلب » فالملك الصالح « صبى » وعسكره قليل » والملك الناصر 
پمصر » ولا ينجدهم الا بعد أن یاخذوا حارم »(51) ٠‏ ولم يقبل فيليب 
الوصاية على المملكة کی لا يتحمل السئولية التى ربما تمنعه من العودة 
الى بلاده ٠‏ بالاضافة الى أنه كان غریبا - كما قال عن المنطقة » ول 
يعرف شيئًا عن مصر e‏ الى جانب أنه رأى مشكلة الامدادات ربما تعوق 
تقدم الحملة على مصر ٠‏ هذا فضلا عن أنه أظهر رغبته فى الاشتراك فى 
مشاريع عسکریة ی آراض غنية حتی تعم الفائدة عليه وعلى من يشتركمعهم 
ف تلك الشاریع(1۳) ۰ وربما فكر فيليب فى عدم العودة الى أوروبا دون 
أن يحقق شيئا » وربما كان من الانسب له أن يفتح لبوهيمند حصن حارم » 
gall‏ ساعد sally‏ ثيرى كونت الفلاندرز فى استرداده لانطاكية فى ۸۵۱۱۵۸ 
٠ )۳(<۲۳‏ وهکذا لم يجد بوهيمند صعوبة فى الاتفاق مع فيليب على 
مشاركته فى الاستيلاء على حارم من المسلمين » وهو يعلم بغياب صلاح 
الدين فى مصر ومن ثم رحل بوهيمند الى انطاكية ليعد نفسه وقواته . 
وبعد فترة فضاها فيليب فى تضليل ملك بيت المقدس بالتظاهر بالموافقة 
على الاشتراك فى الحملة ضد مصر » ثم رفضه مرة آخری القيام بذلك » 
رحل فيليب بصحبة كونت طرابلس » ومده الملك يمائة فارس وحوالی 


)11( أبن الاثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ۲۰۲ . 

)11( من الواضح أن فیلیب كان ينتحل شتی الاعذار کی لا يشترك فى 
الهجوم على مصر OF‏ بولدوين ملك بيت المقدس عرض عليه 
أن دمده يكل الضروریات SUI‏ مة من موّن وسفن وأسلحة تنقل 
من Ke‏ بالسفن الى مصر © وأيضا بالجمال عن طريق الير ٠.‏ 
كما أنه من الواضح أن قواته مع قوات بيت القدس بالاضافة الى 
الاسطول البيزنطى والفوات التی يحملها » كان من الممكن لكل 
ذلك أن يضمن النجاح للحملة » خاصة اذا ما توفرت النية 
الصادقة al‏ فيليب ق قيادة هذه الحملة ٠‏ انظر : 

William of Tyre, Vol. 2, pp. 421-422.‏ 
قوات نور الدين محمود ,لذی كان قد آخده من الفرنج بعد مفتل 
ريموند بواتييه وكان رينو فد صحب ثيرى كونت الفلاتدرر فى 


— ۱۸۵ — 


الفين من المشاة ٠‏ وبعد فترة راحة فى طرابلس توجها الى حماة فى ۱۶ 
نوفمبر ۲۰/۱۱۷۷ جمادى الاولى e movy‏ وحاصراها لمدة daa}‏ أيام 
ولم يظفروا بطائل « لشدة مقاومة المسلمين بها )1٤(»‏ فتوجها الى حارم 
حيث قابلهم بوهيمند فى الطريق حسبما تم الاتفاق من قبل(1۵) ۰ واذا 
نحينا رواية وليم الصورى جانبا لتحامله على فيليب » فان مسير فيليب 
وكونت طرابلس الى حارم Jack‏ يوهيمند دون الذهاب الى انطاكية 
اولا لدليل آخر على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فقد كانت حارم فى ذلك الوقت ف أيدى أتباع سعد الدين كمشتكين الذى 
قبض عليه الملك الصالح بعد أن انكشف أمره باتفاقه مع لاتين آنطاكية على 
تسسليم حارم » ورفض أصحاب کمشتکین اعادة قلعة حارم الى 
الصالح )44( ٠‏ فرحف الفرنج على حارم وانضم الیهم كل حلفاء بوهيمند 
من الداوية والاسبتارية » وروبین حاکم فيليفية الارمینی(1۷) ۰ وبداوا 
فى حصارها مباشرة ٠‏ ولم يحدد المؤرخون بصفة dole‏ تاريخ بدء هذا 
الحصار(1۸) .واذا آخذنا بانهم قد اتفقوا على أن حصار حماة قد استمر 


الحلب » ۳ » ص ۲۱ أبو شامة : الروضتین » ۱ص ۰۲۵۷ 
William of Tyre, Vol. 2, 425.‏ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 425. (30) 

)13( ابن العديم : زبدة الحلب Yas‏ › ص ۲۵ 5" ٠‏ 

)4( انفرد الورخ ابن العديم بذکر اشتراك كل من فرسان الداوية 
والاسبتارية وروبين الثالث فى حصار حارم ٠‏ بينما ذكر وليم 
لصورى الداوية والاسبتارية فقط ۰ أنظر : أبن الحديم > ربدة 
الحلب » ج ۳ » ص 6” ۰ راجع ایضا : 

William of Tyre, Vol. 2, 4235. 

Jay (3A)‏ الفرنج من آمام حماة بعد أربعة أيام أى فى ۱۸ نوفمبر 
۷ ۰۱ ۲ جمادى الاولی mover‏ ۰ واتفق على ذلك كل من 
العماد الاصفهانى 6 وأبى شامة € و ادن واصل > بیتما ذكر این 
الاتبر آنهم رحلوا من حمأة الى حارم 3 حمادی الاولی ولم 
بحدد تاريخا لذلك ۰ Gan‏ لم Say‏ رابن ٠ ŽAL Slow årig slat‏ 
ويحدد شهر جمادی الآخرة تاريخا لهجومهم على حارم » وهذا 
تحديد يفتقر الى الصحة » خاصة وأنه يتفق فى تحديده لفترة 
حصار الفرنج لحصن حارم »مع‌بقية الورخین»باربعة آشهر» = 


http://www.al-maktabeh.com 


س 4۸7 -< 


أربعة أيام » فانه ينتهى فى ۱۸ نوفمبر ۲۳/۵۱۱۷۷ جمادی الاولى 
Uy ٠ )19 ۲۳‏ كان بوهيمند على ale‏ باحوال حارم » فاسرع مع فيليب 
وريموند الى حارم مباشرة ودون التوجه الى انطاكية فمن المؤكد أنهم 
بدأوا فى حصار حارم فى نفس اليوم آی فى ۱۸ نوفمبر ۱۱۸۷م/۲۳جمادی 
الاولی ۵۷۳ هء ومهما يكن من pol‏ › فقد ظهر تصميم الفرنج على أخذ 
حارم » وعدم العودة قبل ذلك » مما قأاموا به من اجراءات عندما وصلوا 
اليها ٠‏ فقد شيدوا أكواخا من فروع الشجر وقنوات لتصريف مياه الامطار » 
حيث حل فصل الشتاء » کی لا تفسد المؤن والعتاد ۰ وق نفس الوقت 
فاموا بحصار حارم من كل الجهات ليمنعوا خروج أحد منها » وليمنعوا 
أيضا وصول الامدادات اليها من col‏ جهة(۷۰) كما أقاموا المجسانيق 
والسلالم استعدادا لاقتحامها(۷۱) كما تسابق السیحیون القیمون فى 
نواحى حارم بحماسة فى مساعدة الفصائل الفرنجية التی تجلب OFM‏ 
للمعسکر الفرنجی من انطاكية ومجاوراتها(۷۲) « فندم من بحارم » » 
حيث لم يسلموها للملك الصالح(۷۳) » iola‏ عندما رأوا حماسة الفرنج 
فى حصارهم بعد أن علموا بهزيمة صلاح الدین فى فلسطین (Vt)‏ واذا كان 
ذلك یعتبر بداية موفقة للفرنج » فانهم جعلوها عديمة الجدوی ۰ فبعد أن 
هاجموا آسوار حارم من الجهة الجنوبية حيث توجد القلعة واستطاعوا 


= انظر : العماد الاصفهانی : البرق الشامی e‏ مخطوط بمكتبية 
البودليان í‏ لو حه c TO‏ ابو شامة ۳ الروضتين yo ©» ١ me‏ ۷۵ ۲ » 
ابن واصل :مفرج الكروب » Ya‏ » ص 1 ۰ اين شداد : النوادر 
السلطائية » ص OY‏ . 
)44( ابن واصل : المصدر السایق » ج ۲ » ص ۵۸ © راجم : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 426.‏ 


William of Tyre, Vol. 2, p. 426. )۷۰( 
۰ ۳۱ ابن العدیم : زبدة الحلب 2 چ ۳ » ص‎ / ۷۱ ( 
William of Tyre, Vol. 2. p. 426. (YY) 


(Y£)‏ خرج صلاح الدین من مصر نجدة لحارم واصطدم oa‏ ات مملكة 
بيت القدس عند تل الصافية فى اقليم الرملة فى YO‏ توفمبر 
۷ جمادى الاخرة ۵۷۳« ۰ انظر ابن الاثير : الكامل > 
ج ١١‏ ۰ ص ۲۰۰ ۲١٠‏ ۰ العماد الاصفهانی : البرق الشامی > 
مخطوط 4 ج ۲ لوحه ٠ A‏ 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


— ۱۸۷ بت 


ان ینقبوه » وق نفس الوقت استطاع جزء منهم القیام بنقب السور من 
الجهة الشمالية » الا أن السور انهار على من تحته « فتوقف القتال فى هذه 
الجهة »(۷۵) الا أن الفرنج رکنوا الى الراحة » ویبدو أن متع انطاكية 
كانت اقرب الیهم من الاستیلاء على حارم ۰ فامضی بوهیمند » بشکل 
عریب » وفیلیب » الوفت ف التسلية » الامر الذی لا تسمح به D‏ شواعد 
الحصار »(۷۱) ۰ Mary‏ تمکن Gal‏ حلب من ارسال من يطلب OLA‏ 
والنجدة من الملك الصالح فى حلب ۰ فبعث الاخبر بقوات لدعم حامية 
حارم ۰ فتسلل هؤلاء الى الحصن آثناء اللیل » واحتلوا القلعة وتقوی بهم 
من كان بحارم » بعد ان عوضوا خسائرهم فى الرجال اثناء هجمة الفرنج 
الاولی(۷۷) ۰ وق نفس الوقت ain gaat e‏ الصالح بالکلفین من الفرنج 
بجلب المؤن الى العسکر الفرنجی وأخذوا « یتخطفون من‌یمکنهم آخده 
من الفرنج ویحفظون آطرث alll‏ » ۰ وهکذا انهارت معدات الحصار 
الفرنجية » وانهارت معها الروح العنوية للجنود ۰ خاصة بعد أن المح 
فیلیب برغبته فى العودة الى بيت القدس(۷۸) ۰ وبعد أربعة آشهر من 
الحصار .» راسلهم الملك الصالح » وعرض علیهم الرحیل عن حارم مقابل 
ale‏ من JUI‏ یعوضهم lis‏ آنفقوه فى حصارهم لها - كما هددهم بوصول 
صلاحالدينالىالشام«وريما يسلم من بحارماليه قلعتها»(۷۹) وتحت‌الحاح 
فيليب وفرسان الداوية على قبول العرض » وافق بوهيمند ورحل الفرنج 
عن حارم فى ۱۸ مارس ۱۹/۱۱۷۸ Glas,‏ ۵۵۷۳ « ليدخلها الصالح 
« واستناب بها مملوكا لابیه يدعى سرخك »(۸۰) aleg‏ فيليب الى بيت 
القدس(۸۱) ۰ بينما عاد بوهيمند الى انطاكية وكل ما غنمه هو مبلعا 


( ۷۵ ) أبن العدیم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۳۷ ۰ 
(V1)‏ کثبرا ما عرج بوهیمند وفیلیب الى انطاكية للاستحمام والتسلية 
William of Tyrev Vol. 2, pp. 434-435.‏ 
(VY)‏ ادن العدیم : زبدة الحلب « ج ۳ ص ۳۷ ٠‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 435. (VA)‏ 
)¥4( أبن العدیم : الصدر السایق ۰ ص ۳۷ ۰ 
( ۸۰ ) العماد الاصفهانی : اليرق الشامى 4 مخطوط vy da gl 6 ۳ mc‏ 
William of tyre, Vol. 2, p. 435.‏ 
۱۱ بقى فيليب فى بيت المقدس حتی are‏ القيامة » ثم رحل الى = 
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ب ۱۸۸ — 


من JU‏ شاركه فیه - بالطبع - کوتت الفلاندرز » ونصف دخل اقليم 
العمق من السلمین(۸۲) ۰ وهکذا Uan‏ كان صلاح الدین یحاول laala‏ 
أن یثبت آفدامه فى شمال الشام » لم یوفق بوهیمند الثالث آمبر أنطاكية 
بالرغم من عدم ثبات مركز صلاح الدين تماما فى حلب » لم Giga‏ بوهیمند 
فى تغيير حدود اماراته باسترداد ما ضاع منها من معاقل منذ أيام نور 
نور الدین محمود ٠‏ واستمرارا لسیاسته الغير نشطة تجاه السلمن منذ 
وک ò pal‏ ق ۶ ۵۰/۸1 ه ( و دخو له نحت الحماية البيزنطية c‏ وریما 
اعتمادا على هذه الحماية > وعلى ضعف حلب واضطراب أحوالها » وهی 
اقرب المعاقل الاسلامية اليه » بعد موت نور الدين محمود » بقى بوهيمند 
على سلبيته تجاه المسلمين بالرغم من توالى الفرص أمامه للقيام بعمل 
من شانه أن يدعم مركزه ومركز امارته ٠‏ وحين أراد القيام بأول جهوده 
ضد المسلمين » وبعد ثلاثة عشر Lle‏ من الراحة » ang‏ أن ASG‏ من أن 
بيزنطة لم يعد بمقدورها فرض نفوذها عليه » اتخذ اجراءا أدى الى 
فشل الحملة الصليبية البيزنطية التى يرعاها الامبراطور البیزنطی » 
وذلك باتفاقه مع كونت الفلاندرز على مشاركته فى الهجوم على حارم › 
والتخلى عن الحملة ضد مصر التى كان من الممكن أن تحد من نشاط صلاح 
الدين المفبل »وربما تقوض مركزه فى مصر » وتحمى مملكة بيت المقدس 
الصليبية وانطاكية نفسها مما ينتظرها من أخطار كان الفرنج كلهم فى غنى 
عنها ۰ وهذا ما نتج عن سياسة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية الصليبية 


واذا كان بوهيمند الثالث قد فشل ف عام ۵۷۳/۸۱۱۷۷ فى أن یجنی 
ثمرة saga‏ الوحيدة ضد المسلمين Sie‏ عام ۵۲۰/۵۱۱۱« ۰ فانه تسيب 
فى أن تحظى مملكة بيت المقدس بهذه الثمرة » وان وجدتها فاسدة ۰ فمن 
النتائج المباشرة لمشروع بوهيمند ضد أملاك الحلبيين فى حارم نتيجتان » 
حددهما المؤرخان وليم الصورى وميشيل السريانى اللذان تميزت الكتابة 
التاريخية للاول منهما فى هذه الفترة بالتركيز على الخطر الذى يشكله 


lo 


= اللادفية ثم الى الفسطنطينية » ومنها وصل الى بلاده فى بداية 


عام ۸ كام ٠‏ انظر : 
William of Tyre, Vol. 2. p. 435.‏ 
(AT)‏ ابن العدیم : Sash‏ | لحلب » ج ۲ ء ص ۳۸ ۰ 


ب ۱۸٩‏ ب 


صلاح الدين على الكيان الصليبى » بينما تميز الثانى بتحمسه الشديد 
للفضية الصليبية مشاركا وليم الصورى فى حنقه على بوهيمند لما سببه من 
كوارث للفرنج بصفة عامة e‏ وببعد نظره فى تحليل الاحداث الجارية 
أمامه وما يترتب عليها من النتائج ٠‏ فكل منهما يرى أن أول هذه النتائج 
هی فقد أن الفرنجللمنفذالوحيد الذى يمكنهم منه القيام بعمل ضد صلاحالدين 
وهم على الاكل يضمنون وجود مركز مقاومة موال لهم » على 
الجانب الاسلامى » ضد صلاح الدين ٠‏ فخسروا بذلك فرصة التحالف مع 
الحلبيين الذين طالما استنجدوا بهم ضده ٠‏ والنتيجة الثانية لمشروع 
بوهيمند الفاشل » هی أنها جذبت صلاح الدين الى فلسطین(۸۳) » وقد 
انتهج لنفسه سياسة شاملة للقضاء على الفرنج فى بلاد الشام ٠‏ وكان جزء 
من هذه السياسة يخص امارة انطاكية ٠‏ وقد مضى صلاح الدين ما يقرب 
من عام فى مصر قبل Gage‏ الى الشام ۰ وخلال هذه الفترة قام بمتابعة 
أعمال الدفاع عن مصر توقعا منه قيام الفرنج بالهجوم المشترك علیها(۸۶) ۰ 
واذا كان صلاح الدين فد ple‏ بحصار بوهيمند لحصن حارم » وخرج من 
مصر لهذا السبب ءففى الوقت نفسه كان ذلك الحصار قد أكد له فشل 
المشروع البيزنطى الصليبى ضده فى مصر ۰ لذا خرج لانقاذ حارم وربما 
خوفا على حلب نفسها ٠‏ وان لم يستطع انقاذ حارم » فانه على الاقل 
سينفرد بمملكة بيت المقدس نفسها وقد بعث ملكها بجزء من قواته مع 
كونت الفلاندرز الى شمال الشام ٠‏ وهذا ما لاحظه وليم الصورى الذى 
كان يتتبع تحركات صلاح الدين بيقظة لم يتمتع بها القادة للصليبيون 
أنفسهم (AO)‏ ۰ وبعد حصاره للك بيت القدس فى عسقلان » وفعت به 
هزيمة مفاجئة نتيجة لافراط قواته فى الاطمئنان والحصول على الاسلاب › 
وذلك عندما انقضت agale‏ قوات الفرنج أثناء عبورهم أحد الانهار عند 
تل الصافية بالقرب من الرملة ٠‏ واستطاع صلاح الدين النجاة بصعوية 
ales‏ الى مصر فى منتصف نوفمير ۸۱۱۷۷/منتصف جمادى الآخرة 


William of Tyre, Vol. 2, p. 435; Michel ‘Le Syrien, t. 3, p. 375. (AY) 
صلاح الدين ببناء سور كبير حول القاهرة » ثم زار‎ pal (At) 
الاسكندرية » وأمر بتعمير الاسطول ۰ انظر : الفریزی : الخطط›‎ 

٠. ۲۳۳ ص‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 426. (A0) 
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— ۱۹۰ — 


٠ بولدوين الرابم الى بيت المقدس منتصرا(۸۷)‎ aleg ٠ (A1)aovr 
وبعودة صلاح الدين الى مصر › لم يكن على امارة انطاكية أن تدفع ثمن‎ 
وكان لانتصار الفرنج على صلاح الدين عند تل‎ ٠ اعتدائها على حارم‎ 
الصافية أثره فى تشجيع بقية الصليبيين وقيامهم بالغارات على المسلمين‎ 
alil فى شمال الشام ۰ فقد قام بوهیمند امير انطاكية بالاغارة على‎ 
٠ ولم يتفق المؤرخون الحديثون على تحديد تاريح هذه الغارة‎ ٠ شيزر‎ 
فبینما يذهب المؤرخ ستفنسن الى آنها وقعت فى صيف عام ۱۱۷۸م ويرجعها‎ 
ونسيمان الى ربيع العام نفسه ) ۱۱۷۸م ) نجد كلود کاهن يقترب من‎ 
الا أنه الى جاتب عدم تحديدة‎ ٠ ۸۱۱۷۹ المحة عندما يرجعها الى ربيع‎ 
لتاريخ دقيق لوقوع هذه الغارة » فان روايته يشوبها الاضطراب عندما‎ 
يذهب الى أن بوهيمند فام بعارته وهو ق طريق عودته من رحلته‎ 
٠ ويستشهد كاهن فى ذلك برواية وليم الصورى‎ ٠ البحرية الى بيت المقدس‎ 
الا أن هذه الرواية تخص أحداث عام ۱۱۸۰م ولیس عام ۷۹١١م الذى كان‎ 
فيه وليم متغيبا عن المملكة ۰ ولم يذكر آبدا شيئًا عن زيارة بوهیمند الى‎ 
رواد من أحداث وقعت فى عام 9ا١١م(88) ۰ وريما یرجم‎ Lard المملكة‎ 
هذا الاختلاف بين المؤرخين الحديثين حول تحديد تاريخ دقيق لوقوع‎ 
غارة بوهيمند على شيزر الى عدم تحديد المؤرخين المعاصرين بدورهم‎ 
فوليم الصوری المؤرخ اللاتينى الوحيد المعاصر لهذه‎ ٠ لهذا التاريخ نفسه‎ 
(AS الاحداث كان غائبا ق روما لحضوره مجلس اللاتيران الثالث‎ 


: المهريزى‎ ۰ ۲۰۱ ٠٠١ ص‎ ۰ ١١ ابن الاثير : الكامل » ج‎ (A1) 
: قسم ۱ ص 55 ۰ راجع أيضا‎ ١ السلوك » ج‎ 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 430-433; Michel Le Syrien, t. 3, 
p. 375. 
3982 وتذكر بعض المصادر أن رينو دی شاتيون كان هو الذى‎ (AY) 
انظر : أبن واصل : مفرج‎ ٠ جيش الفرنج وليس بولدوين الرابع‎ 
+ راجع أيضا‎ ٠ ۵۹ الكروب : ج ۲ » ص‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 433. 
W.B. Stevenson, The Crusaders in the East, p. 218: (AA) 
Runciman, Vol. 2, p. 418; Cahen, Lasyrie, p. 420. 
: وعن زيارة بوهيمند لبيت المقدس : انظر‎ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 446. 
وليم الصوری الى روما لحضور مجمع اللاتيران الثالث‎ angi (A4) 
فى ۸۱۱۷۹ ۰ وكان رحيله من بيت المفدس ق أكتوبر‎ ade الذى‎ 
= ولم يعد الى فلسطين قبل آکتوبر‎ move Sol ۸م /رجمادى‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ب ۱٩۱‏ تس 


وبالتالی ala‏ لم یذکر هذه الواقعة ۰ ومن اللاحظ أنه كان کتوما بالنسبة 
U‏ يجرى فى انطاكية منذ عام ۵۵1۰/۱۱1۶ ۰ ولم یذکر الا ما آتی به 
نوهیمند من اعمال لا ترضی الكنيسة » ولا تتفق ومصالح مملكة بيت 
القدس(۰٩)‏ ۰ آما عن المؤرخين السلمین » فانهم أيضا لم یضعوا تاریخا 
محددا لهذه الوفعة ۰ aaa‏ ذکرو ها ضمن ما سردوه من حداث وقعت خلال 
عام move‏ الذی یواکب الفترة من ۱٩‏ يونية ۱۱۷۸ الى ۷ يونية 
۹م ء ومن Ga‏ كان اختلاف المؤرخين الحديثين حول تحدید تاریح 
قیام بوهیمند بغارته على شیزر ٠‏ ومع ذلك فان تتبع تفاصیل روایات 
المؤرخين السلمین » وظروف کل من بوهیمند وصلاح الدین » ريما 
يساعد على الوفوف على تاریح sigh sas.‏ الوافعة ۰ saa‏ اتفق کل من 
العماد الاصفهانی Gilg‏ الاثير » وابن واصل e‏ وآبو شامة » على وفوع 
هذه الغارة بعد انتصار صلاح الدين على ملك بيت المقدس بالقرب من 
دمشق فى ٠١‏ ابريل ۱۱۷۹م/أول ذى القعدة )٩۱(۵۵۷‏ ۰ لذا يمكن 
استبعاد الرأى الذى یاخذ بوقوع هذه الغارة فى ربيع عام 1178١م/01/7ه‏ ا ٠‏ 


ولا کان بوهيمذ متواجدا فى بيت القدس مع ريموند 
کونت طرابلس حتی ۱۳ قبراير ۳/۱۱۷۹ رمضان 1لا6ه(؟9) c‏ 


= ۹م جمادی الاولى ۵۷۵ ٠‏ انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, pp. 436-439.‏ 
)٩۰(‏ لذلك يبدو وليم الصورى Laila‏ وهو ناقد لاعمال بوهيمند ٠‏ انظر: 
E.G. Rey, Princes D’Antioche, p. 328.‏ 
)41( العماد لااصفهانی : البرق الشامى » مخطوط » ج ۲ »2 لوحة 
۷ ابن الاثر : الكامل » ج ١١‏ ۰ ص ۲۰۵ » أبن واصل : 
مفرج الکروب » د ۲ 6 ص ۷۶ 4 أبو سامة ٠:‏ الروضتین Y= í‏ 4 
ص A‏ . ولم يذكر ابن شداد هذه الوفعة ٠‏ انظر : این شداد : 
۱ النو ادر السلطانية » ص ۵۳ — OF‏ ۰ 
)47( بظهر بوهیمند وهو يشهد على عدة وثائق ترجع الى فسبرایر 
8 ام غشعبان — ومضان DOVE‏ وخاصة بتصالح الداو یه 
الاملاك فى اقالیم غزة وجبلة وشيزر ۰ كما یوثق باسمه منحة لجوسلين 
الثالت كونت La. KI‏ الاسمی ف مجاورات انطاكية ۰ انظر > 
Rohricht. Regesta, no. 572, 573, 574, p. 152: E. Strehlke; ed.‏ 
Tabulae Ordinis. Theutonici, Berlin, 1869, no. 9, p. 10.‏ 
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ت AAN‏ سر 


ols‏ اعارته على شيزر لابد وأنها وفعت بعد هذا التاریخ ۰ ویقربنا من 
الحقيقة قول ابن الاثیر « أغار البرنس صاحب انطاكية ولاذقية على حشير 
السلمین واخذه ۰ وکان صلاح الدین على بان اس Uy ۰ )٩۳(»‏ كان 
صلاح الدین » بعد انتصاره على ملك بيت القدس ؛ قد ale‏ الى دمشق › 
ثم فى ٩‏ مايو/آخر ذى القعدة من نفس السنة « أغار على حصن بيت 
الاحزان » وعاد بالاسری والعنائم ۰ وخيم السلطان بمرج الشعراء ثم 
انتقل الى بانیاس »(44) » وهنا علم بغارة بوهیمند » فان نفس الوقت 
all‏ كان صلاح الدين فيه مشغولا بالاغارة على حصن بيت الاحزان هو 
أكثر الاوقات ملائمة لبوهيمند ليقوم بغارته على شيزر ۰ ولو كان قد قام 
بها فيل ذلك لعلم صلاح الدين وهو فى دمشق » أو فى مخيمه بمرج الشعراء 
مثلا » حیث اعتید آن تصله اخبار الفرنج وتحرکاتهم اولا باول + ونخرج 
من هذا كله » بان غارة بوهیمند على شیزر فد وقعت فى حوالی ٩‏ مایو 
۵۹ /آخر ذی الفعدة move‏ ۰ ولا كان هدف صلاح Goll‏ هو هدم 
حصن بيت الاحزان Gall‏ بناه الفرنج فى آکتوبر 0۱۱۷۸/جمادی الاولی 
move‏ وذلك لخطره على السلمین )40( » ولانه كان فى حاجة الى دجم 
ail gal‏ من مصر .فقد اكتفى edhe‏ الدين فى ذلك الوقت بمراقبة بوهيمند 


)41( ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ › ص ۲۰۵ . 

Gil (44)‏ واصل : مفرج الکروب » ج ۲ › ص ۷۳ ٠‏ 

)460( كان الفرنج متخو فين بسيب ضعف حدودهم الشمالية » فريما 
تهاجمهم قوات دمشق وبانیاس » فقرروا بناء. حصن يكون بمثابة 
نقطة دفاع ( وقاعدة لهجماتهم ضد المسلمين فى نفس الوفت ` 
وأحسنوا اختيار موقع البناء c‏ حيث شيدوه على الطريق بين 
دمشق وساحلالبحرعند مخاضة يعقوبعليهالسلام»علىنهرالاردن 
شمالى بحيرة طبرية » وعلى مسافة عشرة آميال من بانياس » 
وعلى مسيرة يوم من دمشق » ونصف يوم من صفد ۰ فکان يمكنهم 
بذلك حراسة الطريق الذى ريما يسلكه المسلمون لمهاجمة وادى 
نهر الاردن » وعهدوا بحراسته لفرسان الداوية » بعد أن زوده 
بالمؤن والاسلحة 0 أنظر i‏ ابن Ni‏ ۰ الكامل ٠٠١ ١ص)» ۱۲ me‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب ¢ > ۲ 4 ص gil 4 YY‏ شامة : 
الروضتين » چ ۲ » ص ۱۳ ٠‏ راجع ایضا : 
Ernoul, p. 54, William of Tyre, Vol. 2, pp. 437, 444. C.F, also‏ 
R. Dussaud, Topographie hi-torique de la syrie antique et‏ 
médiévale, Paris, 1927, p. 18; Stevenson, pp. 219-220.‏ 


ل ۱۹۲ تب 


وکونت طرابلس وکلف بذلك ابن اخیه تقی الدین عمر صاحب (Blan‏ 
وابن dae‏ ناصر آلدین محمد بن شيركوه Gale‏ حمص )41( ۰ الامر الذی 
مکنه من مهاجمة ملك بيت القدس وقواته والانتصار علیهم فى سهل مرج 
عیون فى ۱۰ يونية ۳/۱۱۷۹ محرم ۵۷۵« وآسر کثبر من رجالهم ۰ و 

صلاح الدین جهوده ق‌ذاك‌الوقت بهدم حصن بيت الاحزان والتخلص من 
خطره » وذلك فى ۲۰ آغسطس ۲:/۵۱۱۷۹ amy‏ الاول ۵۷۵ه(۷٩)‏ ۰ 
ثم آغار على أقاليم طبرية وصور وببروت مستغلا حالة الیاس التی بات 
علیها الفرنج بعد أن أيقنوا من فقدانهم لحصن الاحزان وبعد أن « فت فى 
أعضاد هم 6 . وق الوقت الذى كان صلاح الدين يجنى فيه ثمرة 
جهوده » اذ بأسطوله يخرج من مصر ويقوم بالاغارة على Ke‏ وذلك ق 
۶ أكتوبر ۹ جمادی الاولى )٩٩۹(۵۵۷۵‏ ۰ ودفع هذا ملك بيت 
المقدس الى طلب الهدنة من صلاح الدين Gall‏ أجابه الى طلبه على أن 
تشیل هذه الهدنة مملكة بيت المقدس وحدها » Baby‏ عامين » وتبدا من 


)44( أبن الاثير : الكامل » ج ١١‏ ۰ ص ۲۰۱-۲۰۵ العمساد 
الاصفهانى : البرق الشامى » مخطوط » ج ۳ » لوحة ۱۱۷ . 

(4y)‏ بن Seal‏ : المصدر السابق » ج ١١‏ ۰ ص ٠١5‏ ۲۰۷ ۰ این 
واصل :مفرج الکروب ج ۲ » ص ٠ م١ = Ae‏ راجع ایضا ٠‏ 

William of Tyre. Vol. 2, p. 444. 

. ۲۰۷ ص‎ 2 ١١ ابن الاثير : المصدر السابق » ج‎ (4A) 

)44( بالرعم من أن نشأة صلاح الدين لم تمده بالخبرة بالامور البدريةع 
الا أنه أدرك بعد تجربته فى poo‏ وحصاره فى الاسكندرية وتعرضه 
لحملات 545 (S_)‏ ونورمان dalia‏ أن استر ات daa‏ الفتال Sus‏ 
الفرنج dhi‏ و حو اسطول قوی pala ٠‏ بتعمير الاسطول 
وتحسين أخوال بحارته ¢ وعقد اتفافيات مع بيزا لحصول على 
مواد بناکه ¢ كما حص لعلنها من بلاد شیا أفريقية يمد نفوذه 
علیها الى جانب حصوله منها على فوات بحرية ذات خبرة فى 
سدء ور ن البحر ٠‏ وكان أسطو له ينكسم الى قسمبن So!‏ ویتکون 
من ۰ سفينة لحماية شواطیء مصر والشانی من ۳۰ سفينة 
للهجوم على الفرنج ٠‏ انظر : 
A.S. Ehbrenkrutz, The Place of Saladin ın the Naval History,‏ 
in J.A.O.S,, Vol. 75, pp. 104-105, Heyd, t: 1; pp: 396-397‏ 
وعن نكسم الاسطول الصری ومهامه فى age‏ صلاح الدين ۰ انظر: 
المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۲۳۳ ۰ المفريزى : السلوك » ج ۱ > 
هر 2 ۰ 9 Ad AA EYER‏ 
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gale‏ ١٠8١١ام/ذى‏ الحجة ٠ (1-+)movo‏ وعقد معاهدة لا تشمل كل الفرنج 
فى بلاد الشام » انما يدل على أن سياسة ملوك بيت المقدس التى انتهجوها 
حتى age‏ فولك الانجوى > تجاه الامارات الصليبية فى شمال الشام › 
قد انتهت » ولم يعد ملوك بيت المقدس يولون امارة انطاكية بالذات نفس 
الاهتمام ایام كان الخطر الاسلامى یاتیهم من العراق وحلب ۰ ولقد أطلقت 
هذه الهدنة أيدى صلاح الدين فى شمال الشام ٠‏ ولانه لم يكن ليدخر جهدا 
ق نضاله ضد الفرنج » فاذا ما ترك جزعا من أملاكهم فى هدوء Laili c‏ 
یکون ذلك لانه‌ینوی توجیه نشاطه الى جزء آخر(۱۰۱) ۰ فقد استقل 
صلاح الدين عدم شمو ل هدنته مع FLL‏ الصليبى الشام وهاجم کو نتس4 
طرابلس بواسطة اسسطوله » بینما وقف برا ليمول هو بين 
الكونتية وبين أملاك الداوية والاسبتارية حتى لا يساعد Lomas}‏ 
الآخر(؟١٠)‏ مما اضطر كونت طرابلس الى الاسراع بعقد هدنة مماثلة 
لهدنة الملك الصليبى مع صلاح الدین(۱۰۳) ۰ وهكذا » ففى خلال الفترة 
من ۵۵۷/۰۱۱۷۷ ألى ٠8١11م/١5لاه‏ كان صلاح الدين ats‏ حيال 
الفرنج ما عرف بسياسة الارض المحترفة(4١٠)‏ حتى يتمكن من تثبيت 
مركزه فى سوريا وفلسطين ٠‏ وقام الملك بولدوين الرابع بالرعم من صعر 
سنه ومرضه الذى آثقل كاهله » وبقدر ما سمحت به ظروفه بمجهود 
لا ينكر فى التصدى لصلاح الدين » بمساعدة كونت طرابلس آحیانا وبدونها 


(۱۰۰) أبن الاثير : الکامل ج ١١‏ ۰ ۰ أبن واصل » مفرج الكروب › 
Yue‏ ] ص ٩۷‏ ۰ 
راجع William of Tyre, Vol. 2. p. 447. : Lai‏ 
William of Tyre, Yol. 2, p. 447. (1-1)‏ 
(۱۰۲) احتل الاسطول المصرى جزيرة أرواد المقايلة ددينة انطرطوس 
التى أشعل بحارته النيران فى بعض EMS, E‏ فى یونیو 
ام /رصفر ۱ ۷ ۵ ظ ددنمأ لحرفت قوات صلاح الدين مرارع 
طرايئس ومحاصيلها ٠‏ انظر أبو شامة : الروضتين jac Vac‏ ۰۱۳ 
aml)‏ أيضا > .447-448 William of Tyre, Vol. 2, pp.‏ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 449. (\-)‏ 
(Yet)‏ وهی عدم احتلال الاراضى الصليدية والبقاء فيها » بل تدميرها 
وحرق محاصيلها وتخريب أملاك الفرنج ٠‏ ققد كانت ذدته تنحه 
الى توحيد السلمن تحت فيادته i‏ ثم التفرغ للفرنج بعد ذلك ٠‏ 
انظر : 


J. Prawar, Crusader Institutions, 284. 


ب 1950 = 


أحيانا أخرى ٠‏ أما بوهیمند الثالث فقد بقى على سلبيته تجاه المسلمين 
دون محاولة منه لاستخلال فرصة انشغال صلاح الدين ف فلسطين e‏ لتفوية 
امارته elge‏ یقم‌سوی‌بعارة على شيررلم تكن ذات جدویلانشعال‌صلدح‌الدین 
مع المملكة اللاتينية » ولعدم اطمئنانه على الاوضاع ق حلب اكتفى 
فى هذه الفترة بمرافبة تحركات pol‏ انطاكية ( وكونت طرابلس ) ۰ لذا 
كانت امارة انطاكية بمنای عن خطر صلاح الدين ۰ وازاء تقدم الاخبر ‏ 
وعدم استجابة أوربا لاستغاثة مملكة بيت المقدس منذ ایام عمورى الأول › 
فقد سعى كل من ملك بيت المقدس وكونت طرابلس الى عقد الهدنة مع 
صلاح الدين ٠‏ بينما ركنت جماعتا الداوية والاسبتارية الى الهدوء ٠‏ ولم 
يحم الصليبيين فى ذلك الوقت سوى اسوار معاقلهم التى اختفوا 
وراءها(6١٠)‏ ۰ واذا كان الفرنج قد طلبوا الصلح مع صلاح الدين آنذاك » 
فذلك لادراكهم pac‏ استطاعتهم صده › ada‏ كان wal‏ صلاح الدين من 
لاسباب ما يجلعه يقبل هذا الصلح ۰ فقد مرت خمس سنوات متتالية 
قليلة المطر » مما pal‏ باقليم دمشق وقلل من فوات صلاح الدين(5١٠)‏ ۰ 
الى جانب ذلك كان عليه أن یوّمن حدود الزنكيين خاصة فى حلب ضد 
أطماعقلج أرسلانسلطانقونية السلجوقىالذى ما انتحررمن خطرالبيزنطيين 
على حدوده الغربية بموت مانويل كومنين حتى راح يمد نفوذه ق شمال 
الشام وانتهى الامر بعقد صلح بينه وبين صلاح الدین(۱۰۷) ۰ ثم كان على 
صلاح الدين أن يقوم بحملة ضد روبين الثالث الارمینی(۱۰۸) ۰ ثم عاد 


Roben Fedden, Krak of The Knights, in History, Vol. 2, p. 8 )۱۰۵( 


William of Tyre, Vol. 2, p. 447. (1-41)‏ 
( ۱۰۱۷ ) أبن الاثير : الکامل ¿ د ١١‏ )ماص ۲۰۷ » أبن و اصل : مفرج 
الكروب » ج ۲ ص Lia ¢ ٩۱‏ سبط الچوزی : مرآة الزمان » ج ۸ » 


۱ ص ٠ Yue‏ راجح انح 
John L. LA Monte, Taki Ed Din Prince of Hama, in Moslem‏ 
p. 152.‏ ,31 سین سس 

منه ae‏ قلعة سس EX KARU aa ni‏ : ابن 
شداد : النوادر السلطائية » ص ۶6 ابن واصل : الصدر 
السايق Yor‏ )وص 95959 ٠.‏ ۰ + سيط بن الجوزى : مراة 
الزمان » 8 » قسم ١‏ ۰ ص ١1١‏ « راجع آیضا : 

Bar 11 Vol. 2, p. 310. 
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صلاح Gall‏ الى pas‏ قوصلها فى يناير 1۱۸۱م /شعبان ۱۰۹(۵۵۷۲) ۰ 
ولم تتوقف مشاغله عن الفرنج عند هذا الحد » بل شعله تماما ما حدث فى 
الموصل وحلب(۱۱۰) ۰ وهنا أيضا لم يشا بوهيمند أن يتحرك منتهزا 
فرصة الخلافات بين أهل حلب وعز الدين مسعود » بل أنه لم يظهر أى 
رد فعل لحماية أملاكه حین هاجم عز الدين مسعود افليم دربساك وشیح 
الحدید التی كائت مناصفة بين انطاکية وحلب »واکتفی بصلح مع gaali je‏ 
مسعود یستمر Sal‏ عامن(۱۱۱) ۰ کل ذلك جعل بوهیمند فريسة 
لتهدیدات صلاح الدین فى ۱۱۲(۵۵۷۹/۸۱۱۸۳) ۰ ومهما يكن من yal‏ » 
فان الاسباب التی دعت صلاح الدین لقبول abo‏ الفرنج ق عام 8۱۱۸۰/ 
mova‏ كان هناك ما یماثلها — ان لم يكن آشد خطرا ‏ لدی القفرنج 
بصفة عامة وامارة انطاكية بصفة خاصة ۰ فاذا كانت انتصارات صلاح الدين 
البکرة على الفرنج فى مرج عیون » وهدمه لحصن بيت الاحزان » ثم 
اغارته على كونتية طرابلس » كانت كلها بمثابة انذار بالسقوط الوشيك 
للمملکة » فان مشکلة وراثة العرش التی ظهرت ف آعقاب ذلك وانعسام 
الفرنج حولها » كانت بمثابة انذار آخر بالكارثة التی حلت بهم ق حطين 
وما تلا ذلك من خسائر فادحة(۱۱۳) ۰ وقد jad‏ لبوهیمند أن يدلو Solas‏ 
فى هذه الشكلة وهو الذى كان کل ما یقوم به من اعمال تضر بالكنيسة 
اللاتينية والمملكة وامارته‌نفسها » ذلك فى وقت كان صلاح الدين يسير فيه 
بخطى سريعة نحو توحيد القوى الاسلامية تمهيدا لتوجيه الضربة النهائية 


)1-4( ابن واصل : المصدر السابق » ج ۲ » ص ٠١١‏ ۰ 

(۱۱۰) مات كل من سيف الدين غازى صاحب الموصل ق يونية ۱۱۸۰م / 
صفر ۵۵۷5 ۰ ولحق به الملك الصالح اسماعيل صاحب حلب فى 
ديسمبر/رجب من نفس العام ٠‏ وتولى عز الدين مسعود الحكم 
فى الموصل وحلب التى تركها بعد ذلك لاخيه ales‏ الدين صاحب 
سنجار ۰ انظر ابن شداد : النوادر السلطانية » ص 0% ۵۵ c‏ 
ابن الاثير : الکامل : ج ۱۱ » ص ۲۰٩‏ - ۲۱۰ » ۲۱۳ - ۲۱۶ 6 
ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۳۹ ۶ ۱ - OY 6 EV‏ ۰ 

( ۱۱۱ ) ( شيخ الحدید » قربة من اعمال العمق ۰ انظر : ابن الشحنة : 
الدر آلنتخب » ص ۱۲۷ ۰ 

۱۱۲ ) انظر ما یتقم من هذا الفصل + ص ۲۰۱ ~ ۲۰۳ e‏ 

R.L. Nicholson, Joscelyn 111 and The Fall of the crusader )۱۱۳( 


states, Leiden, 1973, p. 88. 


۱٩۷ =‏ سه 


للكيان الصليبى المتداعى ٠‏ فقد تسبب بوهيمند باصطحابه لكونت طرابلس 
فى رحلته الاخيرة الى بيت المقدس دون سابق انذار الى تخوف الملك 
الصليبى منهما والذى اعتقد آنهما يدبران امر تنحيته عن عرش الماكة 
والاستیلاء على الحكم » فسارع بعقد قران شقيقته ووريثته سبيلا 
« من جى دی لو زينان «Guy de Lusignan»‏ متخطیا بذلك من 
کانوا اکثر ملاعمة لهذه الزيجة من نبلاء المملكة ۰ وهکذا اندلعت مش كلة 
وراثة العرش بين الفرنج الذین انقسموا فیما بینهم الى فريقين : الاول 
یفوده الملك بتأييد من الملكة oll‏ جنیس aAgnesm‏ وشقیقها جوسلین 
دی کورتینای وهرقل بطريرك بيت القدس وفرسان الداوية ۰ والشانی 
یقوده کونت طرابلس anti:‏ من بوهیمند واعضاء اسرة ابلین فى الرملة 
وصيدا وفیساریة(۱۱) ۰ ELAN,‏ أن ذلك ترك آثاره على العلاقات بين 
كونت طرابلس ومملكة بيت المقدس من GI‏ فصاعدا ۰ ولا ELE‏ أن agga‏ 
ریموند واخلاصه للقضية الصليبية كان من الممكن أن تفيد الملکة فى 
صراعها ضد صلاح الدين الا أن ذلك لم يعد موفورا » خاصة بعد أن ضاعت 
SLI‏ ريموند ف امكانية اعتلاء عرش المملكة أو حتى الوصاية عليها بعد 
موت بولدوين الرابع )110( ٠‏ وهكذا أسهم بوهيمند ف المشاكل التى أودت 
فى النهاية بمملكة بيت المقدس ۰ ولم تكن هذه هی نهاية المشاكل التی 
تسبب بوهيمند الثالث فى اثارتها للفرنج فى فلسطين وطرابلس ۰ بل انه 
قام يما كان من شأنه أن يشغلهم من بيت المقدس جنوبا وحتى انطاكية 
شملا ۰ فبینما أضعفمرض بولدوین الرابع السلطة الملكية فى بيت 
المقدس » ووقعت الملكة فى الاضطراب نتيجة انقسام الفرنج»بسبب مشكلة 
وراثة العرش » لم تكن امارة انطاكية أقل اضطرابا من المملكة ۰ وعرض 


William of Tyre Vol. 2, p. 464; Otto of Fresing, Chronicon (332) 
Continuatio Sanblasiana, in M.G.H.SS., Vol: xx, p: 318; 
Benedict of Peterbrough, Gesta Regis Henrici Secundi, ed., 
W. Stubbs, 2 Vols; in R.S., London, 1867, Vol. 1, p. 343: 
C.F. also Smith, Feudal Nobility and the kingdom of Jerus- 
alem,1174-1277, London, 1973; p. 104-105; J. La Monte, 
The Lords of Caesarea in the period of the crusades, in 
Speculum, Vol. 22, p. 151; M.W. Baldwin, Raymond III 
of ‘Tripoli and the fall of Jerusalem, Princeton, 1936, 
pp.39-40. 
R.L. Nicholson, Joscelyn II, p. 88. ) ۱۱۵ ( 
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ب \SA‏ سه 


سوء سلوك بوهيمند الامارة النورماندية للخطر ۰ فيموت الامبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين سارع بوهيمند بهجر زوجته اليونانية 
تيودورا(1١١)‏ ليعيش مع سيبل «Sibylle»‏ شقيقة زوجة صاحب حصن 
بزرية( ۱۱۷) » والتی تظهر بصورة كريهة فى المصادر المسيحية » فهى 
امراة خاطكة عند ميشيل السریانی » ومنحرفة لا تتصرف الا باعمال 
السحر والشعوذة عند وليم الصوری(۱۱۸) ۰ وکان ارتباط بوهیمند بها 
Why‏ على الفرنج بعامة » وعلی امارة انطاكية بصفة خاصة ۰ Shag‏ ذلك 
ما ذکره ابن الاثبر من أنها كانت تقوم بالتجسس على الصلیبیین لحساب 
صلاح الدین حيث كانت « تراسله وتهاديه » وتعلمه بالامور التی 
SH‏ »(۱۱۹) ۰ ویزید أبو شامة بقوله آنها كانت « فى موالاة السلطان » 
عینا له على العدو » وتهادیه » وتناصحه » وتطلعه على آسرارهم › 
والسلطان یکرمها لذلك ویهدی الیها آنفس الهدایا »(۱۲۰) ۰ وبالرعم 
من ذلك asa‏ كان بوهیمند مفتونا بها ويرفض كل التوسلات التی رفعت 


)111( هکذا يسميها وليم الصوری بینما نجدها « Gaal‏ » فى فوانين 
بيت القدس انظر : 
William of Tyre, Vol. 2, p. 453; Assises and Lignages des‏ 
Croisades, in R.H.C. Lois, Vol. 2, p. 446,‏ 
(۱۱۷) حصن « بريزية » يقع على بعد £0 كيلو مترا شرقی اللاذفيسة 
وعلى بعد ۳۰ كيلو مترا شمالى افامية من الجانب الغربى لنهز 
العاصی ومستنقعات العاب > وكانت سيبل ھی ثالث أمرأة ترتبط 
بها بوهیمند الثالث ۰ فقد تزوج قبل عام DOTI elve‏ من 
أورجو جلیوزا Orgogliosa‏ ابنة وليم فرزنل Guilliaum‏ 
as Fresnel‏ حارم ق ذلك الوفت وأتنجحب منهما ولدین 
( ريموند وبوهيمند ) » ثم تزوج فى ۵۷۱/۵۱۱۷۵« من تيودورا 
كومنين ابنة آغ مانويل كومنين وانجب منها ابنتين ( فيلييا 
وكونستانس ) أما سيبل فقد أنجب منها ولدين (ولیم وبوهيمتد) 
وابنتين ( اکیفا وأليس ) 
Dussaud, pp. 151-152; Rey, Histoire des Princes d’Antioche,‏ 
pp. 379 ff; W.H. Rudt Collenberg, A fragmentary copy‏ 
of an unknown version of the Lignages d’Outre-Mer, in‏ 
E.H.R., Vol. 98: pp, 313-319, B, Hamiton, The Latin‏ 
Church, p. 46.‏ 
(14A)‏ .389 .م ,3 Michel Le Syrien, t.‏ 
۱ این الاثير : الكامل » ج ۱۲ 6 ص ۸ ٠‏ 
(۱۲۰ ) ابو doli‏ : الروضتين ¢ í Y=‏ ص ۱ .> 


— ۹۹ سه 


اليه للانقصال عنها » مما دفع البطريرك اللاتينى لانطاكية ایمری دى 
لیموج ۰ الى أن يوفع فرار الحرمان على بوهیمند وامارته بصفة HOM‏ 
شخصا متزوجا ASL‏ من أمرأة فى وقت واحد(۱۲۱) .الا أن بوهیمند وضع 
نفسه فى حالة تمرد سافر ضد سلطة الكنيسة » وبدا فى اضطهاد رجال الدین 
والبطريرك ۰ واستولی على أملاك الكنيسة » وحاصرهم وهاجمهم ق 
قلع ةالقصيرالتى لجا الیها البطريرك هربا من بطشه» وهاجمهم«کمالوکان 
السلمون هم الذین یقومون بذلك »(۱۲۲) ۰ فاضطر رجال الدین الى 
اللجوء الى حصن المرقب حيث تصدی رینو مازویر «Renoud Masoiren‏ 
نائب بوهیمند هناك » للامبر وهزمه ورده الى انطاكية » واشتعلت بذلك 
حرب اهلية حقيقية فى للامارة(۱۲۳) ۰ وازاء هذه المشكلة ¢ وبدلا من 
التفرخ لواجهة صلاح الدین » اضطر اللك بولدوین الرابع الى التدخل 
لانهاء النزاع بين الامیر والكنيسة ۰ ولا كان الملك یخثی » انا ما قام باتخاذ 
اجراء عنيف ضد بوهيمند »2 أن یدفم ذلك بالامير الى اللجوء الى صلاح 
الدين » فقد ارسل اليه وفدا يضم هرقل بطريرك بيت المفدس »2 ورينو 
دی شاتيون › ومقدم الداوية > ومقدم الاسبتارية » الذين اصط‌حیو أ كونت 
طرابلس لاحتمال تأثيره على صديقه بوهیمند (۱۲۶) ۰ وانتهی الامر بان 
يرد بوهیمند ما استولی عليه من آملاك الكنيسة على أن يرفع البطريرك 
قرار حرمانه عن الامارة دون بوهيمند طالما لم ينفصل عن سیبل(۱۲۵) ۰ 
aleg‏ الميعوثون الى بيت المقدس ۰ الا أن التوتر بين بوهيمند وباروناته 
خطين هو محاولته الاستيلاء على مدينة بيروت لعزل امارة انضاكية 
قيليقيا ۰ وآواهم الاخبر fool‏ بينه وبين بوهیمند خلاف استمر » مع 
فترات وفاق متقطعة » حتى موت روبين » واستمر أيضا فى عهد خلفه ليو 
٠ (11), lil‏ ولحسن حظ الفرنج أن صلاح الدين لم يخرج من مصر 


ڪڪ تا 


William of Tyre, Vol. 2, p. 454; Bar Hebraeus, Vol. 2, P. 310 ) ۱۳۱۱ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 454. (1۲۲۳) 

: ۱۱۸۳م ) انظر‎ - ۰ WAN نو‎ ۲ 
C. Ducange, Les elle السلا‎ ed. na Rey, Paris, a 

1869, .م‎ 392; Cahen, La Syrie du Nord, p. 423; 

Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, p. 83-96; B. Hamilton, )۱۲۶( 
The elephant of christ, p. 101. ۱ 
William of Tyre, Vol. 2, p. 456: (\¥O) 


)14( كان من بين من لجاوا الی أرمينيا كل من جويسكارد دی ليل = 
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فى تلك الفترة التى شغلوا فيها بمشاكلهم الداخلية التى كان لبوهيمند 
الفضل ف اثارتها الى حد كبير ٠‏ واذا كانت سياسة رينو دی شاتيون » كما 
يذهب کشبر من الموؤرخين » فد تسببت فق کار ثه حطین »> فان سياسة 
بوهیمند ad‏ حرمت الفرنج فى بلاد الشام من مساعدة بيزنطة وارمينيا 
وقبرص » تلك الساعدة التی کانوا فى حاجة Uall‏ لتجنب هذه الكارثة . 
ونفس السياسة جعلت بوهیمند فى شغل عن أن يدرك ما يقوم صلاح الدین 
من آعمال »لوکان قد تمعن فیهالادرك‌آنهاجزعمن‌سیاسةصلاح‌الدینلتقویض 
ارکان امارته الصليبية ۰ وکان آول ما قام به صلاح الدین تنفیذا لذلك قبیل 
ححلين هو محاولته الاستیادء على مدينة بروت لعزل امارة انطاكية 
وكونتية طرابلس عن مملكة بيت القدس ۰ كما أن الاستیلاء على بیروت › 
فالى .جائب أنه سیقسم املالي القرنج الى شطرین » فانه سیمد الاسطول 
المصرى بقاعدة بحرية ممتازة فى الساحل الشامى ٠‏ وبذلك يمد مجال 
عملیات السفن المصرية التی ستتمكن من النقص فق امداداتها فى قاعدة 
بيروت القريبة بدلا من العودة الى مصر بعد طوافها فى المياه الشامية ٠‏ 
واهذا الامر سوف يمكنها أيضا من تشديد الحصار حول انطاكية من جهة 
البحر » واذا ما استولى صلاح الدين على حلب » فستقع انطاكية بين فكى 
الرحی(۱۳۷) فقی Sol‏ اعسطس ؟8١١م/ربيع‏ ثانی ۵۵۸۷ » بدأت 
Gaull‏ الصرية فى حصار بیروت من جهة البحر » بینما هاجمها صلاح‌الدین 
من جهة pill‏ (۱۲۸) ۰ الا أنه يعد ثلاثين يوما من الحصار الناجح › 
ظهرت ثلائون سفينة صليبية ¢ فانسحب الاسطول الصری دون الدخول 
فى معركة » Lin‏ رفع صلاح الدین الحصار برا ateg‏ الى دمشق بعد أن 


Gouiscard de L'ile =‏ الذی بظهر ككندسطيبيل لانطاکية ق عامی 
1م c‏ "ااام وأوليفر الحاجب «Olivier»‏ الذى كان 
يحمل لقب Gale‏ انطاكية ق عامى ۸۱۱۷۹ » ٠119م‏ 2 وعبرها 
من البارونات ۰ انظر > 
Michel Le Syrien, t. 3, p. 388-389; CF. also, E.G, Rey, Les‏ 
dignitaires, pp. 118, 127;‏ 
A.S. Ehrenkreutz, The place of Saladin in the naval history, (\¥v)‏ 
p. 108.‏ 
(AYA)‏ ابن الاثير : الکامل » ج ۰۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب » 
دا ›» ص ۱۵ » راجع آیضا : 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 475-476. 


-Yj 


وجد أن « أمر بيروت يطول وكان قد سبى الاسطول منها وسلب »(۰.)۱۲۹ 
وريما اكتفى صلاح الدين بما سلبه من بيروت » خاصة بعد أن وصلته 
الانباء من مصر بان سفينة صليبية آتية من أبوليا » قد جنحت عند دمياط 
وأخذ السلمون منها ۱۷۰۰ أسيرا » وهکذا متصو هم من تفقوية صفوف 
الفرنج(۱۳۰) ۰ وربما آراد صلاح الدين أن لا یجهد فواته فى حصار 
بیروت » لیتجه بعد ذلك الى حلب التی فتحها فى ۱۲ يونية ۱۹/۱۱۸۳ 
صفر ۵۵۷٩‏ ۰ وعوض عماد الدین زنکی الشاتی صاحبها بعدة مدن فى 
اقلیم age ged ya oll‏ بحلاب الى ابنه الظاهر(۱۳۱) ٠ولم‏ یلبث من ق فلعة 
حارم أن سلموها الى صلاح الدین ق ۲۲ يونية ۵۷۹/۸۱۱۸۲ خشية 
أن یسلمها متولیها سردك الى افرنج انطاكية بعد أن امتنم عن تسلیمها 
الى صلاح الدین(۱۳۲) ۰ وبالنسبة لصلاح الدين » فقد كانت حلب هی 
مفتاح الطريق الى النصر النهائى على الصلیبیین(۱۳۳) ۰ وبالنسبة 
للجهاد ضدهم c‏ فقد كان ذتحه لحلب هدفا Lille‏ وقد تحفق » وتنتهى به 
مرحلة اثنى عشر lle‏ من الانتظار لتوحيد سوريا ومصر تحت Galt‏ مند 
أن مات نور الدین .٠وأصبح‏ بامکانه الآن تهدید الصلیبیین جميعا . 
وبالنسبة للدليبيين آنفسهم > فکما لاحظ مورخهم وليم الصوری e‏ قد 
اكتملت الدائرة التى hha‏ صلاح الدین لحصارهم ٠ (yri)‏ ويم أن 
انطاكية هى اقرب الامارات الصليبية الى حلب › وأكثرها تعرضا لخطر 


)374( ابو شامة : الروضتین » ج ١‏ > ص ٠ ۲٩‏ انظر أيضا : 
Wiliam oi Tyre, Vol. 2, p. 476.‏ 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۱ 6 ص ۱۱۷ ٠‏ 
)111( مورخ مجهول : البستان الجامع لجمع تواريح الزمان : نشره 
كلودكاهن í‏ محلة الدراسات الشركة » = لا الم c‏ ص ۱۰۶ ۱ 
(۱۳۲) امتنع سرخك عن تسليم حارم الى صلاح الدين الذى Jas‏ له ما 
يجب من الاقطاع فاشتط فى الطلب » وراسل الفرنج یستنجد 
لهم ۰ انظر : ابن العديم : زبدة الحلب 6 Pm‏ ©» صن ۷۰ ۰ 
راجع أنضا . 
Bar Hebraeus, Vol. 2, 316.‏ 
M.C. Lyons and D.E.P. Jackson, Saladin, The Politics of the ) ۱۳۳(‏ 
Holy War, Cambridge, 1982, p. 202.‏ 
(۱۳۶) فى فبراير اجتمع مجلس EUN‏ بولدوين وتقرر فرض ضريبة عامة 
مواطنی المملكة من رجال دين وعلمائيين دون استثناء لح 
الاموال الکافية لدعم قوات الملکه ضد صلاح الدین ۰ انظر > = 
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الفتح الاسلامى » فقد سارع بوهيمند الى Ke‏ طلبا لمساعدة ملك بيت 
المقدس الذی لم يستطع القيام بشیء سوى امداده بحوالى ثلاثمائة فارس 
لدعم الدفاع عن انطاکیة(۱۳۵) ۰ ولم يكن هذا الدعم كافيا e‏ وسرعان 
ما عاد الفرسان الى المملكة » ليبقى بوهيمند وحده فى مواجهة صلاح 
الدين « ورجفت انطاكية بعد ذلك رعبا »(۱۳۱) ۰ ولم يجد بوهيمند بدا 
من الاسراع الى طلب الهدنة من صلاح الدين بعد أن أطلق « سراح جماعة 
من المسلمين»(7١)‏ ۰وخشية احتمال وقوع مواجهة مكلفة معصلاحالدين 
فى الستقبل » فقد رای أن يتنازل Ge‏ مدينة طرسوس لروبين الشالث 
الارمينى نظير مبلغ كبير من المال ٠‏ فهو بذلك يتخلص من تبعة الدفاع 
عن مدينة بعيدة عنه » وق الوفت نفسه يوفر ما قد يحتاجه من أموال 
للمستعبل (۱۳۸) ٠‏ اما عن صلاح الدين » فبعد أن اطمان الى استقرار 
الامور فى شمال الشام » توجه الى دمشق ق ١4‏ اعسطس ۲۲/۸۱۸۳ ربيع 
ثان mova‏ »2 ليقوم بأخر أعماله ضد مملكة بيت المفدس فبل أن يوجه أليها 
ضربتهالنهائية clay‏ ذلك کردفعل لاقام به رینودی‌شاتیون من‌اعمال‌آثارت 
صلاح الدين وزادت من ضعف المملكة الصليبية ۰ وكان الفضل لما أتى به 
رينودى شاتیون‌من اعمال(۱۳۹) أن يدرك صلاح الدين أهمية الاستيلاء 


William of Tyre, Vol. 2, p. 490. C.F, also, B,Z; Kedar; The = 
general Tax of 1183 in the Crusading kingdom of Jeru- 
salem, in E.H.R. Voi. 89, p, 339, 


William of Tyre, Vol. 2, p. 490. ) ۱۳۵ ( 
: شامة : الروضتن » ج ۲ > ص ۷ » راجم ایضا‎ olf (۱۳٦ ( 
William of Tyre, Vol. 2, p. 491. ) ۱۳۷ ( 


Michel Le Syrien, Doc. Arm., p. 393-394. C.F, also, Nicholson, ۱۳۸‏ 
Joscelyn III, p. 94.‏ 
)114( ف pla‏ ؟٠8١١م/رمضان‏ ۵۵۷۸ قام رینو دی شاتيون بالاسثيلاء 
على ميناء أيلة الواقع على خليج العقبة أعلى جزيرة العقبة 
الواجهة للميناء » ومنها أغار على ميناء عيذاب المواجه لمدينة 
جدة وقامت سفنه بنهب السفن التجارية الاسلامية القادمة من 
چهة اليمن ۰ ثم نزل على الشاطیء الشرفی للبحر الاحمر حیث 
آغار على القوافل الاسلامية هناك توطئة للاعتداء على للاماکن 
الشريفة بالحجاز » الا أن العادل » gaat‏ صلاح الدین ونائبه ف 
مصر » آخرج الاسطول الصری بقيادة حسام‌الدین ولو الذی استطاع 
اجهاض محاولة ارناط بعد أن دمر سفن الفرنج ۰ وهکذ! انفلبت 
محاولة ضر ب الاسلام ۴ العمق الى بطولة للاسطول المصرى + = 


ipia‏ الممتدين الإسلامية 


oe FP — 


على حصن الكرك Gall‏ يتحكم فى الطريق من pos‏ الى rae‏ 
خطوط مواصلات صلاح الدين » الى جانب تحكمه فى طريق الحج ٠‏ 

طريقه الى حصن الكرك استولى صلاح ded‏ ی 
۳ جمادی الاخرة ۵۷۹« ۰ بينما عسکرجی دی لوزنیان الوصى 
على المملكة عند صفورية فى آوائل اکتوبر/نهاية جمادی الاخرة من نفس 
السنة » ولم يجرؤ على مواجهة صلاح الدین (۱:۰) Gall‏ بدا فى حصار 
حصن الكرك ق اوائل نوفمبر/منتصف رجب مع قوات وصلته من مصر 
بقيادة أخيه العادل ۰ ونصب عليه النجنیقات » وأخذ فى ضربه » واشتد 
3 حصاره » ales aly‏ عن حصاره الا بوصول ملك بيت القدس وقواته وکل 
باروناتالمملكة الى جانب قوات انطاكية بقيادة بوهیمند وقوات طرابلس 
مع ریموند الذی اناط اليه اللك قيادة هذا الجیش الکبیر وذلك فى أوائل 
دیسمبر /منتصف شعبان (۱۶۱) ۰ واذا كانت الشارکة فى نجدة حصن 
الكرك تعد من آعمال بوهیمند التى تحسب له منذ فترة طويلة » والتی 
لم يذكرها وليم الصوری صراحة (VEY)‏ » فانه قام قبل ذلك مباشرة باثارة 
مشکلة وراثة العرش مرة آخری عندما شارك کونت طرابلس وکثیر من 
نبلاء الملكة ‏ اقناع ملك بيت القدس بالغاء وصاية جى دى لوزینیان » 
کونت UL‏ وزوج سيبل شقيقة اللك » على الملكة وتم تتویج بولدوین 
الخامس ابن سيبل الطفل ۰ فقضی بذلك على SLT‏ جى ف الوصاية أو فى 


= انظر :أبوشامة الروهتین ۲۰ Cul CY O jac‏ الاثبر : الکامل <۱ ۱ 6 
ص ۲۲۱ -= ۲۲۲ > المفريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ۱ » ص ۷۹ > 
Ua‏ ربیع : بحر الحجاز ق العصور الوسطی ‏ مجلة كلية 
AERA comm:‏ ۲و۳ pac ۱ ae‏ ۶۰۳ ۰ 

)160( ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۷۰۱ - ۲۳ ۰ ابن الاثبر : 
الکامل » ج ۱۱ ص +۲۲ ۰ راجع Lad‏ : 

William of Tyre, Vol. 2, p. 498. 

)121( ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ ۰ ص ۲۷۲ ۰ المهريزى السلوك e‏ 
ج ۱ » قسم ۱ اك سکف » ابن شداد : النوادر السلطانية » 
ص ۲ > راجح ایضا : 

Ernoul, pp. 102-106; William of Tyre, pp. 603-504. 

)161( اعتاد وليم الصورى على اظهار بوهيمند Mall‏ شبصورة تخضع 
Prr‏ الحملة ال بصا ا ۳9 الفلاندرز عن 
sas a: VP ts hall in a daa‏ ° 
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عرش المملكة .فاعتکف بعسقلان تارکا UL‏ للملك الذی ale}‏ الوصاية 
على الملكة الى کونت طرابلس ۰ وبالطبع لم يكن ذلك لیرضی الحزب 
الژید لجی لوزینیان ٠‏ وبذلك زادت dan‏ الانقسام بين صفوف الفرنج . 
وكان لبوهيمند دورة فى هذا الانقسام ق الوقت الذی كان الفرنج فيه أشد 
ما يكونون dale‏ الى الترابط(۱:۳) ٠‏ واذا كانت سياسة بوهيمند قد 
ساهمت  LS‏ ساهمت سياسة رينو دی شاتیون - فى تعريض المملكة 
الصليبيلة لخطر صلاح الدين بعد أن آضعفتها من الداخل » فان سياسة 
بوهيمند هذه قد حرمت الفرنج من مساعدة كثير من الحلفاء الذين كان 
من Sell‏ أن يقفوا الى جانبهم فى آزمتهم القبلة ۰ وكان هؤلاء هم الارمن 
والبيزنطيون والقبارصة .فبعد موت مانويل كومنين فى ۵۷1/۵۱۱۸۰« 
تولت زوجته ماريا شقيقة بوهيمند الثالث الحكم كوصية على الامبراطور 
الطفل الکسیس الثانی ( ۰۶ = ۵۱۱۸۲ ) حتی استطاع أندرونيقوس 
كومنين » أبن عم مانويل » الاستيلاء على العرش فى 1148م( ٠ )١111‏ وق 
نفس الوقت ظهعر اسحق كومنين القائد البيزنطى الذى ثار على 
أندرونيقوس © والذى اعتقله روبين الارمينى » وبتدخل بوهيمند تمكن 
أسحق من التوجهالىجزيرةقبرص » واستقل بها عنبيزنطة ولم‌تصل فديتهالى 
الارمن » فاحتل روبين أملاك جيرانه من بيت هيثوم فى غربى قيليقية 
والتابعين لبيزنطة ۰ ولا كان بوهيمند يعتبر نفسه نائبا للسلطة البيزنطية 
العاجزة فى آرمینا > ada‏ استدعی روبين فى ۱۱۸۵م/۵۸۱ھ متظاهرا 
بالاتفاق معه » واعتقله » ما جعل ليو الثانى شقيق روبين يدفع فديته الى 
بوهيمند ويتنازل له عن اذنة والمصيصة وطرسوس الى جانب قلعة 
سرفنتكار وتل حمدون » أى ما يقرب من نصف السهل القيليقى ٠‏ وما أن 
عاد روبين الى قيليقية » حتی استرد کل شیء aly ٠‏ يستطع بوهيمند الا 
أن يقوم بعدة غارات دون جدوى( )١45‏ ۰ وباستقلال اسحق كومتين - 
الذى ساهم فيه بوهیمند - بجزيرة قبرص » أضيف عدو جديد الى قائمة 
slasi‏ ندرونيقوس التى تضم الامبراطور الالمانى فريدريك بربروسا › 


William of Tyre, Vol. 2, pp. 501-502; Ernoul, pp. 96-102. )۱۳( 

Nicetas Choniates, pp. 356 ff. C.F. also Vasiliev, pp. 432-434 )١55( 

Neophytus de Calamitatibus Gypri (in Preface to I tinerarium (1406) 
Regis Ricardi.), in R.S., London, 1864: P. CLXXXVIL; 


— ۲۰۵ سم 


وحلفاءه نورمان صقلية الذين حاول ملكهم وليم الثاني انقیام بحملة لخلع 
أندرونيفوس عن عرش بيزنطة وكان هؤلاء هم نفس أعداء صلاح الدين ٠‏ 
الامر Gall‏ ساعد على التقارب بين بيزنطة ومصر ۰ فعرض أندرونيقوس 
على صلاح الدين التحالف معه مدفوعا فى ذلك بالشعور بالخطر وذلك فى 
پونيو ۱۱۸۵م /ربیع أول ۵۱ على أن يكون لصلاح الدين كل 
ما يفتحه من أملاك الصليدبيين فى بلاد الشام ماعدا عسقلان » Oly‏ يحوز 
هذه الاملاك تحت سيادة بيزنطة » Oly‏ يكون للامبراطور البيزنطى کل 
ما يستطيع الحليفان أخذه من سلاجقة الروم حتى انطاکیة( ۱۶۷) ۰ ووصل 
رد صلاح الدين الى القسطنطينية وتسلمه الامبراطور الجدید اسحق 
آنجیلوس ( ۱۱۸۵ - ۵۱۱۹۵ ) الذی aS}‏ تحالف سلفه مع صلاح الدین 
نظرا لتهدید النورمان للفسطنطینیة(۱۸) ۰ ومما aly‏ من تقسرب 
البیزنطیین من صلاح الدین دون الصلیبیین » ما قام به بوهیمند وریموند 
کونت طرابلس حين اعتقلا الکسیوس انجیلوس شقيق الامبراطور البیزتطی 
فى Ge‏ » وهو ف طريق عودته الى الفسطتطينية بعد أن آقام فترة عند 
صلاح الدین(٩۱۶)‏ ۰ ویتضح آثر ذلك عندما ظهر أسطول بیزنطی أمام 
فقبرص دعما لهجوم صلاح الدین على بيت المقدس فى ۸/۱۱۸۷ 
4ه( +10( ٠‏ وهکذا كان لبوهيمند النصيب الوافر فى أسباب التب‌اعد 


الللاستساصج اج اتساج حاص ااه 


Dolger, Regesten, Vol. 2, n. 1553, .م‎ 91; Magnus, Chronica; (\£1) 
in M.G.H.SS., Vol. 17, p; 511; Ralph Niger, Chronica 
Universali, in M.G.H.SS., Vol. 27, p; 338; Rohricht, Re- 
gesta, no. 688, p. 183. 

Magnus, Chronica, p. 511. ) ۱۶۷ ( 

A TEA)‏ وی سمسیرک وج و oc‏ ضدآندرونیفوس 

0م + وباعتلاء اسحق عرص بیط ینتهی عهد اسر 5 كو منین 

Magnus, Chronica, pp. 511-512. 8 F. also, " Visiliev, p. 473 

Dolger, Regesten, no. 1607, p. 98. )۱۶۹( 

(۱۵۰) قام آسطول دقلی Sala:‏ مارجریت البرندیزی بمهاجمة الاسطول 

البیزنطی امام قبرص - وآعاد ۹ الدین الکسیو س آنجیلوس 

الى بيزنطة بعد أن فتح عكا انظر : 

Charles M. Gran, The Byzantines and Saladin, 1185-11972, 
Opponents of the third Crusade, in Speculum, Vol. 37, 

p. 170. 
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بين بيزنطة والفرنج » aisg‏ بيزنطة الى التحالف مع السلمین ضدهم ۰ 
اما عن الارمن » فان همجات الترکسان الرحل على آرمینیا وشمال الشام 
كان من شانها أن قاربت بين بوهيمند والارمن » فتزوج ليو الثانى الذى 
خلف روبين الثالث ۵۸۲/۵۱۱۸۱« من شسقيقة سيبل زوجة 
بوهیمتد( ۱۵۱ ) «وآثارهذا التقارب بین‌انطاکیةوالارمن مخاوف صلاح‌الدین 
الذی خثی من وجود حلفاء على حدوده الشمالية فبعث ببعض قواته قبیل 
موقعةحطینالی‌شمال الشام لراقبة تحرکات بوهیمند ولیو۰وکانلذلك‌آثرهفی 
بحرمان صلیبی فلسطين من مساعدة بوهیمند أو للارمن(۱۵۲) ۰ حدث 
ذلك فى الوقت all‏ كانت مشکلة وراثة العرش قد ثارت بين الفرنج من 
جديد لتزيد من انشقاقهم فيما بينهم وتضعف من جبهتهم أمام صلاح الدين 
فى الوقت الذى استعد فيه لان يطبق عليهم بکل قوته ۔فبعزل جى ن‌وزینان 
فى عسفلان »عقد كونت طرابلس » الوصى الجديد على بولدوين الخامس › 
هدنة لمدة آریع نوات مع صلاح الدين ( ۱۱۸۵ — ۵۸۱/۵۱۱۸۹ = 
۵ھ ) (۱۵۳) ۰ ومات بولدوين الرابم فى مارس 0۱۱۸۵/ذی الحجة 
٠‏ ولحق به بولدوین الخامس فى آغسطس ۱ ۸۱۱۸/جمادی ثان 
ء وبمساعدة جوسلین الثالث وبطريرك بيت المقدس تم تتوییج جى 


(۱۵۱) قامت حركة هجرة واسعة للترکمان الرحل نتيجة لصراعهم ضد 
الاكراد 3 أعالى الجزيرة ¢ Šua‏ تمکن التر کمان بقيادة شخص 
بذدعی رسكم من دحر الاکر اد واجتساجوا الا ملالی الاسلامية 
والمسيحية على السو ۶۱ ٠‏ وید مرور هم ببلاد فلج آرسلان الذی 
لم يتصد لهم بانشعاله فى تمرد أبنائه ضده » تقدموأ فى شتاء 
۹ الی فيليفية ثم تجمعو | على حدود حلب وانطاكية 
واندفعوا .حتى اللاذفية حيث باغتهم بوهیمند الثالث وهم 
منشغلين بالغنائم Gilly‏ استردها egia‏ بعد قضائه على الكثيرين 
منهم é‏ و هرب الباقون الى بلاد د فلج ارسلان : انظر 1 این شداد > 
jal gall‏ السلطانیة ص ۷۱ ۰ راجم Lal‏ : 
in M.G.ELSS., Vol. 26, p, 251;‏ ی Robert d’ Auxerre,‏ 
p. 629, Vahram, p. 510; Benedict, Geta Henrici, Vol.‏ ,2۳0۳2 

۰ 2, D. SI. 

٠ ۷۵ النوادر السلطانية » ص 4لا‎ : alas ابن‎ (yor) 

a" )١6(‏ ریموند کل بارونات المملكة وقادة الداوية والاسيتارية لخد 
موا علی عقد الهدنة c‏ ووافقوا على اقتراحه بسبب الفحط 

الذى أصاب أقاليم المملكة ۰ انظر : 


Fracles, pp. 12-13; Ernoul, p. 121- 128 


~ +¥ = 


وسیبلا ملكا وملكة على بيت المقدس وابعاد كونت طرابلس عن عرش 
المملكة ۰ مما دفع بريموند الى معاداة جى aisg‏ هدنة مع صلاح الدين 
تخص طرابلس وحدها ٠‏ وأيده فى ذلك بوهيمند الذى استقبل ف انطاكية 
كل نبلاء المملكة المؤيدين لكونت طرابلس والذين رفضوا أن يقسموا يمين 
الولاء تللملك جى ( ١04‏ ) ۰ وما Cul‏ بوهیمند أن diam aie‏ تخص أنطاكية 
وحدها مع تقى الدين قائدالقوات التى ارسلها صلاح الدين لمراقبة بوهيمند 
وليو الارمينى ۰ وتم ذلك فى أواخر ربيع الاول Silol/morr‏ يونية 
/81م(6١06١) ٠‏ وهکذا حرمت مملكة بيت المقدس من مساعدة كل من 
البيزنطيين » والارمن » والقبارصة » ثم طراباس وانطاكية » فى مواجهتها 
مع صلاح الدين فى حطين » فى الوقت الذى اضعفتها فيه مشكلة وراثة 
العرش والوصاية على المملكة » مما أدى الى تفكك صفوف الفرنج فى بلاد 
الشام ٠‏ وقد شارك بوهيمند فى كل عوامل الضعف هذه aai ٠‏ كانت 
مصالحه الخاصة فوق أى اعتبار حتى ولو كان هذا الاعتبار هو الصالح 
الصليبى العام ٠‏ وربما أدرك صلاح الدين أنه ما من خطر يتهدده من 
Gila‏ الصليبيين فى انطاكية وأميرها بوهيمتد الثالث بالذات » الامر 
الذى أدركه نور الدين محمود من قبل » واکده المؤرخ الصلیبی وليم 
الصورى ۰ لذلك كانت سياسة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية قبل موفعة 
حطين هى مجرد المراقبة والمهادنة » حتى يتفرغ لتوحيد القوى الاسلامية 
فى مصر والشام والعراق تحت قيادته » تمهيدا للقضاء على مملكة بيت 
القدس ثم ليوجه جهوده بعد ذلك الى امارة انطاكية التى لن يقل حظها 
من سياسته عن حظ المملكة نفسها(5١٠)‏ ۰ وأما عن موقعة حطین فمعروف 


)104( كان على راس المعارضين للملك جى بولدوين ابلين صاحب 
الرملة الذی استیبله بوهیمند ومن cla‏ معه من فرسان GB‏ 
انطاكية » وأقطعهم يعض الاقطاعات فى امارته ۰ انظر : 
Continuation de Guilliaum de Tyre, ed. M.R. Morgan, (Docu-‏ 
ments Relatifs a L’Histoire des Croisade-), Paris, 1982,‏ 

p. 35; Ernoul, pp. 137-139; Gestes des chiprois, in R.H.C.- 
Doc. Arm, Vol. 1, p. 659. 
: النوادر السلطانية » ص ۷۵ » راجم أيضا‎ : alas ابن‎ (100) 
Sempad, p. 629; C.F. also, LA Monte, Taki Ed Din, p. 154. 

)167( کان صلاح الدين بعد عقده الهدنة مع ريموند قد توجه الى العراق 

حيث هاجم الوصل»وانتهی الامر بمصالحته للزنكيينفمارس = 
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أنها وقعت نتيجة للسياسة الخارقة لرينو دى شاتيون ٠‏ فاستكونفت 
الحرب مع صلاح الدين » وبالرغم من التصالح بين كونت طرابلس وجى 
لوزينان فقد سحقت قوات صلاح الدين الجيش الصليبى كله فى معركة 
واحدة » وذلك ف يوم السبت £ يوليو 141١1م/4؟‏ ربيع ثان ۵۵۸۳ ۰ ثم 
اسر الملك جى وغالبية قادته (۱۵۷) وتوج صلاح الدين جهوده بفتح مدينة 
بيت المقدس فى يوم الجمعة ۲ أكتوير ۲۷/۵۱۱۸۷ رجب (VOA)ROAY‏ 
لتعود المدينة المقدسة الى السيادة الاسلامية بعد ثمان وثمانين عاما من 
الاحتلال الصليبى لها » وليفقدها الصليبيون الذين فقدوا بعدها كل 
المملكة التى لم يتبق لهم منها سوى مدينة صور(۱۵۹) وكانت هذه کارثة 


= ۰ دی حجة ۵۵۸۱ » وصار عز الدين مسعود من أتباعه ٠‏ 
وهكذا Gal‏ صلاح الدين جبهة العراق ily‏ توحيد JS‏ القوی 
الاسلامية من العراق الى مصر تحت فيادته ۰ انظر : أبن alai‏ : 
النسوادر السلطانية »> ص 1۷ - ۷۱ ۰ ابن الاثبر : الکامل › 
= ۰۱۱ ص ۲۳۰ UO‏ ۲۳۳ ۰ 

aby )۱۵۲(‏ فى أسر صلاح الدین کل من اللك جى وآخوه عموری دی 
لوزیضان كندسطبل المملكة » ورینو دی شاتیون » وجيرار 

رید فورت مقدم الداوية » وهيو GIGI‏ امبریاکو صاحب جبیل › 
بینما هرب أثناء المعركة کل من کونت طرابلس الذی توجه الى 
صور ثم الى طرابلس » وبولدوین ابلین حاکم الرملة وجوسلین 
الثالت ورينالد حاكم صيدأ Slaaf Us ٠‏ موفعة حطين انظر : 
أبن شداد : النوادر السلطانية » ص ما VA‏ ۰ این الاثير > 
الکامل » د ١١‏ ۶ ص ٠‏ ؟؟ — ۲۶۳ ) ابن واصل í‏ مفرج الكروب » 
د ۲ ص ۱۱۸۶ — VAY‏ » أبو شامة : الروضتین ج ۲ » ص 
cC As = VO‏ مجهول ۰ الیستان الجامع í‏ ص ۱۷۶ ٠‏ وأيضا - 
Eracles, pp. 68-71; Ernoul, pp. 170-172; De Expognatione Ter-‏ 
ras Sanctae per Saladinus Libellus, (ed. Stubbs), in R.S.‏ 
London, 1871, pp. 31-34; Marino Sanudo, Liber Sccre-‏ 
torum Fidelium Crucis, ed. j. Bongars, in G.D.F., Vol,‏ 
p. 194.‏ ,2 
(۱۵۸) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص AY‏ ۰ راجع أيضا : 
Emoul, pp. 174-175, 211: Eracles, pp. 81-99.‏ 
)104( لجا كل الهاربين من بين الصليبيين فى حطين وكان من خرج منهم 
من المدن التى استردها صلاح الدين ألى مدينة صور » والتى 
وصل البها کونراد دی مونتفيرات من القسطنطینية وتسلم قيادتها 
بمواققة الفرنج فیها ۰ ورفض تسلیمها الى صلاح الدین عندما = 


١۹ =‏ بت 


لا سابق لها بالنسبة للصليبيين » وخبر دليل على حجم خسائرهم هو 
clan‏ الياهر الذى .حقق به صلاح الدين فتحه لمدن مملكة بيت المقدس 
وكونتيه طرابلس حتى بدأ فى دخول امارة انطاكية(0٠1)‏ ۰ واذا كان 
من الممكن الاخذ بأن بوهيمند التالث لم يساهم أبدا فى موقمسة 
حطين (1751) » فانه بعد فتح المسلمين لبيت المقدس ميأشرة » وحسب ما 
أملته الظروف فى ذلك الوقت » وليس عن رغبة منه » وجد بوهيمند نفسه 
الامل الوحيد للفرنج فى بلاد الشام » بعد أن أطاح صلاح الدين « بتمط 
الحياة « gil! Modus Vivendi‏ توصلوا اليه قف الشرق الادنى 
(VI) bell‏ ۰ قبعد دخول المسلمين مدينة بيت المقدس 6 خرج من 


5 هاجمها فى ۲۰۱ نوفمبر 14817١1م/7؟‏ رمضان ۵۵۸۳ ورحل صلاح 
الدين عنها EA‏ مفاو da‏ الفرنج cals‏ أسطوله 3 حصارها عن 
طريق البحر وهريمته آمام سطول الفرنج فى صور بسبب اعمال 
بحارة الاسطول المصرى ٠‏ وقام كونراد بتقوية تحصينات صور 
حتی وصلت الحملة الثالثة ۰ انظر Gal:‏ شداد : النسوادر 
السلطانية > ص At - AY‏ ۰ ابن الاثير : الکامل. > ج ۱۱ ۰ 
ص £4 ۰ راجع ایضا : 

Ernoul, pp;. 179-183; 240-243; Eracles, pp. 74-78, 104-110; 
C.F. also A.S.E Hrenkrutz, the place of Saldin in the 
Naval history, in J.A.O.S., Vol. 75, p, 111, 

( ۱۹۰ ) نحت الاتتصار على الفرنج 3 حطين بادر صلاح الدين بفتح مدن 
المملكة فبدا صبيحة انتصاره فى aol‏ طبرية ثم Ge‏ فى ۸ یولیو/ 
amy ٩‏ ثان من نكس السنة ۰ ولم یستغعرق سوی شهرین حتی 
كانت كل مملكة بيت المهدس فى أبدى المسلمين ° Tass‏ ف sa}‏ 
Mul‏ طرابلس ف ٠١‏ مایو 88١1١م/ربيع Sol‏ ٤۵۸ھ‏ ۰ وق 
١‏ یولیو/:۱ جمادى الاولى لم Gi‏ ق oul‏ الفرنج فى كونتية 
طرابلس صوى مدينة طرابلس نفسها وحصن للاکراد ۰ انظر : 
ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۷۵ - 5ه e‏ أبن الاثير : 
الكامل .۱۷ › ص ۲۶۱ YOE‏ ۱۲ ۰ ص FRY‏ . 

Ralph Niger, Chronica Universali, in M.G.H.SS., Vol. 27, (411) 

p. 336.‏ 
)117( خرج المسيحيون الكاكوليك من بيت المقدس بعد أن دفعوا فدية 
قدرها عشرة دنانير للرجل » وخمسة للمرأة » ودينارا للطفل C‏ 
وبقى بالمدينة المسيحيون الارثوذكس والیعافبة بشرط دفع جزية 
مماثلة لخدية اللاتن ۰ انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية › 
ص AY‏ * - ۱ 
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كان فيها من اللاتين متجهين شمالا الى طرابلس(157١)‏ بعد أن زودهم 
صلاح الدين بالمؤن وأمر بان تصحبهم قوة من الجيش الاسلامى لحراستهم» 
حتی لا يتعرضوا لهجمات البدو حتى agaa‏ طرابلس ۰ ویمجرد أن دخل 
giay‏ الصلیبیین حدود الكونتية » اعتدی عليهم الصلیبیون فى نيفين › 
واستولو! على المؤن التی معهم ۰ وحين وصلوا الى مدينة طرابلس 
نفسها » pal‏ ریموند بان تغلق آبوابها دونهم » ثم خرج فرسانه وسلبوهم 
کل ما تبفی معهم من آموال آمدهم بها صلاح الدین(:۱1) ۰ وهکذا 
تعرض الفرنج من مملكة بيت القدس لاعتدائات بنی جلدتهم فى طرابلس . 
ونالوا معاملة سيئة لم یعاملهم السلمون بسا من قبل ۰ وبقی جزء من 
اللاجئین خارج آبواب طرابلس لفترة طويلة حتی سمح لهم بالدخول 
الیها » بینما توجه الجزء الاکبر منهم الى امارة انطاكية حیث آواهم 
بوهیمند » ريما لاستخدامهم فى الدفاع عن انطاكية اذا ما تقدم اليها 
صلاح الدين (V0)‏ ۰ والی جانب ايوائه للاجثی بيت القدس » كان على 
بوهیمند أن یتحمل آعباء جديدة ۰ فقد مات ریموند کونت CVAD) all bb‏ 


(۱۰۱۳) حرج الفرنج ق ثلاث مجموعات الاولی فادها الداویة ¢ و الشانیه 
shins‏ 6 1 € والثالث نصحبة البطريرك هرقل وباليان 
ابلین ٠‏ انظر : .231 Ernoul, p.‏ 
pp. 100-101. (116)‏ وج 
dagi ) ۱۱۵ (‏ جرء من سؤلاء الي أرمينية ثم الى العسطنطینية ٠.‏ 
من خرج من اللاتين من عسفلان 388 توجهوا الى مصر » , وتم 
تجميعهم ف الاسكندرية فى Jala‏ معسكر منعزل عن المدينة ens‏ 
المتحمسين ۰ ود نفلهم ٤‏ مارس ا RAAE‏ الى 


Eracles, (MS. D) P. 74: oe L’Estoire, p. 100-103; Ernoul, 

pp. 231 ff., Annales Salimbcne, in M.G.HSS, Vol 32, p. 

5; Ralph Niger, Chronica Anglica, in M.G.H.SS., Vol. 

27, p. 252, Robertus Canonicus. Chronicon, in M.G.H.SS 

Vol. 26, p. 252; ۱‏ 
)1141( اختلف المؤرخون حول وفاة ریموند الثالث ۰ فیضعها رادولف 
آوف دکیتو فى ۱۷ آکتوبر ۱۲/۱۱۸۷ شعبان ۵۵۸۳ ۰ ویضعها 
كفارو 3 BOAL/@\\AA als‏ ۰ ويم أن ریموند قد نوجه بعد 
فراره من المعركة الى صور حيث بقى فيها فترة كما ورد فى 
تاريح بطاركة الاسكندرية > ويم أن آخر ما ذکر من أعماله هو = 


— ۱۱ ۲ سب 


تارکا کونتیته » بناء على وصیته » لریموند الابن الاکبر لبوهیمنند 
الثالث ۰ وهكذا انتهی age‏ الاسرة البروقنسالية فى طرابلس التى اضیفت 
الى ALA‏ بوهیمند فى وقت كان هو بالكاد یستطیع OF‏ یحمی 
امارته (IV)‏ ۰ ومن هذا النطلق ولشعوره بانه الوحید » من بين قادة 
الفرنج الذی لم یتاثر بعد بنتائج iziga‏ حطين » وربما ترقبا خطار 
امستفیل. الفریب ؛ فقد قام بدوره مع آیفری يطريرك انطاکیة ف حث 


= قيامه باصدار date‏ للبیزاویة‌ق‌ط رابلاس‌یکون لهم بمفتضاهاالحقق 
انشاء محكمة dole‏ بهم الى جانئب حرية التجارة وذلك ق 
أعسطس ۷م جماد دی ای ۳ ¢ كلايد وأن وفاته a5‏ 

ثت بعد أعسطس وقدل تهادة العام Anii‏ ۰ وكان أكثر 641 Crd‏ 

Sada 3 dan‏ موحد وقاه ) 2194.1 هو ابن العديم الذى حدد ها 
برحب 1/2۵۸۳ pret‏ — ۱۵ أكتوبر PAY‏ - 3 حين وضع 
دندکت تاريخا خاطكا SLE gl‏ » 345.03 عتدما ذهب الا أنه مات 
كور انتهاء معركة حطين + ور أبن الحديم : : ویده caladi‏ 6 
حح ۳ » ص C42‏ راجع أيضا : 
Raldulph of Diceto, Opera Historica, (ed. W. Stubbs), in R. 3‏ 
ed. W. Stubbs), 2 Vols, London, 1876, Vol. 2, p. 56;‏ 
Benedict of Peterborough Gesta Regis Hcnrici IH, (ed.‏ 
Stubbs), 2 vols, in R.S., London, 1867, Vol. 2; pp. 20-23;‏ ` 
Caffaro de Cashifelone, Annale; Ianuensis, in M.G.H.SS.,‏ 
Vol. 18, p. 55; Histoire des Patriarches d Alexandria, in‏ 
RO.L. Vol. XI, p. 27; Rohricht, Regesta, no, 662, p:‏ , 

C.F. also, Heyd, historie de commerce, t. 2, p. 150.‏ 176 
sa 3 (171۷)‏ آیر 15 ی الحجة ۲۳ منح بوهيمئد الثالث 
حماعة الاسدتارية ملكية حصن المرقب وحصن القدموسن وبلنياس 
وعيزها من الولدع الجنوبة لامارته ¢ وذلك لبعدها عن أنطاكية 
نفسها والتکالیف الباهظة التی يتحملها للدفاع عنها خاصة و فد 
أحاطت” بها أملاك امسلمین بعد أن صم صلاح gaali‏ حلب الى 
أملاكه ٠‏ وأكد بوهيمند للاسبتارية فى منحته حقهم فى عقتد 
المعاهدات الخاصة بهم مع المسلمين دون الرجوع اليه مع التزامه 
هو بتنقیذ ينود هد ه الاتفاقيات و العکس صحیح اذا ما فام هو 
بعقد معاهدة مع السلمین ٠‏ ۰ الى وب nee‏ أعفاهم من 
هذه المنحة نصا صریحا على استقلال جماعه الاسبتارية فى شمال 

: الشام ۰ انظز‎ : 
Cartulaire, t. 1, p. 783; Rohricht, Rogesta, no 649, pp. 171-172; 
J. Riley Smith, The krights of St. John, p. 68. 


http://www.al-maktabeh.com 


~ YAY ب‎ 


حکام عرب اورویا على النهوض لانقاذ Lukas‏ الکیان الصلیبی ف الشرق 5 
فارسل مع البرت كبير اساقفة طرسوس ومستشاره » برسالة الى مسیحییی 
أوريا یعلمهم Yad‏ بسقوط بيت القدس وعسقلان فى أيدى صلاح للحین > 
وخلك ف مبتمبر ۱۱۸۷م /رجب (VIA)ROAY‏ وق اول مجتمبر 0۱۱۸۷/ 
5 جماد Gl‏ “اهمده » بعث بطريرك انطاكية برسالة مماثلة الى هنری 
اللثلنى ملك انجلترا » يخبره فیها بما تم من سقوط بيت القدس ومدن 
فلسطین ف آیدی صلاح الدین وأسر اللك جى وقادة الفرنج » ویحثه على 
الاسراع بالحضسور بنفسه الى الشرق أو ارسال النجدة » وال 
سقطت انطاكية نفسها فى آیدی السلمین(٩۱1۱)‏ وبعد أن ظهر بوهیمند 
کمدافع عما تبقى من الکیان الصلیبی » وبعد آن ضم الى أملاكه كونتية 
طرابلس » وتجمع عنده کثیر من الفرنج الذين سلموا معاقلهم فى فلسطین » 
الى جانبكون انطاكية معفلاحصينا يصعب اختراقه sas.‏ أصبح ق امکان Sera pall‏ 
شمال الشام أن يعيدوا تشكيل قواتهم » مثلما حدث فى صور » استعدادا 
للكيام بضربة مضادة ضد صلاح ألدين ومن الممكن الاخذ بان كل ذلك دقع 
بصلاح الدين الى مهاجمة امارة انطاكيةقالحال وقبل أن پستفحل أمرها 
مثل صور ۰ وقد تميزت فتوحات صلاح الدين فى شمال الشام على عكس 
مثيلتها فى فلسطين Gabe‏ بدات بسهولة » ليل السكان المحليين ق جنوب 
امارة انطاكية الى المسلمين » وخاصة النصيريين فى جبل بهرا وق حصن 
بكسرائيل الذى استقل به سكانه فل موقعة حطين » عن وصاية الفرنج » 
وأصبح سكان الجبال وقلعة أبو فبیس جيرانا لا يمكن أن يساندهم 
الاسبتارية فى حصن المرقب (۰)۱۷۰الی جانب ذلك aac‏ تفوىصلاح الدين 
بوصول امدادات من الموصل والجزيرة يقيادة عمساد الدين زنكى 
للثائى صاحب سفجار ۰ وكان حبسلاح الدين قد بدا بالاغارة على أمارة 
طرابلس Val‏ بحصاره لحصن الاكراد بینما بعث ابنه الظاهر وابن أخيه 
تقی‌الدین‌الی تيزينقبالةانطاكيةلحفظ slats‏ (۱۷۱) واغارصلاح‌الدین 


eee EE ee es 


Rohricht, Regesta, no. 663, p. 176. (334) 

Benidict, Gesta Henrici, Vol. 2, p. 36-38. (144) 
: Laal ص ۳ > راجح‎ >» ١١ ابن الاثير : الكامل » ج‎ )۱۷۰( 

Cartulaire, t. 1, p. 491. 

(W3)‏ وقد وصل اليه فى ذلك الموضع كاتبه ابن شداد الى جانب وجود 

العمادالاصفهانىواين lal noth‏ يتسم وصف حملةصلاح‌الدین = 


— Y\T — 


على حصن الاكراد يوما واحدا » بعد أن بقى قبالته شسهرا كاملا 
ينظم آمور جيشه « فما gh,‏ الوفت يحتمل حصاره »( ١1737‏ ) ۰ فأغار على 
العريمة وصافيتا واليحمور وغيرها ۰ ثم استولى على انطرطوس فى 
gatat‏ ۲۸۸ ١م/“جمادى‏ الاولى: 88ه بالسیف(۱۷۳) ءثم بدا صلاحالدين 
فى اختراق حدود امارة انطاكية غربى نهر العاصى » وهی المنطقة 
التى لم يفتحها نور الدين محمود ۰ وتوجه السلطان الى مدينة جبلة › 
التی sla‏ قاضيها منصور بن نبيل يعرض عليه تسليم المدينة مع حصن 
بكسرائيل Gail Gall‏ مع سكانه على ذلك(:۱۷) ۰ فأسرع صلاح الدين 
منتهزا هذه الفرصة وعبر الطريق الضيق الواقع بين حصن المرقب وساحل 
الیجر » وكانت هذه محاولة لا تخلو من الخطر خاصة بعد أن وصل 
الاسطول الصلقى من طرابلس مكونا من ستين سفينة ورمى أمام حصن 
المرفب ٠‏ وأخذ رجاله يرمون المسلمين بالسهام ۰ وتمكن صلاح الدين من 
المرور بقواته عبر المضيق باقامة الطارقيات والجفتيات بين رجاله وبين 
اتساحل(۱۷۵) ٠‏ ووصل الى iha‏ فى يوم الجمعة ١١‏ يوليو Je\VAA‏ 


ق امارة انطاكية بالوضوح ٠‏ انظر : أبن الاثير : الکامل » ج ۱۲ 
ص ۳ ۰ أبن شداد : التوادر السلطائية > At uP‏ العم لد 
الا صفهانی : الفتح الفسى فى الفتح القدمی » تحقیق محمد محمد 

۰ ۲۳۱ - ۲۳۰ ص‎ c ١9560 القاهرة‎ > 

( ۲ ۱۷ ) 5 سداد : النو ادر السلطائية » ص AV‏ ۰ 

۰ AY سس‎ í المصدر السایق‎ : alai أبن‎ (YT) 

( ۱۷۶ ) كان (gals‏ جبلة مقربا الى بوهیمند ونیدو أنه كان ب ST ps‏ 
المسلمين ف الامارة وهی سياسة عريية على الفرنح ق هذه 

. ۳ انظر : ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ ص‎ ٠ 

( ۱۷۵ ) الريك والجفتیات هی أنواع من الستاثر أو المخاريس 
و الحواجر التی تتخذ كسترة للرجال الذين یستعضد بهم ق جر 
اطتحنیق وما شاکله من أن پرموا TE NTT‏ ¢ 
فيحمل تها یکفیهم e‏ اصلیتها وقد ع WAG‏ هد ۵ 
المستاذ ر فى مقطوط « تبصرة لباب الالباب فى كيفية = 3ق 
على لقاء الاعداء » الذى وضعه مرضى بن على مرضى الطرطومى 
مع ترجمة فرنسية وتعليقات هامة للمؤرخ كلود كاهن Erh‏ 

. ابن واصل مفرج الكروب » + ۲ » ص ۲۵۸ ۰ راجع أيضا : 
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م ۰ ۲ — 


: ۸ جمادی الاول ۱۷۱(۵۸۶) حیث دخلها بسهولة وترك الحامية الفرنجية 
بها تنسحب سسالة مقايل وعد باعسادة co pl‏ السسلمن من 
انطاكية » وذلك فى ۱۷ يوليو / ١9‏ جمادى الاو 

نفس السنة(۱۷۷) ۰ ووصل الى جبلة سكان القدموس وبکمم‌ائیسل 
والجبال » يعلنون استسلامهم لصلاح الدين ٠‏ وبذلك يكون قد تم . أقامة 
خط اتصال مع المناطق الداخلية لشمال الشام(۱۷۸) ٠‏ ثم تلا ذلك بايقاع 
مدهش فتوح پخری ۰ ففى يوم الخميس ۲۳ یولیو/۲۵ جمادى الاولى 
تسلم صلاح الدين ميناء اللادفية وقلعتيه بعد أن أقئع فاضی جبلة قوات 
الداوية الذين اعتصموا مع Gal‏ المدينة وتجيارها النرنج بالقلعتین 
بالاستسلام » وخرجوا بالآمان بعد أن تركوا ما لديهم من أموال ومؤن 
وآلات وسلاح(۱۷۹) ۰ وفشلت محاولة asla‏ الاسطول الصعلی فى اثناء 
صلاح الدين عن المضىففتحاللاذقيةوسائراملاكانطاكية ٠وقابل‏ صلاح الدين 
تهدیدات القائد الصقلى له بحضور الجيوش الإوربية لنجدة الفرنج 
بتهديد ممائل لكل من يتجرا ويحضر الى بلاد المسلمين(١٠18)‏ ۰ ويعد 
أن رتب تقى الدین عمر ف اللاذفية e‏ رحل صلاح الدين وفتح حصن 
صهيون بعد ضریه بالنجنیعات » وذلك فى یوم الجمعة Y‏ یولیو/۲ حمادى 
الآخرة ٠‏ ومنح الفرنج فيه الامان مقابل فدية مماثلة لفدية اخوانهم فى 
٠‏ بیت. المقدس ۰ وتسلم نواب‌صلاح الدين الحصون التابعة لصهيون مشل 


Claud Cahen, Un Traité d’Armurérie Compose pour Saladin, = 

in BE.O., Vol. 12, 1947-48, pp. 155-156. ا‎ 

(7؟7١) Gal‏ شداد : النوادر السلطانية » ص ۸۸ » العماذ الاصفهانى : 
الفتح الفسی ¢ ص ujal 349 ٠ rrr‏ برو ایتهما گر اففتها لصلاح 
Wal‏ الدين حتى ينتهى من حملته ی امارة أنطاكية ۰ 

: ابن شداد : النوادر السلطائية ¢ ص ۹ العماد الاصفهانى‎ (yvy) 
ه‎ TTY الفتح الهسى £ سس‎ 

(WA)‏ ومبح صلاح الدين ala‏ لسایق الدين عثمان بن الداية الذى 
كان بحوزته شيزر التى آخذها بعد فتح حلب ٠‏ انظر : ابن الاثير 
الكامل ms‏ ۱۳ )ا ص 2 ٠‏ 

(۱۷۹) این شداد المصدر السابق 4 ص ٩۰ - AG‏ 6 ات ers‏ 
المصدر السایق : ص ۲۳۵ - ۲۳۷ ۰ 

(۱۸۰). ابن الاثير : الکامل » د ۱۲ ac‏ :5 2 ۵ ۰ انظر آیضا : 


Eracles, p. 122; Ernoul, pp. 252-253. 


we ۲۱۸۵ - یت‎ 


العیدو وبلاطنس والجماهیرتین (۱۸۱) ۰ وق يوم الجمعة + آغسطس/٩‏ 
جمادی الخرة»فتح صلاح الدین حصن بکاس gall‏ استسلم من فيه بعد أن 
يئسوا من مساعدة انطاكية لهم ۰ وف یوم الثلاثاء ۱۰ اغسطس/۱۳ جمادی 
الاخرة تسلم صلاح الدین قلعة الشغر التابعة لحصن بکاس ۰ وق یوم 
الجمعة ۲۰ اعسطس/۲۳ جمادی الاخرة فتح السلمون حصن سرمانيسة 
Gill‏ منحه صلاح الدین لابنه الظاهر.ومن اللاحظ أن فتوح صلاح‌الدین 
من جبلة الى سرمانية فد تمت كلها فى phi‏ جمع وخلال فترة تقل عن 
الشهرین(۱۸۲) ٠‏ واستمر صلاح الدين فى تقدمه شمالا حتى وصل الى 
حصن بزرية larg‏ فى حصاره فى يوم السبت١؟أغسطس/4؟‏ جمادی الآخرة 
حيث تهرر مهاجمة الحصن من الجهة الغربية لعلو الجبال المحيطة به من 
جهتى الشمال والشرق » ووعورة التل الملاصق له من جهة الشرق ٠‏ ولا 
فشلت المنجنيقات فى الاضرار بالحصن بعد قذفه Sal‏ ثلاثة أيام » قسم 
صلاح الدين قواته ثلائة أقسام للتناوب على الزحف على برزية حتى يكل 
الفرنج بداخلها امام الهجوم الستمر للمسلمين ۰ وبدات النوبة الاولى 
بفيادة عماد الدين صاحب سنجار ثم تبعه صلاح الدين بنوبة حيث 
انضم اليه العادل بالنوبة الثالثه وعماد الدين بنوبته للمرة الثانية » فلم 
يمكن الفرنج من الاستمرار فى الدفاع عن الحصن وطلبوا الامان » وملك 
المسلمون برزية وأسروا من فيه وذلك ف يوم الثلاثاء ۲ اعسطس/۷۲ 
جمادی الاخرة(۱۸۳) ٠‏ وترجع أهمية ovis‏ هذا الحصن الى أنه كان ف 
مقابلة آفامية من الجهة العربية نهر العاصی » وکان الفرنج فيه یناصفون 
أفامية فى آعمالها«وکان آهلها pal‏ ثیء على المسلمين » يقطعون الطریق ء 
ویبلغون فى GST‏ »(۱۸۶) ۰ وکان صاحب برزية هو زوج لشقيفة سيبل 
زوجة بوهیمند آمبر انطاكية وقد اطلق صلاح الدین سراح صاحب برزية 


(۱۸۱) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ٩۱ - ٩۰‏ ۰ العماد 
الاصفهانی : الفتح القسى c‏ ص ۲۶۱ - ۲۶۲ ۰ 

(var)‏ ابن شسداد : النوادر السلطانية » ص ٩۲ - ٩۱‏ ء العماد 
الاصفهانی : الفتح القسى » ص ٠ ۲۶۷ — YEO‏ 

(۱۸۳) ابن شداد : الصدر السابق » ص ٩۳ - ٩۲‏ ۰ العماد الاصفهانی : 
المصدر السایق » ص ۲۸ > ابن الاثبر : المصدر السابق » ج ۲ í‏ 
ص ۷ AL‏ ابن العدیم : زبدة الحلب : ج ۳ » ص ۱۰۵ ۰ 

: حضر ابن الاثبر فتح برزية وشاهد وقائعه ۰ انظر ابن الاثير‎ (VAS) 
۰ 1 اللصدر السایق » ج ۱۲ » ص‎ 
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ص ۲۱۱ - ست 


وزوجته حين اقترب من انطاكية » وریما كان ذلك ثمتا لتعاون سيبل 
زوجة بوهیمند مع صلاح الدین كما يذكر ابن الاثبر(۱۸۵) » ولیس استمالة 
لبوهیمند Sas US‏ ابن شداد والعماد الاصفهانی ۰ فلم تكن هناك حاجة 
بصلاح الدين لان یستمیل بوهیمند ف ذلك الوقت وهو الذى اقترب من 
فتح انطاكية (VAT) Gadd‏ ۰ فقد اتجه صلاح الدین شمالا حيث وصل 
الى per‏ الحدید خارج اسوار انطاكية من الجهة الشمالية » واقام عليه 
Ubi‏ » ثم عبر درکوش الى سهل العمق » وحاصر حصن دربساك الذى 
يملكه الداوية وذلك فى يوم الجمعة ه سبتمبر/۸ رجب(۱۸۷) ۰ وبعد 
قذفه بالنجنیقات واحداث ثغرة بالسور » طلب الداوية الامان » وامهلهم 
صلاح الدین. لدة ثلاثة ایام حتى براجعوأ أمير انطاكية ألذى يبدو آنهم قد 
یئسوا من dalai‏ بای عمل تجاه المسلمين ۰ وتسلم صلاح الدین حصن 
حريساك » بعد أن خرج الداوية وکل منهم « بثیابه التی عليه بعير مال 
ولاسلاح ٩»‏ ۱سبتمبر ۲/۱۱۸۸ ۲رجب :۵۸ (۱۸۸) ais‏ عاد صلاح الدین 
جنوبا الى حصن بغرلاس الاقرب الى انطاكية. » ورغم تخوف قواده 
حيث أنه. « لا فرق بين حصره وحصرها »(۱۸۸) الا أن صلاح الدين قد 
رتبب غالبية قواته لمراقبة .انطاكية حتى لا یفاجا السلمون بهجوم من 
الفرنج بداخلها ٠‏ وصحب بقية جيشه للهجوم على حصن بخراس الذی 


وكانت تراسل صلاح الدین وتهاديه وتعلمه iS‏ من الاحوال التی 
تؤثر فاطلق هؤلاء لجلها » انظر ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ > 


ص ۸ ٠‏ 
(vai)‏ وقد اطلق صلاح الدين مع صاحب برزية وزوجته ابنة لهما 
زوحها وسبعة عشر شخصا آخرين ٠‏ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانية » ص ٩۳‏ ۰ العماد الاصفهانی : الفتح القسی ص ۳۵۲ 
:ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ »> ص ۱۰۵ + ومتح صلاح الدین 
حصن برزية لعز الدين ابراهيم بن المقدم صاحب منبج وأفامية » 
وكفر طاب ۰ انظر : ابو الفدا : المختصر » ج ۳ » ص 55 ٠‏ ' 
(۱۸۷) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص e ٩۱۳‏ العماد الاصفهانى ` 
الفتح القسى t‏ ص ۲۵۵ ۰ 
(AA)‏ الو اوم م السلطانية » ص ٩۳‏ ۰ ابن الاثير : الكامل > 
= ۱۲ > ص ۸ العماد الاصفهانی : الفتح القسی » ص ۲۵۵ — 
i >» ۹‏ 
)149( ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ ص ۸ ٠‏ 


— ۱۷ ۲ . سب 


استسلم من فيه من الداوية فجاة بالرغم من عدم تأثر الحصن بضرب 
المنجنيقات ۰ وخرج الداوية من الحصن على فاعدة دريساك وتسسلم 
السلمون القلعة بما فیها من موّن وسلاح وذلك فى یوم TH GAN‏ سبتمبر 
۸ شعبان :۱۹۰(۵۵۸) ۰ وهکذا فتح صلاح الدین کل معافل 
امارة انطاكية التی لم يكن السلمون قد استردوها ق آیام نور الدین 
محمود ۰ وهی العاقل التی‌تقم‌من الجتوب الى الشمال بين نهر العاصی 
وساحل البحر ۰ الى جانب حصنی الداوية دريساك وبعراس اللذین کانا 
یحمیان انطاكية من جهة الشمال « وكانا لانطاكية جناحین »(۱۹۱) ٠‏ 
ولم يبق الا فتح انطاكية نفسها » والتی كانت شبه محاصرة بعد هذه 
الفتوحات الاسلامية وعزم صلاح الدين على مهاجمتها » الا أن بوهيمند 
راسله طالبا عقد الهدنة معه على أن يطلق بوهيمند كل آسری المسلمين فى 
انطاكية « فكان عدتهم آلف أسدر )۱٩۲(»‏ + وكان رسوله ألى صلاح الدین 
هو شقيق زوجته ۰ فقبل صلاح الدين عقد الهدنة مع بوهيمند ۰ فقد لس 
ارهاق قواته » وخاصة فرق الجزيرة التى يقودها عماد الدين صاحب 
سسنبار الذى ألح فى طلب العودة الى بلاده(*9١)‏ ۰ واذا كان ابرام 


(۱۹۰)ابن شداد : المصدر السابق » ص ٩:‏ © العماد : المصدر السایق > 
ص ۲۵۸ ٠‏ 

)141( أبو شامة : الروضتين » ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

۱٩۳۲ (‏ ) انفرد مؤلف البستان الجامع بتحديد عدد آسري المسلمين فى 
انطاكية LUS.‏ اتفرت العساد: لاصفهانی بذکر اسم مندوب صلاح‌الدین 
الذى ذهب الى أتطاكة وتسلم الاسری المسلمين وهو سمس 
الدولة بن متقذ . انظر : مجهوه : البستان الجامع ص COVEY‏ 
العماد الاصفيانى : الفتح القسى © ص ۰ انظر آیضا : خريطة 
رهم ) ۳ ) ۰ ۱ 

(yay)‏ اين شداد : النوادر السلطانية » ص :۹ ۰ ومن اللاحند أن 
المصادر الصليبية قد ذكرت فتوحات صلاح الدين فى امارة انطاكية 
بایجاز شديد » واقتصرت على ذكر أسماء المدن الهامة. فقط التى 
فتحها صلاح الدين ودون ذكر أى Ghee‏ معدت لهذه الفتوحات ; 
نلم نکن 1 ع كتدوا تاريخ الشرق الفسرنجی من المؤرحين 
الم یب Kees‏ تاصیل لانتصارات المسلمين كما GIS‏ 
Jais‏ وليم الصورى الذى كان يذكر كل ما يراه أو يسمع عنه 
بتفصيل ودقة بالغين » ليظهر حقيقة الامور ۰ الى جانب .أن 
شمال الشام بما يضمه من أملاك الصليبيين لم يعد محل اهتمام 


احد من مؤرخيهم الذين جاعوا بعد وليم الصورى الا حين = 
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تعمد بوهيمند باطلاق سراح كل الاسرى المسلمين لديه الى جانب أن 
الهدنة كانت تخص انطاكية وحدها ۰ كما أنها كانت لمدة ثمانية أشهر فقط 
من أكتوبر حتى ۱۱۸۸م /شعبان ۵۸۶« الى gale‏ ٩۸۱۱۸/ربیع‏ أول 
۵( .۰ ومعنی ذلك أن فترة الهدنة ستنتهى قبل موسم الحصاد 
» وادراك أله لة e‏ فلا ددر الفرنج على تحصيلها ونكلهما 
واعدادها « )140( ۰ كما تعهد بوهيمند أن يسلم انطاكية الى صلاح الدين 
اذا لم یات من ينصرهم « من غرب آوروبا »(153) ۰ وقد كان هذا 
الشرط أقل الشروط iess‏ لصلاح الدين ؛ ey‏ بو هیمید ¢ بالطبع 4 لم يكن 
ليسلم أنطاكية دوزمقاومة » وربما GIS‏ متأکدا من حضور aall‏ على الاقل 
من انجلترا التى رد عليه ملكها یخبره بحضوره قريبا مع ابنه ريتشارد 
لنجدة بيت المفدس(/ا9١) ٠‏ وهنا يبرز تساول هام : SU‏ لم يستول 
صلاح الدين على مدينة أنطاكية وقد فقدت كل مدنها الساحلية و الداخلية » 
وساعت أحوالها كما لس المسلمون أنفسهم ذلك ٠‏ ولم يكن من الصعب 
فتحها كما يذكر العماد الاصفهانى الذی كان ملازما لصلاح الدين فى ذلك 


= يشترك صليبيوا انطاكية أو طرابلس ف آحداث تخص مملكة 
7 بيت المقدس 1 انظر : 
Eracles, p. 122; Continuation de Guilliaum de Tyre, p. 57;‏ 
Ernoul, pp. 252-253.‏ 

)346( حدد کل من العماد الاصفهانى » واين الاثير » وابن واصل Bas‏ 
الهدنة بثمانية أشهر ٠‏ بينما حددها ابن شداد بسبعة أشهر ٠‏ 
وليس هناك أى دليل يساعد على Sant‏ باحد الرأيين دون لاخر 
Gast‏ بهذا الرای ۰ انظر : العماد الاصفهانی : الفتح القسی 
ص ۲۱۰ ۰ أبن الاثير : الکامل » ۱۲ » ص ٩‏ ۰ ابن واصل : 
مفرج الکروب » ج ۲ » ص ۲۹۹ ۲۷۰ ؛ أبن شداد : النوادر 
السلطائية í‏ ص ٠ AL‏ 

)140( العماد الاصفهانی : الفتح القمى » ص ۲۱۰ ۰ 

)147( أنفرد Gul‏ شداد دون المؤرخين المسلمين بذكر هذا الشرط من 
شروط الهدنة ٠‏ انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۰۱۹۶ 

Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Vol. 2, pp. 38-39 (14¥) 
Roger of Hoveden, Chronica, ed. W. Stubbs, in R.S., 4 


Vols, London, 1868-1871, Vol. 2, pp. 342-343. 


س ۱ ۲ سس 


الوقت(۱۹۸) ؟ وهل كان طلب قوات الجزيرة بالعودة الى بلادها هو 
السبب الوحيد وراء قبول صلاح الدين الهدنة مع انطاكية وهى فى هذه 
الحال » كما باخذ غالبية المؤرخين ؟ والاجابة على هذا السؤال تظهر 
من تتبع أحوال صلاح الدين نفسه ۰ فالى جانب وصول خطاب من 
الامبراطور الالمانى فريدريك الى صلاح الدین يهدده فيه بوصوله مع كل 
شعوب آوروبا لنجدة بيت المقدس والفرنج فى بلاد الشام » وذلك قى كبراير 
۸ /ذى الحجة ۱۹۹(۵۵۸۳) ٠‏ وبالرغم من رد صلاح الدين المماثل 
على الامبراطور وق نفس الشهر(۲۰۰) ءالا أن خشية حضور الامبراطور 
الالمانى كان أول الاسباب التی دفعت صلاح الدين الى فبول الهدنة مع 
بوهيمند » وعدم eall‏ ق‌حصار مدينة انطاكية » ويؤكد ذلك ما يثعر به 
المسلمون عندما وصلتهم الاخبار بوصول حملة فريدريك الى القسطنطينية 
بعد عام « فاهتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام بالكلية »(۲۰۱) > 
« واشتد ذلك على السلطان وعظم عليه »(۲۰۲) ۰وهکذا أفلعصلاحالدين 
عن فكرة حصار انطاكيةالذى كان من‌الوّکدانه سيستغرق وقتا طويلا نظرا 
لحصانة الدينة المعروفةلدىالمسلمين».خاصة ون صلاح الدین‌لمیکن‌قداکمل 
بعد فنح بقية الحصون التی استعصت عليه فى فلسطین(۲۰۳) ۰ ومهما 


(149A)‏ « فلما فرغ السلطان من شغل الحصون » » وظفر من فتوحها 
بالسر المصون e‏ حول على قصد انطاکية » فانها كانت مریضه 
على شفا » ورسم قوتها قد عفا » وخلق ثیابها قد انتفی » والدهر 
فد أنتقم منيا واشتعی » ووجه صلاح الدین عن أهلها قد اختقفی 
هلو صدقها و فصد ها » gaaj‏ دعاکمها و حصد‌ها ۵ ۰ ۰ ۰ وكانت 
حينئذ انطاكية قد أسعر سعر العلة > وقل ساکنوها لما کانوا فيه 
من الهلة > والعرارة تساوى اثنى عشر دينارا í‏ والقوم قد 
شارقوا تبارا ويوارا » . انظر : العماد الاصفهانى الفتح الكمى : 
صر ۲۵۸ 2 ۲۱۰ ۰ ۱ 
Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Vol. 2, pp. 62-63 (1494)‏ 
Radulf of Diceto, Vol. 2, pp. 49-50 Rohricht. Regesta,‏ 
no. 671, p. 179.‏ 
Bencdict of Peterborough Gesta Henrici, Vol. 2, pp. 62-63 )۲۰۰(‏ 
Rohricht, Regesta, no. 672, p. 179.‏ 
gf )۲۰۱(‏ الفدا : المختصر » ج ۲ » ص ۸۲ ٠‏ ۱ 
Ol )۲۰۲(‏ شداد : النوادر السلطانیه » ص ۱۱۵ ۰ ۱ 
(rer)‏ بعد أن فتح صلاح الدین برزية » بعث باخیه العادل لفتح حصن 
الكرك ونم ذلك ق نوقمیر ۸ رمضان ۶ بيثما فتح 
صلاح الدين بنفسه حصون كوكب فى نوقمبر 0۱۱۸۸/شوال = 
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=a‏ + ۲ ۲ ود 


يكن من آمر » فان سياسة صلاح الدين تجاه امارة انطاكية الصليبية لم 
تكن تختلف Ge‏ سياسته تجاه مملكة بيت المقدس وکونتية طرايلس ٠‏ فقد 
5a g‏ القوى الاسلامية بحبب فيادته من الجريرة الى محر 6 وعؤمنا حدو دة 
ق‌الیمن وشمال افريقية».حتى یتفرغللقضاء‌علی‌الکیان‌الصلیبی الذى أنهكته 
الصراعات الداخلية والتى شارك فيها بوهيمند الثالث بنصيب وافر دون 
القيام بعمل من‌شانه آن‌یقوی‌امارته » خاصة أثناء فترة تشاحن صلاح الدين 
مع الزنکیین فل حلب والوصل + خلك بالرغم من تکرار الرس 
امامه » الامر Gall‏ جعل صلاح الدين Gals‏ جانبه » واكتفي aal pos‏ امارة 
أنطاكية حتی تفرغ لها تماما بعد أن قضی على مملكة بيت اخقدس آولا . 
وانتهی الامر بانطاكية التی امتدت حدودها فى أيام کل من بوهیمند > 
وتنکزید » وروجردی سالرنو من حدود كونتية طرایلس جنوبا الى فیليفية 
شمالا ومن أبواب حلب شرقا الى ساجل البحر غريا » وبعد أن فقدت 
كما وصفها احد المؤرخين المسيحيين « ترتجف Jis‏ ساق نبات جافة فى 
مهب الريح »(۲۰۶) ٠‏ 


ان التقييم الوحيد لانجازات صلاحالدين ضد الصليبيين » الذين لم بثى 
لهم من حصاد ما يقرب‌مائة عام من النضال ف الشرق الادنى الاسلامى 
سوى مدينة صور من المملكة ومدينة طرابلس وقلعة انطرطوس من كونتية 
طرايلس » ومدينة انطاكية » وحصن المرقب وميناء السويدية من امارة 
انطاكية » هو أن الحروب الصليبية » بل وتاريخ الامارات الصليبية فى 


I poly c BOAE و 32,0 3 دیسعدر ۸ دی الفعدة‎ € SOAL = 

شقيف أرنون ف يوليو 1144م/جمادى الآخرة mono‏ ۰ انظر : 

ابن داد : النوادر السلطائية » ص 40 ۹۸ ۰ ابن الاثير : 

الکامل » ۱۳ ۶ ص Ve‏ - ۱۱ > أبو شامة : الروضتين » ج ۲ ‘ 

ص ۱۳۲ ۱۳۵ > أبن العديم : زبدة الحلب > ج CY‏ ص ۱۰۸ 

۵ 7 أبن واصل : مفرج الکروب Yo e‏ » ص ۲۷۰ تب ۲۲۷۱ ۰ 

(۲۰۶) يصف المؤرخ الارمینی جریجوری دعا ما آصاب انطاكية على 
ایدی صلا الدین يما یفوق الاسر البابلی للیهود ۰ انظر : 

Gregory IV, Dgha, Elegy on The Fall of Jerusalem, in 
R.H.C.Doc-Arm, Vol. I, p. 283 


55١ —‏ بت 


القرنين اللذين اعقبا استرداد صلاح الدين لمدينة بيت المقدس قد عوملت 
على أنها خاتمة للحركة الصليبية بصفة عامة(۲۰۵) ang ٠‏ عودة بيت 
القدس الى السيادة الاسلامية واندحار مملكة بيت القدس الصليبية 
والفضاء على جيشهاء واكتساح المسلمين لكونتية طرابلس وامارة انطاكية» 
كان على أوربا أن تسرع لنجدة ما تبقى من ركائزها فى بلاد الشام . 
وكان على حكامها أن يتناسوا ما بينهم من خلافات » وعلى بابويتها أن 
تنشط من جديد » لرعاية الدعوة التى تبنتها وبشرت بها » وبصفة عامة c‏ 
كان على الجمیم أن یو اجهوا صلاح الدين الذى أصبح Jo)‏ الساعة(5١١).٠‏ 
وکان للندائات اليائسة التى خرجت من الشرق اللاتینی الى آوربا بعد 
سفوط بيت القدس آثرها فى حث الجتمم الاوربی على ایفاد ما عرف فى 
تاريخ الحروب الصليبية بالحملة الثالثة(۲۰۷).التی دفعتها الى الشرق 
الادنى الاسلامى حماسة کادت تضاهی تلك التی دفعت بالحملة الصليبية 


(۲۰۵۱) كانت كلمة D‏ ( هی عذوان jel‏ قصول كتاب المؤرخ 
الصليبية 0 ar‏ الثالث حشر ا ى/السابع اللمجرى ٠‏ انظ 
Stevenson, The Crusaders in the East, p. 259, L. LA Monte,‏ 
From Crusader kingdom to Commercial colony in B.P.LA.‏ 

S.S., Vol. 3, p. 288. 

)1-1( وصلت الى صلاح الدين رسالة من الامبراطور البیزنطی اسحق 
الثانى انجيلوس بهنثه فيها بانتصاره فى حطين » مصحوبة ببعض 
الهدايا » ويبدى اعجابه بصلاح الدين بقوله « والآن أرسل اليك 
هذه الهدايا » GY‏ من رای أنك الان ملك بحق » وستبقى oO SUES‏ 
انظر > .512 Magnus, Chronica, p.‏ 
وق نفس الوقت تعرضت البابوية وحكومات أوروبا لوجة من 
sell‏ الشدید من قبل الجتمع الاوربی العسربی لانشعالهم 
بخادفاتهم دون الفضدة الصلدسية ۰ انظر > 
F.A. Throop, Criticism of papal Crusader = in Speculum,‏ 

Vol. 13, p. 382. 

(Y.Y)‏ الى جاتب رسائل ده Sel‏ و ایمری بطريرك انطاكية الی هنر ی 
الثانی ملك “Yad‏ »> بعث Sale‏ الداوية والاسبتارية برس ائل 
ممائلة الى حکام عرب وربا ۰ كما توجه جوسیاس رئيس اساففة 
صور الى عرب آورب LLII His‏ وملكى انجلترا وفرنسا بشان 
alas‏ صليبى الشام 
Benedict of Peterborough, Vol. 2 pp. 5 14: Ansbert, Expc-‏ 
ditio Friderici, in M G.H.S., Berlin, 1892, pp. 2-3: Magnus,‏ 

Chronica, pp. 507-508; Ernoul, pp. 247-248: Chronica = 
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الاولى(8١7) ٠‏ فقد تغاضى ملوك آوروبا عن خلافاتهم » خاصة فيليب 
أعسطس ملك på‏ نسا ) ۱.۰ ۷ سب ۲ ۱ ( وهترى الثانی ملك انجلترا 
( ۱۱۵۶ - 89١١م‏ ) وقررا الذهاب الى الشرق ٠‏ وتقرر فرض ضريبة 
dale‏ 11484م/081ه عرفت ق غرب أوروبا « بعشر صلاح الدين »(95١؟)٠‏ 
ولا تاخر ملكى فرنسا وانجلترا فى الخروج بحملتهما(۲۱۰) e‏ خرج 
الاميراطور الالمانى فريدريك بربروسا ( ۱۱۵۲ - ۸۱۱۹۰ ) الى الشرق 
على راس الشق الاول من الحمله dash all‏ ال اه و دلگ 2 أول مايو 
۹ ۱ /ربیم ari‏ 0ه peal adal diaa‏ فریدر EL‏ دوی سوابيا 4 
وجیش pS‏ ۰ وق یونية/ربیم ثان من نفس الستة Jaa‏ فريدريك بربروسا 
حدود الدولة البيزنطية dua‏ عبر مضیق البسفور الى آسیا الصعغری ق 
مارس ۰ م/صفر ٩‏ بعد أن بثت بدور الحملة الصليبية الر dal‏ 
ووضعت أسس الامبراطورية اللاتينية ق القسطتطينية فيل قيامها بخمسة 


Colonienses In M.G.H.SS. in Usum Scholarum, 1880, pp. = 
137-138. 
J.C. Prestrwich, Richard Coeur de Lion; Rex Bellicosus Ric- ) YA) 
cardo Cucr di Leon nella storia ct nella Leganda {Aca- 
demia nazionale dei lincei no. 253) (Rome, 1981) p. 13; 
G.G. Flahiff, Deus Nonvolt: A Critic of The Third 
Crusade, in M.S. Vol. 8, p. 161. 
فرضت هذه الضريبة على كل آفراد الدولتين من رجال دين‎ )۲۰۹( 
وعلمانيين » وهی تقدر بعشرة ق المائة من ضريبة الدخل على‎ 
۳ ثلاث ت متشالیة ويعهد عم‎ šal وتجبى‎ c المنقولات‎ 
: الواطنین العلمانیین 3 انجلترا وفرثسا - انظر‎ 
Benedict of ra EO Vol. 2, pp. 30-32; William of New- 
burgh, Historia Rerum Anglicarum, Vol. 1, pp. 273-274. 
Ay دنت المنازعات مرة الوق بين ملکی انحلت | وگرذسا ولم‎ )۲۱۰( 
ولا كان خلفه‎ ٠ بموت هنری الثانى فى 7 يوليو 8م‎ yi 
› النية » فى التوجه الى الاراضى المقدسة‎ Gale ريتشارد الاول‎ 
فقد قبل فيليب ملك فرنسا الصلح معه على أن يشتركا سويا فى‎ 
: أنظر‎ ٠ الحملة المو مع قيامها‎ 
Benedict of Peterborough, Gesta Henrici, Vol. 2, pp. PY ff, 
Rigord, Gesta philippi Augusti, in M.G.H.SS., Vol. 26, op 
289-290; Itinerarium pererrinorum et gesta ۲6۸۰۶ Ricardi, 
ed. W, Stubb, in R.S.. London, 1864, pp. 146-149. 


۲۲۲ — 


me‏ عاما(۲۱۱) ۰ واتخذ فريدريك نفس الطریق الذی سلکه مانویل 
كومنين الى كارثة میریوکیفالون من قبل ۰ وبالرغم مما بذله قلج ارسلان 
من وعود سأيقةلفريدريك > فانه لم يقدم له أية مساعدة ۰ وبالرغم من أنه 
قد ترك مدینته قونية لیدخلها فريدريك » الا آن الجیش GUM!‏ قد عانی 
الکثیر من اعتداثات قطب‌الدین بن قلج‌آرسلان واغارات قواته علی‌آطراف 
الجیش الصليبى ۰ وق "e‏ مایو ۲۶/۱۱٩۰‏ ربیم BOAT OU‏ عبر 
فريدريك جبال طوروس الى رمینیا حيث وصل الى سهل سلوقية » لیلقی 
بحنفه عرفا ق نهر کالیکادنوس Calcadnus‏ فى ۱۰ يونية 2۸۵۱۱۹۰ 


حمادى الاولی1 ۵۸ »دون آن بصل الى بيت القدس ( ۲۱۲ ) ۰وتولی gala‏ 


فريدريك الذى ۳2 ga daly r a‏ ضده ۰ > وا 
بعث فريدريك برسله الى القسطنطينية لیعلنوا عن dagad‏ اليها í‏ 
اتخد هم اسحق رهائن وله piles‏ سر احهم الا ele lence‏ أن 
فريدريك طلب من اينه هنری 3 ألمانيا أن بعد rit ce‏ 
قبل دخول فريدريك اراغی بيزنطة ٠‏ انظر : 
Nicetas Choniates, pp. 538-544; Ansbert, Expiditio Friderici‏ 
pp. 67 ff; 85-90; Epistolae de Morte Friderici Imperatoris,‏ 
in M.G.H.SS., Berlin, 1892, p. 172, p 172-174: Annales‏ 
Colonienses, in M.G.H.SS., Vol. 17, p 795; Aegido Aure-‏ 
aevalensis, Gesta Episcoporum Leodiensium, in M.G.H.SS.,‏ 
Vol. 15 p. 113; Annales Marbacenses, in M.G.H.SS, Vol,‏ 
p. 165. CF. Ako, J.W. Nesbitt, The rate of March of‏ ,17 
Crusading Armies in Eouropc, in Traditio, Vol. 19, p. 178.‏ 

(۲۱۲)اختلفت روايات المؤرخين حول موت فريدريك 69 بعضهم أن 
ملايسه الحربية gdis‏ عليه عندما نزل الى مياه النهر دون خلعها 
فعرق ومات ٠‏ بینما يرى البعض الاخر ١‏ أن برودة آلیاه سبيت 
لحسدة المرهق مرضا قمات دجده » ویری آخرون أن التيار الشديد 
جرفه و جواد ۵ فعرق رحد + و دندو أن الرأى الاول هو الاقرب 
الى الحقيقة » بحیث يمكن الاخذ باندفاع الامبراطور المجهد 
سیب GAS‏ جبال الى مانوس الى الیاه لینتعش حسد ۵ دون خلع 
لایس الحربية الثفیلة ویطلق الذرخون اللاتن على هذا النهر 
أسم نهر ساليف ٠ Salef‏ أنظر ابن شداد : النوادر PERUR‏ 5 
ص ۱۱۵ c‏ راجم ایضا : 

Ansbert, Expiditio Friderici, pp. 90.92: Epistolac Morte Fri- = 
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الجیش فريدريك السوابى اين الامبراطور » الا أن بعض قادته قرروا 
العودة الى بلادهم » كما استقل بعضهم السفن من طرسوس الى صور حيث 
تجمع الصليبيون بعد حطين ۰ ومضى فريدريك السوابی بمن معه ممن 
تبعی من جرش sally‏ ليجتاز سهل فيليقية » حيث رحب به ليو الثانی 
Galley‏ الارمن جريجورى الرابع دغا » ومكث دوق سوابيا هناك مريضا 
لفترة بسبب حرارة الجو » بينما تحركت قواته الى انطاكية على أن Gat‏ 
بها الدوق بعد أن يسترد عافیته(۲۱۳) وبوصول بقايا جيش فريدريك الى 
اتطاكية یمکن تلمس موقف بوهیمند الثالث من الحملة الصليبية بصفة 
عامة ٠‏ واذا كان لفظ تلمس يوحى يعدم جلاء سياسته » فذلك GI‏ سياسته 
كانت تتسم بذلك وستيقى هكذا حتی نهاية عهده » خاصة فيما يتعلق 
بموقفه من الحملات الصليبية التى وصلت الى امارته » و تلك التی وصلت 
الى مملكة بيت القدس ۰ ویمکن التاکد من طبيعة هذه السياسة بتتبم 
الاحداث التی شارك فیها بوهیمند نفسه ۰ فبعد رحيل صلاح الدین عن 
انطاكية » يعد ايرام الهدنة مع بوهیمند بقى ف طرابلس هيرق دی دانزی 

ela Gall «Horvy de Daazy»‏ مع الاسطول الص قلى لمساعدة 
الصليبيين بعد حطين ۲۱(6۵۸2/۵۱۱۸۸3) ٠‏ كمأ ela‏ الى طرابلس 
الملك جى دی لوزینان ليلحق بزوجته سبيلا e‏ وذهب الى أنطاكية حيث 
تنامی بو هیمند العداو ات القديمة ورحب بالملك و mre 4 ELIS‏ ماام/ 
جمادی للاولی BOAL‏ ۰ ویقی لدی بوهیمند حتى ابریل ۱۱۸۹م /صفر 


derici Imperatoris, pp. 177-178; Annales Colonienses, in = 
M.G.HLSS., 300; Andrew Marchionensis, Historia Regum 
Francorum, in M.G.H.SS. Vol. 26, p 211 Annales Placen- 
tini, in M.G.H.SS., Vol. 18, p 463 C,F, Ako W: M: Ram- 
say, She Historical Geography of Asia Minor, London, 
1890, p. 129, p. 129-130; 
سامه‎ gal e ١١5 ابن شداد : الثوادر السلطائية » ص ۱۲ تس‎ )۲۱۳( 
: راجع أيضا‎ « ١6 الروضتين » ج ۲ » ص‎ 
Michelle Syrien, Doc-Arm, p. 403; Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 
334; Sicard of Cremona, Chronicon, in M.G.H.SS. Vol.31, 
.م‎ 610: Rigord, Gesta Philippi I Augusti, in M.G.H.SS., 
Vol. 26, p. 292. CF. - 
Radulf Niger, Cronica Universali, in M.G.H.SS., VoL 27, p.336 (T14) 


ب ۲۲۵ — 


0ه ٠‏ وربما تشجع بوهیمند بوجود اللك ومن لحق به من الفرنج الى 
جانب الصقلیین والجنوية(17؟) ۰ وبمساعدة الصقلیین والجنوية قا 
بوهیمند بغارة اجتاح فیها اقلیم اللاذقية ثم اقليم حارم ونهب المنطقة . 
وفتلوا من وجدوه من السلمین. والسیحیین الحلیین على حد سواء(۲۷۱) 
ولم يشر أى من 7541 Crd‏ المسلمين الى هذه الواقعة»کما أن من ذکرها من 
المؤرخين اللاتين أو Cla pall‏ » لم يضع لها تاريخا محددا » واكتفوا بذكرها 
ضمن أحداث عام 1185م/086ه(8١71)‏ » مما دقع یعض الورخین 
الحديثين الى ذكرها بصورة مقتضبة ٠‏ فيذكر كلود كاهن أن بوهيمند قد 
استرد شجاعته بوصول الاسطول الجنوى ووجود هبرق فى انطاكية › 
دون ذكر الغارة٠ويرىستفنسناحتمال‏ قيام صلاحالدين بحملةاخری‌علی 
انطاكية ق ذلك الوقت ( يناير 464١١م/ذى‏ الحجة 084ه ) وهذا أمر 
مستبعد لوجود صلاح الدين خلال هذه الشترة فى حصار حصن 
کوحب (۲۱۹) ۰ واذا دققنا فى ظروف کل من بوهیمند وصلاح الدین الى 
جانب روایات المؤرخين يمكن أن نحدد تاريخ هذه الغارة ۰ فهدنة بوهیمند 
مع صلاح الدین تنتهی ق‌مایو ۱۱۸۹م /ربيع GU‏ ۵۸۵ه ۰ وق ذلك الوقت 


(vyo)‏ أطلق صلاح الدین سراح الملك Ge‏ فى يوليو ۸۱۱۸۸/جماد 
أول ۶ ٠‏ انظر : ابن alad‏ : التوادر السلطانية » ص CAV‏ 
۸ ۰ 

)111( ف ابریل ۱۱۸۹م/صفر ۵۵۸۵ ¢ منح بوهیمند للجنوية حق انشاء 
محاکم خاصة بهم فى كل من انط‌اكية واللاذقية وجبیل ومن 
الملاحظ أن الفرنج کانوا یمنحون الامتیازات لجماعات الفرسان 
الرهبان وجالیات Gall‏ التجارية فى أملاكهم التی استردها 
المسلمون على أن يعمل بهده المنح فى حالة استردادها 
مرة حری من أيدى المسلمين ۰ انظر : 

Rohrict, Regesta, no. 68, pp. 181-182. 

(۲۱۷) كان المسيحيون الشرقيون من الارمن والشاميين فى اللاذقية قد 
حصلوا على موافقة صلاح الدين بالبقاء فى المدينة على أن يدفعوا 
الجرية كأهل ذمة » بينما سار اللدتين الى انطاكية ۰ انظر : 
العماد الاصفهانى : الفتح (gual‏ » ص ۲۳۹ ۰ 

Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 330; Itinerarium, p. 26; Michel Le )۲۱۸( 
Syrien, Doc.-Arm, p. 403; Radulf Niger, Cronica Univer- 

sali, p. 336. 

(۲۱۹) أبن شداد : النوادر السلطانية > ص 40 — 5و ۰ راچم أيضا : 

Stevenson, The Crusaders in the East, p. 260: Cahen, La Syrie 
du Nord, p. 430. 
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مت ۲۲۱ ہس 


كان صلاح الدین مشعولا ق حصار حصن شقيف آرنون الذی بدامق۰ ۱ابریل 
۹ بربیع ol‏ ۵۵۸۵ » وبقى على حصاره Sal‏ شهرین (۲۲۰) . 
وما كان aij‏ النحة (ill‏ قدمها بوهیمند الى الجنوية مقابل مساعدته 
فى مشروعه القبل agaa‏ الى آبریل ۱۱۸۹م /صفر ۲۲۱(۵۵۸۵) c‏ قلابد 
وانه هام بعارته فى الشهر التالی مباشرءة حیث كانت الظروف Blige‏ تماما › 
ass‏ انتهت هدنته مع صلاح الدین » ورحل ملك بيت المقدس والذی من 
المؤكد أنه من العروف لدی بوهیمند أنه سيقوم بعمل من شانه أن يزيد من 
Jelia‏ صلاح الدین ۰ LS‏ ضمن بوهیمند مساعدة الجنوية ¢ ولدیه 
الصقلیین منذ فترة الى جانب وصول الانباء عن بدء تحرك فريدريك 
بربروسا الى الشرق فى gale‏ ۱۱۸۹/ربیع OG‏ ۵۵۸۵ ۰ وصلاح الدین 
مشعول فى فلسطین لذا یکون شهر gale‏ ۰۱۱۸۹/ربیع OU‏ ۵۵۸۵ › هو 
Guat‏ تاريخ یمکن تحدیده لهذه الوقعة ۰ واذا كان بوهیمند لم يقم ASL‏ 
من غارة دون احراز مکاسب کبيرة على حساب السلمین فى ذلك الوقت » 
فقد كان ذلك برجم‌الی وصول تقی‌الدین عمرابن أخى صلاح‌الدین‌الذی‌کلفه 
السلطان بان يسير Goat‏ معه من عساکره ومن يأتى من بلاد الشرق 
ویکون مقابل انطاكية لثلا يغير صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء 
الهدنة(۲۲۲) ۰ وهکذا استعل بوهیمند » كما فعل مع کونت الفلاندرز 
من قبل » وجود الجنوية وبعض نورمان صفلية » وانشعال صلاح الدین 
فى فلسطین للقيام بعمل ضد السلمین واستمر بوهیمند فى سیاسته » فعند 
وصول بقایا جيش فريدريك بربروسا الى انطاكية » كانت حالة الالمان 
سيئة للغاية ۰ فالی جانب dite‏ الطريق » والوصول الى انطاكية سيرا 
على الاقدام » قام صلاح الدين بتکلیف قوات حلب وبغراس بمباغتتهم » 
فتم أسر بعضهم » ووصلت البقية الباقية منهم الى انطاكية وهی تعاتی 
من انتشار الوباء بين آفرادها(۲۲۳) ۰ وق ۲۱ يونية ۱۱/۵۱۱۹۰ جمادی 
الاولى ROAT‏ ¢ استقبل بوهیمند دوق سوابیا وقواته بحفاوة بالغة » ویسر 


(۲۲۰) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ٠ ۹۸ - ٩۷‏ 

aal )۲۲۱(‏ ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۱۱ حاشية (NNT)‏ ۰ 

(yyy)‏ اين الاثير : الكامل » ج ۱۲ » ص ۱۳ ۰ ابن العدیم : زيدة 
الحلب » ج ۳ » ص ۱۰۹ ۰ 

(۲۲۳) كان صلاح الدین یتتبع أخبار تحرکات فريدريك پربروسا = 


— YW — 


لهم كل سبل الراحة » واعلن خضوعه وولاثه لفريدريك السوابى » كما 
اعلن نفسه تابعا للامبراطورية الالمانية ٠‏ وترك له بوهیمند حرية التصرف 
فى مدينةانطاكيةوقلعتها التىأودع فيها الدوق كل ما معه من موال(۲۳۶) ۰ 
كما حاول اقناعه بمشاركته فى القيام بحملة ضد حلب » مخاصة » .وان 
المسلمين كانوا منشغلين فى صراع مع الفرنج حول عکا(۲۲۵) ٠‏ ثم أن القيام 
بعمل آخر ضدهم ق‌آماکن متفرقة من شأنهأنيزيدمناعبائهمويضطرهمالى 
بعثرة فواتهم مما يتيح للصليبيين فى شمال الشام وفلسطين فرصة احراز 
مكاسب معقولة(+1؟17) .وبالرغم من عدم tll‏ من احتمال “استجابة 
فريدريك لطلب بوهيمند من عدمه » فقد فشلت مساعی بوهیمند بوصول 
كونراد دى مونتفيرات ابن عم دوق سوابيا » من صور » والذى أقنع الدوق 


٠=‏ وعندما ple‏ بوصوله ۰ الى الاراضى البيزنطية قام باخلاء بعض 
المدن التى يصعب عليه الدقاع عنها مثل اللاذقية وجيلة » كما 
pol‏ بهدم أسوار بعض مدن فلسطين مثل جبيل وطبرية ویافا 
وأرسوف وفيسارية و صیدا í‏ حنی N‏ بمتخدمها العدو صد 
المسلمين ۰ وعلم صلاح الدين بوصول GUA‏ الى قيليقية من 
جريجورى دعا جاثلیق الارمن ۰ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانية e‏ ص ١١6‏ ۰ ۱۲۳ - ۱۷۲ ۰ ابن الاثير : الكامل › 
+ ۱۲ » ص ١١‏ :۱ » راجع أيضا : 
Michel Le Syrien, Doc-Arm, p. 403; Sicard of Cremona, p. 610.‏ 

Ernoul, p. 259; Ansbert, Expiditio Friderici, p. 92; Eracles (yyt) 
L’Estoire, p. 108, Albert Miliol, Cronica imprratorum, im 
M.G.H.SS., Vol. 31, p 650; Annales Marbacengis, in 

M.G.H.SS., Vol. 17, p 165 

(۲۲۵) بعد of‏ رحل جى من انطاكية وصل الى صور فى ابریل ۱۱۸۹م/ 
صفر ۵۸۵« » حيث رفض کونراد مرة لخری أن یتولی الماك 
حكومتها ؛ فاتجه جى بصحبة البيزاوية الختلفین مع کونراد 
وبعض الصقلیین الى Ke‏ عله یستردها من السلمین وهو فى حاجة 
الى مدينة يعيد فیها تاسیس مملکته ۰ lasg‏ فى حصارها فى ۲۸ 
اعسطس ۱۳/۵۱۱۸۹ رجب ۵۵۸۵ حیث اس‌تمر الصراع بين 
الفرنج والسلمین حول عكا الى أن استردها الفرنج بوصول قوات 
ریتشارد قلب الاسد وفیلیب اعسطس وکانت محاولة جى هی من 
الاعمال التی تحسب له من وجهة, النظر الصليبية بالرغم من 
تمیرها بالخاطرة ۰ انظر : أبن slat‏ : النوادر السلطانية › 
ص ۱۵ ہے ۱۱ راجع Lal‏ : ۱ ۱ 

Ernoul, pp. 358-359; Eracles, pp. 124-127. | 

Itinenarium, p. 94. ۱ )۲۲۰( 
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~ ۲۲۸ — 


بمصاحبته الى طرابلس ليستقلوا السفن بعد ذلك الى فلسطين ٠‏ فرحل 
GUNI‏ بمصاحبة كونراد من أنطاكية فى YA‏ أغسطس ۲۵/۵۱۱۸۹ رجب 
1 ۲۲۷) ۰ وأشيع أن كوتراد كان فد حصل على call ٠١‏ بيزنط من 
صلاح الدين نظير اقناعه لفريدريك السوابى بترك انطاکية(۲۲۸) ۰ ولكن 
هذا الادعاء يمكن التغافى عنه أمام حقيقة أن كونراد لم يكن ليبقى فى 
شمال الشام تاركا مناقسه Ul ٠‏ جی > علی رعامة الفرنج as‏ عكا 
وحده ۰ وربما يتحول بعد ذلك الى صور ليستردسلطته فیها(۲۲۹) ۰ 
وهكذا فشلت مساعی بوهيمند » وان كانت هذه المرة مقبولة » للفيام 
بنشاط ایجابی ضد المسلمين فى شمال الشام » مستعلا وجود بفايا قوات 
بربروسا فى مدينته التى غادرها فريدريك وتعرض مع فواته لهجمات 
قوات حلب واللاذقية وحماة أثناء عبوره الطريق الساحلى « وأيدى 
المسلمين تتخطفهم من حولهم نهبا > وقتلا » وأسرا » حتى آنوا 
طرابلس »(۲۳۰) Gall ٠‏ بقوا فيها أياما ثم رحلوا الى صور ثم الى Ke‏ 
حيث وصلوا ال Salt‏ الصلیبی ف مساء يوم الثلاثاء ۷ أكتوبر 1۱/۸۱۱۹۰ 
رمضان ۲۳۱(۵۵۸) ۰ وهكذا انتهى دور الشق الاول من الحملة الصليبية 
الثالثة (۲۳۲) والذى كان على acl,‏ الامبراطور الالمانى فريدريك بربروسا 


كت 


Itinénarium, p. 94; Sicard of Cremona, p. 172.‏ 
Itinerarium,. p. 94. (YYA)‏ 
(۲۲۹) الى جانب أن جثة فريدريك بربروسا كانت تتحلل وتقرر فصل 
عظامه عن لحمه الذى دفن بكنيسة القديس بطرس بانطاكية على 
أن تدفن عظامه فى بيت المقدس ان تم فتحها » الامر الذى eas‏ 
ابنه الى أن يسرع بالرحيل من أنطاكية : انظر : أبن شداد : 
النوادر yO katt‏ > ص ۱۳۲ — ۱۳۷ ه راجح أيضا ۳ 
Arnold of Lubeck, Chronica Slavorum, in Ussum Scholarum,‏ 
Hanover, 1868, p. 139; Sicard of Cremona, p. 611; Cronica‏ 
Salembene p. 14: Ernoul, p, 259.‏ 
Gul (Yre)‏ شداد : النوادر السلطانية » ص ۱۳۷ » راجع ایضا : 
Benedict of Peterborough, Vol. 2, p. 185.‏ 
(۲۳۱) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۱۳۹ ب ۱۶۰ ٠‏ 
المسلمين ٠‏ وذلك فى ۲۰ يناير ۲۲/۱۱۹۱ ذى الحجة BOAT‏ 
« وکان عرض له مرضص الجوف » فهلك به » انظر : ابن شداد 
التوادر السلطانية » ص VOL‏ ۰ 


> ابن شداد : النوادر السلطانیه » ص ۱۳۱ › راجم أنضا‎ (YTY) 


دون of‏ يصل الى بيت المقدس » هدف الحملة النشود ۰ وهكذا Sole‏ 
بوهيمند الثالث استغلال وجود بقايا جيثن فريدريك للقيام بحملة ضبد 
حلب مستغلا كعادته انشغال صلاح الدين فى صراعه ضد الملك جى وكونراد 
مونتفيرات حول عکا وفشل بوهيمند فى ذلك ریما لانه لم يكن يعنى OUNI‏ 
— بالرغم من مباهج انطاكية — امور شمال الشام بكدر ما كانت تعنيهم 
أمور بيت المقدس ¢ الامر gall‏ طابق تماما مصالح كونراد مونتفيرات مع 
ملك بيت المقدس حول السيادة على الصليبيين ٠‏ فقد كان كل منهما یسعی 
الى تحقيق ذلك قبل وصول ملكى فرنسا وانجلترا ٠‏ 


أما عن الشق الثانى من الحملة الصليبية » وموقف يوهدمند مته › 
فان تتبع ذلك سيقرر ما اذا كانت سياسة بوهيمند تجاه الحملات الصليبية 
قد تغبرت أم لا ٠‏ ففى الوقت الذى خرج فيه فريدريك السواپی من انطاكية 
اواخر اغسطس ۸۱۱۹۰/آواخر رجب MOAT‏ ۰ كان ريتشارد الاول ملك 
انجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا فى طريقهما الى الشرق(۲۳۳) وبینما 
كان ريتشارد فى قبرص اذ وصلت الی ميناء لیماسول فى ١١‏ مایو 0۱۱۹۱/ 


(YYY)‏ أبحر فيليب من جنوا Loin‏ أبحر ريتشارد من مرسيليا ؛ ثم 
التقيا فى جزيرة صقلية وقضيا بها حوالى ستة أشهر فرض ريتشارد 
فيها سيطرته على تنكريد خلف وليم الثاني ملك صقلية 
النورماندى ٠‏ وثبت بذلك من جديد روح التنافس بين ملكى 
فرنسا وانجلترا فتوجه فيليب الى صور » ومن هناك صحب 
0١‏ ربيع الاول ۵۸۷ھ ۰ أما ريتشارد adi‏ توجه الى 
جزيرة قبرص واستولى عليها من اسحق كومنين وتوجه بعد 
ذلك الى Ke‏ فى ۸ يونيو ۱۱۹۱م/۱۳ جمادی الاولى ۵۸۷ھ ٠‏ 
انظر : ابن شداد : النوادر السلطانية e‏ ص ١097-1١01‏ > 
۱ ابن الاثبر : الکامل دج ۱۲ ص ۳۰ ۲۱ ٠‏ راجعأيضا: 
Itinenarium, pp. 177-204; Benedict of Peterborough, Vol. 2,‏ 
PP. 162-168; Richard of Devizes, De Rebus Gestis Ricardi‏ 
Primi, in Chronicles (ed. Howlett), 4 Vols, in R.S., London‏ 
Vol. IIE, pp. 423-426: Neophytus, De Calamita-‏ ,1885-1890 
tibus Cypri, p. CLXXXV-CL XXXIV.: Ambroise, The‏ 
Crusade of Richard Lion-Heart, trans. By M.G. Hubert,‏ 
New York 1976, pp. 79-92. CF. also, G.F. Hill A History‏ 
of Cyprus, 4 Vols, Cambridge 1940-41, Vol. 1, p. 321.‏ 
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as ۰ 


۵ ربیع كان ۷ سفينة صليبية تقل عددا من الباروناث الصلیبینن على 
راسهم الملك جی وشقيقه جیفری لوزینیان. » وهمفری صاحب تبنین › 
وكثير من فرسان الداوية » الى جاتب ليو الارميني وبوهیمند الفالت 
مع اينه الاکبر ریموند ۰ وجاء هذا الفریق من صلیبی الشام طلبا لساعدة 
ريتشارد ۰ فقد اتخذفیلیب اعسطس جانب کونراد وکان لابد وان یاخذ 
ریتشارد جانب Ge AU‏ ۰ وبقی بوهیمند مع ریتشارد حتی غاد معه 
الى Ee‏ وظل معه هناك لفترة ترك بعدها ابنه ریموند بصحبة الملك 
الانجلیری وقفل عائد هو انطاکیة(:۲۳) ۰ ولم يشر أى من الصادر 
الاسلامية أو الصليبية الى أى age‏ شارك به بوهيمند الثالث 3 Slaat‏ 
حملة فيليب وريتشارد » سوی أنه ترك اينه ريموند بصحبة الملك 
الانجليزى فى ٠ Ke‏ وق مقابل ذلك فانه استقبل فيليب أوغسطس فى 

انطاكية وهو فى طريق عودته الى بلاده » بعد س قوط عكا فى أيدى 
الصلیبیین(۲۳۵) ۰ وهكذا » فكما كان بوهيمند محايدا بين كونراد والملك 
جى » فانه اتخذ نفس الموقف بين فيليب وريتشارد ۰ لذلك حصل من 
اللکین على بعض التعزيزات والون فى عامى 1185م و ۵۸۵/۸۱۱۹۰ه 
و081ه(1؟) ۰ ولم تكن هذه هی الفائدة الوحيدة التى حققها من وجود 


(r)‏ اقتصرت عاليية المصادر على ذكر وصول الملك جى الى 
فبرص ٠‏ بيئما ذكر وصول بوهیمند الى الجزيرة وكذلك بقية 
التسلاء كل من روجر أوف هو قدن واألمخطوط D‏ من تاریح 
هرقن .» واعمال ریتشارد ۰ انظر : 
Itincuatium, p. 202; Eracles, p. 167-Roger of Hoveden, Vol.‏ 
p. 108; Continuation, p. 165; Gesta Regis Ricardi, ed.‏ ,3 

W. Stubbs, in R.S., London, 1867, Vol. 2, p. 105; Amb- 
roise, p.- 94. 
الصليبيين فى ۱۲ يوليو ۱۹۱۱م/۱۷ جمادی‎ Gal سقطت عكا فى‎ (Yro) 
كان ۵۸۷ظ + وعادرها فيليب ق ۲۱ يوليو قاصدا صور بصحبة‎ ۱ 
کو نداد الذى لم دشا أن یحدم تحت لواء ريتشارد الذى بساند منافسه الملك‎ 
ثم توجه. فيليب الى اتطاكية ریما لاسترداد خی‎ ٠ حى‎ 
cash أن‎ Uns أن يستكمل رحلته الى آوربا ۰ ويعتقد ابن شداد‎ 
c  ةيناطلسلا مات ف أنطاكية ۰ انظر : اين شداد : النوادر‎ . 
راجع ایضا‎ ۰ VAL ص‎ 
Benedict of Peterborough, 161. 2, p. 193; Itinenarium, p. 335. ~>. 
Benedict of Peterborough, Vol... 2, p. 165. 168. (yy) 


نب ۳۲۳۱ عه 


الحملة الصليبية الثالكة فى الشرق » والتی لم يشترك فیها لانها لم تخدم 
مع دوق سوابيا الى فلس طين » وتصاعد العملیات 
حلب الى الحنوب لمساعدة أببه ( ۲۳۷ ) alas í‏ بعارة على أملاك حلب 
وذلك قبل اکتوبر ۱۱۹۰م /منتصف رمضان ٦۵۸هھ(۲۴۸) ٠‏ الا أن نواب 
الظاهر فى حلب استطاعوا مباغتته ورده الى انطاكية » بعد أن قتلوا من 
قواته خمسة وسبعين رجلد(۲۳۹) ٠‏ ودفعت هذه الغارة صلاح الدين الى 
طرابلس e‏ الذین « قد أخرجوا دشارهم وخیلهم الى مرج هنأك › 
وأيفارهم ودوابهم ( alas‏ صاحب بحمص بمهاجمة الفرنج » ola‏ منهم 
وذلك فى أوآاخر فيراير ١9١١م/أوائل‏ صفر ۲۶۰(۵۵۸۷) ۰ Ug‏ شعر 
بوهيمند بیفظه المسلمين له » استكان حتى العام التالى ٠‏ فقد استغل 
بوهیمند فرصة انشغال المسلمين بقتال الفرنج فى فلسطين » وسقوط عكا 
لخری « وكسر كسرة عظيمة » وقتل منه جماعة » aleg‏ الى انطاكية 


(TYY)‏ وصل الظاهر الى المعسكر الاسلامى عند We‏ ف يوم الاثنين 
۵ اکتوبر ٠9١١م/رمضان‏ مه ۰ انظر : ابن شداد : النوادر 
السلطانیة »> ص ۱۶۱ ٠‏ 

(YYA)‏ وصل خبر هد ه العارة الى صلاح الدين ف يوم الخمیس ۸ اکتوبر 
۰ ۱/۵ رمضان 5ه ۰ انظر : ابن شداد : المصدر السابق : 
ص ۱۶۳ ۰ 

(yra)‏ لم تذکر الصادر الصليبية هذه الواقعة ٠‏ بینما ذکرها من المؤرخين 
المسلمين كل من ابن alad‏ وأبو شامة تقلا عن العماد الاصفهانی ٠‏ 
شداد : النوادر السلطانیة e‏ ص ۱۶۳ » aif‏ شامة الروضتين : 
۳۹ ۱ ص :۱۱ » وانفرد ابن العديم بذکر العددين ٠‏ انظر ابن 
الحدیم : زيدة الحلب » ج ۳ » ص ۱۰۹ ۰ 

۰ ۱۵۵ أبن شداد : النوادر السلطانية » ص‎ (Yt) 


http://www.al-maktabeh.com 


YYY —‏ عه 


محذولا » وذلك ق أكتوبر ١9١١م/رمضان‏ ۲۶۱(۵۵۸۷) ٠‏ وبعد سقوط 
عكا فى أيدى الفرنج قام صلاح الدين بتخريب بعض المدن التى يصعب 
الدفاع عنها » والتى Leary‏ يحتلها الفرنج ويستخدمونها كقواعد للهجوم 
ضد المسلمين ٠‏ وكان من بين هذه Gall‏ عسقلان وحصن بغراس › 
فالاستيلاء على عسقلان ربما يساعد على استيلاء الفرنج على بيت المقدس 
و لسع مواصلات صلاح الدين مع مصر poly‏ صسلاح الدين 
سليمان ين جندر صساحب حارم بتخ ريب حصن 
بعراس واخلاثه من disala‏ الاسلامية D‏ فهدم بعضه »(؟1؟) وسارع 
رجال بوهیمند الى الحصن وحملوا الى انطاكية ما وجدوه من قمح ترکه 
السلمون عند اخلاثهم له بينما احتل ليو الارمینی حصن بغراس الذی لم 
يكن يهم الانطاکیین الذین کانوا یعانون من شدة القحط ف الامارة(۲۶۳) ۰ 
وهكذأ حاول بوهیمند الاستفادة من وجود الحملة الصليبية الفالثة فى بلاد 
العام c‏ وانشعال Grol ill‏ بالدفاع عن مكأسبهم التی حخففوها بعد 
انتصارهم 3 حطين e‏ للفيام بمحاولات لاسترداد حصن حارم Gist‏ 
dling‏ واللاذفية أحيانا .اخری » أو الاغارة على هذه المناطق الا أنه قشل 
فى كل محاولاته ولم يستطع أن يحقق أية مكاسب على حساب المسلمين 
ف بلاد الشام ٠‏ ولم یجنبه رد فعل المسلمين تجاه اعتداءاته الا خر أعمال 
الحملة الصليبية الثالثة نفسها » بالرغم من عدم مساهمته فيها بالرة © 


Jas (121)‏ الصليبيون عکا فى يوم الجمعة ۱۲ galga‏ ۱۷/۵۱۱۹۱ جمادی 
الاخرة لاممه ۰ انظر : أبن شداد : النوادر السلطانیة » ص ۱۰۱۱ 
CVV) —‏ ابن الاثبر : الکامل > = ۱۲ ص ۳۱ ۳۳ c‏ أيوشامة : 
الروضتين » + ۲ ص ۱۸۸ » المقريزى : السلوك » + ١‏ » قسم ١‏ 
ص ۵ ۰ ۱ ۰ راجع k Last‏ 
Ernoul, pp. 274-274: Eracles, pp. 175-176; Itinenarium, 2‏ 
Benedict, Vol. 2, p. 179; Chronica Regia Coloniensis,‏ :234 


p. 154; Ralph of Diceto, Vol. 2, p. 94; Ambroise, pp. 
217-218. 


: ابن شداد : المصدر السابق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ راجع ایضا‎ (ver) 
Bar Hebraéus, Vol. 2, p. 373. 
: رأجع أيضا‎ ٠ ١55 مورخ مجهول : البستان الجامع » ص‎ )۲:۳( 


Bar Hebraeus, Vol. 2, pp. 336-337. 


TT —‏ مت 


قبعد صراع دام عامين > عفد ريتشارد الهدنة مع صلاح الدين » pals‏ 
ریتشارد على «دخول انطاكية وطرابلس فى الصلح »(ع:۲) ۰ وبالرغم 
من أن الحملة الصليبية الثالثة قد ساعدت الفرنج على أمسترداد اقلیم 
الساحل من صور الى UL‏ » وانها اعادت تاسیس الملكة الصليبية كقوة 
سياسيةوعسكرية » وحفظت Lie‏ الكيان الصلیبی من خطر صلاحالدينوهو 
فى اوج انتصاره(۲:۵) » الا آنها لم تحقق انجازا کبیرا ۰ فلم یسترد 
الصلیبیون بمساعدة أكبر الحملات الصليبية وأكثرها تنظیما الکثبر هما 
فقدوه بعد حطين ۰ وکان کل ما بقی فى حوزتهم هو شریط ساحلى 
ضیق ۰ وکان استیلاء ریتشارد على جزيرة قبرص ¢ هو eal‏ انجازات 
الحملة الثالثة ٠‏ فقد اصبحت قبرص بعدا استراتیجیا للملكة الصليبية > 
US‏ آنها امذت الفرنج فى ad‏ الشام بقاعدة بحرية ممتازة وکان ذلك 
« قوة للفرنج »(57؟) LS e‏ آنها آوت موّسساتهم حتی بعد سقوط 
1 معاقلهم فى الشرق الاسلامی ۰ وق النهاية » لم تسترد الحم له 
الصليبية الثالثة بيت القدس » التی لم تعد هدف الحملات الصليبية فیما 
بعد » حيث اصبحت pos‏ هی هدف آوربا (VEY) pall‏ ۰ وربما Ayal‏ 


/0۱۱٩۲ وقع ریتشارد على وثيقة الصلح فى یوم الثلاثاء ۲ سبتمبر‎ (Yit) 
/ شعان ۸ نما وفع عليها صلاح الدين ق الیوم التالی‎ ۲ 
واستفر الصلح لدة ثلاث سنوات وثمانية آشهر » على أن یکون‎ 
تخرب‎ Oly ۰ للفرنج صور وعكا وقيسارية وآرسوف وحیفا ویافا‎ 
| واشترط صلاح الدين دخول الباطنية ف‎ ٠ عسقلان‎ 
وللطرفين حرية اجتیاز‎ ٠ ق مقابل دخول انطاكية وطرابلس فيه‎ 
أكتوير‎ ١ (3 بلاد الطرف الكخر 0 وأبحر ریتشارد الى بلادة‎ 
این شداد : النوادر‎ : pbl ۰ ۵۵۵۸ lo ۱,۱ ۲۳ 
› السلطانية » ص ۲۳۶ - ۲۳۵ ۰ العماد الاصفهانی : الفتح القمی‎ 
راچم‎ ۰ 5١ 1٠ ص ۰۰۵ ۰ أبن الاثير : الکامل » ج ۱۲ » ص‎ 
: Là 
Ernoul, pp. 292-293: Eracles, pp. 198-199: Richard Devise, 
pp. 444, 449; Itinenarium, pp. 440; Ambroise, p. 447. 

)720( سعيه عاشور : الحروب الصليبية » ج ۲ » ص ٠ ٩۰۲‏ راجع أيضا : 

S. Painter, The Third Crusade, in Setton, Vol. 3, p. 85. 

۰ ۳۱ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ ۰ ص‎ (ret) 

J. LA Monte, From Crusader kingdom to commercial colony. (y£¥) 
p; 286, 291; K. Norgate, Richard the Lion Heart, London, 

1924, p: 269. 
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Yft u‏ سم 


بوهیمند كل هذه الحقائق »فاسرع الى بیروت لیقابل صلاح الدین لتاکید 
صلح UL‏ » ویمعنی آخر لیضمن صفح صلاح الدین dic‏ بعد ما قام به من 
اعتداثات على املاك المسلمين فى شمال الشام » خاصة وقد ale‏ الظاهر 
الى .حلب ۰ فدخل بوهیمند على صلاح الدين ف یوم الخمیس ۲۰ اکتوبر 
۲ آتشوال ۵۵۸۸ » ويدين أبو شامة كيف أن السلطان قد تاثر بثقة 
بوهیمند فيه بقوله « فما آحس به الا وهو واقف على باب خيمته › 
واعجبه استرساله اليه » ودخوله بغير آمان عليه »(۲۶۸) ۰ ومنحه 
صلاح الدین افلیم الحمق » وآرزغان » الى جانب جزء من ريع مناصفات 
انطاكية > ييلع «خمسة عشر call‏ دینار )۲۶٩۹(»‏ . 


كان لقاء صلاح الدين بپوهیمند الثائث هو آخر علاقاته بالصليبيين . 
فلم يليث أن عاد من بيروت الى دمشق ومات ف صباح يوم الاربعاء 
۳ مارس 97١١م/لا؟‏ صفر ۳۵۰(۵۵۸۹) ۰ وبموته تبدا فترة جديدة 
ومخايرة فى تاريخ العلاعات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية والسلمین 
فى شمال الشام » تميزت بسمتین : الاولی » وهی عدم حدوث صراع مباشر 
مع السلمین الا من خلال صراعاتها الستمرة مع الارمن فى قليفية » وهی 
السمةالثانيةلهذهالفترة»فحتى منتصف القرن الثالث pre‏ الیلادی/السابم 
الهجری » كانت العلاقات السياسية بين امارة انطاکية الصليبية والمسلمين 
هی نتيجة لعلاقاتها السياسية بالارمن ۰ وهذا يدقع الدارس لتاريح 
العلاقات السياسية لامارة انطاكية الصليبية بالفوی الاسلامية الجاورة 
الى التعرض Lila‏ #حوال السلمین » والارمن » والصلیبیین فى المملكة 
الصليبية ق We‏ ۰ ونیدا ذلك بدراسة طبيعة العسلاقات السياسية بين 
بوهیمند الثالث والسلمبن فى فترة ما يعد صلاح الدین » والتی ستنتهی 
يموت بو هیمید 3 عام 0١‏ 1ه ۰ CEET.‏ موت صلاح الدین یمکن 


gl )۲۶۸(‏ شامة : الروضتین » ج ۲ ص ۲۰۷ 6 ۲۲۳ ۰ 

)129( وحدد of‏ شامة البلغ بعشرین call‏ دینار ۰ انظر : آبو شامة : 
الروضتین : + ۲ ص ۲۰۷ ۰ 

(۲۵۰) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ۲:۷ ۰ ابن الاثبر : الکامل » 
ج ۰۱۲ ص۵5 » مجهول : البستان الجامع » ص ۱۵۱ > 
آبو الفدا : الختصر ۳ . ص ۲۹۰ ۰ سبط الجوزی : مراة 
الزمان » + ۸ ؛ قسم ۱ ص ۲۱ ۰ آبو شامة » ج ۰۲ ص ۰۲۱۵ 
أين واصل › ج ۲ c‏ ص ۳۷۸ ٠‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


TYÖ —‏ ها 


اعتبار عصر خلفائه » وخاصة حتى نهاية age‏ بوهيمتد الثالث » فترة 
توقف للمد الاسلامى ۰ فقد كانت فتوحات صلاح الدین » والتصدى 
للحملة الصلييية الثالثة » التی تسببت فى قيامها تلك الفتوحات ¢ فد 
استلزما چهدا كبيرا سعى خلفاء صلاح الدين الى تجنب القيام به » وذلك 
لا دب agin‏ من نزاعات ۲۵۱ ) ٠فعندموت‏ صلاحالدينكانتدولتهمقسمةالى 
dai yf‏ أطراف رئيسدة > الاول ممثلا ف أكبر أبنائه الافضل » الدی احتفظ 
بدمشق وفلسطين والساحل الشامى كله » وكان يتمتع بالسيادة على كل 
افراد الاسرة لوصاية aol‏ له بان یخلفه فى الحكم ۰ ويخضع له صاحب 
بحمص aul‏ الدین شيركوه حفید شبرکوه عم صلاح الدین ۰ يأتى بعد ذلك 
aul‏ العزیز الذی احتفظ لنفسه بمصر » ثم اينه الظاهر صاحب حلب 
الذی یخضم لسلطة صاحب حمأة محمود بن تقی الدین عمر ۰ وأخیرا 
العادل شفيق صلاح الدين » الذى يحكم ف أفاليم الجزيرة » ودیار بكر 
والاردن ٠‏ والى جائب هؤلاء كان هناك الزنكيون فى الموصل » وسنجار » 
ثم الاراتقة فى حصن كيفا وآمد » وخرتبرت وخلاط(؟0؟) ۰ ولم يكن 
ای من هؤلاء ‏ باستثناء الظاهر ‏ يتمتع بالحس السياسى كما كان العادل 
الذى التزم بسياسة صلاح الدين » وصقلتة التجربة » الى جانب تمتعه 
ASUL‏ والنشاط ۰ وفضلا عن ذلك فقد كان أقوى شخصية فق الاسرة بعد 
رحيل صلاح الدین (۲۵۳) ٠‏ وكان لابد olg‏ يبرز العادل کراس للاسرة 
الايوبية التی لولاه لضاعت کل انجازاتها التى تحققت فى age‏ صلاح الدين ٠‏ 
وعادت بذلك الوحدة الى A gall‏ الایوبية )104( ۰ وما يهمنا هنا من نتائج 
أن الظاهر صاحب حلب بقى خائفا من تدخل عمه فى شئونه وكان هذا هو 
العامل المسيطر على سياسته كما حدث من قبل مع الصالح بن نور الدين 


Radulf Niger, Chronica Anglica, in M.G.H.SS., Vol. 37. p 341 )۲۵۱( 
C.F. also, Cahen La Syrie du Nord, p. 579. 
› شامة : الروضتين‎ of » £4 ص‎ ۶ ١١ الکامل » د‎ : yl این‎ (YoY) 
٠ ۳۷۹ جك ص ۲۳۱ « ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۲ › ص‎ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 580; R.S. Humphry, From Saladin (YoY) 
to the Mongols, New York, 1977. p. 130. i 
: عن الخلافاث بين أبناء صلاح الدين والعادل انظر : ابن الاثير‎ (Yot) 
c ۷ ۵ › ۱٩ - 1۵ 6 ۵۷ - OV » 21 الكامل » ج ۱۲ ۰ ص‎ ١ 
۰ ۱۳۶ - ” ابن واصل مفرج الكروب 6 ج ۳ » ص‎ 
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— ۳۳۲ ص 


محمود فى مواجهة صلاح الدین » الامر gall‏ فرض عليه سياسة الحوار مع 
جبرانه الفرنج ۰ آما عن الفرنج آنفسهم فقبل رحيل ریتشارد الى 
آوربا(۲۵۵) عهد بالوصاية على بيت القدس الى هنری دی 
شامبانيا(057؟) الذى ساعدته مشاحنات بني oil‏ على القيام بواجبه 
نحو الصليبيين » فاستطاع أن يعيد الى مملكة بيت المفدس الجديدة قدرا 
من الامن ٠‏ الى جانب ذلك تمكن هنرى من المحافظة على امارة انطاكية 
alal‏ أطماع الارمن فيها ٠‏ فقد قلبت فتوحات صلاح الدين فى شمال الشام 
ميزان القوى بين انطاكية وقيليقية التى صارت بالنسبة للفرنج فى شمال 
الشام » مثل جزيرة فبرص بالنسبة للساحل السورى © هى أقوى المواقع c‏ 
وصارت تمثل بعدا استراتيجيا للفرنج عامة(۲۵۷) ۰ وحاول ليو الثانی 


(Yoo)‏ رحل ريتشارد من عكا فى 14 سبتمبر ۱۱۹۲م ۰ وق طریعه الى 
دلاد ه pal‏ ۵ دوق النمسا ف ديسمير من تفس العام € وسلمه 
للامبراطور هنری السادس UNI‏ الذى اعتقله حتی مارس 
۶ . وعاد ریتشارد الى بلاده ۰ واستمر ف صراعه ضد 
قیلیب ملك فرنسا » حتی مات فى ۲۰۱ مارس ۵۱۱۹۹ ۰ انظر : 
Itinenarium, pp. 439-446; Amberoise, pp. 446-455. C.F. also,‏ 
J.O. Prestwish, Rex Bellicosus, p. 15; Norgate, Richard‏ 
Lion Heart p. 446.‏ 
)701( جاء هنرى كونت شامبانیا الى الشرق فى صيف ١1۱۹م ٠‏ وعندما 
قرر ريتشارد استشارة الصليبيين فيمن يتولى الحكم فى المملكة 
الصليبية اختاروا كوتراد دون الملك جى ولم يليث كونراد أن 
اغتيل فى ابريل ۱۱۹۲م على آیدی الحشیشیةتارکا زوجته ایزابیل 
شقيقة الملك بولدوين الرابع الصغرى » وثبت أن قاتلى كونراد 
كانا من الحشيشية الذين دفحهم الى ذلك هنرى كونت شامبانیا 
حتى يستاثر بالحكم لنفسه ۰ وتزوج هنرى بأرمل کونراد ووريثة 
بينما aie‏ ريتشارد جزيرة قبرص الى الملك جى بعد أن ترکها له 
Eracles, pp. 195-198: Ernoul, pp. 290-291. C.F. also. Hill A‏ 
History of Cyprus, Vol. 2, pp. 36-38, 67-69: Charles E.‏ 
Nowell, The Oldman of the mountain, in J.M.S., Vol. 22,‏ 
p. 508; Patrick A. Williams, The Assassination of Conrad‏ 
of Montferrat : Another Suspect 7 „in Traditio, Vol. 16,‏ 
p. 389.‏ 


= مبعوثا من‎ cle Gall يعتير وصف ویلبراند آوف أولدنبرج‎ (roy) 


PY —‏ مت 


الارمینی أن یستفید من هذه الحفيفة للتخلص من السيادة اللاتينية على 
بلاده ۰ وطمم فى امارة انطاكية التی تقلصت تحت حکم بوهیمند الثالث - 
ففی din‏ ۵۸۷/۸۱۱۹۱« امستولی ليو على حصن بخراس الذی آخلاه 
صلاح الدین من حامیته الاسلامية خشية سفوطه فى gail‏ الصلیبیین » 
وحصنه بدلا من رده الى فرسان الداویة(۲۵۸) ۰ واثار ذلك مخاوف 
بوهیمند Cus‏ كان حصن بغراس یحمی مدخل الامارة الشمالی(۲۵۹) ٠‏ 
ولا لم يضم بوهیمند حليفه السابق ليو الى صلحه مع صلاح الدین S‏ 
)51١ 5/11‏ 2 الى جانب ما كان يحمله ليو لبوهیمند من 
ضغينة لامر شقيقه روبين الثالث من قب (۲۰۱) »2 فقد قرر الانتفام من 
بوهيمند ۰ واستطاع أن يحيك له مكيدة بمشاركة سبيلا زوجة بوهيمند › 
التى وعدها بمساعدة ابنها وليم على تولى حكم انطاكية دون ريموند 
وبوهيمند أبناء زوجها من زوجته الاولى(557) ۰ وق اکتویر JONNY‏ 
رمضان ۵۸٩‏ اقترح ليو لقاءا لانهاء مشكلة حصن بغراصس» وأتى بوهيمند 
بصحبة زوجته وابنها الى بغراس حيث قبل استضافة ليو له فتم اعتقال 
بوهيمند والجزء الاكبر من حاشیته(۲۰۳) ۰ واشترط ليو فى مقايل اطلاق 


= الامبراطور الالمانى الى ليو الثانى الارمينى » لحصن بخراس 
هر أكثر النصوص معاصرة » وقد وصفه بقوله D‏ حصن هوى 
وأراضى ليو الثانى الارمينى كما أنه يطل على مدينة انطاكية 
مباشرة انظر : .136 Wilbrand of Oldenberg, Peregrenatores, p.‏ 

: Lal راجع‎ » ١5:5 مجهول : الیستان الجامع ؛ ص‎ (TOA) 
Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 336 CF. also, J. Riley-Smith, The 

Castle of Baghras, p. 45. 

Wilbrand of Oldenberg, peregrenatores, p. 136. (¥o4) 

(۲۹۰) ريما كان ذلك ردا من بوهيمند على سياسة ليو الذی لم يساعد 
انطاكية آکناء فتوحات صلاح الدين ف أملاكها بعد حطين ۱ 

(١5؟)‏ انظر ما صبق من هذا الفصل » ص ٠ ٠١5‏ 

(Yr)‏ يذكر المخطوط ظ من تكملة وليم الصورى أن ليو وعد مبیلا 
بالزواج منها » وهذا غير مقبول خاصة Gly‏ ليو كان متزوجا 


باختها فى ذلك الوقت ۰ انظر : .167 Continuation, p.‏ 
(۲۰۱۳) كان بصحبة بوهيمند كل من ريتشارد اوف أرمينيا » وراژول 


کندسطبل انطاكية وبارثلمیو مارشال انطاكية » واولیفر الحاجب 
ولخرون ۰ انظر : مجهول : البستان الجامع » ص ۱۵۱ ۰ راجع 
ايضا : a‏ 

= Continuation, p. 167; Sempad, p. 631; Michel Le Syrien, Doc- 
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مراحهم آن یسام الیه بوهیمند مدينة انطاكية ۰ وبعث gal‏ تويكيم حاکم 
سيس زوج أليس ابنة أخيه روبين » نيابة عنه الى انطاكية »ویصحبة‌اشنین 
من ell‏ بوهيمند لتسلمها ٠‏ هنا وفع حادث انعکس على تاريخ امارة 
انطاكية فى الفرن ۷/۰۱۳« كله ٠‏ فسكان أنطاكية الذين أظهروا ف مواجهة 
الخطر البیزنطی من قبل تمسکهم بالحكم اللاتینی » أظهروا هذه المرة 
رد فعلهم > الدی یتسم بالعنف » a‏ الحکم الارمبتی ۰ ققد سهل الننلاء 
الذین من اصل ارمیتی لبارثلمیو دخول الدينة » فقامت ثورة بقيادة 
النبلاء اللاتين ۰ وتم طرد الارمن خارج انطاكية واجتمع اهل انط اكية 
بقيادة éj a bal‏ ایمر دی ليموج » «Aymeri de Limoge‏ 
فى كنيسة القديس بطرس © واعلنوا قيام قومون « مجلس شعبى » 
انطاكية (11؟ ) ۰ وأفسموا یمین الولاء لريموند الابن الاكبر لبوهيمند 


Arm., p. 411: Bar Hebraeus, Vol. 2, p. 343; Gestes des =‏ 
chiprois, in R.H.C.Doc-Arm. Vol. 2, p. 666, C:F also,‏ 
Rey, Dignetairs, pp. 118-121, 127.‏ 
)11( جمع البطريرك ايمرى دی ليموج سكان انطاكية فى كنيسة القديس 
بيطرس»وتمت موافقتهم علی‌انشاء قومون‌انطاكية الذى كان يتكون 
من رئيس ( عمدة ) وأعضاء يمثلون مکان المدينة والذين aN‏ 
حضورهم اجتماعات القومون ۰ وكان يعلن عن اجتماع القومون 
Gor‏ أجراس الكنيسة وانحصرت مهمة القومون فى giall‏ عن 
المدينة ضد العزو الخارجى وادارتها ق عیاب الامير ٠‏ وشرى 
ذلك 1B‏ ال وس حاول ليو مک الارمینی احتلال انطاکية ۰ 
فقد ظهر له مثيلان بعد ذلك ليما تفس المهام ۰ الاول قومون 
Ge‏ الذى تکون ف ۸۱۲۳۱ للتصدی لادعاءات ریتشارد فلانجیری 
نائب الامبراطور الالمانى فريدريك آلشانی ۰ وآخر الفومونات 
اللاتينية كان قومون طرایلس الذی تکون فى ۸۱۲۸۸ للمشاركة 
فى اختیار حاکم nmaa‏ بعد موت بوهیمند السابع ۰ انظر : 
Continuation de Guilliaum de Tyre, pp. 169-171: Gestes des‏ 
Chiprois, p. 661; Ernoul, pp. 318-320; Sempad, p. 632;‏ 
A.T.S. (ed. Rohricht), in A.O:L:, Vol: 2, Paris, 1884,‏ 
E- 434, C.F. also, L.M: Alishan, Léon Le Magnifique,‏ 
Premier roi de Sissouan ou de L’Armino-Cilicie, trans.‏ 
by G. Bayan, Venice, 1888; p. 126; J. La: Monte, The‏ 
communal movement : in 13th century, in Haskins, An-‏ 
niverzary Essay, Boston, New York, 1929, pp. 133, 125‏ 


125-129. 


— YYA — 


الذى ارسل الى آخده بوهيمند حاکم طرابلس للقدوم لمساعدته ضسد 
الارمن ( ۲۰۱۵ ) ٠‏ ولم يجد ليو بدا من التراجع بعد نهب ضواحی انطاكية ۰ 
وعاد بأسراه الى سيس وسرعان ما قدم هنرى دی شامبانیا الی. شمال 
الشام تلبية لاستعاثة الانطاکیین (yt)‏ . وبعد أن ase‏ اجتماعا مع 
البطريرك وأبناء بوهيمند توجه الى فيليقية حیث تم الاتفاق على اعتراف 
بوهیمند بملكية ليو لكل ساحل خلیج الاسکندرونة > وحصن بغراس ؛ كما 
احل ليو من يمين الولاء لبوهیمند ۰ وق مقابل ذلك یطلق سراح بوهیمند 
دون قدية ۰ ولتعزیز هذه الاتفاقية تم الاتفاق على أن یتزوج ریموند الابن 
gh SM‏ هیمند > من اليس Alice‏ » ابنة شقیق ليو » التی فقدت › 
فى ظروف غامضة » زوجها الاول هيثوم حاكم سيس عشية Gaye‏ من 
انطاكية قبل سنه ۵۹۱/0۱۱۹۶« ۰ وتم اطلاق سراح بوهيمند Gall‏ جعل 
الباروتات یقسمون يمين الولاء لابنه ريموند كوريث له فى حكم انطاكية 
بعد (NIV) Adige‏ ۰ وهكذا ارتبط مصير انطاكية بمصير قيليقية من OW‏ 
فصاعدا ۰ الا of‏ ليو لم يكن يرى أن هذه allali‏ مع بوهیمند تدعم 
موففه » شأنهؤذلك شان عمورى دی لوزينان حاكم قبرص(۲۱۸) فاتجهليو 


Continuation de Guilliaum de Tyre, p. 171. (¥10) 

Continuation de Guilliaum de tyre, pp. 171 ff.; Bar Hebaeus, (11) 
Vol. 2,. pp. 345-345; Gests des Chiprois, p. 662; Sempad, 
p. 632; Ernoul, pp. 343-324. 

هذا وقد تلقی هنرى النداء من كل من قومون انطاكية وولدى 

بو هدمند الثالث وبطريرك انطاکیه وق طر ais‏ الى أنطاكية 

لبی دعوة الحقيشية لريارتهم لانهاء سوع التفاهم الذى سبیه 

مصرع کو نر اد سس بویت ٠‏ وبقى هثرى فترة لدی الحشيشية 

(19/1؟) تروج ery‏ من و 3 بدایه عام ۵ ١‏ ام /بداية عام 7ه ° 

dest 


Eracles, p. 213; Ernoul, p. 319; Michel, Le Syrien, Doc-Arm-, 
p. 411; 
اول ۵۹۰« وتولى‎ دامج/م١١94‎ gale مات جی دی لوزينان ف‎ (11h) 
مكانه آخوه عمورى دی لوزينان صاحب يافا الذى تزوج‎ 
٠ ابیلا وریته مملكة بيت المهقدس وروبحه هترى دی شامباندا‎ jal أبنة‎ 
ولبا عمورى الى هنرى السادس الالمانى ليتوجه ملكا‎ 
قبرص ۰ وتم ذلك بقدوم كونراد أسقف هيلد سهايم 3( سبتمير‎ 
= Z /نذى القعدة ۵۹۳« » واعترف عموری ق مقابل ذلك‎ 01 
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الى الامبراطور للادانی هترى السادس gall‏ كان ينوى القيام بحملة 
صليبية جديدة تعوض ما فات آباه من مجد ۰ وکان هنری فى ذلك الوقت 
هو آفوی حکام غرب آوربا ٠‏ وکما وعد الامبراطور عموری من قبل › فقد 
وعد ليو Gh‏ يتم تتویجه ملكا حين يقدم بنقسه الى الشرق ٠‏ ولم يحدث 
ذلك لوت هنرى السادس فى ۲۸ سبتمبر ۱۶۰/۵۱۱۹۷ ذى القعدة 
۳ ألا أنه قدم الى سیس کونراد أسقف Shim‏ سهأيم بيصحبة المندوب 
البابوى کونراد اسقف ماینز » وتم تتويج ليو فى فى يناير 1154م/ربيع 
اول 055ه ۰ وبذلك يكون قد حصل على اعتراف رسمى بسلطته الملكية 
من المجتمع الاوربی الغربى وأصبح بامکانه OW‏ أن يتصرف كند للاتين فى 
الشام( 59؟) ٠‏ واذا كان الصليبيين ف انطاكية والارمن فى قيليقية قد 
انشغلوا بخلافاتهما ألتى تدخلت فيها مملكة بيت المقدس e‏ فان خلاقات 
خلفاء صلاح الدين Lal‏ فضت على رغبتهم ف القيام بعمل ضد الفرنج 
فى بلاد الشام ٠‏ وتم مراعاة هدنة صلاح الدين وريتشارد بالرعم من 
اعتداءات je‏ الدين أسامة أمير بيروت » الذى داب على نهب سفن 
الفرنح » ولم يستطع العادل أو الزیز كبح جماحه أمام شکوی 
الصلیبیین (۲۷۰) الا أن الحملة الصليبية الالمانية التی وصلت الى عكا 
فى أعسطس 0۱۱۹۷/شوال هه فد اثارت الصراع من جديد ۰ واذا 


ye CETE KET, =‏ 0 السادس انظر : 
Eracles, pp. 209-212; Ernoul, pp. 302-303; Arnold of Lubeck,‏ 
p. 304; Makhaeras, Leonitus, Recetal Concerning the‏ 
Sweet Land of Cyprus, entitled Chronicle (ed. and trans.‏ 
by Dawkins) 2 Vols, Oxford, 1932, Vol. 2, pp. 28-29.‏ 
)414( كان الامبراطور الديزنطى الكسيوس الثالث انجیلوس ) ۱۱۹۵ - 
ام ) هد بعث بتاج الى لیوسعیا لجذبه اس ate‏ ی 
وذلك فى بداية CERET‏ بين هنرى السادس وليو ء الا أن 
التاج لم يكن مقنعا gill‏ لارتباط الامبراطور البيزنطى met‏ 
( بعث الكسيوس بخطاب الى الملك العزیز بمصر فى عام 915١١م/‏ 
HO 4 ۰‏ ( ومهما يكن من أمر 348 اصبح معترفا بليو الشسانی 
الارمينى كملك من قبل الامبراطوريتين المسيحيتين ٠‏ انظر : 
sempad, p. 633; Michel Le Syrien, Doc-Arm., p. 405; Samuel‏ 
de Ani, p. 458; Vartan, p. 443; Vahram, p. 511;‏ 
(rye)‏ ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ » ص 04 ۰ راجع أيضا : 


Ernoul, pp. 315-316. 


~ Yi\ س‎ 


كان الصليبيون قد نجحوا فى الاستيلاء على بيروت فى أكتوبر ۸۱۱۹۷ ذى 
الحجة e BO4Y‏ بعد هرب أميرها ورجاله » aaa‏ تمكن العادل من أسترداد 
UL‏ فى اغسطس/شوال من نفس السنة(۲۷۱) ۰ وانتهت الحملة الصليبية 
الالمانية دون أن تحقق نتائج حاسمة(۲۷۲) الا أنها أعادت ربط 
أملاك الفرنج ف فلسطين بطرابلس وبئی أن تتم عملية ممائلة لربط 
طرابلس بامارة انطاكية ۰ وكان ذلك يتطلب استرداد الفرنج لجبلة 
واللاذفية ٠‏ الامر wall‏ حاول بوهیمند القيام به ٠‏ وعندما ple‏ الظاهر 
صاحب حلب بذلك آمر بتقويض قلاع اللاذقية وجبلة » فاذا لم یستطم 
منع الفرئج من الدخول الى هذه العاقل » فانه على الاقل سيحرمهم من 
اصتخدامها كفواعد هجوم ضد السلمین ۰ ولكن بوهیمند الذى توجه الى 
الصليبيين GUA‏ عند بيروت لم يحصل منهم على ما يبدو على التعزيزات 
التى كان يأمل فى الحصول عليها ۰ فعاد الى صور عشية الاستيلاء على 
بيروت ۰ ومر بحصن المرقب حيث اجتمع بنواب الملك الظاهر ثم عاد الى 
انطاكية واسترد الظاهر جبلة واللاذفية » لتیفی أنطاكية معرولة عن 


(۲۷۱) این الاثير : الكامل » ج ۱۲ » ص 04 ۰ أبن واصل : مفرج 
الكروب » د ۳ » ص ۷۲۱ » gil‏ شامة : الروضتين © ج ۲ »ص 

: مجهول : البستان الجامع : ص ۱۵۷ » راجع أيضا‎ ۳ 
Ernoul, pp. 311-317; Eracles, pp. 224-227; Arnold of Lubeck, 

pr. 208-210; Chronica Regia Colonienis, in M.G.HLSS., in 

Usum Scholarum, p. 160,‏ 
(YYY)‏ مات الامبراطور هنرى السادس ف سبتمبر ۱۱۹۷م/شوال 0۹۳ھ 
ولم یات الى الشرق » وفت فى عضد GUY‏ الذين سبفوه الى 
فلسطين » فاس عوا بالعودة الى بلادهم كما مات هنرى دى 
شامبانیا فى ۱۰ سبتمبر ۲۷۱/۸۱۱۹۷ شوال ۵۹۳ھ قبل أن ینهض 
لنجدة UL‏ » وتولی حكم الملكة الصليبية عموری دی لوزنیان 
بعد أن تزوج من ایزابیلا أرمل هنری e‏ وبذلك رحد جريرة 
قبرص ومملكة Ke‏ الصليبية تحت حکمه وذلك فى يناير ۸8۱۱۹۸ 
ربیع dal‏ 6 ۰ انظر ادن الاثير : الکامل » ج ۱۲ ۰ ص e ۵٩‏ 

۹ رأجع ایضا‎ — te 

Ernoul, pp. 305-310; Eracles, pp. 220-223. CF, Also, Mas- 

Latrie, Histoire de L’ile de Chypre sous Le regne des prin- 

ces de la maison de Lusignan, 3 Vols, Vol. 1, Histoire, 

vols 2-3, Documents, Paris, 1852-1861, Vol. pp. 143-146; 

Hill Ahistory of Cyprus, Vol. 2, pp. 58-59. 
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طرابلس وبقية أملاك الفرنج على الساحل السورى » ومحرومة من ميناء 
اللاذقية الهام » مما أضعف مواردها الاقتصادية خاصة بعد فقدانها لكل 
أملاكها بعد حطين aal ٠‏ أنقص ذلك الامر دخلها » وقلل من الخدمة 
الاقطاعية العسکر ية التی كان يقدمها النبلاء اللاتین حکام هذه 
الاملاك (۲۷۳) وکانت محاولة الاستیلاء على جبلة واللاذقية هی آخر 
علافات بوهیمند الثالث السياسية بالسلمبن حتی نهاية abd ۰ sage‏ مات 
ابنه الاكبر ريموند ف أوائل ۷م /اوائل ۵۹۳ھ تاركا طفلا يدعى 
ريموند روبين من روجته الارمينية الليس وكان ريموند روبين وريكا 
لانطاكية بحق ولاية الحكم ٠‏ وبعث بوهيمند الثالث بالطفل وامه الى 
الى أرمينيا لضمان أمنهما » وريما لابعاد الارمن عن حكم انطاكية . GIN‏ 
المندوب البابوی كوتراد الذى توج ليو ملكا فى ۵۹1/2۱۱۹۸« من قبل 
slag‏ مع الحملة الالمانية » توجه الى انطاكية Sum‏ دقع بوهيمند الثالث 
الى أن يجبر نبلاءه على أن يقسموا يمين الولاء لرويموند روبین(۲۷) . 
ولم يعترف بوهيمند حاكم طرابلس بهذا الاجراء ٠‏ وكان يسانده الداوية 
لحنقهم على ليو الذى لم يرد اليهم حصن بغراس معقلهم القديم ٠‏ كما 
أيده الاسبتارية » لما بذله لهم من منح(۲۷۵) » آیضا » نال تأييد البيزاوية 


(۲۷۳) ذكرت بعض المصادر الاوروبية مثل روجر اوف هوفدن وارنولد 
لوبك أن بوهيمند قد استولى على جبلة واللاذقية بمساعدة الالمان 
وربما برجم ذلك الى مبالغة هنرى دوق اللورين الذى cle‏ مع 
الحملة الالمانية ٠‏ وخطابه الى رئيس أساقفة كولون ربما يكون 
تشجيعا لصليبى أوربا للقدوم الى الشرق وربما تمجيدا لاعمال 
الحملة الالمانية٠وكان‏ رسل الظاهر الى بوهيمند هم عرس الدين 
فلج صاحب دركوش وبكاس والروج » وابن طمان أحد قادة 
الظاهر ق حلب ٠‏ انظر : أبن العديم/زيدة الحلب » ج CY‏ 
ص ۱۶۰ VEP‏ . راجع أيضا : 

Roger of Hoveden, Vol. 4, p. 28: Arnold of Lubeck, p. 207; 
Henry ducke of Lurein, Letter of Herry ducke of Lurein 
to Archbishop of Cologne, in chronica Regia Coloniensis, 
p. 160-161. 
Eracles, p. 213; Arnold of Lubeck, p. 210. C.F. also Cahen, )۲۷۶( 
La Syrie du Nord p. 591. 
ملكية حصن‎ ail ll منحهم بوهيمند‎ ٠ ف ۲۱ أعسطس ۹م‎ (VO) 


YET —‏ سيم 


لنفس السبب(۳۷۰) ۰ كما كان من الطبيعى أن ينال بوهيمند تأييد. 
قومون انطاكية المعادى للارمن » مما دفعه فى نهاية 2۵۹/۸۱۱۹۸ الى 
أن ياتى الى انطاكية ويطرد والده»واقسم له‌اعضاء القومون یمین‌الولاء. 
الا أن لجوء ليو الى البابا انوسنت الثالث جعل بوهيمند يعيد والده الى 
انطاكية بينما عاد هو الى طرابلس ٠‏ واستطاع بوهيمند أن يكسب ود 
أبيه الذى اجتمع مع ليو وبطريرك انطاكية الجديد بطرس دى انجوليم 

. لتسوبية مث كلة‎ ) ۵۱۲۰۸ 0-515 ) «Piere d’Angoulim» 
یعراس (۲۷۷) ۰ ولا رفض ليو اعادة الحصن الى الداوية الا بضمان حق‎ 
انحاز مع قومون‎ gall ریموند روبین فى حکم انطاكية رای البطريرك‎ 
انطاكية الى صف بوهیمند حاکم طرایلس » أن ف ذلك خطر على‎ 
مركزهم » وأرسلوا جميعا احتجاجا الى البابا(۲۷۸) ۰ وهكذا وجد‎ 
بوهيمند حاكم طرابلس الظروف مواتية أمامه لاعتلاء عرش انطاكية عند‎ 
اتسمت‎ gall موت أبيه بوهيمند الشالث فى عام ۱۲۰۱م/0۹۷هھ(۲۷۹)‎ 


‘Cartulair, t. I, no. 1031; Rohrich; Regesta, no 759, .م‎ 202-CF. = 
also, J. Riley-smith, The Nights of St. John, p. 152. 

(YV1)‏ ق ۲۰ أعسطس 01144 عقد بوهيمند الرايع صلحا مع البيزاوية 

مقابل منحه aor‏ نسعة آلاف بیزنط ووعده eal!‏ بالعقو عن 

Robricht, Regesta, no. 758, p. 202. : طر ابلس . انظر‎ 

كما ساند بوهیمند الرابع البيزاوية فى خلافهم مع بطرس دی 

أنجوليم أسقف طرايلس الذى اشتکی منهم فى خطابه الى البابا 

انوسنت الثالث ٠‏ 

no. 516, 6‏ لب Inuocent III : pope, Regesta, in p. L., Vol.‏ 
(YYY)‏ كان بطرس دی انجولیم یشغل منصب رئيس شمامسة طرابلس. 
وق ۱۱۸۹م عند اطلاق سراح الملك ھی دی لوزينان صحبه i EE‏ 

قبرص فى ۱۱۹۲م فعاد بطرس الى طرابلس وشغل منصب أسقفها 

تحت حكم بوهيمند الرابع dah‏ أربع سنوات ٠‏ ولا مات رادولف 

الثانى بطريرك انطاكية 1١١1‏ ۱۱۹1م تولی بطرس منصب 

أنطاكية ٠‏ انظر : 

Eracles, .م‎ 187; Strehike, no. 27, pp. 23-24. CF. also, Masla- 
trie, Les Patriarches ‘Latin d’Antioche, p. 194. 

Innocent. 111, Regesta, Vol. 214. (YYA) 

(۲۷۹) يعتبر التاريخ الذى ورد فى حوليات الارض القدسة هو Got‏ 

تاريخ لوفاة بو هنمند. الثالث وهو عام ۲۱  _‏ ولا = 
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معياستة تجاه المسلمين بملبية ملحوظة اعتمادا على الحماية البيزنطية 
على انطاكية » والتى تاکدت فى عهده مقترنة بسيادة الامبراطور البیزنطی 
على بؤهيمند وامارته وكان لها أثرها فى الحفاظ على امارة انطاكية 
أمام all‏ الاسلامى فى عمد نور الدين محمسود ٠‏ ولم يكن لها أي 
sf‏ فى age‏ خلفه صلاح الدين الايوبى bbs (sill‏ للقضاء على الفسرنج 
يصفة عامة ٠‏ وبدا صلاح الدين بتدعيم موقفه فى بلاد الشام بعد تثبيت 
مركزه فى مصر .واکتفی فى هذه المرحلة بمراقية انطاكية حيناء ومهادنتها 
حينا خر لما مسه من سلبية جوهیمند الثالث وعدم خطورته على المسلمين 
بالرغم من القرص التی توفرت لديه لدعم مركز امارته فى هذه الفتوة . 
وكانت جهود بوهميند القليلة لاسترداد أملاك امارته التي اسمتود‌ها 
نوو الدين محمود للمسلمين فاشلة وضارة یمصالح الصليبيين فى بلاد 
الشام ۰ وتميرت سياسته بمحاولة استعلال وجود الجيوش الصليبية ضد 
مسلمى الشاه: الاهر الذى آضحف الصليبيين الذين عانوا من مشكلة الوراةة 
التى كثيرا ما شارك بوهيمند فى اثارتها حتى استطاع صلاح الدين أن 
يوحد كلمة المسلمين تحت لوائه » ثم يوجه ضربته القاضية للصليبيين ف 
حطين » ثم يقضى على مملكة بيت المقدس ¢ ليوجه جهوده بعد ذلك شمالا 
لیسترد من امارة انطاكية کل ها تبقى لها من أملاك عربى فهر العاصی ٠‏ 
وهکذا تقلصت حدود الامارة الصليبية ولم تعد تجاوز اسوار مدينة انطاكية 
نفسها ۰ وق الوقت gall‏ شغل المسلمون فيه بخلافاتهم بعد صلاح الدين 
انغمس بوهيمند الثالث ق خلافاته مع الارمن الامر الذى أضاع فردة 
خلقه بوهيمند الرابغ ف القيام باسترداد أملاك انطاكية فى الوفت الذى 
اجبرت فيه الظروف بنى ایوب على تجنب الصراع مع الفرفج ۰ وهذا 
ما ستكشف عنه صفحات الفضل التالى ٠‏ 


= كان آخر مرسوم وثقه بوهيمند يرجع الى مارس ۸۱۲۰۲/جمادی 
ثان mony‏ واشارة gal‏ الارمينى الى البابا انوسنت الثالث ق 
خطابه Gud‏ أنه فى يوليو ۸۱۲۰۱/شوال ۵۹۷ھ کان قد مر على 
اعتلاء بوهيمند الرابع العرش ثلاثة أشهر فلابد Oly‏ يكون 
بوهيمند الثالث قد مات فى ابريل ١١٠١١م/رجب‏ ۸۵۹۷ ۰ انظر : 
Innocent HI, Regesta, Vol. 214, Col. 1003, C.F. also, C Cahen‏ 
La Syrie Du Nord, p. 594-595, no 3: Rey, Histoire‏ - 


des princes d'Antioche, p. 386. 


الفصل الشالث 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجبرانها المسلمين 


AaYe — ۵۹۷/۵۱۲۳۳ — ۱۳۲۰۱ )‏ ( 
١‏ امارة بوهیمند الرابع الاولی ( ۱۲۰۱ - ۵۹۷/۸۱۲۱۲۱ — ۳١٦ھ‏ ) : 


— الهدوء النسبی ف gl pall‏ بين افرنج انطاكية وجبرانهم السلمین » 
وأسبابه ٠‏ 


— موقف الایوبیین فى حلب من الحرب الاهلية فى انطاكية ( ١١۲٠م‏ / 
۷ ) ۰ 


ليو الثانی الارمینی ٠‏ 
( ۱۲۰۱ ۵۹۷/۸۱۲۱۲۱۰ - ۸۱۱۳ ) آسیابه » واثاره ٠‏ 


lal ۲‏ 8 ریموند رون الارمینی ف انطاکیه و آثرها على العلافات بين 
انطاكية والسلمین ( ۱۲۱۰ - 1۱۳/۵۱۲۱۹ - ١١اه‏ ) ۰ 


۳ - امارة بوهیمند الرابع الثانية ( BAP 1۱1/۸۱۲۳۳ - ۱۲۱٩‏ ) : 


— موقف بوهيمند من الحملة الصليبية الخامسة c‏ وأثره على علافات 
انطاكبة بالمسلمين ۰ ( ١١١9‏ - 1۱۱/۵۸۱۲۲۱ - ۱۱۸ ) ۰ 


- سياسة بوهیمند الرابع تجاه کل من الارمن وسلاجقة الروم › 
وآثرها على علاقات انطاكية بمسلمی حلب ( ۱۲۲۱ - 8۱۲۲۷/ 
DIYE — ۸‏ ( ۰ 

— موقف بوهيمند الرابم من الحملة الصليبية السادسة » وأثره على 
العلاقات بين انطاكية وجيرانها المسلمين حتی نهاية عهده ٠‏ 
٠) ۵۱۳۰ — ۲۷۱/۸۱۲۳۳ — ۱۲۲۸ (‏ 
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i‏ الممتدين الإسلامية 


TEV =‏ سم 


لم يجد جاك دی فترى «Jacques de Vitry»‏ ذلك الخطيب الصليبى 
التحمس » من طيب الكلام ما يقوله عن رعايا ابرشیته من افرنج الشرق 
الذين بدوا - فى نظر آقرانهم الوافدين من غرب آوربا لنجدتهم - مخنثين 
بعطورهم وشعورهم المجعدة » ووجوههم التى تغطيها المساحيق › 
ووسائل المعيشة المترفة التی يعيشونها فى بلاد الشام(۱) ۰ فهم فى نظره 
« جيل فاسد » وأبناء خبثاء منحطون » لم يركوا صفات آبائهم » بل 
ورثوا ثرواتهم التی بذلوا فى سبیلها الدماء ۰ آما آبناژهم السمون بولان 
(Y) «Pullanis‏ فقد جدلوا على التخنث وحياة الدعة ۰ وأصبحوا 
معتادین على الحمامات AST‏ من اعتیادهم على المعارك ۰ وهکذا بددوا 
ما حققه آباژهم ۰ فعقدوا العاهدات مع السلمین » ويسرهم كثيرا آنهم فى 
plu‏ معهم ۰ ویتعجل الواحد منهم الدخول فى نزاع مع الاخر ۰ وكثيرا 
ما أهاب بالسلمین لساعدته ضد مسیحیین آخرین »(۳) .وق الحقيقة ‏ فقد 
نجح جاك دی فتری فى تحدید طبيعة العلاقات بين الصلیبیین والسلمین › 
والتی واکبت الفترة منذ وفاة صلاح الدین وحتی منتصف القرن الثالث 
عشر الیلادی/منتصف القرن السابع الهجری ٠‏ فلقد لعبت الحرب ضد 


(۱) بدا جاك دی فتری نشاطه الصلیبی بالتبشیر للحملة الالبيجنسية» 
ثم کرس جهوده لخدمة القضية الصليبية فى بلاد الشام ۰ وق عام 
Cus ۰۱۳۷‏ حاك أسقفا لمدينة We‏ ۰ ورافق قوات الحمله 
الصليبية الخامسة الى دمیاط ‏ عام ۱۲۱۸ ۰ وق عام ۲۹١١م‏ 
عين کاردینالا واسقفا لکنيسة بيت المقدس ومندوبا للبايا 

: التاسع انظر‎ 
A. Stewart, Preface to the Extract F = J deus de Vitsy’s 
Abbreviated History of Jerusalem, in P.P.T'S. (۵ ۷ 

(Y)‏ تطلق کلمة Pullani‏ أو Poulains‏ على الاطفال الولودین 
بلاد الشام على هؤلاء تحقيرا لهم بسبب الفوارق الجنسية 
والدينية ومعناها « المولدين » وقد اشتقت من كلمة أيوليا 

Apulia‏ أسم eilai aad‏ جنوب ايطاليا ٠‏ انظر : جوزیف 
سيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام , الطيعهة 
المرايعة » الاسکندریه ۵۱۹۸۶ ص + حاشبة (۳) ۰ 
يلج TP‏ ۱ 
Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 68.‏ 
Jacques de Vitry, History of Jerusalem, cd. A. Stewart, in (Y)‏ 
P.P.T.S., Vol. XI, pp 64-65‏ 
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~ ۲۶۸۸ تس 


المسلمين دورا ثانویا فى الحولیات الصليبية التعلقة بهذه الفترة » بالقارنة 

مع الحروب الاهلية التى كثيرا ما شبت بين الصليبيين أنفسهم ٠‏ ولم تحتل 
الحروب ضد المسلمين الصفحات المناسبة لها الا بحلول المد المملوك ى(1 ) e‏ 
وكانت الحروب التى خربت Gall‏ الصليبية فى القرن 2۷/۵۱۳ بالدرجة 
الاولى حروبا تجارية ۰ ولم يكن النضال ضد المسلمين » ولكن الحرب 
بين البنادقة والجنوية » هى التى أثرت كثيرا على حياة الفرج فى 
الشرق(۵) ۰ واذا كان حنق جاك دی فترى ينصب فقط على بنى جلدته 
الذين فترت حماستهم الصليبية » فانهم لم يكونوا وحدهم هم الذين تجنیوا 
القتال ٠‏ فالمسلمون بأنفسهم شاركوهم هذه السياسة ۰ قحلت الدبلوماسية 
مكان القوة المسلحة ۰ واذا كان خلفاء صلاح الدين قد تركزت دوافعهم الى 
ذلك فى النزاعات التى قامت بينهم » وظل الحذر يشوب علاقاتهم ببحضهم 
البعض » فلم يكن الامر بالنسبة للصليبيين Jin‏ هذه البساطة ٠‏ فالحملة 
الصليبية الثالثة لم تحل أى من المشاكل الركيسية للمجتمع الصليبى فى 
الشرق الادنى ۰ قهذا المجتمع bal‏ كان له أن يستمر فى الوجود » فلايد له 
من توافر فوات أكبر من أى قوة GIS‏ فى مقدور آوربا أن تبعث بها الى 
يلاد الشام ٠‏ وكانت المستعمرات الصليبية فى فلسطين وشمال الشام فى 
حاجة الى الفيام بفتوحات لتضمن أمنها وسلامتها ٠‏ وهذا يعنى مزیدا 

من الرجال للقيام باعباء القتال والدفاع عن المراكز الامامية للامارات 
الصليبية » وایضا للقيام باعباء الحكم فيها ۰ وطالا لم توفر هذه 
اللاحتياجات » فان المستمعرات اللاتينية ستبقی غير مستقرة ٠‏ الى 
جانب ذلك › asa‏ كانت هناك Sac‏ حقائق جعلت الفرنج يميلون الى 
العلاقات السلمية مع المسلمين وليس الى مزيد من الحروب ضدهم ٠‏ 


John L. La Monte, The Significance of The Crusaders’ States (¢) 
in Medieval History, in B., Vol. 15, p. 308. 
قدر روتلان عدد قتلى الفرنج فى الحرب بين الجنوية والينادقة فى‎ (0) 
٠ رجل‎ AN فى عام ۱۲۵۸/۱۲۵۷ بحوالى عشرين‎ Ge مدينة‎ 
٠ الفا‎ pic حطين حوالی خمسة‎ daiga قتلاهم فى‎ aac كان‎ Lain 
Rothelin, Continuation de Guilliaum de Tyr de 1229 a 1261, 
dite du manuscrit de Rothelin, in R.H.C.QOcc., Vol. 2 


p. 635 Cf. also. Runciman A History of the Crusades, 


Vol. 2, App. 2, p. 490. 


Yi —‏ سس 


فالمناطق التى تم فتحها أيام الحملة الصليبية الاولی alljles‏ فى أيديهم 
فى بدایه الفرن ۲۳ لم تكن أراضى خصبة من الناحية الزراعیة(1) . 

كما آنها لم تتعد کونها شريطا ساحلیا ضدقا ۰ اعتمد اقتصاده على التجارة 
مع المسلمين ق المناطق الداخلية من بلاد الشام Uy ٠‏ كانت هذه التجارة 
ق soul‏ الجالیات الايطالية الستقرة فى المدن الصليبية » ولا كانت هذه 
الجاليات ضد فكرة الحرب لضمان استمرار مصالحها فى الشرق » فقد 
شچعت على استمرار الوجود السلمى المشترك وسط الاهواء الدينية 
المتشايكة بين الصليبيين والمسلمين(۷) ٠‏ وخضع حكام الامارات الصليبية 
لتاثبر هذه الجاليات » حتی لا يفقدوا ما كانوا يحققونه من فائدة من 
من وراء النشاط التجارى الذى تقوم به ق مدنهم وموانيهم » خاصة 
وان استرداد صلاح الدين لمعظم هذه الموانى galla‏ الساحلية قد حرم 
الفرنج من كثير من الاموال انتى كانوا يحصلون عليها فى شكل ضرائب 
او مكوس فى هذه الوانی(۸) ٠‏ الى جانب ذلك » فقد اضطر الصليبيون 
الى تخفيض قيمة الضرائب لجذب التجار الايطاليين الى موانیهم(٩)‏ کی 


J. Prawer, The Latin Kingcom of Jerusalem, p. ۰ (1) 
James A. Brundage, The Crusades : A Becumentary Survey, (Y) 
Wisconsin, 1976, pp. 189-190; Robert, Lopez, The Trade 
of Medieval Europe, The south, in C.E.H., Vol. 2, Cam- 

bridge, 1952, p. 310.‏ 
(A)‏ کان هنال نوعان ركيسيان من الضم y yal! ál‏ 3 على ا التى 
كانت ترسو اق الموانى الصلدبية ٠‏ الاول وبحرف ((دضم ددة الخلث » 
22 دسي تحیس على الحجاج واليجارة الذين ت 
هذه السفن » وتفدر بثلث فيمة رسوم النفل لكل منهم 1 والقفانى 
ويعرف D‏ بضر یس الرسو » ¢Anchoragiay‏ هذا الى جانب 
الضرائب الفررة على السلع نفسها والتى T‏ حسب du‏ 
e hare a‏ الی جانب 9 ål‏ المجباة على ور السام 
دیب يذكر ۳ 2 عام ey VAN‏ منح بوهیمند الخالث iel an‏ 
te‏ بوابة ق أسوأر طرابلس e‏ على ن يقوموا يحيايبة 
Uhh pal‏ علي ى كل أنواع البضائع التي تمر من خلالها ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 731, p. 195; J. Prawer, The Latin ane‏ 
dom, pp. 403-404, J. Riley-Smith, The Feudal Nobility,‏ 
pp. 89- 89-95.‏ 
)4( كان البتادقة يدفعون 0۵ من dasa‏ الاقمشة الحريرية و الكتانية » = 
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تنتعش افتصادياتهم » بعد أن استحوذت مصر على الجزء الاکبر من حجم 
التجارة ف شرقى البحر الابیض التوسط(۱۰) بالرغم من جهود البابوية 
لحصارها افتصادیا بتحریم التجارة معها(۱۱) وفشلها عسکریا » بعد أن 


= و2۷ من هيمة الیضائع الاخری كضريبة ۰ وخفضت هذه الضريبة 
فى prior gle‏ الى Zi‏ و ٠ X0‏ وق عام 154١م‏ دفع البيزاوية 
عت فییه at‏ اقب A‏ على nae cas ge‏ 3 
انطاكية . TE‏ کنهم: منعو ایاععاء عامل من‌کل‌هذ هاا اضر اکبعام ۲۱۸۷ e‏ 


كما تمتع الجنوية فى انطاكية وطرابلس بنفس الاعفاء فى 

٠ P‏ وق عام ٣‏ م خض بوهيم الرابع ضرائب الثلث 
للبيزاوية الى التصلف كما أعفى الجتوية فى طرایلس من هذه 
الضريبة ٠‏ انظر : 


Taiel-Thomas, Vol. 1, no. 55, pp. 133-135; Rohricht, Regesta, 
Os.. 292, 662, 695, r69, pp. 74, 176; 185; 205. 
بالمثارتة مع مصر وبيزنطة » كانت الامارات الدليدية متواضعة‎ (ye) 
. ۵۰۱/۸۱۲ من الناحية التجارية خاصة ق النصف التانى من القرن‎ 
هی الاكثر تفوقا فى هذا الميدان ۰ نبعض السلع‎ pos ولعل‎ 
الوجوده 2 سوريا اللاتيدية كان يفضل شراوها من مصر لرحص‎ 
أسعارها » كما أن بعض السلم لم تكن تتوفر الا فى مصر کالکتان‎ 
مانویل‎ Ge less كما أن موقف أباطرة بيرتطة‎ ٠ ٠ والشب النقى‎ 
Gat الفسطنطينية ضدهم 3 اعوام ١م و ۱۱۸۲ م جعل لین‎ 
من تفوق‎ ES زاد من تجارة مض نخد عام ۰۶ ۰ ويمكن‎ 
سحلات موتق‎ E الارقام التى وردت‎ fore olal] مصر 3 هذا‎ 
mes 5 «Giovanni Scri ييا مد‎ na ی جوقانی‎ pa 3 العو‎ 
wer اسيك‎ atc tae ۵۸ اتفاقية نجد‎ ۱۱۲ 
inä اتف‎ ۲۰ Seige اتفافية | ويخص‎ ile يخص سورد با الفرتنجية‎ 
E.H. hag Genoese Trade With ۳ in AH. R., Vol 25, 
:. 202; Cahen, Notes Sur L'Histoire des Groisades, HI, in 
mine: no. 8, 1951, p 332; R:S:L: Lopez, The Trade 
in Medieval Europe, the South, in C.E.H., Vol. 2, p. 310, 
مجلس اللاتيران‎ ( ١١١5-4 ( انوسنت الثالث‎ LLII عقد‎ aae )١١( 
= الصليبية الجامعة وومن القوارات التى اتخذها المجلس قرارا‎ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


انحرفت الحملة الصليبية الرابعة الى العسطنطينية بدلا من التوجه الى 
مصر » وبذلك حرمت الامارات الصليبية من النجدات التى كانت فى أمس 
الحاجة الیها(۱۲) ۰ وهكذا اضطر الصليبيون ق بلاد الشام الى تجنب 
الفتال ضد المسلمين » حتى تتمكن آوربا من ارسال القوال الكافية للقيام 
بذلك ٠‏ وحتى يتم هذا » فاموا بتجديد الهدنة التی عقدها ريتشارد مع 
صلاح الدين فى عام 57١١م/288ه e‏ عدة مرات(۱۳) حتى يتفرغوا U‏ 
دب بينهم من خلافات كان أشدها تلك آلتی كانت بين امارة انضاكية 
والارمن » والتى شغلت صليبى الشام والارمن وحتى البابوية نفسها ٠‏ 
ولحسن حظهم جميعا أن مال المسلمون الى ذلك ققد كان لديهم أيضما 
ما يشغلهم عن قتال الفرنج من الخلافات المستمرة ٠‏ لذلك كله اتسم تاريخ 
العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيراتها المسلمين خلال 
النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى بسمتين : 
الاولى وهی عدم حدوث صراع بين الطرفين ۰ والثانية وهی الصراعات 


5 بتحريم الاتجار مع مصر » وجاء على لسان البابا « نحن نحرم 
وتلعن أولتك الافاقین وعدیمی التقوی من المسيحيين الذین ینفلون 
الااسلحة و الحدید والخسب الخاص pli‏ السفن ألى دلات السلمن : 
يقدمون لهم الساعدات الفنية والالات وأى شىء آخر مما يضر 
بالاراضی القدسة ۰۰۰۰ ونحن نامر ونمنع کل المسيحيين من أن 
يرسلوا سفنهم أو یتجهوا الى بلاد السلمین الذین یعیشون ف 
الشرق Bal‏ أريم سنوات وبذلك يحرم السلمون من المساعدة 
التى يحصلون علیها » ومن الواضح أن هذا القرار كان يخص 
البيراوية الذين کانو | بمدون صلاح الدین بادوات els‏ السفن 
و المعدات الحربية ٠‏ وأيضا دقبة Gall‏ التجارية الايطالية التی 
لم تستغن عن سلع مصر أو سلع الشرق الاقصی التى تصل الى 
مصر ۰ والذین لم بر Iaat losl‏ تعليمات البابوية ۰ انظر ٠‏ 
J.A. Brundage, The Crusades p. CJ. Heféle, Histoire des‏ 
Conciles, ed. H. Leclercq, t. 5, Paris, 1913, pp. 1722 ff.‏ 
S. Runciman, The Eastern Schism, A study of the Papacy and )۱۲(‏ 
The Eastern Churches During the XI th and XII th Cen-‏ 
tury, Oxford, 1955, p. 147; H. Gregoire, The Question: of‏ 
The diversion of the Fourth Crusade. in B; Vol. XV,‏ 
pp. 158-160.‏ 
Cahen La Syrie de Nurd,. p. 579. )۱۳(‏ 
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المستمرة مع الارمن ٠‏ وليس معنى ذلك أن الحديث سینقطع عن علاقات 
أنطاكية والمسلمين ۰ بل أن الصراع بين بوهيمند الرابع والارمن كان من 
الاسباب التى قربت بين الاول ومسلمى حلب لفترة لیست بالقصيرة ٠‏ 
وكان بوهيمند الرابع بالفهل ف حاجة الى التعضيد من أى قوى 
كانت » بعد أن تقطعت به الاسباب » وياس من وصول النجدات من أوربا 
شانه فى ذلكشان بقية الفرنج ٠‏ فقد تغيرت استراتيجية الحروب الصليبية 
ف الفرن ۷۸/۵۱۳« عما كانت عليه ف القرن السابق ٠‏ فدينما كانت الاهداف 
الفكرية والعسكرية للحملة الصليبية الاولى تتركز فى الوصول الى بيت 
المقدس وآخذها من المسلمين » فقد كانت عکا - كما حدث فى الحملة 
الصليبية الثالثة ‏ هی الهدف العسكرى ۰ وكان لها كميناء تجارى هام 
الاولوية على المركز الدينى للمسيحية ٠‏ فاصبحت مدينة بيت المقدس 
بالنسبة لحملات القرن 17م/لاه Uaa‏ اصطلاحيا فقط ۰ ووجهت الحملات 
كلها لفتح مصر » وفشلت كلها آیضا فى تحفیق ذلك ٠‏ والذى حققته احداها 
من انجاز أما أنه لم يكن على حساب المسلمين » أو أنه تسبب فى بث 
الخلافات بين صفوف الصليبيين ف بلاد الشام(4١)‏ ۰ فالحملة الصليبية 
الرابعة بدلا من التوجه الى مصر كما خططت لها البابوية » انحرفت الى 
القسطنطينية واستولت عليها لتحقيق النتيجة الحتمية للانشقاق بين 
شطرى العالم المسيحى ٠‏ بعد أن اعتبرها البابا أنوسنت الثالث - ان لم 
یعتبرها جزاءا لكنيسة الفسطنطينية على عصيانها لكذيسة روما ب مجرد 
أمر واقم أو شیء قد تم Fait Accomple‏ )10( « كان على الامارات 
الصليبية فى بلاد الشام أن تنتظر حتى تبعث آوربا بحملة آخری الى 


J.L. La Monte, From Crusader Kingdom to Commercial Colony )١5( 
p. 291. 

)10( تغير کل شىء يخص هذه الحملة بدءا من فيادتها الى هدفها ٠‏ 
فقد تبنی فكرتها فى 01414 تیبالد كونت شامبانيا الذى مات فى 
١٠م‏ لیحسل Alas‏ بونیهاس دی مونتفترات ۰ وكذلك مات 
مبشرها الاول بطرس كانتور رئيس أساففة باریس ق ۱۱۹۷ 
ليحل محله فولك أوف نوینی Fulk of Neuilly‏ المصلح الدینتی ٠‏ 
ثم رفض الجنوية نقل الصليبيين بسفنهم من اوربا ليحل محلهم 
فى ذلك البنادقة ٠‏ وكان هدف الحملة هو مصر › الا آنها توجهت 
الى بيزنطة لتستولی على الفسطنطينية وتؤسس فیها 
الاميراطورية اللاتينية ( ۱۲۰۶ - 1١١١‏ ) ۰ ويرى المؤرخ = 


Yr ea obh‏ و و و و وا و 
© " © & وه 0606م د ee a eee‏ ان و 
وت ee > ò è‏ 


d 
وى بى‎ enn Ags ©" #© a RM ® 8 
و عر بهن يه به يه قا هون بهن يواد د و لا د‎ SO Se 
argy ماهس باس و و و‎ " " * 


الصليبى أرئول أن 5-9 الحادل قد دهم رشوة للينادفة کی یبعدوا 
کد كن مصر » بينما یری جود فرى اوف فيلها رودین » احد 
المشاركين فى الحملة ومؤرخها الاول والذى كان على راس الوفد 
الذى yaga‏ البنادقة بشان نقل القوات الى مصر أن البنادقة هم 
الذين دفعوا بالحملة الى بيزنطة » متفقا فى ذلك مع روبرت دی 
كلارى المؤرخ الثانى للحملة والمشارك فيها ایضا ٠‏ كل ذلك دغع 
بالمؤرخنن المحدثان الىاتهامالينادقةبتحه یل مسارالحملة‌من‌مصرالی 
بیزنطه ‏ الاأنه فىالحقيقة »فانكلقاد5!الحملة — وليم ىسالبنادقةفقط ‏ 
كان لكل منهم دوافعه للاتجاه الى بيزنطة فيونيفاس مونتفيرات 
as‏ لينتقم موت آخیه رينيه مونتفيرات زوج ماريا ابنة 
الامبراطور مائويل کومنین ۰ والذى فتل ف الاحداث التی تلت 
تولى أندرونيقوس كومنين عرش بيزئطة بعد موت مانويل وذلك 
cS‏ عام اام ۰ كما كان لفيليب دوق سو ابيا دور ۵ أيضا e‏ فهو 
يكره أباطرة بيزنطة » وكان زوجا لايرينا ابنة اسحق انجيلوس 
وشقيفة الکسیوس الذى قدمه فيئيب الى iladi Sala‏ لمساعدته 
على استرداد عرش ant‏ من عمه الكسيس الثالث ۰ كما كان 
للبنادقة أطماعهم فى بيزنطة » ولم ينسوا الامتيازات التى 
تمتعوا بها منذ أيام الاميراطور الكسيس كومنين فى القسطتطينية» 
ولم ينسوا Leal‏ ما عاناه تجارهم من اضطهاد قالعاصمةالبيزنطية 
فقأعوام ۱۱۷۱ مو ۱۱۸۲ مآیام مانویل‌واندرونیقوس » ویبعون‌الانتقام 
بالاستيلاء على الفسطتطينية التي لم يصدقوا عندما رآوها أن 
« هناك مدينة ف العالم بهذا الوصف»على حد قول فيلهاردوين. 
وهكذا تضافرت جهود غرب أوريا لتحويل مسار الحملة الرايعة 
الى بيزنطة وليس الى paa‏ ۰ وعن الحملة واحدائها والاراء 
التى ظهرت حولها ٠‏ انظر : 
of Villehardouin, The Chronicle of the Fourth Crusade,‏ 20۲۲6۷ 
trans. by F. Marzials, London, 1908, pp. 1 ff, 11 f., 29‏ 
Robert of Clary, The canquest cf Constantionople,‏ ;47 
trans. by E.H. McNeel, New York, 1965, po. 34 ff, 57 ff,‏ 
ff; Nicetas Coniates, pp. 736, 824, 854-855; Chronica‏ 79 ,67 
Regia Coloniensis, in M.G.H. in Ussum Scholarum, pp.‏ 
Eroul, pp. 374-376. Cf. also, Vasilieve,‏ ;202-208 ,157 
Foundation of the Empire of Trabezon, in Speculum, Vol.‏ 
pp. 3 ff; Ostrogorsky, pp. 361-362; Luchier, Innocent‏ ,11 
La question d’Orient, Paris, 1907, p. 97; R. Lee‏ ۰ 111 
Wolf, Baldwin of Flanders and Hainaut. First Latin Em-‏ 
pror of constantinople, in Speculum, Vol. 27, pp. 281-‏ 
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خلالها أن يعتمدوا على مواردهم الخاصة » وأن يرحبوا دائما بعقد الهدن 
0455 کل منهم خر ق غيرة وحسد وخوف - 8 
لم بحدوأ ديهم sala‏ لمساندتهم ولو SA‏ اخوانهم من المسيحيين الأخرين ۲ 
وكان هذا حال امارة انطاكية بصفة خاصة » التى بحث Lm pel‏ بوهيمند 
الرابع عن حليف يسانده ضد مطامع الارمن فى بلاده » ولم يجد سوى الملك 
الظاهر صاحب حلب ليقوم يهذا الدور ٠‏ 


فى الحديقة كانت كل الظروف فى شعال الشام تحتم وقوع الصدام بين 
بوهيمند الرابع وليو الاول الارمينى ۰ وكان لدى كل منهما ما يجعله يرى 
الآخر عدوه اللدود ۰ فبالنسبة لبوهيمند » فقد كان ابنأ لبو هیمند الثالث 
من Gags‏ آورجیلیوس ولیس من سبیلا التی كانت تمیل الى ليو لساعدتها 
فى الاستكثار بعرش انط‌اكية لابنائها هى ۰ وبالتالی لم ینس بوهیمند 
الرابم أن ليو فام باعتفال أبيه بمساعدتها فى ۱۱(۵۵۸۹/۵۱۱۹۳) ۰ وق 
الوقت gall‏ بعث بوهیمند الثالث فى ۵۸۳/۵۱۱۸۷« بابنه بوهیمند الرابم 
الى طرابلس لیصبح کونتا لها بعد موت ریموند الثالث کونت تولوز » عقد 
dill‏ علی‌آن یحکم‌ابنه‌الاکبر ریموند انطاکية من‌بعده( ۱۷ ) »وق ۱۱۹۵م/ 
)204 تزوج ریموند هذا من الاميرة اليس ابنة روبین شفیق الاول ۰ ومات 


282; Charles M. Brand, A Byzantine Plan fer the Fourth = 
Crusade, in Speculum, Vol. 435, pp. 455; Joseph Gill, 
Franks, Venetians and Pope Innocent HI, in S.V., 1970, 
pe. 87-88: T.S.R. Boas, Kingdoms and Strongholds cf the 
Crusaders, London, 1971, p. 142: M.R. Gutsch, A twelfth 
century Preacher, Fulk of Neuilly, in Crusades ard other 
Historical Essays Presented to Dana Munro, ed. L.J. Pae- 
tow, York, 1928, pp. 183-186. 

: )11( انظر ما سبق من الفصل الثانى ص ۲۳۷ . 

Lase )۱۷(‏ طلب ريموند کونت طرابلس من بوهيمند الالث أن 
يبعث اليه بابنه ريموند کی يتسلم طرابلس OF‏ الكونت شعر 
يدنو اجله بعث اليه بوهيمند الثالث بأن ابنه ريموند سيحكم 
انطاكية وانه يرسل اليه ابنه الاصغر بوهيمند الذى لديه من 
الشجاعة ما يجعله Mal‏ للحفاظ على طرابلس ۰ انظر : 


Eracles, pp. 71-72. 


TE = 


ريموند مجنونا ق ۵۹۳/۸۱۱۹۷« تاركا dings‏ حبلی فى طفل وضعته بعد 
موت أبيه بفترة قصیر(۱۸) ۰ واتخذ بوهيمند كونت طرابلس فى حياة 
أبيه لهب pol‏ أنطاكية ف عام 195١١م/056ه‏ بمساعدة البيزاوية ( ۱۹ )مما 
أثار مخاوف ليو الاول الذى کان بوهيمند نفسه یری خطره يزداد على 
امارته ٠‏ فليو فام بالاستيادء على حصن بغراس فی عام ۲۰(۵۵۸۷/۵۱۱۹۱ ) 
وأصبحيط[ على مشارفنطاكية نفسها٠كما‏ أنه بحصوله علىلقبمل/بتأييد 
من الامبراطور هنرى السادس الالمانى فى عام ۲۱(۵۵۹۳/۵۱۱۹۷) e‏ 
أصبح ندا لادمراء اللاتين فى شمال السام ٠ولمينس‏ بوهيمند الرایع مطامع 
ليو فى انطاكية ومطالبه بها Cre‏ اسر sally‏ فى ۵۸۹/۵۱۱۹۳ ۰ لذا 
فعندما مات بوهيمند الثالث ق ابريل ۱۲۰۱ /رجب ۵۹۷« » كانت الاميرة 
اليس وابنها ريموند روبين فى آرمینیا حيث قام ليو بالوصاية على الطفل 
وتربيته ٠‏ وسارع البارونات فى أنطاكية والذين كانوا يخشون الطامع 
الارمينية فى أماراتهم ويحرصون على بفائها لاتينية » صارعوا باستدعاء 
كونت طرابلس Gall‏ وصل ف يوم جنازة أبيه D‏ واستدعى قومون 
انطاكية » وكل النبلاء والفرسان وطلب ١ن‏ يعترف به حيث أنه كان الوريث 
الشرعى للامارة التى مات أبوه من أجلها ٠٠٠٠٠۰۰‏ فاعترفوا به وأقاموه 
سيدا وأميرا عليهم »(۲۲) ۰ وبتلقی كونت طرابلس يمين الولاء من 
القومون لم تعد هناك قيمة Gat‏ ریموند روبین الذی لم یتسلم میراثه من 
قبل ۰ وکان ليو فى طريقه الى انطاكية » وعندما bey ple‏ تم فیها عاد 
ادراجه الى قيليقية لیلحق به بعد ذلك النبلاء الوالین له من لاتين اناطكية 
الذین کانوا قد أقسموا يمين الولاء لریموند روبین من قبل e‏ والذن 
كان agile‏ يعد ذلك أن يحاريوا فى صفوف Gayl‏ ضد بوهیمن.د 
الرابع (۲۳) ٠‏ واذا كان للخلاف أن يقتصر على كونه بين بوهيمند وليو › 


Cont:nuation de Guilluam de Tyre, pp. 167, 169, 177; Sempad, )۱۸( 

p. ۰.‏ 
)14( انظر ما سبق من الفصل الثانی » ص ۲۳ ۰ 

Bar Hebraeus, p. 336: Eracles, p. 136: Vahram d’édesse, (+) 
Chronique rimée, in R.H.C.-Doc. Arm, Vol. 1, p, 512, 

Sempad, p. 633; Vartan, D’Histoire Universelle, in R.H.C.- )؟١(‎ 
Doc Arn, Vol. 1, p. 443. 

Erades, p. 313; Sempad, p. 632. (YF) 
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ففد كان من! لممكن حسمه بمعركة أو تصالح يتلوه تنازل معين من aal‏ 
الطرفين للاآخر كما كان يحدث من قبل بين بوهيمند الثالث وروبين شقيق 
ليو( :؟) ۷۱۰ أن هذا الخلاف قد جذب الكثيرين من ذوى المصالح فى شمال 
الشام » اخذ بعضهمجانب بوهيمند الرابح » بينما ساند البعض eal ASW‏ 
الثانى مما أدى الى تصاعد المشكلة واستحواذها على اهتمام المليبيين 
والارمن والبابوية وحتى المسلمين ٠‏ الامر الذى جعل وضع حد لهذا 
الخلاف يستغرق أكثر من خمسة عشر عاما ٠‏ .وتتبع تطورات هذا الخلاف 
يلقى الضوء على طبيعة العلاقات السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها 
المسلمين خلال هذه الفترة » الامر الذى يتلطب عرض الامر بثىء من 
التفصيل ۰ فعندما تولى بوهيمئد الرايع السلطة فى ۱۲۰۱م/۵۹۷ه كان 
يؤيده قومون انطاكية الذى كان من الطبيعى أن يقف أعضاؤه من اللاتين 
ضد أطماع الارمن ف امارتهم(۲۵) ۰ ثم كان هناك فرسان الداوية الذين 
استولی ليو على قلعة بغراس أهم أملاكهم فى شمال الشام(55) › ثم جماعة 
الاسبتارية(/ا؟) وآخيرا عرف بوهيمند الرابع كيف يستفيد من تأييد الملك 
الظاهر صاحب حلب » الذى لم يتخل عنه Bal‏ تفرب من خمسة عشر 
عاما ۰ وبتساعل المؤرخ الفرنسی « كلود كاهن » ما ادا كان بوهيمند يددع 


Gall =‏ انحازوا لصف ريموند ويقوا فى أرمينيا حتى استولی 
الارمن على انطاكية فى 5١5١م‏ وعادوا معهم اليها ٠‏ ومن هؤلاء 
أو لیفر Leala eOlivier»‏ ورو جردی مم نت Roger de Monts‏ 
كندسطبل انطاكة » وغيرها من الاسماء التى تظذهر ف وثائق 
ليو وريموند روبين كمنح للاسبتارية فى ١١1١م‏ ۰ مثل روبرت 
مانسل وآدم حاكم بغراس اللاتينى وايشفارد السرمينى شقيق 
أشارى السرمينى حارس انطاكية ( قيم الخدم ) لدى بوهیمند 
الرابع والذی سیفتح آبواب المدينة للارمن فى 5١5١م‏ ۰ انظر : 
sempad, p. 639; Rohricht, Regesta, 20-343: p. 225.‏ 
۲:۱ انظر ما سيق من الفصل الثانی » ص ۲۰۲ ٠‏ 
Rey, Histoire des Princes d’Antioche, p. 392. ) ۲۵ (‏ 
J. Riley-Smith, Templars and Teutonic knights in Cilician Arm- (Y3)‏ 
enia, in The Cilician Kingdom of Armenia, ed. T.S.R.‏ 
Boas, London, 1978, p. 102.‏ 
aie (TY)‏ بوهيمند للاسبتارية ملكية حصن مرقلية بالقرب من 
حصن المرقب نظیر خدمات توّدیها الجماعة له ۰ انظر : 
J. Riley-Smith, The Knights of St. John p. 152, n. 2.‏ 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


— YOY ب‎ 


للظاهر ثمنا لحمايته وتاییده لانطاكية ضد الارمن ۰ ويصل كاهن. الى أن 
أحدا لم يستظع التاگد من ذلك(۲۸) ۰ ال نه من الممكن الرد على هذا 
التساژل بالتمعن فى ظروف شمال الشام فى ذلك الوقت ۰ فلقد كان من 
الواضح للجميع Goo‏ ظموح ليو الارمینی منذ استولی على قلعة بغراس 
فى ۵۸1/۸۱۱۹۰« 2 وأصبح يشكل بذلك خطرا على المسلمين ولاتين 
انطاكية على السواء ٠‏ وكان من الظميعى أن يهدف الظاهر الى أن يظل 
الملك الارمينى بعیدا عن انطاكية » tly‏ أزداد خطره على حلب باستيلائه 
على الامارة الصليبية ٠‏ وكان من الطبيعى Last‏ أن يرعى الظاهر مصالح 
الامير بوهيمند الذى كان ق امكانه أن يسبب الاضطراب ويثير التاعب - 
من طرابلس - لأى من الامراء المسلمين فى حمص و دمشق اذا ما اتقلب. 
أحدهم ضد الظاهر ( ١5‏ ) ۰ وبالنسبة لبوهيمند فيكفيه أنه فى امكان الظاهر 
ان يره خطر الارمن ٠‏ وبذلك كان التعاون المشترك بين الظاهر وبوهيمند 
الرابع ضرورة أملتها ظروف كليهما ومصالحهما المشتركة ٠‏ وبذلك لم يكن 
لامر يحتاج الى أن یدفم بوهيمند للظاهر ثمن تحالفه معه كما يتساعل 
كاهن ۰ وفى الحقيقة فقد عرض كاهن آغلب هذه الحقائق الا أنه لم يقدم 
الاستنتاح الاخبر » ربما لاصراره على الوقوف على دليل Gols‏ يؤكد أو 
بنقى ما olf lal‏ هناك ثمنا تفاضاه صاحب حلب من أمير انطاكية ليكون 
سنده ضد الارمن ٠ويبدو‏ أن الورخ الفرنمی قد نظر فى تحليله لهذا 
الموقف » بين ملك حلب poly‏ انطاكية » الى رد فعل الملك الظاهر » فقظ 
عند ظهور الخطر الارمينى ضد انطاكية ٠‏ لذا لم ير كلود كاهن ف الامر 
سوى نجدة الظاهر لبوهيمند » وبالتالی حدد کاهن العلاقة بحاجة اللاتين 
فى انظاكية الى نجدة مسلمى حلب e‏ ولم ير أن كليهما كان ى حاجة الى 
الآخر ٠‏ ودلیلتا على ذلك أنه منذ تولى الظاهر الحكم فى حلب وحتی عام 
۲ 2 لم يحدث بين أنطاكية وحلب ما یعکر صفو العلافقات 
بينهما سوى احتكاك بسيط بين رعايا حلب من قبائل الترکمان وأتباع 
بوهيمند فى افلیم العمق لم ينتح عنه شىء بالمرة » وانتهى الامر بالمصالمة 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 593. (YA) 
۰ لم 3 تستقر الامور بين افراد ألبيت الایوبی بعد موت صلاح الدین‎ ) ۲۹ ( 
سیب مجيىء الحملة السادسة الى الشرق هو الخلاف‎ 9F كي‎ 
. ۳۲۷ = ۲۲۱ بين هؤلاء . انظر ما یتقدم من هذا الفصل » ص‎ 
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بين الطرفين وذلك فى نهاية ۱۱۹۸/بداية ۳۰(۵۵۹۵) ۰ هذا من ناحية c‏ 
ومن ناحية آلخری » فعند Sage‏ بوهيمند الثالث الى انطاكية بعد أن قابل 
قادة الحملة ASU‏ التی استولت على بيروت فى عام ۵٩۳/۸۱۱۹۷‏ ولم 
يستطع أن ينال منهم أية مساعدة(١7)‏ »2 فقد وصل بحرا الى قبالة 
حصن المرقب › ذلك فى الوقت gall‏ توقع فيه الظاهر أن ياتى بوهيمند 
بمساعدة الالمان للاستيلاء على اللاذفية dling‏ بناء على ما أعلمه به رسل 
الماك العادل » قامر بهدم حصنى ilaa‏ واللاذقفية(؟؟) ٠‏ واذا كان 
بوهيمند » بعد أن تيقن من عدم مساعدة الالمان له » قد أقلع عن محاولة 
الاستيلاء على Gade‏ الحصنين » فکان له أن يتوجه الى میناء السويدية 
ومنه الى أنطاكية مياشرة ۰ الا أنه توفف قبالة حصن المرقب « وطلب 
عرس الدين وابن طمان(۳۳) فوصلا اليه وكلماه على جانب البحر e‏ 
فأشار عليمها بان لا تهدم اللاذقية » Lom dig‏ أن الفرنج فتحوا صيدا 
وبيروت » وعادوا الى صور » فسير وأعلما السلطان وهو بريحا(4”) فأمر 


(۳۰) لم يذكر احتكاك التركمان بالفرنج سوى ابن العديم وارنول-والمح 
اليه البابا انوسنت الثالث ق ales‏ الى بطريرك بيت المقدسن 
وأسعف \Sc‏ ورئيس أسافقة صور 3 بم ١‏ ينابر ۹ 1 ۱۸۸ رببع 
أول 0۹0ھ › وهو التاریح الذى يضعه كلود Gals‏ خطئا للتصادم 
بين الطرفین ۰ فليس القبول أن تصل للانباء عن ذلك الى البابا 
فى روما ثم یتحدث هو عنها فى خطابه الاتی الى الشرق ق نفس 
وقت حدوث الاحتكاك ۰ فاذا كان خطاب GUN‏ فد Gig‏ ف ۱۸ 
يناير ۱۸/۵۱۱۹۹٩‏ ربیع e ۵۹۵ Sol‏ فلابد أن الوافعة قد حدئثت 
قبل ذلك بشهرین على الاقل حتی تصل أنباوها الى ايطاليا 
ثم تعود فى خطاب ٠ LLI‏ كما أنه لم يذكر التصالح بين الطرفين 

erac سوى أبن العديم »انظر : أبن العديم : ريدة الحلب‎ . 
: راجم أيضا‎ ٠ vere ver 
Ernoul, p. 322; Innocent III, Regesta, G PL. Vol. 214, Co1.816 

)11( انظر ما سبق من الفصل الثانى e‏ ص ۲۶۲ ٠‏ 

(۳۲) ابن العديم : زبدة الحلب › ج ۳ »ا ص ۱۰ - ۱۶۱ ۰ 

(۳۳) غرس الدین قلج النوری كان من آمراء اللك الظاهر e‏ وکان 
غرس Guall‏ فى عام mode‏ › وحسام الدین عشمان بن طمان 
AN pac Pau‏ » ابن العدیم : زيدة الحلب 2» ج CW‏ ص ۱۶۱ ۰ 

۰. ريحا » بلدة بنواحى حلب : انظر : ابن العديم زيدة الحطب‎ « (PE) 
e )١( حاشية‎ ۰ ١1١ ج ۳ » ص‎ 


ب YO‏ سه 


clans‏ مأ استهدم منها »(0؟) ومن هذا النص يفهم أن بوهيمند قد سعى 
لمقابلة نواب الظاهر ۰ وآفادهما ببعض المعلومات عن الصلیبیین الالمان 
وطمانهما على al‏ لا ینوی آخذ اللاذفية وجبلة(5؟) ۰ gang‏ أنه كد تم 
الاتفاق بينه وبين نواب الظاهر على التحالف ¢ ريما لان بوهيمند الفالث 
فد یاس من الصليبيين فى جنوب الشام » ومن المعلوم أن بوهيمند الرابع 
أبقى على اتفاقيات أبيه مع US‏ الطوائف حتی مع المسلمين ٠‏ وربما وجد 
أنه من الاوفق له أن يستمر فى اتفاق أبيه مع الصليبيين ٠‏ ويؤكد ذلك أن 
الظاهر نفسه فد طلب من pol‏ انطاكية أن يمده بعشرة آلاف راجل من 
مشاته لمساعدته فى الهجوم على ليو وذلك فى عام (FV) mV Y/Y.‏ ۰ 
وبذلك يمكن أن نقرر بان تأييد الملك الظاهر لبوهيمند الرابع فى صراع 
الاخبر ضد ليو الثانی الارمینی لم يكن الا تنفیذا لاتفاعیات تعاون مشترك 
بیتهما » ولم تكن الساعدة من طرف واحد bas‏ ( من الظاهر صاحب 
حلب ) نظير مبلغ من ٠ JUI‏ ومهما يكن من آمر » فقد بدا بوهيمند 
الرابع حکمه لانطاكية مستتدا فى ذلك الى تاييد قومون الدينة والبيزاوية › 
وجماعتی الداوية والاسبتارية وأيضا الاك الظاهر صاحب حلب ۰ بینما 
كان ليو يستند الى تأييد بطريرك انطاكية اللاتینی بطرس أنجوليم (TA)‏ 


(6*) ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۶۱ ۰ 
)171( قام الظاهر بتعمبر اللاذقية ple‏ ۵۹۶/0۱۱۹۸« وعمر ضیاعها : 
ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۱۶۱ ۰ 

(TY)‏ من بينالمؤرخينالمسلمينو الصلیبیین آنفردابن‌و Saxo!‏ طلب الخلا هر 
لجند انطاكية : انظر : ابن واصل : مفرج الکروب ¢ ج ۳ 6 
ص ۷۱۰ - ۱۷۱ ۰ 

(۳۸) كان بطرس انچولیم ذا خبرة فى الامور السياسية ولکن تعلیمات 
البابا انوسنت الثالث قيدته » ولم يستطع البطريرك أن یصل 
الى اتفاق مع قومون انطاكية بعد أن أمره البابا أن يبعد الكنيسة 
عن هذا الصراع + وسيب ذلك العداوة بين البمطريرك وأعضاء 
القومون » وكان EMAL‏ يؤيد مطالب ليو الارمينى لان البابا آبدی 
رغبته فى الحفاظ على الاتحاد » وهذا أثار العداوة بين البطريرك 
وبين جماعة الداوية Lad‏ ۰ وكان البطريرك يتزعم الفريق 
المعارض لبوهيمند الرابع دون أن يظهر ذلك ٠‏ ولم يبدأ بطرس 
فى التحرك ضد بوهيمند الا فى عام 7م + انظر : 

Innocent IH, Regesta, in P.L, Vol. 241, Col. 474, Vol. 215, 
Col. 698: Mas Latrie, Les Patriarches Latins d’Antioche, 
in R.O.L., p. 195. 
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سب ۲۱۰ = 


كم الى علاقاته الطيبة بالبابویة(۳۹) مع امله فى اجتذاب القوی الوجودة 
ق بلاد الشام الى جافبه متیاستظاع ذلك( )5١‏ . 


بدأ الصراع حول اتطاكية ف نفس i balli‏ التى اعتلى شيهما 
بوهيمفد الرابع هرش الامارة ome ٠‏ رأى ليو آن الانتظار معناه أن خصمه 
سيتمكن من تعریر مرگزه » فاأسرع على رأس قواته وعسكر آمام أسوار 
انطاکية الشنمالية ۰ Uy‏ لم يجد آنه فى مقدوره عمل شىء › عاد الى 
شيليشية(١1) Tomy ٠‏ الصراع حول أنطاكية لمدة عام آخر لهمدوء ليو 


an 4‏ لها 


و اطمتنانه الى أن المشكلة ستحل لصالهه » ققد كان هذا ما استشعرة SAU‏ 


)14( عندم توج نیو الثاني ملكا 3 ۰۱۷ بواسطة al igh‏ أس قف 
هیئد سسهایم al iasg‏ أ سقف هم ئر مددو نی هدز ی السادس 
لامبراطور الالمانى والبایا لوسیوس الفالث استطاع ليو أن يحصل 
aa‏ وو او الارمينية لكنيسة روما وضمها لها ٠.‏ كما 

بعث الى GUN‏ انوسنت الثالث ق ۱۹۹ ١مطالبالمساعدتهضد‏ المسلمين › 
Lats‏ 1۳۳۳۳۹ على حشوق ربموند رود .$ انطاکیه 4 ورد 
tak cee dake,‏ تابو جل وما 


Innocent II, Regesta, in Vol. 214, Cols, 775- 780, 810- 


815, 819-820: Kirakos de Gantzac, Histoire d’Arménie, in 

R. R.H. C. Doc.-Arm, Vol I, pp 422-423; Sempad, 

pe. 633-635. C.F. also. Riley-Smith, Templars and 

Teutonick Nights, p. 101. 

( ۶۰ ) استطاع ليو أن بعصل علی تایید جماعتی الاسفتارية والتيوتون 

قيما بعد ۰ انظر ما بتقدم من هذا الفصل ‏ ص YAL‏ ۰ ۲۸۸ . 
)£1( لم تذكر المصادر الاسلامية هذه ود > LS‏ لم تذکرها الصادر 

الارمينية وكل مأ ورد عنها جاع ٤‏ ق تاریح هرقل وخطاب ليو 

الى 4 | انوسنت ت الثالث أول أكتوبر Aiye)‏ ¢ و الدی برعم قبه 
ليو أن بوهيمند قد استنجد .انل الظاهر صاحب حلب وأيض 
بو هیمند اليه > وان ن لبه و انسحب کی لا يقع صراع بين السیمیین. 
وواضح أن ليو يثثر ERI‏ ضد بوهيمند لتحالف الاخير مع المسلمين 
وق الحقيقة لم يكن الظاهر قد آمد بوهيمند باية مساعدة فى 
هذه المناسدة لانشعاله مع asa'‏ الافضل فى حي مع FAA‏ 
العادل حول دمشق 3 دنل الوقت . انظر : 
Innoczut HI, 77 in P.L., Vol; 214, Col. 1003: Eracles,‏ 


E. 313. 


بت ۲۱۱ بت 


لارمینی من رد LUM‏ على رسالتیه السابقتین(۳ع) وبدا أن ذلك ممکنا 
بوصول انندوب البایوی الکاردینال « سوفرید دی سان براسیدس » 

gall ۰ ۵۹۹/۵۸۱۲۰۲ الى عکا ق خریف‎ Goffred de St. Praxcdis» 
برسالة الى بوهیمند‎ ۰ «۵۹٩ نوفمبر ۲۶/۱۲۰۲ هیفر ب‎ ١١ بعث فى‎ 
وقومون انطاكية طلبا لترتيب رحلته البحرية الى انطاكية » ولا لم يتلق‎ 
ببوهیمند فى‎ asia! حيث‎ e أى رد من هؤلاء أبحر بنفسه الى انطاكية‎ 
جمادى ول 5 ولم يصل معه الى حل للمشكلة‎ ۲۳ yl قدر‎ ۲ 
لتی رفض بوهیمند أن یتفاوض بشانها بالرغم من قبوله توسط سوفرید‎ 
لحل مشكلة الامبر مع الاسبتارية فى حصن الاکراد التعلقة بالضرائب‎ 
التی زعم بوهیمند أنه لم یتسلمها من الجماعة » وانتهی الامر بان اصدر‎ 
الندوب البابوی فرارا بالحرمان ضد بوهمیند الرابع » الامر الذى جعل‎ 
۸۵۱۲۰۲ يتشدد فى موففه تجاه خلافاته مع الارمن(۳ ) وق نهاية‎ pad| 
ربيع ثان 019ه استانف ليو 'عتداءاته على أملاك بوهيمند ۰ فقام بغارة‎ 
على اقليم العمق حتی وصلالى جسر الحديد ۰ ویبدو أنه قد قام بهذة‎ 
الغارة قبل وصول المندوب البابوى الى انطاكية » والا كان الاخير قد اتخذ‎ 
٠ )11( منه موففا»وعلی الاقل يتريثفىاصدار قرار 'لحرمان ضد يوهيمند‎ 
ظروفه مواتية للقيام بعمسل‎ OL وحدث فى العام التالی ما جعل ليو يشعر‎ 


(tY)‏ كان ليو قد بعث الى البابا برسالة ثائية فى أكتوبر ١١١١م‏ يشكر 
فيها البابا علی راية القدیس بطرس وعبر فیها عن وتو 
بقرب وصول مندوبى البابا الذين patua‏ لهم ليو أسراه من رسل 
بوهيمند الى ركن الدين سليمان » ویطلب من Gull‏ الاسراع 
بارسال النجدات من لجرب لفتال المسلمين المنشغلين بخلافاتهم ؛ 
Li‏ نقسه » كما طلب طیلسانا جریجوری السادس als‏ ليك 
الارمن ٠‏ ورد البابا عليه مستجيبا لكل طلباته ولم يتحدث عن 
مشكلة بعراس ۰ اتظر : 
Innoeent IIL Regesta, in P.L.. Vol. 214, Cols. 1007, 1009:‏ 
.1013 ,4612 
Sofred de St. Praxides (Letter of Sofred to Inmocent II), im (ty)‏ 
P.L., Vol. 214, p. CLI ff} Rohricht, Regest, Suppl; no.‏ 
C. p. 51‏ 789 
)££( انفرد ابن واصل بذکر هذه الوقعة ولم يحدد لها تاریخا دقيقا ٠‏ 
انظر : أبن واصل : مفرج الكروب : ج ۳ » ص ۱۰ ۰ 
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ضد بوهیمند الذى لم تتوفر له مثل هذه الظروف ۰ فقد قدم الى بلاد 
الشام حشد من الصلیبیین الذین لم یتجه وا الى الفسطنطينية مع فوات 
الحملة الرابعة ۰ فقدم الى Ke‏ اسطول فلمنکی بقيادة ola‏ دی نسل 

Eling aJean De Nesie»‏ فى صيف ۵۹۹/۸۱۲۰۳« ۰ وبعده بفسترة 
قصيرة وصل اسطول آخر قادم من البندقية يحمل فرسانا من فرنسا بقيادة 
رينارد الثانى دی دامبيير «Renard De Dampierre»‏ وستيفن دی 
برش ٠ «Stephen De Perche»‏ ولا كانت هذه القوات مجتمعة 
فليلة العدد(1۵) e‏ فقد ركض عمورى دى لوزينان ملك بيت القدس (۶1) 
ol‏ ينصاع الى رعبات قادتها oly‏ يجازف بخرق الهدنة مع العادل وأن 
يسارع بفتال المسلمين ۰ وعندما أمرهم ال ملك بالتريث لحين قدوم التعزيزات 
بوصول قوات الحملة الرابعة»ثار رينالد وی دامبيير» وستيفن دی بیرش 
وقررا التوجه الى شمال الشام(۶۷) ۰ وصلت القوات الصليبية الى كونتية 
طرابلس » وعند بلوغها جبلة خرج حاكمها السلم لملاقاتهما ولا كان على 
هدنة مع الصليبيين فقد آمدهم بكثير من ابوّن»وعندما عرف أن وجهتهم 
هى انطاكية » حثهم على التريث والانتظار حتى يرسل الى الملك الظاهر 
فى حلب حتى يصل.لهم على اذن منه بالمرور ف اراضیه من اللاذقية الى 
انطاكية » الا آن الفرنج لم ينتظروا عودة الرسل وتسرعوا بالتحرك الى 
اللاذقية بالرغم من تحذیر حاکم جبلة السلم Gall‏ بين لهم مصیرهم بقوله 


)40( يحدد رنسیمان موعد قدوم هذه الفوات الى سوریا ينهاية عام 
۲۳ بدایات عام «۵۹٩‏ ۰ وقد أخذنا ol:‏ فيلهاردوين مۇرخ 
الحملة الرابعة ۰ انظر : 
Vilichardouin, pp. 37-58. CF. also, Runciman, A History of‏ 

the Crusades, Vol. 3, p. 101. 

)£1( مات هنری دی شامبانیا ملك بيت المقسدس السایق ق ٠‏ 
سبتمبر ۱۱۹۷م تاركا زوجته ايزابيلا ais dis yg‏ المملكة سیک 
فى يناير ۸۱۱۹۸ من عمورى ملك فبرص بفضل مساعى كونراد 
رئيس أساقفة ماينز الالمانى الذى هدق الى اخضاع مملكة بيت 
المقدس أيضا للامبراطور الالمانى لخضوع عمورى للاخير بقبوله 
لقب ملك قبرص من الامبراطور فى ۱۱۹۷م ۰ وتم تتويج عمورى 
فور زوأجه من Saal jal‏ وحكم حتی ۰۵ م انظر ۳ 

G. Hil, A History of Cyprus, Vol. 2, pp.- 58 f. 
Villehardouin, pp. 57; Ernoul, p. 340; Eracles, pp. 246-247. (ivy) 


یم 5 


Lin‏ سادة »انى على هدنة مع المسيحيين ولا اريد أن الام على ما تأتون به 
وسأقودكم من أرضى بسلام » ولكنكم حالما تخرجون من أرضى ستؤسرون 
أو تقتلون »(1۸) ۰ فتحركوا « وق عزمهم أن رأوا لهم مطمعا ف اللاذقية 
يأحذوها )1٩(»‏ ۰ ألا أنه بوصولهم الى اللاذقية کمن لهم سيف الدين 
ابن ale‏ الدين بن جندر حاكمها وأخذهم على حين غفلة » وقتل غالبية 
الصليبيين واخذ الباقون اسری الى حلب( +0( ۰ وبينما لم يستفد بوهیمند 
بوصول هؤلاء »كان ليو آوفر حظا بوصول ola‏ دی نسل وقواتهالىأرمينيا 
بحرا حيث انضموا اليه فى صراعه ضد انطاکیة(۵۱) ۰ وكان ليو قد فشل 
À‏ ۱۳ دیسمبر ۱۲۰۳م /۲۷ ربيع ول 1۰۰« - قبل وصول aall‏ الصليبى ‏ 
فى دخول انطاکیةالتی جد ف حصارها » فقد خرج الملك الظاهر من 
حلب › وخيم على حارم ؛ فاتصل ذلك يليو » فرحل عن انطاکیة( ۵۲) ٠‏ 
وبقدوم الصليبيين اليه » ولعدم وصول الفريق الاول من الفرنج الى 
بوهيمند e‏ الذى لم يتبق له من سند سوى مساعدة الملك الظاهر (0Y)‏ 


Eracles, pp. 247-248. ۱ (LA) 

)£4( این العدیم : زيدة الحلب ۵ < ۳ ٠ ۱۵۶ jot‏ 

)-0( يتفق تاريخ هرقل مع مارينو سانوتو call‏ ينقل عنه نفس 
الرواية فى تحدید عدد الصليبيين « بثمانين فارسا وكشير من 
الشاة » بينما يجعل مارينو من ستيفن دی بيرش قائدا للفرنج 
فى الوقت الذی يجعل تاريح هرقل من ريثالد دامبير القائد 
لهم ۰ ولم يذكر هذه الواقعة من المؤرخين المسلمين سوى ابن 
العديم Jsa‏ - انظر : ابن العدیم نفسه ۰ راجع أيضا : 
Marino Sanuto, Liber secre-‏ ;341 .م Eracles, pp. 248; Ernoul,‏ 
forum fidelium crucis, ed. J. Bongars, in GDF, Vol. 2,‏ 

p. 203. 

Eracles, 257, Sanuuto, p. 203. (03) 

(0r)‏ يضع كلود كاهن هذه الغارة فى ربيع عام ۵۹۹/۸۱۲۰۳ بالرعم 
من أنه يستشهد بابن واصل الذى يضعها فى نهاية السنة نفسها 
منفردا بذكرها دون بقية المؤرخين المسلمين ۰ انظر : ابن واصل: 
مفرج الكروب » ج ۳ » ص ۱۵۶ ٠‏ راجع ایض أ: 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 602, n. 8. ۱ 

(۵۳) سعی الاسبتارية الى فرض سیطرتهم على الاقلیم الجنوبی 
بعرين > وخرج FLA‏ المنصور صاحب حماة للاقاتهم بعد حصو له 
على aall‏ من العادل ومن الامجد بهرام شاه صاحب بعلبك = 
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— ۳۱۶ سم 


بعد أن توقفت المفاوضات بشأن مشكلة أنطاكية(014) » تشجع ليو وقام 
-ف YE‏ ديسمبر ١5١م/؟١‏ ربيع الآخر ١٠٠1ه‏ بمحاولة لدخول انطاكية 
مستعلا عياب بوهیمندق‌طرابلس»وبمساعدة قوات جان دی نسل الفرنمی 
تمکنت ge‏ 3 من الارمن من دخول المدينة من بوابة القدیس جورج 6 وریما 
بمعاونة البطريرك بطرس آنجولیم الذی طلب منه ليو أن یستمیل اعضاء 
الفومون الى هانيه » الا أن فرسان الداوية ويرحوازية انطاكية من اللاتین 
طلوا على عداء شدید تجاه ليو » وتحصنوا بالقلعة » ثم خرجوا فجاأة 
وتمكنوا من طرد الفرقة الارمينية من الدينة بینما وجه رجال القومون 
نداء الى الملك الظاهر على جناح Ue‏ )00( » ووصل اندد الحلبی الى 


= والجاهد صاحب حمص « والظاهر صاحب حلب e‏ وتمکن من 
هزيمة قوات الاسبتارية وأسر عدد كبير منهم وذلك فى ۱۷ مایو 
۳ رمضان ۵۵۹٩‏ ۰ وتوسط الداوية بين المنصور 
والاسبتارية adel‏ الصاح ولم یقبل المنصور وذلك بالرعم من تهديد 
الداوية بقدوم كثير من الصليبيين من أوربا وحضور الملك عموری 
۳۳۹ الصلح بين الارمن وأمير انطاكية وتمهن المتنصور فى 
۳ یونیو/۲۱ رمضان من نفس العام من plas!‏ الهزيمة بالاسبتارية 
عندما آغاروا على بعرين وقتل منهم pally‏ الكثيرين ولم يشترك 
بوهیمند بنفسه فى ای من الشروعین بالرعم من امعانية مساعدته 
للاسبتارية حيث پذکر ابن واصل آیضا خروج الفرنج من طرابلس 
فى الواقعة الاولی ۰ وهکذا بدا بوهیمند امام الملك الظاهر 
کعلیف مخلص:انظر ابن واصل : مفرج الکروب».ج۳ص ۱۶۱ 
gl ic ۱:۸ - ۵ ۳‏ القدا : الختصر › ج ۳ Gace‏ ۱۰۸ — 
٠‏ ۱ ۰ راجع أيضا ۳ 
Smith, Knights of St. Jhon in Jerusalem, p. 137.‏ 
)06( حضر كل من المبعوث البابوى سوفريد والملك عمؤرى لوزينان 
وقادة الداوية والاسبتارية الى انطاكية مم ككير من بارونات 
أوربا لحل المشكلة » الا أن سوفريد عاد الى المرقب ومنه الى 
عكا لاشتداد مرض النفرس عليه < وفتور همته بعد أن ذهب 
البارونات الذکورین الى أن الشكلة اقطاعية بحتة » ولم تن من 
شان ممثل کنسی مثل سوفرید وذلك بعد أن استمالهم بوهیمند 
الى جانبه » ورفضوا عرض ليو بتقدیم عشرین الف مقاتل 
مساعدة مته للفرنج ضد المسلمين ٠‏ انظر : 
Sofred, Letter əf Sofred de St. Praxides in P.L. Vol. 214.‏ 
Cole. CL- 11-CLIV.‏ 


)00( ابن واصل : مفرج الكروب » ج ۳ ص ۱۵۵ e‏ راجع Laal‏ : 


Eracles, p. 257. 


— 5160 — 


نهر العامى بینما عسكر الظاهر بالقرب من حارم » فاضطر ليو الى العودة 
الى بلاده(3ه) ۰ بعد ذلك مباشرة وصل إلى فيليفية فادما من 
القسطتطينية بطرس كابوانودى مان مارسللو «Pierre Capuano De‏ 

8t. 9‏ تیصصه Gal‏ الورخ سبکارد دی ریم ونا 
De Cremones‏ Sieerd»و‏ ن البعوث po gil oll‏ الهدید كان يفتقر الى 
بعد النظر وحسن التصرف » فقد فشل فى اخضاع طرف النزاع لقراراته ؛ 
وزاد من تعقيد الامور ما هام به ليو من نهب لاملاك جماعة الداوية فى 
صخرة رسل «Roche de Riossole‏ وصهرة وليم «Roche de Guilaume»‏ 
فى“ قيليقية ونهب قطعان الماشية الخاصة بالجماعة وحقولها فى 
النطقة(۵۲) ٠‏ ولم يوافق على اعادة كل هذا الى الواوية الا اذا قبلوا أن 
يقتصر نشاطهم على المجالات الدينية فقط » وطلب أن تعتبر مشكلة بغراس 
ومشكلة انطاكية قضية واحدة(۵۸) ۰ وزاد من asai‏ الامور آیضا ما ala‏ 
به البعوث البابوى من تصرف یتسم بالرعونة Laie‏ دعا الى عقد اجتماع 
فى انطاكية ولم pas‏ اليه جاثليق الآرمن جان كما وعده من قبل » وعندما 
رفض ليو تعويض الداوية عن خسائرهم ف قيليقية asol‏ عليه المبعوث 


)04( مرة آخرى يستشهد كلود كاهن بابن واصل فى ذكر هذه الوقعة › 
الا أن کاهن یضعها ف ١١‏ نوشمدر/2 ربيع Sal‏ من تفس السنة ٠‏ 
و یضعها ادن العديم خطكا هيمن Alai‏ عام 4 ۲۰ ۱/۱ MUS‏ ° 
انظر : ابن واصل مرج الکروب » cm 6 ۴ m‏ ۶ —~ ۱66 
أبن العدیم : زبدة الهلب » ج ۳ ع هن ۱۵9 - راجع ایضا : 
femoecat Hl, Regesta, in P.L, Vol. 214, Col. 687: Ann.‏ 
E.S.. m A; O.L., t. 2, part 2, p. 435; Sicard de Cremone,‏ 
Chroeiea, in P.L., Vol. 213 p. 535.‏ 
(ov)‏ تقع قلعتا صخرة رسل وصخرة وليم بالقرب من « طريق الفرنچ » 
«Port — Bonne‏ حنوبی أرسو من Arsuz»‏ أو «Amy‏ 
وارسوس هی بلدة صغيرة يميز بها نهاية جبال الامانوس على 
شاط ء البحر بين الاسكتدرونه وراس الهنزير شمالى مین.اء 
السويدية ۰ « وطريق الفرنج » هو الطريق الذى یبد؟ شمالى 
الداوية حتى سقوط انطاكية فى ۵۱۱۱/۸۱۲۸ ۰ انظر : 
Dussaud, p. 443: T.S.R, Boas, Gawetter, im The Cilicaian‏ 
Kingdom of Armenia, p. 177. ۱‏ 
HI, Regesta, in P.L., Wel. 215 Cols. 504, 689-690 (dA)‏ ۱8800۵2۶ 
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VIT —‏ مت 


البابوى وعلى مملكته بقرار الحرمان(09) ۰ ولم يستطع بطرس کابوانو 
ان يقوم بشىء سوى اسداء النصح ‏ بناء على نصيحة كل من بطريرك 
انطاكية والورخ سيكارد -. لكل من بوهيمند وليو بعدم العمل على نشوب 
حرب ليس لها مبرر » ورحل الى عكا فى يوليو 4١٠١٠١م/ذى‏ الفعدة 
۰ ه(١1) ٠‏ وكان هذا الاخفاق ضارا بالشام كله(11) ۰ ولذا استجاب 
الصليبيون ق Ge‏ لطلب مارى اوف فلاندرز زوجة بولدوين أول اباطرة 
القسطنطينية اللاتين والتی حضرت الى عكا فى ذلك الوقت ۰ فيدآات 
المفاوضات من جديد على أن يتولى سوفرید المسئولية هذه المرة ۰ ولان 
ليو كان يثق به أكثر من ثفته ببطرس کابوانو » ada‏ وافق ليو على عقد 
هدنة لمدة أربعين logs‏ واعادة صخرة رسل الى الداوية » بينما رفض 
بوهيمند ذلك »كما رفض السماح لمبعوث ليو بالمرور عبر أراضيه الى عکا. 
وهنا مال سوفريد الى جائب gal‏ )41( بينما بقی بطرس کابوانو B‏ صف 
دوهيمند ۰ ولانقسام مبعوثى البابا لم يكن من الممكن تحقيق أى اتفاق حول 
مشكلة انطاكية ٠‏ ورحل المبعوثان الى الفسطنطينية فى أكتوبر PYE‏ 
صفر 1 CIP )at+‏ ۰ وكتب ليو والكاثوليك جان الى GUI‏ يثنيان على 
سوفريد ويشكون من بطرس » ویطلبان من البابا اجبار الداوية على , 
الاقتداء بالاسبتارية فى موقفهم المحايد من الشکلة(ع1) ۰ وق الواقع كانت 


Sofred De Praxides, Letter of Sofred to Pope Innocent IL (04) 
in P.L.. Vol. 214, Col. CLVII. 

Sofred de Praxides, Letter of Sofred to Pope Innocent UI, (1° } 
in P.L.. Vol. 214, Col. CLIX. 

Claud Cahen, La Syrie du Nord, p. 605. (315) 

(1r)‏ بعث سوفريد بالمؤرخ سيكارد الى كل من بوهيمند وليو ۰ واضطر 

«Constantin de Camardias» ردياس‎ LIS قنسطنطين دى‎ 

ابن عم ليو ومبعوثه الى الذهاب إلى عكا بحرا كما ارسل 

بوهيمند eae fing‏ اسقف ا ی ٠. acc re‏ ورفض 

£ CE rd سوفريد ميله‎ a è “Gla i 

الا أن معارضة nS‏ أساقفة فيسارية والمؤرح سيكارد Calas‏ من 

حرمان بوهيمند آمرا مستحيلا ۰ بينما رفع قرار الحرمان السابق 


: ضد ليو ء انظر‎ 
Innocent THT, Regesta, in P.L.. Vel. 215. Col. 509. 
Innocent HI, Regesta, in P.L., Vol: 214, Col. CLIX. (Ww) 
Innocent III, Regesta, in P.L. Vol. 215, Col. 699 . (14) 


YAY —‏ ب 


الازمة هد خرجت من هذه المفاوضات الطويلة أكثر تعفيدا عن ذى سل 
وایضا أكثر تعميما ۰ فقد ارتبط الصراع من أجل انطاكية بمختلف 
الصراعات التی كانت تمرق الشرق الادنى وفتها ۰ فلم یتمتم بوهیمند 
الرابع بتایید الداوية وقومون انطاكية فقط بل Gaal‏ بتأييد الملك لظاهر 
وسلاجقة قونية » بینما تمتع ليو بتایید بطريرك انط‌اكية والاسبتارية 
بالاضافة الى تأييد الملك العادل(1۵) ۰ ففی نهاية عام ۵۱۲۰۶/جمادی 
Sol‏ ۰۰۱« » زادت الامور تعقيدا بالنسبة لبوهیمند » وذلك بدخول عنصر 
ديد من عناصر الخلاف الی‌الصراع بين بوهیمند والارمن ۰ فکان على 
يبوهيمند »الى جانب مقاومتهلطامع‌لیوق‌امارته»ان يقاوم ثورة اقطاعية 
قامت ضده ف أقليم طرابلس pla‏ بها رینوار «Renoarty‏ )41( حاكم 
نيفين ( 1۷) gall‏ جذب بتمرده على سيده بوهیمند عناصر آخری الى 
مشکلة انطاكية بالرغم من أن المشكلة بينه وبين pal‏ انطاکية كانت افطاعية 
بحتة ۰ فقد تزوج رینوار هذا من ایزابیلد <1:2502112» dial‏ استیفورت 

«Asteforte‏ حاکم حصن عکار(1۸) دون الحصول على موافقة سیده 


)10( آعلن LLI‏ انوسنت الثالث ذلك فى خطابه الى فیلیب ملك فرنسا 
فى عام ۵ مع أن الملك العادل لم يدل بدلوه 
فى مشكلة انطاكية قبل ۱۰۶/۸۱۲۰۸« ۰ وريما كان ذلك توفصا 
من البابا ٠‏ وان كان كذلك فانه يكون قد أثبت بعد النظر ۰ انظر: 

Innocent IIL Regesta, in P.L., Vol. 215, Col. 698.‏ 
)15( كان ول حكام نيفين هو رینسوار دی نيفين الذى صحب الملك 
عمورئ الاول الى القسطنطينية فى 159١م‏ ۰ وثانی الحكام كان 
ابنه ریموند الذى آنجب ثلاثا ٠‏ الاولى اجلانتين «Eglantine»‏ 
وتزوجت من روهارت «Rohary‏ حاکم Lain‏ ۰ وهلفيس coll‏ 
تزوجب Ga‏ ابلین حاکم بیروت امجوز > وأخيرا ریتوار الثانی 
الذی کار ضد بو هیمند asl tl‏ ۰ انظر : 
E Rey,‏ ای اه اج C.F. Ducangs, Les Familles‏ 
Paris, 1869, pp. 223, 413-141: J. L. LAMONTE. John‏ 
Ibelin the old Lord of Beirut, in B. Vol 12. p. 420.‏ 
(W)‏ وهی مدينة أنف الحجر الحالية وتقع على بعد ١1‏ كيلو مترا 
; \ . انظر : 
جنوبى طرابلس ۰ انظر .77 Dussaud, Topographie, p.‏ 


: مس عفر یال شمال شرقی طرابلس ۰ انظر‎ 1A 
Eracles, ,م‎ 314, Duassaud, Topographie, .م‎ 88. (1A) 
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تب IA‏ بت 


بوهیمند كمأ تفضی القوانین الاقطاعیه ق الشرق (ase all‏ ولا 
رای بوهیمند أن فى ذلك اهانة له » فقد آمر باستدعاء رینوار لیمثل امام 
محكمة الامير فى طرابلس التی أقرت بان رینوار قد ارتکب Ueda‏ فى je‏ 
سیده بوهيمدد » وآقرت حق بوهیمند ف الاستیلاء على اقطاعیات تابعه ¢ 
وبعی ان يتحول هذا الى pal‏ واقع ۰ الا أن رینوار لم یمثل آمم المحكمة 
هبدا بوهيمند يعدنفسهللقياميعملكبيرضدتابعهمنتاحيةوضدملك أرمينيا من 
ناحية آخری(۷۲۰) ۰ لذا نجده قد سعى الى توثيق عرى العيداقة بينه 
ونی هسأدة جبيل والجنوية آیضا > بمصاهرة صاحب جبیل (۷۱) » منم 
الجنوية مرید: من الامتيازات فق انطاکية وطرابلس على أن یحصل منهم 
على مساعدة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دینار بیزنطی( ۷۲) وسفینتین 
شراعيتين وتلاثمائة مفاتل(۷۳) ۰ LS‏ عمل بوهیمند Lai‏ على التقارب 


Eracles, p. 314. (34) 
Fracleg, p. 314-315. ۲۰ ( 


(۷۱) تزوج جی حاکم جبيل من آلیس Alice‏ شقيقة بوهیمند الرابع 
الذى كان هد تروج من بلیرانس Plaisance‏ شفيقة جبى فى 
فى ديسمبر ۱۲۰۲م ۰ انظر : 
E.G, Rey Les Seigneurs de Giblet, im R.O.L., Vol, 3, Paris‏ 
p. 402.‏ ,1893 
(۷۲)کان الديتار البيزنطى  «Soliduss‏ ممساويا ف وزنه للدينار 
الاسلامى ) ۵ ۲ر £ جرام ذهبا = 5" حبة ( gail‏ ضريه لاول مرة 
دد المللك دن مروان 3 عام Ye Vi‏ من الهجرة٠وكان‏ تالعملات 
البيزنطية والفاطمية تتمتعان بثقة التجار الايطاليين آکثر من 
الدينارات ا#ايوبية الثى لم تكن بدرجة clas‏ سابقيتها الا أنها 
كانت مقبولة لدى الاوربيين AST‏ من الدينارات الذهيية التى 
ضربها الصليبيون فى بلاد الشام كعملة رسمية ماراتهم بدلا من 
العمللات الهضية النى alu‏ آوریا رمن الحروب الصليبية٠واختار‏ 
الصليبيون فى ope‏ ديناراتهم أن يقلدوا الدينار الفاطمى لشدة 
نقائه عن الدينار العباسی ٠‏ ال أن الدينار الصليبى لى يرق الى 
مستوى العملات الاملامية أو البیزنطیة. انظر:ناصر النفشبندی: 
الدینار الكاسلامى € مهلة ميوهر 6 بداد 08 ¢ هه ۲ ¢ 
ص ۱۱۸ - ۱۱٩‏ ۰ راجم أيضا : 
A.S. Ehrentreutz, Arabic Dinars Struck by the Grusaders,‏ 
in J.ES.H.Q, 1964, pp. 169-170, 175-180; R.S, Lopez‏ 
Vol. 9, 1957, pp. 219-221‏ 1۳۲۴۰ هذ Baek te Gold,‏ 
(۷۳) قدم بوهيمند الى هنرى بسكاتورى Hoary Proatorer‏ دوق = 


ae لاسر‎ 


مع الاسبتارية » بان شجع حملة قامت يها الجماعة على أملاك الظاهر 
Calin‏ ظب دون أن يقترك بوهيمند نفسه فى ذلك Laya‏ منه على A‏ 
يبهو مواليا للمنك الظاهر الذى يسائدة دائما ضد ليو الثانى ۰ اله أن 
مش وع جماعة الاعبتارية هذه المرة كان يختلف عن مشروعاتهم السابه: 
والتى كانت بمثابة مجزد غارات هد المسلمين فى حمص وحماة وشبيهة 
بخارات ALLL‏ عمورى نفسه» التى لم تكن الا استغلالا لهدوء المسلمين بسبب 
ورود الاخبار بقوب وصول الحملة الصئييية المرتهبة الى بلا الشام ٠‏ 
والتى لم تعن ف دات الوهت الا مجرد مظاهرات عسكرية يفوم بها اللا 
ليحفظ معانته بين السلمین ووالصلیبیین على (VE el gall‏ ۰ ولم يكن هذا 


= مالطة » الذی كانت تتبعه السفن التی ساعدت بوهیمند A‏ سيد 
نيفين » حرية التجارة فى أنطاكية وطرابلس الى جانب تأكيدة 
لكل امتهازات الجنوية ق الامارة والكونتية التی سبق ومنهوا 
Lalal‏ هناك ۰ الى جهاذب منحهم شار Le‏ و Lolaa.‏ و کننسا ومحكمة 
خاصة بهم فى ظرابلس » ويفهم من ذلك أن الجنوية كانوا يهيمنون 
على هزيرة مالظة ف ذلك الوفت بينما كان ale‏ اللاسطول الذى 
ساعد بوهيمند کان يدعى آلبرتو Alberto Gulina Galle‏ انظر : 
Ogriipanis Annale», in M.G.H., Vol. 18, p. 124-125: Rohricht,‏ 
Regesta. no, 807, pp. 215-216; Heyd, Histoite de Com-‏ 

merce, t. 1 pp. 322-323. 

(yi)‏ فى ۱۷ glo‏ *١5١ام/”‏ رمضان 4ه تمكن المنصور صاحب حماة 
من هزيمة الاسبتارية الذين هاجموا بعرين » كما تمكن فى 
۳ يونية ۲۱/۵۱۲۰۴ رمضان 9044 من هزيمتهم مرة أخرى ٠‏ 
الا أن الاسيتارية هاجموا Slam‏ نفسها ونهبوا بلدة « الرهيطا » 
الجاورة للباب الغربى لحماة فى العام التالى وأسروا كثيرا من 
المسلمين بعد أن هزموا قوات المنصور ٠‏ كما أغار الاسبتارية فى 
مصر فى ٠١‏ مايو 704١م/8١‏ رمضان ate.‏ » قوصل بصحبة 
سبعين سفينة الى فرع رشيد ونهب allay‏ مدينة « فوة » ٠‏ وكان 
الملك عمورى قد آغار على اقليم الاردن وعزم على هصد بيت 
القدس لولا هروج العادل لصده » وتم الاتفاق بینهما على عفد 
هدنه 2 سدتهير ۶ ۰ /محرم ۰۱ 2 تنازل بمفتضاها الفرئح 
عن نصف کل من صيدا واللد والرملة الخاص بالسلمین › الى 
جانب يافا التى كان قد استولى عليها منهم زمن الحملة الالمانيةق 
۰۷ "وه حين استولوا على بيروت ۰ انظر ۰ ابن الاثير : 
الكامل » ج ۱۲ ص ٩۲ - ٩۰‏ ء ابن واصل : مفرج الكروب > 
نه ” 2 ص یر ۸و۶ 151-1١51١62 VOA‏ ۰ وأيضأ:سعيد = 
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YY- sara‏ سبه 


. من الاعمال ضد المسلمين ليهم بوهيمند الذى كان يضمن هدوء آفرد‎ pat 
الا أن مشروع الاسبتارية‎ ۰ aza الملك الظاهر بتحالفه‎ ome مین اليه‎ 
هذه المرة كان ضد اللاذقية التى كان استیلاء الفرنج عليها يؤدى الى‎ 
احادة ريط. أملاك بوهيمند فى انطاکية وطرابلس وخاصة من نأحي'‎ 
بوهیمند عضاضة فى منح الاسبتارية عدة امتیارات‎ ant لذا لم‎ ۰ Jotul 
بسيطة ق الوقت الذی سیبدو كيه هو بعیدا جن الشبهات امام اك‎ 
الاسبتارية من حص:‎ pla c «۱۰۱/۵۱۲۰۵ عام‎ any وق‎ ٠ )۷۵( .لب‎ 
alga بهجوم على اللاذقيه وجبلة » واستطاعوا أن یجذیوا‎ ol Sul 
المسلمون ف جبلة الى کمن ¢ وقتلوا دن المسلمين جماعة كثيرة » وعادوا‎ 
وبذلك ضمن‎ ٠ الى طرابلس وقد ملوا ایدیهم بالسبى والغنائم(1؟)‎ 
بو هيمند حياد الاسبتارية فى خلافه مع تابعه صاحب نيفين » خاصة وأن‎ 
ga ااي وکان اول‎ 
بطبيعة الحال هو ليو الثانى الى رحب بالتحالف مع رينوار ليستطيع‎ 


= عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص 55 ¢ راجع Lal‏ : 
Eracles, pp. 259-263.‏ 
(VC)‏ فى ديسمير ٤٠۲٠م‏ وق مارس ۱۲۰۵م على التوالي » وعد 
بوهيمند كلا من جى حاکم جبيل والاسبتارية بريع وعفارات من 
الاراضی 3 اللاخ فیه و حصن صهنون ial‏ ما » laa,‏ أ لله اليهم i‏ 
اد 5 


Cartulaire, Vol. 2, no. 1215; Rilley-Smith, The Knights of St. 
John, p. 138. 

» ذكر هذه الوقعة من المؤرخين المسلمين ابن واصل والمقريزى‎ (Y3) 
وكلاهما ذكر خروج الاسبتارية من طرابلس ومن المؤكد أن‎ 
ومن المؤكد أن المسلمين لم يتأكدوا من‎ ٠ الاکراد وحصن المرقب‎ 
تورط بوهیمند فى اعمال الاسبتارية ۰ والدليل على ذلك أن‎ 
هحمة الظاهر التالية وجهت الى أملاك الاسبتارية فق حصن المرقب‎ 
الذى تمكن‎ Loaf الذى هاجمه عسكر الظاهر بقيادة مبارز الدين‎ 
وكاد‎ e أبراج الحصن اعلی الباب المواجه للساحل‎ aal من هدم‎ 
was! المسلمون يفتحون الحصن لولا مقتل قائدهم » وذلك فى‎ 
» انظر : مفرج الکروب‎ ٠ غارة الاسبتارية على اللاذقية وجبلة‎ 
= 1١10 د ۳ » ص 116 » المقريزى : السلوك » ج اقسم ۱ » ص‎ 


۰۱۹1 


تطويق خصمه من شمال انطاكية وجنوبها(۷۷) ٠والى‏ جانب ليو كانهناك 
من يؤيدون رينوار من بين سادة الفرنج فى فلسطين e‏ والذين كانوا 
معارضين لمزاعم بوهيمتد فى السلطة ۰ وكان من بين هؤلاء راؤول 

«Raoul»‏ حاکم طبرية » الذى كان شقيقه ایودز 

«Eudes»‏ ق ذلك الوفت يعمل فى خدمة ليو فى ارمبنیا(۷۸) ۰ وأخيرا 
كان هناك الملك عمورى pl All‏ الذى حقد على بوهيمتد يسيب 
افساد panl‏ لمحاولة عمورى فى حل مشكلة انطاكية التی اشترك فیها بنفسه 
بصفته ملكا لبیت القدس(۷۹) ۰ وبهذا التأييد تشجع رينوار وقام 
بالاعتداء على آملاك سيده فى اقليم طرابلس لعدة أشهر حتى اقترب من 
أبواب المدينة » ولم يكن بوهيمند موففا فى صد تابعه المتمرد ومؤيديه 
وانتهى الامر بمعركة بين الطرفين انتهت بهزيمة بوهيمند وانسحابه e‏ 
ومقتل صهره هيو شقيق جی uala‏ جبیل وذلك ف مارس ۱۲۰۵م /رجب 
۸۰(۱) ۰ وق الوقت الذی یاس فيه بوهیمند من نجاح خططه وید 
یفکر فى استمالة رینوار » مات الملك عموری الثانی فى اول ابریل ۱۲۰۵م/ 
۳ شعبان ٠١‏ ه(١8)‏ ليفقد ریتوار آهم سند له ۰ فقد تولی أمور مملكة 


Eracles, p, 314. (YY) 
٠ محاولة أغدياله‎ pas بأنه‎ lic وق 58١١م اتهمه‎ ٠ العرش‎ 
فقام بنفيه من المملكة » فاتجه راؤول الى طرابلس حيث رحب‎ 
» به بوهيمند ¢ وأقطعه اقطاعا هناك الا أنه بعد فشل ثور قرینوار‎ 
اتجه راؤول مع أخيه أيدز الى القسطنطينية » ثم عاد الى عكا‎ 
أبلين ق الحملة‎ Ga بعد موت عمورى الثانی واشترك مع‎ 
: انظر‎ ٠ بعد كم‎ Se الخامسة على مصر ثم مات فى‎ 
Eracles, pp. 230-231; 314-315; Ernoul pp. 311, CF. also, 

Rilley Smith, The Feudal Nobility, pp. 156-159. 

٠ ۲۰۸۶ انظر ما سبق من هدا الفصل ء ص‎ (v4) 

Eracles, p. 315; Gestes des Chiprois, p. 663: (A-) 

(۸۱) مات الملك عمورى الثانى لوزينان أثر تنساوله وجبة سمك > 
ولحقت به زوجته ایزابیلا التی ترکت خمسة آطفال من الاناث 
تولت ماريا ابنة ايزابيلا من كونراد مونتفرات وکبری‌البنات‌عرش 
المملكة وتقرر تعيين حنا ابلين حاكم بيروت وصيا عليها ٠‏ وبذلك 
يكون قد انفصل Lali‏ مملكتى قبرص Keg‏ بموت عمورى الثانی 
بعد أن آل عرش مملكة قبرص الى ابنه هيو الاول من اشيفا 
21 » احدى سليلات أسرة ابلين » الذى كان ق العاشرة = 
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بيت المفدس Ga‏ ابلین Jhon of Ibelin‏ هاكم بیروت(۸۲) ۰ والفذی 
اهر العداء لرينوار بالرغم من الروابط الاسرية بینهما(۸۳) ۰ الى جانب 
ذلك فقد .حمل بوهیمند على مساعدة الحنوية الذین آمدوه بقلاث سفن 
in ja‏ واربعمائة مهاتل قادمين من مالطة لحصار نيفين )۸٤(‏ ۰ وق شتاء 
عام ۱۰۲/۵۱۲۰۵« ali‏ بوهیمند بحصار رینوار الذی حاول أن يقاوم 
الا أنه لم یستطع الصمود olal‏ قوات بوهیمند والجنوية الذین استولوا على 
نيفين وأسر رینوار بالرعم من‌اصابة بوهیمند بسهم‌آثناء القتالآفقده‌احدی 
عبنیه ( ۸۵) ۰ وعندما وسل اللك الجاهد آسد الدین صاحب حمص بقواته 
لنجدة رینوار gall‏ استعاث به » لم یستطع عمل شىء لسقوط الحصن فى 
wal‏ بوهیمند ۰فاغار على ضواحی طرابلس حتی حصن الاکراد۰«واخذ 
من العنم والمواشى ما لا یحصی »(۸۰) ۰ ثم سلم رینوار حصن جبل عكار 


= من عمره وکان الوصی عليه والترمونت بلیار کندسطبل مملكة 
عقا وزوج شقيقته الکبری بورهون : «Bourgogne»‏ انظر : 
Eracles, p. 305; Ernoul, p. 407; Gestes des chiprois, p. 663,‏ 
Marino Saundo, Liber, p. 205. CF. also, Hill, A History of‏ 
of Cyprus, pp. 66, 73-74.‏ 
(AY)‏ حنا ابلين هو ابن باليانالثانى أبلين » الابنالثالث لباليان الاو لالذى 
جاء الى الشرق مع الملك فولك فى ١7١١م‏ ۰ وكان باليان الثانى 
فد تزوج ماريا عومنین ابنة شقيق مانويل كومنين وأرملة الملك 
عمورى الاول ٠‏ لذا يعتبر حنا ابلين حاكم بيروت GI‏ غير شقيق 
للملكة ایزابیلا من آمها ماریا کومتین حو پا یو 
مؤلف عن قوانين وعادات مملكة بيت المقدس : 
J. La Monte, a d'Ibelin the Old Lord of Beirut, in B. Vol.‏ 
pp. 418-419.‏ ,12 
(AT)‏ تروج Ge‏ أبلين من هلفیس dane Helvis‏ رينوار قبل 
زواجه من ميليسند دی أرسوف ۰ انظر : 
Ducange, Familles, p. 222.‏ 
Eracles, p. 315. ) ۸۶ (‏ 
afar (Aa)‏ الصادر الصلدبية تطلق علی بوهیمند الرابع لقب بوهیمند 
» الاعور « Sig eLe Borgne»‏ ذلك الحين 9 
Eracles, p. 315; Gestes des chiprois. p. 663; Ann. T.S., p. 435:‏ 
Ogeriupanis Annales, in M,G.H-SS., Vol. 18, p. 124;‏ 
Marino Sanudo, p. 205. ~‏ 


= لم بذکر استنحاد رينوار با لسلمین‌سو و حوليات أو جرو أكد ذلك‎ (A3) 


=- YYY — 


الى بوهیمند(۸۷) الذى تفرغ لصد هجمات ليو على انطاكية التى لم 
يحفظها من السقوط فى ایدی الارمن آثناء انشغال بوهيمند فى قمع ثورة 
نيفين سوى نجدة الملك الظاهر لها ۰ ففى صیف عام 86١؟١1م/501هاء‏ 
وبعد أن alel‏ ليو بناء قلعة قديمة فى المر الواقع شمالى حصن Mans yd‏ 
لتهديد المسلمين فيه » قام بالهجوم على التركمان النازلين باقليم العمق 
» فأخذ منهم عالما لا يحص » واستاق نعمهم ومواشيهم » وسار الى 
دريساك » فحرق ريضها » وعاد الى بلاده »(۸۸) » كوسيلة للضغط على 
الملك الظاهر » ولحمله على التخلى عن بوهيمند » ولتحييده بخصوص 
el pall‏ حول انطاكية » عرض ليو على الظاهر أن يرد اليه ما أخذه من 
اقليم العمق على أن « يخلى بينه وبين انطاكية »(85) ٠وأظهر‏ صاحب 
حلب قبوله لعرض ليو الذى جاء لحصار آنطاكية التی عانت من هذا 
الحصار ووقع فیها غلاء عظيم » الا آن الظاهر استمر ق امدادها بالون 
حتى فویت(۰٩)‏ ۰ وريما يثير تصرف الظاهر تساؤلا لماذا ترك ليو منذ 
المبداية بهدد أنطاكية دون التصدى له » بینما اكتفى alab‏ اللاتين فيها 
بالمؤن ؟ ۰ والرد علی‌هذا التساؤل یکمن فى أن الظاهر الذى استشعر - 
دون أن يتأكد ‏ اخلال بوعيمند لمواثيقه معه c‏ واشتراكه مع الاسبتارية 
فى الاعتداء على dhe‏ واللاذقية فى العام الماضى » آراد أن يشعر بوهيمند 
بحاجته لمساعدة مسلمى حلب التى مازالت ضرورية للحفاظ على امارته 
من السقوط فى أيدى الارمن » ليبقى بوهيمند على ولائه لتحالفه مع 
الظاهر »فحتی هذه اللحظة كان الظاهر نفسه یحتاج لبوهيمند ءقهومن 
جهة لم يكن يطمئن لمشاعر عمه العادل نحوه » ويخبرنا ابن واصل بان 
الظاهر كان لایزال على خوفه من العادل فى عام ۰)٩۱(۵۱۰۳/۵۱۲۰۷‏ 


: راجع أيضا‎ VIA ص‎ » Pac الكروب‎ 
Ogeriipanis Annales, p. 124. 

(AV)‏ بعد البقاء فترة فى سجن بوهيمند توجه رينوار الى فبرص وعاش 

هناك حتى موته انظر > .315 Eracles, p.‏ 
(AA)‏ این و اصل : مفرج الکروب > ج ۳ )ص ٩۷۰‏ ۰ 
(A4)‏ أبن العديم : المصدر السابق › ج ۳ » ص ٠ ١05‏ 
)+4( این العديم : المصدر السابق 6 نفس yal‏ £ ونفس الصفحة ٠‏ 
)41( ترددت الرسل بين الملك الضظاهر e‏ وعمه اللاك العادل ¢ = 
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ومن جهة آخری فان الظاهر لم تكن ندیه الامكانيات التى يستطيع بها 
أن يصد هجوم الارمن عن انطاكية » وق نفس الوقت يحتفظ بجزء منها 
ف حلب دفاعا عنها ضد أى هجوم من العادل عليها فى محاولة للاخذها 
لنفسه » الامر الذى كان يخشاه الظاهر دائما » لذا نجده يطلب sak!‏ 
من بوهيمند ضد الارمن بعد قليل ٠‏ كما نلمس عدم خروجه بنفسه لمساعدة 
العادل ضد الفرنج ف العام التالی(۲٩) ٠‏ الا أن تصرف الظاهر آثار 
حفيظة ليو الذى وجد أن ملك حلب قد أضاع عليه فرصة الاستیلاء على 
انطاكية مرتین(۳٩) ٠‏ وق يوم آلیلاد ۲۵ ديسمبر 6١٠١١م/١1‏ جمادى 
الاولى atey‏ » هاجم ليو المسلمين فى حصن دربساك » وصده المسلمون 
بعد قتال شرس بين الطرفين » فاجتاح ليو السهل الجاور للحصن ثم 
تراجع بقواته الى دروب جبل اللكام مستدرجا خلفه قوة من المسلمين 
الذين هلكوا يسبب عاصفة خلجیة(:۹) » فبعث الظاهر بالتعزيزات 
بقيادة ميمون القصری(۹۵) الى حارم » وبعث بقوة آخری بقيادة سيف 
الدين بن علم الدين الى تيزين » بينما كان ابن طمان يدافع عن 
دريساك » واستمرت الناوشات بين الارمن فى بغراس والمسلمين فى 
دريساك الى أن خرج الظاهر بنفسه ق ابريل ۵0۱۲۰۰/شسعبان 
٠ (۲۳‏ الى حارم ثم الى جسر الحديد حيث طلب من انطاكية 
عشرة آلاف من المشاة الفرنج ليهاجموا ليو من جهة 
الجنوب بينما یهیاجمه هو من جه ة الشسرق(۷٩) ٠‏ 
كما بعث الظاهر الى عمه العادل يطلب المساعدة » واستطاع أن يصد 
هجوم الارمن عند مرج Gila‏ بعد وصول فرقة انطاکیة(۸٩)‏ ۰ ولا 


= ومکاتبات › ومعاینات استشعر منها الك الظاهر ٠‏ أانظر : 

5 We pac Fm » ween واصل ۰ مفرج‎ Cul 

٩۳۲ (‏ ) انظر ما يتقدم من هدا e‏ کی ار 

(ay)‏ كانت الرة الاولی ف عام ۰۰/۱۲۰۳ ٠‏ انظر ما سبق من هذا 
الفصل ‏ ص 550 ۰ 

)44( ابن العدیم : زبدة الحلب » ۳ » ص ۱۵۷ ۰ 

)40( ابن الاثير : الکامل » > ۱۲ ص ٠ ١١5 ۱٩۱‏ 

)414( ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۳ » ص ۱۵۷ ٠‏ 

۰ ۱۷۱ ابن واصل : مفرج الكروب : ج ۳ » ص‎ (av) 

(4A)‏ ابن العديم : زيدة الحلب » ج ؟ »> ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ انظر 
خريطة رقم ( 2 ) ٠‏ 


~ ۲۱۷ ۵ — 


تحول الظاهر والانطاكيون الى الهجوم » ولا كان ليو يخثى المجازفة 
بالتعمرض لعزو أسلامى فرنجى ف فيليقية c‏ فقد طلب الصلح من 
الظاهر « على أن يهدم الحصن الذی بناه فى مواجهة دريساك » وأن برد 
جميع ما أحذه فى العارة »> ویرد جمیع اساری المسلمين الذين فى بيده › 
وأن لا يعرض لانطاكية وفرر الصلح الى ثمانی سنين » وذلك فى اغسطس 
۹ محرم ۳ ۵( 49( ° و هکذا تحول pall‏ اع بان بوهیمند الرابع 
وليو الثانی الارمینی حول انطاكية من خلافات بين المسيحيين ویعضهم 
البعض الى .عرب سافرة بين ملك حلب وماك رمینیا : 


وجاء دور بطريرك انطاكية اللاتینی بطرس کی یدنو بدلوه فى 
تعقد المشكلة وی wae‏ آطراف اخری اليها من مسلمين وصليبيين › 
لتحل مشكلة انطاكية محل pl pall‏ الصلیبی الاسلامی فى الشرق الادنی » 
ولتصبح هی قضية الساعة وحجر الزاوية فى تاريخ العلاقات السياسية 
بين السلمین والصلیبیین خلال الفترة التی تلت الحملة الثالثة حتی قدوم 
الحملة الخامسة » أى ما يقرب من ستة عشر Lle‏ كانت فیها مشكلة. 
انطاكية هی التنفس الوحید للطرفین ۰ ففی الوقت gall‏ تصالح فيه الملك 
الظاهر مع ليو الثانی لم يكن البابا انوسنت الثالث قد تخلی عن محاولة 
حسم الخلاف بين بوهیمند ولیو(۱.۰۰) ۰ ففی نهاية 1۰۲/۵۱۲۰۵" ظ 


)44( ابن واصل : مفرج الکروب » چ ۳ ۰ ص ۱۷۱ ۰ آبو شامة : 
الذيل عل ىالروضتين » بيروت ۸۱۹۷۶ > ص Cul » OF‏ العدیم ۳ 
زيدة الحلب ¢ ج ۳ » ص ۱۵۸ ٠‏ 

)٠٠١(‏ حتى يتجنب البابا معارضة أطراف النزاع العلمساتيين ورجال 
الدين كلف فى مارس من عام ۱۲۰۵ الى جانب بطسرس دی 
لوسیدیه «Pierre de Locédio»‏ ( بطريرك انطاکية loss‏ بعد ( 
sal,‏ آسافقة حبل تابور اثنین من العلمانیین هما برتولد دی 
كاتزنلئون «Berthold De Katzenellenbogeny‏ وشخص 
آخر يدعى جيراردى فورنیفالی «Gérard De Fournivaly‏ على 
أن بحفقو! اتفافا ما بين بوهدمند وليو خلال ثلاثة أشهر وأعطاهم 
سلطة حرمان من يرفض فترة الهدنة أثناء التحكيم » وكتب الى 

: ولم يفلح فى ذلك : انظر‎ ٠ ليو يعلمه كيف أن هذا فى صالحه‎ 
Potthast, Regesta, Vol. I, nos. 2429, 7 ۱ 
Innocent JIH, Regesta, in P.L., Vol. 215, Cols. 156-157: Rohri- 

cht, Regesta, no. 802, p. 214. 
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کلف Lill‏ بطرس کابواتو بالعودة مرة اخرى الی. الشرق لبرعی مصالح 
كنيسة بيت المقدس التی هجرها البطريرك الى الفسطنطينية فى ۱۲۰۳م/ 
0 مع ape‏ من اللاتين العلم‌انیین ورجال الدین الذین جذبتهم 
المغانم البيزنطية o‏ وایضا لیحل مشکلة انطاکیة(۱۰۱) ۰ الا أن البعوث 
البابوی ما لبث أن دخل فى خلاف مع بطريرك انطاكية بطرس انجولیم 
حول بعض الوظائف الكنسية » وانتهی الامر بان أصدر البعوث البابوی 
قرار الجرمان ضد البطريرك وحرمه من كل سلطاته الکنسية فى انطاكية 
وذلك ق ۲ فبرایر ۲۰۱/۸۱۲۰۲ جماد GU‏ ۱۰۲(۵2۲۰۲) ۰ وراد ذلك من 
áis‏ موقف البطريرك الذی كان قد ada‏ عطف قومون انطاكية ایض 
يسبب تجاهله لحقوق الجالية اليونانية فى انطاكية 4 والتی كانت تشکل 
الاغلبية العظمی من سكان الدينة » والمعارضة لقرارات القومون(۱۰۳)؛ 


)1-1( مات عموری الراهب بطريرك بيت المقدس فى ۱۲۰۲ ورشح 
بطرس اوف لیموج رئيس أساففة قيسارية لنصب البطريرك الا أن 
سوفرید لم یوافق على هذا الترشیح » واختیر هو نفسه بطریرکا 
لبيت القدس حتی رحل الى الفسطنطينية فى ۱۲۰۳ ۰ وبقی 
منصب JL) bs‏ بيت القدس شغغرا الى جانب موت الملك 
عموری فى Sol‏ عام ۱۲۰۵ وزوجته ایزابیلا فرای LLI‏ ضرورة 
تعيين بطريرك لبیت القدس فى الوقت الذی لم يكن هناك من 
يرعى مصالح المملكة أو الكنيسة » حتى عين البرت أسقف فیرسللی 
بطريركا لبیت المقدس (۱۲۰۵ ب 511١م‏ ) ولم يصل هذا الى 
الشام ا له 3 ٠1م è‏ انظر P‏ 

Hamilton, The Latin Church, pp. 248-250.‏ 
البطريرك أحد أولاد آخیه الذى لم يكن قد بلغ السن الذى يسمحله 
بشغل المنصب » بينما عين المبعوث البابوی شخصا يدعى Ole‏ » 
ورفض تعيين ابن شقيق البطريرك ٠‏ انظر : 
Irnocent HI, Regesta in p. 1., Vol. 215, Cols. 1278-1282:‏ 
Pothast, Regesta, t. 1, mo. 3265.‏ 

)1-1( يذكر تاريخ هرقل أن بوهيمند قد جمع « الفرسان والاعيان 
الآخرين فى ١١٠١م aly‏ يذكر رجال الدين مما يدل على توفف 
مؤلاء عن الاشترالك ف نشاط الفومون منذ تولى بوهيمند الرابع 

٠‏ الى جانب أن القومون قد اتخذ من اشتراك رجال الدين 
( ولو اسميا ) فى القومون ذريعة لاجبارهم على الافاء بالالتزامات 
المالئة التى تؤديها الجالیات اللأتخرى بأنطاكية » ولاخضاعهم 
للقضاء العلمانی على الاقل اذا كان الشاكى علمانيا ٠‏ ولا جدال 
ان الكنيسة اللاتينية لم تكن لتسمح بمثل هذا التعدى على = 


الى جانب كره اللاتين واليونانيين فى انطاكية للارمن حلفاء البطريرك . 

وجاعت قرارات المبعوث البابوى ضده کی ar‏ من .حرج موقفه ۰ وله 
يكن بوهيمند الرابع واعضاء قومون انطاكية يطعمون فى فرصة أفضل 
من هذه ٠‏ فاستولى بوهيمند على العديد من ممتلكات الكنيسة وذهب 
الى ما هو آبعد من ذلك بتعیینه لبطريرك يونانى لكنيسة انطاكية يدعى 
سيمون الثانى «Simon I»‏ » الامر Gall‏ ناضل من أجله أباطرة 

الدولة البيزنطية من قبل دون طائل ٠‏ وأدى ذلك الى التقارب بين 
المبعوث اليابوى والبطريرك اللاتينى الذى عادت اليه سلطاته » فاصدر 
قرار الصطريمان ضد JS‏ من بوهيمند والبطسريك 
اليوناتى وامارة انطاكية all‏ )1-2( الا أن هذا لم يكن 
ذا تاثبر OF‏ منافسيه من أعضاء القومون اللاتين واليونانيين 
والامیر قد اعترفوا بمنافسه البطريرك الی‌ونانی(۱۰۵) ۰ ودفع ذلك 
البطريرك الى اتخاذ تدابير مضادة لبوهیمند ۰ فقد بدا يعد لفيام ثورة 
فى انطاكية تاییدا لریموند روبین فى الوقت الذی GIS‏ ليو قد ريط فيه 
طرفا آخرا من آطراف ch pall‏ بقضية أنطاكية ولکن لصالح حفید أخيه ¢ 
وکان هذا الطرف هو جماعة الاسبتارية التی Ulb‏ حاول بو هیمند تحییدها 
بينه وبين gal‏ )1°71( ۰ وفرب نهاية عام ۸۱۲۰۷/منتصف عام ۵۱۰۶ » 


= حفوفها وامتيازاتها العادية ۰ وكان من الطبيعى Ol‏ یلفی هذا 
الو فف اللادينى من القومون تأييد بوهيمند الذى كان يسعى الى 
تأکسسد حقوقه ودخله asl aN‏ الى مصسبره 
الذى كان يرتئط بولاء أعضاء الهقومون له » مما دفح 


البطريرك ألى تاييد حقوق ريموند روبين فى حكم انطاكية 


Eracles, p. 313; Innocent HI, Regesta, in P.L., Vol. 214, Ae 
512; CF; also, Rey Histoire des Princes d'Antioche, p. 344. 
وردت رواية هذه الاحداث فى رسالة البابا انوسنت التالث الى‎ (1-4) 
٠ اليرت اوف فيرسللى بطريرك بيت المقدس ق ۵ يناير ۱۲۰۸م‎ 
1 اند‎ 


Innocent II, Regesta, in P.L., Vol. 215, Cols; L 278-1282. 
B. Hamilton, The Latin Church in the crusader states, p. 218. (\-0) 


) ۱۲۰۷م منح ريموند روبين ( بتأثير من ليو الثانى‎ gala ۲۲ ف‎ )٠١5( 
= مدينة جبلة ( وهی ف أيدى المسلمين فى ذلك الوقت ) لجماعة‎ 
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YYA =‏ عل 


. ثورة ضد بوهيمند بتحريض من البطريرك » والاسبتارية » وکشبر‎ Ciel 
> من النيلاء المعادين لبوهيمند والذين أدخلهم البطريرك سرا الى المدينة‎ 
وبمساعدة هؤلاء فتحت آبواب انطاكية لقوات ليو وريموند روبين ؛‎ 
واحتل الثوار والارمن الجزء الاسفل من المدينة » واستقبل البطريرك‎ 
ريموند روبين فى كنيسة القديس بطرس واعترف به أميرا لانطاكية » بينما‎ 
لجأ بوهيمند الى القلعة التى يحرسها فرسان الداوية لمدة ثلاثة أيام تمكن‎ 
بعدها وبمساعدة الدأوية من مباغتة الارمن وسحق الثوار وطرد الارمن‎ 
eas من المدينة الى حصن بغراس(۱۰۷) مع الموالين لهم من‎ 
› انطاكية ( ۱۰۸ ) وق آعقاب هذا النصر ؛ أعتقل بوهيمند البطريرك‎ 
بشرعية حکمه للامارة » وأمام .رفضه‎ lal isl وحاول أن ینتزع منه‎ 
العنید > آلقاه بوهیمند فى السجن حيث مات بعد شرب زیت الصباح‎ 
pies الحجة‎ Ca ۲۳/۸۱۲۰۸ لشدة العطش > وذلك فى ۸ يوليو‎ 


& وأكد ليو يخائمة هد‎ ٤ دا من آملالی‎ dors الاسبتارية وکل ما‎ p 
الوثيفة ونلاحظ أنه من بين من شش هدوا على تحريرها‎ 
) ۱۲۱۹ - ۱۲۰۷ ( كان روبرت مانسل كندسطيل انطاكية‎ 
مما يدل على أن النبلاء اللاتين من انطاكية کانوا متواطگین مع‎ 
/ ذم يعرف ذلك عن الكثيرين منهم‎ gall ليو ضد بوهيمند الرايع‎ 
: aal 
Rohrichi, Regesta, mo. 820, p. 220. Rey, Les Dignitaires de 
la pricipaute d’Antioch, p. 119. 
يضع هیثوم وحوليات بيت المقدس وتاريخ أعمال القبارصة هذه‎ )۱۰۷( 
الوقائع فى يناير ۸١1۲م/رجب ۰۶+ ۰ ولا لم يعلم البابا بها‎ 
الا فى فبراير من نفس السنة عن طريق رسالة من البرت دى‎ 
بطر يرك بيت المقدس‎ «Albert De Veicelli» فيرميللى‎ 
ومع ندرة عمليات السفر الى أوريا فى‎ e ) ۱۳۱۶ د‎ ۱۲۰۵ ( 
فصل الشتاء » فيمكن افتراض وجود فاصل زمنى ملحوظ بين‎ 
: انظر‎ ٠ حدوث هذه الوفائع وبين روايتها فى أوربا‎ 
Héthoum de Gorigos, Table Chronologique, in R.H.C-Doc. 
Arm., Vol. 1, .م‎ 479; Ann. T.S, p, 436; Gestes des chi- 
prois, p. 664, Innocent HI, Regesta, in p. 1., Vol. ۰ 
Cols. 1321-1323. 
المؤرخ الارمينى سمباد باسماء الكثيرين من نبلاء انطاكية‎ Gasa )۱۰۸( 
اللاتين » الذين لجاوا الى قيليقية فى نهاية القرن الثانی. عشر‎ 
الميلادى/السادس الهجرى فى أواخر ایام بوهيمند الثالث وسيطرة‎ 
= : بوهيمند الرابع على الامور فى انطاکيةق‌حياة والده.انظر‎ 


وبموت ys bos‏ انطاكية يكونبوهيمند قد تخلص من حدمناوئیه ( ۰)۱۰۵۹ 


الا أن البطريرك لم يقتصر دوره على التحريض للثورة ضد الامير ؛ 
بل انه كان قد ادخل فرسان الاسبتارية فى دائرة gl pall‏ نفسه » كما فعل 
oil‏ (۱۱۰) ۰ فقام الاسبتارية بالهجوم على حمص فى محاولة للاستيلاء 
عليها من جهة»ومن جهة أخرى لشغل المسلمينوخاصة الظاهر»عنمساعدة 
بوهيمند C‏ واحتاروا لذلك توفيتا مناسيا كانت فيه الخلافات بين بوهيمند 
والبطريرك على أشدها ٠‏ ففى ربيع سنة 1-؟١م/08٠5ه‏ أغار الاسبتارية 
من .حصن الاكراد على اقليم حمص وحاصروا المدينة نفسها » فاستتجد 
صاحبها الجاهد aut‏ الدين شيركوه بالملك الظاهر غازى الذى أرسل اليه 
قوة منعت عنه الاسبتاریة(۱۱۱) ٠‏ وأثارت اعتغداءات الاسبتارية على 
حمص SUI‏ العادل الذى لم يكن قد نسی بعد اعتداءات القبارصة على 
السفن الاسلامية » وعدم قدرة حنا ابلين الومى على المملكة الصليبية على 
السيطرة على الفرنج » فخرج العادل من (VYY) paa‏ ۰ ووصلت اليه 
الامدادات من حلب وحمص وحماة وبعليك والجزيرة حتی بلغت فواته 
عشرة آلاف فارس عسکر بهم على بحبرة قدس » وق مایو ۱۲۰۷م/شوال 
pala )۱۱۳((۸۳‏ حصن الاکراد واشتد ف فتاله واستولی على برج 
Sempad, p. 639. —‏ 
)1-4( لم يعلم البابا بموت البطريرك الا فى يوليو 2۱۲۰۸/ذی الحجة 
4ه عن طريق رسالة من بطريرك بيت المقدس مورخه ف الرابع 
من يوليو/التاسع عشر من ذى الحجة من نفس السنة ٠‏ انظر : 
Innocent III, Regesta, in P.L., Vol. 215. Cols. 1428-1429,‏ 
age )۱۱۰(‏ بطرس الى جماعة الاسبتارية JS‏ ثروته ( فى شكل جواهر ) 
التى كان بوهيمند يسعى للاستيلاء عليها ٠‏ انظر : 
Rilley Smith, The Knights of St. John. p. 155.‏ 
)441( ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ » ص ۱۷۲ ۰ أبن واصل :مفرج 


(۱۱۲) قبل خروج العادل من مصر كان القبارصة قد استولوا على عدة 
سفن للمسلمين واسروا من فيها ٠‏ فارسل العادل الى حنا ابلين 
يطلب رد الاسری » فاجاب الاخبر بان « آهل قبرص ليس لى 
قصه العادل عكا اضطر الوصی على المملكة الصليبية أن يرد 


ب AYA‏ ۰ ۱ 0 
(۱۱۳) لم يخرج الظاهر بنفسه واكتفى کعادته بارسال فرقة من قواته = 
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به YA’‏ سه 


اعناز بالقرب منه(۱۱) » وأسر منه خمسمائة رجل ۰ ثم توجه الى 
طرابلس واستولى على حصن القلیعات(۱۱۵) » ثم نازل طرابلس نفسها 
وحاصرها « وضيق على أهلها أشد تضییق » » قبعث اليه يوهيمند 
« يخضع له » وبعث له مالا وهدايا وثلائمائة أسير » ورغب فى الصلح 
فصالحه » وذلك فى ۲۷ يوليو ۲۳۰/۸۱۲۰۷ ذى الحجة ٠ه( Use (VAT‏ 
انتهى الامر بين بوهيمند والملك العادل بالصلح » Uy‏ لم يخسر بوهيمند 
اکثر مما خسر الاسبتارية حلفاء ليو والبطريرك » ولا كان الاعتماد على 
السلطة البابوية » الامر الذى تبقى أمام ليو » ليس له من تأثير سريع فى 
ذلك الوقت الا ما یلبی احتياجات duns‏ انطاكية دون احتیاجات 
لیو (۱۱۷) » لكل ذلك » لم يكن أمام ليو » الا الاستمرار فى اعتداثاته 
على اقلیم انطاكية ۰ فقد pla‏ بالاغارة على سهل انطاكية منتزعا أشجار 


= كالترام اقطاعى عسكرى يقدمه مقايل أقطاعه كما هو متبع ق 
y=.‏ ¢ ص ۱۷۲ ٠‏ راجع آیضا : 
Hassancin Rabie, The finanncial System of Egypt, London,‏ 

1972, p. 32. 

Sas (118)‏ أبن نظيف أنها طاحونة أعناز ٠‏ وأعناز ool‏ بين الساحل 
وحمص ٠‏ انظر gals:‏ الحموی ٠‏ معجم البلدان » ج ١‏ 4 
ص ۳۱۱ ۰ ابن نظيف ( أبو الفضائل الحموى ) : التاريح 
المنصورى ( تلخيص GASH‏ والبيان فى حوادث الزمان ) » تحقيق 
aali of‏ دودو » دمشق VAAL‏ ۶ ص OF‏ ۰ أبن واصل : مفرج 
الكروب » + ۳ » ص ۱۷۳ » المفريزى : السلوك » ج ۲ » قسم١‏ › 
ص ١١1١‏ ۰ 

: انظر‎ ٠ القليعات : حصن يقع شمالى طرابلس بالقرب من الساحل‎ (110) 
R.L. Wolf : and H.W. Hazard, Gazatteer, in Setton, Vol. 2, 

p. 797. i 

)300( ابن نظيف : التاريح المنصورى » ص ٥۳‏ » العسقلانى ( عز الدين 
ایو البركات ) : شقاء الفلوب فى مناقب بنى أبوب » مخطوط 
بالمتحف البریطانی » لوحة ۵4 ب » ابن واصل : مفرج الكروب E‏ 
+ ۳ » ص ۱۷۲۳ ۰ 

(۱۱۷) کتب البابا الى بطريرك بيت القدس الذى عينه مبعوثا Leste‏ 
بالشرق کی یحسم الخلاف بين ليو وبوهیمند » وأن يحمل بوهیمند 
على أن يبعد البطريرك الیونانی » وآن يعيد بطرس الذی لم يكن 
قد علم بموته بعد Uge‏ علم بعث الى بطريرك بيت المقدس 
يطلب منه اجراء انتخاب بطريرك جديد لانطاكية ٠‏ انظر : - 


Innocent IH, Regesta, Vol. 215, Cols. 1428-1429. 


~ ۲۸۷۱ — 


الفاكهة » وذابحا السكان » وناهبا كل الاقلیم(۱۱۸) ٠‏ ويبدو أن غارة 
ليو كانت مفاجئة لبوهيمند والملك الظاهر فى نفس الوقت » الى جانب 
وجود الملك الاشرف موسی صاحب olja‏ وابن الملك العادل فى ذلك الوقت 
فى حلب فى ضيافة الملك الظاهر وهو فى طريق عودته من دمشق الى 
حران ٠‏ ووجود الاشرف فى حلب ووجود العادل فى دمشق كان من 
الطبيعى أن يثير مخاوف الملك الظاهر(٩۱۱)‏ ۰ فانه اكتفى بارسال 
بعض من فواته بقيادة سيف الدين بن جندر الى السلطان الس لجوقى 
کیخسرو ابن فلج ارسلان(١٠١١)‏ حليف الظاهر ¢ والذى من المؤكد أن 
بوهيمند قد أستعاث به أيضا » والذى توجه الى بلاد ليو للضغط عليه ٠‏ 
واستولی كيخسرو بمساعدة الحلبيين على حصن برتوس 

«Pertouss‏ (۱۲۱) بالامان > وحاجموا قلاعا لاخری(۲ ۱۲ ) الامر 
aaa gall‏ ليو الى الدخول ق اتفافية مشروطة c‏ فقد وافق ليو على أن 
يرد حصن بغراس الى الداوية » وان لا يعرض لانطاكية » وأن لا يعرض 
لبلاد السلطان الملك الظاهر(۱۳۳) ۰ وبالرغم من ذكر هذه الوقائع بهذا 
الوضوح . الا أن المصادر العربية لم تذكر شیتا عن غارة ليو على انطاكية 
سبب حدوث هذه الوقائع ٠‏ وقد وضعالمؤرخ كلود كاهن غارة ليو فى عام 


(۱۱۸) تفل كاهن هذه الرواية عن أبن أبى طی Calg‏ شداد ( كتاب 
الجحرافيا ) : انظر > .614 Cahen, La Syrie au Nord, p.‏ 

)334( این العدیم : زبدة الحلب 6 ح۳٣‏ » ص ١05‏ › ابن واصل : مفرج 
الكروب ٠ VAZ-— ۱۸۲ (ot ۳ = >C‏ 

(۱۲۰) وهو Gls‏ الذين ابن فلج أرسلان ۰ أستولى ق عام :۱۲۰م/ 
۱ على قونية من قلج ارسلان ابن أخيه ركن الدين سليمان 
ص ٩۱‏ غ2 ٩۲‏ ۰ 

(۱۲۱) حصن برتوس ویسمیه ابن واصل بعرفوس وابن العدیم برنوس ٠‏ 
وهو على بعد ۱۵ ميلا من مرعش من جهة الشمال الشرقی ٠‏ 
انظر : اين واصل : مفرج الکروب » ج ۳ » ص ۱۸۷ ۰ أبن العدیم: 
زبدة الحلب » = ۳ ص ۱۵٩‏ - راجع آیضا : 
RL. Wolf 2nd H.W. Hazard, Gazetteer, in 560000, Vol. 2, p, 5‏ 
الحلب » = ا » ص ۱۵٩۹‏ 4 ابن واصل : مفرح ج‌الکروب ۳ ) 
ص VAY‏ * ۱ 

(۱۲۳) انفرد ابن العديم بذکر تفاصيل الاتفاقية بينما لم يذكرها غيره من 
المؤرخين : انظر : ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۲ » ص ٠ 15١‏ 
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— YAY — 


۸ ( جماد ثان ۱۰۶ — جماد ثان ۰۵« ) وعام ۱۲۰۹م ( جماد ثان 
1060 ٠1اه‏ ) »ع بینما وضع حملة کیخسرو ق ربیع ۱۲۰۹م /رمضان / 
شوال 1۰۵ ه»وق‌کلتا الحالتین»فقد افتقرت روایته الى الصحة ٠‏ آماعن‌غارة 
ليو » فلابد وآنها وقعت ق عام ۸ هه ولم تتکرر فى العام التالی 
له ٠‏ فليس من المقبول أن ينتظر الملك الظاهر أن يغير ليو على انطاكية 
دون أن بتجرك الا عند تكرار هذا الهجوم وهو ( الظاهر ) الذى dogs‏ 
رجود بوهيمند حاعما لانطاكية ٠‏ الى جانب ذلك فان المصادر العربية التى 
يستشهد بها كاهن فى ذكره لغارة السلاجقة والحلبيين تضع هذه الغارة 
ضمن أحداث عام ۱۲۰۸م/۵1۰0ھ(١۰)۱۲واذا‏ كان عام ۹۰۵ھ يواكب 
leja‏ من عام ۱۲۰۹ » فان U‏ آورده أبن واصل بان عودة المسلمين عن 
بلاد الارمن لم تحدت الا لما « وقع الثلج »(۱۳۵) يؤكد أن الحملة انتهت 
فى شتاء عام ۰۵/۱۲۰۸ لان شتاء ۱۲۰۹م يقع فى منتصف عام ۰.۱۰۳۱ 
ومن هذا كله نخرج بان ليو فد أغار على انطاكية فى خريف عام ۸8۱۲۰۸ 
5ه c‏ وان حملة السلاحفة والحلبيين ضده كانت فى شتاء العام تقسه- e‏ 
واذا كان سلاجقة الروم قد يدوا يدلون بدلوهم ق الصراع حول 
انطاكية » فان الملك العادل نفسه بدأ كذلك يتدخل فى نفس الامر » وكل 
متهم يسعى لصالحه الخاص > فالسلاجفة يهمهم أن يحدوا من قوة ليو 
جارهم المشاكس e‏ فى الوقت الذى يرى العادل أن خطر ليو فى شمال 
الشام يشعل الظاهر عن مناوكة das‏ ۰ لدا سارع الملك العادل » الذى راسله 
ليو والتجا اليه » الى ارسال تعلیماته الى كل من کیخسرو والملك الظاهر 
لعقد الصلح مع gal‏ )111( ۰ وهکذا اصبح الصراع بين ليو وبوهیمند حول 
انطاكية مجالا لكل القوی الوجودة فى بلاد الشام » وفرصة للجمیع 
لتحقيق allel)‏ الذاتية ۰ فاذا كان الاسبتارية وبطريرك انطاكية اللاتینی 
قد اتخذا صف gil‏ منافسة لقومون أنطاكية والداوية الذین ان زوا 
gil‏ هیمند » فان الملك العادل قد عمل على بقاء ليو کمصدر قلق لابن آخیه 
الغير خاضم له بدرجة كافية ۰ ولم يكن تصرف العادل » كما يرى کلود 


(۱۲۶) ابن واصل : الصدر السابق » ج ۳ » ص ۱۸۷ ۰ Gal‏ العديم » 
الصدر السایق ؛ = ۳ )عدص 1١085‏ ۱۷۰ ۰ 

۰ ۱۸۷ و اصل : الصدر السایق » ج ۲ » ص‎ cal (yro) 

)111( ابن العدیم : زبدة الحلب » ج ۴ » ص ۱۱۰ ٠‏ 


— TAT. 


کاهن(۱۳۷) انحیازا الى صف ليو ٠‏ فلم تكن ila‏ العادل على أراضى 
طرابلس سوى حملة ضد الاسبتارية حلفاء نیو نفسه ۰ وليس Jal‏ على 
ذلك أكثر من تدابير الملك الارمينى الذى وجد أن سلوك العادل تجاهه 
يشوبه كثير من التحفظ.وان كان العادل يميل الى مساعدته »فان نجدته 
له ليست قريبة منه بدرجة كافية ٠‏ وفى النهاية فان التحالف مع حاكم 
مسلم مهما طال آمده e‏ فانه بالنسبة لحاکم مسيحى غير ماأمون الى 
النهاية » والجمیع يتوقع قدوم حملة Anala‏ من غرب آوربا فى أى لحظة. 
کل ذلك جعل من اتفافية ليو مع کیخسرو حبرا على ورق » كما دفع gal‏ 
الى Geol‏ عن حلفاء آخرین یکون لهم A‏ فعال آکثر من الاعتماد على 
مساندةا ل لك العادل ٠ففى‏ ۱۰7/۵۱۲۱۰ بدا لیوبالاسبتاریتحیث‌شهکرم‌علی 
مساعدته فى صد هجوم السلاجعة ageing‏ حصن سلوفية Silifke‏ (۱۲۸) 
والحصن الجدين «Norpert = Castellum Novum»‏ « وکم‌ازدیس 
٠ (yya) «Camardias»‏ ولكى يكمل ليو تكوين تخم للاسبتارية غربى 
قيليقية بينه وبين أملاك السلاجقة » فقد استغل فرصة موت غياث الدين 
کیخسرو » وارتباك خلفه عر الدين کیخاوس(۱۳۰) » وحاول الاستیلاء 


Cahen, La Syrie Du Nord, p. 614. )۱۲۷(‏ 
(۱۲۸) تقع سلوفية على ربوة تطل على نهر ساليف » والجسر الذی عليه 
الى الجنوب من ميناء اياس ۰ انظر : 
R. Fedden and J. Thomson, Crusader Castles, London, 1957,‏ 
pr. 103-105.‏ 
(yya)‏ يقع الحصن الجديد وكمارديس شمالی سلوقية على نهر ساليف 
وهما قلعتان تتبعان مدينة سلوقية ٠كما‏ اضاف ليو الى هده المنحة 
حق الاسبتارية فى شن الحرب أو age‏ اتفاقيات السلام مع السلاجقة 
فى قرمان دون الرجوع اليه + كما منحهم حرية خرق الهدن المعقودة 
din‏ وبين المسلمين طالما يتطلب صالح الاسبتارية ذلك الى جانب 
أن الاسلاب التى يأخذونها من غاراتهم ضد المسلمين تكون لهم دون 
أن يطلب ليو منها شيئا ٠‏ انظر : 
Cartulair, Vol. 2, p. 118, CF. also, T.S.R Boase, Gazatteer,‏ 
J. Riley-‏ :158 .م in The Cilician Kingdom, of Armenia,‏ 
Smith, The knights of St. John, p. 132.‏ 
(۱۳۰) بعد أن استولى كيخسرو! على مدينة انطاكية التى تقع علی‌الساحل 
الجنوبى لدملاك السلاحقة فى آسيا الصغرى » وانتصر على تيودور 
الاول لاسكاريس للامبراطور البیزنطی ف نيقية » فتل كيخسرو 
أثناء ilas‏ المطاردة فى ظروف غامضة وترك ثلاثة آبناء»عرالدین 
کیکاوس الذى خلفه ف الحکم » وعلاء الدين sas‏ صاحب = 
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— ۲۸۶ س 


على قرمان «Karaman»‏ التى وعد بها الاسبتارية آیضا(۱۳۱) ۰ الى 
جانب ذلك » asa‏ جعل ريموند روبين — عندما بلغ سن الرشد ‏ يؤكد 
للاسبتارية منحة جبلة مضیفا اليها حصن بكسرائيل(؟١)‏ ۰ واذا كان 
ليو قد ضمن بتلك الامتيازات مسائدة الاسبتارية له فى موقفه من مشكلة 
انطاكية » فاته لم يلبث أن اتخذ عدة اجراءات أضعفت مركزه تماماءفقد 
كان البابا قد مل المشكلة برمتها ages‏ الى بطريرك بيت المقدس فى 
:هم بالوصول الى ais‏ هدنة بين ليو وبوهیمند(۱۳۳) ٠‏ كما 
كتب الى ليو ق نوفمبر۸۱۲۱۰/جمادی‌الاولی ۱۰۷« يخبره أنه قد طلب 
من بوهيمند أن يضع قلعة انطاكية فى عهدة الداوية والاسبتارية وبطريرك 
انطاكية اللاتينى الجديد بطرس دی لوسيديو «Pierre de Locidio»‏ 
الذى لا يمكن الشك فى حيدته » لكونه حديث العهد بمنصبه(۱۳۶) ٠‏ 
ورفض بوهیمند تنفيذ ذلك وانتهز ليو هذه الفرصة وقبل ase‏ هدنة مع 
بوهيمند الذى رفض تنفيذ تعليمات البابا » وأصبح موقف ليو أفضل من 
دی قبل (yro)‏ ۰ كما قام ليو أيضا بالرد على LUN‏ بایفاد ثلاثة مبعوثين 


= توفات » وأبراهيم ۰ واستعل ليو مع ظاهر الدين بن الدانشمند 
ومغيث Guall‏ حاكم ارزن الروم تمردکیفباذ علی‌کیخسر‌ووساندوا 
٠ Jayi‏ الا أن كيخسرو استطاع أن يخضع ala}‏ »> وحیسه ¢ ثم 
صالح لاسکاریس ۰ انظر : ابن الاثير : الكامل 4 دام NR‏ 
المقريزى : السلوك » ج ۰۱ قسم ۱ ۰ ص ۱۷۳ ۰ راجم ایضا : 
Hethoum i Gorigos, p. 482. CF. also, Cahen, Pre-Otman‏ 
Turkey, pp. 119-120.‏ 
(۱۳۱) فرمان هو الاسم التركى لها والاسم الیونانی هو اراتا eLarada»‏ 
وهی تقع ق الجنوب العربی من هرقلية ۰ انظر : 
Cartulair, Vol. 2, p. 118, CF. also, Rohricht, Regesta, no. 843,‏ 
lp. 225; Delaville Le Roulx, Les Hospitlliers, p. 433.‏ 
Cartulaire, Vol. 2, p. 122, CF. also, Rohricht, Regesta, no. )۱۳۲(‏ 
p. 226.‏ ,845 
Innocent 111, Regesta, in P.L., Vol. 216, Cols. 18-19. )۱۳۳(‏ 
(۱۳۶) لجا مجلس أساقفة انطاكية الى فلعة الفصير الخاصة بكنيسة انطاكية 
حتى عين البابا فى ۱۲۰۹م بطرس أسقف دير لوسيديو بطريركا 
لانطاكية ( ١١٠١9‏ ۸۱۲۱۷ ) انظر > 
Innocent HI, Regesta, in P.L., Aa 216 Cols 54-56. CF. also‏ 
Rey, Les Dignitaires, p. 139.‏ 


= تعلل بوهيمند 3 رفضه بانه يتبع الامبراطور البیرتطی ۰و هی‎ ia’ 


iya La المهفتد ين )ل‎ isha 


(AO wm‏ سب 


الى روما اخبروا البابا أن ليو لم يستطع قتال السلمین طالا أن عدم حل 
المشكلة يترك على حدوده مصدر خطر pila‏ » قبعث البابا بالاسقف 
سیکارد مرة آخری الى الشرق لحل هذه المشكلة وکان ذلك فى ۸0۱۲۱۰ 
٠ ۰‏ الا أن الاخير لم یستطع عمل أى شیء(۱۳۱) ۰ وأضاع gal‏ على 
نفسه الفرصة فى أن یحوز clay‏ كنيسة روما فى الوقت الذی فقده فيه 
بوهیمند » بل انه ذهب الى sal‏ من ذلك فعندما حاول بطريرك بيت 
القدس أن يحل مشكلة بغراس pol‏ ليو على حل مشكلة اندلاكية أولا › 
ورفض المثول أمام البطريرك ٠‏ ثم تجاوز حدوده واستولى على « طريق 
pal‏ نج السمی » «Port Bonnel»‏ (۱۳۷) التابم للداوية وكل أملاكهم 
تقریبا فى قيلقية وسهل انطاكية » وهاجم فرقة من قواتهم كانت تحمل 
المؤن لحصن صخرة وليم Gall‏ لم يكن قد آخذن منهم بعد ۰ وقتل الارمن 
aaf‏ فرسان الداوية » وجرح مقدم الجماعة وليم اوف شارتر Wiliam of‏ 

۸8۱۲۱۱ نفسه وکثبر من اعضاء الجماعة وذلك ف بداية‎ Charteis» 
يتخذ‎ OW وبذلك تحول قرار الحرمان الذی كان حتی‎ ۰ atey منتصف‎ 
شکلا نظریا » الى آمر واقع عندما ارسل البابا الى آساقفة سوریا وقبرص‎ 
ينشر قرار الحرمان وان یصبح نافذ الفعول » كما أرسل الى اللك جان‎ 
محرم‎ ۱/۵۸۱۲۱۱ gga ۱۵ فى‎ 2 «Jean De Brienne» دی برين‎ 
È للمساعدة الداوية فى حملة ضد ليو لاستعادة حقوقهم‎ ۸ 
› ولا كان البابا يعلم أن بوهيمند يتمتع بتأييد الداوية‎ ٠ )۱۳۸( قبليقية‎ 


iaa =‏ اتخذها لأن ذلك لن يضيره شيئا طالما أن التاثير البیزنطی‌قد 
انتهی بموت مانویل ۰ انظر : ۱ 
Luchaire, Innocent III, pp. 40-41: Grousset, t. 3, p. 259.‏ 
)197( كانت رسالة ليو الى LL‏ ق غسطس ١١١١م‏ بينما كانت رسالة 
سيكارد فى سبتمبر من نفس السنة ٠‏ انظر : 
Innocent III, Regesta, in P. 1.. Vol. 216, Cols. 310-311.‏ 
(۱۳۷) عن موقع ذلك الطريق انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۹۵ 
حاشية (۵۷) ۰ ۱ ۱ a‏ 
ola )۱۳۸(‏ دی Gup‏ هو آحد اتباع فیلیب ملك فرنسا ۰ رشحه فیلیب 
jab‏ الستین Lele‏ وتوج ملكا ق اکتوبر ۸۱۲۱۰ ۰ وکانت رسالة 
LLII‏ موحدة للجم ٠‏ أنظر : 
Eracles, p. 317, CF. also; Innocent 111, Regesta, in P.L., Vol.‏ 
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یمه VAN‏ سه 


فقد .خشی أن تتحول القوة التی یستمدها aisin ga‏ من هذا التحالف الى 
مکاسب تأتی على حساب الكنيسة » بعد أن تحرج موفف منافسه ليو 
بحرمانه رسمیا ۰ لذا اتخذ البابا اجراء! غریبا بالنسبة لهذه الظروف 2 
یجعلنا نری نموذجا جدیدا لدبلوماسية الحروب الصليبية عندما نری 
أنه مما یتناقض مع وظیفته أن يراسل آحد الحکام السلمین لصالح 
الکنیسة (۱۳۹) ۰ فکتب فى ۷ gale‏ ۲۱/۱۲۱۱ یونیو 1۰۸ه خطابا الى 
الملك الظاهر ملك حلب sgan‏ أن يعمل على حماية بطريرك أنطاكية 
اللاتينى » والعمل على أن لا يناله of‏ شخص بای ضرر » Oly‏ يحمى 
كنيسة انطاكية( )١4٠‏ ۰ واذا كان تصرف LLII‏ هذا يثير الدهشة الى حد 
ما(١1:١)‏ » قانه فى نفس الوقت hs‏ تساؤلا هاما : هل كان الظلاهر 
ملك حلب المسلم » الذى كان منقذا لبوهيمند والسياسة اللاتينية فى 
مواجه الارمن سيصيح مخلص للكنيسة اللاتينية فى مواجهة 
الیونانیین واللاتين من بارونات انطاكية وأميرها أيضا(؟5١)‏ ؟ 
والاجابة على هذا التساوّل تتضح من التمعن فى موقف البابا نفسه من 
مشكلة انطاكية ٠‏ فمن الواضح أن انوسنت الثالث كان يسعى الى حماية 
استقلال الكنيسة اللاتينية وسط التيارات السياسية المتناقضة وكانت هذه 
أحد الاركان الركيسية للحركة الصليبية نفسها(۱۶۳) ۰ ومن الواضح أيضا 


Cols. 430-432: CF. also, J. La Monte, John d'Ibelin, =‏ ,216 
in B., Vol. 12, p. 425. ۱‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. ۰ ) ۱۳۹(‏ 
(aee)‏ انظر ملحق رقم ( ۱ ) بنهاية الرسالة » راجع أيضا : 
Innocent 111 Regesta, in P.L., Vol. 216, Col. 434.‏ 
)161( « نری LLI‏ يذهب ail‏ أغرقة كنيسة انط‌اكية الى حد أن يكتب 
رسالة ودية الو سلطان حاب (( e‏ انظر 
Grousset, Histoire de Croisades t. 4, p. 9‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 617. ) ۱۶۳۲(‏ 
)121( كان کل بطاركة انطاكية السایعین ( فيما عدا cally‏ دمفرنت 
Ralph of Domiront‏ كد عینوا بواسطة امراء انطاكية ٠‏ آما بطرس 
الثانی هذا فان بوهيمند الرابع لم تكن ندیه السلطات التفليدية 
لتعيينه ٠‏ ویبدو أن البابا نفسه قد رشحه لهذا c aN‏ وتم تنفيذ ذلك على 
sal‏ مجلس Ae) Se‏ یتست PO eye‏ 
القصير » ورفضهم العون 4 انظر ‏ 
B. Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, p. 219.‏ 


igala Ml مشتبة الممتدین‎ 


ب YAY‏ سه 


ail‏ يحاول المحافظة على توازن القوى بين بوهيمند وليو ۰ فعندما حرم 
ليو من الكنيسة رسميا » والزم ملك بيت القدس بمساعدة الداوية ضده » 
كان alu‏ أن فى ذلك اطلافا لایدی بوهيمند dogs gall‏ تثبيت حفه ق 
الحكم ومركزه فى اتطاكية باستمالة العنصر الیونانی Yad‏ على حساب 
رجال الدين اللاتين ۰ وريما يتحول بعد ذلك الى جانب الداوية والملك 
ضد ليو » وق الحالتينكان سنده الاسامى هو حليفه الملك الظاهر ٠‏ ود 
كان الاخير بساند بوهيمند تحقيقا لمصالحه أيضاءفان مساندته للبطريرك 
ريما تبعده عن بوهيمند » وهذا ما سعى اليه البابا وفشل فيه ٠‏ فلم يكن 
لخطاب البابا أى تأثير لدى الملك الظاهر ۰ ولم یباعد بین‌آمیر انطاكية 
وحلیفه الظاهر Gale‏ حلب سوى تعدى بوهیمند دون تفكير على أتباع 
ملك حلب من الحشيشية الذين كانت لهم نفس القيمة التى يتمتع بها 
بوهيمند كحليف ريما يفيد الظاهر فى مواجهة طموح أى من أفراد أسرته 
فى بلاد الشام او مصر ولو عن طريق الاغتيال » ودون المشاركة 
العسكرية(44١)‏ ۰ وهكذا » ففى الوقت الذى حاول فيه انوسنت الثالث 
أن يحافظ على توازن القوى بين ليو وبوهیمند نجد أن كلا منهما یسعی 
الى مزيد من التحالفات التى تجعل كفته هی الارجح ٠‏ فاذا كان ليو قد 
فقد عطف البابوية » فاته سعى الى الحصول على التایید من الحكام 
المسيحيين الآخرين ۰ فراح يوثق عرى الصداقة بينه وبين أباطرة نيفية 
البيزندليين( ١44‏ ) بعد أن وطدها مع ملك قبرص من (VEN) SS‏ ۰ ثم 
سعى الى تجديد اتفاقه القديم مع الامبراطورية الالانية التى لم يبق عاهلها 


)346( انظر ما يتقدم من هذا الفصل ¢ ص ۲۹۷ ۰ E‏ 
)140( حاول ليو أن يعقد زواجا سياسيا بينه وبين آسرة لاسکاریسل‌نیفیه 
الامر الذى فشل بسبب المعارضة الدينية من قبل رجال الدين 


الارمن e‏ انظر : 
Cahen, La Syrie du Nord, pp. 617-618.‏ 
)144( فى ۱۲۱۰م تزوج لدو الثانى من سيبل Sibyl‏ الاخت غير الشقيقة 
للك قبرص هيو الاول لوزينان لابيه عمورى الثانی وايزابيلا ملكة 
بيت المقدس السابقة ٠‏ وكان ليو فى ذلك الوفت ق الستين من ò paS‏ 
ولما كانت سیل ق‌الثانیة عشرة c‏ وأنجب منها ليو ابنة ق عام 
۵ تدعى أورمانيان cOrmanian»‏ كما دعم ليو هذه الرابطة 
الاسرية باتمام زواج ريموئد روبين بالاخت الثانئية هيلواس 
Heloise»‏ للك فرص ف ۱ عم ۰ انظر > = 


http://www.al-maktabeh.com 


~ VAA — 


على وفافه مع البابویة(۷ع۱) ۰ ولجعل ذلك الاتفاق محل التنفیذ » فقد 
تقرب ليو بشكل كبير » أكثر مما تقرب به بوهيمند » من ممثلى هذه 
الامبراطورية فى الشرق » وهم جماعة الغرسان التیوتون(۱:۸) » التى 


Sempad, p. 643; Hethoum de Gorigos, p. 482, CF. also, Hill, =‏ 
The History of Cyprus, Vol. 2, p. 76, n. 2.‏ 
(۱:۷) نجح أوتو الرابع فى أن يعتلى عرش الامبراطورية الالمانية واقصاء 
فيليب السوابی شقيق الامبراطور السابق هنرى السادس وذلك فى 
۹ بعد اعتيال فيليب فى 8١٠١م‏ ۰ وتوج GUN‏ انوسنت أوتو 
امبراطورا ( ۱۲۰۸ - ۸۱۳۱۸ ) ق ٠ ١٠١9‏ وق ١١1١م‏ ذهب 
سفراء ليو بعد مقابلتهم ULU‏ الى أوتو الذى ارسل معهم تاجا لليو 
فى ۱۲۱۱ وضعه ليو على رأس ريموند روبين وأعلنه وريثا له ٠‏ 
> ذلك ارسل أوتو تاجا آخر مع ويلبراند اوف أولد نبيرج الى ليو 
٠ yal‏ 
Wilbrand of Oldenberg, Peregrinotores, p. 179. CF. also,‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 618.‏ 
(VEA)‏ ترجم نشاة جماعة الفرسان التيوتون أو فرسان القديسة ماريا الالمان 
الى عام 3١1١م‏ » حين أقام الحجاج الالمان ‏ فى عمد الملك بودلوين 
لاول - مستشفی صغير وكنيسة ومضيفة آلانية لرعاية حجاجهم. 
وحصل الالان فى بداية الامر على مساعدة جماعة الاسبتارية وربما 
ghal Gas‏ بين الجماعتین حتى أعلن LUI‏ سلستین ( ۱۱۶۳ - 
۶ ) استقلال التیوتون ۰ وکان مکان المؤسسة الالمانية فى بيت 
القدس على الطریق الوّدی من البوابة الجنوبية العربيسة 
الارمینی ۰ واعتمدت الجماعة على دعم الحجاج GUNI‏ فقط ٠‏ 
ولأن المانيا لم تكن مركز هجرات » فلم تكن جماعة التیوتون فى 
مثل غنى جماعتی الداوية والاسبتارية ٠‏ كما أن تفلص مملكة بيت 
المقدس بعد حطین لم يمنح الجماعة الفرصة للنمو ٠‏ وظهمرت 
الجماعة بنشاطها فى الحملة الصليبية الثالثة أثناء حصار الفرنج 
لعكا فى عام 8 ١م plalas‏ صلندنه مدینسی بریمن ولويك مستشفى 
بالواح الخشب واشرعة السفن وحصل کل من فريدريك 
السوآبی واخوه هنری السادس على اعتراف البابوية بالجماعة 
فى LL age‏ کلیمنت الثالث ( ۱۱۸۷ - ۵۱۱۹۱ ) ثم الباباسلستین 
الخالث ( ۱۱۹۱ - ۸۱۱۹۸ ) ی ی وبعد ê‏ ین 
السوابی بقی بعض GUA‏ فى الشرق » ولا لم يحضر الامبراطور 
SEP‏ ای سای که الشرق » فقد تحولت الجمساعة الى جماعة 
ds Suc‏ ۰ وف فبرایر ۵۱۱۹٩‏ اعترف بها البابا انوسنت الثالث 
کجماعة صليبية مقاتلة ٠‏ وتطورت الجماعة بسرعة لانتظام 
الامتیازات البابوية للجماعات العسکریةق‌بدایةالفرن ۸۷7/0۱۲ = 


— VAA = 


e + = 


بوهيمند 3 آملاکه ( ۰ ۱۵ ) ۰ Ug‏ شعر r‏ بأنه قد ارداد قوة Flas‏ > 
e)‏ 


منحها. ليو كثيرا من الامتیازات ف قيليقية(1:9١)‏ أكثر مما منحهم اياه 


= وكان اول مقدم لها هو هرمان سالزا «Herman von Salza»‏ 
الا أن تطورها وعناها لم يبلغا ما كان للداوية والاسبتارية ٠‏ ولم 
تكن فلعتها الرئيسية فى القرين أو مونتفورت مثل قوة املاك 
عو 3 حصن الاكراد أو الداوية 8 “se‏ ۰ ویرجم ذلك 
۹ الؤيدها سای فريدريك الثانى a‏ که لصلیدیون ۹ 
aL‏ الشام ٠‏ لذأ كانت كل آملاك الجماعة ( ۰ قرية ) مشتراة . 
ولم تتعد أملاكهم فى انطاكية وطرابلس بعض الطواحين وحقول 
الكروم أو بعض الدخول الثابتة التی كان يعنحهم s\ yal Lal‏ 
انطاكية ٠‏ ولم تتمتع الجماعة بالاستقلال الذاتی مكل الداوية 
والاسبتارية » لذا لم يلعب التیوتون دورا هاما فى سياسة الشرق 
اللاتینی لعدم تدخلهم فى السياسات الصليبية والمكائد السياسية 
التى تفشت بين الفرنج ٠‏ انظر : 
حجج لاع H. Prutz, Die Besitzungen des Deutchen ordens in‏ 
Lande, Leipzig, 1877, pp. 34, 57; M. Tumler, Der Deu-‏ 
tschen ordcmin Werden, wachsen und Wirken bis 1400,‏ 
Wien, 1955, pp. 579 fF, M. Perlbach, Die Statuten des‏ 
Deutshen Ordens, Halle, 1890, pp. 159 ff; Desmond‏ 
Seward, The Teutonic knights in History today, Vol. 20,‏ 
pr. 859 ff, J. La Monte, The rise and decline of a Fran-‏ 
kish seigneury in Syria, in R.H., Vol. 15, pp. 317 ff, Rey‏ 
Conderund and G. Masterman, A visit to the ruined‏ 
Castle of the Teutonic knigts, in P.E.F., 1919, pp. 71 f;‏ 

B. Bashford, The Exploration of a crusader fortress- 
(Montfort) in. J-C.U.L., Vol 228 pp, 6 ff, 
عام 98١١مءوللتقرب من‌الامبراطور هنری‌السادس‌ظل ليو‎ dio (124) 
كما أنه اعتبر نفسه أحد‎ ٠ یمنح التيوتون عدة امتيازات ق قيليقية‎ 
ی والعلاع‎ All للجماعة ومنحهم کثبرا من‎ laf الجماعة أو‎ asl 
a pal وكانت‎ c والاراضى الزراعية وحریه التحارة أملاكه‎ 
جبال الامانوس الى سيس ومنها الى نهر سیحون - وقد منحها‎ 
۱۲ ۲ لهم ف ابریل‎ 
Wilbrand of Oldenburg, pp. 176-179: Strehlke, nos., 46, 47, 
pp. 37-40. 
ddd ia ee, 0 و‎ )۱۵۰( 
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a ۳ ٩ ۰ د‎ 


يفم وزنا لتوبيخات LUI‏ » وق خريف عام ۵۰۸/۵۸۱۲۱۱ e‏ قام فرسان 
/الداوية بحملة ضد ليو لاسترداد حصن بغراس بمساعدة فرقة من انطاكة 
وخمسين فارسا بعث بهم الملك جان دی برين تنفيذا لتعليمات 
GUN‏ )101( ۰ وحاصر الداوية حصن بغراس » Uy‏ شعر ليو بعزمهم على 
sal‏ الحصن » عرض عليهم الصلح » ووعدهم بان يسلمه اليهم » ولم يف 
بوعده(۱۵۲) ٠‏ وق عام ۰۹7/۵۱۲۱۲« » بعث ليو بريموند روبين کی 
یتلفی تدریبه العسکری الاول clink‏ سهل انطاكية ۰ واکثر من ذلك › 
فقد بدأ ليو باضطهاد رجال الدین اللاتين فى قيليقية » لتطبيقهم قرار 
الحرمان الصادر ضده(۱۵۳) ۰ وبعد كل هذه الاعمال Gall‏ أظهرت تمرد 
ليو تماما » وق نهاية ۲م /منتصف fale atea‏ الجميع بسياسة 
معايرة ۰ فرد الى الداوية كل ما كان ad‏ استولى عليه من أملاكهمق قيليقية 
وخليج الاسكندرونة » واتفق معهم على أن يرد اليهم حصن بعراس بعد 
أن يستولى على أنطاكية » وكتب الى البابا يعلمه بذلك » ويطلب منه 
اجبار بوهیمند على الدخول فى مفاوضات جديدة مع ريموند 
روبین (۱۵) ۰ فأوقف انوسنت فرار الحرمان Gall‏ صدر ضد ليو وذلك 
فى مارص عام ۳ شوال ۲۹ (۱۵۵ ۰ وكان ذلك بداية Sept‏ 


= وارض الداوية فى الجهة الغربية من آسوار طرابلس الى جانب 
خلانة ابراج ليقيم فيها فرسان الداوية - وکانت هذه النحة Sosa gil‏ 
التی قدمها بوهیمند للجماعة حتی agas‏ الامبراطور فريدريك 
الثانی الى الشرق انظر ` 
Strehlke, no. 44, pp. 35-36; Rotricht, Regesta, no. 839-, 0. 224,‏ 
Prutz, Die Besitzungen, p. 34.‏ 
Eracles, p. 417. ) ۱۵۱ (‏ 
Eracles, p. 137. (\0Y)‏ 
)101( مات أسقف طرسوس اللاتينى فى عام ۰۰۹/۵۱۲۱۲ الذى UU‏ 
عارض سياسة ليو » فاتولی pal‏ على أملاك الكناكس اللاتينية 
وأعطاها لليونانيين » واستقبل فى قليقية سمعان الثانى بطريرك 
أنطاكية اليونائى ۰ اذى نجح بطلرس الثانی ق حمله على 
مغادرتها » ولم يبق هذا فى قيلقية بل توجه الى نيقية ومات 
هناك 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 619; B. Hamilton, The Latin‏ 
Churche, p. 221.‏ 
Innocent II, Regesta, in P.L. Vol. 216, Col. 747. (\02)‏ 


)100( جاء ذلك ق‌رسالةالباباالی بطريرك بيتالمقدس 7/١0‏ مارس = 


— ۳۹4 — 


أحداث جعلت هذا العام يشهد تغيرا كبيرا فى موقف بوهيمند » وأبعدت 
dic‏ كل من تمتع بتاييدهم فى السنوات السايقة » وق النهاية أدت تلك 
الاحداث الى أن يعتلى عرش امارة انطاكية حاكم غير لاتينى — Jot‏ 
مرة  Sin‏ أقامها بوهيمند الاول منذ ما یقرب من مائة وعشرين Lele‏ 
قبل ذلك التاریح ٠‏ فبالحلبع فان البابا ‏ بعد خضوع ليو لم يعد 
يؤيد بوهيمند Gall‏ لم يكن يطلق عليه سوى اسم كونت ٠ (VOT) abst pe‏ 
وبعد فترة قصيرة استدعى بطريرك بيت المقدس من جديد كلا من ليو 
ويوهيمند للمثول dalol‏ » وبعد أن رأى بوهيمند يعترض عليه بالرأى غير 
aa gill‏ بتبعيته للامبراطورية البيزنطية » أرسل الى البابا يعلمه بذلا ¢ 
وجاء رد البابوية بان هذه خدعة من بوهيمند لا يجب أن يقيم لا 
البطريرك وزنا(۱۵۷) ۰ ومن سوء Bo‏ بوهیمند أنه كان بذلك آخر من 
عصى » وأصبح هو السبب ق ألا تصل مشکلة انطاكية الى حل آکثر مما 
Clos‏ اليه ق الیوم الاول من حدوتها باثرغم من egan‏ الوقف بینه وبين 
ليو لمدة ثلاث سنوات لحرص الاخیر على بقاء الامور مع البابوية على ما 
هی عليه c‏ فیکون هو التابع المطيع » ویکون بوهیمند هو الابن التمرد ٠‏ 
ولا كان البابا یستطیم ot‏ أن يشهد الرحیل الوشيك للحملة الصليبية 
التی لم يتوفف lost‏ عن الاعداد لها منذ انحراف الحملة الرابعة عن 
الهدف الذی رسمه لها » وکرس کل سیاسته الشرقية لهذا الهدف » فقد بدا 
بتهدئة الامور بين اتباعه فى الشرق » توفیرا لكل عوامل النجاح لهذه 
الحملة )104( ۰ فعمل على مصالحة ليو مع Ole AU!‏ دی برین › 


= ۳ انظر > 
Rohricht, Regesta, no. 863, p. 232.‏ 
وجاعت هذه الرسالة بدون تاريخ ق سجلات الب‌ابا انوسنت 

الثالث ۰ انظر : 
Innocent HI, Regesta, in P.L., Vol. 216 Cols 792-793.‏ 
)104( لم يطلق البابا على بوهيمتد لقب أمير انطاكية » بل افتصر على 
تسميته فى كل رسائله الى الشرق بلقب كونت طرابلس aly: ٠.‏ يطلق 
عليه لقب prof‏ الا مرة واحدة » عنما طب عن ان بكرن ترهيان 
كنيسة القديس بولس فى انطاكية Goll‏ فى اختيار رئيس لهم 


: بأنفسهم انظر‎ 
Innocent UT, Rerzsta, Col. 1792. 
Rohricht, Regesta, no, 368, pp. 533-534. ) ۱۵۱۷ ( 
= عاماالاولی من بابویته بعث‌نو سنت‌الثالث‎ pic خلال الخممة‎ (۱0۸) 
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— YAY — 


الامر للذی تحفق عام ۱۱۰/0۱۲۱۶« 2 بزواج الاخير من ستيفاتى 

«Stephannice‏ ابنة ليوء والذى تقوى به ليو أكثر(109) ٠‏ وهكذا 
أصبح ليو يتمتع بتایید البابوية » وجماعة التيوتون » والاسبتارية وكخيرا 
ملك بيت المقدس » بينما كان قد أنهى خلافاته مع الداوية حلفاء 
بوهيمند » ونجح بذلك ق تحييدهم فى خلافاته مع الاخير وابعادهم عنه ٠‏ 
ولم يبق alal‏ ليو الا أن يفقد بوهيمند رضاء علفائه المسلمين ۰ وهذا ما 
حدث بالفعل ٠‏ ففى نهاية عام *١؟١ام/منتصف‏ عام atie‏ اعتال 
اسماعيلية الشام .ریموند ( ١1١‏ ) الابن الاكبر لبوهيمند الرابع فى کاتدر ائية 
انطرطوس(۱۱۲) ۰ واراد يوهيمند أن يثار لهذه الجريمة » واستغل 
فرصة هجوم الاسبتارية على حمص وحماة بمساعدة: الصليبيين من عكا 
وقبرص وقيليقية فى أكتوبر 5١5١م/جماد‏ ثان  )۱۱۳(۵۲۱۱۱‏ وهاجم 


= بالاف‌الر سائل‌التی تخص الدو 5 انيد المهددة 4 التی تدعو الى 
Edward Peters, Christian Society and Crusades (1198- 1229),‏ 
Philadelphia, 1971, p. IX.‏ 
)04 ( أفرض الاسيتارية ليو ثلاثين آلف دینار اسلامی لاتمام ها الزواج ‘ 
انظر :ابن واصل مفرج الکروب > = ۲ ص ۲۲۲ » راجع أيضا : 
Hethoum de Gorigos, p. 482; Cartulair, Vol. 1, no. 1426,‏ 
r. 682, CF. also, Riley Smith, The knights of St. John,‏ 
p. 138.‏ 
(11e)‏ أنجب بوهيمند ail ll‏ من زوجته الاولى بليزانس ابنة هيو حاكم 
جبیل أربعة أبناء مات ثلاثة وعاش الرايع وهو بوهعتد (Gall‏ 
سيخلفه فى حكم انطاكية » وكان ريموند أكبر الاربعة »وعينه 
بوهيمند وريثا له قبل أن يغتاله الحشيشية ۰ ثم تزوج بوهيمند 
من ميليسند لوزينان ابنة هيو الاول ملك قبرص وأنجب مذ 
٠ Glial‏ انظر : 
L. Brehier, The Various Bohzmonds Princes of Antioch, in‏ 
D.H.G.E., Val. 9, p, 486‏ 
.)111( شك بوهيمند فى أن الاسبتارية هم الذين دفعوا eae ds‏ 
اننه ع وكان الحشيشية يدفعون الجزية للاسبتارية ٠‏ انظر : 
واصل : مفرج الکروب ۳ E í‏ £ اين العديم : Sa:‏ 
الحلب »۳ » ص ۱۱۰۱ ۰ راجع أيضا : 
Willbrand of Oldenberg, PET p. 170.‏ 
( ۱۲۱۳ ) رصع وی وحماة بعت تدخل AIUI‏ الظاهر واكتفوا 
دمن ١‏ للك النصور بسبی alaa‏ الیهم» انظر: این واصل:مفرج = 


iya La المفتد ين )ل‎ Ayia 


— YAY س‎ 


أملاك الحشيشية » وهاجم حصن الخوابی(۱۱۳) »2 وحاصره حصارا 
last‏ )176( » فطلب الحشيشية الذين بالحصن التجدة من المللك 
الظاهر » الذى بعث اليهم بمائتين من المشاة وفرقة من الفرسسان. » 
ليدخلوا الى الحصن ویمنعوا الفرنج من الاستيلاء عليه( 110( ۰ ثم آمر 
الظاهر بخروج فرقة آخری من حلب بفيادة سيف الدين ابن علم الدين 
ليشغلوا الفرنج من فاحية اللاذقية » وبذلك يجعل الفرنج یعیرون من 
من اتجاههم ۰ الا أن الفرنج عندما علموا بهذه التحركات نصبوا کمیضا 
للمشاة والفرسان الذين كانوا يحرسونهم › وذبحوا وأسروا Jal‏ هن وصل 
منهم » وأخذوا ثلاثين آخرين وذلك ق ١5‏ نتوفسبر 5١7١م/١١‏ رجب 
٠ ©) ۷۱‏ فخرج المعظم ابن الملك العادل من دمشق بعسكره » 
ودخل اراضی طوابلس » ونهب كل ضياعها ؛ فرحل الف رنح عن 
(VIY olga‏ خاصة بعد أن أرسل الظاهر نجدة آخری اليها > 
استطاعت أن تدخل الحصن فى وقت غارة العظم » وبعث الظاهو الى 
الفرنج یعلمهم أنه لا یمکنهم من الاسماعيلية فرحلوا الى انطاکیة(۱۷۸) 


= الکروب › ج ۳ » ص ۲۲۳ ۰ 
لم يكن من المکن أن يشارك الارمن فى هذا الشروع » وان كان فد 
شهد مقدم الاسبتارية حصار بوهيمند للخوابى ۰ انظر : 

.139 .م Riley-Smith, The knights of St. John,‏ 
وبالطيع لم يشارك القبارصةفهذاالمشروع بصفة رسمية ولابدآنهم 
(41r)‏ « الخوابى » قلعة على بعد ۱۵ ميلا شمالى طرابلس وجنوبی 
انطرطوس بطريق البحر ۰ انظر : القلقشندی : صبح الاعثى › 
£m‏ » هی ۱۶۰ ٠‏ 

)114( ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۳ » ص ۲۲۶ ۰ 

)110( يذكر كل من ابن واصل وابن الفرات على العکس من أبن العدیم » 
الذی كان اکثر دقة وتفصیلا فى سرد احداث هذه الواقعة e‏ أن 
الظاهر خرچ بنفسه لنجدة الحضن : انظر : أبن واضل : مقرج 
الکروب Fame‏ ص ۶ ۳۷۲ 4 ادن الفرات : تاريح الدول والملوك ¢ 
مخطوط تصویر شمسی > د ۷ » لوحة 1۰ ۰ ابن العدیم : زبدة 
الحلب » ج ۲ص ۱۱۱ ٠‏ 

)113( ابن العدیم. : الصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۲۲ * ىن . ل 

۰ ابن العدیم : المصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصفحه‎ (vay) 

: الفرات‎ Gal ۲۲: واصل : الصدر السابق ۰ ۳ م ص‎ cal (\4A) 
٠ Te dag Vn » الضدر السابق‎ 
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٩2 —‏ ۲ سم 


واطلقوا الاسری الذين اسروهم من اصحاب الظاهر ۰ ولم يبق امام 
بوهیمند الا أن Gan‏ باعتذاره الى الخلاهر(۱۱۹) » الا أن الجفاء كان قد 
حل محل الود بين الظاهر وحليفه بوهيمند ٠‏ أما عن سكان انطاكية › 
الذين أرهقتهم الحرب » فقد كان واضحا أنهم قلقين من أن تحل الحرب 
مع المسلمين محل الحرب مع الارمن » وأصبحوا أقل قدرة على الاستمرار 
فى الدفاع عن أنفسهم » حتى أن بوهيمند أصبح يفضل الاقامة فى طرابلس 
الاقل عوزا » والاحسن مرکزا(۱۷۰) » وهجر انطاكية » وتركها فريسة 
للارمن ۰ واستطاع ليو أن یستغل کل تلك الظروف ليحيك موّامرة جديدة 
Jats‏ انطاكية » cue‏ بقی بعض رجال الدین والبارونات اللاتین على 
ولائهم له « فقد اکتسب ليو بوعده بالعطایا الكبيرة بعضا من كبار القوم 
بالدينة » الذین فتحوا له آبوابها فى آثناء اللیل »(۱۷۱) وکان على راس 
هؤلاء آشاری «Acharie»‏ وکیل انطاكية(؟!١)‏ » gall‏ ارسل وفدا 
لاستدعاء ليو » وفتح للارمن باب القدیس بولس الواقع فى الجهة الشمالية 
من أسوار المدينة فى مساء یوم الاحد ١5‏ فبرایر ۲۶/۸۱۲۱ شسوال 
۱۷۳۲(۲) ۰ وقد Gail‏ کل المؤرخين السلمن والصلیبیین على هذا 


Gal (144)‏ العدیم : المصدر السابق » ج ۳ » ص ۱۱۸ ۰ راجع أيضا : 
C. Defrémery, Nouvelie Recherches Sur Les Ismaélicns ou‏ 
Bathniens de Syrie, in J.A., 1855, pp. 40-41.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 621. ) ۱۷۰ (‏ 
Sempad, p. 643. CF. also, H.F. Tournebize, Histoire politique (17۷1 )‏ 
de PArménie, Paris, 1910, p. 198.‏ 
(۱۷۲) « أشارى السريمنى » تولى جده اسكيفارد السرمينى «Eschivard‏ 
de Sarmenia»‏ منصب وخيل انطاكية ( ۱۱۶٩‏ — ۵۱۱۷۵ ) 
ثم تولاه والده جيرفاس ( ۱۱۸۱ - ۱۱۹۹م ) وأخيرا أشارى gall‏ 
اختفى المنصب من انطاكية بعده ۰ انظر : 
E.G. Rey, Les Dignitaires, pp. 122-123.‏ 
(۱۷۳) سبط ابن الجوری :مرآة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ 6 ص ۵۷۲ › 
أبن واصل : مفرج الکروب > ۳ > ص ۲۳۳ ۰ أبن العدیم : زبدة 
الحلب » ج ۴ » ص ۱۱۸ » أبو الحاسن : النجوم الزاهرة > 
ج ٩‏ » ص ۲۱۳ ۰ العینی jar)‏ الدین ) : ade‏ الجمان فى تاريخ 
آهل الزمان » مخطوط بدار الکتب الصرية » ٠١‏ » ورقة ۵۵۱ » 
ابن كثير ( الحافظ بن کثیر ) البداية والنهاية » ۱۶ جزء فى ۷ 
مجلدات »بیروت ۱۹۷۷ ۰ ج ۱۳ ۰ ص asly ۰ 1٩4‏ ایضا : ' 
Ann. T.S., p. 436; Gestes de Chiprois, p. 665; Sempad, p, 643; =‏ 


مس YAD‏ ہے 


التاريخ › الا أن روهرشت وضعه فى rhs‏ /فبرایر 0۱۲۱۵/شوال/ذی 
المعد ة 0١‏ ) مستندا الى » بعض الوثاثق التى حررها ريموند 
روبین للجنوية كامير لانطاكية فى ۳۱ مارس ۲۸/۱۲۱۵ ذو القعدة DAVY‏ 
ويؤكد فیها للاسبتارية امتیازات بوهيمند الثالث لهم(۱۷۵) ۰ ونسی 
رهرشت أن ریموند روبین قد اتخذ لنفسه لقب أمير انطاكية حتی قبل أن 
یتحفق ذلك بتسع سنوات(۱۷۰) ٠فليس‏ من الغریب اذن أن يتبع ذلك قبل 
دخوله انطاكية plas‏ ۰ الى جانب ذلك فانه على عکس الوثائق التی کثرا 
ما كانت تواریخها محل نقاش ۰ فان التاریخ الذی آخذنا به » والذی جاء 
على درجة كبيرة من الدقة بحیث تحدد فيه الیوم والشهر (gall‏ سقطت 
فيه انطاكية فى أيدى الارمن » من الصعب التشكك فيه لآن مورخنا سبط 
ابن للجوزی ؛ الذى آورده » كاد يكون شاهد عیان لهذه الوقعة(۱۷۷) ۰ 

وهكذا فمن المؤكد أن يوم الاحد ١5‏ فبراير ۲۶/۸۱۲۱ شوال ۲١٦ھ‏ › 
هو التاريح الصحيح Gall‏ دخل فيه الارمن انطاكية ۰ ومهما يكن من 
asa pal‏ احتلت lea‏ ليو النقاط الرئيسية فى المدينة»وقيل أن بری السکان 
ای شىء » وعند مطلع pasil‏ » كان الارمن هم سادة انطاکیة(۱۷۸) ٠‏ 
فدخل ليو بصحبة ريموند روبين وتوجها الى كنيسة القديس بطرس › 
وقدما فروض الولاء ء الطاعة الى البطريرك اللاتینی الذى أعلن ريموند 


Hethoum de Gorigos, p. 483; Marino Sanudo, p. 206. CF. also, =‏ 
Runciman, Vol. 3, p. 138; Cahen, p. 621.‏ 
(IVE)‏ ويتفق معه هاملتون ایضا ۰ انظر : 
R. Rohricht, Geschichte des konigrechs Jerusalem, 1100-1291,‏ 
Innsbruck, 1898, p. 716; B. Hamilton, The Latin Church,‏ 
E. 222.‏ 
Rohricht, Regesta, nos. 877, 878, pp. 236-237. ) ۱۷۵ (‏ 
(۱۷) عندما منح ریموند )008 عدينة یبال کف ۰ ثم 
asl‏ المشحة عددما بلق مد الرشد ‏ ۸۱۲۱۰ ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 820, p. 220, no. 845 p. 226.‏ 
( ۱۷۷ ) وفيها أخذ ابن لاون انطاكية من الفرنج يوم aai‏ رایع عسرین 
سوال وکنت ف ذلك اليوم فد جلست عند اللاك الظاهر بحلب فى دار 
العدل » Lela‏ انقضى الجلس نرلت pall‏ فقام الظاهر والتهفانى 
وأجلسنى الى جانبه ودفم الى بطافة جاعته من حارم یخبره بذلك 
انظر : سبط ابن الجوزی : مرأة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ » 
(yA‏ ۲ ۵۷ ۰ 
Eracles, p. ۰‏ 
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)۱۷۸( 


— ۲ سس 


أميرا علی! نطاكية » وهو اللقب الذی لم یستطع بوهیمند أن یحصل عليه 
رسميا حتی ذلك التاریخ ۰ ثم قدم البارونات فروض الولاء الى ریموند 
كأمير لهم(۱۷۹) ۰ tats‏ آخر أتباع بوهیمند مع الداوية الى القلعة  Y‏ 
انهم ما لبثوا أن استسلموا » ريما لشعورهم بفتور حماسة الداوية فى 
guall‏ عن المدينة » ق‌الوفت الذی وصل فيه بوهیمند الى .حصن الرقب › 
ثم عاد الى طرابلس بعد أن تاکد له سقوط انطاكية فى sal‏ 
خصومه( ۱۸۰) ۰ 

واذا كانت الظروف التی تهیات آمام ليوم » الذی أحسن استغلالها » 
هی التی جعلت بوهیمند يفقد تأييد البابوية » والاسبتارية » والتیوتون › 
واخیرا ملك بيت القدس بفضل جهود ليو ۰ ففی الوقت الذى pod‏ فيه 
بوهیمند تأييد كل هولاء » فان ما يثير التساؤل هو أمر بقية حلفائه من 
الداوية » وسکان انطاكية وبطریرکها اللاتیتی وق النهاية. الملك الظاهر 
ملك حلب ۰ فکیف تفاعس هولاء عن الوقوف فى صف بوهیمند » والعمل 
على عدم سقوط انطاكية فى آیدی الارمن » والحرص على بفاء بوهیمند 
آمیر! لها فى نفس الوفت ؟ واذا رجعنا الى الوراء Mals‏ نجد أن ليو قد 
نجح ایضا فى استمالة الداوية » وبرجوازية انطاكية وسکانها والبطريرت 
نفسه » آما عن الداوية » ققد وعدهم 3( ۱۰۸/۵۱۲۱۲ س atA‏ باعادة 
بغراس الیهم بعد استیلاثه على انطاكية » ومن الوّکد أنه كان هناك اتقاق 
بين الطرفين على عدم تعرض الداوية لقوات ليو عند دخولهم المدينة . 
والدليل على ذلك سير الاحداث نفسها ٠‏ فقد دخل الارمن المدينة 
ولم يعترضهم الداوية ولم يقوموا حتى بأى هجوم alas‏ ضدهم كما ق 
الرات السابقة » وآخيرا سلم ليو حصن بغراس الى الداوية قبل أن يعود 
الى بلاده( ۱۸۱) ۰ Lf‏ عن سكان انطاكية » فقد دفع ليو ثمن ولاء فادتهم 


(۱۷۹) ورد ذلك فى رسالة ليو الى الب‌ابا والتى يضعها رهرشت فى عام 
يذكر ليو فى الرسالة لم يتم الا فى ١۱۲۱م‏ *511ه ۰ انظر : 
Rohbricht, Regesta, no. 817, pp. 218-219; CF. also, A.W.‏ 
Lawrence, The Castle of Bagras, in the cilician Kingdom,‏ 
E. 46.‏ 
Sempad, p. 643. CF. also, Rey, Histoire des Princes d’Antioch, )۱۸۰۱‏ 
p. 395.‏ 
(1A1)‏ انفرد ابن واصل بذكر هذه الوقعة ۰ انظر ابن واصل : مفرج 
الكروب » ج ۳ » ص ۲۳۳ ۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


an VAV ص‎ 


من طبقة البرجوازية» كما أشار المؤرخ الارمينى سمباد من ٠ (MAY) Ji‏ 
وكان من السهل انقياد السكان الذين أجهدتهم اعباء الحرب ضد الارمن › 
وملوا مساندة بوهیمند(۱۸۳) ٠‏ وكذلك فعل gal‏ مع ٠. (VAL Jelp panl‏ 
واذا كان من السهل الاجابة على التساؤل السابق بالنسبة لهؤلاء » لوضوح 
الدلائل Yule‏ » فان الامر يختلف بالنسية لاهم مؤيدى بوهیمند Vic‏ وهو 
الملك الظاهر ملك حلب » فليس هناك أى دليل على تقرب ليو المه الا 
بعد تجاح خطته ۰ وليس أمامنا الا الرجوع الى الوراء قليلا للاجابة على 
التساؤل الاصلى بالنسبة للملك الظاهر انذى طالا سارع بنجدة بوهيمند ۰ 
فمنذ عام ۵۰۹/۵۱۲۱۳ ۰ لم يكن هناك ما يعكر صفو العلاقات بين 
الظاهر وعمه اللك العادل الذی كان التوجس aia‏ خيفة هو الدافع وراء 
حرص الظاهر على بقاء بوهيمند فى حكم انطاكية ٠‏ بل انه حدث ما قرب 
بين الظاهر والعادل أكثر من ذى قبل ۰ فقد تزوج الظاهر من ابنة عمه 
فى ۱۷ يونية ۱۵/۱۲۱۲ محرم (1A0) DT-‏ ۰ ثم جاعت غارة بوهيمند 
على Adal‏ الحشيشية فى 1١؟5١م/١١5ه(1485١)‏ فى الوقت gall‏ صاروا 
فيه من أتباع الظاهر(۱۸۷) » Gall pall‏ باعد بين بوهيمند وبينه > 


Sempad, p. 643. (\AY) 
› وملك ابن ولان » ملك الارمن » انطاكية » وحسن الى أهلها‎ « )۱۸۳( 
فحسن موقع ابن‎ › ULE وأظهر فبهاادل وكان الابرنس صاحبها‎ 
لاون من أهل انطاكية » ويعتبر هذا النص من أندر الروايات التى‎ 
تصلنا عن أحوال انطاكية فى القرن الثالث عشر الميلادى/‎ 
السايع الهجرى » حيث ندرت المعلومات عن لاتين شمال الشام‎ 
بعد موت وليم الصورى لعدم اهتمام المؤرخين الصليبيين والمسلمين‎ 
بشمال الشام نظرا لتركز الاحداث بين الفرنج والايوبيين ومن‎ 
المماليك فى فلسطين ومصر ۰ انظر أبن واصل مفرج‎ amari 
۱ ۰ ۲۳۳ الکروب 6 < ۳ » ص‎ 
ليو رجال الدین اللاتین فى قيليقية الى مراکزهم فى أسففيات‎ alel )۱۸۶( 
المصيصة وطرسوس ۰ كما آنهی رعايته لسمعان الثانی بطريرك‎ 
انطاكية الیونانی الذی اضطر الى الخضوع للبطريرك اللاتینی‎ 
: لانطاكية ثم اللجوء الى البلاط البیزنطی فى نيقية ۰ انظر‎ 
Hamilton, The Latin Church, pp. 222, 315. ١ 
مخطوط » لوحة‎ c العسفقلانى : شفاء القلوب فى متاقب بنی أيوب‎ (1A0) 
٠ ۱۱۳ ص‎ » Pac ب › ابن العدیم : زيدة الحلب‎ ٩ 
5 ۰ ۲۹۳ » افظر ما سيق من هذا الفصل‎ (343) 
= أعلن جلال الدین حسن أمام الحشيشية‎ ۲ )۱۷۸( 
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— ۲۸ كك 


نصار الظاهر Laja (Jel‏ على الدفاع عن بوهيمند وزاد من التباعد بين 
الظاهر ويوهيمند ما قرب بين Soll‏ وعمه ۰ فقد وصلت للانباء عن قرب 
قيام حملة صليبية جديدة(۱۸۸) e‏ الامر الذى تتلاثى أمامه كل خلافات 
ننی أيوب » ويجعل الظاهر لا يفرق بين بوهيمند ولیو ‏ أو بين حلیف 
صليبى وعدو مسیحی(۱۸۹) والخلاف بين هؤلاء فى ذلك الوقت بالذات 
كان يعد كسبا للمسلمين ۰ فبينما كان ليو یدخل أنطاكية ق موكب الفاتحين 
كان الظاهر يرعى alles‏ رعاياه( ١15٠‏ ) وادا كان الظاهر لم يهب لنجدة 
انطاكية » فان ليو آقدم على ما يطمتنه » ويجعله یجنی Sol‏ ثمار 
سياسته » ويؤكد له فضل اتباعها(١9١)‏ ۰ وبذلك نجح ليو فى تحييد 


dots thins gli 3 =‏ بیعداد أنهأظهر شعائر الاسلام و أمر رعیته بالحج 
وأرسل الى آتباعه فى بلاد الشام يأمرهم بذلك » وخضعوا للخليفة 
وللايوبيين » وخاصة اللاك الظاهر ٠‏ انظر : ابن الاثير : الكامل 
١1 =‏ 6 ص c STA- AVY‏ ابن واصل : مفرج الكروب Pac‏ > 
ص ۲۱۱ ۰ راجم أيضا : أسامة زيد : الصليبيين وأسماعيلية المشام 
فى عصر الحروب الصليبية » الاسکندرية ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۳۷ ۰ 
و Leal‏ ۰ 

C. Defrémery,’ Nouviles Recherches, p. 39, 

(YAA)‏ عقد مجمع اللاتيران الرابع فى ١١‏ نوفمير 0١5١م‏ » تحت رعاية 
البایا انوسنت الثالث الذى كان یتطلم الى ذلك منذ بداية بابویته ٠‏ 
وحضر المجمع ۷۱ من کبار رجال الدین lasla‏ بطريرك انطاكية 
المريض وكذلك بطريرك الاسکندرية Garg‏ بممثلين Legis‏ ۰ ومن 
اهم قرارات المجمع هو اعلان قيام حملة صليبية جديدة التى من 
أجلها فرض السلام لمدة أربعة أعوام بين حكام أوربا ‏ ووافق 
الجمع على ارتقاء فريدريك الثانى عرش الانيا ٠‏ انظر : 
H. Leclercq, Lateran, Councils, in The Catholic Encyclopedia,‏ 

Vol. 9, pp. 16-19, London, 1910, p. 19. 

(1A4)‏ « وكان بنو أيوب يتحاربون وتجرى بينهم العداوة » ثم يجتمع 
بعضهم ببعض وريما صعد بعضهم الى قلاع بعض » ثم يفارقه 
بعد المقام عنده على حال جميلة والعداوة والمنافرة باقية بحالها » 
انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » ج ۳ » ص ۲۱۹ ٠‏ 

(۱۹۰) انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۲۹۵ c‏ حاشية رهم ۱۷۷ ۰ 

)144( « وصل رسول من ابن لاون الى الملك الظاهر برسالة مضمونها : 
انی مملوك السلطان » وغرس دولته ٠٠٠‏ وان كان الابرنس قد 
حدم السلطان ¢ فخدمتی أكثر من خدمته » ٠٠٠‏ وقد أوصيت أبن 
اختىالذى نصبته بانطاكية بملازمة خدمته ۰ ۰۰وبعث‌ابن‌لاون = 


ل YA‏ هس 


الملك الظاهر فى صراعه ضد بوهيمند حول انطاكية فى الوقت المناسب 
ليطمثن الى استقرار الامور للحكم الارمینی لانطاكية دون مقاومة . 
وهكذا يكون ليو قد استطاع أن ينهى هذا الصراع لصالحه » ويحقق أهدافه 
ف السيادة على انطاكية التى كانت هدفه منذ تولى الحكم فى قيليقية » 
ففبل الصاهرة بينه وبين بوهيمند الثالث كخطوة أولى لتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ وكان عليه بعد ذلك أن يواجه منافسة بوهيمند الرابع حول 
انطاكية ٠‏ وبدا ليو باستمالة جماعة الاسبتارية المنافسين للداوية حلفاء 
بوهيمند » ثم العمل على الاستحواذ على JS anti‏ من كانوا يساندون 
خصمه » وتميرت سياسته بحسن التوقيت » فتصالح مع البابوية فى الوقت 
الذى عصاها فيه بوهيمند » واستمال جماعة التيوتون الحديثة العهد 
بالنطفة بغد أن نال تأييد الاميراطور الالمانى نفسه ۰ ثم اشترى تأييد 
برجوازية انطاكية وسكانها وبطريركها اللاتينى الذين ملوا مساندة 
بوهيمند » وأخيرا استطاع ليو أن يحرم بوهيمند من تأييد أقرب حلفائه ٠‏ 
فحيد الداوية يعد أن لوح لهم بالامل فى رد بغراس » أهم حصونهم c‏ 
اليهم واخبرا استثل فرصة التباعد بين بوهيمند والملك الظاهر الذى 
فرشته خلانات بوهيمند مع الحشيشية الخاضعين للظاهر » وأيضا 
الشعور الطبيعى بالتالف بين الظاهر وعمه الذى فرضته المخاوف من 
وصول حملة صليبية جديدة الى الشرق » ليزول الداقع من وراء 
حرص الظاهر على بقاء بوهيمند كحاكم لانطاكية ۰ وهكذا كانت مشكلة 
انطاكية هی الشغل الشاعل للصليبيين والمسلمين على حد سواء » والمتنفس 
الوحيد للطرفين خلال الفترة التى فشلت فیها أوربا فى ارسال ilaa‏ جديدة 
الى الشرق بعد الحملة الثالثة ٠‏ 


بدا ريموند روبين فترة امارته فى انطاكية بداية حسنة وهو يتمتع 
بولاء آتباعه من بارونات انطاكية اللاتين » وتایید رجال الدين وعلی 
راسهم بطريرك انطاكية نفسه » ومساندة جماعات الفرسان الاسبتارية 
والتيوتون » ورضاء جماعة الداوية » وآخيرا بمساندة البابوية التی جعلته 
يحصل على اعتراف جماعی ورسمی بشرعية حکمه ف للامارة 


= مع هذه الرسالة هدية عظيمة فاخرة فمال الظاهر الى قوله » وبقی 
مترددا 1) ۰ انظر a‏ ابن واصل ۰ مفرج الکروب » .ج ۳ص ۳۳۵ .۰ 
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a ۳۰۰ re مایت‎ 


اللاتینية(۲٩۱)‏ - كل هذا جعل ليو یطمتن علی أحو الى ریموند ویرحل 
الى قيليقية حيث دفع هناك ثمن نجاحه فى شمال الشام(۳٩۱)‏ ۰ وف 
اتطاكية عادت كل الاسماء الكبيرة للنبلاء اللاتين » والتى لم تكن تتمتع 
بای حظوة لدى بوهيمند » الى الظهور فى أيام ريموند » ولآنهم ساعدوه» 
فقد رد لهم اقطاعیاتهم )148( ۰ واذا كان ليو قد alel‏ حصن بعراس الى 
فيرودىباراس de Barras»‏ 4سدإ٥۴»‏ نائب الاسبتارية فى سلوقية » وأكد لهم 
كل الامتيازات التى منحهم اياها من قبل )140( ۰ ففد منح ريموند جماعة 
فرسان التيوتون حرية التجارة والانتقال عبر أملاكه دون دفع اية رسوم 
او ضرائب(53١)‏ ۰ كما حصل الداوية على كل أملاكهم فى خليج 
الاسكتدرونة وعادت لهم سيطرتهم على الطريق من بغراس الى جيال 
الامانوس باستعادة حصن التینات <Callameliaa‏ شسسمالی 


(۱۹۲) لا توجد رسائل فى هذه الفترة لانوسنت الثالث تخص انطاكية سوى 
رسالة وجهها فيما بين فبراير 8١7١م‏ ويوليو ۱۲۱۲ الى كل من 
ملك أرمينيا وملك قبرص وأمير انطاكية يحتهم على الاستيلاء على 
سفن المسلمين ۰ ولان انوسنت لم يلفب پوهیمند بدا بلقب أمير 
فمن المؤكد أنه يقصد ريموند ۰ انظر : 

Potthast, Regesta, Vol. 2, no. 5179, p. 453. 

٠ كيكاوس السلجوقى انشغال ليو فى انطاكية‎ Guall انتهز عز‎ (yar) 
وهاجم أملاكه فى فيليفية اتقافا مع اخلك الظاهر » والذی رجع عن‎ 
العادل الذى كان الظاهر‎ GU هذا الاتقاق بناء على نصيحة عمه‎ 
يبغى الحصول منه على اعتراف بابنه العزيز ( ابن الظاهر ) خلفا‎ 
له فى حكم حلب » وتعلل الظاهر بهجوم نصرة الدين صاحب‎ 
مرعش السلجوقى على اقليم البلاط ليخرق اتفاقه مع كيكاوس‎ 
» الذى اجتاح السهل القليقى كله » واباد القوة التى ارسلها ليو‎ 
ابن واصل : مقرج الکروب ۰ < ۰۳ ص 784 23705 این العديم:‎ 
: زیدة الحلب » ج ۳ › ص ۱1۱۸ - ۱۱۹ > راجع ایضا‎ 

Sempad Le Connetable, pp. 644-645: Hethoum. pp. 483-484- 
CF. also, Cahen, Pre OQtthman Tukey, p. 123. 

)144( فرى غالبية هذه الاسماء تشهد على وثائق الامتيازات التى حررها 

: ريموند للجنوية والاسبتارية فى ۳۱ مارس ۱۲۱۰ ۰ أنظر‎ 
Rohricht, Regesta, nos. 877, 878, pp. 236-237. 
Delaville Le Roulx, Les Hospitalaiers, p. 148. ) ۱۹۵ ( 


)144( فى مارس ۱۲۱۹م ۰ انظر : 


Strelke, mo. 51, p. 41. 


— ۳۶۱ بت 


لاسکندرونة(۷٩۱)‏ ۰ آما عن الایطالیین » فقد منح ریموند للجنيوية 
محكمة خاصة فى انطاكية فى فبرایر Gael VV‏ القعدة 51١‏ ه(م؟١)‏ - 
وق ابريل 8۱۲۱۰/محرم 1۱۳« عنح البيزاوية الذین کانوا على علاقة 
سيئة ببوهيمند الرابع کل الامتیازات التی تمتعوا يها ايام بوهیمند 
الثالث(۱۹۹) ۰ كما آظهر ریموند احتراما بالغا للبابوية » وکانت علاقته 
بالبابا هنوریوس الالث لا تقل قوة عن علاقته بسلفه البابا انوسنت 
آلخالث(۲۰۰) ۰ فوضعه LLN‏ الجدید تحت حمایته الخاصة » واوصی 
به کل القیادات الصلیبیه فى بلاد الشام(۲۰۱) وهکذا بدا أن شعار ریموند 
هو العودة الى عهود بوهیمند الثالث » والقضاء على عهد بوهیمند 
الرابم(۲۰۲) ۰ آما عن السياسة “ae‏ لریموند (Aig)‏ » وخاصة 
علافاته السباستة بالسلمین فلیس لدینا ما یثبت أنه قد قام بای عمل ضد 
المسلمين » بالرغم من أن الفرصة قد توفرت له(۳ lai ) ٠‏ حل من خلافات 


Riley-Smith, Templars and The Teutonick knights, p. 107. (\4V) 
Rohricht, Regesta, no. 885, p. 238. (\4A) 
Rohricht, Regesta, no. 886, pp. 238-239. (144) 
مات البابا انوسنت الثالث ق ۱۱ يوليو 7١5١م وخلفه هوريوس‎ (Yee) 

الثالث ( ۱۲۱۰ - ۱۲۲۷ ) ۰ انظر : 

Aan. T.S.. p. 436. CF aslo, Runciman, Vol’ 3, p 145 

( ۲۰۱ ) کتب هبوريوس 2 ۵ يوليو 17 ألمي ی مقدم الاسبتارية وق نفس 

اليوم الى ليو ثم فى ۳۷ يوليو من نفس ألسنة الى البعوث الیابوی 

بيلاجيوس »و ۲٩‏ من نفس الشهر الى شعب انطاكية ٠‏ وق كل 

وابنتهماء و تخيرا فى ۱۵ اغسطس ۷۱ ۱ كتب الى ریموند نفسه 

بعلمه أنه یعترف به مبرا لانطاكية وآنه وضعه تحت حماية الکرسی 

الرسولی ۰ اتظر : ۱ 

Honorius HIL, Pope, Regesta Honorii Papae III, ed. p. Pres- 

sutti, 2 toms, Rome, 1888-1895, t. T, nos. 676, 677, p. 118; 

no. 682, p. 119, no. 693, p. 121, no. 707, p, 123 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 639. (Y-F) 
ر‎ bak امرائه وأخواته‎ gu بعد موت الظاهر استمر تب‎ (T°) 

قد جاوز العامين ) وان يكون ولى عده آخوه المنصور ( ۱۲ سنة ) 

واتابکه شهاب الدين طغرل ٠‏ انظر : العسقلانى : شفاء القلوب e‏ 

مخطوط e‏ لوحة ۰1۷۰ ابن نظيف الحموى » التاريخ م المتصورى › 

ص ۷۳-۷۱ . 
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بين المسلمين ق حلب بعد موت الملك الظاهر ق ليلة الثلاثاء ء أكتوبر 
1م جمادی GU‏ ۱۱۳ ۰۰ كما أنه لم يستغل انشغال الحلبيين 
فى التصدى لاطماع سلاجقة الروم فى حلب ف العام التالی(۲۰۶) ولانشغال 
المسلمين فى مصر وبلاد الشام بالتصدى للصليبيين من بوادر الحملة 
الصليبية الخامسة(۲۰۵) ٠‏ ويبدو أن حداثة سن ريموند عندما اعتلی 
عرش انطاكية(501) لم تؤهله لأن يحل محل امرائها السابقين ٠‏ وبعد 
أن بدأت امارته تحیطها بشائر السعادة » فقد تعير الموقف تماما بعد فترة 
قصيرة ٠‏ ففى ظروف غامضة ساعت العلاقات بينه وبين ليو الثانى الذى 
استطاع بمساعدة الداوية أن يمرب من اتنطاكية قبل أن يعتقله 
ریموند(۲۰۷) ۰ وربما شعر ريموند بان وصاية عمه عليه قد آثقلت 
کاهله » وريما وجد أنه من حسن السياسة أمام alle,‏ الجدد وغالبيتهم 
من اللاتبن أن لا يبقى تحت وصاية آرمینی » ارضاء لشاعر اللاتين الذین 
کانوا یمقتون النفوذ الارمینی الذى یستشری فق انطاكية دون أن یجدوا 
dling‏ لصده(۲۰۸) ٠‏ وازاء تنکر ریموند لفضل ليو عليه » فقد عين 
الاخير ابنته ایراییل aEzabelles‏ التی أنجبها حدیض وريثة له ق 
قيليقية (۲۰۹) ۰ ومن سوء حظ ریموند أن يفقد تایید حلیف آخر هام له ؛ 


Fr‏ طني | سه 


( :۲۰ ) طمع عز الدين کیکاوس ف حلب بعد موت الظاهر وافتنم الملك 
الافضل بن صلاح guall‏ صاحب Of blurs‏ بشارکه ف ذلك على 
أن Jaini saa‏ مایفتحون, من حلب ویأخذعزالدین‌مایقتحونه‌ی 
بوعده للافضل وفشل التحالف بانتصار لاشرف على کیکاوس ف 
الجريرة ۰ انظر : ابن نظیف : التاریج النصوری » ص ٠ ۷٤‏ 

( ۲۰۵ ) انظر ما تقدم من هذا الفصل » ص ۰ ۰ وما بعدها ٠.‏ 

)1 ولد ريموند في 1155م » وكان ف السابعة عشرة من عمره عندما 


Continuation de 7 Tyre, 7 167, 169. 


(Yev)‏ آهان Oca)‏ عمه الكبير اهانات بالعة وبقی ليو دريف ومصایا 
بل د سقس و د ٠‏ اند 
Eracles, ۰ 347; Sempad, p. 644.‏ 
Eracles, p. 347, p. CF. also, E. Rey, Histoire des Princes (Y.A)‏ 
n Antiochc, p. 397.‏ 
W.H. Rudt-Collenberg, The Rupenides, Hethumides and )۲۰۹(‏ 
Lusignans, The Structure of the Armeno-Cilician Dynas-‏ 


ties, Paris, 1963, p. 58 and tables 2. 


m tet a 


بموت البطريرك اللاتينى لانطاكية فى بداية عام ۷١۱۲م‏ وهو الذی كان 
مستشاره (YT. aladi‏ ۰ واتسمت الحاشية التى أحاطت بريموند 
بالجشع ۋسوء التدبير 4 وأمام مطالبها znal‏ السخاء الذى اظهر a‏ زیموند 
عبشا ثقيلا على خزانته » فلجا الى اجراءات آثارت استياء السكان E‏ 
وافقدته شعبيته » واصبح متشككا فى الجميع » وراح يبطش برجال الدين 
والعامة على السواء » مما عرض تحالفه مع الكنيسة للخطر ٠‏ وكان من 
الصعب أن يقف قومون انطاكية فى صف ريموند » الذى فرض ارادته على 
أعضائه » مالم يضمن هؤلاء الرخاء » الامر gall‏ لم يحدث أبدا > 
وأصبحت سلطة ريموند تقع تحت رحمة الصدفة(١١؟1)‏ ۰ وهكذا ساء 
موقف ريموئد فى انلاكية » وعادت الفرصة تتهیا أمام بوهيمند الرايع 
لاستعادة سلطته فيها فى الوقت المناسب ٠‏ فقبل ذلك لم يكن فى استطاعة 
بوهيمند أن يقوم بعمل مضاد ضد الارمن ٠‏ فقی البداية لم تكن قواته 
وحدها تكفى لمواجهة ليو » وبعد ذلك كله كان عليه أن يشارك فى صليبية 
0ه » ثم كان عليه فى ۵۱۵/0۱۲۱۸ أن يدافع عن طرابلس 
ضد هجمات المسلمين ۰ ثم تقوى بوهيمند ف بداية 0۱۲۱۸/نهاية DINE‏ 
بما حدث بينه وبين هيو الاول ملك قبرص(۲۱۲) ۰ وآخیرا استرد 
بوهيمند انطاكية بنفس الطريقة - الخيانة - التی فقدها بها من قبل ٠‏ 
فقد تم تنظیم مؤامرة على يد شخص يدعي وليم فارابل «Guillaume‏ 

call Farable»‏ استدعی بوهیمند من طرابلس » فظهر الاخير فجاة 
فى انطاكية » فهتف سکانها بحیاته » واستطاع ریموند أن ينجو بنفسه 


(۲۱۰) مات بطرس الثانی فى ربیع عام ۱۲۱۷م بسبب الرض الذى لازمه 
طویلا حتی أنه لم یتمکن من حضور مجمع اللاتیران الرابع فى 
۱۳۵ وآناب ais‏ أسقف انطرطوس ۰ وبقی کرمی البطريركية 
شاغرا Guile Sal‏ حتى شغله بطرس دی کابوا «Pierre de‏ 
alc sal Capoue»‏ واحد ( ۵۱۲۱۹ ) ۰ انظر : 
Alberic de Trois Fontains, in M.G.H.SS.: Vol. 23 p 903 Robert‏ 
d Auxerre, Chronicon, in M.G.H.SS., Vol. 26, p 281 CF‏ 
also, E. Rey, Les Dignitairer, p. 140. B. Hamilton, The‏ 
Latin Church, p. 223.‏ 
Eracles, p. 317. (۳۱۱۲‏ 


e ۲۱۳ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۳۷۱ » حاشية رقم‎ (yyy) 
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متوجها الى قيليقية » وعبثا حاول أن يسترد حظوة ليو » وذلك فى ابريل 
6ام/صفر alge )؟١9*(ه 51١‏ يعد ينافس بوهيمند على انطاكية آحد. 
وهكذا » يالرغم من الصراع الطويل والمستمر بين بوهيمند وليو حول 
انطاكية والاطراف العديدة التی شاركت فيه من اسلامية ومسيحية جریا 
وراء مصللحها e‏ غلم تكن امارة ريموند روبين جديرة بان تكون نتيجة 
لهذا الصراع المرير فلم تلفت فترة حکمه اليها الانظار ٠‏ ولم تتعد أعماله 
القيام بتحریر عدة وثائق منح بمقتضاها الامتيازات لكل الذین 
ساندوه(ع۲۱) e‏ والذين كانوا هم المستفيد الوحيد من وراء فوزه 
بکرمی انطاكية ٠‏ 


وق الحقيقة لم يكن فى وسع شمال الشام كله أن Gah‏ الانظار — 
أو يشهد صراعات بينالصليبيين والمسلمين ‏ منذ ۰۱۱/۵۱۲۱۷« فى الوقت 


5 (۲۱۳) كان آخر عمل قام به ريموند فى انطاكية هو تحريره وثيقة فى 
مارس 9١5١م‏ منح يمقتضاها الفرسان التيوتون حرية التجارة ف 
انطاكية ٠‏ انظر : 

Strelke, no. 51, pp. 41-42; Rohnicht, Regesta, no. 921, p. 242:‏ 
Eracles, p. 318 Gestes des chiprois, p. 655, Ann. T.S,‏ 
p. 437; Hethoum, p. 484.‏ 
(۲۱۶) الى -جانب منح ريموند للجماعات الرهبانية المقاتلة مكل الداوية 
وللاسبتارية والتيوتون فقد ald‏ بتقديم المنح للجماعات الدينية 
الأخرى لكسب ag‏ الكنيسة والمرأى العام الصليبى آیضا ٠‏ ففی 
۱ مسيتمير من عام ۷۱ ۱ قدم لجماعة القديس العازر «St. Lazar»‏ 
والمهيمين 3 ديت المقدس متحة عبارة عن calf‏ ثعبان gle‏ لاطعام 
مرضاهم ۰ وقد نشات جماعة القديس العازر لرعاية المجذومين فى 
م وكان مفرها بيت المجذومين «Dcmus Le Prosorum»‏ 
فى السور الشمالى لدينة بيت المقدس ۰ وكان هدف الجماعة هو 
عزل مرضى الجذام عن المجتمع الصليبى لعدم توفر علاج لهذا 
المرض ف العصور الوسطى ٠‏ وعندما كانوا يضطرون للخروج من 
مقر هم کانه ۱ يدفون جرسا لتحذير الناس 4 وق 75١١م‏ أصبح لهم 
دير وكنيسة ۰ وق ۱۱۵۵م كان لهم مقدم جماعة ۰ وکان لهم منازل 
فى ظبرية وعسقلان وقيسارية وبیروت ۰ ولم یشترکوا فى عمل حربی 
سوی معركة غزة قى 1755م ضد الخوارزمية ۰ وق Ge‏ كان لهم 
Cartulaire de St. Lazare, (ed. De Masy), in A.OLL., t, 2, no,‏ 
XXXIIL p. 149, CF. also, J. Prawer, The Latin kingdcm‏ 


of Jerusalem, pp. 275-276. 


= FO ب‎ 


الذی تغيرت فيه السياسة فى الشرق الادنى الاسلامی بعد موت الملك 
الظاهر ثم العادل وآخيرا ليو الثانى الارمينى » ووصول الحملات الصليبية 
الى فلسطین ومصر © وازدیاد نی السلجوقى فى قيليقية والجزيرة ٠‏ 
وبینما كانت انطاكية هی التی تشد انتباه الجمیم الى شمال الشام 
وتشعل الاذهان » فى سوریا وبيزنطة وارميتيا ومصر وحتی فى روما 
نفسها » بمشاکلها وسياسة امرائها » اصبح علیها GW‏ آن‌تش ارك فى 
سیاسات هولاء › خارج حدودها » والا ما شعر بها أحد » وكأنها لا تهم ٠‏ 
وکان‌منالمکن ألا نری امارة أنطاكية تحتل حیزا من صفحات الحولیات 
التاريخية لو لم يعد بوهیمند الرابع الیها ۰ فحتی قبل عودته الى الحکم 
كان عليه أن يشارك فى الجهد الصلیبی ضد السلمین فى الوقت الذی يضح 
فيه عينه على امارته السلوبة ٠‏ فبعد أن انحرفت الحملة الصليبية الر ابعة 
عن الهدف call‏ حددته لها البابوية ¢ وبعد أن آل مصير من قاموا بحملة 
۲ ۰ ۰ الى الهلاك والعبودیة(۲۱۵) » ولانها لم تكن بالحملة 
التی يمكن الاعتماد علیها فى الدفاع عن الكيان الصلیبی ضد السلمین 
واسترداد ما آخذه صلاح الدین ؛ بعدکل هذا لم تستغرق آوربا وقتا طویلا 
فى الحزن علیها » ولم تنشعل البابوية WAS‏ فى نعیها للمجتمع الاوربی»بل 
انها حثت هذا الجتمع على القيام بحملة جديدة تخضع لسلطنها مباشرة ۰ 


(۲۱۵) ضمت هذه الحملة آلاف nuall‏ من شمال فرنسا وعرب الانيا 
won‏ اليها سب من قر يدعي ستیفن ۱ أ المانيا دعا 
الى با بلاد ۷ ول يدر aal‏ عنهم شیثا بعد tî Lol ٠ Ms‏ ققد 
بقی بعضهم فى جنوا والباقون منهم توجهوا الى روما حيث قابلوا 
بن eo‏ الذانث ¢ 7 ر منهم al‏ عم و هاگ 
í EN‏ وبعضهم عاد الى مرسليا ¢ E‏ اذا کانو ا قد عبروا 
البحر الى الاراضى المقدسة أو ماذا كان مصيرهم ¢ lage‏ أمر عار 
مو aS‏ £ وشىء واحد d oi]‏ هو أن من بسن الالاف الذين خر جوا » 
لم يعد الا القليلون » انظر : 

Chronica Regiae Colentensis M.G.H.SS., Vol. 27, pp, 17-18, 
CF. also, Dana Monro, Children Crusade, in A.H.R., 
Vol. 19, pp. 516-524. 
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فاصدر انوسنت الثالث القرارات التی تضمن نجاح الحملة الامولة بالصورة 
التی تخیلتها البابوية (۲۱۰) ۰ ولا مات انوسنت دون أن يشهد تحقیق 
مشروعه » لم يكن خلفه هنوریوس الثالث ( ۱۲۱۰ - ۸۱۲۲۷ ) اقل منه 
حرصا على قيام الحملة التی تهدف الى الاستیلاء على مصر » وتقوية 
المملكة الصليبية التهالکة(۲۱۷) ۰ وآأثار البابا حماسة اندرو الفانی 

«Leopold VI» ملك هنعاریا » ولیویولد السادس‎ «Andrew He 
دوق النمسا » اللذين وصلا الى عكا فى أكتوير 77 /لجماد كان‎ 
- ۱۲۰۵ ( قى الوقت الذى وصل فيه اليها هيو الاول ملك قبرص‎ » ۶ 
عكا أرسل الصليبيون الى بوهيمند كونت طرابلس‎ نموء)١١18()‎ ۸ 
۰)۲۱۹( لیاتی للمشاركة فى الحملة» ولحق بهم بوهيمند مع كثير من آتباعه‎ 
وعقد الفرنج مجلس حرب فى عکا تقرر فيه أن يهاجموا القلعة التى بناها‎ 
وأسرع العادل من مصر الى‎ ٠ الملك العادل على جبل الطور(۲۲۰)‎ 


)114( عقد مجمع اللاتيران الرابع فى روما فى نوفسبر ۱۲۱۵م واعلن 
فيه البابا انوسنت الثالث عیام الحملة الصليبية الخامسة التى 
تقرر لها أن تبحر الى الشرق من صقلية فى أول يونيو ۱۲۱۷م ٠‏ 
ومنح البابا كثيرا من الامتيازات لكل من يشارك فيها ۰ كما 
هدد بالقطع والحرمان كل من لا يشارك أو يتخلى عن الحملة 

۱ > قبل تحقيق اهدافها ۰ انظر‎ 
Joseph P. Donovan, Pelagius and the Fifth crusade, Philadel- 

phia, 1950, p. 26.‏ 
J. Brundage, The crusades, p. 214. ) ۲۱۷ (‏ 
Eracles, p. 322., CF. also, Runiciman, Vol. 3, pp. 147-148 (Y\A)‏ 
)114( جاء معه كل من جى الاول أمبرياكو حاكم جبيل وشقيقه ولیم 
وجيرار کندسطبل طرابلس ۰ وكان موجودا قادة الاسبتارية 
والداوية والتیوتون ولیم دی شارتر وجارین دی مونت وهرمان 
دی سالزا » الى جانب ملك بيت المقدس والبطريرك 
رادولف وأعضاء آسرة ابلين وجاك دی فتری أسفف عکا ٠‏ انظر : 
Eracles, p. 322.‏ 
(۲۲۰) بنى العادل هذه القلعة على جبل الطور بالقرب من Ke‏ لتحرس 
اقليم الجليل ضد عارات الفرنج ٠‏ وأمدها بالرجال والسلاح › 
فأصبحت خطرا على اقرثج عکا ¢ ونم یناه ها 3 A1۲‏ 
وه ٠‏ انظر : ابن الاثير : الكامل » ج ۸ » ص ۱۳۸ ۰ أبن واصل : 
مفرج الكروب » ج ۳ » ص ۲۱۵ » المقريزى : السلوك » ج ۱ » 
۱ قسم ١‏ ©» ص ۱۷۲ ۰ 


a YoY ب‎ 


فلنطین » ولا AT‏ الحذر فى مواجهة الفرتج لقلة قواته (۲۳۱) e‏ فقد ارتد 
الى بیسان رعم معارضة ابنه العظم عیسی » ليرتد عنها الى دمشق 
خوفا من عدم اکمتال قواته(۲۲۲) Gall‏ تركها فريسة للصلیبیین الذين: 
استمروا ثلاثة ایام ینهبون ویقتلون فیها(۲۲۳) ۰ ثم اتجهوا الى بانیاس 
وحاصروها ثلاثة ایام وارتدوا الى عكا مرة آخری(۲۲).وبعد فترقراحة 
قضاها الصلیبیون فى Ke‏ بداوا فى حصار iali‏ الطور Sal‏ تسعة آیام 
) ۳۰ توقمير ‏ ۷ دیسمیر ۷۱ /۲۸شعبان - 1 رمضان؛ 1۱ه) (۲۲۵) ۰ 
فکان علیهم أن یصعدوا الجبل یوم ولم يكن من المکن استخدام آلات 
الحصار لارتفاع موقع القلعة » وفشلوا فى دیسمبر/۲رم ضان فى الوصول 
الیها » وق promis O‏ /£ رمضان وصلوا الى سوارها الا أن السلمان 
فذفوهم بالنار الاعريفية فارتدوا الى أسفل الجبل » وبقوا على حصارها c‏ 


(۲۲۱) يحدد سبط ابن الجوزى الذى كان فى حلب ق ذلك الوفت aac‏ 
هو ات الفرنج بحوالی ۵ ۱ dilas call‏ > بينما Sau‏ جاك دی فترى 
أن عددهم « یفوق الحصر » واتفق الژرخون على ala‏ قوات 
العادل cho‏ خرج من مصر للقاء الفرنج : انظر : سبط اين 
الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ » aud‏ ۲ » ص ۵۰۸۳ ۰ أبن واصل: 
مفرج الکروب ج ۳ » ص ۳۵۵ « المقريزى : السلوك » ج ۱ › 
قسم ۱ » ص ١85‏ ۰ العسقلانی وی فى مضاقب بنی 
أيوب » مخطوط ؛ لوحة ۱۲ 1 راجم ایضا : 

Jacques de Vitry, Epistolae, ed. R.C.C. Huygens, Leiden, 1960, 
Letter 3, p. 98. 

(ry)‏ نهر العادل أبنه بالعجمية Mile‏ « بمن آقاتل ؟ أقطعت الشام 
مماليكك وتركت أولاد الناس الذين يرجعون الى الاصول » انظر: 
العسقلانى : شفاء القلوب » مخطوط لوحة ۱۲ ب ٠‏ 

(۲۲۳) سبط این الجوزی : مرآة الزمان : ج ۸ » قسم ۲ » ص ۵۸۳ ٠‏ 
راجع ای 

Eracles, p. 324. 

( ۲۲۶ ) أبن الاثير : الکامل » > ۱۲ e ۱۶۷ pac‏ ابن واصل : مفرج 

۱ ELAN الكروب » + ۳ » ض ۲۵۵ ۰ راجع‎ 
Eracles, p. 324 

(ro)‏ لم بحدد بدابة حصار الفرنج للفلعة ونهايته سو ی سبط 
أبن clas 75-89 4 Si‏ القلوب وقد اتففا على lam‏ التاریح. æ‏ 
انظر : سبط ابن الجوری : مرآة الزمان » ج ۸ » فسم ۲ › 
ص OAL‏ > العسقلانی : clan‏ القلوب فى مناقب بنى أيوب € 
مخطوط » لوحة “تب » ۱۳ ۰1 
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وتکیدو! خساگر كبيرة ٠‏ ألا أن الحامية التى بها أوشكت على الاستسلام 
للفرنج الذين داوموا على حصار القلعة « وکادوا یملکونها »(د؟؟) ۰ 
ولم ينقذها الا فتور حماسة الفرنج » وعدم قدرة بوهيمند على الاستمرار 
ق الحصار » فنادى بالتخلى عن المشروع باکمله » وعاد الصليبيون الى 
عكا(!ا؟؟) ۰ فهل تم هذا لصعوبة الحصار أوا تفاقا مع المسلمين »آم خوفا 
على انطاكية ؟ والطبع لم تكن صعوبة الحصار تدفع بوهيمند لان يظهر 
بمظهر المتخاذل أمام أقرانه من الصليبيين ٠‏ كما أنه لم يكن من السهل 
الاتفاق مع المسلمين دوزمقايل » ولن يحدث ما یثبت مساعدة المسلمين 
لبوهيمند فى تحقيق هدفه القبل ۰ ولكن يبدو أن الامل فى استعادة امارته 
قد راوده » dala‏ لوجود ملك قبرص والصليبيين » وهؤلاء من الممكن 
الاتفاق معهم على مساعدته ٠‏ فبعد أن شعر ملك المجر بعدم الرغبة فى 
الاس‌تمرار فى قتال المسلمين(8؟؟) e‏ رغم الحاح بطريركگ بيت 
القدس (۲۲۹) » أكتفى بافتناء بعض المخلفات الدينية وکانه استعاد 


: لم يضع تاريخا لهذه الابحداث الا المؤرح م العسفلدنی ۰ انظر‎ (ryt) 
1٩۳ - و لوحة ۲ب‎ Bia ۰ العسقلانى : شفاء العلوب‎ 
سبط أبن الجوزی:‎ c ۲۵۷ ص‎ › vaí أبن واصل :مفرج الكروب‎ 
: فسم ۲ » ص ۵۸۶ » رأجع أيضا‎ 6 A> > مرأة الزمان‎ 
Paderbonn, Oliver of Historia Damiatana, Trans, by J. Gavigan 
as (The Capture of Damietta), Philadelphia, 1948, p. 15. 
يرجع أبن واصل سبب رجوع الفرنج عن الحصار الى موت بعض‎ (YYY) 
۰۲۵۷ أنظر : ابن واصل : المصدر السابق » ج ۳ » ص‎ ٠ ملوكهم‎ 
: انظر أيضا‎ 
Eracles, p. 325. 
فام أبن أخت ملك هنعاريا بالعارة قأ فليم البفاعو اعار على صيدا‎ (YYA) 


و شقیف آرنون ur;‏ عبيون í‏ وتعرصت قو أته لیحمات سکان 
الجبال ; LR‏ الثلجية ولم يعد من الخمسمائة كارن a‏ 


ابو شامة : ذیل الروضتین » ص ۱۰۳ » سبط ابن لجوزی : 
مرآة الزمان » ج ۸ قسم ۲ » ص ۵۸۵ ۰ راجع أيضا : 
Eracles, p. 324.‏ 
(rra)‏ اضطر البطريرك رادولف ينزل قرار الحرمان ضد الملك آندرو 
ورجاله < ومن العروف ail‏ لم پشترك ف حصار قلعة الطور 
لرضه ۰ انظر > 


Oliver, p. ۰ 


لك ۳۰۵٩‏ سه 


بيت المفدس نفسها(۲۳۰) ۰ وقرر العودة الى بلاده » فصحب بوهیمند 
وهيو ملك قبرص ألى طرابلس Cus‏ تم زواج بوهيمند من ميلسند 
«Melisende»‏ شقيقة هيو الذى مات فجاة بعد حفل الزفاف فى ٠١‏ يناير 
۸ وال 1۱٤‏ ه(١7؟)‏ ۰ آما ملك هنعاريا فقد توجه الى أرمينيا 
ومتها الى أوريا بعد أنضمن سلامة مروره عبر آسيا الصغرى من je‏ الدين 
كيكاوس السلجوقی(۲۳۲) ۰ وريما جعل موت هيو ورحيل الملك آندرو 
من الصعب التأكد من محاولة بوهيمند الاستفادة بوجودهما لاسترداد 
اتطاكية مع أن الظروف كانت مواتية لذلك ٠‏ فالمسلمون مازالوا فى شعل 
عن شمال الشام(۲۳۳) e‏ وليو ق فراش المرض » وريموند وحده فى 
انطاكية ۰ الى جانب أن الحملة على أملاك المسلمين فى فلسطين ومصر 
لم تكن تهم بوهيمند شأنه فى ذلك شان anf‏ » ولا مانع لديه من الاستفادة 
بجزء من قواتها لصالحه الخاص > وان لم يكن e‏ فالیفاء فى شمال الشام 
يجنبه التعرض لاية خسائر قد تلحق بالحملة التى يشارك فيها ٠‏ وهذا ما 
سيثيته موقفه من الحملة الخامسة ومن بعدها السادسة أيضا ٠‏ وهكذا كانت 
سياسة بوهیمند الرایم ؛ واهتماماته الشخصية ast‏ عوامل فشل الحملة 
الهنغارية التی افتقر قادتها الى التنظیم والی التمویل(ع۲۳) واخبرا - 


Oliver, p. 15. CF. also, Bridge (Antony), The Crusades, London (yy: )‏ 
p. 225.‏ ,1980 
(۲۳۱) كانت بلیزانس‌زوجة بوهيمند وابنة جى حاكم جبيل قدماتت منذ 
فترة وجيزة تاركة al‏ أربعة ٠ clit‏ ومات هيو وهو فى الثالثة 
والعشرين من عمره انظر : 
Gestes Chiprios, p. 670:‏ ,17 .م Eracles, pp, 325, 360, Oliver,‏ 
Ernoul, p. 412, Jacque de Vitry, Epistolae, III, p. 99. CF. also,‏ 
Hill, History of Cyprus, Vol. 2, p. 82.‏ 
(rrr)‏ زار آندرو الاسبتارية فى حصن للاکراد والمرفب حيث تبرع 
لاسبتارية الكرك بمیلع مائة مارك للدفاع عن الحصن » وق 
ارمینیا خطب ابنه الثالث لاحدى بنات ليو الثانى ثم توجه الى 
القسطتطينية 9 متهأ الى بلاده + 
Hethoum, p. 484; Jacques de Vitry, Epistolae, I, p. 99.‏ 
(۲۳۳) انظر ما يتقدم من هذا الفصل e‏ ص ۳۱۰ - ۳۱۱ ۰ 
(۲۳۶) يذكر تاريخ هرقل أن ليوبولد دوق النمسا اقترض خمسين ألف 
بيزنط من جى الاول حاكم جبيل حتى يستطيع الاستمرار بقواته 
فى الشرق ٠‏ انظر : 
Eracles, p. 332. CF. also, E. Rey, Les Seigneurs de Giblet, i‏ 
R.O.L., Vol. 3, Paris, 1892, p. 403‏ 
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كما اتهمهم أسقف عكا ‏ بالافتقار الى العزم والشجاعة(۲۳۵) e‏ وكانت 
خسائرهم بلا طائل )714( ۰ وكان على ملك بيت المقدس أن ينتظر وصول 
مزيد من الصليبيين من آوربا(۲۳۷) ۰ ولم تكن بوادر الحملة الصليبية 
الخامسة هی كل ما طغی على الاحداث فى انطاكية » أو كل ما شغل 
الايوبيين فى تلك الفترة ٠‏ فمما ضاعف من خطر هذه الحملة على 
الایوبیین » آنها شجعت السلاجقة المتربصين باملاکهم فى الجزيرة وشمال 
الشام بدءا من القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجری » gall‏ یحدد 
نصفه الاول » وخاصة je age‏ الدین کیکاوس وخلفه SLES‏ » ذورة ازدهار 
دولة السلاجقة فى شبه جريرة الاناضول(۲۳۸) ۰ فتم اخضاع الاتباع من 
التر کمان > وازداد النشاط الافتصادی بشکل لم تعرفه Alga‏ السلاجقة 

فيل » وازدادت تجارتهم مع الغرب الاوربی » وهی موارد لم تكن تتوفر 
لدول الارمن فى فيليقية » ولا البیزنطیین فى نيقية وطرابیزون(۲۳۹) ٠‏ 
ومنذ الفتح اللاتینی للقسطنطينية لم تعد هناك دولة phi‏ مضاوف 
السلاجقة بشكل جدی » خاصة بعد أن کونوا چیشا قویا من الرترقة › 
الامر الذی شجعهم على التدخل فى شئون شرقی آسیا الصغری وشمال 
الشام (۰ع۲) ۰ وکان Sol‏ تدخل سلجوقی فى شمال الشام عشية موت EMM‏ 


Jacque de Vitry, Epistolae, IIL, p. 98. (Yvo) 
المعظم عيسى يهدم‎ ail الفرنج دمياط أمر العادل‎ pala عندما‎ (vra) 
الطور لصعوبة الحافظة ايا ولاستخدام من فیها من‎ dali 


٠ ۱۶۸ ص‎ ec ۱۲ ac ص ۱۰۹ ۰ ابن الاثير : الکامل‎ 
بمساعدة دوق‎ pels حتى وصول الامداد من أوريا قام ملك بيت‎ (YTV) ۰ 
و فى عثلیت‎ date بمساعدة الفرسان التیوتون ببناء‎ äs gl all قام‎ ۱ 
> انظر‎ Chateau Pélerin عرفت بقلعة الحجاج‎ 
Oliver, pp. 17-19: Eracles, pp. 325-326. 
Cahen, Pre Ottoman Turkey, P- ir OW YA) 
Vincent de Beauvais, Speculum Histor‘ale, Graz- Austria, 1965, 
ch. 143-144. CF. also, Cahen, Pre Ottoman Turkey, pp. 157-168. 
تكون جيش السلاجقة من‌الترکمان‌والرتزقة من‌الاسری‌البیزنطیین‎ )۰ F 
= > الذين أسلموا واللاتين الى جانب العبيد : انظر‎ 


iya lafl الممتدین‎ iga 


= ۳۱۱ صه 


الظاهر » طمعا فى حلب » لولا اسراع الاشرف مومی الذی آجهض محاولة 
کیکاوس ونال فى مقابل ذلك das‏ حلب !ه(۲:۱) ۰ ومات کیکاوس فى 
عام ١18‏ م قبل آن بثار لهزيمته بالقرب من البزاعة » وأسرع شقيقه 
وخلفه كيقباذ الى التصالح مع الاشرف » حتى تستتب له الامور فق 
قونية(؟57؟) ۰ وهكذا كان الخطر السلجوقی فى آسيا الصغرى والخطر 
الصليبى المتجه نحو مصر هما جل اهتمام الايوبيين » وأيضا المؤرخين » 
حتى ارتبط تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها 
المسلمين بقدر ارتباطها بسياسة هؤلاء ٠‏ وصار شمال الشام.وهو يضم بقايا 
امارة انطاكية وكونتية طرابلس الصليبيتين يعتمد على أثر سياسة الامتزاء 
اللاتين فيهما کی يحتل بعضا من صفحات حوليات تاريخ الحروب 
الصليبية » وان لم تبلغ ما بلغته فى القرن الثانی عشر الميلادى/السادس 
الهجرى ٠‏ 


أحسن بوهيمند اختيار الوقت الذى يعود فيه الى عرش أنطاكية ٠‏ 
فقد مات ليو الثانى غير راض عن ريموند روبين » وقبل موته حرم ریموند 
من أن يرثه » والمسلمون والصليبيون مشغولون بالصراع حول الفوز 
بدمياط » ولن يتفرغ الاسبتارية ولا ملك بيت المقدس لمساندة ريموند 
٠ Ol‏ فبعد وصول بقية الصليبيين الى عکا(۲:۳) » قرر الملك حنا 
التوجه بهم الى مصر e‏ هدف الحملة الذى حددته البابویة(۲) e‏ حيث 


Cahen, La Syrie du Nord. p. 627; J. Richard, An account of =‏ 
the battle of Hattin, in speculum, Vol. 27, p. 173.‏ 
(١4؟)‏ انظر ما سيق 6 ص ۲۰۲ › خاسية (۲۰۶) ۰ 
(Yir)‏ ابن العدیم : زيدة الحلب » ج ۳ ص ۱۸۸ ۰ ابن الاثبر : 
الکامل » ج ۱۲ ۰ ص 2-۱1۰ ۱1۱ ۰ 
(Yir)‏ وصل جرء من الاسطول الفريزى الى عكا فى ۲۰۱ ابریل 1۸م 
ثم تبعه الجزء الثانى بعد أسبوعين » ثم SG‏ ذلك الفرنسيون 
الفادمون من ايطاليا ٠‏ انظر : 
Oliver, pp. 20-21: Ernoul, pp. 414-415; Jacque de Vitry,‏ 
Epistolae, III, p. 99.‏ 
(vet)‏ يذكر جاك دی فترى أن أوليفر مؤرخ الحملة الخامسة هو الذى 
نصح الفرنج بالتوجه الى مصر كما حدد مجلس اللاتيران الرابع 
فى ١٠۲٠م‏ بينما ينسب ارنول هذه الفكرةللملك‌حنابرين ٠‏ انظر: = 
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ع YYY‏ مس 


يمكن احراز أكبر الکاسب على حساب السلمین(۲۵) ٠‏ وبدات الحم Gh‏ 
ijas‏ طيبة(51؟) ومات العادل » وأدى اضطراب أحوال ابنه وخاف ه 
الملك الكاملالى سقوط دمياط ق‌ایدی‌الفرنج‌فیه‌نوفمبر۲۹/۵۱۲۱۹شعبان 
27(657) ۰ مما دفع بالكامل الى عرض الصلح على الصليبيين مانحا 
أياهم فرصة اعادة تكوين مملكة بيت المقدس الصليبية مقابل الجلاء عن 
مصر ۰ الا أن عجرفة المندوب البابوى بيلاجيوس(58؟) وجهله باوضاع 


Jacque de Vitry, Epistolae, 3, p. 99; Oliver, pp. 22-23: Ernoul, = '‏ 
pp. 414-415.‏ 
)¥40( سبق أن نصح ريتشارد قلب الاسد قبل رحيله من الشرق بان توجه 
المشاريع الصليبية ضد مصر ٠‏ وکان Sala‏ الحملة الرابعة يعلمون 
ذلك ¢ وطبق الاستراتيجية الجدید ة فاد ۵ الحملة الخامسة نم من 
بعدها السادسة والسابعة ۰ انظر > 
Geofrey, Villehardouin, p. 11.‏ 
)21( فى ۲۶ مایو ۲۷۸/۵۱۲۱۸ صفر 6١51ه‏ رحلت السفن الصليبية من 
عکا وبعد ثلاثة ایام Jou‏ الصليبيون 3 حصار دمیاط ۰ وق ۲۶ 
اعسطس استولوا علی يرج السلسلة الذی اعتبره Oger Sk!‏ 
المعاصرون « قفل البلاد الم i‏ » انظر > gif‏ شامة : ذيل 
الروضتین »؛ ص ١١5‏ 4 
Oliver, pp. 23-27, Jacque de Vitry, Epistolae, II, p. 99.‏ 
(rey)‏ مات الملك العادل فى ۳۱ أعسطس V/@\V\A‏ جمادی الآخرة 
۵ فى عالقين التى وصل Yall‏ من مرج g>‏ > وكان سيب 
موته كما أجمع المؤرخون يرجع الى حزنه على سقوط برج 
السلسلة فى (gal‏ الصليبيين c‏ وبعد مونه تولى أدنه الكامل 
مصر 6 dlg‏ المعظم عیسی الحکم فى دمشق › وایثه الالث 
T‏ موسى ae‏ ق لاد الجزيرة « بینما كان الملك العزيز 
الرابع للعادل . asai‏ الكامل الذى = عن ERT EPE a‏ 
الاستيلاء bles | av‏ لفر ار لوي أتنسحأيه ٠‏ .= 
ابن الاثر : الكامل » د ١‏ » ص 1١55‏ ۰ » ابن واصل : 
مفرج الکروب » ج ۳ » ص ۲۷۰ - ۲۷۵ © العسفلانى + قاء 
القلوب » مخطوط ty dagl e‏ » 11۳ ۰ 1۳ ب > لوي 
ذيل الروضتين » ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ ١15‏ » ابن نظیف ١‏ التاريخ 
النصوری › ص ۷۲۱ — ۷۸ 
saat‏ الاصل ۰ ولا نعرف الكثير عن حیاته = 
ia 2 REY‏ 


ب ۳۱۲ ت 


الصلیبیین والسلمین بالشرق » الى جانب غرور الجماعات العسکرية 
الدينية الثلاث » ومصالح الایطالیین الخاصة » أضاع کل تلك الفرص على 
الصلیبیین( ۲۹) ۰ وقد منح الکامل الفرصة GT‏ یستعید قواه مرة أخرى E‏ 
ويمتلك زمام الوقف (۲۵۰) ۰ واضطر قادة الفرنج أن يقبلوا شروط 


= للاولی » عينه البابا انوسنت الثالث كاردينالا فى 5١١١م ٠‏ وق 
ام تولی مهمة تسوية مشكلة الكنسائس اليونانية ق 
الامبراطورية اللاتينية فى بيزنطية » ثم aise‏ البابا هنوريوس 
SIL‏ مندوبا يابويا وقائدا للحملة الخامسة ٠‏ وکان متصلب 
برین بخصوص قيادة الحملة ۰ انظر : 
Ernoul, p. 417. CF. also, PJ.P. Donovan, Pelagius and the Fifth‏ 

Crusade, pp. 1, 4 ff. 

(Yia)‏ عرض الكامل على الفرنج أن يعيد لهم كل فلسطين ماعدا اقليم 
الاردن » تم عرض عليهم اعطاءهم القدس وعسقلان وطبرية 
وصيدا وجبلة واللاذقية وسائر ما فتحه صلاح الدين من أملاكهم 
بعد itha‏ ماعدا حصن الكرك » ورقض العرنح ذلك بالرعم من 
ميل ملك بيت المقدس الى قبول ذلك العرض ٠‏ انظر : 
ابن الاثير : الکامل > = ۱۲ ص ۱۵۱ ۰ راجع آیضا : 

Eracles, .م‎ 342: Oliver, p. 45; Ernoul, p. 435. 

وعن الدراسات التى تتعلق بأسباب فشل الحملة الخامسة راجع: 

ممحود سعدد عمران : الحمله الصليبية الخامسة © الاسکندر یه 
0م ¢ ص ۲۷ - ۳۵۸ ٠‏ 

(۲۵۰) وصل الى مصر الملك الاشرف مومى بصحبة أخيه الملك العضم 
عیسی الذى كان قد توجه الى فلسطين لتدمير استحكامات بيت 
القدس وغيره من القلاع وتحصین دمشق وتقوی بها الکامل الذی 
استغل Una‏ بیلاجیوس‌بالزحف على القاهرةق‌وفت ارتفاع‌منسوب 
مياه النيل » وفتح السلمون السدود والجسور التی تحجز میاه 
لفضاء لجیش الصلیبی بين الميا م قوات 
aail‏ ان » وانصم tot}‏ ۱ ثد بان یاه وبين کر 
المسلمين التى قطعت عليه خط الرجعة » واضطر الفرنج الى 
طلب الصلح الذى وافق عليه الكامل » الذى طلب أن يكون 
لا .لك بت المقدس بين رهائنهم لديه ٠‏ كما أن اعتماد 
ean Shey‏ علی صول فريدريك الثانى كان من آسباب رفضه 
1 امك الكامل ال اة ۰ انظر : ابن الاثير : الکامل e‏ 
لكل عروضص ۱ : 

د ۱۲ ۰ ص ۱۵۱ > أبو شامة : ذيل الروضتين » ص é ١١١‏ 

Oliver, pp. 88-90, راجع بعد‎ 
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سه ۱۶ ۳ ~ 


الکامل کی یخرجوا من مصر وهم آحیاء(۲۵۱) » لتنتهى الحملة الصليبية 
الخامسة بالفشل التام ۰ واذا كانت احداث هذه الحملة ونتائجها معروفة › 
فان مایهم هنا هو معرفة موقف الانطاكيين منها » وأثر ذلك على العلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية والمسلمين ۰ فحتى استيلاء الصليبيين على 
دمیاط لم نکن بهم حاجة الى مساعدة أمراء أنطاكية ؛ سواء من ريموند 
روبين » أو من بوهيمند الذى أقصاه Leie‏ قبل سقوط دمیاط - Jal‏ 
انجازات الحملة - فى أيدى الصليبيين بثمانية أشهر ۰ Uy‏ لم تكن الحملة 
على مصر تخدم مصالح بوهيمند فانه لم يشترك فيها منذ البداية ۰ كما 
أنه لم يتحرك لصد هجمات الملك الاشرف على أملاك الاسبتارية فى حصن 
al Sul‏ وصافيتا لیشغل الفرنج عن دمياط فى يونيو 8١؟١م/ربيع Sol‏ 
6ه ء ولم ينقذ حصن الاكراد سوى انشغال الاشرف بالتصدى لاطماع 
السلاجقة فى حلب(؟5؟) ۰ الا أن الامر قد اختلف بعد أن أصبح بوهیمند 
حاکما لانطاكية ۰ فنجده يسرع لمساعدة الداوية فى مارس ۸۱۲۲۰/محرم 
e ۷‏ عندما أغار الملك المعظم عيمى شقيق الملك الكامل على مملكة 
بيت المقدس واستطاع الاستيلاء على فيسارية e‏ ثم هدمها » فى الوقت 
الذى كان فيه الملك Ga‏ دی Gay‏ فد عاد من مصر الی Ge‏ ولم يستطع 
عمل ثیء(۲۵۳) ٠‏ وعندما تقدم المعظم الى عتليت معقل الداوية الذين 
عادوا من دمياط للدفاع عن أملاكهم » أسرع بوهيمند بارسال النجدات 
اليهم » الامر الذى مکنهم من الصمود امام حصار المعظم لهم » مما دفعه 
الى الرجوع عنتهم(04؟) ۰ واذا كانت مساعدة بوهيمند للداوية Laai‏ 


Gade (101)‏ الهدنة لمدة ثمان سنوات ۱۲۲۱ 1579م على أن يعيد کل 
طرف ما لدیه من الاسرى الى الآخر ۰ انظر : الفریزی : السلوك› 
١ =‏ » كسم aí ١‏ ۲۰۹ ۰ 
(vor)‏ ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۱۰ » أبن واصل : مفرج 
الکروب > vmx‏ ¢ ص ¥710 ° 
(yor)‏ عاد La‏ برین الى الشام بقصد التوجه الى آرمینیا بعد موت 
ليو الثانی لیطالب بحق زوجته ستیفانی الابنة الکبری للمك ليو 
تت ثم لحق بها ابنها من الملك حنا الذی abel cla‏ بموتهما ق 
حکم قيليقية ۰ انظر : 
Ernoul, pp. 423, 427; Oliver, 62-63: Eracles 349.‏ 
Emoul, p. 423; Oliver, pp. 67-68. ۱ (Yot)‏ 


~ VIO — 


للهجوم الاسلامى المضاد ضد الحملة الصليبية » ودعما لهذه الحملة ¢ 
فقد كان الامر كذلك اذا ما أقدم بوهيمند على مساعدة الاسبتارية ضد 
هجوم الملك الاشرف وهو الامر الذی لم يقدم عليه بوهيمند ٠‏ وهنا يبرز 
تساؤل تحدد الاجابةعليه طبيعة موقف بوهيمند الرايع من الحملة الصليبية 
الخامسة ٠‏ فمن الواضح - ف الحالة الاولى ‏ أن بوهيمند لم ينس أن 
الاسبتارية هم حلفاء خصمه ريموند ٠‏ فلماذا قام بوهيمند بمساعدة 
الداوية ؟ فى الحقيقة لم تأت مساعدته للداوية عن رغبة تلقائية فى 
مساعدتهم نتیجة لحماسة صليبية اعترت بوهيمند » ولكنها كانت فرصة 
توفرت لبوهيمند کی ينال رضی المندوب البابوى بیلاجیوس ومن ثم يحصل 
على اعتراف البابوية به كامير لانطاكية ٠فقدكان‏ بيلاجيوس قد أصدر فرار 
الحرمان ضد بوهيمند حين أقصى ريموند عن عرش انطاکیة(۲۵۵) ۰ 
وكانت مساعدة بوهيمند للداوية بناءا على طلب المندوب البابوی نفسه 
كما يذكر أوليفر مورخ الحملة الصليبية (YOU) dedi‏ .فاذا كان بوهيمند 
اول من Gal‏ نداء بيلاجيوس » فمن المؤكد أنه سينال عفوه » وبذلك يمكن 
الاخذ بان مساهمة بوهیمند الضئيلة فى احداث الحملة الصليبية الخامسة e‏ 
التى وجهتها البابوية الى مصر » والتى لم تكن تخدم مصالح بوهيمند ¢ 
جاعت فى الوقت الذى احس فيه بوهيمند بانها ستخدم مصالحه الخاصة ٠‏ 
ويطابق موقفه هذا موقف والده بوهيمند الثالث من كل الحملات الصليبية 
التى عاصرها خلال فترة حكمه لانطاكية ٠‏ 


بعودة بوهيمند الى انطاكية عادت مشكلة انطاكية الى الظهور من 
جديد » بمعنى آنها عادت الى سيرتها الاولى ٠‏ فاصبحت الشغل الشاعل 
للصليبيين والمسلمين والارمن على السواء » وکان الجميع قد وجدوا فيها 
وسيلة لتفريغ الطاقات حتى وصول حملة صليبية جديدة الى الشرق ٠‏ 
. قبعد آن غادر ریموند انطاكية » ووجد أن ليو قد نای عنه » وعين ابنته 
وريثة له تحت وصاية آدم حاكم بغراس السابق » فقد توجه الى دمياط 


Oliver, p. 53. (Yoo) 
أرملة‎ «Alice» طلب بیلاجیوس المساعدة من ملكة قبرص أليس‎ (r01) 
هیولوزینان » وگذلك من سادة سوریا » فلبی نداءه كل من‎ 

بوهیمند والقبارصة وسادة جبيل وحنا ابلين صاحب بیروت ٠‏ 
انظر : .68 Oliver, p.‏ 
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= ۳۱۱ هس 


يطلب المساعدة من بیلاجیوس(۲۵۷) ۰ وبعد موت ليو عاد ریموند الى 
فيليقية » واستولی على طرسوس واذنة larg‏ فى حصار المصيصة عندما 
داهمته قوات فنسطنطین رئيس عائلة هیشوم(۲۵۸) » gall‏ استبدله 
بارونات قيليقية للوصاية على ايزابيل ابنة ليو بدلا من آدم الذى اغتاله 
الحشيشية » وقبل وصول نجدة الاسبتارية من دمياط » كان ريموند daly‏ 
أليس أسرى لدی قتسطنطين dua‏ مات ريموند بعد فترة وجيزة(09؟١)٠‏ 
وكان تقلب الموقف السیاسی فى فليليقية خطيرا بسبب مجاورتها لكيقباذ 
أقوى الحكام السلاجقة(۲۰۱۰) » الذى أستولى فى 1۱۸/۵۱۲۲۱« على 
الساحل الايزورى غربى قيليقية باستيلائه على القلعة البيزنطية القديمة 
كالانوروس Calanorus‏ التی حولها الى ميناء نشط تحت اسم العلاثية 
٠ Alaiyya‏ وسرعان ما أصيخت كل انطاكية على خدود فيليقية dos all‏ 
تابعة له » وانتقلت كل المناطق التى كان ليو وريموند قد استوليا عليها 
عشية سقوط أسرة كومنين الى أيدى السلاجقة(۲۰۱) ۰ كل ذلك جعل 
هارونات قيليقية يشعرون بفائدة زواج وريثة ليو دون تباطؤٌ » وحبدا لو 
كان ذلك من شخص يوافق على شروطهم ویناسب متطلباتهم ۰ ولا لم يكن 
هناك تفكير فى الابن البعيد لاندرو ملك هنغاريا الذى خطبها له فى 
۸ ه عند مروره بأرمينيا » Ug‏ كان العداء المشترك لريموند فد 
قارب بارونات قیلیقیقوبوهیمندالرابم»فقد عرض‌الارمن على بوهيمند أن 
یتزوج ابنه فیلیب من ایزابیل ۰ وکان فیلیب هو الشخص الناسب » تماما 
fil‏ هذه الزيجة ۰ فالی جانب أن مساعدات الفرنج Ghar‏ أن تکون ذات 


Sa. (Yoy)‏ ابن ys pall‏ أن ریموند tt‏ مع الجیش الصلیبی ف مصر 
حتى موت ليو ٠‏ 

Barhebraeus, p. 371. 

(YOA)‏ كان قنسطنطين هو كاثوليك الارمن وهو ابن ياسيل عم ليو 


: الثانى ۰ انظر‎ 
Bar Hebraeus, p. 380. 
ام ريموند الانطاكية‎ Alice  سيلأ فنسطنطين عن‎ gyal ) ۲۵۹ ( 
> انظر‎ ٠ ۱ ۱ يتو سط اليبانا هنو ر یوس الثالث وماتت يعد‎ 
Bar Hebraeus, 379-380, Ann. T. S., p. 437; Regesta Honorii 
papae Ill, Vol. 1, no. 3495, p. 568; Vol. 2no. 3883, p, 56 
Cahen La Syrie du Nord, p. 632. ) ۲۹۰ ( 
Bar Hebraeus, p. 385. CF. also, Cahen, Pre Ottaman Tu: i (34؟)‎ 


p. 124-325. 


- ۳۱۷ = 


(yir)‏ فان هذا الزوج  alll‏ من العمر ثمانية عشر Lle‏ - زوجا 
جاهزا للاميرة الصغيرة » وليس هناك أى احتمال لضم انطاكية الى قيليقية 
أو العکس لوجود شقیقین أكبر من فيليب ق أنطاكية(؟5؟١‏ ) ۰ ولا اشترط 
الارمن Ol‏ يحترم فیلیب الطقوس الدينية الارمينية وان يتبع تعسالیم 
الكنيسة الجورجية » فلم يكن من الصعب على پوهیمند الذی كان قد آدخل 
بطریرکا يونانيا الى كنيسة انطاكية » أن يوافق على ذلك » وتم الزواج فى 
سيس ف يونية ۱۲۲۲/جماد أول «۱۱٩‏ ۰ وافتتح فيليب sage‏ بان ذهب 
تحت فيادة أبيه لصد هجوم سلجوقى على قيليقية حيث تمكن بوهيمند من 
هزيمة السلاجفة والاستيلاء على حصن سبیلیا Sibelia‏ الواقع 
جنوبى قرمان » ويب دو أن بوهيمن د قد استغنى عن تحالفه مع 
السلاجفة(۲۱) ۰ الا أن فيليب قد أضاع المجد gall‏ بدأ به sage‏ كملك 
لقيليقية الارمينية ۰ فاحاط نفسه بحاشية فرنجية » وأساء معاملة أتباعه 
من الارمن(۲۰۵) ٠‏ ولا شك أن بوهيمند أيضا كان يريد أن يحصل على 
بعض المكاسب لاماراته الففيرة من ثروة ail‏ الجديدة(13؟) ۰ وأصيح من 


Sempad, 2. 647. (Y1Y) 
الرابع مرتين الاولی من بلیزانس ابنة هيو شقيق‎ mari تروج‎ (Yar) 
قبرص ۰ ورزق من زوجته الاولی باربعة ابناء : ریموند الذی‎ 
c فتله الحشيشية فى ۱۲۱۳ » ثم بوهيمند الخامس » ثم فیلیب‎ 
وأخيرا هنری الذى مات عرفا ق ۱۲۱۳ وابنتین هما‎ 
هما‎ Las بابنتين‎ ail وررق من روجته‎ ٠ أورجيوزومارى‎ 
iddaa دی‌أنجو ملك‎ Jol هایس وماری‌التی تروجت من شارل‎ 

اند 


Ducange-Rey, Familles d’Outremer, p. 205; E. Rey, Histoire 
des Princes d’Anticche, p. 392. 
e : أبن الاثير : الکامل » جح ۱۲ > ص ۲۱ ؛ راجع يضا‎ (ye) 
Bar Hebraeus, .م‎ 380: Kirakos de Kantzag, Histoire de Arménie, 
in R.H.C.-Doc Arm, Vol. 1, p. 428; Michel Le Syrien, p,407 
عزل فيليب السادة الارمن من مناصبهم وعين بدلا منهم أعضاء‎ (110) 
يدعو‎ larg » حاشیته من الفرنج وید فى اهانة المقاتلين الارمن‎ 
بالاحلاف والفلاحین بدلا من المقاتلين - ولم یسمح لهم بالدخول‎ 
e انظر : أبن الاثير‎ dalah عليه ال بصعوبة أو يشاركوته ماكدة‎ 
> الکامل » ج ۱۲ > ص :۲۱ ۰ أنظر أيضا‎ 
Kirakos, p. 428, Vartan, p. 442; Bar Hebraeus, p. 380. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 633. (Y35) 
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الصعب قیام التکافل الفرنجی الارمينى » فاستغل قنسطنطن السخط الذی 
آثاره نبا بان فیلیب سيرسل الى انطاكية التاج والعرش اللکیین لقيليقية » 
و جع اعوانه فى نهاية ۱۶ 7۲۳« ۰ Laing‏ كان فيليب فى 
طريفه الى انطاكية » مضی اللیل فى تل حمدون » فدخل بعض الارمن الى 
فيليفية واعتقلوا فیلیب الذی وضعه قنسطنطین فى سجن سيس › ورفض 
طلب بوهیمند باعادة أبنه دون منصبه » وبقی فیلیب فى حبسه فى القلعة 
العالية ۳2۲220629 (۲۰۱۷) وهنا تطورت مشكلة انطاكية مرة أخرى 
ولم يكن آمام الخصمین الا الاستنجاد بالسلمین فى آسیا الصغری » وق 
حلب ۰ فاذا كان بوهیمند قد استرد انطاكية » فقد فقد تاييد البابوية 
والجماعات العسكرية ۰ واثار الفتنة بين الداوية والاسبتارية ۰ فعند خروح 
ریموند من انطاكية كان قد age‏ بحراسة قلعتها الى جماعة الاسبتارية » 
وما كاد بوهیمتد یدخل الى الدينة حتی انتزعها منهم بالقوة » واید 
الندوب البابوی بیلاجیوس حقهم فى العودة الى احتلالها مع كل الدينة 
اذا استطاعوا ذلك(۲۱۸) » Uf,‏ العناد حفيظة بوهیمند الذی نكل 
بالاسبتاریة(۲۳۱۹) ۰ فجدد بیلاجیوس قراره بحرمان بوهیمند من 
الکنیسة(۲۷۰) ٠‏ وهو الفرار الذى جعلته مشاغله فى دمیاط » أو مساعدة 
بوهیمند للداوية فى عتلیت یتناساه ۰ ولان حرمان بوهیمند يزيده عنادا › 
وریما یدفعه الى القیام يعمل من شانه أن يضر بالصلیبیین بصفة dole‏ — 
كما أحس البابا هنوریوس الثالث - فقد رای البابا أن من الحكمة أن یجعل 
مندوبه - العنید بطبعه - يدرك ذلك ۰ فکتب الى بیلاجیوس فى ٩‏ یولیو 
۱ ججمادی ول RIVA‏ وهو post‏ ینصحه بان یتعامل مع بوهیمند 
بحذر » فان ضياع انطاكية » كما قال البابا « سیکون أكثر خسارة للعالم 


(YW)‏ وهی عة على جبل مرتقع على بعد مسبرة يومين من سيس من 
جهة الجنو = o‏ اند 
Vartan, p. 442; Michel Le Syrien, p. 407;‏ ;428 .م Kirakos,‏ 
Samuel d’Ani, p. 460.‏ 
J. Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, p. 148. (YA)‏ 
(۲۹)استولی بوهيمند على كل أملاك الجماعة فى انطاكية وطرابلس 
Riley Smith, The Knights of St. John, p. 161;‏ 
Rohricht, Regesta, no 817, p. 219; Carl Rodenberg, Epistolalae )۲۷۰(‏ 
Saculi XIII © Regestis Pontificum Romanorum, 2 Vols,‏ 


Berlin, 1883-87, Vol. I, no. 291, p. 213, 


— Wii — 


السیحی من ضياع AST‏ من دمياط واحدة »(۲۷۱) ۰ وهنا يظهر البابا 
هنوزيوس الثالث أكثر حرصا على انطاكية من كل الصليبيين فى بلاد 
الشام » كما تبدو أنطاكية نفسها e‏ كمعقل صليبى » وقد زادت أهميتها 
لدى البابوية بعد أنفشلت الحملة الخامسة كاحدث استراتيجية صليبية 
ضد المسلمين ٠‏ ولو لم يكن البابا اتوسنت الثالث قد فضل خضوع الكنيسة 
الارمينية لكنيسة روما على أمن واستقرار Sloat‏ امارة انطاكية الصليبية » 
لا بلغت الامارة هذه الدرجة من الضعف الذى اعتراها بسبب كثرة 
الحروب » وطول el pall‏ بين بوهیمند الرابع وليو الثانی الارمینی » 
ولتوفر الوقت أمامبوهيمند الرابع للعمل فى مبیل تقوية امارته على 
حساب السلمین » الذین انشغلوا فى خلافاتهم بعد صلاح الدین » الى جانب 
انشغالهم بالتصدى للحملات الصليبية ضد pas‏ وفلسطين › وان al‏ يكن í‏ 
لكان بوهيمند ‏ على الاقل ‏ قد ساهم بدرجة أكبر فى المجهود الصليبى » 
ولا كان اتخذ نفس موقف أبيه السلبی من الحملات الصليبية » وهو 
المعروف بنشاطه وفطنته السياسية لثقافته وحسن ادراکه(۲۷۲) ۰ الا أن 
ادراك البابا لكل ذلك قد جاء بعد فوات الاوان ٠‏ فقد كان بوهيمند قد 
وعد الداوية بمدينة جبلة ليتصالح معهم فى مواجهة الاسبتارية » ونتج عن 
ذلك صراع بين الجماعتين حول ملكيتها لم يتوقف الا عندما حكم 
بيلاجيوس بان تكون جبلة مناصفة بين الجماعتين (۲۷۳) ۰ الى جانب 
ذلك e‏ فقد بدا بوهیمند يستولى على مدخرات الكنائس اللاتينية فى أملاكه 
لصاجته الملحة الى الال(:۲۷) ٠‏ وبذلك دخل فى مشاكل 


Rgesta Honorii Papae, Vol. 1, no 3495, p. 568. ) ۲۲۷۱ (‏ 
راجع يضا Gate‏ رقم ( ۲ ) باخر الرسالة ٠‏ 
(YYY)‏ یضعه فیلیب دی نوفار » الذی عرفه lasa‏ واعجب بعلمه وحدة 
ذهنه » بين کبار الشرعین الفرنج فى سوریا ۰ انظر : 
Philip de Novarre, Livre de form de Plait, in RHC. Lois.‏ 
Vol. 1, p. 570.‏ 
(YYY)‏ صدر قرار بيلاجيوس ف أكتوبر ۰۱۲۲۱ ۰ ولم يلبث أن شب النزاع 
مرة آخرى بين الجمياعتين حول iha‏ فى عام ۱۲۳۳م ۰ ثم لم 
يليث أن دب النزاع فين الاسبتارية ghall g‏ ية 3 عام ۲۳ ق 
عهد بوهيمند الخامس ٠‏ 
Rohricht, Regesta, no. 949, pp. 251-252‏ 
(YVE)‏ فرض بوهيمند ضرائب على دير سان سيمون فارسل البابا 
الى بطريرك انطاكية والداوية يأمرهم بمنع بوهيمند من ذلك = 
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مع رینیه «Rineirm‏ يبطريرك أنطاكية الجدید (۲۷۵) ۰ قعاد الايا 

مضطرا الى اتباع أسلوب سلفه تجاه بوهيمند » فحرم على الداوية فى 
ديسمبر ۱۲۲/ذی الحجة BIYI‏ رسميا الاتصال بیوهیمند 
المحروم من الكنيسة » ورفض أن يمنحه لقب أمير انطاكية ٠‏ وق ديسمبر 
0 /ذى الحجة ؟؟5ه سمح للاسبتارية أن يقاوموا بالسلاح أعمال 
العنف التى يقوم بها بوهيمند » بل حرضهم أيضا على محاولة انتزاع 
انطاكية منه وذلك فى ینایر ۵۱۲۲۰/محرم ۱۲۳« ۰ كما أن GON‏ اصدر 
قرارا بحرمان التجار اللاتين الذين يتوجهون الى انطاکیة(۲۷۰۱) ۰ وهکذا 
تعقدت الامور مرة آخری بين بوهيمند والبابوية التى عززت مطسالب 
الاسبتارية » والتى حرمته من مساعدة الداوية الذين لم يعد طعم بغراس 
يؤثر فیهم(۲۷۷) ۰ وبذلك لم يكن فى aug‏ بوهيمند أن يتدخل بشکل 
فعال فى قيلقية » فحاول أن يثنى LUI‏ عن c daje‏ والحصول مته على 


= مشيرا ألى أن بوهيمند يدعى لنفسه بأنه pal‏ انطاكية الامر الذى 
لا یاخذ به البايا » وذلك فى ۲۰ يونيو ۸۱۳۲۶ ۰ انظر : 
Regesta Honorii Papae II, Vol. 2, no. 5061, p. 260.‏ 
(۲۷۵) مات بطرس الثانى بطريرك اتطاكية فى ۷ e‏ وبفی كرسيه 
شاعرا dal‏ عامين ٠‏ وکان ريموند روبین قد رشح 1ن 
البطريركية المندوب البایوی بيلاجيوس > ولا كان البايا قد 
اختاره وكيس للحملة الخامسة ققد رفض الطلب 3 أغسطس 
٠ ۸۹‏ ورشح UL‏ بطرس كابوا  «Peter Capua»‏ اس تاذ 
ale:‏ اللا هو ت ف مدرسة باریس الا أنه عینه کاردینالا بعد ذلك ¢ 
ولم يشغل بطرس کابوا منصبه 2 انطاكية أبدأ ۰ وق دنسمدر 
LUN oss 8‏ الون مجلس كهنة اتطاکية یعلمهم ail‏ اختار 
رينيه «نهنقته كبطريرك لاتطاكية ۰ وهو توسكانى الاصل 
وكان مستشارا LLM‏ انوسنت الثالث وشغل منصب بطريرك 
انطاكة Sin‏ عاد 8( Dieta TE‏ سي مه ذه فى 3 peti‏ 
م وهو فى زيارة لروما ٠‏ انظر : 
B. Hamilton, The Latin Church, pp. 224-226.‏ 
)۷7( فى +۲ يناير ٣۱۲۲م‏ كتب البابا هنوریوس الثالث الى أساففة 
تنبقوسيا وفيسارية والاسلبتارية يعلمهم ails‏ من حق 
الاسيتارية تولى مهمة حراسة أنطاكية كما هرر 
المندوب البابوی بیلاجیوس ذلك من قبل ٠‏ انظر : 
Regesta Honorii Papae WI, Vol. 2, no. 5 908, p. 400.‏ 
Cahen La Syrie du Nord, p. 634. (TVY}‏ 


سب ۳۲۱ سب 


ادن للحصول على مساعدة الاسبتارية والداوية لانقاذ ابنه أسير الارمن ٠‏ 
الا آنه - حسب رواية ابن‌الاثیر - فشل فى ذلك » فقد رد البابا بانمم 
« آهل ملتنا ولا يجوز قصد بلادهم »(۲۷۸) ۰ فاضطر بوهیمنسد الى 
مصالحة علاء الدین SLES‏ سلطان السلاجقة - الذی كان يتحين الفرص 
للتوسع على حساب جيرانه الارمن - واتفق معه على مهاجمة الارمن » 
alas lass‏ فى عزو فيليفية معتدیا على کل سکان السهل ء واستولی على 
آربعة حصون » رغم حصول قنسطنطین على مساعدة الاسبتارية والتیوتون 
وذلك فى خریف ۱۲۲۵م/1۲۲هھ(۲۷۹) ۰ فارسل قنسطنطین الى بوهیمند 
کی ياتى aad‏ اينه من dala‏ العمودین » وعندما وصل الاخير الى تل 
حمدون ابلعه الرسل بانه لا جدوی من ذلك فقد pal‏ قنسطنطين بدس السم 
لقبلیب الذى مات بعد ذلك يقليل( ۰ ) acad ٠‏ بوهیمند ما استطاع من 
قواته للذهاب الى قيليقية وتخريبها ۰ ومع أن الداوية ثم يساعدوا 
بو yi deh‏ آنهم å gA ARS wal‏ أثناء مرور ۵ بممرات جبال الامانوس التى 
يتحكمون فيها ءو لم يجد من يلوذ به سوى الحلبيين الذين لم يعد يعنيهم 
الدفاع عن بوهيمند بعد أن زال السبب فى ذلك بموت الظاهر والعادل e‏ 
وانتهاء التوتر فى العلاقات بيتهما » ولم تعد هناك حاجة AUL‏ العزيز 
أو بالوصى عليه الاشرف مومى .. للدفاع عن بوهيمند الذى أصبح يشكل 
خطرا على حلب اذا ما استولى علي قيليقية ٠‏ كما المح قنسطنطين الى 


(YVA)‏ لا توجد أى اشارة فى سجلات البابا هنوريوس الشالث الى هذه 
بصحتها لتطابفها مع مجرى الاحداث ¢ ولحصول أبن الاثير على 
معلوماته Ņ‏ من ot‏ عقلاء النصارى ممن دخل JUG‏ اللاد 
وعرف حالها » انظر : ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ › ص ۲۱۵ ۰ 
( ۲۷۹ ) كان الاسيتارية سب كمأ ذكر سمیاد — يمدون فنسطنطین بار بعمانة 
فارس کل عام لساعدته ضد السلاحفة ۰ PITTA ET‏ أصبح 
خا من اخوة وی كمأ أنه أيد ۳ الثانی 
٠ Eek‏ انظر : 

Sempad, p. 646. CF. also; Riley Smith, The Knights of St. 

John, p. 160; Riley Smith, The Templars and The Teut- - 

onic Knights, in Cilician Armenia, in The Cilician 
Kingdom, pp.- 144-115. ۱ 
Sempad p. 648; Kirakos, p. 429; Bar Hebraeus, p. 381, 389. )۲۸۰۱( 
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شهاب الدين آتابك حلب الذى بعث بفرقة من جيش حلب هاجمت حصن 
بغراس » وبينما لم يستطع بوهيمند عمل شىء D c‏ ولم يحصل على 
غرض )١8١(»‏ عاد الى انطاكية ٠‏ وهكذا فيدون مساعدة جماعات 
الفرسان الرهبان لم تكن قوات انطاكية وحدها تكفى للقيام باعمال 
عسكرية كبيرة » كما كان الحال أيام بوهيمند الاول وتنكريد وروجر 
الانطاكى » وحتى age‏ رينودى شاتيون المعروف ف المصادر العربية باسم 
أرناط صاحب الكرك ۰ ونتج عن تدخل الحلبيين فى الصراع بين بوهيمند 
والارمن » ومهاجمة الحلبيين لاملاك الداوية فى بفراس e‏ أن ظلت 
العلاقات متوترة بين الداوية والترکمان ف اقليم العمق شمالى انطاكية › 
ونتج عن ذلك اعتداءات متبددلة بين الطرفين ( فى Je\VY¥Y‏ 
(YAY) ۶‏ ۰ بينما تمكن قسطنطين أن يسيطر على الامور فى قيليقية 
فزوج ابنه هيثوم بایزابیل أرملة فيليب الانطساکی بعد أن سلمها له 
الاسبتارية الذين لجات اليهم فى حصن سلوقية Selfike‏ ۰ وصتار 
هيثوم ملكا على قيليقية iia‏ 1؟؟1١م/17"ه(8١؟)»واعترف‏ قنسطنطين 
بتبعيته للبابوية فروما وللامبراطور AUN‏ فريدريك وتصالح مع 
کیقیاذ ٠ (YA)‏ 


(YAN)‏ يعطينا ابن الاثير الروأية بشكل أكمل » ولكنه من تاحية الترتيب 
الزمنى عامض » ومن الصعب التوفيق بينه وبين ابن العبرى فى 
سرد التفاصيل + اتاو ابن الاثبر : الکامل » ج ۱۲ ۰ ص 7١5‏ 
٠ 6‏ راجع أيضا : .648 .م Sempad,‏ :381 .م Bar Hebraeus‏ 

YAT)‏ آسر GUS all‏ القیمون باطر اف حلب asf‏ فرسان الداوية بأنطاكية 
وقتلوه » فهاجم الداوية قبائل الترکمان ف اقلیم العمق » وقتلوا 
منهم وأسروا الکثبرین » ونهبوا آموالهم ۰ فارسل شهاب الدین 
طغرل أتابك حلب الى الداوية بانطاكية يتهدد هم بقصد c ry‏ 
التركمان وأذعنوا بالصلح ٠‏ وقد انفرد اين الاثير بذكر A‏ 
الوقعة دون المؤرخين المسلمين والصليبيين انظر : ابن الاثير : 
الكامل » ج ۱۲ 2» ص ۲۱۹ ۰ 

(TAY)‏ رفضت Saal jal‏ الاعتر ان ام الاول ولجات الی الاسبتارية 
الذين باعوا الحصن الى قتسطنطين حتى لا يظهروا كانهم سلموا 
اليه الاميرة التى igh‏ بهم c‏ ويكونوا بذلك جاحدین لفضل 
والدها علیهم انظر : 
Sempad, p. 648; Bar Hebraeus, pp. 381, 389: Kirakos, p. 429‏ 

Bar Hebraeus, p. 389-390; Sempad, p. 468. (YAS) 


— ۳۲۲ — 


lal,‏ كانت pas‏ ۰ منذ أن فتحها صلاح الدين الایوبی » قد صارت 
هی مركز الثقل بالنسبة للعالم العربی الاسلامی » والقوة المتصدية للوجود 
الصليبى ف الشرق الاسلامى » وخطفت الضوء من العراق وشمالى الشام › 
واذا لم يكن يجعلنا نشعر بالوجود الصلیبی فى شمال الشام ‏ بعد أن صار 
الدهتمام فقط باحوال مملكة بيت المقدس - الا مشكلة انطاكية وازدياد 
القوة السلجوقية » فانه بدءا من الربع الثانى من القرن الفالث عشر 
الميلادى/السابع الهجرى » قد تحكمت ف تاريخ بلاد الشام ظروف كانت 
خارجية تماما ٠‏ وتمثلت تلك الظروف فى ظهور الخوارزمية من جانب › 
وسياسة الامبراطور فريدريك الثانى تجاه كلمن |لبابويةوالمسلمين من جانب 
آخر ۰ واصبح سرد تاريخ امارة انطاكية الصليبية أمرا ثانويا بالنسبة 
لؤرخى هذه الفترة صليبيين كانوا ام مسلمين ۰ وكان على حكام امارة 
انطاكية أن يساهموا فى تطور هذه الظروف حتی ولو خارج حدود 
امارتهم » حتى يقف التتبع لتاريخ الحروب الصليبية على ذكر لاحوال 
الامارة الصليبية ‏ التی طالا اختصت بجزء pS‏ من هذا التاريخ ‏ فى 
حوليات المؤرخين ٠‏ ففى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى/السادس 
الهجری » قامت على انقاض دولة السلاجقة فى فارس امبراطورية شملت 
تركستان الوسطى ( خوارزم ) والجزء الاكبر من فارس تحت قيادة 
علاء الدين محمد ( خوارزم شاه ) (۲۸۵) ۰ وبدلا من أن يعمل خلفه 


(YAO)‏ يرجع اصل الخوارزمية الى محمد بن أنوش تكين الذی كان ابنا 
of‏ مماليك السلاجقة ٠‏ وخدم محمد ف الدولة السلجوقية › 
وترقى فى مناصبها حتى تولى حكم مدينة خوارزم ولقب بخوارزم 
شاه فى ۵۸۹/0۱۰۹۵ ۰ ويعتبر هو مؤسس الدولة الخوارزمية 
التى خلهرت على أنقاض دولة السلاجقة التى أضعفتها انقسامات 
خلفاء السلطان ملكشاه e‏ فامتدت agaa‏ دولة الخوارزمية ف عهد 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه ( ۱۱۹٩‏ - ۹۵7/۵۱۲۱۹ — 
۷ من حدود الهند شرقا الى حدود العراق غربا » ومن 
شمال بحر قزوین شمالا الى الخلیج الفارسی والمحيط الهندی 
جنوبا ٠‏ وکان لظهور الغول بقيادة جنکیز خان آثره فى أن يهرب 
علاء الدین الى بحر قزوین حیث مات هناك ق ۱۷/۸۱۲۲۰"ظ۰ 
وتولی من بعده ابنه جلال الدين منکبرتی الذى وا الغول — 
ضغطهم علیه» فاضطر الى اللجوء الى اقلیم الهند » وبقی هناك 
حتى عاد جنکیز خان بقواته الى جوف اسیا ق ۳۲۰/۸۱۲۲۳" 
لفرض سيطرته وسيادته على بقية القبائل المغولية ٠‏ فعاد 
السلطان جلال الدين منكبرتى الى فارس واستعاد سيطرته على - 
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جلال Guill‏ منکبرتی على حماية العسالم الاسلامی من الخطر 
e (TAT) toll‏ أو على مساعدة السلمین فى poo‏ وبلاد الشام للقضاء 
على الوجود الصلیبی » أو حتی للتصدی للحملات الصليبية الرتقبة » 
فانه أصبح عاملا من عوامل ازدیاد النراع والفرقة بين آفراد البیت 
الایوبی » بینما أصبحت قواته عاملا من عوامل التخریب والدمار فى کل 
ارجاء الحد الشرقى من الدولة الایوبیة(۲۸۷) ۰ فبعد موت الملك العادل 
دب النزاع بين أبنائه الشلاثة الکامل والاشرف والعظم(۲۸۸) e‏ الذین 


= البلاد واتخذ من اصفهان dole‏ له c‏ فى ۵1۲۲/۵۱۲۲۵ . 
ولتامين حدودة t‏ ضعط منكبرتى على الخأرفة العباسی فى بعداد ٤‏ 
وایضا على اقليم جورجيا » واقترب بذلك من أملاك الاشرف 
بن أحمد بن على ) سيره سوحن يتن اين tren‏ 
نسم د r‏ » الفاهر 5 ۲۳ ص ١١‏ این الاثير : 
الکامل » ۰ صفحات c 49 Sie‏ راجع ایضا سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية » ج ۲ » ص E ٩۹۸‏ و زكى o>‏ : الخوارزمية 
ails‏ الا داب اة موی » العدد y.‏ الاس‌کندر ds‏ 
۲ ص YEA - YET‏ ۰ راجم أيضا : 
W.E.D. Allen, The History A the History of the Georgian‏ 

People, London, 1932, p. 110. 
- . ۹4۸ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ › ص‎ (YAT) 
C. Cahen, Orient et Occident au temps des Croisades, Paris, (YAY) 
1983, pp. 183, 185. 

(۲۸۸) بعد موت العادل استقر ابنه الملك الكامل محمد فى حكم مصر على 
أن يكون رأس البيت الايوبى وصاحب السكة والخطبة فى جميع 
الممالك الايوبية » بينما كان للمعظم عیسی دمشق وبلادها الى 
عريش مصر » وللاشرف مومى البلاد الشرقية ف اقليم الجزيرة 
وخلاط ۰ وبینما للمظفر شهاب الدين غازى ميافارقين » وللعزيز 
عثمان بانیاس وعدة مواقع ¢ وللملك الصالح أسماعيل pos‏ 9( ۰ 
وكان العادل قد ٠‏ ترك سنه ر ولدا ذكرا سو LS‏ البذات ٠‏ وبدات 
لخری عندما تشد er‏ الی sae leh‏ رحیل ill‏ 
عن دمياط. دون أن سدنهم _ حب المعظم الذى هاجم حمأة وعاد عنها 
بناء على طلب أخويه اللذين نقل اليه انهما اتفقا عليه ٠‏ انظر : 
شفاء القلوب فى متاقب بنى أيوب € مخطوط » لوحة 1۲ أ 6 
۶ یا ¢ AB‏ 6 ابن نظيف الحموى : التاريح المنصورى 4 

ص ۷۲۱ ہے ٩۶ < VY‏ سس 40 © 


مغنبة الممتدین الادلامة 


= ۳۲۳6۵ = 


کلن اتحادهم هو العامل الرئیسی وراء اندحار الحملة الصليبية. الخامسة » 
وحماية ما aiia‏ صلاح الدين من مكاسب جعلت ميزان القوى لصالح 
المسلمين دون الصلیبیین ۰ وق ۲ - 1۱۹/۸۱۲۲۶ - ۵۱۲۱ كان المعظم 
— ودون أن بتدخل تدخلا میاشرا - قد حرض شضهاب الدین غازی 
شقیق الاشرف Gales‏ اخلاط على الثورة ضد الاشرف بمعاونة مظفر الدین 
صاحب اربل » فأعلن شهاب الدين عصبانه لاخيه الاشر ف 6 « وهاچم 
مظفر الدین الوصل » وتمکن الاشرف EW anti‏ الکامل من اخضاع 
شهاب الدین » وأخذ کل ما arhat‏ اباه فى اقلیم الجزيرة وترك له میافارقین 
عفط( ۲۸۹ ) ٠‏ وق VY‏ ام/ له وق وفت واحد هاجم المعظم حماة 
وحمص ؛ وهاجم مظفر الدين حاکم ay!‏ الوصل » وهاجم الاراتقة 
بماردین وآمد ديار مضر » وأخبرا هاجم جلال الدین الخوارزمی أخلاط » 
وبذلك تعرضت کل آملاك الاشرف و حلفاکه لهجوم المعظم وحلفائه (۲۹۰) ۰ 
وق مواجهة الاراتقة استدعی الاشرف کیعباذ سلطان سلاجقة الروم الذی 
هزم مسعودا صاحب آمد » Lin‏ هاجم الاشرف ماردین ۰ وفتح كيقباد 
حصن منصور وعدة حصون أخرى من أملاك الاراتقة » poll‏ الذی دفعهم 
الى مصالحة الاشرف gall‏ فشلق حمل السلاجقة على اعلدة ما فتحوه من 
أملاك الاراتقة فى اقلیم الفرات الاوسط(۱٩۲۹)‏ ۰ وعندما ele‏ الاشرف 
بهجوم الخوارزمية على آملاکه فى اخلاط » سارع بالتوجه الى دمشق 
لحث أخيه العظم على توحید الجبهة الايوبية فى مواجهة الخطر 
الخوارزمی(۲۹۲) e‏ الا أن العظم قام باعتقال أخيه حتی بساعده فى 
الاستیلاء على حماة وحمص ؛ ثم مهاجمة اخیهما الکامل فى مصر ۰ وکما 
بخبرنا سبط ابن الجوزی » فان العظم لم يكن یطمع ف أملاك آخیه أو 


(YAS)‏ أبن الاثبر : الکامل » ج ١١‏ 6 ص ۱٩۳‏ - :۱۹ ۰ أبن شداد 
( عرز الدين محمد بن على ) : الاعلاق الخطرءة فى ذکر أمراء 
الشام والجزيرة » ۳ أجزاء c‏ تحفيق يحيى عبادى » دمشق 
۸ م ‏ ج ۲ ۰ قسم ١‏ » ص ٠ 400 ٤041‏ _ 

(۲۹۰) ابن الاثير : الكامل » ج ۱۲ م ص ۲۰۸ - ۲۱۶ ع مسیط 
بن الجوزی » مراة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ ۰ ص WWE‏ وما 
بعدها ٠‏ 

(۲۹۱) این .الاثير : العامل » د ۱۲ ۰ ص ۲۱ e‏ 

ols (vey)‏ الاشرف اکثر احساسا بخطر الخوارزمية بحکم متخامة آملاکه 
فى الجزيرة واخلاط لهم فى اقلیم جورجيا ء انظسر : سعید 
عاشور » الحرعة الصليبية » ج ۲ » ص ٩۹۸‏ ۰ 
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يعترض على سياسته ضد الخوارزمية » ولكنه كان يحمى نفسه ضد أى 
تحالف ریما ينشابين الكاملو الاشعرفهده ( ١97‏ ) ٠وأظهرالاشرفموافقتهعلى‏ 
مطالب المعظم الذى أطلق سراحه ليعلن الاشرف عدم التزامه بکل وعوده 
له ٠‏ فكاتب المعظم الخوارزمية واتفق معهم على التحالف ضد أخويه 
الاشرف والکامل(۲۹) ۰ وهكذا gill‏ الموقف فى الشرق الادنی بين 
المسلمين من بنى أيوب » مما آنذر بحرب أهلية بين السلمین(۲۹۵) ٠‏ 
واذا كان المعظم قد استعان بالخوارزمية لمساعدته ضد أخويه »فا نالكاملقد 
استعان بالامبراطور فريدريك الثانى الالمانى ( ۱۲۲۰ — ۰٣۱۲م‏ )(593). 
فبعد فشل الحملة الصليبية الخامسة فى تحقيق أهدافها أصبح أمل البابوية 
معفودا Ol‏ على حملة فريدريك gall‏ ارجا الوفاء بنذره الصلیبی أكثر 
من مرة » وعندما قام بحملته كان محروما من الکنیسة(۲۹۷) ۰ وكانت 


(ray)‏ أقسم ehall‏ لسبط ابن الجوزى الذى كان مفيما فى دمشق فى ذلك 

الوقت بذلك بقوله D‏ والته ما خطر لى ذلك أيدا » انظر > سيط 
بن الجوری : مراة الزمان ج ۸ » قسم ۲ í‏ ص = 5 

(۲۹۶) القریزی : السلوك » ج ۱ › قسم ۱ ۰ ص ۱۵۸ ۰ راجم ایضا : 
From Saladin to the Mongols, pp. 183-184.‏ بت کاس 

( ۲۹۵ ) آرسل جلال الدین ehali T)‏ چپ » لي وسق يهأ دمسق c‏ 
وقطع الخطبة للملك الکامل » ٠‏ ۰ المفريزى : السلوك > 
ج ١‏ » قسم ١‏ » ص ۲ ۲۲ ۰ 

Sar (744)‏ القریزی : أن الکامل وعد فريدريك بان یعطیه«بعض‌مابید 
المسلمين من بلاد الساحل » بينما یذکر العینی بانه وعد 
الامبراطور بمدينة بيت المقدس نفسها اذا ما ساعده فى صراعه 
ضد المعظم ۰ انظر : القریزی : السلوك » ج ١‏ » قسم ۱ ص۲۲۲ 
۲۲۳۰ العینی : عقد الجمان » مخطوط » ورفة ۵ — ۰۱۲۷ 


T.C. Van Cleve, The Crusade of Frederic II, in Setton, Vol. 2 
p. 449; E. Blochet, Relations Diplomatiques des Hohen- 
staufen avec Les Sultans d'Egypte, in R.H., Vol. 80 (pp. 
51-69) 1902, p. 53-54. 

٠ م١١١6 وعد فريدريك بان يشارك ف الحملة الصليبية فى عام‎ (ray) 
من مرة ۰ وق ۱۲۲۵ وبعد أن تزوج من‎ ASI ولكنه أرجا ذلك‎ 
يخرج الى‎ OL يولاند ابنة حنا بريين ملك بيت المقدس جدد وعده‎ 
الشرق فى 1979م ۰ ولکنه آصیب بمرض آللاریا وبعت يبعض‎ 
٠ رغم قرار البابا‎ ۸ E ولكنه خرج بحملته‎ 6 eaer 


a ۳۳۷ os 


حملة فريدريك تتسم بالعرابة فى US‏ تفاصیلها بدءا من شخص الامبراطور 
نفسه كقائد لها وحتى آخر نتائجها فى الشرق ٠‏ فبيمنا أعجب المسلمون 
aial si,‏ وميله الیهم(۲۹۸) » وبينما رأى فيه رجل الشارع الاوربى 
أعجوبة الدنيا e (44) «Stupor Mundi»‏ فقد رأت فيه الكنيسة الغريية 
وحكام قبرص ومملكة بيت المقدس حاكما مستبدا وابنا عاقا لا يمكن 
الاعتماد عليه » بعد أن تجلی لهم هدفه فى أن يكون السيد الاعلى لهه 
جمیعا » وهوالدافع الحقيقى من وراء قيامه بحملته الصلیبیة(۳۰۰) ٠‏ 
ثم تمتد الغرابة لتشمل الحملة الصليبية السادسة نفسها ایضا ٠‏ فالى جاني 
lis‏ شخص محروم كنسيا بحملة صليبية دون رضاء البابوية » ثم 


T.C: Van Cleve, The Emperor Frederick 11 of Hohenstufen, =‏ 
Oxford, 1972, p. 197.‏ 
والطب » مائلا الى المسلمين GY‏ مقامه فى الاصل ومرباه بلاد 
صفلية » ۰ كما يذكر المفريزى أنه كان « عالما متبحرا فى علم 
الكروب » ج ٤‏ » ص۲۳۶ » المفريزى : السلوك » ج ١‏ » قسم ۱ 
ص ۲۳۲ ۰ ۱ 
(۲۹۹) كان فريدريك ale‏ الذهن » وق الوفت الذی كان معظم حکام 
عرب أوربا تنقصهم التقافة saa e‏ كان فريدريك يتحدث بست 
لغات بطلاقة » وهی الالمانية واللاتينية والفرنسية والايطالية 
واليونانيبة والعربية ۰ ولديه معلومات كثيرة فى عدة علوم من 
القلسقة الى الطب 0 انظر 1 
Antony Bridge, The Crusades, p. 234.‏ 
(۳۰۰) بعد أن تزوج فريدريك من ابنة ملك بيت القدس وآنجبت له ابنه 
کونراد وماتت فی ۸۱۲۲۸ c‏ آعلن فريدريك نفسه وصيا على 
المملكة وأقصى عنها Ga‏ بريين » وأرسل مندوبه توماس كونت 
أكيرا لتنفيذ نلك ٠‏ وق الوقت الذى تخوفت فيه البابوية من 
ازدياد نفوذ فريدريك فى جنوب ايطاليا وصقلية مما يهدد آملاکها 
فى ايطاليا » فرض فريدريك سيادته على جزيرة قبرص واعلن 
. نقسه وصيا على الملك الطفل هنرى الاول GY‏ مملكة قبرص كانت 
قد تاسست تحت سيادة الاميراطور هنرى السادس ۰ كل ذلك 
جعله يتصادم مع حنا ابلين الوصى على الجزيرة وصاحب بيروت 
الذى تزعم حركة المعارضة aa‏ فريدريك فى مملكة بيت المهدس 
التى توج فريدريك نفسه ملكا عليها فى مدينة بيت المقدس بعد 
تسلمها ۰.انظر : 


Van Cleve, The Emperor Frederick II, pp. 208-223. 
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استعانه الملك الكامل به وهو Gall‏ كان من المفروض أن يتصدى لحملته »شم 
عرض عليه ما كان يعد أصلا المدف من وراء حملته ل مدينة بيت 
المكدس ‏ فى مقابل مساعدته له ad‏ أخيه » ثم قلة عدد القوات التى جاء 
على راسها الامبراطور(۳۰۱) » واخبرا موت العظم عيمى (YoY) dani‏ 
وزوال مبب استعانة الكامل بفريدريك » فالى جانب كل ذلك » فان آهم 
ما تميزت da‏ حملته عن سابقاتها من الحملات الصليبية أنها دون اراقة 
قطرة دم واحدة » استطاع الامبراطور أن يحقق بحملته العريبة هذه كل 
ما فشلت ف تحقيقه الحسلات الصليبية التى خرجت من آوربا بعد 
حطین(۳۰۳) ۰ ففی VA‏ فبرایر ۲۳/۵۱۲۲۹ Jal amy‏ ٦۲٦ھ‏ › عقدت 
اتفاقية UL‏ بين الکامل وفريدريك على أن یکون للفرنج مدينة القدس 
نفسها الى جاتب الشریط الساحلی من عکا الى يافا » الى جانب اقلیم 
الناصرة وغربی الجلیل بما فيه من حصون مثل تبنین والقرین وما يحيط 
بصیدا » Gly‏ یکون للمسلمین المسجد الاقصی وقبة الصخرة الى جانب 
حرية التردد الیهما واداء شعائر الصلاة » olg‏ يتم تبادل الاسری بين 
الطرفین » وان تستمر الهدنة لدة عشر سنوات واربعة آشهر(ع۳۰) .واذا 
كانت اتفاقية یافا لم تحظ برضا السلمین(۳۰۵) ولا الصلیبیین 


)1-1( لم يتعد sac‏ قوات فريدريك خمسمائة فارس وأحد pis‏ من 
المشاه ۰ انظر > 
R. Rohricht, Geschichte des knoigreichs Jerusalem, p. ۰‏ 

(۳۰۲) مات المعظم 3 يوم الجمعة أول دی الحجة ۱۲۸۵۱۲۶ نوقمبر 
۲۷م ٠‏ وتولی حکم دمشق من bars‏ ابنه الناصر داود ۰ انظر > 

بن الجوزى : مرآة الزمان » ج ۸ › قسم Y‏ 6 ص TEA‏ ۰ 

H. Mayer, The Crusades, Trans. by J. Gillingham, Oxford, (۳۰۴) 

1972, p. 228; Brundage, The Crusades, p. 222. 

6 1۵۲ قسىم ۲ ۰ ص‎ c ۸ سبط أبن الجوزى : مرآة الزمان » ج‎ (PoE) 
aic : قسم ۱ ¢ ص ۲۳۰ » العیتی‎ > ace المفريزى : السلوك‎ 
: الجمان مخطوط » ج ۲۱ ¢ ورقة ۲۲۳ ۰ راجع أيضا‎ 
Ernoul, p. 465; Eracles, p. 374; Gerold (Patriarch of Jerusalem), 
Letter of Gerold to Pope Gregory IX, in Historia Diploma- 

tica Frederici Secundi, ed. Huillard-Bréhoilles, 7 Vols in 2 ۰ 
parts, Paris 1852-1861, Vol. 3, pp. 86-87. 

(۰۵ ۰ « ووصلت الاخبار بتسليم القدس الى الفرنج » فقامت القيامة فى 

جمیع REN‏ شتدت العظائم بحيث أنه أقيمت الاتم»۰ = 


مشتبة الممتدین ipa‏ 


z ۳۳۹ z 


أنفسهم(07؟) > فان ما یهمنا هنا هو موقف. بوهيمند الرابع من الحمئة 
السادسة ككل » وما صاحبها من احداث › واثر ذلك على العلاقات 
السياسية بين امارة انطاكية وجيرانها المسلمين ٠‏ ففى البداية كان بوهيمند 
موالیا لفريدريك تماما » وق ۵۱۲/۸۱۲۲۷ » حقق تومأس أكوينو 
«Thomas Aquino»‏ مندوب فريذريك  gall‏ لم يكن قد حرم من الكنيسة 
بعد ب قدر! من الاتفاق والمصالحة بين بوهيمتد والاسبتاریة(۳۰۷) ٠الى‏ 
جانب أنه ليس هناك ما يثير مخاوف بوهیمند من الامبراطور وبوهيمند 
يخضع للامبراطور اللاتينى بالقسطتطينية » على عکس حسکام قبرص 
الذين قامت مملكتهم تحت سيادة الاميراطورية الالمانية ٠‏ كما صارت 
اليس ملكة بيت المقدس والصية على ابنها الملك الطفل هنرى الاول فى 


= فكلف الناصر agla‏ بن المعظم المؤرخ سبط بن الجوزى بان يجلمن 
بجامع دمشق ويذكر ما جرى على بيت المقدس فى مجلس رثاء ٠‏ 
بينما رد الكامل GG‏ لم يتنازل للفرنج الا عن « كنائس aly‏ 
خراب » والمسجد على حاله » وشعار الاسلام قاكم ووالى المسلمين 
متحكم فى الاعمال والضياع » انظر : سبط ابن الجوزى » مراة 
1 الزمان : ج ۸ » قسم ۲ » ص 505 » المقريزى : السلوك » ج١اء‏ 
قسم ۱ ۰ ص ۲۳۰ ٠‏ 
(+۳۰) لم يرض الفرنج عن الوسیلةالسلمیة‌التی استردوا بها بیت‌القدس 
Ge”‏ السلمن الذین مازالت لهم أملاك ف الدينة ۰ كما أن المنطفة 
الخامسة لصعوبة الدفاع عن ديت القدس دون أن ینضم الیه. 
اقلیم ما وراء نهر الاردن ۰ كما حقد الداوية والاسبتارية عسلی 
فريدريك الحروم من الكنيسة ۰ واخیرا فقد استاء بارونات الملكة 
والبطريرك من فريدريك GA‏ توج نفسه ملكا علیهم رغم آنف 
الجميع فاصدر البطريرك-قرار حرمانه على مدينة بيت القدس 
كلها ۰ انظر : 


Hermann of Salza (Master of the Teutonic order) Letter of 
Hermann of Salza to Pope Gregory IX, in Historia Di- 
plomatica Friderici Secundi, Vol. 3, pp. 90-93. ۱ 

(Pey)‏ انقرد اين نظیف الحموی بذکر هذه الوفعة la peg‏ من الوفائع 

اهتمت يما حدث ق مملكة بيت القدس بتفصیل اکثر مما دکرت 
به أحداث اتطاكية وطرایلس » لذا bal:‏ وجود بعض التفاصيل 

۱ الخاصة بالفرنج فى شمال الشام تظهر فى كتب المؤرخين السلمین. 

~ انظ gal:‏ نلف التاريح المنصورى ¢ س .6 ١‏ + 
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oe ۳۲۰ سب‎ 


قبرص من آشیاع الامبراطور(۳۰۸) ٠‏ وعند اعلان وصول فريدريك الى 
جريرة قبرص ada‏ آبحرت الملكة بصحبة بوهیمند من طرایلس متوجهین 
الى فبرص » ولم يكن من قبیل الصادفة أن یمنح‌بوهیمندقذلكالوقت‌عدة 
امتيازات لجماعة فرسان التیوتون 4 الى جانب أنه جلب تتعریرا أوليا 
للامبراطور فى قبرص » كحليف ولیس كتابع (Vea)‏ ۰ ولم يكد بوهيمند 
يصل ألى قبرص » حتی اكتشف أن فريدريك لم يكن ينظر الى الامور 
نظرته اليها » فقد استطاع الامبراطور ‏ بالقوة ‏ أن يحصل لنفسه على 
الوصاية على ملك قبرص من بارونات الجزيرة » وعندما طلب من بوهیمند 
أن يؤدى له يمين الولاء والتبعية عن أتباعه فى انطاكية وطرابلس » ولا 
رأى بوهيمند أنه محروم من الكنيسة ومحروم من المدد أيضا » فقد ادعى 
المرض وهرب الى الشام حيث وصل الى حصن نیفن قبل أن يجيرة 
الامبراطور على الخضوع له( +11( ۰ وربما انشغل: الاميراطور فى فرض 


pul عهدت اليس يحكومة قبرص الى خالها فيليب ابلین الذى‎ (+A) 
pS بالسلطة دوتها > فلجات الى طرابلس وتروجت من الابن‎ 
كما‎ » Japi ولكنها لم تستطع أن تفرضه والیا علی بارونات‎ 
بارلیس الناویء‎ Gor dig لم = أن تجعلهم یفبلون ددلا‎ 
ابلين حاكم بيروت وصيا‎ Ga لكل خصوم آسرة ابلين الذين عينوا‎ 
على ملك فبرص بعد موت شفیفه فيليب ابلين فى ۸۱۲۲۷ ۰ وكان‎ 
: زواج أليسمزبوهيمند الخامس فى ۱۲۲۵م ءانظر‎ 
Francesco Amadi, N d’Cypre d’Amadi et de يس‎ 
baldi, ed. R. de Mas-Latrie, 2 Vols, Paris, 1891, 1893, 
Vol. pp. 117, 120, C.F. Also, Hill, The History of Cyprus, 
pp. 87-88, 
فارسا وكثيرا من المقاتلين‎ >. daad. قدم بوهيمدد للامبراطور‎ ) ۳۰۰۹ ( 
كما قدم له‎ ٠  Sergents الا.خف تسلیحا من الفرسان‎ 
سيد جبیل ۳۰ الف دینار اسلامی ۰ انظر : ابن نظیف : التاريخ‎ 
: المنصورى © ص ۱۰۲ ۰ رأجع أيضا‎ 
Eracles, pp. 366, 368; Gestes des chiprois, p. 681. 
c وعن منح بوهيمند للتيوتون انظر ما يتقدم من هذا الفصل‎ 
۰ )۳۱۶( ص ۳۳۲ حاشية‎ 
۰ یذکر فیلیب توفار أن بو 21612 ادعی المرض والبکم وصاح بشدة‎ (۳1° ۰ ( 
» وما أن وصل الی نيفين حتی شفی‎ ۰۰۰-۰ at al al « ۱ 
«Si contrefist le malade et le muet, et crioit trop surement 
= Alala! «mais si tost come il fu a Nifin, If fu gary.» 


ری و — 


سیادته على قبرص » وق مفاوضاته مع الملك الکامل(۳۱۱) ۰ لذا لم 
یتخذ فرارا بشان بوهیمند الذی نراه فى Se‏ مرة لخری بصحبة الامبراطور 
فى ابریل ۸۱۲۲۹/جمادی ثان ۱۲۷« أى قبل رحيل للامبراطور الى 
بلاده(۳۱۲) ۰ ولان حملة فريدريك لم يتخللها ol‏ عمل عسكرى ضد 
المسلمين » فلم تكن هناك GY dole‏ يساهم فيها بوهيمند أكثر مما قدمه 
للامبراطور من مساعدة وهو فى قبرص ۰ وحتى توقيع الاتفاقية مع 
المسلمين فان موفف الامبراطور من بوهيمند كان موقفا عاديا لا غرابة 
فيه » الا أن اتفاقية UL‏ قد فاجكتنا بعكس ذلك ۰ فقد شمل اتفاق 
الاميراطور مع الكامل أملاك الصليبيين فى فلس طين فقط دون 
شمال الشام ٠‏ أى أن امارة انطساكية وكونتية طرابلس › وهی أملاك 
بوهیمند » لم Gad Jaai‏ الهدنة بين الطرفين ٠‏ ويرى المؤرخ كلود كاهن 
أنه بسبب زيارة بوهيمند للامبراطور ف عكا قبيل رحيل الاخير الى أوربا 
بشهر واحد » لم يكن السبب فى عدم دخول أملاك بوهيمند ف الاتفاقية هو 
عدم خضوعه للامبراطور وهروبه من فبرص دون أن یفسم له يمين الولاء ٠‏ 
ولم يعطنا كلود كاهن سبيا Shar‏ لاستبعاد أملاك الامير من اتفاقية 
الامبراطور مع المسلمين ٠‏ وربما كان انشغال كلود كاهن بمعالجة أمور 
الشرق الادنى ككل فى هذه الفترة سببا فى عدم تفرغه الكامل لمعالجة موقف 
الامبراطور من بوهيمند » ذلك الموقف الذى لا يقل غرابة عن موقف 


Gestes des chiprois, p. 682. : انظر‎ = 
Eracles, pp. 368-369. )۲۱۱( 


(Yar)‏ فى ابریل ۱۲۲۹ شهد بوهیمند على وثيقة حررها فريدريك الثانى 
ق عکا منح فیها لجماعة التیوتون برئاسة هبرمان أوف سالزا عدة 
أملاك فى نيفين » ونوربرت « القلعة الجديدة » الوافعة فى فيليفية 
Gilly‏ یملکها الاسبتارية منذ منحها لهم ليو الثانی فى سلوقية فى 
٠م‏ وجاعت منحة فريدريك للتیوتون فى نوربرت بناء على 
موافقة قنسطنطین والد هیئوم ملك آرمینیا » الذی كان یوید 
موقف الامبراطور فى الشرق تماما ٠‏ آما عن تبنين فقد مشحها 
فريدريك للتیوتون لساندتهم all‏ ضد بارونات المملكة والداوية 
والاسبتارية كما منحهم معها کل ما كان فى حوزة. جوسلین 
کورتینای ۰ انظر : 
Strehike, no. 66, p. 54, Rohricht, Regesta, no. 1003, p. 363-‏ 
CF. Also, Riey-Smith, The Feudal Nobility and‏ ,264-265 
the kingdom of Jerusalem, p. 171.‏ 
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بوهيمند نفسه من فريدريك بعد اعلان الاتفاق Gall‏ سبق زيارة 
بوهیمنسد للامبراطور ۰ ولتوض يح موقف کل من بوهیمنتد 
والامبراطور تجاه الآخر لايد من الرجوع الى نص اتفاقية يافا 
الذی من الواضح أن كلود کاهن لم يرجع اليه البتة ۰ ففى نص الاتفاقية 
الذى ورد فى كل المصادر الاسلامية لا تنجد أى ذكر لاملاك بوهيمند » وريما 
يوحى ذلك بان أملاكه قد دخلت ف الهدنة التى عقدت بشكل عام دون 
تحديد أملاك معینةللفرنج ف‌بلادالشام‌وبذلك تنطيق عليها الهدنة. أماالنص 
الصلیبی 6 فان آخر فقراته تبین اتا نية الامبراطور السبقة علی استیعاد 
املاك بوهیمند من الاتفاقية أى أنه من الناحية العملية » فان آملاکه كانت 
منطقة مسموح فیها بالاعمال العسكرية للمسلمین ۰ واذا كان الامر كذلك > 
فلابد وأن یعتبره پوهیمند Lilacs‏ له من الامبراطور على عدم خضوعه له ٠‏ 
ومع ذلك تراه يزور الامبراطور » ويشهد على احدی الوثائق التی حررها 
الاخير فى Ke‏ قبيل رحیله عن بلاد الشام ۰ وهنا تبدو غرابة موقف 
بوهیمند الذى کان من الفروض أن ینای Lal.‏ عن فريدريك hele‏ 
فى اعتباره کقائد صلیبی حماية أملاك الصلیبیین فى شمال الشام . 

الموّكد أن بوهيمند قد أدرك أن أملاكه كان arty‏ أن يستبعدها المبراطور 
من اتفاقه مم السلمین حتی‌ولوکان بوهیمند قد خضع له ۰ فقد استبعد 
الامبراطور من اتفاقيته مع الکامل » الى جانب انطاكية وطرابلس » 
أملاك الداوية فى انطرطوس وأملاك الاسبتارية فى حصن للاکراد وصافیتا 
والرقب(۳۱۳) ۰ ولوجود هذه الاملاك كلها فى نطاق أملاك بوهیمند فان 
ای هجوم اسلامی تسمح به الاتفاقية على هذه الاملاك الخلصة بجماعتی 
الداوية والاسبتارية لا یخرج عن کونه Lagan‏ على املاك بوهیمند نفسها . 
ولذلك لم ana‏ بوهیمند بدا من الظهور بمظهر اللامبالی آمام فريدريت 
حتی لا يصيبه منه أكثر مما اصابه ۰ وهکذا كان وجود أملاك الداوية 
والاسبتارية فى حدود أملاكبوهيمند سببا آخر کی يستبعد فريدريك انطاكية 
وطرابلس من اتفاقه مع الکامل ۰ آما عن منح بوهیمند عدة امتیسازات 
للتیوتون قبل توقیم الاتفاقية فقد جاء ذلك فى يناير ويونية من عام 
۸ أى قبل أن pales‏ فريدريك آوربا متوجها الى الشرق ۰ وريما 


Letter of Gerold Patriarch of Jerusalem to Pope Gregory (vi Y) 


IX, p. 87. 


ج ۳۳۲ ~ 


كان ذلك تقدمة من بوهیمند لشراء Lay‏ الامبراطور(:۳۱) ۰ Uy‏ لم یجد 
کل ذلك » اضطر بوهیمند أن یظهر فى Ke‏ حتی لا يفؤته الاجتماع (gall‏ 
عقده الامبراطور مع بارونات الملكة » ويعرف ما یسفر عنه ذلك 
الاجتماع » أو على الاقل لیظهر تاییده ‏ ولو سرا — للداوية والاسبتارية 
ضد فريدريك e‏ الآمر الذی من شانه أن یقرب بینه وبين الكنيسة وبارونات 
المملكة الذين ريما يحتاج لساعدتهم بعد أن قرر فريدريك عدم مده 
بالمساعدة من قبل نوابه الذين تركهم يحكمون فى عكا بعد سفره الى 
آوربا(۳۱۵) وربما كان عدم موافقته على الاتفاقية(1١؟)‏ یمنصه 


g È )۳۱۶(‏ يناير ۲۸م a‏ بوهیمند الرابع الفرسان التیوتون‌فقشخص 
العائى خارج أسوار أانطاكية بملحقاتها من ريع aS pag sl‏ 
الاسماك ومعصرة الكروم » مع حق التيوتون ف الاحتفاظ يدخل 
الطاحونة من طحن العلال c a‏ > الى جانب الحديقة التى بجوار 
الطاحونة ٠‏ وق يونية من نفس العام pis‏ بوهیمند لجماعة 
التيوتونأيضاد.خلاسنويا قدرممائة دینار أتدفم عل ىار بعةأقساط( کل 
ثلاثة آشهر yo‏ دينارا ) من ريع السوق والسلسلة فى مدینة Ke‏ 
لتی كانت من حق بوهيمند » وق ضرائب تفرض على البضائع 
الواردة الى الميناء ٠‏ انظر > 
Strehike, no. 61, p. 50, no. 64, p. 53; M. T umler, Der Deutsche‏ 
Orden in: Werden, Wachsen, und Wirken bis 1400 mite-‏ 
mem Abriader Geschichte des Ordens bis Zur neuesten‏ 
Zeit, Montreal-Wien, 1955, no. 3 p. 64; Rohricht, Regesta,‏ 

nos. 979, 989, pp. 257, 261.‏ 
وعن هذه الضرائب انظر ما سبق من هذا الفصل « ص ۲٩‏ ۰ 
حاشية (A)‏ ۰ 

)110( عين فريدريك قبل رحيله فى اول gala‏ ۱۲۲۹ كلا من باليان ابلين 
سيد صبدا » وجارنییه الالمانى ( مندوب SU‏ حنا بريين ) نائبین 
عنهق حكمالمملكة وبقی اتو مونتبلیارد کندسطیلا aS Laii‏ ومتولیا 
أمر الجيش LA ٠‏ فى قبرص فقد عين نوابهكلامن عمورى بارلیس 
وجافين شنشينى وعمورى سيد بيسان وهيو سيد جبيل ووليم 
سيد ريفييه وعهد الى الاربعة الآخرين بشخص املك الصغير هيو 
الذی رتب زواجه من آلیس مونتفيرات التى كان والدها من 
مؤيدى فريدريك فى ایطالیا ۰ انظر : 

Letter of Gerold Patriach of Jerusalem to Pope Gregory IX, 
p. 87; Emoul, p. 466; Eracles, .م‎ 375. CF. also, Hill, شح‎ 
History of Cyprus, pp. 89 ff. 

(۳۱۰) « لم يوافق على هذه الاتفاقية » الداوية ولا كونت طرابلس = 
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س PVE‏ عت 


بعض الهدوء من جانب المسلمين فى دمشق المعارضين ‏ بزعامة الناصر 
داود ‏ لنفس الاتفافية ٠‏ وممها يكن من امر » فقد انتهت حملة فريدريك 
الثانى الصليبية í‏ و فد بحففت الهدف امرسوم لها £ galls‏ عشلت الخلات 
حملات السايقة عليها ف تحقيقه ۰ الا أن سياسة الاميراطور هد زرعت 
بذور الحرب الاهلية بين الفرنج فى بلاد الشام(۳۱۷) ۰ كما أن دبلوماسيته 
مع المسلمين كوسيلة بديلة عن الحرب لم تكن ترضی جماعتی الداوية 
والاسبتارية اللتين Gt‏ أن السلم مع المسلمين فيه تحديد لنشاطاتمها 
العسكرية فى المنطقة ٠‏ وكان أن تحقق هدفهما بان استبعدت أملاكهما من 
انطاكية وطرابلس لكثير من الاضطراب والخطر فور رحيل الامبراطور ٠‏ 
ففى أثناء حصار الكامل والاشرف للناصر داود ق دمشق(۳۱۸) e‏ بعث 
الكامل بسراياه لهاجمة الاسبتارية فى حصن الاكراد بينما كان بوهيمند 
يهاجم الحشيشية الذين يتمتعون بحماية الاسبتارية )۳٠۹(‏ الذين حصلوا 
من البابا جریجوری التاسع ( ۱۲۷۲ - ۱١۱۲م‏ ) على تأكيد جديد بحرمان 


His treugis non Consenserunt Templarii nec comes Tripolitanus» = 

Annales Dunstaplenses, in M.G.H.SS., Vol. 27, p 508 : انظطر‎ 

(۳۱۷) لم يؤيد الامبراطور سوى التيوتون والبيزاوية بينما كان على 

راس ua lall‏ بارونات المملكة تحت قبادة الابلیین والاسبتارية 
والداوية ٠‏ انظر : 

Eracles, p. 374. 


العظم » فاستوليا فى ۱۲ يوليو ۱/۱۲۲٩‏ شعبان 555ه على 
دمشق‌التی least‏ الاشرف وترك ملاکه‌ق افلیم الجزیر 2 للکامل ۰ 
بینما Lage‏ النامر داود عن دمشق بحصون الکر JS‏ والتلفاء 
والصلت والاغوار والشوبك » وسرعان ما تنازل الناصر عن 
الحصن الاخبر لعمه الکامل ۰ انظر : القریزی السلوك » ج ۱ > 
قسم ۱ YTV paí‏ > أبن الاثير : الکامل ج ۱۲ »> ص ۲۲ c‏ سبط 
بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ › قسم ۲ » ص ۱۵۷ ٠‏ 
)114( كان الحشيشية یدفعون الجزية للاسبتارية ولم تذکر الصادر 
العربية غارة المسلمين على حصن al SAN‏ ۰ انظر : ۱ 
Annales de Waverley, in M.G.H.SS. Vol. XVII, p, 461, Annales‏ 
Dunstaplenses, in M.G.H.SS. Vol. XVII, p 509‏ 
Riley, Smith, the knights of St. John, p, 139.‏ 


x ۳۲۵ oo 


بوهیمند(۳۲۰) ۰ كما قام الاسبتارية فى سبتمبر 9؟؟١م/ذى‏ القعدة 
4 بمهاجمة بعرین (۳۲۱) ۰ وق يولية من عام ۰ رمضان 
۷ استحلوا عياب الاشرف موسی عن دمشق » وانشقاله فى محاربة 
الخوارزمية فى اقلیم الجزیرة(۳۲۲) واتفقوا مع الداوية فى انطرطوس 
التی كان يؤديها لهم آخوه قلح ارسلان ۰ الا أن الظفر فاجاهم بهجومه 
agile‏ عند آفنون (PTY)‏ بين حماة وبعرين D e‏ فلم یثبتوا له » وولوا 
منهزمین » وقتل من‌خيالتهم ورجالتهم خلق كثيرا » وأسر جماعة واسترد 
ما عنموه »(۳۲۲۶) ۰ ووصل فرسان الاسبتارية أعمالهم العدوانية على 
واخذوا منها غنيمة واسری »(۳۲۵) ۰ فارسل شهاب الدين الى طغرل 


(۳۲۰) آصدر البابا قرار الحرمان ضد بوهیمند فى ۵ مارس ۵۱۲۳۰ ۰ 
واعلن بطريرك بيت القدس رجال الدین فى انطاكية بهذا القرار 
فى ١١‏ پوليو ۰ انظر : 

Riley-smith, The knights of St. Jobn, p. 161. 

(۳۲۱) كان صاحبها قلج أرسلان بن الملك المنصور بن تقى الدين عمر 
وبقیت له بعرين بعد أن أخذ مته الكامل حماة واعطاها لاخیه 
المظفر ۰ آنظر : ابن الاثير : الكامل ج ۱۲ » ص ۲۳۵ - ۲۲۰۱ e‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب » ج ٤‏ » ص ۲۷۹ e‏ ابن نظيف 
الحموی ۳ التاريح المنصورى í‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 

(۳۲۲) ف ابريل ۸۱۲۳۰/جمادی الاولی ۱۲۷« استولی الخوارزمية على 
أخلاط فتحالف الاشرف مع علاء الدین SLES‏ السلجوقی ضدهم 
واستطاع الحلیفان of‏ يهزما جلال الدین الخوارزمی فرب 
آرنجان » وفر جلال الدین الى آذربیجان واسترد الاشرف BIST‏ 
وتصالح as‏ جلال الدین الذی لم یلبث أن قتل فى ۲۳۱ ۰۸۰۲۱۲۸/۸۱ 
وتمزفت دو لته وصارت جدو شه تعمل åd yi paS‏ لدى مختلف حکام 
المسلمين ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » ج ٤‏ » ص ۲۹۶ 
تب Wee‏ ع سسیط ابن الحوزى : مرأة الزمان ج ۸ í‏ كسم ۲ 
ص 104 ٠ ١١15‏ 

(۳۲۳) « أفئون » قرية قرب بعرين تعرف الکن بقفيلون على بعد ۳۵ كيلو 
مترا من حماة ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » ج ٤‏ » 
ص ۳۰۳ ۰ حاشية ۳ e‏ 

۳۶ ابن واصل : مفرج الکروب 6 ج ٤‏ » ص ۲۰۳ ٠‏ ۱ 

== نج‎ AM العدیم آنه‌کان يذل العام‎ Cale اصل‎ ed as ذكر کل‎ hain 
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we ۲۳۲ ۱ ب‎ 


آتابك حلب العسکر « مع بدر الدین الوالی(۳۲۱) وآغاروا على ناحية 
المرقب » وتهب وا حصن بانی اس وخربوه » وسيروا آسری الى 
حلب »(۳۲۷) ۰ ولم يتم التوصل الى الهدنة بين الحلبین من جهة 
والداوية والاسبتارية من جهة آخری الا فى ۲۳ يونية ۲۰/۱۲۳۱ شعبان 
۳۲۸(۸) ۰ ولا جدال أن بوهیمند الرابم لم يكن له أى دور فى هذه 
العملیات ۰ فلم يكن بوهیمند فى سن تسمح له بالقيام بعملیات عسکرية 
خاصة مشاركة منه للاسبتارية والداوية حتی لا یظهر وکانه حلیف لهما فى 
الوقت الذی كانت فيه هاتين الجماعتین من المناوئين لریتشارد فلانجیری 

«Richard Filanggieri»‏ = نائب الامبراطور فريدريك متعاونین فى ذلك 
مع الابليين فى عكار(ة*") ٠‏ واكتفى بوهيمند » مسستقلا 


حركة » ٠‏ ولم يذكر آنهم هاجموا جبلة غير ابن الاثير الذى اتفق 
معهما على ذكر هذه الوقعة ضمن أحداث عام 1۲۸/۵۱۲۳" + 
انظر : ابن الاثير : الكامل > ج ۱۲ c‏ ص ۲۳۵ « ابن واصل : 
مفرج الكروب > ج > ص TIN‏ أبن العديم : زيدة الحلب » 
Tm‏ » ص ۲۰۹ ۰ 

Ort)‏ كان بدر الدین الو Saka | pal coll‏ وکان متولیا paa iali‏ ف ایام 
الملك الظاهر الى أن آخذها الملك العادل فولاه الظاهر قلعة حلب 
واصل : مفرج الکزوب » ج ٤‏ » ص ۳۱۱ ۰ 

۳ این و اصل‎ e ۲۱۰ - ۳۰۹ وص‎ Vas الحلب‎ Bas) : اب نالعديم‎ (YYY) 
› ١١ ص ۳۱۱ ء ابن الاثير : الکامل » ج‎ » ٤ + مفرج الكروب‎ 
1 ۰ ۳۳۵ .اص‎ 

(۳۲۸) لم يذكر هذه الهدنة بين السلمین والفرنج سوی ابن العدیم » وان 
لم يحدد لنا مدتها ۰ انظر : ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ c‏ 
ص ۲۱۰ ۰ 

(۲۲۹) فى ۲۳ datos‏ ۸۱۲۳۰ تصالح فريدريك الثانی مع البابا جریجوری 
عن. مملكة بيت القدس وأخذ فريدريك اذنا من البابا بارسسال 
جیش الى الشام لحماية المملكة الصليبية ۰ فبعث ریتشارد 
فیلانجیری کمندوب امبراطوری بصحبة ثلاثين سفينة ۰ Ug‏ رأى 

| ریتشارد" أن حنا ابلین قد تحصن فى قبرض توجه بالاسطول الى 

بيروت وحاصرها » ثم استولی على lane‏ وصور » ثم توجه الى 
عکا حیت alia‏ البارونات مفدويا عن الامبر اطور 6 فصسادر 
قومون یتضدی لسلطة الندوب الامبراطوری ٠‏ انظر : 


5 ۲۲۷ — 


فطنته السياسية بالاستفادة من الخلافات والصراعات بين الابليين وحلفائهم 
من جهة » وبين مندوب فريدريك من جهة آخری » ف الوقت GAN‏ حرص 
على أن يظهر بمظهر المحايد بين الطرفين فى صراعهما(۳۳۰) ۰ وبالفعل 
فقد تمت المصالحة أخيرا بين بوهيمند والاسبتارية والكنيسة ٠‏ وشهدت 
السنوات الاخيرة من حكمه Gl gi‏ الخلاف ‏ الذى استمر طوال فترة 


Peter W. Edbury, The Ibelins Counts of Jaffa : a Previously unknown 
passage from the Lignages d’Ouiremer; in E.H.R., Vol. 
89, 1974, pp. 604-610. 
سعی الابلیون إلى ضم بوهیمند الرابع إلى جانبهم ضد فلانجیری‎ )۳۳۰( 
للاميراطور فريدريك » ولتحفیق‎ bailli الذی كان نائیا‎ 
٠ ذلك سعوا الى الصالحة التی تمت بين بوهيمند والاسبتارية‎ 
كما وافق بوهدمند على طلاق ابنه بوهيمتد الخامس من اليس‎ 
الزوجين کانا آقارب من الدرجة الرابعة‎ GY كة بيت المقدس‎ 
وهو ما تحرمه الكنيسة فى ذلك الوقت وما كان قد اعترض عليه‎ 
- وعرض حنا ابلين على بوهیمند‎ ٠ البابا هنوريوس الثالث‎ 
تعويضا عن تلك الزيجة - أن يتزوج هنرى أصغر أبناء بوهيمند‎ 
يجعل‎ Gall من ايزابيلا شقيقة هنرى الاول ملك قبرص » الامر‎ 
امير انطاكية يتولىف النهايةعرشقبرص .ء وانتظربوهيمندحتىيرى‎ 
ابلين يعطى لبوهيمتد الوعود باقطاع فى قبرص اذا ما بعث‎ 
بمساعدة برية وبحرية له لصد نفوذ نواب الامبراطور فى الجریرة.‎ 
وسرعان ما انتصر فلانجیری‎ ۰ yo! Sof بوهیمند ودودا فى‎ lary 
على الابلیین فى موقعة قرية ایمبرت بالقرب من صور فى ۱۲۳۲م»‎ 
فابدی بوهیمند فتورا تجاه بارونات الملكة ۰ وقدم المؤرخ فیلیب‎ 
ابلين من فبل‎ Ga هیمند الذی وعده به‎ gil آوف نوفار الاقطاع‎ 
من ایزابیلا القبرصية ۰ الا أن بوهیمند كان يفضل‎ aul وتم زواج‎ 
٠ las على سلطة الايليين القريبة‎ dic سيادة الاميراطور البعيدة‎ 
وبدا أكثر اتفاقا مع فلانجيرى ومنح شقيقه لوثير اقطاعا فى‎ 
انطاكية الا أنه أصم أذنيه عن استغاثة فلانجيرى به حين هرمه‎ 
الابليون فى قبرص التی استعاد هنرى الاول نفوذه فيها ۰ وظهر‎ 
: بوهيمند كمحايد بين الطرفین ۰ انظر‎ 
Eracles, pp. 361, 386-407: Gestes des Chiprois, pp. 673, 700, 
708 ff., 719, 735: Amadi, Chroniques d’Cypre, Vol. 1, pp. 
123-124: Honorius III, pope, Regesta, t. 2, no. 6271, ۰ 
485; Hill, A History of Cyprus, Vol. 3, pp. 143-154. HLE. 
Mayer, The Communal ‘movemnt in the Roly Land, in 
Traditio, Vol 2, p. 444. J. Riley Smith, The Assis Sur La 
Ligec, in Traditio, Vol. 27, p. 199. 
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wn TTA — 


حكمه ‏ بين الط رفین ۰ ففى 55 أكت وبر YA/@VYYY‏ 
ذى DIYA iall‏ صدق رولد أوف لوزان 

Gerold of Lausanne‏ بطريرك بيت القدس ( ۵ — ۱۲۳۹ ) على 
الصلح بين بوهیمند وللاسبتارية » واعترفت البابوية للمرة الاولی 
ببوهیمند كامير لانطاكية » وتنازل الاسبتارية Ge‏ کل الامتیازات التی 
منحهااياهم ریموند روبین » واعترفوا لبوهيمئد JS;‏ حقوفه 
الافطاعیة(۳۳۱) ۰ وق ۱۰ ابریل ۲۸/۱۲۳۳ جماد ca 1۳۰ OG‏ 
صدق LUI‏ جریجوری التاسع على اتفاقية بوهیمند مع الجماعة » ورفع 
قرار الحرمان‌الصادر ضده(۳۳۲) «ومات بوهیمند olhs‏ تصل موافقه‌الیایا 
على منحه لقب أمير انطاکیة(۳۳۳) e‏ ألامر الذی لم یستطع أن يحفقه 
طوال sage‏ فيها » والذى كان سببا فى أن يستمر فى صراعه ضد الارمن 
یا ا عقرين ایا ۽ يما ج يقل عن المسلمين Mob‏ تلك 
الفترة » بلويتحالف معهم الى جانب السلاجقة الروم » ضد الارمن » 
دون أن يتفرغ لتحقيق أية مكاسب على حساب المسلمين » أو حتی يسترد 
لامارته ما كان قد ضاعمنأملاكها على آیدی صلاحالدين بعد حطين ٠.‏ وكل 
ذلك جعل فترة حكم بوهيمند الرابع تتسم بالهدوء النسبى فى علاقاته 
بالمسلمين . ولم يكن الصراع ضد الارمن فقط هو السبب وراء هذا الهدوء › 


(Pry)‏ لم يحتفظ الاسبتارية ألا بحفهم فى مدينة جبلة ويكسرائيل 
Chateau de La Vieille‏ كما منح بوهيمند الاسبتارية باسم أبنائه 
بوهيمند الخامس وهترى دخلا gta‏ مقداره ۳۱۰ دینارا من 
كونتية طرابلس ودخلا آخر قدره ۸۷۳ دينارا من امارة انطاكية » 
وذلك فى ۲۷ أكتوبر ۱۲۳۲ ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta no. 1032, pp. 269-270, no. 1033, p. 270,‏ 
Cartulair, t. 2, nos, 1999, 2003, 2048, pp. 427-428.‏ 
Ann. T.S., p. 439; Gurtulair, t. 2, no 2048, p 452 ۱ (yyy)‏ 
(rrr)‏ مات بوهيمتد قبل مارس ۲۳ جماد 0 ۰ A s‏ 
مه EE ١‏ ۰ بینما نجد اینه وخلفه بوهیمند الخامس 
ما منحهم alil‏ كل من pai‏ بواتیه ویو هیمند AILAN‏ 
ats‏ انطاكية من امتیارات وذلك 3 مارس ۳ ۱ /جماد كان 
٠ DY‏ انظر ؟ 


Rohricht, Regesta, nos., 1041-1042, p. 272. 


dale iias كانت هناك عوامل آجبرت كلا من المسلمين والصليبيين‎ - ‘cs 
وكان الخلاف بين‎ ٠ تجنب القيام بأعمال عسكرية أحدهما ضد الاخر‎ ile 
BN y9 خافاء صلاح الدين الايوبى وتخوف كل منهما من الآخر هو دافعهم‎ 
كان فش لالحملتين الثالثة والرابعة فى تحفیق امن واستقرار‎ hates ۰ ذلك‎ 
الامارات الصليبية ¢ وانتظار الفرنج ف بلاد الشام للحظة التی یتاهب:‎ 
فيها العرب الاوربی لنجدتهم » وفقر الناطق التی أصبحوا یحتلونها فى‎ 
بلاد الشام وحاجتهم الى المكاسب التجارية التی تتحکم فیها الجالیات‎ 
الايطالية » سببا فى أن ينهجوا سياسة سلمية تجاه السلمین » واصبحت‎ 
Ue ۰ الحرب بين بوهیمند الرابع والارمن هی شغل الصلیبیین الشاغل‎ 
انیب يديدة ۰ وتبضر بوعييت‎ Man, لله قيس جنات آمل إل وسيل‎ 
على سياسة سلفه بوهيمند الثالث بالنسبة للحملات الصليبية » فان لم تكن‎ 
هذه الحملات ستحقق له أهدافه الخاصة » فهى  وحتى ما ستحققه لمملكة‎ 
ولولا مشارکته — خارج‎ ٠ بيت المقفدس .. ليست ذات همية بالنسبة له‎ 
حدود امارته - فى سياسات الصلیبیین والمسلمين فى آسيا الصغرى وفلسطين‎ 
ومصر » لكان من الصعب أن نجد دکرا لامارة انطاكية فى كتب المؤرخين‎ 
فى تلك الفترة ۰ ومع ذلك فمن فترة حكم بوهيمند الرابع نخرج بانطباع‎ 
› تارة لا يعرف التردد » وتارة مخادع وسيامى ماهر‎ bi عنه كرجل‎ 
يضعه فيليب نوفار الذى اعجب بعلمه وحدة ذهنه بين كبار المشرعين‎ 
al وبموت بوهيمند يمكن أن نعتبر أنه قد مات آخر‎ ۰ )۳۳٤( الصلیبیین‎ 
فسيحمل ثلاثة من خلفاکه هذا اللقب » ولكنهم لن يكونوا‎ ٠ لانطاكية‎ 
آفقرتها الحروب الداخلية » وبعدها مباشرة‎ Gall آمراء بالفعل لانطاكية‎ 
عزلها العائق التى‎ asa e هجمات الترکمان » ثم ذبول نشاطها التجارى‎ 
كانت تشكله اللاذقية التى يحكمها المسلمون » والتى لم تعد بالنسبة‎ 
» لانطاكية ذلك الميناء المزدهر » الذى يعتبر منفذها الى الغرب الاوربی‎ 
ذلك فقد دارت فى‎ Gila ووسيلة اتصالها السهلة بكونتية طرابلس ۰ الى‎ 
موانی لبنان الجنوبية وقبرص أحداث التاريح الفرنجى الداخلى والتى‎ 
Sings كانت تتطلب اهتماما أكبر مما تتطلبه امارة انطاكية فى شمال الشام‎ 
الغزو المغولى والرد الملوکی عليه » أصبحت مصر هی اهم بلد اسلامى‎ 


Philip de Novarre, Livre de Forme iad Plait, in R.H. C. Lois, ) ۳۳۶ ( 
: Mol. 1, p. 570. سس‎ 5 5 me ee 5 9 ۳ 
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یجذب الانظار ٠‏ وخرج شمال الشام على مدى ثلاثين سنة تقویبا من 
التاريخ العام للمنطقة » وقد ظهر ذلك جليا فى الجزء الاخير من فترة 
حكم بوهيمند الرابع » وسیتاکد فى age‏ بوهيمند الخامس ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت تقريبا » لم تعد. هناك علاقات بين تاريخ امارة انطاكية الصليبية 
ومين آمرائها انفسهم(۳۳۵) e‏ 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 644. 


YY O ) 


الفصل الرابع 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجيرانها المسلمين 


ق فنرة التفكك الصلییی والاسلامی 
A104 - ۱۳۰/۱۲۵۸ - ۱۲۳۳ )‏ ) 


1 امارة بوهیمند الخامس ( ۱۲۳۳ — 1۳۰/۵۱۲۵۱ - ۵۱۶٩‏ ) : 
— تحالف بوهيمند الخامس مع الاسیتاربه صد المسلمين B‏ برس 
۶ : أسبابه والنتائج المترتبة عليه ٠‏ 


۷۱ وانعکاسه على العلاقات الانطاكية الاسلامية ٠‏ 


55 موقف بوهدمند الخامس من الصراع ہیں الدأوية وین الايوبيين 
فى حلب ) ۱۲۳۳ — ۱۳۰/۵۱۲۳۷ - ٤۳٦ھ‏ ) : آسبابه ونتائجه ٠‏ 


— موقف pan!‏ الانطاكى من الصراع بين الخوارزمية والايوبيين ف 
بلاد الشام ) ۱۲۶۱ — ۱۳۸۸۵۱۲۶۶ ل ATE)‏ ( ۰ 


٠ ) A164 — ۱۶۲/۵۱۲۵۱ — ۱۲۶ ) 


۲ - امارة بوهیمند السادس ( ۱۲۵۲ — ۱٩۹/۵۸۱۲۱۸‏ ۱۱1 ) : 


_ الحملة السابعة على مصر » › وآثارها على العلاقات بين امارة 
انطاكية الصليبية وجررانها المسلمين ( ۱۲۵۲ — 1۱۵۰/۸۱۲۵" سه 
۲ ( ۰ 


بيت القدس واثره على العلافات السياسية بين امارة انط‌اكية 
والمسلمين ( ۱۲۵۶ — 1۵2/۵۱۲۵۸ — ۵1۱۵1۱ ) © 
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i‏ الممتدين الإسلامية 


VY —‏ سس 


رحل الامبراطور فريدريك الثانى من عكا(١)‏ « مكروها » تلاحقه 
اللعنات وألفاظ السباب » a‏ حاول فرض سيطرته وسيادته على 
بارونات مملكة بيت المقدس كحاكم فعلى بينما كان الحاكم الشرعى 
«de Jure»‏ _ ابته کونراد الثالث — قاصرا(؟) ٠‏ ولم یقسدر صليبيو 
الشام انجازات الامبراطور Go‏ قدرها ۰ واعتبروا حملته زيارة قام بها 
سلطان ایطالیا الى صديقه سلطان (Y) pas‏ ۰ وقد شغلهم آمر التخلص 
من نفوذ نائب الامبراطور فى الملكة عن الاستفادة يما حققه لهه 
فريدريك ۰ وبدلا من تحصين مدينة بيت القدس of‏ التوسع ف الاقاليم 
التى استردها لهم الامبراطور » راحوا یدخلون فى El po‏ ضد نائبه > 
وبدا أن الهدف الصلیبی القدیم لم يعد ذا اهمية لدیهم ۰ وبعد أن تکتلوا 
جمیعهم ضد فريدريك » راح کل منهم يعمل لصالحه الخاص محققا النذر 
الفليل على حساب السلمین الذین — بدورهم — شغلتهم عن الصلیبیین 
خلافات اعضاء البیت الایوبی الستديمة » الى جانب أخطار الخوارزمية > 
واطماع سلاجفة الروم » وأخیرا الخطر المغولى المحدق بالجمیم ۰ ولم 
یسمح للطرفین بالمفى فى تلك السياسة ألا الثىء الوحید (gall‏ استفادا 
منه وحققته لهم اتفاقية فريدريك مع المسلمين » ألا وهو الهدنة Bal‏ عشر 
سنوات ٠‏ الا أن ذلك لم يكن ينطبق على امارة انطاكية وأملاك أميرها 
فى طرابلس » وهی المنطقة التى وجد فيها الاسبتارية والداوية مجالا 
لنشاطهما العسكرى ضد المسلمين » والتى كانت تحف بها الاخطار التى 
كانت تتهدد أملاك المسلمين من جهة الشرق » ودفحت باثارها الى اقليم 
انطاكية كله ۰ وهكذا كانتاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية 
الصليبية وجيرانها المسلمين رهنا بالظروف الخارجية » وليس كما 
تفرضه سياسة أمرائها كما كان poll‏ أيام بوهيمند الاول ومن بعده تنکرید 
ثم روجر الانطاكى ٠‏ ومهما يكن من آمر فان ظروف بوهيمند الخامس لم 


)3( رحل فريدريك من عکا فى che‏ دوم اول oes e‏ 
الشارع یامعاء الحیوانات ۳ ۴ 
Les Gestes des Chiprois, pp.‏ :466 تست ;375 Eracles, P.‏ 


683-684. 
Eracle, p. 374. CF. also, Riley-Smith, The Feudal Nobility, p. 167. ( ¥ ) 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 322. (Y) 
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تكن لتسمح له بان ada‏ لنفسه سياسة خارجية تعيسد لانطاكية بالنسبة 
لجبرانها المسلمين » وضعها الذى تمتعت به فى القرن الثانى اللادی 
القرن السادس الهجرى ٠‏ فلم يكن بوهيمند نفسه أميرا قويا » لذا بدأ 
يكسب ود البابوية( ؛ )وآفام ق‌طرابلس تارکا انطاكيةالتىلم تكن سلطته 
نافذة فیها مثلما كانت سلطة القومون الذی سیطرت علیه الجالية 
البیزنطیة(۵) ۰ وبدا بوهیمند یکتسب تایید الايطاليين حتی ینمی 
موارد خزانته فى طرابلس بعد أن ضعفت موارد انطاكية الاقتصادية (5) ۰ 
ولم يكن ف امکانه القیام وحده بای عمل عسکری ضد السلمین ۰ واذا قام 
Mas‏ نعاونا مع aye‏ من الصلیبیین asa e‏ كان ذلك لضمان التعاون 
الشترك فى اوقات الازمة فقط ٠‏ ولا كانت الهدنة بين الکامل والصلیبیین 
فى فلسطین قد آجبرت جماعات الفرسان الرهبان وهم القوة الصليبية 
التی كان بمقدورها القیام باعمال عسکرية لانتعاش مواردها(۷) ۰ على 


)4( تم اطلاق بوهیمند الخامس من اليس ملكة قبرص فى ۸۱۲۳۷ 
elas‏ على palot‏ البابوية لصلة القرابة التی بینهما » GIS ada‏ آولاد 
عمومة من الدرجة dail Ml‏ وهو ما كان يحرم علیمها الافتران 
بيعضهما حسب تعاليم الكئيسة الرو مانیة ۱ ٠‏ وق 110م تروج 
بوهيمند الخامس من لوسی دی سینی Lucie de Segni‏ 
ابنة الكونت بول الاول دی سینی ابن الكونت ريتشارد دوق سورا 
Richard duc de Sora‏ شقيق اليبانا عسات الثالت والتى رشحها 
له البابا جريجورى التاسع انظر .: 
Pope Gregory IX, Regester, ed. L. Scenes (Bi bliothéque des‏ 
Ecoles Franciases d’Athénes et de Rome, Sér 2), 3 Vols.‏ 
Paris 1896-1955, Vol. 1, no 10, p. 7: Les Gestes des‏ 

Chiprois, p. 748. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 659. (0) 

)3( آکد بوهيمند الخامس فور توليه السلطة ( فى مارس ۱۲۳۳ ) 
للبيزاوية کل الامتيازات التی منحها لهم ريموند الثالث عونت 
طرابلس وبوهیمند الرابع فى انطاكية وطرابلس ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta, nos. 1041-1042, p. 272. CF. also, Heyd,‏ 

Histoire de Commerce, t. 1, p. 323. 

(Y)‏ كانت gall}‏ 41 وحكام عرب Ls y of‏ دیعتون بألهيات والمساعدات 
للجماعات العسكرية الدينية 3 بلاد مم بشكل منتظم Sie‏ بداية 
yall‏ 5 ن الثالث عشر الیلادی . 


Cahen, La Syrie du Nord, p. - 


— ۳۶۵ — 


التخلی عن مشروعاتهم العسكرية ضد المسلمين فى فلسطين ٠‏ فقد وجدت 
جماعتا الاسبتارية والداوية فى أملاك بوهيمند فى انطاكية وطرابلس 
فاعدة لعمليات عسكرية ضد المسلمين المجاورين ۰ فبعد تولى بوهيمند 
الخامس الحكم فى انطاكية » اضطر الى المساهمة فى حملة قامت بها 
جماعة الاسبتارية - من حصن الاكراد ‏ ضد أمير حماة المظفر تقى الدين 
الثانی » فى محاولة منها لاجباره على الاستمرار فى دفع الجزية التى 
كانت تجبيها من (ASSL om‏ ۰ وق الحقيقة »كانت هذه الحملة ذأت 
دلالات هامة ٠‏ وتستحق الدراسة U‏ تلقيه من ضوء على أحوال کل من 
الصليبيين والمسلمين فى بلاد الشام Laity ٠‏ لما كان عليه موقف مؤرخى 
الطرفين منها ٠‏ ففى الوقت الذى لم يذكرها ای من المؤرخين المسلمين 
بالمرة » بالرغم من معاصرة بعضهم لاحداثها(٩)‏ » ولم يذكرها من 
المؤرخين الصلیبیین سوى كاتب حوليات الارض القدسة e‏ وتاريح 
هرقل(۱۰) ۰ الا أن Gada‏ المصدرين لم يضعا تاريخا محددا لهذه 
الوقعة » فى الوفت الذى كانت التواريح التى وردت بهما لها تفتقر الى 
الدقة ٠‏ فبینما يعطينا الاول تاريخين لها وهما عامى 1۳۲/۵۱۲۳۵« 
e ) ۱۱ (۸ ۳ 3‏ فيضعها الثانى فى عام ۲۳ 2 2 وبعد 
موت بوهيمند الرابع مباشرة(؟١)‏ » دون أن يحدد أى منهما فى أى وفت 
من هذه الاعوام قام الاسبتارية بحملتهم ضد صاحب حماة ٠‏ وهذا جعل 
دى لافيلارو مورخ جماعة الاسبتارية الحديث يجتهد ق تحديد Go)‏ هذه 
الوقعة » معتمدا على بعض الوثائق الصليبية ۰ فوضعها فى أكتوير 
۳ ام /محرم ۱ ۵( ۱۳ ) ٠‏ الا أن تحليله للاحداث لم يكن قاطعا ٠.‏ 


Eracles, p. 403. "7۳5‏ 
)4( يقرر ابن واصل أنه كان فى دمشق قبل وصول الملك الکامل الیها 
حماة ۰ انظر : ابن واصل : مفرج الكروب › ج ۵ » ص ۷۶ - 


. YO 
Ann. T.S. p. 439; Eracles, pp. 403-405 )۱۰( 
Ann. T.S., p. 439. )۱۱ ( 
Eracles, p. 403. (\¥) 


(ar)‏ نقل أغلب الورخین الحديثين Ge‏ ديلا فيلارو أحداث الوافعة 
وأخذوا بنفس التاريخ الذی حدده الاخير لها ۰ انظر  :‏ هس 
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فقد اعتمد فى رأيه هذا على آساس وجود La‏ ابلين الذی شارك فى الحملة 
فى عكا فالتاريخ الذى حدده لها » بینما تواجد فى قبرص ف يوليو 
واعسطس ثم ق توفمبر وديسمير من نفس العام ٠‏ وبالطبع لا يمنع ذلك 
أن يعود حنا الى الشام فى العام التالی » خاصة أنه لیس هذا ما يدل على 
عدم حدوث ذل ك(5١)‏ ۰ قب‌الرعم من اعتمادنا ف تحدید تاریح هده 
الوفعة » على نص ورد فى sa}‏ الصادر الاسلامية » رغم بساطته e‏ الا 
أنه جعلنا نقطع بان التاريخ الادق لهذه الوقعة هو شهر يونية ۱۲۳۶م 
رمضان ۱ ۰ ولتفصيل ذلك يجدر تتبع الاحداث منذ بدايتها ٠‏ فعندما 
رفض الظفر صاحب حماة أن يدفع الجزية Gall‏ كان يؤديها سلفه واخوه 
فيج أرسلان للجماعة í‏ جمع چویرین «Guerin»‏ مقدم الاسبتارية 
( ۱۲۳۰ — ۵۱۳۳۱ ) خمسمائة فارس وألف وخمسماثة من المشاة من 
جماعته وطلب المساعدة من كل الجهات الصليبية »وسرعان ما انضمت 
اليه 4954 من الداوية بقيادة مقدمهم أرمان دی بريجور «Armand de‏ 

٠ Pérgord»‏ وأتى من loo‏ بيت المقدس شمانون فارسا بقيادة بيير 
دی آفالون «Pierre de Avalon»‏ ابن asf‏ الكندسطيل مونتيليارد ¢ 
كما أتى لمشاركة الاسبتارية فى مشروعهم مائة فارس من قبرص بقيادة 
Ga‏ ابلين حاكم بيروت وجوتييه دی برين زوج أخت هنرى ملك قبرص. 
واخیرا بعث بوهيمند الخامس prof‏ انطاكية بثلاثين فارسا من انطاكية 


Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, pp. 171-172; King, The 5‏ 
Knights Hospitallers, p. 214; Riley-Smith, The Knights‏ 
of St. John, p. 325.‏ 
هذاوقد حددکلود GalS‏ عام5*14١1م/3171ه‏ تاریخا لهذهالوقعة 
الا أنه اكتفى بذلك دون أن يحدد ف أى وقت من السنة قام 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 650, n. i.‏ 
)١4(‏ فى هذه الشهور كان Gall La‏ متنقلا بين نيقوسياوفماجوستتا 
شاهدا على بعض الوثائق التی حررها هنرى الاول ملك قبرص 
Lil‏ بمفتضاها بعض الامتيازات التجارية للجنوية » وعاقدا 
معهم اتفاقية دفاع مشترك » الى جانب بعض الامتيازات الأاخرى 
am pal‏ من الفرنج ۰ انظر : 0 
L. de Mase Latrie, Histoire de L’ile de Chypre, t. 2, pp. 51-‏ 


56-58; t. 3, pp. 638-639. | 5 


ao VEY = 


بقيادة أخيه الاصغر هنری(۱۵) ۰ وهكذا تجمع من صليبى قبرص 
'وانطاكية ومملكة بيت المقدس الى جانب الاسبتارية والداوية ما یقرب 
. من ثمانمائة فارس والفين من الشاة كما احصاهم تاريخ هرقل » ومن 
adil,‏ أن معظم هذه القوات كان من جماعة الاسبتارية مما يدل على 
مدى امکانیات الجماعات العسكرية الدينية التى لم يعد فى مقدور الامراء 
الصليبيين أن يبلغوا ما بلغته هذه الجماعات من قوة بدءا من الفرن 
ltl.‏ عشر الیلادی/الفرن السابم الهجری(۱۱) ءوتجمع الصليبيون 
فى مهل البفيعة جنوبی حصن الکرك(۱۷) » وبعد مسيرة فى اللیل c‏ 
وصلوا عند الفجر آمام بعرین » واحتلوا ضیعتها ونهبوها دون أن یواجهوا 
أحدا من سکانها الذین تحصنوا بقلعتها ۰ ثم اتجهوا الى فرية ميريامين 

> على بعد سبعة كيلو مترات جنوب شرفی بعرین(۱۸)‎ «Miryamin» 
يومين وارسلوا فرقا لنهب النطقة » وبعد أن نهبوا‎ Sab حيث بقوا هناك‎ 
٠ (14) «Somaquic» اقلیم بعرین قاموا بنفس الثیء .ق فرية السمافية‎ 
ثمانية آیام دون‎ dal وبقی الفرنج .ینهبون ویعیئون فسادا ق اقليم بعرین‎ 
ولم يعد‎ ٠ أن یخرج لهم السلمون أو يخضع لهم الظفر صاحب حماة‎ 
الاسبتارية عن اعمالهم العدوانية فى أملاك المظفر الا بقدوم اللاك الكامل‎ 
وكان الملك الكامل متوجها مع كل‎ ٠ من.مصر على راس جيش کبیر(۲۰)‎ 
امراء بنى أيوب فى مصر والشام الى اقليم الجزيرة لمحاربة علاء الدين‎ 
سلطان سلاجقة الروم(۲۱) ۰ وكما يذكر تاريخ هرقل » فان‎ SLES 


ي 


Eracles, p. 403-404. CF. also, p. Des Champs, Le Crac des (10) 
Chevaliers, Paris, 1934; pp. 128-129. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 660. (31) 

P: Des Champs, Le Crac des Chevalier, pp. 128-129. ) ۱۷ ( 

Grousset. t. 3, p. 362. ۱ 1 \A) 

)14( ويكتبها ديسو بسماكية «Bismagiyas‏ وهی على Garb‏ صافيتا 

فى رفنية ٠‏ 

Dussaud, Topographie historique, p. 31t. 

Eracles, p. 405. ۱ (y+) 

ge )۲۸(, .‏ الخلافات بين بنى أيوب والسلاجقة فى اقليم الجزيرة انظر : 

CLR ۳۲۲ ۳۲۰ واصل : مفرج الكروب » ج ۳ » ص‎ Gul” 

ص ۷١ VE‏ » النسوی : سبرة السلطان جلال الدین منکبرتی » 

» gals كلود‎ d pai > ص ۱۷۲ « أبن العمید 1 أخبار الايوبيين‎ 6 ur 

محلة الدراسات الشرقية2.ج ١6‏ ۰ 906١6!ا90١ام2)ص9١١‏ = 
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الكامل توسط لافهاء الخلاف بين المظفر والاسبتارية » .وقنع الظفر بان 
aia‏ الجزية التى يطلبها الاسبتارية ٠‏ وبالفعل تم الاتفاق على ذلك 
فربحی الاسبتارية وأعوانهم من الفرنج عن بعرین(۲۲) ولم يكن يحسم 
اختلاف المؤرخين حول تاريخ حملة الاسبتارية على بعرین سوى تاريخ 
وصول الملك الكلمل ٠‏ وبتتبع تحركات قوات السلطان من مصر الى أن 
وصل الى اقليم حمص حيث قام بالتوسط بين المظفر والاسبتارية » يمكن 
تحديد تاريح وجود الصليبيين فى اقليم بعرين فى الوقت الذی کان. فیه 

الكامل فى سلمية التى بقى فيها حتى خرج الى اقليم الجزيرة ٠‏ «فقد 
مخرج الكامل من مصر « ق ليلة السبت خامس شعبان 1/۵۱۳۱ مايو 
٠ )۲۳(» ۶‏ وبعد أن وصل الى دمشق ليصطحب أخاه اللاك 
الاشرف » توجها معا الى حمص ليرافقهما صاحبها الملك الجاهد 
اسد الدین » ووصلا الى سلمية ف يونيو 4؟؟ لم/رمضان 1۳۱« كما عدد 
كل من أبن واصل والورخ المجهول لبنى آیوب(:۲) ۰ Uy‏ كان 
الصليبيون مقيمين فى ذلك الوقت .فى اقلیم بعرين » ولم تستغرق حملتهم 
كلها الثمانية ایام كما حدد تاريخ هرقل(۲۵) » فيمكن الاخذ بان 
الاسبتارية قاموا بحملتهم على بعرین ف أواخر مايو/أوائل یونیسو 
۶ ام/اأواخر شعبان/آوائل رمضان ١"5ه(+١)‏ ۰ وان دلت رواية 
تاريح عرفل عن مدى الامكانيات البشرية العسكرية الرهبانية فى ذلك 
الوهت » والتى لم تتوفر للامراء الصليبيين فى بلاد الشام » فانها أيضا 
قد القت الضوء على سياسة بنى أيوب تجاه الفرنج فى بلاد الشام ۰ ففى 
الحقيقة » كان الخطر بالنسبة للاسبتارية وحلفائهم أكبر من خط رهم 
انفسهم على صاحب حماة ۰ فقد تجمع تحت لواء الملك الكامل « أكثر 


= — ۱۲ » العسقلانى : شفاء اللقوب e‏ مخطوط e‏ لوحة ۸1 ؟ 
AN —‏ نا . 
(YY)‏ 
(rr)‏ المفريزى : السلوك » ج ۱ قسم ١‏ » ص YEY‏ ۰ 
(۲۶)ابن واصل : مفرج الكروب » ج 1 » ص VO‏ » العسفلانى : شفاء 
الفلوب »> لوحة م أ ٠.‏ 


Eracles, p. 405. (yo) 
تاریخا لهذه الوقعة‎ aatry — 11/14 وضع كاهن عام‎ (11) 
: دون تحديد شهر لها ۰ انظر‎ 


Eracies, p. 405. 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 650. 


~ ۳۶٩ om 


من ستة عشر دهليزا لستة عشر ملكا » لم يجتمع. مثلهم للك قبل الملك 
الكامل »(97*): ومع ذلك aii‏ فضل الكامل التفرغ لمحارية السلاجقة على 
مسائدة المظفر ضد الاضبتارية لذا أقنعه بدفع الجزیة(۲۸) » وقد لمس 
الکامل ضالة. الخطر. الصلیبی بالمقارنة بالخطر السلجوقی ٠‏ ولم تكن 
الجزية عن نعرين بالنسبة له تستحق ضياع أخلاط أو غيرها من أملاك 
الايوبيين فى اقليم الجزیرة(٩۲)‏ ۰ 


واذا كان بوهيمند الخامس قد ساعد الاسبتارية فى الحصول على 
جزيتهم من صاحب حماة » فانه Lad‏ قدم المساعدة لجماعة الداوية فى 
حملتهم ضد أملاك هيثوم الاول ملك أرمينيا ۰ الا أن مشاركته للداوية 
فى هذه الحملة لم تكن مهرد مساعدة لحلفاء صليبيين فقط » بل أنها 
كانت بدافع الانتقام من الارمن الذين لم يغفر لهم بوهيمند آبدا اعدامهم 
#خيه فيليب من قبل » وارتقاء الاسرة الهيثومية عرش أرمينيا على 
حسابه (۳۰) ۰ وهكذا ظلت العلاقات بين انطاكية والارمن متوترة حتی 
وصول, لويس التاسع الى بلاد الشام(۳۱) .وق الحقيقة » فان الارمن لم 
يبادروا آبدا بالهجوم على بوهيمند الخامس ۰ فقد كانت سياسة. 


: الدهلیز » هی الخيمة التی ترافق السلطان ق الحرب, انظر‎ « (yY) 
¢ )١( ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۳ » ص ۲۷۲۱ » حاشية‎ 
: واصل‎ Gul ۰ ۲۸ قسم ۱ « ص‎ c ۱ المفريزى = السلوك » ج‎ 
٠ ۷۵ مقرج الکروب » د ۵ » ص‎ 

(YA)‏ سعيد عاشور : الحرکة الصليبية » ج ۲ ٠ ۱۰۲۵ yac‏ راجع 
Laii‏ : 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 362. 

(ya)‏ فشلت الحملة الايوبية ضد السلطان السلجوقى » ويرجع ذلك الى 

الداء المستديم الذى أصاب خلفاء صلاح الدين ¢ وهو الانفسام 

على أنقسهم t‏ وتشككهم ف بعضهم البعض ٠‏ فقد poem‏ الاشرف 

والجاهد أن ینقل الکامل آمراء البیت الایوبی الى بلاد الروم 

اذا ما تمکن من امتلاکها ویستاثر هو ببلاد الشام ومصر ۰ لذا بدا 

التخاذل علیهم ۰ واستوحش کل منهما من SAW‏ مما ساعد 

السلاجقة على التصدى لهم - انظر > ابن واصل : مفرج الكروب ¢ 

= ۵ » ص ۷۷ » وما بعدها » ابن العميد : أخبار الايوبيين › 

ضص ۱۶۱ > العسقلانی : شفاء القلوب c‏ مخطوط » لوحة ٠ AT‏ 

Eracles, p. 405. (۳۰)‏ 
(۳۱) انظر ما يتقدم من هذا الفصل yas‏ ۳۹۱ ۰ 
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بد NO‏ سب 


قنسطنطين AST‏ تحفظا من سياسة ليو الثانى » واقل منها انغماما فى 
شئون اللاتين ٠‏ فقد كان عليه أن يؤمن حدود بلاده ضد الخطر السلجوقى 
الدائم (۳۲) الذی جعل الارمن يبقون على حذر فى كل مكان آخر ۰ أما 
بالنسبة للداوية فبيتما استقبل الارمن فى عام 1۲۹/۸۱۲۳۲ - 1۱۳۰ 
ریتشارد فیلانجیری نائب الامبراطور (SUM‏ فريدريك الثانی © ولا كان 
هيثوم تابعا اسمیا للامبراطورية » فقد مال الى دعم جماعة التیوتون 
الالمانية بمنحها عدة أملاك فى فيليقية » وق نفس الوقت کی يضمن 
مساعدتها له فى حماية حدوده الشرقية ضد السلاجفة ۰ ففی يناير 
م جمادی الاولی ۱۳۳« منحهم حصن الهارونية (YY)‏ الذی کان 
یسیطر مع حصن مم‌فنتکار(۳) على الطرق المؤدية الى مرعش وملطية 
خلال چبال الامانوس الشمالية » وهی الطرق المؤدية. الى قيليقية من 
جهة الشرق(۳۵) ۰ وعلی العکس من ذلك فقد كانت علاقته متوترة مع 


۳۱ بعزو قیلیقا فى ۱۲۳۳ وعند موته فى‎ Sas قام ۰ علاء الدين‎ (vy) 
الدين‎ Gls مایو ۷ ۳/۵۱ ؛ تولى الحكم من بعده ابنه‎ 
TRL کیخسرو الثانی دون خویه اشوین هزین رگن‎ 
وعد هنهم بأن يمدوه بكتيبة عسكرية نة تعمل ل فى خدمته عند كل طلب‎ 
› انظر : ابن واصل : مفرج الكروب‎ ٠ Silas ۱:۰۰ وتتكون من‎ 
è أيضا‎ aml, + ۲۶ من‎ 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr : XXX, Ch. 144, Lib. 

XXXI, Ch. 145. 
T.S.R. Boase, Gazetteer, in The Cilician Kingdom of Armenia, (Yr) 
p. 166. 

D (Y£)‏ سرفنتکار Tale‏ تس بط ۲ كبيرة وتحيط به عابات 
الحانب الجنوبى لجبال الامانوس ۰ انظر : 
P. Deschamps, Le Chateau de Serventcar en Cilicie, in Syria,‏ 

Vol. 18, 1937, pp. 379-388. 

(YO)‏ منح هيثوم التيوتون Lal‏ كل الاراضى المحيطة بالهارونية 
ومزارعها وما فيها من کتائس وقلاع ie‏ ع En‏ 3 
I»‏ لفرسان التبوتون ۳ ٠‏ انظر : 


Strhelke, Tabulae Ordinis “Theutonici, no. 83, p. 65. 


50١ —‏ ب 


الداوية ۰ ففى عام ۱۳۱/۸۱۲۳۳« تشكك قنسطنطين وابنه هيثوم الاول 
فى أن الداوية يديرون مؤامرة ضدهما » فاعتقل قنسطنطين بعض اعضاء 
الجماعة poly‏ بأحراقهم أحياء و شنق البعض الآخر منهم(۳۰۱) + وهکذا 
اجتمعت احقاد بوهیمند واحقاد الداوية ضد الارمن وقررا معا القیام 
بحملة ضدهم ۰ وفور انتهاء حملة الاسبتارية ضد بعرین زحف الحلیفان 
على طرسوس» وخرج بوهیمندق‌هذه‌الحملة بقواته بینماقاد الداوية مقدمهم 
آرماند دی بریجور ۰ وعندما ole‏ فنسطنطین بذلك سارع بارضاء الداوية» 
pads‏ لهم بعض التنازلات » وعقد معهم lala‏ منفردا(۳۷) ۰ وهکذا 
تخلی الداوية عن بوهیمند الذى اضطر الى العودة الى بلاده دون أن 
يحقق غرضه(۳۸) ۰ وهکذا فى الوقت الذی سعی فيه بوهیمند بساعدة 
الداوية على حساب الارمن » ولینتفم ف نفس الوفت لقتل آخیه e‏ تنجد 
الداوية يتخلون عنه حين لوح لهم الارمن ببعض الامتیازات فى قيليقية » 
مما يدل على أن الصلیبیین کانوا آشتاتا وليسو جماعة » وذلك منذ بداية 
الفرن الثالث عشر الیلادی/القرن السابع الهجری ۰ وذهب کل متهم 
يعمل لصالحه الخاص دون النظر الى الصالح الصلیبی العام > وضاعت 
Saag‏ الهدف التى تميزت بها سیاستهم حين قدموا الى الشرق الاسلامی 
أول مرة ٠‏ 

واذا كان بوهيمند الخامس قد ساعد الاسبتارية ضد حماة » واذا 
كان قد حاول مساعدة الداوية ضد الارمن » فانه لم يكن يجازف آبدا 
بحسن علاقاته مع مسلمى حلب جيران انطاكية الاقربين » وعمل على 
بقاء العلاقات الحسنة .. التى استمرت ilh‏ خمسة عشر Lle‏ بين والده 
وبين الملك الظاهر من قبل - مع الملك العزيز ۰ وعمل على الا يكون 


n p. 405. (y+) 
ان‎ ٠ وبا ۳ نله‎ 
Eracles, pp. 405-406. CF. also, Riley-Smith, The Templars and 
the Teutonic knights, p. 109, 


(۳۸) ف ۱۲۳۷م حرم البابا جريجورى التاسع على الجماعات العسكرية 
anne sts‏ وهنری ملك قبرص القيام بای عمل ضد قنسطنطین ٠‏ 
3 


Pope Gregory IX, Registre, t. 2, no. 3597, p. 618; Mas La Trie, 
Histoire de Chypre, t. 2 p. 60. 
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لاستبعاد أملاكه من اتفاقية السلام بين فريدريك والكامل أى مفعول فى 
الفترة التى لم تكن موارد انطاكية تسمح له فيها بالدخول فى صراعات 
مع جيرانها المسلمين ۰ هذا من جهة » ومن جهة آخری فان بوهيمند لم 
يكن يتميز بقوة الشخصية کامیر صليبى » وقنع بالبقاء فى طرابلس » 
ولم يحاول استغلال اضطراب أحوال المسلمين فى بلاد الشام » واستمرار 
المنازعات بين أعضاء البيت الايوبى » والتى لم تنته الا بسقوط دولتهم 
فى منتصف القرن الثالث عشر الیلادی/آواسط القرن السابع الهجرى ٠‏ 
لكل ذلك لم يكن مما يقره بوهيمند أن يستفيد الداوية من اضطراب 
احوال المسلمين فى حلب بعد موت الملك العزیز(۳۹) » وانغماس مسلمى 
حلب ف الخلاف الذى دب بين كل اعضاء البیت آلایوبی » وادی الى 
انقسامهم بصورة لم تحدث من قبل ٠‏ فقد كانت علافة الداوية وهم » 
يملكون حصن بغفراس ؛ بمسلمى حلب » وهم يملكون حصن 

دريساك(۰٤)‏ فى توتر دائم(١1)‏ واستغل الداوية فرصة موت المزيز 


CAINE Sol مات الملك العزيز ملك حلب فى نوفمبر 5 ام/ربيع‎ (Y4) 
اینه التاصر یو سف الثانی نحت و صایة عم‎ ò وتولی الحکم نفد‎ 
ضيفة خاتون التی‎ asd تورانشاه ب وجدته‎ ehall — dally 
وتحالفت ضده‎ pos تشککت ق نوایا شقيقها الملك الكامل سلطان‎ 
مع کل من کیخسرو الثانی السلجوقی والجاهد صاحب حمص‎ 
الصالح اسماعیل‎ agaf والاشرف صاحب دمشق الذی استمر‎ 
فى هذا الحلف بعد أن خلف الاشرف فى حكم دمشق ۰ واستولی‎ 
۱جماد ول ۵ 2 ومات‎ YYA الكامل على دمسی 3 دنایر‎ 
تارکا الاسرة‎ AITO الكامل 3 1۳ مارس ۱۱/۰۱۳۸" رجب‎ 

ياو بوداي E‏ سا وح اراسي اين : مفاء 
القلوب » مخطوط » لوحة AN‏ ب AA‏ ب » ابن العميد : أخبار 
الایوبیین » ص ۱۶۲ - ۱2۶ ۰ 

)+4( يقع حصن دربساك على النحدرات الشرفية لجیال الاماتوس بين 
ممرات الامانوس والبوایات الشامية ويشرف على افلیم العمق » 
والطریق dio‏ الى مرعش وبذلك فهو ینمنم بأهمية أستراتيحجية 
کببر ö‏ وینافس حصن بغراس فى آهمیته اس أن السافة بینهما 
هی ۱۵ كيلو مترا ۰ انظر : .162 Boase, Gazetteer, p.‏ .1.91 

)£1( فى عام ۵۱۲۳/۸۱۲۲ قام الملك العزیز بالاغارة على الارمن فى 
حصن بعراس دون ی مدان AE‏ مایپ ساب ۰ وقد انفرد سمباد 
بذکر هذه الوفعة ۰ انظر : .648 p.‏ ,5600020 


iala Ml مشتبة الممتدین‎ 


— ۳۵۴ ت 


لتحقيق مکاسب على حساب الترکمان القیمین فى اقلیم العمق » ظنا منهم 
of‏ الحلبیین لن یتدخلوا allel‏ الترکمان الذین یسببون لهم التاعب 
دائما(؟4) ۰ وفور موت العزیز قام الداوية بالهجوم على جماعات 
التركمان » واستولوا على أعنامهم an pal gal gag D‏ 5,88 »(1۳) ۰ 
فخرج المعظم توران شاه على راس قوات حلب وآسرع بحصار الداوية 
فى بغراس » وقام السلمون بنقب الاسوار » واستمروا فى حصارهم 
للداوية حتی نفذ ما equal‏ من مون وآشرف المسلمون على أخذ 
Geol‏ )££( » فلولا أن سارع بوهیمند بالتوسط لدی الحلبیین » وأقنعهم 
بالعدول عن حصار بغراس » وعقد هدنة مع الداوية » ولحسن العلاقات 
بينه وبين حلب » فقد وافق!!عظم‌علیذلك‌ورحل!!سلمون‌عن‌بغراس(۵]) ٠‏ 
وهكذا ala‏ بوهيمند بمساعدة الداوية بالرغم من خذلانهم اياه من قبل 
فى فيليقفية » ورعم غضبه منهم الا أنه شفع فيهم لدى المسلمين(5:) . 
ولولا توسطه هو بالذات لما قبل المعظم الهدنة معهم(4۷) ۰ واذا كان 
بوهيمند بتدخله هذا قد دافع عن الداوية وحفظ لهم حصن بغراس الهام › 
فانه لاشك أن وجودهم فى هذا الحصن أكثر أمنا لانطاكية مما لو كان فى 
ایدی غيرهم سواء ارمن كانوا ام مسلمين ٠‏ وق نفس الوقت فانه ظهر 
بمظهر المحافظ على حسن علاقاته مع مسلمى حلب ٠‏ فهو لم يتدخل 


( ۶۲ ) 3 اوائل عام ۱۲۳۷م/٤1۳ھ‏ آعارت جموع التركمان بقيادة أمير 
متهم يسم فنغر ونوا ضياعا متعددة ف اکتر من مرة ٠‏ فخرج 
اليهم عسكر حلب « فكسر ذلك العسکر ونهب » انظر : 
العدیم : زيدة الحلب » ج ۲ »›» ص ۲۲۹ - ۲۲۰ ی 
مقرج الکروب » ج ۵ » ص ۱۳۱ » العینی. : عقد الجمان : 
ط » ورقة ۳۷۲۱ - ۳۱۸ ۰ 

Cyl )۳(‏ العدیم : المصدر السابق Pas‏ )ا ص ۲۳۰ ۰ ومن الملاحظ أن 
ابن واصل ينقل احداث هذه الفترة بالکامل من ابن العديم 
ویورد نفس روايته ۰ انظر ابن واصل : مفرج الکروب » ج 4 > 

+ ۱ 

( ۶۶ ) ابن العديه : المصدر السابق 6 Fm‏ › ص ۲۳۱ › ابو القدا : 
المختصر Pac‏ » مجلد ۲ » ص ١١55‏ . 

( ۶۵ ) این العدیم ١‏ الصدر السایق ¿C‏ = ۳ 6 ص ۳۳۱ > gif‏ القدا : 
. المصدر السایق › ج ۳ » مجلد ۲ » ص ۱۱۷ . 

)£4( ابن العديم : المصدر السابق »؛ yar Tm‏ \¥¥ ° 

(۶۷) أبو الفدا : المصدر السایق c Tac‏ مجلد ۲ > ص ۱۱۷ ° 
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L Suc‏ لصالح الداوية ولكنه توسط فقط بين الطرفين » وكان من المصلحة 
للحلبيين فى فترة اضطراب أمورهم وخلافهم مع الملك الكامل أن يستجيبوا 
لطلببوهيمند بشان التصالح مع الداوية فى بغراس c‏ بالرغم من أنهم 
« لو أقاموا عليها يومين آخرين » با استطاع من فيها الصبر على 
الدافعة »(۸) ۰ الا أنهم لم يأمنوا عواقب الامور بعد ذلك ق حالة ما 
اذا استعان الداوية بمن لا بحرص على حسن علاقاته بمسلمی حلب من 
الفرنج غير بوهیمند » ذلك فى الوقت Gall‏ ريما یبخل فيه آلکامل 
بمساعدتهم ۰ وهکذا Jay‏ السلمون عن بغراس بعد أن خربوا اقليمها » 
وتوجهوا الى دريساك(15) ۰ ولم يكن هذا الدرس کافیا ازاء غطرسة 
ولیم دی stlasGuillaume de Montferrat» piii ga‏ الداوية فى انطاكية ¢ 
الذى تلقى المساعدة من جى حاكم جبيل ‏ الذى بدأت علاقاته بسیده 
بوهيمند تسوء - وخرق الهدنة التى سعى بوهیمند لعقدها مع الحلبيين 
لصالح الداویة(۵۰) ٠‏ وق يونيو 1 *؟١ام/رذى‏ الحجة 14"ه(١01)‏ زحف 
وليم مع قواته من بغراس عن طريق حجر شغلان (۵۲) الى دربساك بنية 
الاستيلاء على الحصن من السلمین(۵۳()۵۳) ۰ larg‏ الداوية ق حصار 


۰ ۲۳۱ ابن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص‎ )٤۸( 

)14( اين العديم : الصدر السابق € نكس الجزع ونكس الصفحة € 
ابن واصل i‏ : مفرج آلکروپ » چ ۵ » عن ۱۳۳ ۰ 

: أبن العدیم : نقسه » راجح ایضا‎ )6٠( 
Matthew Paris, Chronica Majora, ed. H.R. Laurd, in R.S., 7 

Vols, London, 1872-1882, Vol. 3, p. 404. 

)03( بالرعم من أن المؤرح أبن العديم كان معاصرا #حداث bop‏ 
الفترة ( حيث كان مقيما calas‏ » ال أنه لم یمدنا بتاریح هدد 
الوقعة .ولم نقف لها على تاريخ سوى عند المؤرخ الانجليزى متى 
MPA‏ كان يطلع على التقارير التى ترد الىبلاد دعن حوال 
هم الصادر التى تمدنا بمعلو مات عن ke‏ انطاكية 3 تلك 
الفترة التى ندرت فيها فى كثير من المصادر المعاصرة ٠‏ انظر : 

Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 406. 


(OT)‏ « حجر شغلان (( هو أحد ممرات جبال مانوس ویمند حتى 
حصن دريساك مارا بأسفل dala‏ صخرة رسل ٠‏ 
T.S.R. fonsa, ha. in The Cicilian Kingdom of Armenia,‏ 
p. 166.‏ 
(or)‏ أبن العدیم : الصدر السایق 4 Pm‏ »صن ١١١‏ ۰ 


مشتبة الففتد بن الاسلامة 


— ۳۵۵ — 


الحصن ومهاجمته بعد أن آقاموا معسكرهم فى منطقة الاشجار المحيطة 
به » وعبثا حاول اسری الداوية فى داخل دربساك تحذير وليم ورفاقه 
وحثهم على التراجع واتخاذ الحيطة من عسكر حلب » واعلامهم 
باستعداد المسلمين لهم » طالبين منهم العودة من حيث أتوا(:0) ۰ 
وبالفعل حاول بعض فرسان الداوية افناع وليم بالتراجع الى يغراس 
لحين aor‏ مزيد من Gig all‏ › الا أنه رفض ذلك » واتهمهم والاسری 
الفرنج الذين حذروهم بالجبن والخيانة » فما كان من هؤلاء الا أن 
عادوا الى بغراس » وتركوه لصیره(۵۵) ٠‏ ونزل جماعة من جند 
دربساك لقتال الداوية وحلفائهم فى ربض الحصن e‏ الى أن وصل الخيل 
الى عسكر حلب الذين سارعوا لنجدة الحصن(۵1۱) ۰ وعندما وصل 
عسكر حلب وقد نال التعب من الفرنج « وكلت خيولهم » فوقعوا c agile‏ 
فانهزم الفرنج هزيمة شنيعة » على حد قول ابن العديم الذى كان موجودا 
فى حلب ف تلك‌الفترق( ۵۷) ۰ وهكذا ادت غطرسة قائد الداوية فى انطاكية 
الى كارثة حلت بالجماعة ٠‏ فبينما يذكر ابن العديم أنه لم ينج من 
الداوية الا القلیل(۵۸) » يمدنا المؤرخ الانجليزى متى الباريزى بنص 
هام يبين لنا حجم الكارثة التى حلت بالداوية » اذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن الموارد البشرية وخاصة الفرسان » كانت هی جل اهتمام الفرتج 
فى بلاد الشام ٠‏ فيذكر متى الباريزى أنه قد قتل من الفرنج مائة فارس 


)04( صاح الفرنج محذرين زملائهم قائلين « اهربوا أيها البؤساء 
اعداعکم مستعدين لكم بأمر من ملك حلب الذى كمن لكم « ۰ 
«Fugite, miseri, Fugite. Quidruitis in mortem propriam ? Mor-‏ 
tuieetis omnes. Parati sunt infiniti hostes vestri Cum tota‏ 
provincia adjacente, in stragem vestram communiter‏ 
pracparati., praccepto Soldani Halapensis, aui vobis in-‏ 
sidias praeparavit». Matthew Paris, Chronica Majora,‏ 
Vol. 3, p. 405.‏ 


Idem. ) ۵۵ (‏ 
)01( أبن العدیم ۳ رددة الحلب ¢ c ۸ Lye ¢ Fm‏ أبن واصل í‏ 
مفرج الكروب » ج ۵ » ص ۱۳۳ ۰ راجع أيضا : خريطة 
رقم ( ۵ ) ٠‏ 
(ov)‏ ابن العديم : المصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصفحة ٠‏ 
(0A‏ ابن العديم : المصدر السایق » ج ۳ » YYY‏ + 
(OA)‏ ابن http://www.al-maktabeh.com 3 0 ۱ i‏ 


— YOT س‎ 


من فرسان الداوية » وثلاثماثة من رماة السهام > الى جانب ase‏ كبير 
من الفرنج العلمانیین من جبيل وغيرهم أيضا من مشاه الداوية 
وحلفائهم » GIS,‏ من بين القتلی وليم مونتفبرات نفسه وحامل لواء 
الجماعة(۵4۹) ۰ الى جانب هذه الخساثر فى الارواح » add‏ افقدت هذه 
الهزيمة فرسان الداوية شجاعتهم » ولم یقوموا بای آعمال عدوانية ضد 
السلمین فى حلب لسنوات طويلة تالية » « ولم ینعشوا بعدها » وکانوا 
فد استطالوا على السلمین والفرنج (I)E‏ ۰ وکان للكارثة وقع کی بر 
حتی ق آوربا نفسها ۰ فقام اعضاء جماعتی الداوية والاسبتارية فى آوربا 
بارسال النجدات لداوية الشام(1۱) ۰ LS‏ اهتم البابا جریجوری التاسم 
بمصير الاسری من الداوية ویدفع فديتهم(؟1) ۰ وبالطبع لم يشا بوهیمند 


)40( كان حامل اللواء فارسا من الداوية الانجليز ویدعی رینالد دی 
آرجنتون Reginaldus de Argentomio‏ ویبالغ متی الباریزی 
ee gs e8‏ ی a ORN AT‏ الاف رجل 1 ریت ید 
للفرنج ج ف الشام See Salata le ts‏ 
Mattew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 405; Ann. cr S..‏ 
p. 439. Albéric des Trois Fontaines, Chronicon, in M.G.H.‏ 
SS., Vol. 23, p. 942.‏ 
)1°( أبن العديم : زبدة الحلب » ج ۳ » ص ۲۳۲ ۰ ابن واصل : 
مفرج الكروب » ٤ a‏ » ص ۱۳۳ gic‏ الفدا : المختصر » ج "2 
مجلد ۲ e‏ ص ۱۱۷ ۰ 
)141( حين وصلت أنياء الکارثة التی حلت بداوية الشام » استعد 
دوب والاسبتارية القیمون فى انجلتر ا للانتقام لاخوانهم ۰ 
فبعثت جماعة الاسبتارية بمقدمها hl‏ الاصل ثيودريك 
دى نوس 5532لا( de‏ 11:600710» بصحبة فرقة من الداوية ومبالع 
من المال » ۰ كما ذهب معهم کار من فرسان الداوية من مختلف 
أنحاء أوربا ٠‏ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 3, p. 406. CF. also,‏ 
‘Addison, The Knights Templars, p. 166, King, The Knig-‏ 
hts Hospitallers, p. 220; Riley-Smith, The Knights of‏ 
St. John, p. 173.‏ 
)37( ۳ دیسمبر۳/0۱۲۳۷جماد آول ٥۹۳ھ‏ كتب البابا جريجورى 
سع الى كل من هنرى Soll‏ ملك قبرص وبوهيمند الخامس 
a‏ انطاكية والبرت بطريرك انطاكية وجيرولد بطريرك بيت 
y ۱‏ احا الداه 945 تياد 
yy 5 llig‏ الا للدم يطلب متهم لسعی طلاق سراح أسرى 9439 3 لهم = 


a YOY ع‎ 


فى هذه المرة أن يتدخل لصالح الداوية » الذين خرقوا الهدنة التى كان 
له الفضل ق عفدها مع مسلمى حلب › والتى كان من شانها أن أبقت لهم 
على ملكيتهم لحصن بفراس ¢ ولا لوم عليه فى ذلك ٠‏ وهكذا حرص 
بوهيمند على أن يسود السلام بينه وبين جيرانه فى شمال الشام ٠‏ ولم يكن 
لديه مانع أن يساهم فى أعمال الداوية فى أرمينيا ٠‏ بينما شارك بنصيب 
ضئيل - حسب امكانياته ‏ فى مشروعات الاسبتارية فى وسط الشام ٠‏ 
وبذلك يكون قد حرص تماما على مسالمة المسلمين المجاورين لأملاكه التى 
استبعدتها اتفافية التکامل وفريدريك التى عمل بوهيمند على أن لا يكون 
لها تأثير على امارة انطاكية وكونتية طرابلس اللتين يتولى حکمهما ٠‏ 
وبالطبع كانت سياسته توافق تماما ظروف المسلمين Glas‏ انطاكية مما 
ساعد على استقرار الامور بين الطرفین(1۳) ٠‏ 


بموت الكامل ‏ ويمكن القول دون مغالاة أنه بموت صلاح الدین - 
لم يظهر السلطان الايوبى الذى يستطيع توحيد الصف على الج‌انب 
الاسلامى ٠‏ وبرحيل الامبراطور فريدريك الشانی — وبالااحری بموت 
الملك بولدوين الرابع ‏ لم یوجد الملك الصلیبی الذى يقوم بنفس الدور 
على الجانب الصليبى ۰ وحتى نهاية الصراع الصليبى الاسلامى » كانت 
المنازعات بين أفراد الطرفين هى الحاكم الوحيد الذى يشكل السياسة 
العامة لكل منهما ٠‏ وظهر هناك عامل آخر كان له دوره فى تشكيل 
السياستين معا » ألا وهو الخطر المغولى ۰ وق الحقيقة من الصعب 


= مع أسرى من المسلمين على أن يدفع هو فدية البعض منهم ۰ ولم 
يطلق معراح الداو ås‏ اه ق عام ۱ ۱۳م ٠‏ انظر 
Gregory IX, Pope, Regesta; Vol. 2, nos. 3991, 3992, 3996‏ 
p. 833; Alberic des Trois Fontaines, Chronicon,‏ ,4000 
in M.G.HLS., Vol. XXII, p 942; Philip Mousket, Histria‏ 
rerum Francorum, in R.H.G.F., Vol. XXII, p 62; Ann-‏ 
ales Colonienses Maximi, in M.G.H.S., Vol. XVII, p 6‏ 

)11( حاصر SUI‏ الكامل دمشق وأخذها من الصالح اسماعیل ade‏ 
الاشرف‌موسی» فى Sol‏ عام ۱۳۵/۸۱۲۳۸ ه واستعدت حلب لحصار 
العامل لها لتحائفها مع الصالح أسماعيل ضد الكامل ولم يكن أى 
من السلمین متفرغا لحرب الفرنج ۰ انظر القریزی السلوك > 
١ =‏ » قسم í ١‏ ص TAY‏ > ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۳ 6 
ص ۲۳۳ ١‏ 
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التعامل مع aat‏ العاملين دون التفكير فى الآخر » كما أنه من الصعب 
معالجة تاثير أحدهما على الجانب الاسلامى واغفاله على الجانب 
الصليبى ٠‏ فاذا كان التشكك والريبة والانقسام قد شابت العلاقات بين 
آفراد البيت الايوبى » وجعلتهم يظهرون بمظهر الخامل أمام الفوضى 
الفرنجية » ملتمسين العذر لاغارات الجماعات العسكرية(54") » واذا 
كان عدم محاولتهم استرداد مدينة بيت | لعدس خیردلیل علیمدی‌انخماسهم 
فى الخلافات التی آصبحت lela‏ لم یمنح هذه الاسرة الفرصة JUSLA‏ 
مجد مؤسسها صلاح الدين » تاركين تلك الفرصة وذلك antl‏ لمماليكهم › 
اذا كان الامر كذلك على الجانب الاسلامى » فان الصليبيين أنفسهم قد 
أنهكتهم النزاعات المستمرة بين طوائفهم » وتضارب المصالح الخاصة لكل 
منهم ۰ واذا كانت النزاعات فد انتهت بين بوهيمند الرابع والاسبتارية 
Gals‏ » ثم Gu‏ بارونات الشرق الفرتجى والامبراطور فريدريك 
ونوابه من بعده » Gale‏ لم تلبث أن دبت بين الاسبتارية والداوية » ثم 
بين الجنوية والبنادقة » وأخيرا بين أمراء انطاكية واتباعهم من سادة 
جبیل ۰ وتدخل السلمون فى أغلب هذه الخلافات ۰ LS‏ تدخل الفرنج 
فى خلافات المسلمين ۰ ولم يكن غير wale‏ أن نری الداوية والاسبتارية 
متحالفين مع المسلمين ضد فوی صليبية أخرى( 16) ۰ وبالطيع لم تكن 
أحوال امارة انطاكية ولا موارد أمرائها تسمح GY‏ منهم أن يخطط 
لنفسه سياسة مستقلة » تبتعد كثيرا عن السياسة العامة التی حددتها كل 
هذه الظروف ٠‏ لذلك كانت معالجة تاريخ العلاقات السياسية بين امارة 
انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين ترتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة الوضع 
الشامل فى الشرق الادنى فى تلك الفترة ٠‏ فقد جاعت وفاة الملك الكامل 
ندیرا بتفكك الدولة الايوبية وانهیارها(11) لوقوع الخلاف بين أمرائها . 
فبعد موته تولى الحكم فى مصر ابنه الاصغر العادل الثانى » كسلطان 
أعلى للدولة الايوبية » بينما استولی ابنه الصالح نجم الدين على دمشق 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 366. (12) 
La Monte, From Crusader Kingdom to commercial Colony, (30) 
p. 298. 


)11( سعید عاشور : الحركة المصليبية » ج ۲ > ص ۱۰۳۱ ۰ 


ب YO‏ مت 


من عمه الصالح أسماعيل ف يناير ۸۱۲۳۹/جمادی الاخرة CCV) BUT‏ 
ليستردها الاخير فى سبتمبر 0۱۲۳۹/صفر 1۳۷ه(1۸4) ۰ فتحالف الصالح 
أيوب مع الناصر داود صاحب الاردن والكرك واستولى على مصر من 
aai‏ العادل فى ١9‏ يونية ۱۲۴۹م/١٤۲‏ ذى القعدة )BIVY‏ 34( »2 ولم يعد 
أمامه من طموح سوی استعادة دمشق مرة آخری(۷۰) ۰ وهكذا تركز 
الصراع بين الصالح يوب فى مصر » وعمه الصالح اسماعیل فى دمشق ٠‏ 
LS;‏ كان الامر مع کثبر من أسلاف الصالح اسماعیل من حکام دمشق »2 
فعند شعوره بالخطر من قبل سلطان مصر » فقد اضطر الى التقارب مع 
الفرنج ۰ وكانت الظروفمواتية لذلك » ففی ۰۳۷/۵۱۲۳۲۹« انتهت 
الهدنة التی عقدها الکامل مع فريدريك » والتی تعد من اطول الهدن 
التى عفدت بين المسلمين والصلیبین (۷۱) ۰ وکانت قد وصلت الى Se‏ 
قوات الحملة التی نظمها LLI‏ جریجوری التاسم بقيادة تیبالد آوف 
شمیانیا (YY) 115214 of Champagne‏ ۰ وبعد انعقاد مجلس حرب فى 
عکا » تقرر البدء بمهاجمة أملاك الصالح آیوب فى عرة وعسفلان » ثم 


(3Y)‏ ابن واصل : مفرج الکروب » ج 6 » ص ۲۰۳ - ٠١5‏ ۰ أبن 
العمید ۰ أخبار الایوبیان > ص ۱۶۰۱ ۰ 

gil (3A)‏ الفدا : المختصر » ج ۳ « alas‏ ۲ ؛ ص gif » 15١‏ سشسامة: 
الذيل على الروضتين » ص Gal ۰ ١19‏ واصل : مفرج الكروب > 
ج ۵ ا ص ۲۳۰ ۰ 

)34( ابن الجوزى : مرآة الزمان » ج ۸ ۰ قسم ۲ » ص ۷۲۸ - ۷۲۹ > 
اين العمید : آخبار الایوبیین » ص ۱:۸ ۰ أبن العدیم : زيدة 
الحلب Pace‏ )حص ۲۶۷ ۰ 

(۷۰) « فلما تحقق ما جری وتوجه نجم الدين gal‏ بالعساکر الى مصر 
واقعه الطمع فى آخذ دمشق » انظر : الصفدی : تاريح مصر › 
مخطوط › ورقة ۵٩‏ ب ۰ راجع Laal‏ : 

Cahen, Syrie du Nord. p. 647. 
Riely-Smith, Peace never established : The Case of The King- (¥1) 
dom of Jerusalem, in J.R.H,S, Vol. 28, p. 100. 

(vr)‏ كان تيبالد ملكا لنافار » وخرج استجابة لدعوة البابا جريجورى 
التاسع الذى بعث برسله الى فرنسا ووصلوا جميعا الى عكا فى 
Jol‏ سبتمبر ۳۰/۵۱۲۳۹ محرم ۵۱۳۷ » أنظر : 
Eracle, pp. 413-414; Rothelin, Continuation de Guillaume‏ 
de Tyr de 1229-1261 Dite du Manuscrit de Rothelin, in‏ 

R.H.C.Oce-, Vol. 2, p. 528 
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سے The‏ نه 


مهاجمة دمشق بعد ذلك(۷۳) ۰ وبعد نهب قافلة اسلامية متجهة الى 
دمشق ¢ اندفعت جموع الصليبيين الى غزة Jail‏ بها الهزيمة على أيدى 
القوات التى بعث بها الصالح أيوب من مصر فى. ۱۳ نوفمبر ۱/۵۱۲۳۹ 
زبيع oü‏ ۷ (۷۶) ۰ وبعد استیلاء الناصر دأود على بيت المهفدس 
عذد وصول الفرنج الى عكار( (VO‏ » وبعد تخلى صاحب حماة عن تحالفه 
(V1) ogre‏ »فقد قبلوا التحالف مع الصالح اسماعيل الذى عرض عليهم 
أن يسلم لهم بيت المقدس وكل ما قدمه الكامل الى فريدريك من قبل › 
وأشرف بنفسه على تسليم شقيف آرنون وصفد اليهم بالرغم من ثورة 
الرای العام. الاسلامى فى بلاد الشام ضده(۷۷) ۰ كل ذلك ليناصروه ضد 
الصالح أيوب ٠‏ وبعد انتصار الفرنج والصالح اسماعيل على الناصر داود 
الذى انسحب الى الكرك » وبعد أن تخلت قوات الشام عن الصالح 
اسماعيل والمئصور أبراهيم صاحب حمص(۷۸) وانضمامها الى قوات 
الصالح أيوب » وقعت الهزيمة بالفرنج قرب غزة » فتراجع الفرنج الى 


Eracles, pp. 414; Ms. of Rothelin, pp. 531-532. (YY) 
: أبو شامة‎ ۰ YAY قسم ۱ » ص‎ ۰ ١ المقريزى : السلوك » ج‎ (ve) 
: Laat الذيل على الروضتين » ص ۱۷۰ راجع‎ 
Eracles, pp. 414 ff, Ms. of Rothelin, pp. 533 ff. 
راجع‎ ۰ ۲۶۷ — YET بج ۵ » ص‎ e ابن واصل : مفرج الكروب‎ (VO) 
: ایض‎ 


Ms. of Rothelin, pp. 529-531; Eraoles, p. 416.‏ 
(v1)‏ طلب المظفر صاحب حماة مساعدة الفرنج ad‏ الصالح اسماعيل 
صاحب دمشق وشيركوه صاحب حمص وضيفة خاتون الوصية على 
حلب ۰ انظر : سعید عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » 
ص ۷۰۲۰۱ ۰ 

e ۷۳۲ سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ » قسم ۲ » ص‎ (YY) 
ابن العمید : آخبار الايوبيين ص ۱۵:۳ ۰ ابن واصل > مقرج‎ 

الكروب » بت 0 ¢ ص ۲۰۱ wm‏ ۳۰۶ + 
شيركوه الثانى ابن عم صلاح الدين الايوبى ۰ وكان صلاح الدین 
قد أقطعه حمص ف ۵۸۱/۵۱۱۸۵« فبقی بها الى أن مات ف 
الثلاثاء ۲۰ رجب ۱۵۲۵۹۳۷ فبراير ۸۱۲۳۹ ٠‏ وبقى المنصور 
یحکم فى حمص الى أن مات ف الاربعاء ۲۸ يونية ۱۱/۱۲۶٩‏ 
. صفر atei‏ ۰ انظر : سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان » caa‏ 


۰ VIE E VY ac Y یم‎ 
RETA مكنية الممتدين‎ 


عسقلان ليعقدوا صلحا مع الصالح أيوب فى ٠1؟١١م/378ه(79)‏ لترحل 
الحملة الفرنسية من عکا الى أوربا فى سبتمبر ٠+1؟١م/ربيع‏ ول EBAYA‏ 
بعد أن استرد الفرنج بيت المقدس وعسقلان وصفد التى آخذها فرسان 
الداوية ( ٠ (A+‏ وكان من GLA‏ ذلك أن يثير حسد الاسبتارية الذين يؤيدون 
سداسة التصالح مع مصر وليس مع دمشق كمسا يرى الداوية » الا أن 
ريتشارد کورنوول شقيق هنرى الثالث ملك انجلترا الذى وصل الى عكا 
ف ۱۱ أكتوبر ۲۲/۵۱۲۰ ربيع اول ۳۸٦ھ‏ على راس قوات من 
انجلترا(۸۱) كان آمهر من أن یمیل الى جانب دون c AÏ‏ واستطاع 
بحسن سياسته أن يستفيد من الظروف المحيطة به ٠‏ فعند وصوله توجه 
من عكا الى عسفلان .حيث فابل رسل الصالح أيوب الذى كان aaga‏ ايعاد 
الفرنج عن مصر » فعرض الصلح على ریتشارد الذى المح لرسل الصالح 
أيوب نما يعرضه عليه الصالح اسماعيل من بلاد » فاضطر الصالح أيوب 
الى أن يتنازل لهم عما يفوق ما آثار الرای العام الاسلامى من قبل ضد 
الكامل من تنازلات قدمها للامبراطور فريدريك » فكان للفرنج بيت 
المقدس وبيت لحم ومجدل يايا وعسقلان الى جانب شقيف أرنون واقليم 
الجلیل بما فيه من حصون مثل تبنین وهونين وكوكب والطور 
وطبریة(۸۲) ۰ ورحل ريتشارد من Ge‏ فى مايو 0۱۲:۱/دی الفعدة 
4ه بعد أن حفق للفرنج بعض الاستقرار المؤقت الذى يسمح لهم بالضی 


(V4)‏ من الغريب أن لا يذكر كل من سبط ابن الجوزى cala‏ واصل 
واين العديم › وكلهم من المعاصرين لهذه الاحداث e‏ شیثا عن 
2 حل تببالد أو حدى ilaa‏ ریتشارد کورنوول التی جاعت 
بعدها + وريه كان هجوم الخوارزمية على حلب وبلاد الشام 
اخطر بالنسبه لهؤلاء من الخطر الصلیبی ۰ انظر : الفریزی : 
السلوك » ج » قسم ۸ » ص ۲۰۵ 6 gil‏ العاسن : النجوه 
yal jl‏ 3 » ج ٦‏ » ص ۳۲۳ ۰ راجع آیضا : 
Eracles, pp. 414-515: Ms. of Rothelin, pp. 536 ff;‏ 
Eracles, pp. 417-418; Ms. of Rothelin, pp. 551-553. (A+)‏ 
Matthew Paris, Chronica Mijora, Vol. 4, p. 139 (A\) ۰‏ 
al (AY)‏ 944 على أى روأية 3 المصادر الاسلامية عن حملة ريتشارد 
کورنوول آو اتقافاته مح السلمین ۰ انظر : 
Eracles, pp. 421-422: Matthew Paris, pp. 139-145: Ms. of‏ 
Rothelin, pp. 555-556.‏ 
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عد FAV‏ سه 


فى خلافاتهم الداخلية ۰ بعد رحیل الحملة الانجليزية تفجرت الخلافات 
مرة أخرى بين الفرنج وکان مبعثها تضارب مصالح جماعتی الداوية 
والاسبتارية ۰ فبيمنا واصل الداوية آعمالهم العدوانية ضد السلمین › 
ورفضوا ميدأ التصالح مع مصر(۸۳) e‏ رای للاسبتارية عکس ذلك › 
وحاول فلانجیری نائب فريدريك أن یستفید من ذلك الض لاف لیقوی 
السلطة الامبراطورية ف الملكة الصليبية فاتخذ جانب الاسبتارية » وفشل 
فى any‏ 12۰/۸۱۲۳« فق الاستیلاء على عکا(:۸) ۰ aleg‏ الى ایطالیا 
بعد أن استدعاه الامبراطور لفشل سیاسته فى الشرق ۰ وحلت اليس ملكة 
قبرص » والروجة السابقة لبوهیمند الخامس c‏ محل فريدريك وابنسه 
کونراد - الملك الشرعى لبیت المقدس ‏ الذی وصل الى السن التی تؤهله 
لتولى أمور بيت القدس(۸۵) ۰ وبذلك تنتهی کل آثار السيادة 
الاميراطورية على مملکة بيت المفدس ¢ وليبق الفرنج دون فيادة تجمع 
کلمتهم ۰ واذا كان التخلص من سلطة الامبراطور قد توافق مع مصالح 
بارونات الملكة وجماعتی الداوية والاسبتارية » فان الاحداث اثبتت أن 


lel (ay)‏ فرسان الداوية على مدينة حبرون ف ۸۱۲۶۲ » فبعث الناصر 
داود صاحب الكرك قواته لاعتراض الطریق المؤدى الى بيت 
المقدس ولجباية ضرائب على التجار الفرنج المارين بهذا الطريق 
مما آثار حنق الداوية فى صفد ويافا » فخرجوا من یافا وهاجموا 
نايلس فى آکتوبر ۸۱۲۶۳/جماد أول mies‏ وقتلوا الكثيرين من 
المسلمين والمسيحيين بها D c‏ واحرقوا جامعها. وأخذوأ منبر 
الخطيب (( انظر : TEON‏ " السلوك ¢ > c ١‏ قسم ۱ »ص۳۱۱ ۰ 
راجع أيضا ۰ 
Ann. T.S., p. 440; Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 4,‏ 
p. 197.‏ 
(At)‏ لتحالف الجنوية والبنادقة وفیئیب مونتفورت صاحب تبنين 
ضده ٠‏ أنظر : 422 Ann. T.S. p. 441: Eracles, p.‏ 
(A0)‏ بلغ كونراد بن فريدريك الثانى وصاحب الحق الشرعى فى حكم 
Klas‏ بيت المقدس الخامسة عشرة من عمره وهی الس 
التى تؤهله لاعتلاء عرش المملكة فى ابريل ١٤۲١م‏ ولكنه لم 
یحضر الى الشرق واكتفى بارسال مندوب عنه Bailli‏ وهم 
توماس كونت أكيرا الذی كان مبعوث أبيه الى الملك الکامل من 
قبل واستطاعت اليس ملكة قبرص ان تتولى الوصاية على المملكة 
حتى يأتى كونراد بشخصه الى الشرق ٠‏ انظر : 
Runciman, A History of the Crusades, Vol. 3, pp. 220 f,‏ 


س ۳۴ س 


ذلك كان بمثابة كارثة على الصليبيين Lana‏ ق بلاد الشام(۸1) ٠‏ 
فسرعان ما دب الخلاف مرة أخرى بين الصالح أيوب فى مصر والصالح 
اسماعیل 3 دمشق C‏ وتعاضد pol‏ مح الناصر دأود صاحب الكرك 
والحلبیین وصاحب حمص ¢ LS‏ قد قام الحلفاء بالتفاوض مع الفرنج 
بشان تحالفهم جمیعا ضد سلطان مصر ۰ كذلك سعی الصالح آپوب الى 
التحالف مع الفرنج ضد امراء الشام السلمین ۰ وکان الفضل لهارة قادة 
الداوية فى أن عرض کل من الصالح اسماعیل والصالح ايوب على الفرنج 
التنازل Lila‏ عن بيت القدس بما فیها من املاك السلمین ( الحرم 
الشريف ) e‏ وهو ما لم یتنازل عنه الکامل لفريدريك نفسه » وما لم یقبله 
الفرنج بصفة عامة والداوية بصفة خاصة فى ذلك الوقت(۸۷) ۰ وهنا 
تعارضت اتجاهات الاسبتارية مع سياسة الداوية » وانتصرت صياسة 
الداوية » ووافق بارونات الملكة على التحالف مع الصالح اسماعیل » 
Gus‏ يضمن ذلك لهم ولاء امراء الشام كلهم فى حلب ودمشق 
٠ (AA) Gays‏ وليضمن el yal‏ الشام اخلاص الفرنج لهم » وعدوهم بان 
يمنحوهم leja‏ من أراضى مصر بعد الانتصار على الصالح آیوب(۸۹) ٠‏ 
ولم يجد الصالح أيوب ازاء هذا الخطر الذى يتهدده الا الاستنجاد 
بحلفائه القدامی من فلول الخوارزمية(١5)‏ الذين كان عرضه علیهم - 


٠ ۱۰۶۲ عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص‎ asen (A1) 
۰ المریزی‎ c ۲ ص‎ ۰ Om ¢ أبن واصل ۳ مفرج الکروب‎ (AY) 
المحاسن : النجوم‎ of » ۳۱۵ قسم ۲ > ص‎ » ١ السلوك » ج‎ 
› ابن العميد : أخبار الايوبيين‎ » ۲۲۲ pac 5 الزاهرة » ج‎ 
٠ ١60 ص‎ 
«Armand de Périgord» ورد هذا الرای فى خطاب آرمان بريجورد‎ (AA) 
: عام ۳٤۱۲م /منتصف عام ۵۱۶۲ ۰ انظر‎ ilgi فى‎ Robert of Sand Ford 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 289-298. 
: ابن واصل : مفرج الکروب )> < ۵ » ص ۳۳۲ ۰ راجع آیضا‎ (A4) 
R.S. Humphreys, From Saladin to the Mongols, p. 274; S. 
Runciman, The Crusader States. 1243-1291; in Setton, 
Vol. 2, p. 561. 


)-4( عندما فتح الماك الكامل آمد فى 1۲۹/۸۱۲۳۱« ولى ابنه الصالح 
نجم الدين LAG‏ عنه فيها وق بلاد الجزيرة ٠ولما‏ مات السلطان = 
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مد ۳۱ ص 


بالنسبة لهم فرصة نادرة تتیح لهم فى بلاد الشام ومصر ماوی اکثر آمنا 
من اقلیم الجزیرة(۱٩)‏ ۰ فسارع الخواررمية بالاندفاع الى بادد السام 
مدمرة كل ما صادفها فى الطریق حتی وصلت الى فلسطين » وف ۲۳ 
اغسطس ale‏ ۱۵/۸۱۲4 ربيع matey Goll‏ › افتحموا مدينة بيت 
القدس وانتزعوها من الفرنج بعد أن بذلوا فیهم السیف ؛ لتضیع منهم 
الدينة الى الابد(۲٩)‏ ۰ وفى ذلك الوقت تحرکت قوات الفرنج ودمشق 
وحمص والكرك بقياة النصور صاحب حمص والناصر agla‏ من عکا الى 


= جلال الدین منکبرتی بعد هجوم التتار على الخوارزمية » لجات 
قواته الى علاء الدین SLES‏ سلطان سلاجقة الروم فتقوی بهم 
الا أن خلفه aul,‏ غیاث الدین کیخسرو الثاني انقلب عنهم › 
فلجا الخوارزمية الى الصالح أيوب الذى استاذن والده فى عام 
۹ ۱۳۶/۱ « ق استخدامهم عنده ولا Gal‏ له الكامل أقطعهم 
ج ۵ » ص ۱۳۳ - ۱۳۵ ۰ 

)41( استقر الخوارزمية فى ديار مضر من أملاك الصالح آیوب ودخلوا 
فى حرب مع الحلبیین الذين هرموهم فى مارس ۱۲۰م/رمضان 
AIYA‏ هر دمه c daole‏ نم تحالف الحلییون مع المنصور ابراهیم 
صاحب حمص وأنزلوا بالخوارزمية هزيمة آخری فى أعسطس 
۲ /صفر ٠14ه‏ واستولی الحلبيون على ديار مضر ۰ كما 
استولى السلاجقة على آمد من تورانشاه ابن الصالح أيوب ف عام 
۱ ۱۳۹/۸ « ۰ وعدثا حاول شهاب‌الدین‌عاری بحاکم میافارفین 
الذى كان یتهدده تقدم السلاجقة أن يعيد جمیع الخوارزمية 
وان یسترد لهم آملاکهم وأملاك تورانشاه » فمنی بهزيمة ساحقة 
على أيدى السلاجقة Guill‏ استولوا على غالبية اقلیم الجزيرة 
ولم یترکوا خرتبرت للخوارزمية ویتصالحوا مع الایوبیین هناك 
الا باستیلاء الغول على خلاط ووصول خطرهم الى الجريرة 
و الاناضول ۰ انظر : ابن العديم : زيده الحلب crac‏ 
ص YY YOY‏ « ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۵ » ص ۲۸۱ 
PYV ۰ ۲۳۱۱ ۰ ۳۰۶ ۰ YAT YAY ۰ FAR A‏ ۰ ابن العميد : 
تخبار الایوبیین » ص ۱۵۶ - ۱۵۵ ۰ راجع أيضا : 

Bar Heraeus, Chronography, p. 406. 

٩۲ (‏ ) ابن واصل : مفرج الكروب ¢ yeac Om‏ ۷ ؛ المهفريزى : 
السلولك Vac‏ » قصسم ۱ : ص ۳۱۷ S‏ اسامة زيد : الخوارزمية › 
ص ۱۱۸ ٠‏ راجع أيضا : 

Chronica de Mailros, ed. A. and M. anderson, London, 1936, 


pp. 92-93. l 


— ۲۲ ۱۵ — 


غزة » بينما تجمعت هناك قوات مصر بقيادة الامير المملوكى ركن الدين 
بيبرس الذى انضمت اليه قوات الخوارزمية ٠‏ وق يوم الاثنين ۱۷ كتوبر 
۶ جمادی الاولى ater‏ نشبت المعركة بين الطرفين » وانتهت 
بانتصار قوات الصالح آیوب والخوارزمية وفرار قوات المسلمين الشامية » 
وتدمير كل الجيش الصليبى عند قرية الحربية التى عرفت فى المصادر 
الصليبية باسم La Forbie‏ الوافعة على أميال قليلة شمال شرقی 
عر ٠ )٩۳(5‏ وكانت هده الهزيمة تعد أسوأ كارثة حلت بالصلیبین منة 
هزیمتهم فى حطين لكثرة ما تكبدوه فيها من خسائر فى الارواح والعتاد » 
لذا كانت موقعة غزة جديرة باسم موقعة حطين الثانية(4؟9) » خاصة 


سس سب 
pai (AY)‏ سبط ابن الجوزی الذی وصل الى غزة صبيحة الیوم التالی 
للمعركة عدد قتلی الفرنج باکثر من ثلاثین الفا » الى جانب 
ثمانمائة آسبر نفلوا الى paa‏ . بینما اکتفی مکملو تاريخ وليم 
الصوری ( تاريخ Jia‏ ومخطوط روتلان ) بالقول بان قتلی 
الفرنج بلعوا آعدادا كبيرة فان الحدد الذی آورده سبط ابن 
الجوزی الذدی شهد dates‏ احصاء فتلی الفرنج هو العدد القبول 
بالرعم من أن حولية سالمبين تؤكد أن قتلی الفرنج کانوا ستة عشر 
الفا فقط. ٠‏ ومهما يكن من آمر فقد كان من بين قتلى الفرنج كما 
يۇ کد تاريح هرقل ومخطوط روتلان كل من مقدم الداوية i‏ 
و ریس اساففة یسور 6 و أسفف الر ملة 4 وحنا ووليم ساد ة 
البترون » بینما وقع فى الاسر کل من مقدم الاسبتارية Gall‏ مات 
فى أسره وکونت GL‏ وکندسطبل طرابلس ۰ ولاذ بالفرار الى 
عسفلان بطريرك بيت القدس وفیلیب مونتفورت مع ثلاثة من 
فرسان الداوية وستة وعشرین من فرسان الاسبتارية كما ذكر تاريخ 
Jipa‏ ۰ بینما Ss‏ مقدم الاسبتارية الى رئيس الجماعة فى مدينة 
نیو کاسل بانجلترا LS‏ ذکر متی الباریزی أنه هرب من الداوية 
۸ فارس ومن الاسبتارية ۱5 فارس ۰ انظر : سبط Gal‏ الجوزی: 
مرآة الزمان » ج A‏ » قسم ۲ م ص e ۷٤١١ VEL‏ الممريزى : 
السلوك » ج ۱ » قسم ۱ ۰ ص ۳۱۷ ۰ أبو شامة : الذیل على 
الروضتين c‏ ص ۶ ۱۷ € gl‏ المحاسن النجوم الزاهرة a‏ 5 6 
ص ۳۳۲۳ ۰ راجع أيضا : 
Eracles, pp. 429-431; MS. of Rathelin pp. 563: Matthew‏ 
Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 307-311, Chronica de‏ 
Moilros, pp. 92-94, 159-160; Cronica Salmbene in‏ 
M.G.H.SS., Vol. 32, p 177‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 416. (41)‏ 
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کت ٩1‏ ۳ عت 


Yas U‏ من ضياع أملاك کثيرة للفرنج فى فلسطین » وما حققه الصالح 
أيوب من تدعیم لسیادته فى بلاد الشام )40( ۰ ونلاحظ فى هذا العمرض 
للتاريح العام el pall‏ الصلیبی الاسلامی مدی ضالة الدور الذی لعبته 
القوی الصليبية فى شمال الشام بصفة عامة » وامارة اتطاكية بصفة old‏ 
pall‏ اع الصلیبی‌الاسلامی ٠واذا‏ كان لابد من‌تحدیددوربوهیمندالخامس - 
كأمير لانطاكية ‏ فى کل ذلك » فانه فى الانشقاقات التی وقعت بين الفرنج 
فى مملكة بيت القدس لم یقحم نفسه بصورءة تعرض املاکه للخطر - شانه 
فى ذلك شان AS) - auf‏ مما (AT) rats‏ ۰ ففی ۱۶۱/۸۱۲۶۳« استفیل 
بوهیمند لوثیر Lothair‏ شفیق ریتشارد فیلانج.ری الذى طرده 
بارونات الملکة من صور c‏ حیث قدم له مساعدة بسيطة » وزوجه من 
ابنة آحد أثرياء انطاكية التی بفى بها لوثبر حتی موته(۷٩)‏ ۰ وبالنسبه 
للتحالفات الصليبية الاسلامية التى انتهت بدحر الصلیبیین فى موقعة 
غزة » لم يقدم بوهیمند Of‏ مساهمة لحملتی تیبالد الرابع وریتشارد 
کورنول ۰ الا أنه لم يشا أن يبدو بمظهر التخاذل تجاه الشروع الصلیبی 
العام » فبعث فى ۱۶۲/۸۱۲۶« بابناء Las doe‏ وولیم سیدی 
البترون(۸٩)‏ » Ling‏ کندسطبل طرابلس مع قوة صعيرة للمسساهمة 


)40( بعد موقعة غزة فقد الفرنج ج کل مکاسبهم الاخبرة فى فلسطین .۰ 
345 استولی الصالح fore‏ على تاه من أملاك joe‏ داود EER ٠‏ 
۷« انتزع دمشق من الصالح أسماعيل » ثم (gas‏ على 
الخوارزمية فى الحام التالی بمساعدة pal‏ حمص ٠‏ وق ون ۸4 
۷ ۱ ظ سلم أبناء الناصر داود حصن الکر FS‏ بعد شرار أبيهم الى 
العراق ٠‏ وق ای هاستولی الصالح أيوب على عسفلان 
الناصر الثانى casa‏ حلب الذى | ستولى على حمص فى ۸٤۱۲م‏ / 
2141 ۰ انظر سبط ابن الجوری : مرآة الزمان ؛ حدم c‏ قسم ۲ 4 
من +0 Gale ۷۷۲۰ , ٦ e VAY‏ العمید : أخبار الايوبيين ‘ 
ص ۱۵1 — ۱۵۷ ۰ راجع أيضا : 

Eracles, pp. 432; Ann. T.S.; p. 440 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 651. (41) 

Gestes des Chiprois, p. 735. (avy) 

(4A)‏ كان Ua‏ وولیم ایناء بو هیمند حاکم البترون الاين الاصعر 
لبوهيمند الثالث وعم بوهيمند الخامس ٠‏ وقد تولى بوهیمند 

= حنا ووليم حكمالبترون بزواجه من‌ابنة بلیبانوالبیزاوی‎ ally 


مشتبة الففتد بن الحا فية 


YU —‏ سه 


فى التحالف الصليبى مع امراء الشام المسلمين ضد الخوارزمية والصالح 
ايوب(54) ۰ وكما كانت الخسارة فادحة لفرنج فلسطين فانها كانت 
تشكل كارثة ایضا بالنسبة لفرسان انطاكية ٠‏ فقد سقط فى المعركة حنا 
ووليم ابنا عم بوهيمند » ولم ينج من القتل سوى كندسطيل طرايلس الذى 
وفع فى الاسر(١٠٠).وجاعت‏ معركة غزة كنقطة تحولؤتاريخالامارات 
الصليبية فى بلاد الشام بعد خسارتهم الفادحة فى الارواح التى لم 
يعوضوها آبدا ٠‏ وكانت امارة انطاكية ق امس الحاجة الى من يدافع 
عنها وخاصة من الفرسان (۱۰۱) ٠‏ وهكذا لم تساهم امارة انطاكية بدور 
ملموس ف الصراع الصليبى الاسلامى منذ عام 1۳۶/۱۲۳۷ وحتی عام 
۶( - وسار أميرها بوهيمند الخامس على سياسة جده 
وأبيسه ٠‏ فلم تكن تهمه أية مشاريع صليبية سواء ضد مسلمى مصر أو 


«Piebano»‏ الدی تروج وردشة الاقطاع أيام ريمعوند كونت 
طرابلس ٠‏ انظر : 
E.G. Rey, Les Seigneurs de Giblet, in R.O.L, Vol. L 3, Paris,‏ 

C. Ducange, Les Familles d’Outremer, p. 257.‏ ;302 .م ,1895 
)44( ذكرت حولية سالمبين أن بوهيمند أمد الفرنج بثلائمائة فارس 
بذلك المؤرح الحديث جروسيه ٠‏ الا نه من الصعب الاخذ بذلك ٠‏ 
فلم تكن موارد بوهيمند تسمح له بايفاد هذا العدد من الفرسان 
ففهذلكالوقت .كما أن مؤرخى الصليبيينالمعاصرينمثلكاتبتاريح 
هرقل ومخطوط روتلان لم يذكرا من رجال بوهيمند سوى ابنی 
aas‏ وكنداسطبله ۰ وبالطبع فهؤلاء كانوا أتباعه ق كونتية 
طرابلس وليس ف انطاكية ٠‏ ويؤيد ذلك ما جاء فى حولية مدينة 
مالروس الاسكتلندية من أن فرنج المملكة الصليبية حاولوا Gae‏ 
الاستنجاد ببوهیمند وملك قبرص ضد الخوارزمية حتی قبل 
استیلاء الاخبرین على بيت القدس ۰ ولکن بوهیمند لم يكلف 
نقسه حتی بالرد على استغاثة الفرنج Lin ٠‏ اعتذر ملك قبرص 
خوفا من التتار ٠‏ ولنا أن نقبل تلك الرواية لاعتياد وصول التقارير 
من المملكة الصليبة الى انجلترا عن أحوال الفرنج فى تلك الفترة ٠‏ 
Chronica de Mailros, p. 92. CF.‏ ;177 .م Cronica Salimbene,‏ 

also, R. Grousset, Histoir des Croisudes, t. 3, p. 417. 

Eracles, p. 430. )۱۰۰( 
Cahen, La Syrie du Hord, p. 651. )۱۰۱( 
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مسلمى الشام » ما لم تكن فيها فائدة ل#ملاکه فى انطاكية وطرابلس ۰ ومن 
هنا كان دوره فى هذه المشاريع ضئیلا ٠ GLU‏ وبينما لم يكن لديه ای 
مانع لمشاركة الجماعات العسكرية الدينية فى مشاريعها ضد المسلمين فى 
حماة » أو ضد الارمن فى قيليقية » فانه حرص كل الحرص على أن 
يسود حسن الجوار بينه وبين جيرانه المسلمين فى حلب حتى لا يكون 
هناك تاثير لاستبعاد أملاكه من اتفاقية الكامل وفريدريك ٠‏ وهكذا سادت 
العلاقات السلمية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها المسلمين طوال 
عهد بوهيمند الخامن ٠‏ 


واذا لم يكن ضعف شخصية بوهیمندالخامس( ۱۰۲ )لیسمح له بالقيام 
بدوره المنتظر کامیر صليبى e‏ فان احوال امارة انطاكية نفسها لم تكن 
لتسمح له بنفس القدر - بالقيام بنفس الدور ٠‏ والوقوف على الاسباب 
التى جعلت بوهیمند الخامس يتخذ سياسة سلمية خالصة » بشكل لم 
نعهده بالنسبة ای من أسلافه e‏ تجاه جيران انطاكية المسلمين يعتبر من 
الضرورى بمكان » خاصة وأنه لم يكن هناك ما يحول بين بوهیمنتد 
الخاه‌س وبين القيام بواجبه الصليبى ٠‏ ففى خلال فترة حكمه لم يكن 
هناك صلاح الدين آخر لیوحد كلمة المسلمين » ولينتزع من الصليبيين 
بصفة عامة » ومن صلیبی انطاكية بصفة خاصة » غالبية أملاكهم كما كان 
الامر أيام جده بوهيمند الثالث ٠‏ كما لم يكن هناك صراع دائم بينه وبين 
الاسبتارية والارمن وحتى البابوية وكنيسة انطاكية ليعرقل جهوده 
الصليبية كما كان الحال ایام والده بوهيمند الرابع ٠‏ واخبرا لم يكن ثمة 
صراع بینه وبين أتباعه » ولم تكن هناك حرب ilat‏ بين الصليبيين فى 
مملكة بيت المقدس لتشده اليها » لينشغل بكل ذلك عن مناوئة المسلمين 
كما كان الامر ایام خلفه وابنه بوهيمند السادس(۱۰۳) ۰ بل على العکس 
من ذلك » فقد انتهت خلافاته وخلافات اسلافه الستديمة مع الارمن 


(۱۰۲)سیطرت زوجته وآقاربها الایطالیین على الامور فى طرابلس وعینت 
أخاها بول الثانی اسقفا لها ٠‏ وقربت Gall‏ آقاربها الذین استولوا 
على المناصب ق طرابلس مما أثار سخط النبلاء اللاتين ۰ كما 
ضعفت سيطرة بوهيمند على أتباعه فى جبيل ٠‏ انظر : 
E. Rey, Histoire des Princes d’Antioche. p. 400.‏ 
0 انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۳۹۱ وما بعدها ٠‏ 


$ 


- VIA ب‎ 


بفضل مساعى لويس التاسع ( ٠١:4‏ ) ۰ وقدم له الاخير من المساعدة ما لم 
تقدمه آوربا كلها لامارة انطاكية فى أى وقت من للاوعات (۱۰۵) ۰ ذلك 
فى الوقت الذى كان فيه المسلمون فى فرقة لم تحدث بينهم من قبل › 
والخطر المغولى يعوق نشاطهم ضد الفرنج » وكانت الفرصة مواتية للنيل 
منهم فى أى وقت وفى أى مكان » وكان من السهل التحالف مع الارمن 
أو السلاجقة لتحقيق مكاسب على حساب مسلمى شمال الشام ٠‏ ألا أن 
ذلك لم يحدث أبداءلذا كان من الضروری تفقد أحوال امارة انطاكية حتى 
نقف على الاسباب الحقيقية التى حدت ببوهيمند الخامس الى انتهاج 
هذه السياسة السلمية تجاه جيرانه المسلمين ٠‏ واذا بدأنا بظروف بوهیمند 
نفسه » نجد أن علاقاته مع جماعة الداوية كانت متوترة بسبب عدم 
التزامهم بالهدنة التى عقدها لهم مع مسلمى حلب › ثم عدم رضائه عن 
اعمالهم العدوانية ضد املاك الحلبيين فى دربساك وق اقليم العمق فى عام 
۲۷ هه 2 ثم عدم مساندته لهم ضد قوات حلب عند بعراس فى 
العام نفسه ٠‏ وق نفس الوقت ساءت العلاقات بينه وبين جماعة الاسبتارية 
ليستمر الخلاف بینهماحتی عام ١4؟١م/598ه‏ وذلك بسبب النزاع بين 
الطرفين على ملكية اقطاع مرقیة(۱۰1) » ومساندتهم للحشيشية » الذين 


)1-4( عندما وصل رسل کل من بوهيمند وهیثوم الى لويس وهو فى 
قبرص وقبل ابحاره الى مصر » طلب الملك الفرتمی انهاء كل 
الخلافات القديمة » بين آمراء انطاكية وملوك قيليقية الارمن 
وعقد هدنة لمدة سنتين بين الطرفين » وتم ذلك بالفعل فى يونية 
6ام/ربيع أول 151"ه٠وليس‏ من الغريب أن لا يحدثنا أى من 
مژرخی الارمن المعاصرين عن هذه الاحداث بعد صمتهم عن كثير 
من أحداث المنطقة فى تلك الفترة ٠‏ انظر : 

Vincent de Beavais, متسیب‎ Histoirale, Libr. XXX, Ch. 96. 

)0+\( انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۳۷۲ ٠‏ 

)1:3( فى عام ۸ تنازل بوهيمتد الثالث عن هذا الاقطاع الواقع 
شرفی طرایلس للاسيتارئة 0 وق العام التالی اعادو ۵ 3 لیکو 
sacle‏ للهجوم على قلاع الحشيشية قالخوابىوالكهف site‏ فییس 
على أن يعود الاقطاع الى الاسبتارية يعد موت Qe totes‏ 2 
وبالطبع لم درد اليهم خلفه بوهيمند الرابع لمساندتهم لريموند 
روبين الدائمة ضد ف S‏ اا موت بوهيمند الرابع رقع 
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يدفعون الجزية لهم » ضد بوهيمند(7١٠) ٠‏ وهكذا لم يكن ق مقدور 
بوهيمند أن يركن الى مساعدة جماعتى الداوية والاسبتارية ٠‏ أما عن 
جماعة فرسان التيوتون » فالى جانب عدم استطاعة هذه الجماعة القيام 
باعمال عسكرية كبيرة » لقلة امكائياتها بالمقارنة بسابقتیها » فان علاقة 
بوهيمند بالتيوتون كانت مرتبطة تماما بعلاقته بالارمن التى مازالت 
متوترة(8١٠)‏ ۰ ولذلك لم يكن أمام بوهيمند سوى الاعتماد على موارده 
الخاصة فى الوقت الذى حرم فيه من مساعدة الداوية والاسبتارية اللتين 
كانتا مصدر القوة الوحيد فى الشرق اللاتينى فى ذلك الوقت واذا 
كانت المعلومات الخاصة بصليبيى شمال الشام قد ندرت فى تلك الفترة 
- بعد انتهاء تاريخ وليم الصورى الجامع الشامل - لاستحواذ مملكتى 
بيت المقدس وقبرص على اهتمام المؤرخين الصليبيين » ولعدم ظهور 


= مع الاسبتارية لاستيلاء المسلمين على بانياس » فلم يقبل بوهيمند 
الخامس حكم الاسقف » وف ۱۲۶۱م كلف البابا بطريرك انطاكية 

البرت الذى حكم بان يعين بوهيمند نائبا ليدير الاقطاع حیث كان 

وريث الاقطاع قاصرا على أن يدفع بوهيمند تعويضا للاسبتارية 

وحين يصل الوريث الى سن الرشد فله أن يقرر من يتبع كسيد له 
بوهیمند أو الاسبتارية » ولم یعرف هذا الفرار وان كان الاسيتارية 

قد lais‏ على علاقات حسنة مع سادة مرقية الى النهاية ۰ انظر : 
Riley-Smith, The knights of St. john, p. 452-453,‏ 

(۱۰۷) فى ۲۰ أغسطس ۱۲۳۰ بعث البابا جريجورى التاسع بخطاب الى 


رئيس أساقفة صور واسقفی lana‏ وبيروت يطلب منهم أن يثنوا 
الاسبتارية عن مساعدة الحشيشية وعن الحماية التى عرضوها 
علیهم ضد اخوانهم الصلیبیین نظير جزية سنوية یدفعها لهم 
الحشنشية كما بعث البابا بخطاب مماثل ۰ الى مقدم الداوية ٠‏ 
وعن نفس الخطاب diaa. jig‏ ۰ انظر : 
E.J King, The Knights Hospitallers, pp. 234 235.‏ 
(۱۰۸) فى ١١‏ ابريل ۱۲۷۳م بعث البابا الى بوهيمند والجماعات 
العسكرية الرهبانية وهنری الاول ملك قبرص يطلب منهم عدم 
القيام بای اجراء ضد قنسطنطین ۰ ولا كان بوهیمند فى isla‏ 
الى العونة من أى جهة فلم يجد ما يمنع أن يشهد على بعض 
الوثائق التى منح حنا بارليس حاکم Glin‏ بمفتضاها بعض 
الامتيازات للتيوتون فى يناير ۸۱۲۳۰ ۰ انظر : 
Gregory IX (Pope), Regesta, Vol. 2, no. 3597, p. 618; Stre-‏ 
hike, Tabulae Ordinis Theutonici, nos. 81, 82. pp. 64-65;‏ 


Rohricht, nos. 10689, 1069, pp. 278-279. و‎ 


— ۳۷۱ — 


مؤرخ صليبى يفرد تاريخا لانطاكية مثل کاتب الجستا ووالتر الستشار » 
فان تتبع النذر اليسير من المعلومات التى وردت ف الصادر الصليبية 
المعاصرة لبوهيمند » والرجوع الى ما ورد فى حوليات القرن الثانئ عشر 
الميلادى/القرن السادس الهجرى الصليبية من شانه » أن یمکننا من الوقوف 
على امكانيات بوهيمند الخامس العسكرية ٠‏ فحتى عام «۵۱۵/0۱۱۱٩‏ 
كانت قوات انطاكية تكاد تقترب فى عددها من قوات مملكة بيت المقدس 
نفسها(5١1)‏ ويخبرنا جوتييه المستشار مؤرخ روجر الانطاكى e‏ والذى 
رافقه فى القتال ضد ایلعازی الارتقى فى معركة ساحة pall‏ بان قوات 
انطاكية قد تكونت من سبعمائة فارسا وثلاثة آلاف من الشاة(۱۱۰) . 
ومن العروف أنغالبية هذه القوة قد أبيدت فى المعركة»ولم توفر لانطاكية 

بعد ذلك نفسالقوة العددية » وعانت الامارة من النقص المستمر فى عدد 
الفرسان . ٠‏ فنجد المسلمين بقيادة نور الدين محمود يهزمون الانطاكيين 
ages) Solas‏ دی dss] gt‏ فى موفعة اتب عام ۹ ۶/۵۷۱ ۵ هد c‏ ویفتلون 
منهم AN‏ وخمسمائة ما بين فارس وراجل » ويأسرون مثلهم(۰)۱۱۱وق 
الحقيقة » فقد كانت خسائر انطاكية فى تلك المعركتين فادحة ولم يكن من 
السهل تعويضها » بل أن النقص فى عدد قواتها زاد بهزيمة الفرنج فى 
حازم عام ۵۵۱۰/0۱۱1 آمام تور الدين محمود(۱۱۲) ۰ وكان عدم 
ظهور Ll‏ مقاومة من افرنج انطاكية لاجتياح صلاح الدين لكل أملاكها 
بعد حطين خير دلیل على فقر مواردها العسكرية ٠‏ وبحلول الفرن الثالث 
عشر الميلادى/القرن السابع الهجرى استمرت قوات امارة أنطاكية 
العسكرية فى الاضمحلال وخير دليل على ذلك أن بوهيمند الرابع لم يكن 
فى مقدوره أن يقدم للامبراطور فريدريك حين قابله فى قبرص فى عام 
۸ من الساعدة سوئ ستين فارسا(۱۱۳) ٠‏ بینما تناقص 


R.C. Smail, Crusading Warfare, Cambridge, 1956, p. 90. (\+4)‏ 
Walter the Cancellor, Bella Antiochena, p. 88. ) ۱۱۰ (‏ 
)111( لم Sar‏ عدد فتلی الفرنج فى هذه Gy all‏ سوی Gall jar‏ 
الدمشقی واین منكلى ۰ انظر : بدر الدين الدمشقى : الدر الثمين 
فى سيرة نور الدين مخطوط é‏ و ر A‏ ۷ ۶ ابن منکلی : کاب 
الاحکام المملوكية » مخطوط e‏ تصوير شممی › لونحة ۵۳ ٠‏ 
(۱۱۲) انظر ما سبق من القصل الاول » ص ٠ ١65‏ 
Eracles, p. 368; Gestes des Chiprois, p. 681. ۱ )۱۱۳(‏ 
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هذا للعدد الى النصف حين قدم بوهيمند الخامس مساعدته للاسبتارية فى 
حملتهم على بعرين فى عام 4«؟ام/791ه(4١١)‏ ۰ وق عام 1511م/ 
5ه لم يستطع بوهيمند أن يبعث لساعدة الفرنج ضد الخوارزمية فى 
معركة غزة » التى كان الفرنج فيها فى أشد الحاجة الى المقاتلين » سوى 
أبنى عمه سادة الیثرون وکندسطیل طرابلس(۱۱۵) واذأ كان بوهيمند 
قد حرم » بسبب خلافاته مع جماعات الفرسان الرهبان من مساعدة 
الداوية والاسبتارية فى الوقت الذى کانت انطاكية تعانى من النقص 
الشديد فى القوات وبخاصة الفرسان منها » فقد اصبح من العسير عليه 
القيام بأعمال عسكرية aa‏ المسلمين ٠‏ فان تقلص حدود امارة انطاكية 
منذ فتوح صلاح الدين قد أبقى على هذا النقص فى عدد المقاتلين بها » اذا 
ما وضعنا فى الاعتبار أن الخدمة العسكرية الافطاعية الصليبية كانت تؤدى 
فى مقابل تملك الارض(5١١)‏ ۰ وبينما Jat‏ الفرنج فى مملكة بيت المقدس 
بخلافاتهم التى دبت بين كل طوائفهم » ولم يعد هناك من ملوك بيت 
القدس من يقدم الساعدة لانطاكية كما كانت الحال ایام بولدوين الاول 
وخلفائه من ملوك القرن الثانى عشر الميلادى » وأصبح على انطاكية أن 
تعتمد على مواردها الخاصة » وقل عدد المدافعين عنها » فانها تعرضت 
لهجمات مستمرة غير متوقعة من قبائل التركمان ٠‏ وكان من شأن هذه 
الهجمات والغارات المخربة أن تضر بالامارة الصليبية أبلغ الضرر ٠‏ فاذا 
كان الفرنج فى انطاكية قد امنوا جانب المسلمين فى شمال الشام لتصالح 
بوهيمتد الخامس الدائم معهم » ولانشغال المسلمين ایضا فى خلافاتهم » 
فان الخطر cle‏ من جهة آخری » ودفعت به نحو انطاكية ظروف 
خارجية تماما ٠‏ ففی ۱۲۲/۸۱۲۲۵« اندفع الخوارزمية نحو اقلیم 
جورجی سا( ۱۱۷) وف ۱۲۹/0۱۲۳۲« هزموا الجورجیین وأخضعوهم 


= © "5 


Eracles, p. 403, (536)‏ 
)110( انظر ما سبق من هذا Chaall‏ » ص ٠ ۳٦۷‏ 

F.W. Edbury, Feudal Obligation in The Latin East, in B, (335) 

Vol. 97, p. 351. 

(Y\Y)‏ يقع اقليم جورجيا بين البحر الاسود وبحر قزوين وعاصمته تفليس 

وعرف الجورجيون المسيحية فى القرن الرابع الميلادى » وكانت 

كنيستهم أرثوذكسية وتحت التأثبر اليونانى » وكانت تتبع كذيسة 

۱ اتطاكية وتخضع لبطريرك انطاكية ٠‏ انظر : 

Asda‏ الممتدین اش وتخضع بکردر نظر 


لسلطتهم(۱۱۸) ally ٠‏ هذه الهجمات أندفعت قبائل (NVA) OLS AN‏ > 
الى الاناضول وأرمينيا واستفرت هناك ٠‏ وف aVat‏ ثار 
تركمان الاناضول dala‏ شخص يدعى LL‏ اسحق «Papa Ishaq»‏ ( ۱۲۰ ) 
واندفعوا داخل alll‏ الفرات وجبال طوروس الشرقية لغزو الاناضول 
الاوسط ؛ الا أن السلاجقة تمکنوا من اخماد هذه الثور۱۲۱(2) ۰ الا Ol‏ 


M.F. Brosset, Histoire de La Géorgie, St. Petersburg, 1849, = 
pp. 313-316; W.E.D. Allen, A Hisory of The Geogian 
‘People, London, 1932, pp. 266-269. 

Juvaini (A la-adin Ata Malik). The History of The World- (11A) 

Conqueror, Trans. by J.A. Boyle, 2 Vols, Manchester, 
L 958, Vol. 1, pp. 438-439. Vincent de Beauvais, Speculum 
Historiale, Libr. XXX, Ch. 94, 96. CF. Also, Brosset, 
Histoire de La Géorgie, pp. 504-505; W. Allen, A History 
of The Georgian People, p. 111. 

)114( التركمان عشاثر من الرعاة الرحل الوافدين من أواسط آسیا 

والذین ساقو | قطعان ماشيتهم أمامهم boils c‏ لیتصیو | خيامهم 

آحیانا على هضاب الاناض ول السلجوقية واحیانا على آراضی 
حلب e‏ وأحيانا فى مراعی انطاكية ۰ ویعطینا تاريخ هرفل نتفة 

ممتازة من « ole‏ وصف السلاكل البشرية وعاداتها » 

«Ethnography» 

)0 هو لع التركمان هم اناس ی متوحشون لیس لديهم مدن أو قلاع € 

وهم دائما يعسكرون Å‏ خيام مصنوعة من آللباد e‏ ولديهم 

حیوانات باعداد كبيرة مثل الاغنام و الثبران والماعز والابقار › 

ویعملون بالرعی » ولا یقومون بزراعة الارض ابدا » .۰ انظر : 

Eracles, p. 435. 

(۱۲۰) ويكتبه فنسنت دی بيفيه باللاتينية کالاتی «Paperoissole»‏ وقد 

وضعنا الاسم بالانجليزية حسب ما أورده كلود كاهن وجان 

ريتشارد ۰ انظر : 

Vincent de Beavais, Speculum, Libr-XXX, Ch. 140. CF. also, 

Cahen, Pre Ottman Turkey, p. 136; Jean Richard, An 
Account of the Battle of Hattin Preffering to the Fran- 
kish Mercenaries in Oriental Moslem State, in Speculum, 
Vol. 22, p. 172. 

)111( تمكن السلاجقة من اخماد ثورة « بابا أسحق » الذى أدعى أنه 

J‏ لا دبى ({ e‏ دی ین لدى FWN‏ کیخسرو ۰ وقد 

"e : عام 15م ° انظر‎ a 
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hial‏ المغولى قد ازداد على العراق والجزيرة i‏ ولحسن حظ شمال 
الشام أن تلقت إرمينيا وآسيا الصغرى ‏ كما حدث تماما أيام الغزو 
السلجوقى فى القرن الحادى عشر الميلادى/القرن الخامس الهجری - 
الوجة الاولى من هذا الغزو(۱۲۲) ٠‏ وق ۲۰۱ يونيو 117417م/١١‏ محرم 
٠‏ ۱ اندفع الغول الى الجزيرة وملطية وتمکنوا من هزيمة كيخسرو 
الثانی سلطان السلاجقة ومن انضم اليه من الحلفاء(۱۲۳) ۰ وانتقاما 
من آرمن قيليقية الذين سلموا آم السلطان کیخسرو للتتار » فقد تحنالف 
کیخسرو مع فنسطنطین دی لامبرون Gil‏ عم قتسطنطین كاثوليك الارمن 
وابنه اللك هیثوم الاول وذلك فى 1۱۳/۵۱۲۶۵ ۰ وکادت طرسوس 
تسقط فى Gal‏ الحلیفین لولا موت کیخسرو فجاة فى ۱۶/۱۲۶۱« c‏ 
اما عنسطنطین دی لامبرون الذی آصبح بلا حلیف بسانده فقد خضع 
لسيطرة الترکمان(۱۲) ۰ وبالرعم من موت كيخسرو فان السيادة 


Vincent de Beauvias, Speculum Libr. XXX, Ch. 140; Bar = 
Hebraeus, pp. 405-406. CF. also, J. Richard, An Account 
of The Battle of Hattin, p. 173. 
C. Cahen, Orient et Occident au temps des Croisdes, Paris, )۱۲۲( 
1983, p. 197. 
كان ق نصرة عیاث الدين كخسروا ق هذه المعركة قوات من‎ )۱۲۳( 
SR الروم تحالف متد تروج‎ Meng بين حلب‎ Oy + حلب‎ 
املك الناصر نو سف التائ ملك‎ ALA الثانى بعازية خاتون‎ 
حلب » وزواج الاخير من ملكة خاتون شفيقة كيخسرو وذلك فى‎ 
وکان المؤرخ ابن العديم هو محرر عقدى‎ ۰ BIWO/@\TTY عام‎ 
- ۲۳۹ الرواج انظر : أبن العديم : ربدة الحلب » ج ۳ 6 ص‎ 
6 ۵ = ¢ ابن واصل مرج الکروب‎ 6 YIA — YU c ۰ 
: ص ۱۸۲ - ۱۸۲ › 85" ۰۳۲۷ ۰ راجع ایضا‎ 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXX, Ch. 147, L 50; 
Juvaint, The History, Vol. 2, pp. 507-508; Bar Hebraeus, The 
Chronography, p. 407; Kiracos de Gantzae, Histoire d'Arm- 
enie, p. 138. 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXX, Ch. 144, Libr. ( Y4). 
XXX Ch. 29; Kiracos, Histoire d’Armenie, p. 142; Sem- 
pad, Chronique, pp. 649-651; Bar Hebraeus, The Chrono- - 


graphy, p. 408. 5 


— ۷4۵ ۲ سه 


المغولية لم تكتمل لعودة قواتها الى الشرق(۱۲۵) تاركة الحرية للتركمان 
للقيام بكل أنواع الشغب والفوضى » خاصة وأن الخلافات قد نشبت أيضا 
بين خلفاء کیخسرو(۱۳۱) وهكذا anal‏ الميدان خاليا أمام الترکمان لعدة 
سنوات » ولم ينه هذه الحالة من الفوضی سوی gjall‏ المغولى فى عام 
م7١ )١‏ ۰ وبات محتما أن يكون هناك تأثير لهذه الفوضى » وقدر 
لامارة انطاكية أن تكون هی مجال. هذا التاثبر ۰ فقد مضى وقت طويل 
على استقرار قبائل التركمان فى اقليم العمق الوافع بين انطاكية وبعراس ٠‏ 


(۱۳۵)مات الخان أوجوداى  «Ogodaia‏ فى ديسمبر ۸۱۲۶۱ ثم مات 
خلفه كيوك سه فى ابریل ۸٤۱۲م‏ وهامت الخلافات بين 
الامراء المغول وانتهت بتولى منكو بن جنكيز خان خانا للمغول 
بمساعدة باطو WIG‏ والده فى غربی آسیا » وتولی آخوه هولاكو 
حکومة فارس ‏ 6 وتولی أخوه الثالث قوبلای الحکم فى اللاد 
Juvaini, The History, Vol. 2, pp. 501-502, 546: Bar Hebracus,‏ 
The Chronogrophy, pp. 410-411 CF. also, J.A. Boyle,‏ 
Dynastic and Political History of the Ilkhans, in CH.H.R..,‏ 

Vol. 5, p. 336. 

)111( ترك كيخسرو الثانى ثلاثة ابناء عند aiga‏ ۰ الاكبر هو je‏ الدين 
كيكاوس ( ١١‏ سنة ) من أم يوتانية » والاوسط رکن الدين فلج 
ارسلان ( ٩‏ سنوات ) من ام تركية من قونية والاصغر هو علاء 
الدين كيقباذ ) ۷ سنوات ( من ام جورجية وهو الذى ae‏ 
nN‏ تولى كيكاوس لد کم فى قونية ۰ حكم قلج Po‏ 
الاناضول we‏ بمساعدة باطو sila‏ امعول (gall‏ خضع له فلج 
ارسلان ٠‏ انظر > 
Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXXL Ch. 26-28; Bar‏ 

` Hebraeus, The Chronography, pp. 412-414. 

(۱۲۷) قور هريمة المغول للسلاجقة ee ols‏ بنهب افلیم الیستان 
فنسطنطین دی امبرون ابن عم قتسطنطین والد هيثوم الاول + 
ما بين الاناضول وشمال الشام ٠‏ انظر:این العدیم: :5.55 caladi‏ 
Fu‏ 2 ص ۲۱۹ ٠‏ راجع al‏ 
Bar Hebraeus, The Chronogra ses p. 408: Vincent deBeau-‏ 
vais, Speculum, Libr. XXXXIJ, Ch. 151. CF. also, ©‏ 
Cahen, Les Turcuman de Rom, in B., Vol. 1, 1953, p. 15.‏ 
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ولم تكن هجمات الداوية عليهم سوى هجمات صغيرة لخطف الماشية ٠‏ 
ولم يكن وجود التركمان يشكل خطورة على صليبيى انطاكية » ولكن 
بتزايد عدد الفرق التركمانية Saaloll‏ من الائاضول ووقبليقية ازدادت 
عمليات النهب التى کانوا يقومون بها » وكان على انطاكية التى كانت 
أضعف من حلب أن تعانى أكثر منها من هذه الفوضى ٠‏ وق عام ١٤۲١م‏ / 
0ه Gans‏ الفرنج من حدوث التغيير ٠‏ فحتى ذلك الوفت كان aas‏ 
قليل من الرجال المسلحين يكفى لصد التركمان المتلهفين على العن‌ائم 
وليس على القتال(8؟١١)‏ ۰ ولكنهم ON‏ لم يعودوا يتجنبون المعارك › 
وكانوا يستغلون ثقة الفرنج ¢ ویباعتونهم » وشیثا فشیثا أصبحت 
المناطق الريفية حول انطاکية فريسة لهم(۱۳۹) À‏ ۱11/8۱۲۸« » 
وبینما كان لويس التاسع راسيا باسطوله بجزيرة قبرص ق طریفه الى 
مصر » طلب منه بوهیمند ويطريرك انطاكية الساعدة ضد الترکمان › 
فارسل الملك الى انطاكية ستمائةفارس(۱۳۰) ولکن سرعان ما فشلت 
حملة لويس على poe‏ » ولم يكن فى امکانه الا أن يضمن بمشفة  Gal‏ 
مملكة بيت القدس(۱۳۱) ۰ وبوصول آنباء هزيمة الصلیبیین ق مصر 
انطلقت جموع الترکمان فى ۹/8۱۲۵۱ه لتجتاح ضواحی انطاكية ٠‏ 
asf,‏ الترکمان ینهبون الحاصیل » ویخطفون فطعان الماشية » ویخربون 
الحقول » ویقتلون السکان الذین اضدبروا الى الفرار تارکین آملاکهم نهبا 
للترکمان الذین اعتمدوا على حماية مسلمی حلب لهم(۱۳۲) ۰ وق 
۲ 2 واصل الترکمان اعتداءاتهم على الفرنج مما دفع بكثير 


Marino Sanude, Liber Secretorum, 218. (۲۸A) 
عن‎ Gut Ki من الغريب أن جوانفيل مؤرخ حملة لويس لم‎ )۱۳۰( 
: أنظر‎ ٠ ذلك‎ 


Vincent de Beauvais, Speculum, Libr. XXXI, Ch. 96.‏ 
(vey)‏ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۳۹۵ ۰ 
(yry)‏ ف الحقيقة لم يكن هناك تحالفا بين بوهيمند والناصر يوسف 
٠‏ ابن الملك العزيز صاحب حلب ٠‏ فعند عقد هدنة الداوية ف 
۷« كان الناصر تحت وصاية جدته ۰ aly‏ يمنعه بعد 
ذلك عن انطاكية سوى الخطر المغولى وهجمات الخوارزمية على 
حلب e‏ وسياسة بوهيمند السلمية تجاه المسلمين ۰ انظر : 


Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, p. 228. 5 ۱ 
i j هکنبة الففتدين الأملافية‎ 
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من سكان انطاكية الى أن يغادروا الدينة بعد أن ضاقت بهم الاحوال: » 
ولم يترك التركمان من يغادر المدينة » بل أسروا الكثيرين منهم وهم فى 
طريقهم الى طرابلس » وبعثوا بهم الى حلب(۱۳۳) ۰ وهكذا وقعت 
انطاكية تحت طائلة الهجوم الترکمانی » فى الوقت gall‏ كان بوهيمند 
الخامس يتوقع مداهمة الغول #ملاکه » خاصة بعد أن رفض الخضوع 
لتهدیدات بيجو الفائد الغولی Gall‏ بعث به الخضان باطو الى غربی 
آسيا ٠‏ فبعث الاخیر الى بوهيمند - والی هیثوم ملك قيليقية - یامره 
یالخضوع فى ۱۶۲/۸۱۲۶« ویامره بثلاثة أشياء لم يكن بوسع بوهیمند 
أن یقوم بای منها ۰ فکان على بوهیمند أن يدمر کل استحکامات مدنه 
وقلاعه » ثم عليه أن يرسل الى الخان کل الایرادات - ذهبا وفضة - التی 
یحصل علیها من امارته » واخیرا عليه أن پرسل الى منغولیا بثلاثة آلاف 
عذراء ۰ الا أن بوهیمند رفض تنفیذ هذه الطالب » وقرر تحدی آوامر 
aly ۰ (VTE oll‏ یعرف بوهیمند رد فعل تصرفه لدی الخان (۱۳۵) ۰ 
لذا كان يتوقع هجوم التتار على املاکه » وربما آثر الاحتفاظ بالقوات 
التی بعث بها اليه الملك لويس للدفاع عن طرابلس € ولم يشا أن یجهدها 
ف الدفاع عن انطاكية ضد الترکمان » الامر الذی من شانه أن يثير حفيظة 
مسلمی حلب ضده ۰ وهکذا أصبحت انطاكية فريسة لهجمات الترکمان 
مما كان له أسوا الاثر على الامارة الصليبية التهالکة ۰ ففی الوقت الذی 
اعتمدت فيه الامارات all‏ ليبية على التجارة مع الدن الاسلامية الداخلية 
فى بلاد السام » dagis Gun‏ السلمون الى الموانى الصليبية لعقد 


(vrr)‏ أمدتنا المصادر الانجليزية التی احتوت على تفاریر ورسائل قادة 
الفرنح الى المسكولين ف انجلترا بمادة نادرة عن احوال انطاكية 
والفرنج وعلاقاتهم بالسلمین كان من الصعب الحصول عليها 
بعد انتهاء کتاب أبن العدیم ۰ انظر خطاب امین خرانة الاسبتارية 
فى عکا «جوزيف دی کوسی» الى « والتر دی سان مارتی » فى 
انجلترا Gall‏ آورده متی الباریزی ۰ انظر : 

Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 5 pp. 305-306. 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp. 389-390, CF. (Aars) 

also, Jean Richard, The Mongols and the Franks, in J.A. 

H., Vol. 3, no. 1, p. 48. 


http:/www.al-n Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, p. 390. )۱۳۵( 


,صفماتهم. | ويدفعون. تلفرنج ضرائب متنوعة على هذه التجارة الى جانب 
الکوس التی یجبیها الفرنج نظير مرور السلع, من بوابات Gall‏ الصليبية 
الى Gall‏ الاسلامیة(۱۳) » فان الفوضی التی سببها الترکمان لم يكن 
یامن معها السلمون الرور عبر آفالیم انطاكية الى طرابلس aas Jad e‏ 
المسلمين الذین كانت تعج بهم موانی طرابلس والسويدية كما رأى ذلك 
جاك دی فترى aie‏ ثلاثين Lle‏ قبل ذلك التاريح (۱۳۷) ۰ وبالطيع كان 
لذلك تأثير على اقتصاد انطاكية ۰ فلم تكن Gaull‏ الايطالية لتاتی الى 
ميناء السويدية أو حتى طرابلس دون أن يضمن التجار الاوربيون الرواج 
لسلعهم ٠‏ وخير دليل على ذلك قلة الامتيازات التى منحها أمراء 
انطاكية للجاليات الايطالية المتحكمة فى تجارة الشرق خلال القرن الثالث 
عشر الميلادى/القرن السابع الهجرى ۰ فلا نجد أية امتيازات منحت 
للبنادقة بدء! من عهدريموندروبينوحتىنهايةعهدبوهيمند السادس(78١)‏ 
أما عن الجنوية فكانت آخر امتيازاتهم فى انطاكية فى عهد ریموند 
روبین(۱۳۹) ۰ وكذلك كانت آخر امتيارات البيازنة فى انطاكية( ٠ )١1٠‏ 
وق ۲۳ ۱ نالوا آخر هبة لهم من بوهيمند الخامس ف 


> ۲ ۶٩ص عن أنواع هد ه المكوس انظر ما سق من الفصل الثالث ؛‎ (1۳٦) 
. ٩ ¢ A حاشیة‎ 

( ۱۳۷ ) » وحان کت على مشارف طرابلس حرج للفائى كونت المدينة 
وأمير انطاكية ( بوهیمند ail ll‏ ) مع کثبر من الجنود » وقضیت 
شهرا فى تلك الدينة » ولا كانت اللغة العربية هی اللغة السائدة 
فى هذه الدينة » aii‏ كنت آتحدث غالبا من خلال الترجمن » . 


انظر : ۱ 
Jaques de Vitry, Epistolae II, p. 93.‏ 
(۱۳۸) كانت المتحةالتى حصلوا عليها ۱۱۸۳ من بوهیمندالثالث هی 
آخر ما حصلوا عليه من أمتيازات ق انطاكية حتی منحهم 
بوهيمند السايع 3 ۷۷ ۱ åa pa‏ البيع فى طرابلس ۰ انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 632, 2. 167, no. 1412, p. 366.‏ 
)¥4\( كانت آخر منحة لهم فى انطاكية فى age‏ ریموند رويس الذى منحهم 
ق فبراير ۱۲۱۲ حق أنشاء محكمة خاصة بهم ٠‏ انظر : 
Rohricht, Regesta, no. 885, p. 238.‏ 
)٠۰ 1‏ أكد ريموند روبين فى أبريل pie‏ البيزاوية كل المنح التى منحها 
Rohricht, Regesta, no., 886, 3 en‏ 
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. طرابلس(۱:۱) ۰ هذا » الى جاتب أن غارات الترکمان ونهبهم للحقول 
الانطاكية باستمر ار وهجر ة المزارعين الانطاكيين وسكان المدينة قد اثر 
على الانتاج الزراعی الوفير الذى اشتهرت به المدينة والذى اندهش له 
ویلبراند أوف أولدنيرج عند زيارته لها فى عام ۱۲۱۱م/1۰۹هھ(۲٤۱)‏ ۰ 
وكذلك على الصناعات التى اشتهرت بها انطاكية مكل صناعة الزجاج 
والنسيج التى رآها الراهب الیونانی - الکریتی - حنا فوقاس رائجة فى 
. عام ۱:۳(۵۵۸۱/0۱۱۸۵) ۰ وكل ذلك أدى الى اضمحلال الامارة التى 
. نعم سكانها بالرخاء طويلا( )١44‏ ۰ فهجرها سكانها » بعد أن ضاقت بهم 
السبل أمام الاخطار المحيطة بهم من جانب جماعات التركمان المغيرين 
عليهم بصورة مستمرة » وخوفا من الخطر المغولى الحدق بهم ٠‏ وكذلك 
فعل La pal‏ بوهيمند الخامس الذى آثر البقاء فى طرابلس تاركا انطاكية 
دون مدافع ٠‏ واکتفی بوهيمند باتباع سياسة سلمية خالصة تجاه جيران 
انطاكية المسلمين طوال فترة حکمه للامارة الى أن مات فى عام ۱۲۵۱م/ 
۷8( 120( ۰ 


(۱۶۱) فى مارس ۸۱۲۳۳ أكد بوهيمند الخامس للبيزاوية كل المنح التی 
بوهيمند الثالث ٠‏ انظر : 
Rohricht, Regesta, nos. 1041-1042, pp. 272.‏ 
)141( كان نهر العاصى وروافده يمد انطاكية بوفرة من المياه تروى 
f‏ الحدائق والیساتین والحفول المتعددة والعنية بأنواع الفاكهة 
والنياتات المختلفة ٠‏ انظر > 
un Terrae Sanctae, p. 172.‏ سس Willbrand of Oldenburg,‏ 
Joanes Phocas, Compendiaria, p. 927. ۱ )۱۳(‏ 
D )۱(‏ کانت نسم أنطاكية تترین بالحلی والجواهر » ویرتدین فاخر 
Walter the Canceller, Bella Salado p. 113.‏ 
( ۱۵ ) اکتفی کاتب حولیات الارضص المقدسة بوضع وفاة بو هیمند 3 عام 
۱۶٩/۸۱ ۱‏ ه - وکان مارینو سأنودو أكثر دفه حين دکر ان 
موت بوهيمند وقع بعد ذهاب الملك لويس الى قيسارية فى ۲٩‏ 
مارس /£ محرم من نفس السنة ٠‏ ولا يوجد ای دليل على أن وفاة 
بوهيمند وقعت ف يناير ۱۲۵۲م/ذى القعدة 2124 LS‏ يذهب كل 
من کاتب حولیات الاراضی وكلود كاهن ۰ انظر : 
Ann. T.S., p. 445, Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 0‏ 
CF. also, Cahen, La- Syrie du Nord, p. 702.‏ 
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انجب بوهيمند الخامس من زوجت ه لوس ابا 
يدعى بوهيمند » تولی الحكم فى انطاكية وطرابلس باسم بوهیمنه 
السادس ٠ )١123(‏ كما آنجپ بوهيمند ألخامس ابنة تدعى بلیزانس 
Plaisance‏ تزوجت فى سبتمبر ۱۲۵۰م/شسعبان 548ه من هنرى 
الاول ملك قبرص(۱:۷) ۰ ولم يبد بوهيمند السادس اهتماما كبيرا 
بشئون انطاكية فى السنوات الاولى من حکمه ۰ لذا نجده يقبع فى طرابلس 
كما فعل أبوه من قبل ۰ وف الحقيقة لم تكن الظروف التى دقعت بأبيه 
الى ذلك فد تغيرت كثيرا » ولم تكن أحوال انطاكية بالتالى قد تحستت 
عن دی قبل » بل أن كل شىء صار الى أسوأ مما كان ٠‏ لذلك لم تختلف 
سياسة بوهيمتد السادس عن سياسة سلفه تجاه المسلمين كثيرا ٠‏ فقد 
واصل التركمان هجماتهم على اقليم انطاكية فى نفس العام الذى تولى 
فده بوهيمتد السادس الحکم ف الامارة ولكن فى هذه المرة كانت هحمات 
التركمان آشد فسوة ۰ فقد هاجموا الاقليم كله c‏ وقتلوا من وجدوه من 
السكان » واسروا المزارعين » ونهبوا الماشية واستولوا على البضائع 
الواردة الى انطاكية والخارجة منها ٠‏ كما قاموا بحرق المحاصيل وتدمير 


Gail (124)‏ الژرخون الحديثون على أن بوهيمند السادس قد ولد فى 
عام ۷ وه دون تحدید ous‏ دقیق لولده . ولا جاء 
Y/e\YoY‏ سل ۰ ۵ € ally‏ أرسله الى كل من CRY‏ 
انضصضاكية وأسقف طر ایلس لساعدة بوهيمند على تولى أمور 
ات فى انطاكية » بان بوهیمند قد بدأ بالفعل عامه الخامس 
عشر » وأنه سیتمه فى اول اغسطس 0۱۲۵۳/: جماد ثان 1۵۱ه › 
فيمكن الاخذ GU‏ بوهيمند السادس فد ولد فى أغسطس ۱۲۳۷م / 
۷ ذى الحجة :”5ه ۰ انظر : 

Innocent IV, Pope, Registers, Vol. 3, no. 6070, p. 126. 
Ducange. Rey, Familles d’Otremer, p. 206. 

(\£V)‏ أنقرد مارينو سانودو بتحديد تاریح الزواج ۰ وقد مات هدر ی 
الول ملك قبرص ) ۱۲۱۸ - ۱۲۵۳ ) فى ۱۸ pil ts‏ ۸۱۲۵۳ . 
وقبل موته بعدة أشهر ( أنجبت له بليزانس أبنه وخلفه = 
الشانی ملك قیرص ( ۱۲۵۳ - ۸۱۲۱۷ ) وماتت بلیزانس ق 
سبتمبر ۱۲۲۱م وهی وصية على مملكة بيت المقدس ( waren‏ 
۱ ) ۰ أنظر : 


Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 220: Eracles, a 439, 
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الحقول وحدائق الکروم » ودمروا كل ما وجدوه أمامهم » ولم يصبح فى 
مقدور سکان المدينة الخروج منها بعد أن وصلت هجمات الترکمان حتى 
jl gal‏ المدينة نفسها ۰ ولم يعد باستطاعة الفرنج فى انطاكية مزاولة ای 
نشاط خارج مدينتهم ٠‏ وبذلك يكون التركمان قد جعلوا امارة انطاكية 
لا تتعدی أصوار المدينة بعد أن أصبح كل الاقليم حولها قفرا » وتابم 
سکان انطاكية هجرتهم من المدينة التى طالما عمرت بسكانها واشتهرت 
بكثرتهم وبتعدد جنسیاتهم(۱1۸) ۰ واصبحت انطاكية التى كانت مرآة 
الشرق Orientis‏ ۵ وعاصمته D‏ مضغة للكلاب » على حد تعبير 
بوهیمند السادس نفسه حين بعث فى ١5‏ مایو 1500م/ه ربیع GU‏ ۳٥1ھ‏ 
بخطاب الى هنری الثالث ملك انجلترا ( ۱۲۱۰ - ۱۲۷۲م ) مستغيثا به 
وطاليا مساعدته العاجلة Slant‏ المديتة من la pos‏ اشنوم ( )۱4٩‏ ۰ 
وواصل التركمان هجماتهم على Aa!‏ بوهيمند حتى وصلوا الى كونتية 
طرابلس نفسها واحرقوا الكثير من القرى المجاورة لحصن الاكراد > 
وأخذوا سكانها أسرى الى شیزر(۱۵۰) ۰ ولم يجد بوهيمند من يمد له 
يد الساعدة من صليبى الشام » فبعث باستغاثته الى هترى الثالث ملك 
انجلترا » الا أن مشاغل الاخير لم تمكنه من نجدة انطاکیة(۱۵۱) ۰ aly‏ 


(۱۶۸) وجد pul,‏ انداوف اولدنبرج اخناء مرورة بانطاكة الى أرمينيا با ف 
١م‏ أن انطاكية تضم بين سکانها عربا وسریان‌وارمن‌ویونانیین 
ویهودا الى جانب اللاتبن الذین كانوا بحکمون الامارة ۰ انظر : 
Willbrand of Oldenburg, Itinerarium, p. 172.‏ 
Bohemond VI, Letter of Bohemord VI Prince of Antioch to (144)‏ 
Henry IH King of Englan, in Annales de Burton, ed.‏ 
H.R. Laurd, in Annales Monastici, T, (R.S., 36). London,‏ 
pp. 369-371‏ ,1864 
راجع أيضا ملحق رقم ( ۳ ) بآخر الکتاب ٠‏ 
Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, pp. 305-306. )۱۵۰(‏ 
(۱۵۱) منذ تولی هنری الثالث عرش انجلترا ( ۱۲۱۰ - ۱۲۷۲ ) olet‏ 
ثلاث مرات عن نذره بالقيام بحملة se ele‏ نذره الاول فور 
توليه العرش › والثانى فى ۸۱۲۵۰ c‏ والثالث أنابه فى القيام 
به ابنه الامير ادوارد فى عام ١1۲۷م‏ ۰ وعندما بعث اليه بوهيمند 
السادس باستغاثته كان هنری الثالث | مشغولا ف حرب أسرة 
الهوهنشتاوفن فى جزيرة صقلية انظر : 


Annales de Burton, p. 37 1. CF. also, S. Lloyd, Political Cru- = 
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كنيسة انطاكية على المساعدات من البابوية » وتنال الامارة بعضا من تلك 
الساعدات(۱۵۶) الا أن هذه المساعدات قد استنفدت فى اجراءات بعض 
التحصیناتقلعةالقصیر التی‌صارت للبطريركية الكاثوليكية فى انطاكية منذ 
بداية القرن الثالث pte‏ الميلادى/السابع الهجری(:۱۵) ءلذلكلمتكنكل 
هذه العونات تمثل شيئا ازاء جسامة الاخطار التی احاطت بانط اكية 
وکنیستها معا ۰ فلم تقتصر متاعب امارة انطاكية على خطر الترکمان 
jad‏ » بل تعدت ذلك الى أن بوهیمند تولی الحکم تحت وصاية امه 
الامبرة لوسی التی آقامت فى طرابلس تاركة انطاكية نهبا للصراعات التی 
لا تنتهی بين السکان الیونانیین واللاتين فى الدينة ۰ وکان یتولی الحکم 
نائب » الى جانب القومون الذی GIS‏ من الفروض أن یخضع لسلطة 


sades in England, in Crusades and Settlement, ed. Peter =‏ 
W. Edbury, Cardiff, 1985, p. 113-121.‏ 
)101( مات آلبرت دی ريزاتو بطريرك أنطاكية ) ۱۲۲۷ ۱۲٤١١‏ ) أثناء 
حضصورة مؤتمر ليون الکنسی الذى عفده اليايا انوسنت 1 لرابع 
( ۱۲۶۳ - ۵۱۲۵۶ ) ق فرنسا للاعداد لحملة صليبية جديدة ٠‏ 
وبقى كرمى بطريركية .انطاكية شاغرا لدة عامين حتی عين البابا 
ابن أخته أوبيزودى فیتثی بطريركا لانطاكية ( ۱۲۶۷ - 
5م ) والذى حضر الى الشرق مع حملة لويس » ثم عاد an‏ 
روما فى 1767م وأطلع خاله على أحوال أنطاكية ود aa‏ 
أن دمرتها هجمات التركمان ٠‏ 
p. 232.‏ كد B. Hamilton, Tha Latin‏ 
(۱۵۳) أمر البابا OG‏ تحول دخول أسقفية نيقوسيا بقبرص الى بطريرك 
انطاكية منذ عام ۱۲۵۶ ۰ كما أمر بان يحصل بطريرك انطاكية 
على دخل سنوى Sal‏ ثلاث سنوات من كتائس فبرص لتحصين 
dela‏ الفصير ۰ وعندما بعث: Gill‏ فى 0١م‏ بد عم الىا da iran‏ 
امر بان یکون هذا الدعم للدفاع عن انطاكية و اجر الداوية على 
pas‏ تحویل جزء من هذا الدعم لمملكة بيت المقدس ۰ كما تدفقت 
معونات البابا الکسندر الرابع ( ۱۲۵۶ — ۱۲۱۱ ) على أنطاكية ٠‏ 
انظر : 
B. Hamilton, The Latin Church, pp. 232-233; Cahen, 3‏ 
Syrie du Nord, pp. 97-98 ۱‏ 


Cahen, La Syrie du Nord, p. 697. ۱ مكتبة لممنحین الإملافية‎ 
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البطريرك الكاثوليكى )100( ٠‏ الاأنالاخير تضاعلتاهمیته‌کثیر امنذ آن‌خضم 
البطريرك اليونانى للبابوية واقام فى انطاكية(61١)‏ ۰ لذلك كان 
القومون موضع سخط السكان الوطنيين فى انطاكية الذين كانوا يفضلون 
الحبر الارثوذكمى الذى ما لبث نفوذه أن تفوق على نفوذ نظيره اللاتينى 
الذی اضطر ‏ بعد أن تزعزع مركزه ‏ الى الرحيل الى أوريا تاركا aat‏ 
القساوسة لينوب عنه (۱۵۷) ۰ وهكذا ترك غياب الامير والبطسريرك 
الميدان خاليا أمام صراعات الطوائف المختلفة فى انطاكية » ومؤامرات 
السكان الشرقيين الذين كانوا يكنون العداء للعنصر اللاتينى » وأصبحت 
انطاكية معرضة للسقوط 3 sal‏ السلمین ۰ و لا كانت علاقة بوهدمتنعد 
الخامس بجماعة الاسبتارية استمرارا للشقاق الدائم بين أمراء انطاكية 
وهذه الجماعة منذ عهد بوهيمند الرابع » ولم تتحسن بالرغم من اتفاق 
الطرفين e )١108(ه 505/م١707 À‏ فلم يتوان بوهيمند عن انتهاز 


)00\( .401 .م E. Rey, Histoire des Princes d’Antioche,‏ 
)103( مات البطريرك البیرنطی لانطاكية سمعان فى ۱۲۳۹م وتولی بعده 
البطريركية اليونانى داود ( ۱۲۶۵ - 508١م‏ ) وجاء الى 
PYY — ۱۲۵۸ ) Euthymius‏ ) ۰ وبيتما خضع داود GLL‏ 


الرومانى » فقد رفض ايوثميوس ذلك فاوقع به أوبيزو بطريرك 
انطاكية قرار الحرمان من الكنيسة بناء-على أوامر اليبانا 
انوسنت الرایم > ألا أنه نعد بحصوع انطاكية للمعول c‏ عاد 
ایوثاماوس الى انطاكية بناء على رغبة هولاکو ۰ فذهب‌البطريرك 
آوبیزو الى روما ولم يعد الى انطاكية ۰ انظر : 
E. Rey, Histoire des Princes d’Antioche, p. 401; B. Hamilton,‏ 
Latin Church, p. 325; Chahen, La Syrie du Nord, p. 685.‏ 
(۱۵۷) آناب عنه كلا من بارثلميو Bartholomew‏ الذى أصبح أسفقا 
لانطرطوس ( ۵۱۲۷۲ — ۵۱۲۹۲ ) ثم كريستيان الدومنيكاتى 
الذى قتله بيبرس عندما فتح انطاكية فى pale ot VTA‏ : جوزیف 
التاسع فى الاراضی القدسة ) › الاسکندرية » ۱۹۸۶ 6 ص ۰۳۰۲۱ 
(10A)‏ طلب الاسبتارية من بوهیمند الخامس فى 561١م‏ التخلی عن کل 
الطالب التی آثارها هو وکل اسلافه ولم یستمر هذا الاتفاق ٠‏ 
وصادر الامير ممتلكات الحماعة í‏ 39 ۲۹م وفع الطرفان 
٠‏ على معاهدة تصالح بينهما ووعد الامير بان يعيد للاسبتارية كل 
ما صادره من فرى وأرأضى 4 ومنحهم di pa‏ التجارة الطلفة = 
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فرصة وجود الملك لويس فى بلاد الشام ليطلب مساعدته التى تعتبر من 
الانجازات الهامة للملك الفرنسی(۱۵۹) ٠‏ وف الحقيقية فقد جمعت حملة 
الصليبية السابعة بين سمات کل الحملات الصليبية السابقة لها ۰ فاذا كان 
سقوط الرها.ق آیدی عماد الدین زنکی فى ۵۳۹/۵۱۲۶4« 2 ثم سقوط 
بيت الفدس فى Gall‏ صلاح الدین فى ۵۸۳/0۱۱۸۷« ۰ قد دقع بخغرب 
وربا الى ارسال الحملتان الثانية والثالثة على التوالی » فان سقوط بيت 
القدس للمرة الثانية على أيدى الخوازمية فى ۱:۲/۸۱۲:۶ه adic‏ جعل 
أوريا تسارع بايفاد الحملة السابعة کرد فعل لاستغاثة الشرق 
اللاتینی (۱1۱۰) ۰ LS‏ ضمت حملة لويس صلیبیین من مختلف بلدان 


= دون تحصیل أية رسوم على ملعهم فى کل املاعه وآن يلجا 
الطرفان T‏ التحكيم ق مسا AANE‏ الجمركية التى كانت 
الجماعة تطالب بها فى انطاكة ٠‏ انظر : 
L’ordre ide L Hopital, ed. J. Delaville‏ عل Inventaire de Piéces‏ 
Leroulx, R.O.L., Vol. I, 1895, no. 305, p 94‏ 
Jean Richard, Saint Louis, roi d'un France Feudale Soutien ( 10% )‏ 
de La Terre Sainte, F ayard, 1983, p. 250.‏ 
)>11( ق نوفمبر ۱۲4۶ ¢ أى بعد موقعة غزة واندحار الصليبيين على 
أيدى ال دسا > بعث روبرت أوف نانتسس بطريرك بيت 
الفدس ( ۱۲۶۰ — ۱۲۵۶ ( باس قف ببروت ج‌البران 
Galerand‏ ) ۶ ~ ۲۶۵ ۱ ( كمندوب dic‏ ال امراء 
عرب La yal‏ يطلب تجدیهم 6 ومسافر Ata‏ أليرت دى ريزاتو 
يطريرك انطاكية اللاتينى ( ۱۲۲۷ ب ۵۱۲۶۱ ) ۰ وقد حضر 
الاثنان مؤتمر ليون الکنمی ( ۲۸ یونیو - ۱۷ galga‏ 516١م‏ ) 
بفرنسا الذى - عقده البابا و الرایع بشان aay‏ الامبراطور 
وأوضح ال النكبات التی تلاحفت EEN‏ 3 واعتداءات 
الخو ارزمية عليهم ٠‏ فاعلن alsa wae‏ حملة صليبية جديدة 
مانحا العفران لكل من يشترك فيها ad lh‏ من رعبته السابقة 
فى تجميع ما امکته من قوات لحربه ضد 58 Es you‏ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, pp; 430 ff; Ms. of‏ 
Joinville, Chronicle of the‏ عد Rothelin, pp; 565-566; Jean‏ 
Crusade of St. Lewis, ed. and trans by Frank Marziakr,‏ 
London, 1965, 163.‏ 
راجع أيضا : : جوریف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد 
í re‏ ص ۶۸ س £4 ٠‏ 


مشتبة الممتدین الأملافية 


لب YAO‏ سه 


أوربا(131١) ٠‏ ومثل كل حملات القرن الثالث عشر الیلادی/القرن 
السابع الهجرى e‏ فقد كانت مصر هی هدف الحملة الاساسى(57١)‏ ۰ 
والظروف مهيأة لتحقيق هدف الحملة بسهولة لانقسام المسلمين فى مصر 
والشام وتفرق کلمتهم(۱۱۳) ٠‏ الا أن هذه الحملة فقد اختلفت عن كل 


)113( الى جانب شفيقى الاک روبرت كونت أرتوأ وشارل كونت أنجو 
Gilly‏ عمه هيو دوق برجنديا وبطرس كونت بريتانى » فقد 
اشترك فى الحملة أمراء من كل أنحاء فرنسا وانجلترا واسکتلندا 
الى لی جانب جوانفيل و الحملة وصدیق اللك ۰ وبالطبع لم 
مه بدا من الكئيسة و ومنا ونا للبابوية ۰ انظر : 
Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, pp. 22-25; Joinville,‏ 
pp. 163-166. H. Mayer, The Crusade, p. 251; B.Z. Kedar,‏ 
The Passenger List of a Crusader Ship., 1250; in S.M..‏ 

Vol. 13, p. 268. 

)117( أقلع لويس من فرنسا فى ۲۵ أغسطس 2/0۱۲۶۸ جماد BIE Sol‏ 
وتبعه المشتركون فى الحملة ٠‏ ووصل أسطول الملك الى جزيرة 
فبرص ق ۱۷ سبتمير ۲۷/۵۸۱۲۶۸ جماد أول 115ه ۰ وبعد 
ورسل بوهيمند وهیثوم الارمينى تفرر أن تكون مصر هی هدف 
ومن المعروف أن سلاطينها على استعداد أن يتنازلوا عن بيت 
المقدس وربما فلسطين كلها ق مقابل جلاء الحملات الصليبية 
عن مصر + أنظر i‏ 
Joinville, pp. 167-171; CF. also, C-Cahen, Saint Louis et‏ 

L'Islam, in J.A. 1970, p. 5. 

(11r)‏ رفض الملك لويس رأى الداو äs‏ بان يستفيد أثناء أقامته 3 قبرص 
من النزاعات آلتى نشات بين الايوبيين فى مصر وف الشام وقرر 
ET/PT‏ فخرج الصالح_ یوب من مصر ممر الي دمشق وبعث 
الحلبیین فحاصرها فكخر الدین طو ال آلشتاء ٠‏ ولا علم الصالح 

أيوب أن الخطر الصلیبی يتهدد مصر ¢ وافق على عقد الصلح 

Per ee he C‏ وکان الذی توسط فق 

مگ العباسى المستعصم al‏ 1 ۲ ب ۸ wo VL‏ = 
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= ۳۸1 سه 


ما سبقها من حملات صليبية أخرى فى عدة أمور ۰ ٠‏ فقد تولى قيادتها 
ومسئوليتها الملك لويس وحده(:۱۱) » واتخذت طابعا فرنسيا 
بحتا(56١)‏ ۰ وأخيرا » بعد فشل الحملة فى الاستيلاء على paa‏ )111( 


٠ ( ۸۵ ۱۵ ۱‏ وعاد wre) pms‏ الى مصر لیبحصن bliss‏ ضد 
الفرنج ۰ اين العمید jal:‏ الایوبیین ص ۸ 2 ابو المحاسن : 
النجوم الزاهرة > >+ ؛) ص c ۳۲۸ — YYA‏ » سبط أبن الجوزی: 
اشا ا a RAS‏ ی ٠ SEE TEN‏ راجع أيضا : 
Joinville, p. 172.‏ 


(V16)‏ بالرعم من أن البابا انوسنت 7 هو اول من دعا للحملة 


الدين OSs‏ من مبادئه ان الفارس وان كان ملكا فانه hal‏ در 
من الكاهن » الا أنه 3 حملته » فان وحود رجا الدين فيها 

كان لاقامة الصلوات has‏ › وأصبح لويس salias‏ وحفاظه على 

التفالید المسيحية التى بثها فى أوريا البابا جریجوری الاول › 

: اليطل الوحيد للمشروع الصليبى ۰ انظر‎ anol ails 

Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 6, pp. 102, 172. P,A, 

Throop, Criticism of Papal Crusade Policy in old French 

and provencal, in speculum, Vol. 13, p. 384; E. Delaruelle, 

L’Idée de Croisade Au Moyen Age, Torino, 1980, p. 245. 


)10\( لم يكن غير لويس التاسع من ملوك أوربا مستعدا للفيام بالحملة 


الصليبية + قبينما كان هثرى الثالث ملك انجا ترا مشعولا فى 
قمع تمرد كونتاته Loiu g í‏ كانت اليابوية والاميراطور 
فريدريك يشعلان الانيا JS,‏ ايطاليا بخلافاتمها وحريهما ضد 
بعضهما البعض › > جاء نذر لويس بالقيام بحملة صليبية » اذا ما 
شفى من مرض الحمى الذى أصابه ف نهاية عام ل بين 
لدعوة LUN‏ للقيام بحملة Slan‏ الكيان الصليبى ف الشرق 

ولانفراد لویس بقدادة الحملة » ولکون عالبية الشتركين فيها 
فرنسیین »> فقد غلب علیها الطابم الفرنمی البحت bil ٠‏ > : 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية » د ۲ » ص ۰۵۳ > | 0 


Join Ville, p. 163, Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 4, 
p. 397. CF. also, Jean Richard, La Politique Orientale de 
Saint Louis, La Croisade de i284, Paris, 1976, p. 197. 


)111( أمضى لويس فى قبرص شمانية أشهر ) ستتمبر ۱۲۸ - مأيو 


۹ جمادی الاولى TEV‏ — صفر BIEV‏ ) ووصلت الحملة 
الى دمياط فى 6 يونيو PTE‏ صفر ۷٤1ه‏ ¢ واستولى 
الفرنج علی دمياط فى 1 يونيو ۲۲/۱۲۶٩‏ صفر 8۱۷ = = 


isa La Y 


مشتبة الممتدين | 


وعلى العكس من كل الزعماء الصليبيين السابقين ‏ ماعدا قادة الحملة 
الاولى ‏ الذين اضطروا بمجرد انتهاء حملاتهم ‏ سواء بالنجاح أو 
بالفشل - الى العودة الى غرب أوريا » فان الملك لويس قد قرر البقاء 
فى الشرق(۱۱۷) ۰ وبقى ف بلاد الشام Sal‏ أربع سنوات ( ۱۲۵۰ . 
11/00 - ۵۱۵۲ ) ليس املا منه فى تولى سکم laa‏ بيت 
المقدس » ولا لفرض سيادته على باروتات الشرق الفرنجی » وانما نتيجة 
للسمات التى اتصف يها والتی كانت تتميز بها شخصيته التى لم يعهد 
الصليبيون فى أوربا أو الشرق اللاتينى مثلها منذ وفاة صلاح الدين 
الايوبى(114١)‏ ۰ فقد شعر لويس بان الهزيمة فى مصر كانت غلطته هو c‏ 
Oly‏ عليه أن يكفر عن تلك الغلطة( 194( ۰ وقام خلال مدة اقامته فى بلاد 
الشام بعدة أعمال تعد تعويضا بسيطا للفرنج عن فشل حملتهفمصر٠فالى‏ 
جانب قيامه بتحصين المعاقل الصليبية فى فلسطين مثل Ke‏ وحيفا 


( مات فى ۲۳ نوفمبر ۱۵/۵۱۲٩‏ شعبان 1۷« ) ثم زحف 
الفرنج على القاهرة الا أن الفشل كان نصيب الحملة كلها . 
ارتوا فى المنصورة » وانتشار المرض بين قوات لويس الى جانب 
تولى المماليك يفيادة بییرس البندقدارى أمور الدفاع عن 
المنصورة» وأخيرا حماسة المسلمين 3 الفتال ٠‏ وانتهی آلامر با 
املكف لويس الذى اضطر الى قبول الصلح مع المسلمين والتوجه 
الى عكا لقنت أن opal‏ المسلمون الكثير من الفكرئج ° وقد أورد 
الدکتور جوزیف نسیم تفصبلا لكل هذه الاحداث a‏ کتابه عن 
حملة لويس على مصر يعد تاریخا شاملا لهذه الحملة ۰ انظر : 
جوزیف دسیم يوسف . العدو آن الصليبى على مصر وهزيمة 
لويس التاسع 3 المنصورة وفارسکور 14 الاس كتدرية ۸ ۱( . 
صفحات متفرقة » سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ c‏ 
ص ۵۸ ۱۰ وما ٠ (pau‏ 

( ۱۰۱۷ ) رحل لويس من مصر الى عكا فی A‏ مایو ۶/0۱۲۵۰صفر DIEA‏ 

: جوزیف نسيم يوسف : العدوان الصلیبی على مصر › 

اللحق الرايع ( جدول تواريخ الحملة ) ص ۳۲۱ ۰ 

E. Dalaruelle, L'idée de Croisade Au Moyen Age, p. 253. (1٦۸) 

)118( علىالا قل بتحریر الاسری الفرنج Guill‏ تركهم فى مصر وكان 
Join Ville, p. 240 Jean Richard, La Politique Orientale, p. 206.‏ 
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وفيسارية ویافا(۱۷۰) » فانه حاول تدعيم موقف الصليبيين بدبلوماسيته 
الفائقة ( ۱۷۱ ) مستعلا الانفسام الذى دب بسن المماليك فى pas‏ والایوبیین 
فى بلاد الشام » لتحقیق مکاسب للفرنج على حساب السلمین(۱۷۲) كما 


(۱۷۰) جوزیف نسیم يوسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشام € 
ص ۳۰۰ lag‏ بعدها ۰ 

9 Cahen, Saint Louis et L'Islam, p. 7, Jean Richard, La (\¥\) 

Politique Orientale de Saint Loius, p. 207. 

(vY)‏ تولت شجر الدر زوج الصالح أيوب مقاليد الامور ف مصر بعد 
أن ألخفت نبأ مو 45 عن الجيش الذى كان دفطاتل قوات الملك 
الحكم بعد أبيه ۰ الا أن العلاقات بين تورانشاه وزوج أبيه 
ومماليكه لم تكن على ما يرام ٠‏ فقام المماليك بقتله فى مايو 

۰م /صفر ۸٤1ھ‏ لينتهى حكم بنى أيوب فى مصر ۰ وتزوجت 

شجر الدر من pal‏ عر الدين 77 التر كماتى ails‏ العسکر 
واصبح سلطانا لصر فى يوليه/ربيع OU‏ من نفس العام » لیبد] 
بحكمه age‏ الدولة المملوكية ق مصر » الامر call‏ لم يرض عنه 
استولى على دمشق » ورفض الخضوع للمماليك ٠‏ واستولى 
المماليك على غزة فى اکتوبر/رجب من نفس السنة وتمكنوا من 
رد الهجوم الايوبى على poo‏ وهزموا الايوبيين فى موفعة 
الحیاسة فى ۲ قبراير ١50١م/ة‏ ذى القعدة BYA‏ ۰ وحاول 
الملك لويس أن يحقق مكاسب على حساب المسلمين المتنافرين ٠‏ 
و استعل محاولة الناصر داود وعر الدين أبيك التحالف dag‏ كل 
ضد الاخر واستطاع أن يعفد معاهدة مع المماليك فى مایو 
١‏ صفر ۹ على آن يسلموه كل أسرى الفرنج فى مصر 
منذ موقعة عرة 555١م/5117ه‏ » ويسلموا بيت القدس للفرنج 
مقابل تعهده بمشاركتهم ق حملتهم ضد ضد الايوبيين ٠‏ ألا أن توسط 
الخليفة العباسی المستعصم بالله » وعقد الصلح بين مسلمی مصر 
والشام قد اضاع الفرصة على لويس ٠‏ لمزيد من التفاصيل أنظر : 
ابو الحاسن : آلنجوم الزاهوة ج ٩‏ » ص ۳۷۵-۲۹۶ > ج ۷ 
ص ١‏ ۱۰ » القریزی : السلوك » ج ۱ › قسم ۲ » ص ۳۶۷ 
۵ این العمید : أخبار الایوبیین » ص ۱۵۹ - ۱1۱۶ e‏ سبط 
ابن الجوری : مراد الزمان : ج ۸ » قسم c Y‏ ص ۷۷۵ - ۰۷۸۹ 
راجع أيضا : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصلیبی على يلاد 
الشام > ص ۱۳۹ 2 ۱۸۷ ۰ انظر Lat‏ 


Joinville, Passim; Rotelin, pp. 624-28. 
iya Lal مكتية المهتدين‎ 


سه ۲۸۹ = 


حاول استمالة خصومهم من الحشیشیة(۱۷۳) والفول(:۱۷) ۰ وفازت 
انطاكية بنصیب وافر من جهود اللك الصلیبی » الامر الذی ساعد على 
استقرار الامور فیها ۰ فالی جانب ارساله بالامدادات العسکرية الى 
بوهيمند الخامس من قبرص(۱۷۵) » فان وجود اللك نفسه ف بلاد 
الشام وسیاسته الدبلوماسية تجاه الماليك فى pos‏ وللایوبیین فى دمشق 
فد جعلت الاخیرین ینشغلون — مثل الماليك - فى السعی الى كسب ود 
الملك آحدهما دون الکخر ۰ فکان لانط‌اكية أن تنعم بالسلام طالا كان 
لويس موجودا فى الشرق(۱۷۱) ۰ الى جانب ذلك فقد كان للویس مساع 
ذات نتائج مباشرة فى استقرار الامور فى امارة انطاكية ۰ ففی عام 
١/01‏ 0ه بلع بوهیمند السادس الخامسة عشرة من عمره » وکان 
من حقه أن يتولى الحكم فى انطاكية حسب قوانين الامارة(۱۷۷) 
ويتخلص من وصاية aol‏ » فاستعل agag‏ لويس ف یافا(۱۷۸) ورافق aol‏ 


aus Gas (YYY)‏ الحشيشية فى الشام بمندوبه ألى الملك لويس حين قدم 
من‌مصر الى Se‏ طالبا منه أن يدفع ثمن حياد الحشيشية بين 
لويس والمسلمين وسلامة الملك نفسه LS‏ فعل فريدريك الثانی í‏ 
ear LS,‏ المسلمين © الا أن الملك الصليبى لم يخضع لهذا 
التهديد وطلب من رسل الحشيشية العودة ايه بعد خمسة عشر 
اللاك ۰ ales‏ الرسل الى لويس بكثير من آلهدات من رئیسهم í‏ 
ورد هم FUN‏ بمثلیا مع رس وله ۰ ولم بعف اللا 
الحشيشية من الجزية التى کانوا يصوي للاسبتارية كما طلبوا 
منه عند زيارتهم الاولى ٠‏ انظر : .248-251 Joinville, pp.‏ 


٠ وما بعدها‎ EYT انظر ما يتقدم من من الفصل الخامس > ص‎ (yve) 

(۱۷۵) انظر ما سبق من هذا الفصل » ص ۳۷۲۱ ۰ 

)¥1\( فى الحفيقة لم يعد لهدنة لويس مع الماليك ( dal‏ عشر سنوات ( 
فى مايو ۲٥۱۲م‏ بعد تصالح الاخيرين مع الايوبيين بعد توسط 
الخليقة العبامی بين الطرفین ای معنی ۰ ولم يجبر المسلمين 
والصليبيين على عقد الهدنة Sah‏ عشر سنوات فى 71۵/۵۱۲۵۱ 
سوى وصول الخطر المغولى من حدود العراق » الامر الذى أجبر 
الايوبيين والمماليك على التصالح فيما بينهما أيضا ٠‏ ر 
أبن العمید É O ga jal:‏ ص 08 ٠‏ راجع ایضا : + سکلت 
عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص ۱۱۰۶ - ۱۱۰۵ ۰ 

Innocent IV, Pope, Register, Vol. 3, no. 6070, p. 126. ) ۱۷۷ ( 

(۱۷۸) اقام لويس ف یافا من gale‏ ۱۳۵۰ الى نهاية يونية ۱۲۵۳ ۰ = 
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سه ۳۹۰ س 


فى زیارتها للملك ۰ Uy‏ كان بوهیمند یتسم بالذکاء والنشاط كما Bar‏ 
جوانفیل نفسه » فقد نصبه اللك فارسا وسط التکریم وق احتفال 
مهيب (VVA‏ ۰ وما أن حصل على لقب فارس حتی فاتح الملك بشان 
توليه امور الحکم ف انطاكية مبینا له ما تتعرض al‏ امارته من ضعف 
وانهیار تحت وصاية امه وبسبب بقائها فى طرابلس واهمالها شئون 
أنطاكية Mile‏ له كما آورد جوانفیل « يا سیدی » صحیح أن لوالدتی الحق 
ان تبقینی تحت وصایتها آربع سنوات اخری » ولکن لیس من الحکم 2 
ان تترك اراضی تضیع وتنهار » اننی انما قول ذلك يا سیدی لن مدينة 
انطاكية فى طریقها الى الانهیار على یدیها » لذا التمس من مولای أن 
يحثهأ على امدادی JUL‏ اللازم کی استطیع الذهاب لانقاد شعبی 
الوجود هناك ومساعدته »(۱۸۰) ۰ وبين بوهیمتد للملك أن بقاءه مع 
آمهق‌ط رابلس‌لن‌یعود بالنفع عليهاو على آملاکه»بل‌سیتطلب‌نفقات باهظة 
وستضیع‌الاموال دون طائل(۱۸۱) ۰ومن‌الواضحآن! !2 فدتاثربرصانه‌الامیر 
الصغير وشجاعته السابقة لاوانها pola‏ الاميرة الام بان تنفذ مطالب 
ابنها + وبینما بقیت هی ق طرابلس + فقد توجه بوهیمند الى انطاکیة 
مزودا بالاموال والاسلحة اللازمة لوضع المدينة فى حالة دفاع ٠‏ ولم ینس 
فضل SUI‏ الذى نصبه فارسا فاضاف الشعار الفرنمی الى شعار انطاکية ¢ 
كما بدأ فى استخدام أسلحة على نمط الاسلحة الفرنسیة(۱۸۲) ۰ وق 


= انضر x‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 514. l‏ 
(۱۷۹) « لم يسبق لی أن قابلت صبيا فى مثل عقله وذکائه » . 
Joinville, p. 266. Ann. T.S., p 267‏ 
راجع Laal‏ : جوزیف نسیم : العدو ان الصلییی على بلاد الشام 6 
ص ۳۰۷ ۰ 
Joinville, p. 266. (\A-)‏ 
Joinville, p. 267. (\A\)‏ 
(۱۸۲) كان شعار فرنسا فى ذلك الوفت هو العلم الخاص بدير القديس 
دنیس St Denis‏ ولونه paal‏ »وهو مشقوق من anla‏ الطليق 
لرجال الدير كم أصبح شعارا لوك فرنسا sige Sis‏ فيليب 
اعسطس وابته أ لويس الثامن c‏ بعد صم مقاطعتى بنتواز ومنت 
الى الدومین الملكى LS..‏ توجد ahi‏ نقدية ضربها بوهيمند 
one‏ من الذهب والفضة عليها شعار الملكالفرتسى ٠‏ «المسيح = 


مشتبة الممتدین الاسلامة 


= ۳٩۱ له‎ 


مايو/ثوفمبر ۱۲۵۲م صدق LLII‏ آنوسنت الرايع ( ۱۲۶۳ - ۱۲۵۶ ) 
على فرار الوافقة على تولى بوهيمند الحكم ف الامارة فى سن الخامسة 
عشرة » خاصة وان امراة - والدته - لا يمكنها القيام بأعباء امارة 
انطاكية وكونتية طرابلس معا » أو القيام بالواجبات العسكرية الخاصة 
بالدفاع عن انطاکیة ضد (VAY rel all‏ ۰ وهكذا تخلص 
بوهيمند من وصاية أمه » وخطیت انطککیه بوجسود 
امس رها فيهاليرعى شئونها ۰ ومن جه ود اللك لويس 
لساعدة آمراء انطاكية والتی جنی شمارها بوهیمند السادس هو مساعی 
الملك الفرنسی لانهاء الخلاف بين بوهیمند الخامس وهیشوم الاول ملك 
الارمن القيليقى ۰ فحین dilag‏ رسل بوهیمند وهیثوم فى قبرص قبل 
هجومه على مصر » فقد توسط الملك لعقد الصلح Gu‏ الامير الصلیبی 
واللك الارمینی » وتحسنت العلافات بين الطرفین (ع۱۸) ۰ وبعودة 
بوهیمند السادس الى انطاكية عمل على التفارب مع هیثوم e‏ وتوثقت 
عری الصداقة بزواج بوهیمند السادس من سيبل Sibylle‏ ابنة 
هیثوم فى سبتمبر 0۱۲۵/شعبان 1۵ه أى بعد معادرة لويس لبلاد الشام 
بعدة آشهر(۱۸۵) ۰ وکان هذا الزواج بداية تحالف انطاکی أرمينى راح 
یقوی على مرالایام (۱۸7) ۰ وکان الفضل فى أن يحل الوئام بين الارمن 


)) بفهر 6 المسيح يحكم » السیح تهيمن‎ 
«Christus Vincit Christus regnat, Christas imperat» 
وهو الهتاف الذى صيح به أول مرة عند تنويح شارلمان أميراطورا‎ 
ق ۰ والذى أعتدد الصياح به عن تويج الملوك فى آوربا بعد‎ 
ذللك ۰ انظر : جوزیف دسیم بوسف : العدوان الصلیبی على‎ 
Vaal, ۰ ۲ حاشية رقم‎ e ۳۰۹ بلاد الشام » ص‎ 
Shulmberger, Numismatic des croisades, p. 54; C. Jordan, Louis 
IX and the Challenge of The Crusades; pp. 132-133; H. 
Thurston, Acclamations, in The Catholic Encyclopaedia, 
Vol. 1, pp. 97-99. 
Innocent IV, Pope, Registers, Vol. 3, no. 507, p. 126. (\AY) 
Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, Lib. XXXI, Ch. (\AL) 
96; Marino Sanudo, Liber secretorum, p. 220. 
وتروجت أبثة أخرى لهيثوم من باليان حاکم صیدا 3 عام‎ )١40( 
> انظر‎ ٠ 5م‎ 
Eracles, p. 412, Marino Sanudo, Liber تسه‎ p. 242. 
Cahen, La Syrie du Nord, p. ۰ (143) 
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YAY —‏ بت 


وصليبيى انطاكية الى الملك لويس الذى كانت له المبادرة فى ola‏ هذه 
العلاقة الجديدة التى آفادت انطاكية كثيرا ۰ فقد توسط هيثوم لانهاء كل 
الخلافات القديمة بين جماعة الاسبتارية وامارة انطاكية : وقبل بوهيمند 
عفد صلح Jols‏ مع هيو ريفل «Hague Revel»‏ مقدم الاسبتارية(/41١)‏ › 
أعاد بوهيمند بمقتضاه كل الاراضى التى استولى عليها أمراء انطاكية من 
الجماعة منذ age‏ بوهيمند الرابع » وذلك فى ابريل 69؟١١م/جماد‏ أول 
٠ )۱۸۸( ۵‏ كما توسط هیثوم بين بوهيمند السادس وأتباعه الثائرين 
ضده فى طرابلس لانهاء الخلاف بين الطرفين ولتحقيق خضوع هؤلاء 
للامير الانطاکی ( ۱۸۹ ) ٠‏ وق 15717م/551ه ساعد هيثوم صهره بوهيمند 
فى التلخص من التهدید باغرقة انطاکیة(۰٩۱)‏ ۰ واهم من کل ذلك فقد 
ادخل هیثوم امارة انطاكية وبوهیمند فى التحالف مع الغول الامر الذی 
- وان جعل من أنطاكية هدف السلمین وعجل بنهایتها - sla}‏ انطاكية 
فى استرداد بعض أملاكها التی ضاعت منها منذ أيام صلاح الدین(۱٩۰)۱‏ 


( ۱۸۷ ) نم هدا الصلح ۴ عام ۹ ۱ بفضل مساعی هینوم الاول ¢ وقد 
تولى هيوريفل ULALA‏ مقدمأ لاسبتارية ) 4\ أكتوبر ۱۸ — 
۱ أبريل ۱۲۷۷ ) بعد ولیم دی شاتينوف ( ۳۱ مايو ۱۲۳ — 
۰ ۳ عبرایر ۱۲۵۸ ( ۰ انظر : 
Grousset, Historie des Croisades, t. 3, p. 516; Delaville Le‏ 
Roulxe Les Hospitaliers, p. 214.‏ 


( ۱۸۸ ) وقع الطرمان على معاهدة تصالح بينهما ووعد بوهیمند دان 
ALR‏ الى الاسيتارية La JS‏ كان قد صادر d‏ مس فر ی وأراضى í‏ 
حرية التجارة دون تحصيل أية رسو م على تجاراتهم 
3 7 أنحاء أملاكه ٠.‏ واتفق الطرفان على اللجوء الى التحكيه 
فى مسألة LS ont! dl pall‏ والاعفاء منها فى انطاكية ۰ انظر : 
Inventaire des piéces de Terre Saint de L’Ordre de L’Hopital,‏ 
ed. J. Delaville Le Roulx, in R.O.L., Vol 3, 1895, no 313,‏ 
p. 95.‏ 
(1A4)‏ عن هذه الخلافات انظر ما يتقدم من هذا الفصل ¢ ص ۶۰۱ 
وما بعدها ٠‏ 
(yae)‏ خلف یوثبیوس بطريرك انطاكية اليونانى » ونقل الى أرمينيا 
باتفاق بين بوهيمند وهيثوم انظر : 
n Vol. 3, ۰ R‏ 


حكنية ألممتد ین La VL‏ 


æ FAY .. 


وهكذا فان التحالف الوثيق بين بلاطى انطاكية وسيس » وتكوين کت 21 
فرنجية - آرمينية على خلیج الاسكندرونة يعد أخطر العقبات التى یمکن 
ان تواجه المسلمين ٠‏ وكان ذلك من الاعمال التى دامت لسنوات طويلة 
والتى تعزى الى لويس التاسع ٠‏ 


واذا كانت مساعدات لويس لانطاكية تعد من اهم انجازاته تأثيرا 
بالنسبة لصليبيى الشام » واذا كان بوهيمند الخامس لكل الاسباب التى 
دفعته من قبل الى مسالة المسلمين ‏ وربما GG‏ لم يعش طويلا ‏ لم 
يستغل فرصة حصوله على الامدادات الفرنسية ق القيام بعمسل ضد 
المسلمين » فان بوهيمند السادس لم يأت بجديد ٠‏ فالى جانب عدم قيامه 
بأى عمل عسكرى ضدالسلمین » فان موففه تجاه حملة لويس لم يتخير 
عن موقف أسلافه Sia‏ بوهيمند الثالث ٠.‏ فهو بوهيمند السادس ‏ قد 
استفاد من وجود الملك الفرنسی فى بلاد الشام ۰ فتمكن من التخلص من 
وصاية أمه » وتولى الحكم فى امارته » وحصل على الاسلحة والاموال 
اللازمة لتقويتها الى جاتب وجود القوات الفرنسية لديه » واخیرا تحسن 
العلاقات بينه وبين الارمن ٠‏ وبالطبع لم تكن حملة لويس فى حاجة الى 
مساندة امير اتطاكية ۰ فعتدما وصلت الحملة الى pos‏ لم يكن بوهیمند 
يمتلك من أمره شيئا وهو تحت وصاية آمه ۰ الى جانب استمرار العارات 
التركمانية على انطاكية » بینما كان galaa‏ حلب تحت حماية العول 
الذين اقترب om bs‏ )141( ۰ وق الوفت الذی لم یتمکن فيه بوهیمند 
من أن يحيد عن سياسة auf‏ السلمية تجاه السلمین من جيران انطاكية » 
فان من حسن حظه أن المسلمين أنفسهم قد انشغلوا فى الخلافات التى 
نشبت بين الناصر صاحب حلب ودمشق » وبين المماليك فى مصر ٠‏ ولذلك 
كله بدا أن قبائل التركمان الرحل هم الذين تولوا مهمة الصراع aA‏ 
الصليبيين فى شمال الشام نيابة عن بنى أيوب حتى ياتى الوقت الذى 
يتولى فيه المماليك المهمة التى لم يتحمل القيام بها غيرهم منذ موت 
صلاح الدين è‏ 


= سوی انتقاما من بوهیمند لتحالفه مع التتار » ذلك التحالف 
الذی جره اليه صهره ملك قيليقية الارمینی هیثوم الاول ۰ انظر 
ما يتقدم من الفصل الخامس » ص 4١6‏ . 

(؟9١)‏ انظر ما يتقدم من الفصل الخامس » ص ۶۱۶ ٠‏ 
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FAL =‏ ص 


لم تكن قدسية لويس التاسع وورعه » أو حتی Babel‏ بناء بعض 
استحکمات all‏ الصلدبية التی قام بها > هی ما كان یحتاجه الصلیبیون » 
بقدر ما كانوا فى حاجة الى ملك يرعى شكئونهم ويوحد كلمتهم ٠‏ وف 
الحقيقة pli asi‏ لويس c‏ دون قصد » بدور الحاكم الفعلی ade Facton‏ 
لملكة بيت القدس — برضاء كل الفرنج الذين انکروا ذلك المنصب على 
الامبراطور فريدريك من قبل - فى غياب حاكمها الشرعى 
ade Jures‏ ۱۹۳(۰) فكانت للملك لويس السيادة على كل طوائف 
الفرنج(515١) ٠‏ لذا لم يشذ عن السياسة التى اختطها الملك أى من حكام 
الصليبيين فى بلاد الشام » وصارت الامور طوال فترة وجود لويس فى 
الشرق وكأن الصليبيين جمیعا شعب واحد فى مملكة مغايرة تماما عن تلك 
التى تركها فريدريك عند رحيله من عكا الى اوربا(۱۹۵) ۰ الا أن حملة 
لويس التاسع » فبقدر ما قدمت لنا الكثير عن شخصية الملك الذى يبدا 


(ysr)‏ مات هنرى الاول ملك قبرص فى يناير ۱۲۵۳م وأصبحت زوجته 
jabs‏ انس وصية على Lli‏ وابنها Jahil SLI‏ هيو الثانى . 
ولما لم تحضر الى عكا c‏ فلم يعترف بارونات مملكة بيت المقدس 
بوصايتها على المملكة نيابة عن ابنها الذى يلى كونراد الثانى 
ملك آلانیا فى حق وراثة المملكة » فقد تولى Ga‏ ابلين حا 
ارسوف أمور المملكة » بيتما تولى الملك لويس الادارة الفعلية 
للحكومة ٠‏ انظر : 
Eracles, pp. 441-442; J. Rliey-Smith, The Feudal Nobility, p.‏ 

216, Hill, History of Cyprus, Vol. 2, p. 149. 


)144( حضع له بوهيمند pol‏ انطاكية كسيد أعلى له»عندما نصبهلويس 
فارسا فى ٠ la‏ ثم خضع له مقدم الداوية وقيل العقوية التى 
وقعها عليه الملك حين تفاوض مع الناصر agla‏ بشان قطعة 
أرض كان الداوية یستخدمونها دون مناصفتها مع الناصر ۰ 
وكان ذلك يمثل علاقة بالفرنج مع ملك دمشق فى الوقت الذى 
اتفق فيه لويس مع المماليك ضد ٠ AÑ‏ ورأى لويس فى ذلك 
تعديا على سلطاته pola‏ بنقی مارشال الداوية من المملكة ولم 
تشفع له توسلات الملكة مارجريت زوجة لويس ولا حتی رکوع 

Joinville, pp. 263-264. 
Jean Richard, Saint Lous, Roi dun France Féodale, Soutien (340) 


de la tenre Sainte, p. 254. 


به فى أوربا عهد جديد » وسياسة جديدة(151) » بقدر ما كانت مشروعا 
صليبيا فاشلا » مثل الحملة الثانية » وان كان أثر الصدمة الناجمة عن 
فشل حملة لويس قد امتد الى غرب أوربا(۱۹۷) ٠‏ واذا كانت آثار فشل 
الحملة على أوريا معنوية » فانها بالنسبة لمملكة بيت المقدس كانت مادية 
ذات ضرر بالغ » فقد pao‏ الفرنج الكثير من المقاتلين(984و١)‏ ۰ كما أن 
دبلوماسية لويس لم تحفق شیثا بالنسبة لصليبيى فلسطين ٠‏ فقد جعل 
توسط الخليفة العباسى بين الايوبيين فى دمشق والمماليك فى مصر محاولة 
لويس للانتفاع بالخلاف بي هو لاء وتحالفه مع المماليك حبرا على 
ورق(٩٩۱)‏ ۰ ولم يسترد الملك بيت المقدس » كما لم يكن اتصاله 
بالحشيشية ذات نفع » Igaly‏ فشلت اتصالاته بالمغول أعداء الاسلام ٠‏ 
لذلك كانت مساعداته لانطاكية الى جانب أعمال التحصينات التی قام 
بها فى بعض مدن مملكة بيت القدس هی أهم أنجازات حملته ۰ الا أن 
هذه التحصينات لم توحد كلمة الفرنح » فبرحيل الملك الفرنمى » 
ولافتقار من تولوا أمور المملكة الصليبية الى قوة الشخصية » فقد عادت 
الفرقة الى صفوف الفرنج » ودب الخلاف بين كل طوائفهم ٠‏ وعاد 
الصليبيون يتناسون الهدف من قدومهم الى الشرق الاسلامى » وثبت حقا 
أن الرحلة من أجل « المدينة المقدسة » )١٠.١( «Sancta Cuitas»‏ 
لم تكن الا مشروعا خاصا بكنيسة روما وحدها « Loain‏ اصیحت هذه 


)144( تغيرت الاوضاع فى غرب آوربا فى الفرن الثالث عشر الميلادى/ 
القرن السابع الهجرى عن القرن السابق له » ففى منتصف الفرن 
prc GIL‏ كانت النهضة الاوريية الوسيطة GAG Gaal aa‏ 
جديدة » وأهداف جديدة أو حياة جديدة ۰ انظر : سعيد 
عاشور : Ly 5 gf‏ العصور ء الوسطی د لا ء ص ۲۱٩‏ ۰ 

)1١51!(‏ كان التساؤل الذى ساد أوربا فى ذلك الوقت هو «كيف تفشل 
حملة يقودها قديس مثل الملك لويس » وكان من الضرورى 
البحث عن كيبش clad‏ لهذا الفشل ۰ وتمثل ذلك فى الكنيسة 
ورجال الدين الذين دعوا لهذه الحملة ۰ انظر : 
P.A. Throop, Criticism of Papal Crusading policiy, pp. 400-404.‏ 


Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. )۱۹۸( 
Jean Richard, La Poltique Orientale des saint Louis, p. 6 (144) 
Oridric Vitalis, Historia Ecclesiastica, Vol. 5, p. 6. © (Y»e) 
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هذه الرحلة من أجل المصالح التجارية التی أذهبت ريح الفرنج بسبب 
الحرب الاهلية التى بدات بين جاليات Gall‏ الايطالية البحرية فى عكا e‏ 
وشملت طوائف الفرنج من انطاكية شمالا حتى يافا جنوبا ٠‏ وفى الحقيقة 
لم تكن تلك الحرب الاهلية وليدة الساعة » بل انها ترجع الى بداية 
الفرن الثالث عشر الميلادى أوائل القرن السابع الهجرى ۰ فاذا كانت 
الموانى الاسلامية ق بلاد الشام ومصر لم تجذب اليها قبل بدء الحركة 
الصليبية من تجار آوربا غير تجار مدينة أمالفى الذين كانوا يقومون 
بتنظيم عمليات الحج الى الاراضى المقدسة » فان الحروب الصليبية قد 
فتحت أسوافا رائجة فى الشرق الاسلامى أمام تجار بيزا وجنوا والبندقية ٠‏ 
وق منتصف الفرن الثالث عشر الميلادى أواسط القرن السايع الهجرى > 
كان الرخاء التجاری للجالیات الايطالية فى الشرق قد وصل الى أقصى 
درجاته ٠‏ فسنوات السلام بين المسلمين والصليبيين التى سبقت عام 
۶ قد سمحت يتمو العمليات التجارية بين الشرق 
والعرب(۲۰۱) ۰ وق نفس الوقت أيضا كانت الامتيازات التى حصلت 
عليها الجاليات الايطالية ‏ المتحكمة فى تجارة الشرق - من الحسکام 
الصليبيين فد زادت بدرجة من لم يكن من السهل معها أن يكون لملوك 
بيت المقدس أنفسهم أية سلطة على قومونات هذه الجاليات الايطالية 
والبروفنسالية والقطلانية ٠‏ وبتعدد جنسيات التجار الاوربيين فى المدن 
الساحلية التى يسيطر عليها الصليبيون » ولتميييز الميدان التجارى 
بشدة المنافسة » فقد كان لابد Oly‏ تتعارض المصالح » وتنشا المنازعات › 
ولم يكن من السهل التدخل لفض هذه المنازعات للحكم فيها » لضعف 
شخصية الاوصياء على مملكة بيت المقدس من جهة ¢ ولازدياد نفود 


Jean Richard Colonies marchandies Privilégiees et march (+۰1) 
Seigneurial, in Moyen Age, Vol. 59, 1935, pp. 325-340; 
J. Riley-Smith, Government in Latin Syria and the com- 
mercial Privileges of foriegn merchants, in Relations 
between East and West in Middle Ages, ed. Baker, Edin- 
burg, 1973, pp. 116-118; Cahen, Notes Sur L’Histoire des 


Croisades III, In B. F.L.S., Vol 8, 1951, p 328 


- YAY — 


وسلطات قناصل وقومونات الجاليات التجارية من جهة آخری(۲۰۲) . 
وکان النزاع قد بدا بين البيزاوية والجنوية فى مارس ٩۱۲۶م/ذی‏ الحجة 
۲۰۳(۲7) ۰ وف 1۱۸/۸۱۲۵۰« نشب القتال بين الجنوية 
والینادفة(۲۰) ۰ وق «٩‏ تجدد النزاع بين الجنوية و البنادعة 
مرة أخرى ف Ge‏ حول ملكية دير القديس St. Saba Ula‏ الواقع 
على التل gall‏ يفصل بين حى الجنوية وحى البنادقة ف المدينة ٠‏ وادعى 
كل من الطرفين أحقيته فى امتلاك الدير بناء على قرار من البابا الكسندر 
الرابع(۲۰۵) ۰ وسارع الجنوية بتملك الدير واندفعوا بمصاحبة البيزاوية 
الذين تاحلفوا معهم الى حى البنادقة وسفنهم وتهبوها جميعا(”١٠؟)‏ . 
ole pay‏ ما تحول هذا الشجار الى حرب أهلية شملت كل بارونات الشرق 
الفرنجى ٠‏ فتدخل فيليب مونتفورت حاکم صور لصالح الجنوية منتهزا 
الفرصة لطرد البنادقة من مدينته التى يستحوذون على ثلثها ۰ كما 
تحالف الجنوية مع حنا ابلين حاکم ارسوف والوصى على مملكة بيت 
القدس e‏ الذى كان أبن doe‏ حنا سيد lal‏ سيساند البيزاوية » وبمساعدة 
سيد آرسوف هاجم الجنوية برج البيزاوية فى عكا ونهبوه لتحالف 
الاخيرين مع البنادقة(۲۰۷) ۰ وكانت هذه هی آخر انتصارات الجنوية ٠‏ 


Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Vol. B, pp. ) ۲۰۳۲ ( 
356-357. 

۲۰۳(۲) اضطر لويس aulill‏ أن Jags‏ من رحيله من قبرص الى مصر 

حتى شهر مايو من السنة بسبب ذلك النزاع الذى وقع فى عكا 

بعد أن نجح Ga‏ ابلين حاكم آرسوف فى عقد الصلح بين الطرفين 


Eracles, pp. 436+437. : ثلاث سنوات ۰ انظر‎ Sab 

Annale Januenses, in M.G.H.S., Vol. XVIII, p 8 (Y+£) 
Heyd, Histoire de Commerce, t. 1, pp. 244 ff. (Y¥-6) 
Eracles, p. 443. )۲۰۰( 


(۲۰۷) فى ۱۸ يوليو عام 1/۱۲۵۷ رجب 1۵۵ه عفدت معاهدة بين 
مدینتی بيزا والبندقية للدفاع المشترك » وذلك يسبب النزاع 
الذی قام بين بیزا وجنوا حول مدينة القديسة جیلیا 
«Santa Gilia»‏ فى جزيرة مم‌دینیا ۰ انظر : 
Eracles, p. 443. CF. Also, Heyd, Histoire de Commerce, t. 1,‏ 
p. 346.‏ 
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— ۳۹۸ ت 


«Lorenzo Tiepolo» آرسلت البندقية اسطولا بقيادة لورنزو تیبولو‎ ase 
الذى اقتحم السلسلة التی مدها الجنوية لسد الیناء الداخلی » واستطاء‎ 
البنادفة السيطرة على الیناء > وأحرقوا عدة سفن جنوية » ونزلوا الى‎ 
الرصیف واستولوا على دير القدیس سابا الذی حوله الجنوية الى حصن‎ 
لهم ۰ وتمکن البنادقة من حرق عدة سفن للجنوية كانت راسية بالق رب‎ 
الجنوية فى‎ paga فى متناول آیدیهم بعد أن‎ Ke من آرسوف » وأصبحت‎ 
كان کل‎ ھ1۵٥١‎ Alyssa yoy الخاص بهم (۲۰۸) ۰ وينهاية عام‎ all 
Lin حکام الشرق اللاتینی قد تورطوا فى هذا النزاع(۲۰۹) ۰ فلم يعد‎ 
سيد ارسوف يساند الجنوية » وانضم الداوية والتیوتون والبرفنسالیون‎ 
الى البنادقة والبيزاوية » بینما ساند الاسبتارية والقطلانیون جاتب‎ 
وصل الصراع‎ atot وق ول فبرایر ۲/۱۲۵۸ محرم‎ ۰ )5١١ الجنوية(‎ 
وذلك‎ e الطرفین‎ Qu ای صلح‎ ade Yas الى درجة لم يكن من السهل‎ 
بوصول بوهیمند السادس امير انطاكية الى عكا » بصحبة آخته بلیزانس‎ 
ملك قبرص ©« وابنها هيو الشانی وریث مملكة بيت‎ Soil ارملة هنری‎ 
القدس ۰ وحاول بوهیمند الحصول على اعتراف بحق ابن اخته فى‎ 
الحکم تحت وصاية امه ۰ وبالطبع قوبل طلبه بالرفض من قبل الجنوية‎ 
وحلفائهم من الاسبتارية والقطلانیین ۰ وکان بوهیمند قد تم استدعاوه‎ 
- وکلاهما من مویدی البن ادقة‎ — UL بواسطة مقدم الداوية وکونت‎ 
الصلح › وفد كان ذلك کافیا لتمسك الجنوية والاسبتارية بحق‎ aial 
کونراد الثالث فى حكم المملكة ۰ ولا غضب بوهیمند لذلك التحدی » عاد‎ 
مع آخته الى طرابلس بعد أن فازت بالوصاية على المملكة ۰ واصدر‎ 
بوهیمند تعلیماته لنائب أخته  حنا حاکم آرسوف — بانه « اذا لم يطلب‎ 
الاسبتارية والجنوية والقطلانیون العفو » فعلیه  سيد آرسوف - أن‎ 
as - یوقم عليهم آشد العقاب ۰ وعلیه آلا يدخر أموال الامير  بوهیمند‎ 
¢ لديه ما يكفية » وهکذا لم یفتح بوهیمند خزائنه فقط لهذا العرض‎ 


Annales Januenses, p. 240; Eracles, p 447; Gestes des Chiprois, (+A) 
pp. 742-748. ۱ 

Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Vol. B., p. 365. )۲۰۹( 

Runciman, The Crusader states, 1243-1291, in Setton, pp. )۲۱۰۱( 


1568-569. 


بل أنه آمد حنا بثمانمائة جندی فرنمی لدعم موقفه ضد الجنوية 
وحلفائهم(۲۱۱) ۰ وق یولیو ۳/۱۲۵۸ رجب 1۵1ه أصدر البايا 
الکسندر الرابع آوامره ل#طراف النزاع بوقف القتال بینهم فى خلال ثلافة 
ایام » وعفد هدنة مباشرة » ووصل الى سوریا مندوب عن کل جالية 
لتنفیذ آوامر البابا ۰ الا أن جنوا كانت قد ارسلت اسطولا فى يونية من 
نفس العام حيث توجه الى صور لیصحب بقية السفن الجنوية الراسية 
هناك الى Ke‏ » بینما توجه عبر الطريق البری فیلیب مونتفورت ودارت 
معرکة بين الحلفاء Guy‏ البنادفة فى ۲ يونية ۲۰/۱۲۵۸ alien‏ ثان 
1ه انتهت بهزيمة الجنوية وففدهم لغالبية سفنهم وارتدادهم الى 
صور تارکین Ke‏ نهائیا(۲۱۳) ۰ وهکذا انقسمت مملكة بيت القعدس 
الصليبية الى شطرین متعادیین » Ke‏ ویسیطر علیها البنادقة » وصور 
ويس يطر عليها الجنویة(۲۱۳) ۰ وفشلت مسساعی 
توماس آجنی أسقف بيت لحم » المندوب اليابوى الذى وصل الى 
Ke‏ فى ابریل ۱۲۵۹م /جمادی Jal‏ 1۵۷« » لفض النزاع بعد أن رفض كل 
من البنادقة والبيزاوية Sage‏ الجنوية الى حيهم فيعكا( (VIVE‏ ٠ولم‏ يعوض 
الجنوية خسارتهم فى بلاد الشام سوى احتلالهم مكانة البنادقة فى 
القسطنطينية التى استردها البيزنطيون فى ۲۵ يولية ۲۹۱/۸۱۲۰۱ شعبان 
4ه بمساعدة الجنوية الذين لم يكن يهمهم فى صراعهم مع البنادقة 
أن تكون الخسارة على الجانبین - فى بلاد اشام 
وق بیزنطه ‏ من نصیب الصلیبیین (۲۱۵) ۰ وبالرعم من 


MS. of Rothelin, pp. 634-635-Ann. T.S., pp 447-448 Marino )۲۱۱[(‏ 
Sanudo, Liber Secretorum, p. 220.‏ 
(؟١؟) Ann. T.S., pp. 448-449; Annales Januenses, p. 240: Eracles,‏ 
p. 445.‏ 
(۲۱۲) سعید عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ t‏ ص ۰ ۱۱ + 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 221; Ann. T.S,, pp, 248-249 (14)‏ 
)110( كان الامبراطور ميخائيل الثامن بالیو لوج ) ۱۲۵٩‏ - ۸۱۲۸۲ ) 
هو آخر أباطرة بيزنطة فى نيقيسة ۰ ولان الفسطنطينية ¢ التى 
استولى عليها صليبيو الحملة الرابعة بمساعدة البنادقة » كانت 
تحیط. بها aL}‏ مں ثلاث جهات وقوية الاستحكامات من الجهة 
الرابعة c‏ ولا یمکن مهاجمتها بر | aii c‏ کان على galls‏ لوج أن 
یهاجمهامن‌جهةالبحر» ولم‌یکن‌یشکل مامه عقبة سو ىحاجتهالى = 
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م É>‏ عله 


ذلك لم يقلع الجنوية عن محاولة امسترداد أملاكهم فى We‏ » دون أن 
يستطيع أى من حكام الصليبيين التوسط بين الطرفين(5١؟)‏ ۰ ولم ينته 
الصراع بين الطرفين الا فى عام 17۸/۵۱۷۲۰« بفضل مساعى الملك 
لويس التاسع(۲۱۷) ۰ واذا نظرنا الى نتائج الحرب الايطالية فى بلاد 


= آسطول لحاربة الاسطول‌البندقی‌الذی سیدافی‌عن القسطنطينية ٠‏ 
معهم اتفاقية È‏ ۳ و ۱ > كان من oal e‏ بنودها 
pall‏ & : أن یکون التحالف دائما بين باليولوج والجنوية لفتال 
البنادقة » وأن بمده الجنوية بخمسين سقينة يمونها علىنفقته 
لاسترداد Sula‏ البيزنطية Olg e‏ یکون للجنوية الحق فى 
التجارة فى كل أنحاء أملاك بالیو لوج الحالية والتى سيساعدوه 
3 استردادها من اللاتين € وان يعفى الوه من دفع أبة رسوم 
علی عملیاتهم التجاریة على أن Gola‏ التجار الیه‌نائیون 3 
جتوا Oly ° yall‏ يكون للجنوية كتيسة وحماما ومتازل 
dale‏ ف کل مدن الامبراطورية cP ٠‏ بر الجالية الجنویه 
فناصل من جنوا c‏ وتکون‌لهم محاکمهم الخاصة بهم 4 وان یقصی 
التجار من المدن المنافسة لجنوا - ماعدا البيزاوية ‏ من كل مدن 
دالسو لوج وأن تحول الى الجنوية كل امتيازات wy‏ 
البنادقة فى القسطنطينية اذا ما تم و ۰ خ بوكر 
الامیراطور الییزنطی أن الجنویه آتباع o‏ انظر : 
na. 1890. CF. also, D.J, Geanako-‏ 3 وب یت Dolger,‏ 
pios, Emperor Michael Palaeologus and the West,‏ 
Harvard, 1973, pp. 87-89; A. Vasiliev, History of the By-‏ 

Zantine Empire pp. 538-539. 

)119( يذهب البعض الى أن الجنوية عقدوا تحالفا مع السلطان الظاهر 
بیبرس لهاجمة البنادقة فى عكا ٠‏ ودليلهم je,‏ ذلك ظهور 
بيبرص آمام Ke‏ فى ۱۷ ابریل ۳ ۵۸۵۱ حمادى المآخرة DIAS‏ 
كماذ كر المقريزى , الا أنه لا يوجد ما يؤيد ذلك الرای ۰ فكل 

من أتىمن رسل الفرنج ومتهم رسل قيليب مونتفورت حلیف 
قد جاء يطلب الهدنة مع بیبرس كما يفهم من رواية القریزی ٠‏ 
انظر المفريزى : السلوك » ج ۱ 6 قسم ۲ »ع ص 2۸۶ ¢ tAA‏ — 
٠ 8‏ راجع أيضا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » 
١١١١ = ۰ Ue‏ ۰ 
(YAY)‏ فى سبتمبر ۲/۵۱۲٦۳‏ ذى القعدة ١511"ه‏ حاول البنادقة الاستيلاء 


: ذلك الا ل ۱ di‏ = 
a‏ ولم ينتج عن حصول الجنوية على 


—_ of به‎ 


الشام » فانها بذرت بذور الخلاف بين كل طوائف الصليبيين ف المنطقة . 
وأكثر الضرر وقع بمدينة عكا عاصمة الصليبيين » حيث تهدم الجزء 
الاكبر من مبانيها واستحكاماتها الى جانب ذلك فقد قتل من الصليبيين 
ما يقرب من عشرين ألف شخص e‏ وأحرقت ثماتون سفينة فى الميناء حسب 
احصائية روتلان(۲۱۸) ۰ وهكذا فبدلا من تدعيم الجاليات الايطالية 
لموقف المملكة الصليبية فى الشرق » فانها مزقتها بسبب المنافسة والمصالح 
الشخصية التضاربة » واوقعت بها ضررا لم يكن فى امكان السسلمین 
أنفسهم أن يوقعوه بها كما يعرر روتلان(۲۱۹) ۰ وأهم مظاهر هذا التمزق 
الذى أصاب صفوفالفرنج جميعا ق بلاد الشام كنتيجة لانغماسهم فى 
الحرب الاهلية»هو ما حدث من خلاف بين بوهيمند السادس أميرانطاكية 
- بصفته كونتا لطرابلس — وبين آتباعه فى جبيل » ولم يكن هذا الخلاف 
الا حربا اهلية أخرى نشبت فى کونتية طرابلس » وکان لها تأثبرها على 
انطاكية بالطبع - فمن الطبيعى أن ach‏ حكام Jua‏ وقاءا لاصلهم 
الايطالى ‏ صف الجنوية فى حرب دير القديس سابا(۲۲۰) ٠‏ وعندما 


JS =‏ امتيازات da still‏ 3 صور ° وق اعسطس ۷ ۲۸۱ دی 
القعدة 2110 هاجم الحنوية عكا > واستولوا على برج الممناء 
وأحرقوا سفینتن للبنادقة الا أن الاسطول الیندفی استطاع 
ردهم عن المدينة ۰ انظر : 
Heyd, Histoire du Commerce, t. 1, p. 355; Jean Richad, The‏ 
Latin Kingdom, pp. 368-389.‏ 

MS. of Rothelin, p. 635. (Y\A) 
MS. of Rothelin, p. 635. ) ۲۱۹( 
وأخذها‎ ۸۱۱۰٩ الفرنج ق عام‎ wail کانت جبيل قد سقطت ف‎ )۲۲۰( 
uall کونت طر‎ J 545 5 ۰ ds giat درتراند 53( تولوز دمماعدة‎ 
aad بدورها‎ dis لمدينة جنوا التى تنارلت‎ Jum عن اقطاع‎ 
وهو وليم آمبریاکو الذى شارك 3 الحمتة الصليبية‎ PENN 
ونجح ابنه هيو الاول ( ۱۱۱۷ - ۱۱۳۵م ) ثم من بعده‎ ٠ الاولی‎ 
وليم الثانی ( ۱۱۳۵ — ۱۱۵۷ ) ف اقامة اقطاع قوى فى جبیل‎ 
واذا كانت سلالة كونتات طرابلس‎ ٠ يتبع الا سادة طرابلس‎ y 
تورماندى — بواتيبه‎ Ë pal البروفنسالين موالية للجنوية 1 فان‎ 
Sigan فى انطاکبة التى ورثت الحكم ف ق طرابلس بصد موت‎ 

: الثالث قد احتفظت بكل ولائها للبنادقة ۰ انظر‎ 
E. Rey, Les Seigneurs de Giblet, in R.O.L., Vol. 3, Paris, 1906. 

pp. 399-402. 
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وصل بوهيمند الى Ke‏ كان الجنوية يسيرون فى aal‏ شوارع المدينة آثناء 
فتالهم ضد البنادقة » وتصادف مرور بوهيمند واتباعه من الفرسان 
الذين كان من بينهم برتراند pl — All‏ ابن عم صمنری کم 
٠ (TY) ) jar‏ وحاول بوهيمئغد جیار تایه على 
"مشارکته فى قتال الجنوية » ولم يقبل بوهيمند توسلات تابعة کی يعفيه 
من القيام بذلك ضد بنى جلدته » وعندما أجبره بوهيمند على الاشتراك 
فى القتال وضع برتراند رمحه خلف ظهره وصاح ف الجتوية « اننی 
برتراند حاکم جبیل » ولم یش أن يقاتلهم » فاستبد العضب 
ببوهیمند(۲۲۲) ۰ ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد فى الخلاف بين 
بوهيمند وسادة جبیل ٠بلان‏ هنرى حاكم جبيل نفسهالذىلم يكن علىوفاق 
مع سيده بوهيمند » واعلن استقلاله عنه بمساعدة الجنوية وذلك فى 
اکتوبر ۱۲۵۲ م/شعبان 1۵۰ه»لم يكن يستطيع الذهاب الى طرابلس دون 
الحصول على اذن بالمرور عن طريق مقدم الداوية ۰ كما أن هنرى قد 
ساعد الجنوية صراحة فى صراعهم ضد البنادقة حلفاء بوهيمند ٠‏ فقد أتى 
اليهم فى عکا بامدادات كثيرة مما زاد من هوة الخلاف بين الامير 
واتباعه (۲۳۳) ۰ وقد استغلت أمسرة أمبرياكو توتر العلاقات بين بوهيمند 
وبارونات طرابلس » وقاموا بثورة شاملة ضده ٠‏ ففى طرابلس استوطن 
كثير من آقراد آسرةالاميرة لوسىآم بوهيمند السادس منالايطاليين» وشغلوا 
أعلى المناضب فى الكونتية بمساعدة الام( 4؟7) واثار ذلك سخط البارونات 


(YYY)‏ وهو برتراند الثانى وينتمى الى برتراند الاول ثالث أبنساء 
F, Rey, Les Seigneurs de Giblet, pp. 410-411.‏ 
(YYY)‏ .744 ,م Gestes des Chiprois,‏ 
(TYY)‏ هنری حساکم جبی سل ) ۱۲۵۳۲ 1519م ( ابن جى الاول ۰ 
انظر > 
۱ مس3 Gestes des Chiprois, p. 748. CF. also, E. Rêy, Les‏ 
de Giblet, pp. 403-404.‏ 


- ۱۲۱۱ ( شغل شقيقها بول الشانی منصب أسقف طرابلس‎ (rrs) 
— ۱۲٩ ( Opizo بعد موت أسققها السابق أوبيزو‎ ) ۵ 
: م ( انظر‎ ۱ ۱ 
B. Hamilton, The Latin Church, p. 236. E. Rey, Histoire des 


Prince d’Antioche, p. 400. 


“a 9 ۳ 


الفرنج فى الكونتية » وکان من بين هولاء وليم حاکم البترون(۲۲۵) aaf‏ 
ابناء عمومة بوهیمند الذی تبحالف مع برتراند آمبریاکو » -وثار الجمیغ 
ضد بوهیمند ۰ وق ۲۲۳۱(۵۲۵۲/۸۱۲۵۸) han:‏ الثوار على متساعدة 
الاسبتارية » وحاصروا بوهیمند فى طرابلس ۰ وحاول بوهیمند الفيام 
بهجوم من داخل المدينة » ولکنه اتسحب الى مدینته بصعوبة alL‏ € 
وتبعه برتراند حتی آبواب طرابلس واصابه بجرخ فى کتفه > وبقی 
بوهیمند محاصرا داخل طرابلس حتی آسعفه حلفاژه من الداوية بالنجدة 
التی فكت حصاره ۰ وسعی بوهیمند.للانتقام » فتم اغتپال برتراند آثناء 
زیارته لاحدی القرى التابعة له(۲۲۷) ۰ aly‏ شعر بوهیمند بالارتیاح › 
فان هنری حاکم جبیل وابن عم برتراند. بقی على استقلاله عن سلطة 
بوهیمند بمساعدة الجنوية » وتراجع وليم حاکم البترون الى عکا ۰ الا 
ان العداء لم ينته بين بوهیمند السادس وأمرة آمبریاکو الا بانتیاء 
الامسمرتين معمسا(۲۲۸) ٠‏ وهكذا Jas‏ کل حكام الصلیبیین فى 
بلاد الشام بالصراع بين الجنوية والبنادقة » ذلك الصراع الذى اشاع 
الفرقة بين صفوفهم فى الوقت الذی كانوا فيه فى آشد الحاجة الى الوئام 
والتالف » حيث وصل الخطر الفولی من الشمال » بينما الخطر المملوكى 
ينمو فى poo‏ ۰ ولم تكن امارة انطاكية بمنای عن التاثر بنتائج هذا 
الصراع ۰ فقد ترك پوهیمند کل الفرقة الفرنسية » التی بعث بها لويس 
التاسع للدفاع عن انطاكية وهو بقبرص » فى عکا ۰ وبذل من الاموال — 
لدعم البنادقة » ولدعم حقوق ملك قبرص ف المملكة الصليبية - ما كانت 
انطاكية فى أشد الحاجة اليه ۰ وهکذا جاعت فترة حکم بوهیمند الخامس 


٠ ويقع حصن البترون جنوبی طرابلس مباشرة على الساحل‎ (YO) 
وقد انتقلت سيادة البترون فى 000118 الى أحد التجار‎ 
البيزاويين ويدعى بليبانو » الذى تزوج بوريكقة الاقطاع‎ 
وكان وليم‎ ٠ أمراء انطاكية‎ ۵ pal الذى صار ملكا لهذا الفرع من‎ 
هو أبن حت ا ملت اليترون الذى مات مع ]435 وليم‎ 
٠ فى معركة غزة 15141م/5117ه فتولى حكم البترون بعد والده‎ 


۰ انظر‎ 
Eracles, p. 51; Gestes des Chiprois, p. 750, n. a. 
Gestes des Chiprois, pp. 748-749. (5؟؟)‎ 
Gestes des Chiprois, pp. 749-750. (YTY/ 
۴ ae on الى‎ n (YYA) 
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والست سنوات الاولى من حكم بوهيمند السادس لتميز فترة شاذة من 
فترات تاريخ العلاقات السياسية بين امارة انطاكية الصليبية وجيرانها 
المسلمين ٠‏ وهى فترة سادتها العلافات السلمية بين الطرفين ٠‏ فقد اتبع 
امراء انطاكية فيها سياسة سلمية dalla‏ تجاه جيرانهم المسلمين ٠‏ واذا 
كانت ظروف بوهيمند السادس لم تمكنه من القيام بعمل عسکری ضد 
المسلمين فى بلاد الشام لوقوع مسلمی حلب تحت حماية المغول » ولتورطه 
هو فيما شجر من خلافات شملت كل طوائف الصليبيين ف المنطقة وشغلته 
عن وأجبه الصلیبی » هان‌اتباع بوهيمند الخامس لنقس السياسة لم يكن 
الا لضعف شخصيته » ثم لقلة موارد امارته فى الوقت الذى حرم فيه من 
مساعدة جماعتی الداوية والاسبتارية لخلافاته معهما » وهما المورد 
الوحيد الذى كان يمكن أن يمد له يد المساعدة ۰ ثم وقوع انطاكية 
فريسة لهجمات الترکمان التى أجهدت سكان المدينة » فهجروها بعد أن 
ساعت آحوالها الاقتصادية وأصبحت لا تجد من یدافم عنها فى الوقت 
الذى اقترب فيه الخطر المغولى من بلاد الشام » حيث اصبح على 
الصليبيين والمسلمعن على am‏ سوام تدبير آمورهم استعدادا للدفاع عن 
آنفسهم ٠‏ وكان على انطاكية نفسها أن تتخذ سياسة تحميها من الخطر 
المغولى من جهة » ومن‌الخطر المملوكى من جهة آخری »2 ولم تكن هذه 
السياسة سوى التحالف مع الارمن ثم مع المغول أنفسهم » الامر الذى مبب 
وضع نهاية لتاريخ الامارة الصليبية نفسها ٠‏ وهذا ما ستكشف عنه 
الصقحات التالية ٠‏ 


الفصل الخامس 
سقوط امارة أنطاكبة الصليبية 


( ۱۱۱ m ۱۵۷/۵۱۲۱۸ - ۱۲۵۹ ( 


سر - التحالف الانطاکی الاومینی الغولی ضد المسلمين ( ۱۲۵۹م/ 


۲ ا سياسة المماليك تجاه انطاكية بعد موقعة « عيبن جالوت » ( ۱۲۱۰ - 
BINI -- ۸‏ ) ۰ 


۳ - احوال امارة انطاكية قبل سقوطها فى Gad‏ الماليك ۰ 
 :‏ سقوط مدينة‌انطاكية وانتهاء امارتها الصليبية ( ۱1۱7۱/۵۱۲۰۱۸ه ) ۰ 


۵ — آحوال أمراء انطاكية فى طرابلس ( ۱۲۰۱۸ - ۱11/۵۱۲۸۹ 
۸ ( © 


http://www.al-maktabeh.com 


i‏ الممتدين الإسلامية 
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فی الوفت: الذى كان فيه نجم صلاح الدين الايوبى آخذا فى الصعود 
فى آنحاء العالم الاسلامی » كان هناك نيزك يتحرك على بعد سبعة آلاف 
ميل فى ابعد أصقاع آسيا الوسطى واکثرها عزلة » وكان مقدرا لهذا النيزك 
ذى الضوء المهلك أن یاخذ فى الصعود حتى يخضع ويرهب الامم من بحر 
الصين شرقا حتى المحيط الاطلنطى غربا(١‏ ولم يكن هذا النيزك سوى 
الطفل « تيموجين «Temujin» U‏ الذى aly‏ فى فى عام )moty/ar vty‏ ¥( 
والذى عرف باسم جنكيز خان eChingiz — Khan»‏ © »2 وقد تلقب به 
حين تزعم كل قبائل المغول فى عام ۳(۵۲۱۱۲/۸۱۲۰۰) » وبعد أن وضع 
الفانون Gall‏ تمكن بمقتضاه من تنظيم ادارة أمور امبراطوریته() › 


ات یت و 


Bridge, The Crusades, p. 259. (\) 
Juvaini, p. 35. (Y) 
بينما كان روجها زعیم‎ \_ pial. «Hoelun» وضعت هود‎ (Y) 


القبائل a fert‏ بسوجای «Yesugiy‏ بقاتل جيراتنه من Plas‏ 
التتار ٠‏ ولا عاد الاب بعد انتصاره على التتار وفتل رعيمهم 
تیموجن › alc‏ بمولد !45 قسماة باسم الرعیم التتری الهروم 
تقاولا بالنصر على التتار - وعن فبائل العول ومواطنها وعادانها 
۱ و تفالید ها انظر : عبد السلام عبد العزیز فهمی : تاریح الدو له 
الخو بح تبراق ٠ EE OR‏ راجع 
Juvaini, p. 35; CF. also : Bridge, The Crusades, p. 256; Run-‏ 
ciman, A History of the Crusades, Vol. 3, p. 237.‏ 
)4( عرف الفانون الذى وضعه جنكيز خان ب ( الياسا » «Ysa»‏ 
وهو يحدد حفوق وامتيازات زعماء العشائر المعولية وحقفوق 
الخان نقسه من الخدمات التى يؤديها له أتباعه » والنظضام 
الضرائبى 3 الامبراطورية ¢ we‏ الخدمة الى جانب 
sadi‏ هذه الشرائع حتى يحتذى به فى ذلك كل شعبه وخلفاؤه. 
وهكذا و وضع جنكيز خان دستورا أدى الى ترابط digs‏ المعهعول 
الشاسعة التی لم تكن عاداتها السابفة تفى باحتياجات المجتمع 
المغولى والدولة المعولية الجديدة » وكان لاتباع العول لهذا 
الدستور آثره فى eee‏ دولتهم وتفوقها بو , ٠‏ وعن مواد 
المغولية ق olal‏ » ص ۳۳ - ۳۷" ٠‏ راجع أيضا : 
Runciman, A History of the Crusades Vol. 3, pp. 241-242.‏ 
http://www.al-maktabeh.com‏ 
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وبعد أن آصبح تحت امرته آضخم جیش عرفه القاريخ حتى ذلك 
الوقت(۵) ؛ بدا جنکیز خان فى التوسم لیکون هو الذی دفع بالغول الى 
التتاریح العالی )1( ۰ وحين مات جنكيز خان فى عام ۱۲۳/۵۱۲۲۷« 
كانت امبراطوریته تمتد من کوریا شرقا الى فارس غربا » ومن جنوب 
روسیا شمالا الى المحيط الهندی جنوباز۷) ۰ وف age‏ خلفه آقطای 


(۵) كان نظام الخدمة العسكرية فى الاميراطورية المغولية يشمل الذکور 
من سن السادسة ô pas‏ الى سن الستين » وبلع aac‏ القوات 
المغولية أرقاما تعد خيالية فى ذلك الوقت » وان كان المؤرخون 
الحدیتون قد ذکرو \ الارفام انتی وردت 3 المصادر المعولية ٠‏ ففى 
حملات جنکیز خان على فارس فق الفترة من ۹م coll‏ ۳ م/ 
ery. 15‏ ) بلع aac‏ قواته ما یفرب من ثمائمائة آلف رجل 
LS‏ يذهب مورجان » » بینما یذکر مارتن أن جنكيز خان قد 
ر حف على شمال الصين فى ١١١١م/۰۷٠٦/⁄۰۸٠1ه‏ » ومعه ١٠١‏ 
الف مقاتل » وأنه فى 1١71١1م/8١1ه‏ بلغ عدد قواته yya‏ آلف 
مقاتل ٠‏ انظر : 
David O. Morgan, The Mongols in Syria, in Crusades and‏ 
21 :232 .م ,185 Settlement, ed. P.W. Edbury, Cardiff,‏ 
Desmond Martin, The Hongol Army, in J.R.A.S., 1943,‏ 

pp. 46-48. 

)4( لم يكن الفرنج فى آوربا أو الشرق اللاتينى قد عرفوا شیثا عن 
التتار الا بعد مرور ثلاثين عاما من انتخاب جنکیز خان قائدا لكل 
Mus‏ المعول فى مجلس المغول الوطنی « قوريلتاى » «Quriltay»‏ 
الذى ade‏ فى ۹۰۲/0۱۲۰۹« ۰ ولم يكن غير بعض التجار المسلمين 
والمسيحيين النساطرة الذين ذهبوا الى جوف آسيا حتى الصين 
هم الذين يعرفون هؤلاء المغول دون الشعور بخطرهم ٠‏ فقد 
وصلت السفارات العربية الى بلاد الصين منذ عهد الخليفة عثمان 


e‏ كلمة 
و 5 
انظر فيصل السامر : السفارات العربية الى الصين ف العصور 


culum, Vol. 46, p. 232. 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 242 ff. 


لب 5١٠8‏ ب 


Ogetei‏ ( ۱۳۲۷ - 1541م )(۸) تمكنت القوات المغولية مر القضاء 
على دولة الخوارزمية فى فارس وآذربیجان فى ۱۲۳۱م/1۲۸ه(4) بینما 
فام باطو «Batus‏ فى ثلاث سنوات ( ۱۲۳۷ — ۱۳۶/۵۱۲۶۰ — IVY‏ ) 
من فتح روسيا وتدمير مدينة كييف نفسها » ثم بدا فى الهجوم على أوربا 
نفسها c‏ ففی ٩‏ ابریل ۱١۱۲۶م/۲۵‏ رمضان DIVA‏ » سحق المغول القوات 
البولندية وحلفاءها من فرسان التيوتون بقيادة هنرى الذانى دوق سيلزيا 

Silesia»‏ فى معركة ليجنتز «Liegnitz»‏ (۱۰) ۰ ثم اتجه باطو 
الى بلاد المجر وهرم ملكها بيلا «Bela IV» ail ji‏ فى ie‏ ۱ ۸ 
شوال 1۳۸ھ « وكان على باطو أن يعود الى قراقوروم حتى يشترك فى 
انتخاب aie)‏ معولی آخر خلفا لاقطای الذى مات فى ۱ ديسمبر ۸۵۱۲۶۱ 
۵ جماد GU‏ ۱۱(۵۱۳۸) ۰ وق ۵۱۱/80۱۲۶۳ ۰ تمکن بيجو «Baiju»‏ 
الفائد gall‏ بعث به باطو » من هزيمة كيخسرو الثانی سلطان سلاجقة 
الروم بالقرب من آزربیجان » والاستیلاء على ارزن الروم وملطية 
وسیواس وقيصرية » وأخضع السلاجقة وقبلوا ado‏ الجزية » ولم یلبث 


(A)‏ تولى أقطاى الحكم کخان أكبر للمتول وهو ثالث أيناء جنکیز 
خان » تما اکتفی اخوته ».جفطاىوطولى » بمامنحهم جنكي زخان 
من اقطاعات شرقی الصین فى متشوریا وحول نهر آمور ۰ وبموت 
الاخ الشالث >=5 is‏ حاز أبناؤه باطو وة وبركة وشيبان 
الاقاليم iss pall‏ حتى نهر ٠ Lat gall‏ انظر > 
Juvaini, pp. 40-42. CF. also, Runciman, A History of the‏ 

Crusades, Vol. 3, pp. 248-249,‏ 
)4( انظر ما سبق من الفصل الرابع » ص ۳۱۶ © حاشية ٠ )٩۱(‏ 
Juvaini, pp. 268-269. (\-)‏ 
)11( يموت أقطاى ثولت ding)‏ تورجين «Toregenes‏ الوصساية 
( ۱۲:۲ — 1۰/0۱۲۱ — ٤٤ھ‏ ) على ابنها جيوك «Guyuke‏ 
الذى تولی الحکم Sal‏ ثلاث سنوات ( ۱۲۷ — 1۶2۶/۵۱۲۸ ب 

۱ ۱« ( ۰ انظر 

Juvaini, pp. 270-271; Bar Hebraeus, pp. 410-411; J.A. Boyle, 

Dynastic and Political History of the 11-1815, in C.H.I, 

Vol. 5, p. 337. 
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am‏ ۰ ۱ ۶ سس 


الارمن فى قيليقية أن حذوا حذوهم(؟١)‏ ۰ ومکذا وصل النفوذ المغؤلى 
الى أوربا وحدود آوربا وحدود العراق فى وفت واحد » تسبقه أنباء الفتل 
والتدمير وسفك الدماء التى آثارت مخاوف العالمين الاسلامی والسیحی 
معا.. وبعد فترة هدوء أملتها ظروف المكول انفسهم(۱۳) » كان لهذه 
المخاوف أن تتحقق ٠‏ ففى يناير من عام 657؟١1م/ذى‏ الحجة aial ator‏ 
جيش مغولى بقيادة هولاكو عبر نهر جيحون الى فارس(۱))» حيث 
بدأ بالاستيلاء على ieli‏ آلوت مقر الحشيشية ¢ والقضاء على زعيمهم 


(۱۲) أبن العدیم : زيدة الحلب Poe‏ » ص ۲۳۹ — + ۶ ۲ ٠‏ راجع أيضا: 
Vincent de Beavais, Speulum Hisoriale, Lib XXX, Ch. 147,‏ 
‘Bar Hebraeus, Chronography, p. 407: Juvaini, pp.‏ ;150 
.507-508 
)١*(‏ هات الخان جيوك ف ۳0 ۸ اه 6 وبمساعدة باطو تم 
AOA — 2 ۰ ۱۳۹۱ )‏ ) ودارت حرب أهلية دان 
زعماء المغول الآخرين وبين باطو وأيناء طولى dah‏ عام ٠‏ وأخيرا 
تم الاعتراف بمنکو الذى age‏ الى أخيه فوبیلدی «Kubilio»‏ 
بفتح شرقى الصين » وبقى فى منغوليا منكو وشفيقه الاصغر بوقا 
eArike-Boke»‏ ۰ وبقى باطو فی جنوب روسيا حيث أسس 
الفييلة الذهبية التى سماها المسلمون بالففجاق وعهد بحکومة 
فارس الى هولاکو الاح الثالث لنكو ٠‏ 
Juvaini, pp. 261-268. 2 of Rubruk, Itinearorium, trans‏ 
by W.W. Rockhill, Hokluyt Society, Ser. 2, Vol. 4, London,‏ 
pp. 163-164. CF. also, H. H. Howarth, History of‏ ,1900 
the mongols, 5. Vols London, 1876-1878. Vol. 1. pp 170-f,‏ 
J.J. Saunders, the History of mongol Conquest, London,‏ 
pp. 99-101.‏ ,1971 
(NA)‏ صحب هولاكو فی حملته التى كلفه بها منكو زوجته طفزخاتون 
Tuguz Khatum‏ وودليه الكبيرين ( لم نعرف منمها سوی 
يشموط ) ٠‏ وأنضم البه ف أفغانستان المؤرح علاء الدين الجوينى 
sll‏ كان يمتابة aBitikchi»‏ سكرتير أو ناصح لهولاکو . 
ومع هؤلاء كان جيش كبير يدل على مبلغ ضخامته أن عدد 
المكلفين باقامة آلات الحصار فى هذا الجيش فد بلغ call‏ رجل من 
الصينيين ٠‏ انظر : 
Juvaini, pp. 596, 607-611 CF. also E. Bretschneider, Mediaeval‏ 
Researches from Eastern Asiatic sources, 2 Vols, London,‏ 


1888, Vol. p. 113. 5 ۳ 


س 211 عه 


رکن الدین خورشاه ¢ وذبح كل acl]‏ > وهدم كل أملاكهم » وذلك ف 
بدایات عام 1۵۵/۸۱۲۵۷ ۰ واذا كان clad‏ هولاکو على باطنية فارس 
بلسما. لجراح السلمین » كمسا يرى علاء الدین الجوینی مورخ هولاکو 
السلم(۱۵) e‏ فان هولاکو لم يلبث أن استعد لجرح السلمین asl‏ الجروح 
Ul‏ » وذلك بالفضاء على الخلافة العباسية فى بغداد » وتدمبر کل مظاهر 
الحضارة التی اشتهرت بها الدينة » واجتیاح أملاك السلمین حتی غزة . 
فقد كانت بغداد" هی هدف هولاکو بعد أملاك الحشيشية فى فارس ۰ وکان 
(لخليفة العبس‌امی فى ذلك الوفت هو الستعصم DU‏ ( ۱۲۶۲ — 0۱۲۵۸م/ 
all ( ato - ۱‏ اشتهر بالخمول وضعف الهمة » وضعف أحوال 
الخلافة فى عهده ۰ ولم یهتم باقتراب الخطر الغولی من العراق » وعلی 
حد تعبیر الورخ أبى الحاسن D ads‏ آهمل آمر هولاکو حتی كان فى ذلك 
هلاکه H‏ )11( ۰ وبعد أن رفض الخليفة فى بادیء الامر عرض هولاكو 
عليه بالخضوع لسيادة الغول(۱۷) » لم تشفم له محاولاته لاسترضاء 
(VA) pd‏ الذی بدا فى السیر نحو بغداد فى نوفمبر ۱۲۵۷م/ذی القعدة 


10( « كان ذلك العمل بلسما لجراح امسلمین » وعلاجا لخلل الایمان e‏ 
۱ اللهم أنزله بکل الطغاة » كانت هذه العبارة هی خاتمة کتاب علاء 
الدين عطا ملك الجوینی ۰ ومن اسف أنه لم یستمر فى تدوین 
تاريح اعمال هولاكو وخاصة مأ بخص استبلائه على بعداد ۰ وقد 
سمح هولاكو للجوينى بالاطلاع على ما وجده المغول من كتب 
عديدة فى مكتبة الحشيشية فاحتفظ الجوينى بنسخ القرآن ولحرق 
كل ما یتعلق: بهرطقة الحشيشية ۰ انظر : رشید الدين : جامع 

: Laal وما بعدها ۰ راجع‎ ۲٩ التواریخ م ۲ » ج ۱ ۰ ص‎ 
Juvaini, pp. 618 ff, 722-725. CF. also, 1. Saunden:, The history 

of the Mongol conquest, p. 230, n. 70.‏ 
)11( لم cigs‏ الخليفة المستعصم بامور دولته » SAILS‏ بنصيحة وزيره 
ابن العلقمى وأنقص anc‏ الجيش من ماثةألف ال Lalla pac,‏ فقط . 
كما اتهم المؤرخ أبو المحاسن الوزير بالاتصال بالعول وتشجیعهم 
على غزو البلاد فى الوقت الذى برآه فيه رشيد الدين الهمذانی . 
انظر : أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷ » ص e 1۸ - ٤۷‏ 
l‏ رشيد الدين الهمذانی : جامع التواريخ » م ۱ ء ج ۱ » ص TYE‏ 

(۱۷) رشيد الدين : جامع التواریج : م ۲ » ج ۱ » ص ۲۱۷ ۰ 
. (۱۸)بعث بدر الدین $151 صاحب آلوصل الى الخليفة یحذره من المعول 
0 الذين أمروا !$15 بت بتجهدر نفسه بالموّن والسلاح » الا أن مكاتية = 
http://www.al-maktabeh.com‏ 
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۵ . وق بنایر ۸ ۵۱ /محرم c a101‏ فضی المکول على جيس 
الخليقة الذى خرج للاقاتهم بقيادة oS)‏ الدين الدوادار(٩۱) ٠‏ واندفعوا 
الى Jala‏ بعداد ف ۲۷ plu‏ ۸ محرم ۵۱۵۱ (۲۰) »> وشاموا 
بذبح عالبية سکان الدینة(۲۱) ۰ وأمر هولاکو باشعال النبران 
ف أنحاء المدينة ( وحریت بعداد الخراب العظیم » واحرقت 
کتب العلم التی كانت بها من ساکر العلوم والفنون التی ما 
كانت ف Laali‏ 6 . وکان جل هم هولاکو هو القضاء على الخليفة 
العبامی نفسه حتی یقضی على زعامة الامة الاسلامية ورمز وحدتها . 
وتم كتل الخليفة الستعصم dl‏ فى ۲۰ فبرایر ۱/۱۲۵۸ صسفر 
7ه( ) بعد ن سلم الى هولاكو كل ما كنتت تحويه خزائن الخلافة 


eel 


ولا تحقق الخليفة من تحرك لتار نحو بغداد بعت اليهم بد شرف 
هد قوبل بالرفض . انظر : gal‏ المحاسن :النجوم Vac’ yal jl‏ 
ص £A‏ — 55 ۰ 

Yey ص‎ 6 Yo 2 ۲ ۳1 , المختصر‎ 

(۲۰) أبن العميد : أخبار الايوبيين » ص 155 ۰ 

(Y\)‏ حدد كل من أبى الفدا وأبى المحاسن عدد فتلی المسلمين فى بغداد 
بثمانمائة ألف فتيل » بينما اكتفى أبن العميد بقوله « وقتلوا أكثر 
اهلها (( فى حين ذكر شائج تى المبعوث الذى آوقده منکو GLa‏ من 
قرافورم الى هولاكو فى KEAT ale‏ أن قتلى المسلمين 
یلغوا « عشرات الألاف » ۰ انظر : أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة » ج ۷ ۰ ص ۵۰ » أبو الفدا : المختصر » م ۲ » ج ۳ › 
ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ۰ Gil‏ العمید : آخبار الایوبین » ص ۱۱۱ ۰ 
راجع ایضا : 
Chang To (Sishiki), Record of an embassy to the regions in‏ 
The West, trans. by E. Bretschnider, in Medieaval Resear-‏ 
ches, Vol. 1, p. 139. CF. Aaso, J. Saunder, The History‏ 

of the Mongol Conquest, p. 111. 

٠ ۵۱ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷ ۰ ص‎ (yr) 

٠ العبامی‎ aa التى فتل بها‎ ape اختلفت الروايات حول‎ (YY) 
الخليفة اما خنق أو وضع فى بساط أورفس .حتى مات أو اغرق ف‎ 
= نره دجلة > يذكر أبن العبری أن المغول قد وضعوا الخليفة فى‎ 


wm EVP oo 


العباسية من ثروات(4؟) ۰ وكان لسقوط بغداد فى أيدى الغول » ولاعمال 
العنف التى قام بها المغول فى المدينة والتى انتهت بمقتل الخليفة العبامی 
آثره فى اثارة الفزع فى قلوب المسلم ين فى البلدان الجاورة(۲۵) مما aia‏ 
بهم الى الاجتهاد فى كسب ود هولاكو بالحضور اليه فى بعداد واظهار 
خضوعهم وتبعيتهم له ٠‏ فجاء كل من عز الدين كيكاوس الثانى سلطان 
سلاجقة الروم واخوه قلج ارسلان (Mai!‏ ۰ كما بعث الناصر يوسف 
الثانى صاحب حلب ودمشق بابنه العزيز الى هولاكو ليعلن له خضوع 
sally‏ للمغول(۲۷) ٠‏ وهكذا اشترى السلاجقة والناصر يوسف زعیم 


»له كيس وأخذوا فى رفسه باقدامهم حتى مات ۰ الا أن المؤرخين 
الارمن ؛ الذين اشترك بنو جلدتهم فى الهجوم على بغداد c‏ ققد 
آوردوا رواية GAT‏ تتفق مع رواية الورخ الفارمى ناصر الدین 
الطومی ومؤداها أن هولاکو احضر الخليقة » وعرف منه این 
احتفظ یکنور الخلافة » وساله لماذا لم يكن بها جيشا للدفاع عن 
دخداد » فرد الخلیفه OL‏ هذه مشدثة الله » pali‏ هولاکو بحیس 
الخليفة فى برج القلعة حتی يموت جوعا أو JSU‏ من lal all gal‏ 
شاء ۰ وقد اتفق فى ذلك کل من كيراكوس وفارتان » بینما اتفق 
هایتون مع ابن العبری فى روایته ۰ هذا فى الوقت الذی ES!‏ 
فيه رشید آلدین المهذانی بقوله ان الغول « قضوا على الخليفة c‏ 
وعلی ابنه الاکبر » وخمسة من الخدم کانوا فى خدمته » انظر : 
أبو الحاسن : النجوم الر اهر ة » د ¥ :ص ۵۰ » gif‏ القدا : 
المختصر › م ۲ vaí‏ » ص ۲۰۳ » aut,‏ الدین : جامع 
التواریخ » م ۲ > ج ۰۱ ص ۲۹۶ ۰ راجم أيضا : 
Hayton, La Flor des Estoires de La‏ :431 .م Bar Hebraeus,‏ 
Terre de Orient in R.H.C.-Doe. Arm. Vol 2, p 169,‏ 
Kirakos de Ganjak, Hisoire d’Arménie (extrait), ed. M.‏ 
Dulaurier, in J.A., Vol. XI, 1858, p. 488: cf. also, GM,‏ 
Wickens, Nasir Ad. din tusi on the fall of Bagdad, in‏ 
J.S.S., Vol. 7, pp. 23 ff, J,A, Boyle, The death of the Last‏ 
Abbasid caliph, in J.S.S., Vol. 6, pp; 159-160.‏ 
Vartan, Histoire Universelle, Extrait, ed. M. Dulaurier, in J.A., ) ۲۶ (‏ 
Vol. 16: 1860, p. 291.‏ 
(YO)‏ سعيد عاشور : الحروب الصليبية » ج ۲ 2 ص ۱۱۲۰ ۰ 
(Y3)‏ رشيد الدين الهمذانى : جامع التواریخ » م ۲ » ج ۱ » ص ۰۳۰۱ 
(yy)‏ ابن العمید : اخبار الایوبیین » ص VIA‏ ۰ رشید الدین : جامع 
التواریخ » م ۲ » + ۱ » ص ۲۹۱ ۰ 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


الايوبيين فى بلاد الشام أمنهم وسلامتهم بالخضوع لهولاكو ۰ الا أن ذلك 
لم يكن الا لفترة معلومة ass ٠‏ كان فتح بلاد المسلمين ف بلاد الشام ومصر 
هو غاية المغول ۰ وحتى يحين الوقت المناسب لذلك » قام هولاكو 
بالاستيلاء علىميافارقين » آخر المراكز الاسلامية التى رفضت الخضوع 
لسلطته فى اقليم الجزيرة(۲۸) ۰ وحاصر ميافارفين dal‏ عامين حتى 
سقطت فى يديهم فى عام ۵۵۸/۸۱۲۰ ۰ « وقتل صاحبها الكامل ابن 
شهاب الدين غازى ابن الملك العادل » وكل من فيها ٠ (YS)‏ وبينما 
بعث هولاكو بجزء من قواته للاستيلاء على ميارقين » تفرغ هو للاستیلاء 
على أملاك المسلمين فى بلاد الشام ٠‏ ولا كان الناصر يوسف قد ارسل ابنه 
العزيز الى هولاكو من قبل » تظاهر الاخير بقبول الهدايا التى بعث بها 
الناصر یوسف » وبقبوله لخضوع الاخير له » وبقبول عذره فى عدم الحضور 
بنفسه لانه « dla‏ العدو > وبلاده ف وسط بلاد الفرنج » فما يمكنه أن 
يتركها ويحضر ۰ فاظهر هولاكو قبول العذر وباطنه بخلاف ذلك »(۳۰) » 
الا أن فتح الشام قد Gla‏ وقته e‏ وتعلل هولاكو بان الناصر لم يحضر 


(YA)‏ بعث ٠‏ هولاكو بابنه يشموط لفتح ميافارقين ٠‏ وكان صاحبها هو 
العادن الایوبی 6 وقد تولی الكامل مل الحكم 3 Hailes‏ بعد موت 
auf‏ فى ale‏ 71۵/۵۱۲۶۷ وقاوم بيجو قائد باطو من قبل ورفض 
الخضوع للحکم الغولی ۰ انظر : ابن شداد : الاعلاق الخطيرة › 

ج ۳ 2 قسم ۲ » ص 1۸٩ ۰ EVE‏ »> رشید الدین : جامع التواریح 

8 A راجع‎ ٠ ۲۰۱ اص‎ ١ )ابه‎ Ta 

Vartan, Histoire Universelle, p. 292.‏ 
(A)‏ بدأ حصار التثار للمدینه ف یوم الاريعاء ۱۱ نوفمیر ۸ ۱۱۳۶۵ 
دی A101 Farill‏ . ذ aay‏ المؤرخ الارمينى فارتان أن الارمن 
والجورجیین قاموا بدور فعال ق حصار وسقوط میافارفین مما 

٠ المدينة تعانی من مجاعة سدید ۵ بالغ المؤرخ 3 و صفها‎ sa” 
bg pints don! كت رة من‎ ol jal الكامل محمد فقد قطع المغول‎ Lel 
N علی ابتلاعها حتی مات ¢ فقطعوا رأسه وطافوا بها‎ 
الخضوع و الاستسلام لمفول ۰ ان ر 4 این داد : الاعلاق‎ 
اب سیب : أخمار‎ > ۰ ٠ الخطيرة » ج ۲ › قسم ۲ » ص‎ 
Vartan, p. 293. : راجع أيضا‎ ٠ ۱۷۱ ؛) ص‎ beet 


apd‏ المعتد ان ۳ أبن عمید : أخبار الايوبيين » ص ۱۱۸ ٠‏ ر 


بنفسه للقائه وهو ما اعتبره اهانة لشخصه » وبعث بتهديداته الى الناصر 
a pol‏ بسرعة الحضور اليه والدخول فى طاعته(۳۱) ۰ فخاف الناصر 
وبعث بأولاده وحريمه الى حصن الكرك(5*) ۰ وبعث الى paa‏ يطلب 
مساعدة الماليك الذين وعدوه بما طلب(۳۳) ءالا أن الوعد لم يكن هو 
ما يحتاجه الناصر بقدر ما كان يحتاج الى تنفيذه ٠‏ والى جانب ذلك aas‏ 
Gaal‏ من عزيمة الناصر بوسف ما حدث من pU‏ بعض عسکره عليه › 
ومیل وزيره للتتار وتخویفه للناصر من مواجهتهم(4”*) ٠‏ كل ذلك جعل 
الناصر يقيم فى دمشق تاركا حلب فى حراسة ابنه ونائيه المعظم 
توزانشاه(۳۵) ۰ وهكذا وجد هولاكو الطريق أمامه ممهدا للاستيلاء على 
أملاك الايوبيين » فاندفع بقواته فى مسبتمبر وه8١ام/شوال‏ 10۷ھ » 
واستولی على دنيسر وآمد ونصيبيين واستسلمت له كل من الرها وحران ٠‏ 
ولا رفض Jal‏ سروج الاستسلام فتحها هولاكو عنوة وقتل كل اهلها(۰)۳۱ 
Lis‏ استولى المغول على قلعة البيرة واربل ومنبج › وبذلك يكونوا قد 
استولوا على كل اقليم الجزيرة واخضعوه لسیادتهم(۳۷) aly ٠‏ يبق أمام 
هولاكو سوى فتح أملاك المسلمين فى بلاد الشام حتى يدخل مصر بعد ذلك ٠‏ 
وهنا وصل اليه هيثوم ملك قيليقية الارمينى وهو فى مدينة الرها يستعد 
لدخول الشام ٠‏ ونصحه بالبدء بالاستيلاء على مدينة حلب التى يسيطر 


(۳۱) المقريزى : السلوك : ج ١‏ » قسم ۲ » ص 1۱۵ ٠ 2١5‏ 
(YY)‏ این‌العمید : أخبار الادوبيين © ص ۱۱۸ . 
of )۳۳(‏ المحاسن : النجوم ؛ ج ۷ ص ۷۳۰۷۲ ؛ ابن العميد : 
أخبار ؛ ص (Ye‏ ۰ 
(۳۶) أتفق بعض عسكر الناصر مع المفيث صاحب الكرك على ax}‏ 
- دمشق من الناصر › الا أنه تمکن من اخماد الفتنة ورد المغيث الى 
الكرك e‏ بينما فر المتامرون الى غزة ۰ انظر : ابن العميد : 
أخبار الایوبیین » ص ۱۱۸ - ۱۱ ؛ gil‏ الحاسن : النجوم 
الزاهرة » ج ۷ » ص ۷4 » الهمذانى : جامع التواريخ » م ۱ í‏ 
la‏ ماص ۳۰۵ ٠.‏ 
( ۳۵ ) آبو .المحاسن : المصدر السایق » ج ۷ » ص ۷۲۶ ٠‏ 
(ry)‏ ابن العميد : أخبار الايوبيين 6 ص ۰ این شداد : الاعلاق 
الخطيرة » ج ۳ » قسم ۱ ص ۰4 ۰ الهمذانى : جامع التواريح » 
م ۲ >\ « ص ٠.5‏ ؛ ot‏ المحاسن : المصدر السابق » ج ۷ í‏ 
ص ۷۲ ۰ ر اجم Bar Hebraeus, p. 435. : Lát‏ 
Bar Hebraeus, > 435. ۱ (TV) ۰‏ 
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صاحبها الناصر على كل سوریا » وهی عاصمته الاصلية التى سيؤدى 
سقوطها الى فتح بقية Gall‏ الاسلامية فى بلاد الشام » وبعدها يمكن 
استعادة الاراضی القدسة من Gail‏ المسلمين ۰ وعرض هیخوم على هولاکو 
مساعدته ومساعدة قواته التی بلعت ۱۲ call‏ رجل(۳۸) ۰ ویبدو أن 
هولاکو قد اقتنم بفکرة هیثوم وسر لساعدة الارمن له ۰ فبادر بالمسير الى 
بلاد الشام وبدأ ق حصار حلب فى ۱۸ ینایر ۹/۸۱۲۰ صفر ۵1۵۸ » وبعد 
حصار دام أسبوعا » تمکن الفول والارمن من اقتحام الدينة Gill‏ رفض 
العظم بن صلاح الدین أن یسلمها لهم دون قتال(۳۹) ۰ وکما حدث فى کل 
Gall‏ الاسلامية التی فتحها orl!‏ من قبل c‏ فقد قاموا بنهب الدینة » 
وقام الارمن بمهمة ذبح سکان حلب بینما قام ملکهم هیثوم باشعال النبران 
فى مسجد حلب بنفسه(۰) ۰ وأسر الغول من سکان حلب من بقی على 
فيد الحياة » حيث تم بیع هولاء كرقيق ف « بلاد الارمن وبلاد 
الفرنج ) ٠‏ ثم oala‏ الغول قلعة حلب فى ۲۱ يناير ۱۰/۵۱۲۰۱۰ 
صفر 568ه واستولوا علیها وأسروا من فیها(۲) ۰ وهکذا سقطت 


Hayton, La Flor de ۳5۹۲۵۱۲65, p. 170. (TA) 

)14( أبن العميد : المصدر السابق c‏ ص SAVY‏ المهذانى : جامع 
التواريح c‏ ص ؛ القریزی : السلوك » د ۱ ) وسم ۲ < 
ص ۲ 2۳۲ ۰ 

Gil ۰ 7٠١ ۲۰۹ ص‎ » ٤ الفدا المختصر » مجلد ۲ › ج‎ gl (£-) 
العميد : أخبار الايوبيين »> ص ۱۷۱ : رسد الدین المهذانی‎ 
: Laal راجع‎ ٠ "١5 ص‎ » ١ التواريخ » م ۲ » ج‎ acl 
Bar Hebracus, pp. 335-336; Hayton, La Flor de Les Estoires, 

pp. 170-71. 


)£1( فتل المغول Gul Sar LS‏ العميد » الذى كان فى دمشق ف ذلك 
الوقت » من مسلمى حلب ومن هرب اليها من مسلمى المدن 
الاخرى عددا لايحصى حتى قيل آن«ما فقتل‌ق‌بعداد ولا فى مدينة 
بحيث كانت عساكر التتار يمشون عليها بخيولهم لكونهم 
لا يجدون موضعا خاليا من مقتول » ومن رواية المقريزى يمكن 
التأكد من أنه نقل عن ابن العميد هذه الاحداث ٠‏ انظر Gal:‏ 
العميد : أخبار الایوبیین » ص ۱۷۱ » المفريزى : السلوك » ج ۱» 
قسم ۲ » ص EYY‏ ۰ 

= العمید : أن هولاکو لم يبق الا على المعظم تورانشاه‎ Gul يذكر‎ (£v) 


هکنبة المفتد ين )ل iya La‏ 


ب 1١9‏ سه 


المدينة التى طالما تصدت Gloag!‏ البيزنطيين والصليبيين من قبل ٠‏ وتم 
احترام كل الكنائس المسيحية فى حلب والمعيد اليهودى e‏ بينما قام 
العول والارمن باجتياح أماكن العبادة الاسلامية وحرفها(1۳) ۰ وتم بعد 
ذلك اخضاع الملحفات الغربية لحلب ٠‏ فتم فتح حصن حارم الذى رفضت 
حاميته التسليم الا بضمان رجل مسلم » وقام الغول بذیح آفراد الحامية 
عن آخرهم مع نسائهم واطفالهم(٤٤)‏ ۰ وكان لكل ذلك صدى مخيفا فى 
أنحاء بلاد الشام جعل الجميع من مسلمين وصليبيين يسارعون الى معسكر 
هولاكو لاعلان خضوعهم له ۰ فاسرع الاشرف مومی صاحب حمص الى 
هولاکو معلنا له ولاعه وخضوعه ؛ فافره الاخبر على ما بيده من أملاك 
على أن يكون تابعا له(۵:) كما فر الى مصر النصور بن الظفر صاحب 
حماة alal‏ تاركا af‏ حماة يسارعون بطلب الامان من هولاكو الذى 
أجابهم الى مطلبهم وبعث اليهم بنائب مغولى ليحكم المدينة(1٤)‏ . 
وآخبرا فر الناصر يوسف من دمشق بعد أن ole‏ بما حدث فى حلب e‏ 
واتجه الى pos‏ ف يوم الجمعة ۳۱ يناير ٠77١م/6١‏ صقر ۵1۵۸ بصحبة 
امرائه واهله تاركين دمشق خالية من المدافعين عنها « وأهلها على الاسوار 
يشتموهم ويدعون عليهم ويفولون تركتمونا طعما للتتار لا كتب الله عليكم 
السلامة ٠ )٤۷(»‏ وبهروب الناصر يوسف من دمشق تنقضى مملكته فى 
الجريرة وحلب وتنقضى معها فى ذلك النهار دولة بنى آیوب 


7 ص ۱۷۱ 6 رشبید د ال المهذانر جامم التواریت‎ > ET 
۰۲۱۱ لاب : المختصر » »> مجلد ۲ ۰ ۳ص‎ gh ۶ ۳۰۲ عن‎ 


انظر أيضا > 
Vartan, Histoire Universelle, p. 293.‏ 
Bar Hebraeus, p. 336; Hayton, La Flor des Estoires, p. 171. )۶۳(‏ 
)£2( لم يترك المغول احدا ممن كان من المسلمين ف حارم الا وقتلوه c‏ 
ولم ينح الا وجل واحد وبالطبع لم يكن مسلما ۰ ald‏ كان litle‏ 
أرمينيا ۰ انظر : رشيد الدين : جامع التواريح ؛ ص ۳۰۷ . 
)£0( ابن العميد : أخبار الايوبيين » ص ۱۷۳ ٠‏ 
)£1( کلف النصور صاحب حماة aad‏ نوابه ويدعى شجاع الدين مرشد 
بتولی أمور الدینة» «واوصاه بمداراة التتار فدار آهم‌ولم‌یتعرضوا 
لحماه ولا لاحد من المديئة البتة » ۰ انظر : ابن العمید : آخبار 
الایوبیین ۰ ص ۱۷۳ ۰ 
(tv)‏ آشار مراء الناصر عليه بان یراسل قطزق‌مصر لیتفقا معاعلی = 
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فى بسااد الشام(44) + ولم يكن بنو ايوب وحدهم هم 
الذين دفعهم الفزع الذى آثاره الغزو المغولى للشرق الادنى الى الخضوع 
Syd‏ او الی الهرب والتخلی هن بلادهم » فقد شعر بنفس الفزم 
الصمليبيون انفسهم ۰ ولا كان الخطر الغولی قد وصل الى حلب » فان 
اول من شعر بهذا الخطر من الفرنج هم أهل انطاكية » فسارع اعضاء 
قومون انطاكية وقدموا فروض الولاء والطاعة الى الغول بعد أن تولاهم 
الفرع عندما رآوا جحافل التتار تجتاح حدود انطاكية مدمرة المناطق 
لريفية - بالرغم من حاجة التتار الدائمة KU‏ - ومستولية على بلاطنس 
وحصن صهیون ۰ وسبق فلك اهل انط‌اكية آمیرهم ق الخض وم 


= لقاء هولاکو ۰ فاخذ الناصر alaf‏ وحاشیته dza‏ وتوجه الى غزة ۰ 
وهناك تردد فى دخول مصر خوفا من قطز » واکتفی بارسال 
روج ede‏ الدین کیکاوس سلطان daa LSI‏ ی من 
لدخول area ses‏ منه yale‏ بمصادرة کل 1 Jat om‏ الناصر 
الناعیر الى الشام حیث قبض عليه کتبغا قائد قو ات هولاکو وبعث 
به ومن معه لهولاكو الذى أكرم balay‏ الناصر 3( il aall‏ وو هد ۵ 
بان يرد اليه كل بلاده الى أن علم بهزيمة قواته فى عين جالوت 
ومقتل كتبغا فامر بقتل الناصر وحاشيته » فاخذهم بعض التتار 
الى جبال سلماس فى بلاد العجم REN‏ الناصر وآخاه الظاهر 
Th cas è ee te e‏ 

۳ 3 وردت‎ = eer الروايات‎ e كما‎ uN 
لم تكن بتماه روأية ابن العميد + انظر : أبن العميد : أخبار‎ 
CY قسم‎ ١ السلو گ » ج‎ : (5 ja pall é ۱۷۱ - ۱۷۲ الايوبيين « ص‎ 
c YY الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷ ۰ ص‎ gil › ۱۰ ص‎ 
۰۳۰۸ التواریح » هم ۲ » ه ۱ 2 هی‎ aala : رشید ل يسن‎ 
Hayton, La Flor des Estoires, p. 171. 


۰ ۱۷۲ ص‎ í ابن العمدد : أخبار الايوبيين‎ BAD 


مشتبة المهتد ين ألا 


ب 4\£ — 


gral‏ )£4( ۰ وقد تصور الانطاكيون أن النتيجة الوحيدة لخضوعهم 
للتتار هی aga‏ الجزية » الا أن الاحداث آثبتت غير ذلك » فقد خضعت 
انطاكية للاهانة الدينية ٠‏ فقد كان یوژیمیوس  Buthymius‏ بطريرك 
انطاكية الیونانی » الذى طرده بوهيمند من المدينة وقطعه من الكنيسة 
البطريرك اللاتينى أوبيزو من قبل » قد وصل الى هولاكو واعلن خضوعه 
له » فما كان parle‏ ألا أن قرر اعادة البطريرك اليونانى الى منصیه 
فى انطاكية (۵۰) ٠‏ وف الحقيقة لم يكن بوهیمند فى حالة تسمح له بمقاومة 
الغزو الغولی » فحذا حذو رعاياه فى انطاكية واعلن خضوعه للتتار بكل 
ممتلكاته فى انطاكية وطرايلس ۰ وبالرعم من ضمانات الامن التى طلبها 
بوهیمند » فان المغول استمروا ف الاعتداء على أملاك انطاكية » وذبح 
رعايا بوهيمند ونهب ممتلكاته » فما كان من الاخير الا أن استغل دعوة 
صهره هيثوم بالتوجه الى هولاكو بنفسه » وذهب بوهیمند الى القائد 
المغولى وألقى بنفسه تحت أقدامه واعلن خضوعه له(۵۱) ٠‏ ولم يكن 


)44( بعث بعث توماس آجنی أسقف بيت لحم ¢ ومندوب LLI‏ 2 الاراضى 
المقدسة وسادة الفرنج > بها من علمانیین ورجال دين يخطاب الى 
شارل كونت انجو شقيق لويس التاسع 3 ۲۲ ابریل ۳ ٩/۱‏ 
حماد اول۱۵۸ه يصفون له اخطار ال الز حف العولی على بلاد 
Lall‏ م ويطلبون مساعدته ٠‏ انظر > 


Lettre des Chrétiens de Terre Saint. a Charles D'Anjou (ed. De 
laborde), in R.O.L., Vol. 2, Paris, 1894, pp. 213-214 


8 تولی بوكيميوس منصب بطريرك انطاكية ) ۱۲۵۸ — ۱۲۷۶م‎ (0+) 
انظر ملحق رهم‎ ٠ ) بعد البطريرك داود ( ۵ 1104م‎ 
: راجع أيضا‎ ٠ بآخر الرسالة‎ ) 5 ( 
Lettre a Charles d’Anjou, p. 213. 
ذهب بو هیمند الى هولاکو باعتبار الاول صهر الک الارميتى‎ )۵۱( 
: آنظر‎ ٠ Las | لیس باعتبار ۵ أمبر‎ ۳ 
Hayton, La For, p. 171. Lettre a charles d'Anjou, pp. 213-214: 
Letter of Thomas Agni the Papal Legate to all kings, 
Princes, Archbishops, etc. (1 Mar. 1260), Menkonis Chro- 
nicon, in M.G.H.S-, Vol. 23, pp. 547-549: Letter of Tho- 
mas Berard Master of the Temple to Amadeus preceptor of 
the Temple in England (4 Mar. 1260), in Annales Burton- 
ensis, pp. 491-495; Bar Hebraeus, The Chronography, 
p. 436. os 
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تصرف بوهيمند يعد قدوة للفرنج فى ٠ (Se‏ فلما انحصر هؤلاء فى عكا 
وصور وق أملاك الداوية فى صفد وعتليت » وف أملاك التيوتون فى 
الفرين » فانهم جميعا قرروا ‏ بالرغم من المخاوف التى انتابهم - 
الاستعداد والقاومة ٠‏ ولادراكهم أن مقاومتهم لن تطولءفانهم بعثوا الى 
شارل كونت أنجو شقيق CUM‏ الفرنمى لويس التاسع يطلبون ممساعدته 
الغورية لهم(۵۲) ٠‏ وقد دأب المؤرخ القرنمى رينيه جروسيه على توجيه 
اللوم الى صليبيى المملكة الصليبية لاضاعتهم على أنفسهم فرصة ذهبية 
لن تعوض بعدم تحالفهم مع هولاكو ضد المسلمين فى مصر وبلاد الشام c‏ 
فى الوقت الذى كانت حملة هولاكو فيه « حملة نسطورية » 
«Uno -Croisade Nestoriennes‏ ضد السلمین(۵۳) ۰ وجه جروسیه لومه 
الى الصلیبیین فى فلسطین على مساعدتهم للمماليك بالبقاء محایدین بين 
الاخيرين وبين التتار » وعدم التعرض لقوات الماليك وهی فى طریقها 
امام slash Se‏ الغول ق‌عین‌جالوت(:۵) LS:‏ مدح بعض من Vg AG‏ برای 
جروسیه » الملك الارمینی - Gall‏ اصبح تابعا للمغول - لبعد نظره 


Lettre 4 charles, d’Anjou, p. 214. (oY) 


(or)‏ كانت قطز خاتون زوجة هولاكو مسيحية من النساطرة » وكذلك 
كانت أمه سورفتانى «Sorqgotani»‏ » كما كان كتبعا ola‏ شوات 
هولاكو من النساطرة Laal‏ ۰ وبقى هولاكو على بوذيته ٠‏ وبالرعم 
من تأثير امه 55 9 dir‏ و فائده الواضح arte.‏ فى تعامله مح المسيحيين 
الشرقيين فى Gall‏ التی فتحها من ارس الى بلاد الشام » الا أن 
حسن معساملة العول لهؤلاء المسيحيين وحتی للمسلمین كان 
مرتبطا مدق حضوع هو لاء للسبادة المعولية lala.‏ كان العرو 
المغولى قد احترم الكنائس الشرقية » فاننا نجد آم هولاكو نفسها 
قد أقرت بناعمدرستين فق بخارى(المدارسالمسعودية )اكراماللمسعود 
بن محمد حاكم اقليم کاشعر المسلم call‏ عينه فى منصبه الضان 
أقطاى » وكانت المدرستان لتعليم العلوم الاسلامية ( على المذهب 
الحنقی ) انظر : رشید الدین الهمذانی : جامع التواريخ 6 م ۱ > 
= ۱ص ۲۲۰ ۰ راجع أنضا : 
Juvaini, pp. 97 n. 3; 108 n. 31, 109; CF. also, A.S, Atiya, The‏ 
Crusade im the Late Middle Ages, London, 1938, p. 245;‏ 
R. Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 525-30,‏ 

380-606. i 


of (‏ ما يتقدم من هذا الفصل » ص ۶۱ — 527 ٠‏ 


staf ose sal 


هکنبة ] 


سه 251 سه 


بالمقارنة بصلیبیی مملكة بيت المقدس محدودى التفکیر(۵۵) ۰ وق 
الحقيقة فان هناك بعض الحقائق التى تجعل من الصعب قبول هذا 
الرأى ٠‏ ويعد تفصيل ذلك من الاهمية بمكان » ليس فقط للرد على رأى 
جروسيه وعيره من الموّرخين » بل لانه يلقى الضوء على حفيقة العلاقات 
التى سادت بين بوهيمند السادس والمغول بعد خضوعه لهم » وعلى 
ail gall‏ التى حملته على ذلك ٠‏ وهذا يتطلب العودة الى الوراء قليلا 
لتتبع تطور العلاقات بين المقول وبين الصليبيين والمسلمين معا ۰ فان 
الفرنج - سواء كانوا فى آوربا أو بلاد الشام — ولم يعرفوا شيئًا عن التتار 
وخطرهم الا بعد مرور ثلائین Lele‏ من اختیار جنکیز خان زعيما للمغول 
( ۵۲۰۳۸۸۱۲۰۲ ) » وکان الفارون من جنوب روسیا حين غزاها باطو 
فى ۱۳۵/۵۱۲۷۳ هم أول من قدم العلومات عن الخطر الغولی الى 
عرب آوربا ثم توالت وسائل التحذیر من الخطر العولی الى 
آوربا فى عام ۲۳۹/0۱۳۲۶۱« حين اجتاح التتار جورجيا ٠ (0%) Lire‏ 


Denis Sinor, Les relations entre les Mongols et L'Europe jus- (00)‏ 
qra la mort d’Arghon et de Béla IV, in J.W.H., Vol. 3,‏ 
pp. 49-30.‏ ,1956 
)03( بعث الملك بیلا «Bellas‏ الرابع ملك المجر (۱۲۳۵ — ۵۱۲۷۰) 
باکثر من مبعوث الى الشرق قبل الغزو العولی لبلاده ۰ واكثر 
من عرف من هؤلاء المبعوثين كان الراهب الدومنيكانى جوليان 
Julians‏ الذی سافر 3ق577/1775١ام‏ عن‌طریق الفسطنطينية:ثم 
شمالا حتى نهر الفولجا Cun‏ وجد التتار ۰ وقدم جوليان Pr‏ 
عن رحلته فى خطاب الى الاسقف سالیفوس أوف بيروجيا 
eSalivus of Perugia»‏ المندوب البابوى ق بلاد المجر ٠‏ انظر : 
Denis Sinor, Un Voyageur du Treiziéme Siécle : Le Dominican‏ 
Julien de Hongrie, in B.S.0.A.S., Vol 14, 1958, pp 589-‏ 
Jean Richard, The Mongols and Frunks, in J.A.H.,‏ ;602 
Vol. 3, 1969, p. 45.‏ 
ویذکر متی‌الباریزی‌انه قد آشیع‌ق‌آوربا أن زعيم الحشیشیةق‌فارس 
قد بعث برسله الى ملکی انجلترا وفرنسا فى ۲۳۱/۵۱۲۳۸« 
يعرض Legale‏ التحالف ضد المغول الذین اجتاحوا آوریا وعربی 
الخوف ۰ من المغول هو الذى منع امار انطاكية بوهیمند الخامس 
ق سنه ES‏ ۶۲/۵۱ من الانضما م الى الفرنج صد الخوارزمية 
فى معركة غزة ۰ انظر : 
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سه ۲ ۲ مه 


ونتيجة لذلك » LLI ala aii‏ انوسنت الرابع ( ۱۲۶۳ - ۸۱۲۵۶ ) الذی 
كان بالفعل يستعد للدعوة الى حملة صليبية جديدة » پوضع « علاج ضد 
الخطر المعولى » «Remedium» Contra Tartaross‏ فى جدول اعمال 
مؤتمر ليون الکنسی عام ۵۷(«۹۶۳/۸۱۲:۵) وق نفس العام بعث البابا 
بثلاث سفارات الى المغول ۰ الاولی منهبا ضمت راهبین من جماعة 
الفرنسیسکان (۵۸) حمل کل منمها رسالة من GUN‏ الى خان العول 


Matthew Paris, Chronica Majora, Vol. 3. pp. 488-489: Vol. 4, eer 
pp. 76-78, 131-132, 389-390. ۱ 
P. Pelliot, Les Mongols et La Papauté, m R.O.C. Vol. (oy) © 
23, 1922-23, pp. 238-240. Gregory G. Guzman, Simon 
of Saint-Quintin and the Dominican Mission, The 
Mongol Baiju : A Reppraisal, in Speculum, Vol. 46, 
1971, p. 233; J. Richard, The Mongols and The Franks, 
D. 47; W. Baldwin, Missions to the East in the Thirte- 
enth and Fourteenth Centuries, in Setiton, Vol. 5, Wis- 
consin, 1985, p. 471. 
الفرن الخامس المبلادى أن قامت حركة الاصلاح الكولونى فى‎ 
أواخر الفرن العاشر الميلادى ۰ وكان من النتائح التى ترتبت على‎ 
الاصلاح الكولونى أن الديرية أصبحت لها مكانة بارزة ف المجتمع‎ 
كانت أديرة‎ Uy ٠ الاوربی العربی الوسيط » وق الكنيسة اللاتينية‎ 
للعدد الهائل من من الذين اعتنفوا الرهبائية فقد‎ awit کولونی لا‎ 
فكر الكثيرون فى انشاء جماعات جديدة تحتضن الفائض من‎ 
0 ۵ Asda الناس » ولاستكمال مشروعات كلونى والقيام بمشروعات‎ 
ومن أهم هذه الجماعات كانت جماعة الاخوان الفرنسيسكان التى‎ 
وهو أيطالى‎ Francis of Assisi أنشأها فرنسیس الاسيزى‎ 
من مدينة أسيزى ۰ أسس جماعته فيما بين عامى ۱۱۳۸م‎ 
Jala يكن يستهدف من نظامه أن يعيش الرهبان‎ aly ۰ ۸۱۲۲۰ و‎ 
أديرتهم للعبادة فقط » وانما الاندماج فى الحياة العامة للوعظ‎ 
الجماعة » وغيرها من‎ sin والتبشير » وقد انتثشرت تعاليم‎ 
الجماعات التى قامت بدور كبير فى حركة التبشير المسيحية التى‎ 
انتعشت بدءا من منتصف القرن ۷/۸۱۳« » مكل جماعة‎ 
الکارئوذیان » انظر : جوزیف نسیم یوسف : تاريخ العصور‎ 
۱۷۰ الوسطی الاوربية وحضارتها ۰ الاسکندرية » ۱۹۸ ۰ ص‎ - 


۱۷۷ — = 


سے ۲ ۶۲ عم 


بدعوه فیها الى اعتناق المسيحية على المذهب الکائولیکی » وأحادل السلام 
السفيرين هو لورنس البرتعالی gall «Lawrence of Portugal»‏ 
لا يوجد أى تضریر عن عودته من الشرق أو حتى عن رحلته الى 
المغول ( 1۰ ) ۰ والثانی كان جون أوف بلانوکاربینی «John of Plaso‏ 
Carpiais‏ )11( وكان أن فایل کاربینی جيوك خان وحضر حفل 
GU‏ بها ألا أن الرد المغولى على مطالب GUM‏ كان بطایق الفاعدة التى 
أنه « هناگ اله واحد فى السماء » وعلى الارض يوجد سيد salg‏ فقط 
هو جنكيز خان » وطلب الخان المغولى من البابا خضوعه هو وسائر 
الملوك المسيحيين للسيادة الغولیة(1۳) ۰ وكانت سفارة البابا انوسنت 


(a4)‏ كما كلف Lid}‏ رسوله بجمع المعلومات الممكن utaa‏ عن هذا 

الشعب الغامض والوسائل المناسبة للتصدى له ۰ انظر : جوزيف 

تسيم يوسم : العدوان الصلیبی على بلاد الشام c‏ ص ٠ TOA‏ 

راجع ایضا ۳ 
J. Richard, The Mongols and the Frunks, p. 47.‏ 
(71۰)جوزیف نسيم توسف : العدوان الصلیبی على بلاد الشام í‏ 
YOA je.‏ « راجع أيضا 5 

Guzman, Simon of Saint Quentin, p. 234. 

)11( غادر كاربينى مدينة ليون فى ١1‏ ابريل ۱۲۶۵م بصحبة بندكت 

البولندى كمترجم له ورفيق رحلته بعد.ان مرض كلاوس البوهيمى 
Gall‏ كان من المفروض أن يصاحبه الى الشرق ۰ وكان خطاب 
البابا الى الغان يحمل تاريخ ۱۳ مارس ۵٤۱۲م‏ ۰ كاربينى 
الى بولندا ثم روسيا » ومن آسیا الوسطى اتجه ألى منغوليا 
حيث عاد الى أوربا فى نوفمبر 1717م ۰ وقد نشر رودنبرج النص 
اللاتينى لخطاب البابا الى غان المعول جبوك ٠وللمزيد‏ عن dla‏ 
كاربينى ٠‏ انظر : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على 
بلاد الشام > ص ۲۵۸ ٠ YOA‏ راجم أيضا : 

Rodenberg, Episolae Saeculi, iz ۳۲.0.۲۲. Vol. 2 no 105; 
W.W. Rockhill The Journey of Frair John of Pian De 
Carpine, as narrated by Himself. Haki uyt Society, Ser. 2 
Vol. 4, London 1900, pp. 1-33. CF. also, AS. Atiy, The 
Crusades in the Later Middle Ages, pp. 238-239. 


(1Y)‏ ورد النص الاصلى لخطاب جيوك الى البابا فى حولية سالمبين ٠‏ ع 
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الثالتة الى المغول تضم رهبانا من جماعة الدومنيكان (1۳) ۰ ورأس هذه 
السفارة أسلين اللمباردی Ascelin‏ (14) ولكن المهمة التى أوكلت 

الى أعضاء هذه السفارة اختلفت عن مهمة سابقتيها ٠‏ وقد حددها لنا 
سيمون أوف سان کوینتین فى تقريره عن الرحلة ۰ فقد آمر البابا مبعوثه 
أن يصل الى أول جيش مغولى تصادفه البعثة فى فارس » وأن يحض قائد 
هذا الجيش على أن يمتنع عن نهب الناس وخاصة المسيحيين منهم › 
وان يعتنق المسيحية » وأن يتوب عن خطاياه( 10( ۰ وكان Jol‏ من قابلته 
البعثة من قادة التتار هو بيجو الذى بعثه باطو » زعيم القبيلة الذهبية 
التى كانت قد فتحت جنوب روسيا » الى غربى آسیا فصادفته البعثة وهو 
فى تبريز فى ۲۶ مايو ۱۷/۸۵۱۲۶۷ محرم 510ه(55) ٠‏ وکان رد بيجو 


= انطر : 
Cronica de Salembene, in M.G.H.S., Vol, 32, Vol, 32, pp 207-‏ 
CF. also, Pelliot, Les Mongols et La Papautt, in‏ .208 
R.O.L., Vol. 23, 1922-23, pp 6-30‏ 
دو «St. Dominic» Elaia‏ وكان تاسسها 3 عام ۵ ام بقصد 
مكافحة تيار الهرطقة الذى بدا واضحا فى الكنيسة وخارجها فى 
اخریات القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالث عشر الميلاديين ٠‏ 
وأساس تعليم هذه الجماعة هو الوعظ والارشاد بين الناس حتی 
اشتهر اعضاو‌ها بأسم الخو ان «Fratres Pracdicatoresy oa paati‏ 
انظر : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبى على بلاد الشام ظ 
ص ۱۹۶ ¢ حاشية رقم ۵ ٠‏ 
)12( صحب أسلين فى هذه الرحلة ثلاثة من الدومنيكان وهم الكسندر 
والبرت وسيمون dol‏ سان كوينتين الذى كتب كل شیء عن هذه 
الرحلة ف كتابه الذى وضع له عنوانا « تاريخ التتسار » 
«Historia Tartarorum»‏ والذی ضمنه فنسنت دی ببفييه ف 
موسو aic‏ مرآة التارد يح «Speculum Historiale»‏ و احتل 
عمل سيمون الكتابين الاخيرين من مو سوعة فنسنت«31-32 Libre‏ 
وقد رحل أسلين من ليون فى مارس ‏ ابريل من عام 
۵ وعاد الى آوربا فى سبتمبر - أكتوير 1514م وفد عبر 
أسلين ورفيقه وربا الى أرمينيا وسوريا وجورجيا ۰ انظر : _ 
Vincent de Beauvais, Speculum, Hictoriale, Lib, 32, Ch. 40.‏ 
CF, also, Guzman, Simon of Saint ‘Quintin, p. 240.‏ 
Vincent de Beauvais, Lib, 32, Ch. 40. À (‏ 


)10 
بقیت البعثة فى معسکر بيجو حتى ۵ يوليو cleat vey‏ أنها = 
Ays‏ 


0 
مختبة الممتدين I‏ 


على LLI‏ أن خطاباته وكلمات المبعوث البابوی قد Gal‏ اليه النصيحة 
بعدم الفتل والتدمير » ولكنه رفض دعوة البابا باعتناق المسيحية › 
وكرر أن ارادة الله أن یحکم المغول العالم ٠‏ ثم أصدر القائد الغولی أوامره 
الى البابا بأنيحضر بشخصه اليه oly‏ یعلن خضوعه أمامه » وان لم يفعل 
فانه سيعتبر عدوا للمغول(1۷) ۰ وهكذا فشلت محاولات البابوية فى 
اجتذاب المغول الى صف المسيحية ضد المسلمين » ومع ذلك فقد كان 
الطلب الوحيد للمغول هو خضوع LLI‏ التام » مع ملوك أوربا » للسادة 


: فقط ۰ انظر‎ anlal حصت ف المعسكر تسعة‎ =a 

Vincent de Beauvais, Lib. 32, Ch. 48.‏ 
Gale (1Y)‏ السفارة بخطاب بيجو المؤرخ ف العشرين من يوليو 
۷ وأرسل بيجو مع مبعوثى البسابا سهيرين من اتباعه 
المسيحيين الاول هو أيبك «وتانة» والثانی يدعى سارجیس ٠‏ 
وبينما يذكر متى الباريزى أن البابا استقبل مبعوثين منعوليينق 
عام ۸« الا أنه لم يذكر آی شىء يخص المهمة التى 
ela‏ من أجلها هذين المبعوثين » بينما يسجل سيمون أن بيجو 
بعث بسفيرين الى البابا بصحبة مبعوثه أسلين ٠‏ وفد ورد اسم 
السفيرين فى خطاب بيجو الى البايا ٠‏ وبقى السفيرين فى ليون 
حتى موت الاميراطور فريدريك الشانی ق عام ۱۲۸/۵۱۲۵۰ 
وعودة البابا الى روما ٠‏ ومن المؤكد أن مهمة هذين المبعوتين 
كانت التجسس لعرفة مدی قوة كل من البابوية ودول عرب آوربا 
لتحديد موقف المغول من الغرب الاوربى على ضوء المعلومات 
التى تصل اليهم ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن الاوربيين شعروا بذلك 
بعد أن عقد معهم البابا انوسنت الرايع عدة اجتماعات لمعرفة 
مدى استعداد الخانات لتقبل الدخول ف المسيحية الكاثوليكية ٠‏ 
والدليل على ذلك أن كلا من وليم روبرك رفض أن يصطحب معه 
أى سفير مغولى الى أوربا حين ذهب لقابلة منكو خان فى عام 
۲ . بحجة أنه ليس له أن يقبل ذلك دون أذن من 
الملاك لويس التاسع وهو مجرد مبعوث بسيط ٠‏ ويرى بليوت أن 
مبعوثى بيجو لم يكونا من التتار فالاول يدل اسمه على أنه تركى 
والثانی من المسيحيين النساطرة ٠‏ انظر : جوزيف نسیم يوسف : 
العدو ان الصليبى على بلاد الشام » ص ۲۱۰ - 75١‏ ۰ راجع 

۱ : أيضسا‎ 
Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, Lib. 32, Ch. 49-51: 
Mattew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, p. 37. CF. also, 
Pelliot, Les Mongols et La Papaute, in R.O.L., Vol. 4, 
1924, p. 237. 
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ب )£71 هه 


الغولیة(1۸) aly ٠‏ تغاضت البابوية عن محاولاتها فى استمالة الغول › 
فقد كان للسلطة العلمانية الاوربية أن تحاول النجاح فيما فشلت فيه 
السلطة الدينية ٠‏ وكان أن عادت المفاوضات بين المغول وبين وربا Crm‏ 
بعث جغطاى خان بسفارة الى الملك لويس التاسع وهو فى قبرص c‏ قبل 
توجهه الى pee‏ )14( یدعوه فيها للقيام بعمل مشترك aie‏ المسلمين 
واستعادة الاراضى المقدسة منهم(١7) ٠‏ وقد شمع هذا الملك الصليبى 
ودفعه الى الرد على سقارة حعطای يسرعة معتنما dim yall‏ لاکتساب 
المغول الى جانبه(۷۱) ٠‏ وعادت البعثة التی أوفدها لويس الى خان 


(4A)‏ اذا كانت بعثة أسلين الى المغول قد Glia‏ فى تمویل الهان, 
مجال آخر » فقد كانت مببا فى وجود تاريخ سيمون آوف سان 
کوینتان الذى آمدنا بتفصیل دقیق عن البعثة نفسها » ومعلومات 
وفبرة عن الشعب المغولى وعاداته » وعن غزو العول وربا 
الشرقية والشرق الادنی الاسلامی » فى الوقت gall‏ تصادمت فيه 
المصالح المعولية الصليبية الاسلامية بشكل مصيرى ٠‏ انظر : 

Guzman, Simona of Saint Quintin, p. 249.‏ 
)14( جغطای هو ابن كاشيوم eQashium»‏ شقیق جنکیز خان ويأخذ 
اسمه فى تاريح الجوينى أشكالا مختلفة منها «Aylctay,‏ 
Eljigideis‏ _— وكان حخطای قائدا لقوات المغول فى تبریر التابعة 
لباطو رئيس القبيلة الذهبية التى فتعت جنوب روسيا والجر 
وبولندا » وبعد ذلك سيتولى جغطاى قيادة القوات المغولية 
شمالى اقليم الجزيرة ٠‏ وكانت السفارة تتكون من نسطوريين 
Juvaini, 2. 184, Joinville, p. 168. CF. also, Baldwin, Missicns,‏ 
p. 476.‏ 


(۷۰) بالرغم من أن لهجة رسالة جغطاى الى لويس كانت AT‏ ودا من 
تلك التى وصلت الى البابوية » فان الغرض منها كان أيجاد 
تأثير طيب لدى الملك الفرنمى » الامر الذى من شانه أن يجنب 
الغول أية مواجهة مع جيوش لويس اذا تقدم التتار نحو بغداد ٠‏ 
انظر ۳ حوزیف دسیم یوسف:العدوان الصلیبی على بلادالشام » 
ص ۲+۲ - ۲۱۵ ۰ راجم أيضا : 
Baldwin, Missions, p. 476: p. 476: Atiya, The Crusades, pp.‏ 

241-242. 

(۷۱) غادر المبعوثان المغوليان قبرص فى YY‏ يناير 1711م ومعهما بعثة 

من قبل لويس تتكون من ثلاثة من الدومنيكان هم أندرو دی = 


w TY = 


التتار » تحمل نفس الرد الذى تلقته البابوية من قبل » وكان ایضا على 
الملك الفرنمی أن يرسل جزیته الى قراقورم JS‏ عام(۷۲) ورعم ذلك — 
وكما فعل‌البابا من قبل لم ييأس الملك الصلیبی منالنجاحقالتحالفمع 
المغول بعد حملهم على اعتناق المسيحية الکائولیکیة(۷۳) ٠‏ فيعث بسفارة 
(vt) 531‏ عادت تحمل ردا مغوليا أعنف مما جاءت به 


لونججيمو 
العربية ثم يوحنا الكركسكونى ٠‏ وبعث لويس معهم هدايا كثيرة 


ص ۲۱۱ - ۲۹۸ ۰ راجع آیضا : 
Joinville, p. 253-258; CF. also, Baldwia, Missions. p. 477.‏ 
(YY)‏ بعد أن عدد منجو للملك لويس فى رسالته البلاد التي فتحها 
وأسماء الملوك الذين أخضعهم التتار لسلطانهم أضاف « HU‏ 
فنحن ننصحك بان ترسل الينا عام بعام بثىء من ذهبك وفضتك 
وهكذا تبقینا أصدقاء › le‏ لم تفعل ذلك فاننا سندمرك أنت 
Thirds‏ كما دمرنا الملوك المذكورين ٠ a‏ وقد وصلت البعثه الى 
لويس وهو فى قيسارية بعد فشل حه على مصر ( ۱۲۵۱م ) ٠‏ 

نظر : 


Joinville, pp. 2558-259. 


í جوزيف نسيم نو سف ۱ العدوان الصلدبى على بلاد الشام‎ (YY) 
۰ ۲۷۰ هس‎ 

» تکونت هذه السفارة من وليم روبروك أحد الرهبان الفرنسیسکان‎ (VE) 

وراهب آخر هو برثلیمو الکریموتی » وتابع یسمی نيقولا ٠‏ 

وخرجت السفارة من Ko‏ فى ۱۲۶۲ الى القسطنطينية ومنها الى 

معسكر سارتاق aaf eSartak>‏ قادة المقول بالفرب من نهر الفولجا 

حيث أبدى وليم تشككه فى مسيحية سارتاك.ثم توجهت السفارة 

الى معسكر باطو قائد القبيلة الذهبية الذى كان مقيما شرقى نهر 

الفولها فى مدينة آردو ٠‏ ثم وجه باطو السفارة الى فرافورم 

لقابلة منكو خان حيث وصل وليم هناك ف ۲۷ ديسمبر ۸۱۲۵۹۳ 

وق أغسطس ۱۲۵۶م عادرت السفارة منفولیا Cum‏ وصلت الى 

۰ ۱۲۵۵م € وكان الملك لويس فد وصل الى فر نصا‎ ala فی‎ Ke 

ص ۲ .۰ وما بعدها ٠‏ راجع أيضا : = 
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سابقتها( ۷۵ ) ۰و هکذاعندما حاولت السلطات الدينية والعلمانية الصليبية أن 
تجتدب الى صفها العنصرالمغولى ضد ۱ .سلمین‌ق‌مصر وبلاد الشام » وبعثت 

السفار ات الى بلاد المغول لاستمالتهم وللتجسس علیهم » وجدت أن علیها 
أن نخضم للمغول کسادة العالم »> ق الوقت gall‏ حمل رد المغول الى 
LLN‏ لويس التاسع سفراء مغوليين بعثوا اصلا للتجسس ایضا » ولمعرفة 
مدی قوة آوربا وجیوشها تون ٠‏ ولم يكن عرض الغول على 
الصلیبیین بالقيام Jor‏ مشترك ضد المسلمين لاستعادة الاراضی المقدسة 
للمسيحية الا رخصة يصل بها بها جواسیسهم الى الجیوش الصليبية للوقوف 
على مدى فوتها واستعدادها لهجوم خانات المغول الذى لن يفرق بين 
مسلم ومسيحى ٠‏ وبينما فشلت السلطات الصليبية فى مسعاها > نجح 
العول ف التمويه على حكام المسيحية الذين eats‏ الامل الکاذب 
بالتصحالف مع من رأوهم أعداء للمسلمين فقط(۷۷) ۰ ومما يثيت أن 


William Rubruck, Itinerarium, Passim. CF. also, Haworth, ==‏ 
History of the Mongols, Vol. l, pp. 170 ff.‏ 
( ۷۵ ) « إذا عرقت آو Li pal‏ واطعتتا ابعث ال بمعوثيك ٠ cL‏ واذا لم 
Gahi‏ فلا تفل لنفسك أن 2 بیننا وبینکم بحار وجبال » c‏ فستعرف ما 
فى مقدورنا القیام به » ۰ انظر : 
William Rubruck, Itinerarium, pp. 250-251.‏ 
)¥1( كما كان النها ح الوحيد الذى حففته سفارات البابا الى خانات 
العول تلا 1 التاريح الذى وضعه سيمون أوف سان كوينتين » 
فان نجاح سفارات لويس تمثل ف وصف الرحلة الى الشرق الدی 
تركه G‏ وليم روبروك Gally‏ يعد دليلا على الارتحال فى أعماق 
آسیا وسجلا نادرا عن عادات وتقاليد المغول ٠‏ وقیما عدا ذلك فان 
سفارات البابویه والملك لويس لم توت ت ثمارها ٠‏ انظر : جوزيف 
دسیم یوسف : العدوان الصلیبی كيب الشام > ص ۲۱۱ سم 
۶ — ۲۱۵ » ۲۷۱ ۰ راجع ایضا : 
Baldwin, Missions, p. 479; A.S. Atiya, The Crusades, p. 243.‏ 
(VY)‏ يذكر متى الباريزى أن أنباء اعتناق جغطاى للمسيحية كانت 
تبعث على التفاؤل فى الاوساط الاوربية ۰ ولم يكتشف أحد أن 
الغول لا يدبون أن ينادوا بالمسيحيين بل يفضلوا أن ينادوا 
بالمغول Moab‏ وتاکد أن سارتاك مسيحيا كما كان يعتقد SU‏ 
لويس ۰ انظر : ۱ 
Mathew Paris, Chronica Majora, Vol. 5, p. 87; William Rub-‏ 


ruck, Itincrartum, pp. 107, 123. 


wm EYA = 


امعول لم یتخلوا أبدا عن خضوع الصليبيين لهم » الخطاب الذى بعث به 
حبولاکو الى الملك لويس التاسع بعد موقعة عين جالوت ( سبتمبر ٠1؟7١م/‏ 
رمضان 1۵۸ھ ) مباشرة والذى تم اكتشافه حدیثا(۷۸) »ویحاول فيه 
هولاكو أن يقنع اللاتين بالهجوم على المسلمين من جهة البحر » بينما 
يقوم المغول بالهجوم عليهم برا » ويصبح من السهل التغلب على المسلمين 
فى مصر وبلاد الشام بضربة صليبية مغولية واحدة( (VA‏ ۰ الا أن هولاكو 
بالرعم من دحر قواته على أيدى المماليك » وبالرغم من اض طراب 
أحواله فى بلاده(۸۰) واحتمال حاجته للتحالف مع الملك الفرنمى ضد 
المماليك ؛ ألا أنه آعقب عرضه هذا بتهديد الملك الفرنمی بانه « اذا لم 
تصل مساعدته قريبا فانه أى ( لويس ( سيجرب المصير الذى حاق 
بالعاصين لاوامر العول »(۸۱) ۰ وهكذا يتضح من كل ردود العول 
على الب ابوية والملك لويس » أن خانات فراقورم لم يعرضوا على 


«Paul Meyvaert» اكتشف هذا الخطاب بول ميقيرت‎ (YA) 
والمخطوط‎ ٠ صفحات مخطوط بالمكتبة الاهلية بمدينة فيينا‎ Gad 
بتحدث عن حياة القديسين اللاتين ۰ ويحتل الخطاب آخر صفحه‎ 
بالمخطوط .ومن محتويات الخطاب يمكن التأكد من أنه قد کتب‎ 
٠) ATOA لاوش/١7٠ بعت موفعة عين جالوت مباشرة ( سبتمبر‎ 
anj 


Paul Meyvaert, An Unknown Letter of Hulagu, Il-Khan of 

Persia to King Louis IX of France, in Viator, Vol. 11, 

pp. 245-261 (the Letter in pp. 252-259).‏ ,1980 
Paul Meyvaert, An Unknown Letter, p. 259. (Ya)‏ 
(۸۰) مات الخان منجو شقيق هولاكو فى ١١‏ أغسطس 509١م/١٠‏ 
شعبان 1۵۷ ه » فاضطر هولاكو الى سحب جزء من قواته وتوجه 
الى شرقى فارس حتی يرقب ما ينتج عن الصراع الذى نشا بين 
شقيقيه قبيلاى وأريق بوقا الذى أخضعه قبیلای ۰۵10/2۱۲۱ 
وتولى الحكم فى منغوليا ٠‏ كما قام النزاع بين هولاكو وبركة خان 
القبيلة الذهبية الذى كان يميل الى المسلمين » وهزم هولاكو O‏ 
منطقة القوقاز الفاصلة بين أملاكهما فى ۵11۷/۵۱۲۹ e‏ وترك 
Siga‏ مع كتبغاعشرة آلاف مقاتل فى سوریاءانظر : رشيدالدين 

المهذانى : جامع التواریح axl) 6 ۳۰۸ (ys‏ أيضا : 

Hayton, La Flor, p. 173; Bar Hebraeus, p. 439; CF. also, How- 

orth, History of the Mongols, Vol. 3, .م‎ 1 
Paul Meyvaert, An Unknown Letter, p. 249. (AY) 
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Te —‏ مه 


الصليبيين الا الخضوع وليس التحالف ٠‏ وبالطبع لم يكن لصليبيى مملكة 
بيت القدس أن يتخلصوا من خطر الماليك - الذين لم تكن أحوالهم قد 
استفرت ق مصر بعد بالخضوع لسطوة المغول التى لا ترحم ٠‏ واذا كان 
هيثوم الاول ملك قيليقية الارمينى قد انتابه الخوف من المغول عندما 
رآهم یخضعون iaa Da‏ الروم ف BVEN/@ATLY als‏ > وتأكد من وصول 
الخطر المغولى. الى بلاده » فسارع بايقاد شقيقه المؤرخ ممباد فى 0۲:۸/ 
1ه الى بلاط جيوك خان یعرض على الاخير خضوعه وولاثه( ۸۲) 6 
واذا كانت سفارة سمباد قد ملات المسيحيين قاطبة بامل كاذب ف استمالة 
الغول الذين ضمنوا لهيكوم ‏ المسيحى ‏ سلامة ووحدة بلاده(۸۳) » اذا 
كان الامر كذلك فان الزيارة التى قام بها الملك هيثوم بنفسه الى بلاط 
الصان منکو ف عام 14 at‏ ۳( قد زادت من أوهام: العالم 
المسيحى ف أمكانية اجتذاب الغول ضد السلمین(۸۵) ٠وريما‏ كان لما 
أورده المؤرخ الارمينى هايتون أثر كبير فى ازدياد الامل لدى الحالمين من 
الصليبيين ق حسن نوايا العول تجاه فضيتهم » وأيضا فى دفع رينيه 
جروسيه وغيره من المؤرخين الحديثين الى لوم الصليبيين فى مملكة بيت 


(AY)‏ نو A>‏ سمباد الى متعوليا أ عام ۸ ۱/۵۸۱ 2 ۱ ه وعاد الى أرميندا 
ق عام ۱1۸/۵۱۲۵۰« Sempad, p. 561. c‏ 
(AY)‏ كانت الرسالة الثی بعث بها سمباد الى روج Pat RY vor‏ هنری الاول 
ملك قبرص عام 554١م/1117ه‏ والتى كتبها فى مدينة سمرفند وهو فى 
طريقه الى فرافورم تحمل آنباء! عن ازدیاد انتشار المسيحية ف 
آسیا وخاصة بين المغول » الامر الذى alj‏ من تفاؤل الاوربيين 
واملهم فى دخول المغول الى حظيرة كنيسة روما ۰ انظر : 

William of Nangis, Vie de Saint Louis, in R.H.G.F. Vol. XX, 

pp. 361-363, Hayton, La Flor, p. 163.‏ 
ale (AL)‏ هیثوم الى سيس فى نهاية یولیو ۰۵ ۱ جمادثان ۳ ۰ 
وقد ها م کثیر من المؤرخين الحديثين بترجمة الجزء الخاص برحلة 
هيثوم آلی a,‏ من Ey‏ الجامن T ET‏ 

المغول ٠‏ انظر : 

Bretschneider, king Haithon’s journey to Mongolia, in Medi- 

veal Researches, pp. 163-171; J.A. Boyle, The Journey 

of Hetum 1: King of Litte Armenia, to the court of the 

Great khan Mongke, in CA.J., Vol. 9, 1964, pp. 175-189. 
Peter Jackson, The Crisis in the Holy Land, 1260; in E.H.R, (A0) 


. 1980, p. 486. 


LY) —‏ عه 


المفدس على عدم محاولتهم التحالف مع المغول(85) ٠‏ فقد ذكر هايتون 
ان الملك الارمينى قد طلب من منكوخان الغول سبعة طلبات Gily‏ عليها 
منكو دون تردد ۰ وكان pal‏ هذه الطلبات اثنان : الاول منهما أن Jai‏ 
الغان المغولى الدخول هو وشعبه فى المسيحية » وثانيهما انه على منكو 
أن ينتزع الاراضی baas)!‏ من أيدى المسلمين ويردها الى حوزة 
السيحية(۸۷) ٠‏ الها أن التمعن فى رواية هايتون وتتبع سير الاحداث بعد 
ذلك » يثبت أن التمالف بين المغول والصليبيين كان مستحيلا قيامه . 


فرواية هأيتون التى كتبها فى فرنسا ۸۸(۵۷۰۵/۸۱۳۰۷) ليس لها اذا 
كانت رواية صادقة ‏ نظير فى كتابات مؤرخ معاصر مثل كيراكوس الذى 
كتب روأية مفصلة عن رحلة هيثوم الى بلاط الخان ٠‏ كما لم يذكر عنها 
شیثا المؤرخ الارمینی سمباد شقيق هيثوم نفسه عند حديثه عن رحلة آخیه 
الى قراقورم ۰ الى جانب ذلك » فان هيثوم قد توجه لقابلة منكو كتابع 
یملاه الخوف وليس كحليف aig‏ ۰ فعندما اعتلی منكو العرش « أرسل 
باطو الى الملك هيثوم يأمره بالذهاب الى بلاط منكو خان » فرحل هيثوم 
الذى كان یخثی الضان »“(85) ۰ وهكذا يمكن تحديد نتائج محاولة 
هيثوم لتلافى الخطر المغولى بخضوعه التام للتتار وليس تحالفه معهم » 


«۷۰۵/0۱۳۰۷ مع أن التاريخ الذى وضعه هأيتون ( كتبه فى‎ (A1) 
فى فرنسا ) يعد مسحا تاريخيا للشرق » الا أنه فى حقيقته كان‎ 
: مجرد دهاية سياسية للارمن ۰ انظر‎ 
A.S. Atiya, The Crusades in The Later Middle Ages, pp. 
62-63; Peter Jackson, The Crists, p. 485. 
طلیات هیتوم السبعة هی کالاتی :أن يعيد المخكول كل‎ isa كانت‎ (AY) 
ه من أملاك هیتوم »وان یحصل‌علی مساعه ة كوا تالمغول‎ paii La 
الفريبة من بلاده ف الوقتا الذي يطلبها فيه » وأن يعيد العول‎ 
کل الاراضى التی استولی علیها اس سوت من شيل‎ oa yal الى‎ 
وانتفلت الى حوزة التتار ۰ واخیر! أن يكون لهیشوم الحق فى‎ 
الا حتفاظ بكل ما یعنمه من آراضی المسلمين دون أن يعارضه‎ 
: امعول و شد آورد مارینو سائو دو هد ۵ الروأية بالنص ۰ انظر‎ 
Hayton, La Flor, pp. 164-166; Marino Sanudo, Liber Secre- 
torum, pp. 236-237. 
Hayton, La Flor, pp. XXV-XIVI. (AA) 
Bretschneider, King Haithon’s Journey p. 166; J. Boyle, The (A4) 
Journey of Hetu’m I, p. 178. 
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— ۶۳۲ سه 


وبامكانية خضوع pol‏ انطاكية - صهر هيثوم ‏ الصليبى لهم » الامر الذى 
لابد وآن حدثهم به هيثوم الذى لم يكن يعبر » عند زيارته للخان المغولى › 
عن سياسته الشخصية ووجهة نظره فحسبءبل عن سياسة صهره بوهيمند 
السادسأيضا( )١‏ ٠ومن‏ كل ما سبق یتضح لنا أن الصليبيين فى مملكة بيت 
المقدس كان عليهم أن يعلنوا خضوعهم التام للسيادة المغولية » وفرق كبير 
بين الخضوع وبين التحالف Gall‏ لامهم على عدم تحقيقه كشير من 
المؤرخين الغربيين الحديثين ٠‏ ويتاكد ذلك بتتبع موقف المغول من الفرنج 
ف بلاد الشام منذ فتح التتار لاقليمى جورجیا وارمینیا وانتصارهم على 
سلاجفة الروم » وحتی تصادمهم مع الماليك فى عين جالوت ۰ فقد رأينا 
فيما سبق(۱٩)‏ ۰ أن بيجو قد طلب من بوهیمند الخامس الخضوع له 
وارسال جزية سنوية لم يكن بمقدور الامير الصلیبی الوفاء بها ٠‏ وبعد 
استیلاء هولاکو على حلب ( ینایر ۱۵1۰م/صفر 1۵۸« ) تلقت حکومة 
Ge‏ الصليبية انذارا من هولاکو يطلب فيه أن تخضع له(۲٩)‏ ۰ وعندما 


والدكتور السيد عبد العزیز “ae‏ سوى_امكانية وقوف هيثوم على 
تسمح لبوهيمند أن يقاوم الخطر العولی المحدق بالجميع ٠‏ 
انظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص ۱۱۲۳ - 
:۶ السید عبد العزیر سالم : طرابلس الشام فى التاریح 
الاسلامی ؛ الاسکندرية » ۱۹۱۱ ص ۱۷۳ ۰ 

)41( انظر ما سبق من الفصل الرایع í‏ ص ۳۷۷ ۰ 

٩۲ (‏ ) كتب توماس أجنى أسقف بيت لحم ومتدوب البابا 3 الملکة 
الصليبية فى Sol‏ مارس ٠51١م‏ الى ملوك ljala‏ اوزنا ورحال 
Loss ¿mall‏ ¢ یحبرهم فيها بانذار Pip‏ للفرنج والذى أعتيرة 
توماس دلیلا على كفر هولاكو بقوله : 
nobis Litteras blasfemiae‏ لي «Etenim idem Rex‏ 
Pleras in Deum Viventem in audite superbie destinavit‏ 
-Dominus Deus Israel,.. inclina aurem tuam, et Audi‏ . 
Dmnia verba regis Tartarorum, qui misit, ut exprobaret‏ 
nobis Deum Viventem, dicens, tuum posse esse in celis,‏ 

Mangakan vero in terris.» 

« حقا أن نفس ملك التتار قد أرسل Lill‏ خطابات مليكئة بالکفر 
ضد الرب الحى بكبرياء لم يسمع به به »۰۰ يارب اسرائيل » ۰۰ 
أنصتوا جيدا واسمعوا كل كلمات ملك التتار التى بعث بها كى - 


iga la Il مشتبة الممتدین‎ 


— ۲۲ مت 


اضطر هولاكو الى الرحیل عن بلاد الشام بعد موت الخان الكبير ترك 
sails‏ کتبعا على رأس جزء من قواته وبعثه « الى دمشق والشام واوصاه 
بأهلها ويحفظ البلاد Gly‏ يكون قبالة الفرنج )٩۳(»‏ ۰ وعندما استسلمت 
دمشق للمغول « خافت الفرنج منهم خوفا كثيرا > وحصنوا بلادهم 
وحملوا الى كتبغا التقادم والهدايا الكثيرة فطلب منهم أن یخربوا الاسوار 
التى على مدنهم وقلاعهم » فلم يوافقوه على ذلك )٩۶(»‏ ۰ وبالطبع لم 
يكن هدم وتخريب أملاك الفرنج شرطا يطلبه من يريد التحالف معهم ٠‏ 
واذا كان كل ذلك يعد دليلا على عدم امكانية قيام التحالف بين الفرنج 
ق مملكة بيت المقدس والمعول ضد المسلمين » فانه فى ذات الوقت بشت أن 
كل ما كان يريده امعول من الصليبيين هو الخضوع المسيحى التام لسلطة 
الخان العظيم »وهو نفس الخضوع الذى aloud‏ كثير من بنى أيوبالمسلمين 
للمغول ۰ وبذلك لم يكن يهم المغول أن يكون التابع مسلما أو مسيحيا ٠‏ 
ومهما يكن من آمر » فقد كان على بوهيمند السادس أن يدفع ثمن 
السلام Gall‏ منحه أياه الغول ۰ فبعد أن سجد أمام هولاكو مثل 
العبید e )٩۵(‏ وافق على اعادة البطريرك الیونانی الى منصیه فى 
بطريركية انطاكية » مضحيا بذلك بوحدة الكنيسة اللاتينية فى 
الشرق )41( ٠‏ وبالطبع لم تكن مصالح الكنيسة تهم بوهيمند › gall‏ 
حرص مثل أسلافه من أمراء أانطاكية — fear‏ يبوهيمند الثالث - على 
مصالحه الشخصية دون النظر الى الصالح الصليبى العام ٠‏ وتلقى بوهيمند 
من المغول ف المقابل ثمن خضوعه لهم ٠‏ فقد سلم له المغول کل أملاكه فى 
وادى نهر العاصى والتى كانت بحوزة المسلمين مثل دركوش وكفردوبين 
وكفر بليمس وکشفهان التى بقيت فى حوزته حتى سقوط أنطاكية فى آیدی 
المماليك فى عام 5348١م773537ه(ا9)‏ ۰ كما أستولى بوهیمند فى نفس 


: خان على الارض » : انظر‎ 
Letter of Thamas, Agni, p. 548. 
۰ ۱۷۳ العميد : أخبار الايوبيين » ص‎ Gul (41) 
1 + ابن العميد : نفس المصدر ونفس الصفحة‎ (42) 
Letter of Thomas Berard, p. 492-493. ۱ (40) 
Peter Jackson, The Crisis in The Holyland, p. 494. ` (44) 
= أبن عبد الظاهر أن استيلاء بوهیمندعلی‌هذه‌الاماکن‌قد‎ Sar (AY) 
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الوقت على اللاذقية(948) وجيلة(59) ٠‏ وهكذا استغل بوهيمند الفوضى 
التی آثارها الغزو الفولی قأملاك‌المسلمين » واستطاع رسط كونتيةطرابلس 
بامارة أنطاكية بعد اتفصال دام ثلاثة آرباع الفرن (۱۰۰) ۰ وکان على 


= وقع عند أخذ الفول لحلب » ونفس الرواية ذکرها ابن الفرات . 
انظر : ابن عيد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة اللك الظاهر ¢ 
تحقیق عبد العزیز الخویطر » الریاض » ۵۱۹۷۰ 6 ص ۳۲۵ › 
مجلد ۱۲ › لوحة ۲٩‏ . 

(4A)‏ يذهب کلود کاهن الى أن استیلاء بوهیمند على اللاذقية كان 
بمساعدة الداوية والاسبتارية دون أن يقدم ما یثبت ذلك ۰.وق 
الحفيفة ليس هناك ما يؤكد اشتراك الجماعتين مع بوهيمند فى 
أخذ )4.051 ٠‏ وهد ذكر بيبرس فى خطابه الى بوهيمند المسايع 
ق ۱۷۳۸۵۱۲۸۵ يلومه على أن والده ( بوهيمتد السادس ) قد 
استولی على اللاذقية دون وجه حق ۰ ومن المرجح أن بوهيمند 
استغل فترة الفوضى التى سبيها الغزو المغولى بين صفوف المسلمين 
و سار دالاستبلاء على اللاذقية همیتها ق ربط آملاکه 3 أتطاكية 
وطرابلس الى جانب کونها میناء انطاكية الرئیسی ۰ واول اتفاق 
بين بوهیمند والاسبتارية بخصوص اللاذقية كان فى الاول من مایو 
۲۳ جماد atte OU‏ حيث منح بوهیمند نصف اللاذقية 
للاسبتارية ۰ وأخذ الداوية نصفها AS‏ ۰ انظر:ابن عبد الظاهر 
الروض الزاهر : ص ££0 ۰ راجع آیضا : 
Cartulaire, Vol. 2, no. 3022, ۵. 29; Inventaire des Piéces de‏ 
Terre Sainte de L’Ordre de LI Hopital, ed. J. Delaville‏ 
le Roulx: in R.O.L., Vol. 3, 1895, nos. 325-326, p, 8‏ 

CF. also, Cahen, La Syrie du Nord, p. 706. ۱ 

عد ۵ بوهیمند فى استرداد جيلة من المسلمين € وتقاسمت 
الجماعتان الدينة بینهما ونفس الشیء ذکره ابن الفرات ءانظر: 
ابن عبد pel elt‏ : الروض الراهر » ص ۳۳۰ - ۰۳۳۱ ابن 
الفرات : تاريخ الدول والملوك » مجلد ۱۲ c‏ لوحة ۳۲ . 

(۱۰۰) بعد أن هرپ الناصر من دمشق اتفق الوزیر الحافظی مع آهلها 
على تسلیمها انواب هولاکو GA‏ عين بها حاکما مغولیا یساعده 
ثلاثة من الفرس » وامر بحسن معاملة اهلها » ثم أصدر مرسوما 
للاشرف موسی صاحب حمص بان یکون نائبه فى دمشق وبلاد 
الشام ۰ انظر : أبن العمید : أخبار الایوبیین » ص ۱۷۳ ~ 
۶ القریزی : السلوك » ج ١‏ » فسم ۲ ¢ ص ٤۲۵‏ 8۳1 ۰ 


= $¥O = 


بوهيمند بعد ذلك أن يشارك المغول فى دخول دمشق(۱۰۱) ۰ وتم دخول 
الدينة دون مقاومة من آهلها فى أول مارس 0۱۲۰۰/منتصف ربيع آول 
۲(۸) ) بينما رفض والی dale‏ دمشق تسلیم القلعة وقرر مقاومة 
قوات كتبغا » واستمر فى مقاومة هجوم gall‏ لعدة ایام ثم سسلمها 
بالامان(۱۰۳) ۰ وق دمشق » وکما كان الامر فى كل Gall‏ الاسلامية التى 
استولى علیها الغول من قبل » حصل السیحیون على حق الاحتفال 
علانية بسيادة عقیدتهم ۰ pali‏ بوهیمند الذی رافق کتبغا وهیثوم بان يحول 
مسجد دمشق الاجمع الى كنيسة » ولم تسلم آماکن العبادة الاسلامية فى 
المدينة من الاعتدائات(۱۰) وتلا سقوط دمشق Abel ion‏ من 
الهجمات الغولية على بقية Gall‏ الاسلامية استولی الفول فیها على 
ماردین(۱۰۵) » وخربوا بانیاس وبعلبك ووصلوا الى غزة(۱۰۳) ۰ ولکن 


( ۱۰۱ ) رسيد الدين الهمذانی جامع التواریح » م ۲ »؛ ج ۱ ) ص ۳۰۷ 
مر ۳+۸ ° 

(۱۰۲) أبن العمند : تاریح الايوبيين » ص AVE‏ ۰ 

)1۳( کتب الزین الحافظّی الى هولاکو يما حدث فامر بقتل الوالی 
محمد بن فريجاه الذى قاوم alia, Jali‏ الزين الحافظى بتفسه 
حسب أوامر هولاكو ۰ انظر : اين العميد : اخبار الايوبيين › 
ص 4.۱۷١‏ المفريزى : السلوك » ج ۱ » فسم ۲ » ص 275 > 
آبو الفدا ۰ المختصر » مجلد ۲ › ج ۳ » ص ۲۱۲ ۰ 

ae > » وان تدق الاجراس‎ sed مر بوهيمتد بأ بان نام لقداس‎ )٠١:( 
من رجالءبالقياء‎ 5 pis, بوهیمند‎ nay بالالفاظ البذيكة‎ tae 
: ) )ذلك تشفيا فى السلمین ۰ انظر : : اليونينى ( قطب الدين‎ 
> ۲ ذيل مراة الزمان › جزءان حیدر آیاد ۱۹۵۶ - ۱۹۵۵ » ج‎ 
Gestes des Chiprois, p. 751. : ص ۳۱۲ ۰ ر أجع أبضا‎ 

(۱۰۵) يذكر ابن العمیت أن الغول آمروا علیها الاك الظفر ابن الاك 
السعید بعد موت أبيه آثناء om las‏ للمدينة » وبعد أن خضع 
لهم الظفر › ۰ فتل العول کل مر اکه وأمروه بتخريب أسوار 
الدينة ۰ انظر : ابن العمید : أخبار الایوبیین » ص ۱۷۵ ٠‏ 

(۱۰) ويذكر أبو المحاسن أن بوهیمند قد ساعد التتار فى فتح بعلبك 
وکان ینوی طلبها من کتبغا لنفسه ۰ انظر : ابو الحاست : النهل 
الصافى والستوق بعد الواق » مخطوط بدار الکتب الصرية » 
۳ أجزاء » yg‏ 49 ۲ ؛ المقريزى : السلوك lm‏ » قسم ۲ ¢ 
ص ۶۲۱ * -= 
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السوّال Gall‏ يطرح نفسه الان : هل بعد أن وصل المغول فى مد سلطائهم 
على أملاك المسلمين حتی حدود مصر » كان على الفرنج فى مملكة بيت 
المقدس أن يعاودوا المحاولة للتحالف معهم ؟ فمازال رينيه جروسيه يلقى 
باللوم على صليبيى المملكة لعدم اس‌اعهم بموالاة العول © ويبين المؤرخ 
الفرنسى كيف فاز هیثوم الارمينى وبوهيمند JS:‏ املاکهم التى كانت 
يحوزة سلاجقة الروم وبنی أيوب قبل الغزو المغولى مکافاة لهما على 
خضوعمها لهولاکو(۱۰۷) ۰ ويرى أن سجود بوهیمند واذلاله أمام هولاكو 
أمرا طبیعیا مادام صار صنيعا وحليفا لهولاکو(۱۰۸) ٠فهل‏ كان الصليبيون 
فى Ke‏ سيقيلون استعادة مدينة بيت المقدس ‏ التى صارت عكا كميناء 
تجارى لديهم أهم كثيرا من أى أثر دینی - وكل أملاكهم السابقة تحت 
السدادة المغولية بعد أن رفضوا استعادتها تحت السيادة الالانية ؟ وق 
الحقيقة فان كل ما حدث كان يمنع قيام التعاون المشترك بين الطرفين ٠‏ 
فالفرنج فى عكا منقسمون على أنفسهم بعد الحرب الاهلية التى نشبت 
بینهم‌جمیعا ء ولم يكن من‌السهل‌توحیدکلمتهم‌بشانالتعاون‌مع الفول ( ۱۰۹) ۰ 
ولم يكنفوسع البنادقة‌ان یجازفوا بتجارتهم مع‌مصر‌بعدان خسروا صداقة 
بيزنطة التی اکتسبها الجنوبية فى الوقت Laity ۰ ald‏ بعد أن تحولت 
تجارة الشرق الاقصی » التی كانت تجتاز الطریق الى الخلیج العربى 
والبحر الاحمر » الى البحر الاسود حيث وطد الجنوية مرکزهم بتحالفهم 
مع البيزنطيين (۱۱۰) LSe‏ كانت الكنيسة اللاتينية فى المملكة الصليبية وق 
روما نفسها مازالت تعانى من أثر الصدمة التى سببتها عودة البطريرك 
الیونانی الى بطريركية انطاكية بفضل النفوذ المغولى على بوهیمند 


Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 585-586. ) ۱۰۷ ( 
Grousset, Histoire des Groisades, t. 3, p. 586. )۱۰۸( 
Cahen La Syrie du Nord, p. 708. ) ۱۰۹ ( 


(۱۱۰) بالرغم من موافقة میخائیل galls‏ لوج امبراطور بيزنطة الیونانی 
على اعادة الاتفاق مع البنادقة فى 111/0۱۳۲۸ه واعادة امتیارات 
الينادقة الیهم ف عاصمته » وكذلك موافقته على Bags‏ التجار 
البنادقة فى حيهم فى القسطنطينية فى ۱۷۵/۰۱۲۷۷ه الا أن اعادة 
فتح القسطنطينية كان قد قضت على احتكار البنادقة لتجارتها 
انظر : 


Louise Buenger Robert, Venice and the Cru sades, in Setton, 


Vol. 5, pp. 438-444. 


السادس ۰ كما كان كثير من اللاتين فى المملكة معادين للمغول بسبب 
التاثير الارمینی فى الوقت الذی لم یستفد فيه من الفزو سوی السیحیین 
الارثوذكس » ولم يكن الفرنج قد نسوا كيف عامل المغول السیحیین فى 
آوربا واخیرا بسبب السمعة الرهيبة التى كانت تسبق الغول فى كل مكان › 
فقد كان هذا هو التأثير الذى أحدثه المغول الذين لهم عادات بربرية 
جدا(١١١)‏ بدا معها آنهم يقصدون ابادة الحضارة كلها ٠‏ اما عن تسهيل 
الفسرنج لامورية الجيش الملوکی فى عبور الاراضی الصليبية للاقاة 
العول » والذی يعتبره چروسیه تحالفا مع السلمین ضد الغول حلفاء 
السیحیین » ویلوم الفرنج علیه (۱۱۲)؛فان التحالف الصلیبی الاسلامی 
لا یعتبر آمرا مشینا فى مواجهة المغول الا اذا كان مشینا فى مواجهة 
الخواررمیه(۱۱۳) ۰ والی جانب ذلك فان ما آعفله جروسیه ( حين آقام 
دعوته ) » وما يعبر عن الوقف السیحی الصلیبی النهائی تجاه الغول » 
هو حرمان پوهیمند السادس وقطعه من الكنيسة لولاته للمغول الامر 
الذی يعد أبلغ رد على دعوی جروسیه(ع۱۱) ۰ وأخیرا فانه من المؤكد 


عاتا تکتیکا عسکریا یتبعه الغول تجاه آعدائهم ۰ فاحیانا دون 
داع لاثارة الفزع فى قلوب آهالی Goll‏ التی سيتوجهون لفتحها 
فانهم یفومون JSG‏ لحوم الاناث من آهالی آخر مدينة فتحوها ٠‏ 
وكانوا يتبعون ذلك مع المدن التى تفاومهم ولا تحضم لهم دون 
قتال ٠‏ ويعدد سيمون الوسائل التى سلكها المغول فى قتل سكان 
مدينة الدربند التی تقع على شاطیء بحر قزوين بالفرب من 
تفليس والتى فتحوها فى عام ۱۲۳۹م كما أطلق متى الباریزی 
فى أكثر من مناسبة اسم أكلة لحوم البشر على الغول ٠‏ انظر : 
Vincent de Beauvais, Speculum, Lib XXX, Ch. 77, 83; Mat-‏ 
Vol. 6,‏ ,76 .م ,4 thew Paris, Chronica Majora, Vol.‏ 
p. 77. CF; also, Gregory G. Guzman, Simon of Saint‏ 
Quentin as Historian of the Mongols and Seljuk Turks,‏ 
in M.H. (new series), Vol. 3, 1972, p. 160.‏ 
Grous‘et, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 525-530, 580-606. (11۲)‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 708. )١١(‏ 
(۱۱۶) فى +" مایو Verir‏ رجب ۵11۱ ۰ أصدر اليابا آوربان 
zal‏ قرار الحرمان ad‏ بوهیمند السادس لخضوعه لمعول 
واحلاله بطريركا يونانيا آرئوذکسیا فى کرسی بطريركية انطاكية 
محل البطريرك اللاتينى الکائولیکی. وبعث‌البابابذلكق‌خطاب = 
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أن كلا من بوهيمند وهيثوم اذا LIS‏ يعرفان أن هولاكو سيعود بجزء كبير 
من فواته الى الشرق » وأن المماليك فى pas‏ قد استعدوا للفاء المغول › 
وأن النفوذ المغولى سينتهى من بلاد الشام فى أسرع وقت » وان الاميرين 
الانطاكى والارمينى سيكونا هدف الانتقام الاسلامى » ما كانا تحالفا مع 
الغول ۰ وهكذا كان على انطاكية أن تدفع ثمن خضوع أميرها للمغول › 
وثمن تحسن علاقاتها بالارمن ٠‏ وهكذا بعد أن بدا أن الملك لويس هو 
العون الفعال » وارتكن الارمن على الامل فى نجاحه فى فتح pas‏ » اذ 
بحملته تفشل تماما » فى ضمان Gel Gl‏ للمسيحيين الصليبيين والارمن ق 
مواجهة المسلمين من أيويبيين وسلاجقة ٠‏ فاضطر هيثوم الاول الى البحث 
عن سند آخر ولم يكن ذلك سوى التتار ۰ فخضع لهم وتحالف معهم - فقد 
كان هو أكثر المستفيدين من العزو-العولی للشرق الادنی الاسلامى ‏ > 
پینما خضع بوهيمند pct‏ انطاكية للسيادة المعولية بحكم الضرورة › 
وليتجنب وامارته المتهالكة مغبة عصيانه لانذارهم الذى تجاهله أبوه من 
قبل(۱۱۵) ۰ آما عن الصليبيين فى Ke‏ » فبينما كانت قوات كتيغا تندقع 
الى Jala‏ دمشق » كان بارونات عكا فى اجتماع ليناقشوا الموقف ۰ فاما 
أنيخضعوا للمغول وامايعانوا ما عاناه المسلمون من قوات كتبغاءوقد رأوا 
أن يستبعدوا فكرة الخضوع لانهم أدركوا أن عليهم بالرغم من خضوعهم 
للمغول aia‏ جزية ضخمة Lire‏ ونقدا وهو pol‏ لم يكن بمقدورهم الفيام 
(I)a‏ ۰ ولا اجتاح المغول بعض القرى الفرنجية » ولا لجأ بعض 
المسلمين الفارين من الغزو المغولى الى القلاعالصليبيةمفضلين الاسرالفرنجى 
على الموت بوسائل المغول » فقد كان على الفرنج أن یحسبوا حساب 
الغزاة الجدد ۰ Uy‏ لم يكن بينهم ملك يقرر أمورهم» ورفضوا من قبل dale i‏ 
بوهيمند السادس » ولم يكن المندوب البابوى توماس أجنى رجل دولة 
بارع»الى جانب عدم درايته بسياسة الشرق » فقد رحل البطريرك جيمس 


vd : انظر‎ ٠ الى بولس أسقف طرابلس‎ = 
Urban IV, Pope Riegestres d’Urban iv, ed. M.J, Guiraud, 4 
Vols, Paris, 1892-1929, Vol. 2, no. 292, p. 133. 5 
B. Hamilton, The Armenian Church and The Papacy at the, (110) 
time of the Crusades, in E.C.R., Vol. X, 1978, p. 81. 5 


Jean Richard, The Latin Kingdom, Vol. B, p. 388. ۰ (353) 


وس 2۹ سر 


من - «James Pan Taléon>‏ — البابا آوربان الرابع قيما 

— (۱۱۳) الى روماق‌نهایة ۸ ۵( ۱۱۸ ) ۰ویعکس خطابهم 
J ۴‏ کونت انجو مدى دهولهم لما حدث حولهم فى المنطقة من 
تطورات » حتى آنهم ندموا على اندحار أعداء الامس «الایوبیین»(٩۱۱)‏ 
لكل ذلك لم يكن آمام الفرنج سوی الاستعداد داخل معاقلهم حتی تصلهم 
النجدة من آوربا(۱۲۰) ۰ الا أنه حدث ما غير سياسة الفرنج وساعد 
على تعییر ظروف بلاد الشام تماما ۰ ففی الوقت الذی بدا فيه كتبغا 
تعاطفا مع المسيحيين ومضطهدا للمسلمین » قام جولیان حاکم صیدا(۱۲۱) 
بما أفسد العلاقة الفرنجية المغولية الجديدة ۰ فلم ير جوليان فى اتدحار 
المسلمين أمام المغول سوى فرصته فى الاغارة على أملاك المسلمين حوله ء 


(۱۱۷) شعل بطريرك بیت القدس ( ۱۲۵۵ ب 511١م‏ ( منصب اليابوية 
šal‏ أربسع سنوات ( YTA‏ — ۱۲۱۶ ) بعد موت الايا الکسندر 
الرابع ( ۱۲۵۶ - ١15١م‏ ) فى مايو 11١1م ٠‏ انظر : 
Eracles, pp. 445-446; CF. also, B. Hamilton, The Latin‏ 
Church, p. 206‏ 
بو ام é‏ وترقى AE‏ بیت لحم توماس آجنی £ الى 
وظيفة المندوب البابوی فور رحیل جيمس ۰ 
Eracles, p. 446.‏ 


Lettre a Charles d’Anjou, p. 207. )۱۱۹(‏ 
Sar )۱۲۰(‏ کل من روتلان ومارینو سانودو أن الفرنج استعدوا للحصار 
بان قطعوا اشجار البساتین المحيطة بعکا وهد موا ما ينوه من 
أبراج فى هذه البساتين » ومن المقبرة “sas‏ الحجارة لاستخدامها 
كقذائف ضد آلات حصار العول ٠‏ انظر : 
Ms. of Rothelin, ۰ 636: Marino Sanudo, Liber 004‏ 
p. 221.‏ 

(۱۲۱) خلف جوليان فى حكم صيدا آباه بالیان ابلين وظل جوليان فى 
حكمهاأ ) ۷۲| — ۷۵ ۱ ( دون أن یتمتع بفرارات أبيه وأحواله 
السياسية وتزوج فى ۵۲١۱م‏ من آیوفیمی äi) «Euphemicn‏ 
هيثكوم الارمینی ٠‏ وق ۰ ۵۱ باع صیدا والشقيف للداوية لعدم 
استطاعته الدفاع عنهما بعد تدمير المغول لاسوار صيدا + ومات 
جولیان .$ 06 ۱ تاركا رج الارمينية وثلاثة نا که جون 
وياليان ومارجریت ٠‏ انظر > 
John L. La Monte, The Lords of Sidon, ia B., Vol. 17, 206-209. ۱‏ 
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plas‏ بغارة على مرج عيون وعاد بأسلابه الى الشقيف ۰ ولم يكن ابن أخت 
كتبغا المسكول عن المنطقة التى تتاخم صيدا ليطيق صبرا على هذا التعدى 
الفرنجى.فخرج لعقاب جولیان» الا أن الاخبر هزمه وقتله » فبعث كتبغا 
wall‏ ملاه الخضب بقوة أغارت على صيدا وقوضت الاسوار » وقتلت من 
وجدته من الفرنج ۰ الا أن المغول لم يهاجموا القلعة التى وصل اليها 
جوليان على سفينة جنوية كانت فى طريقها من صور الى آرمینیا » كما 
لم يهاجموا المدينة كلها ٠‏ ولم يعد كتبغا يثق فى الصليبيين الذين لم ينسوا 
بدورهم نهب المعول لصیدا(۱۲۲) ۰ حدث ذلك فى الوقت الذى فتح فيه 
المماليك باب المفاوضات مع الفرنج ٠‏ فبعد أن تحدى سيف الدين 
فطر(۱۲۳۳) ۰ الانذار العولی(۱۲۶) ۰ وخرج بجيش مصر فى ۲۷ يولية 


: الغول آخذوا من صیدا ثلاثمائة آسبرا ۰ انظر‎ of الیونینی‎ Sa: )۱۲۲( 
: راجع‌آیضا‎ 
Ann. T.S., p. 440. Hayton, La Flor, p. 174, Eracles, pp. 444-445. 

(۱۲۳) كان فطز مملوكا لشخص یدعی ابن الزعيم فى دمشق Sling e‏ 
بحاي حول Ae‏ ابي لكت كوا رز gre + Ben‏ يه LLP‏ 
قضاء التتار على الخواررمية الى الرق > ثم صار أحد ممالدك 
je‏ الدين أيبك التركمانى زوج شجر الدر بعد موت الصالح 
نجم الدین أيوب ٠‏ وکان فطر من ألخص مماليك أيبك و عادته ۰ 
وهو Gall‏ فتل فارس الدين أقطاى منافس أيبك على عرش 
فصر ٠‏ وبعد موت أيبك وشجر الدر » صار قطز آهم شخصية ق 
بلاط المنصور نور الدين أبن أك الذى تولى السلطنة فى ۵۱۲۵۷/ 
0ه » وكان apoc‏ خمسة عشر ٠ Lle‏ لذلك استفحل أمر قطز 
وصار هو المشار اليه بديار مصر ٠‏ ولما وصل الخطر المغولى الى 
عر ۵ yal‏ لت فطر أن السلطان المنصور ليس Sal‏ للقيام بأعباء 
الجهاد ضد الغول فقرر خلعه وتمت مبايعة قطز فى 1 نوفمبر 
۹م ۷ ذى الفعدة ۱۵۷« باسم السلحلان سیف الدین فطز ٠‏ 
وبقى المنصور معتقلا حتى تولى بيبرس البندقداری الحسكم à‏ 
paso‏ ونفاه و slat, dal‏ الى نيقية ۰ انظر أبو المحاسن ° : النجوم 
الزاهرة » ج ۷ » ص ۸٤ » ۵۵ 6 EV‏ » وما بعدها ¢ ابن 
عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۷۸ - V4‏ ۰ المفريزى : 
السلوك » ج ١‏ » قسم ۲ > 

)11( عندما بعث هولاكو برسله الاربعة الى فطز يطلبون منه m‏ 
ویهددوبه بخراب مهب ان لم يخضع لهولاكو pal‏ قطز بقتل 


iya lafl مكتبة الممتدین‎ 


س 255 — 


۰ ۱۵ شعبان ۱۲۵(۲۵۸) E‏ اسستولت مقدمة جيشه 
بقيادة الامير بیبرس البندقدارى على غزة بعد فرار نائب 
كتبخا منها(؟١١)‏ ؛ واقتربت قوات مصر من عكا » وحتى يأمن قطز 
جانب الفرنج » فقد بعث اليهم يطلب حيادهم بينه وبين الغول » Oly‏ 
لا يعترضوا طريقه أثناء المرور فى آراضیهم ٠‏ وهكذا ضمن قطز عدم قيام 
ای تحالف بين المعول والفرنج ق الوقت الذى كان يعرف فيه أن هولاكو 
قد عاد الى فارسءولم يكن مع كتبغا القوات المغولية الكبيرة 
كالمعتاد Uy ۰ (YYY)‏ جاعت مبادرة قطز فى وقت لم يكن قد نمی فيه 
الصليبيون اعتداء المغول على صيدا » فقد آبدوا استعدادهم للتعاون 
dzo‏ لولا أن نصيحة مقدم جماعة التيوتون a8‏ حددت هذا التعاون بمجرد 
السماح لقطز بالرور عبر الاراضى الفرنجية واظهار روح الود تجاه 


5 الرسل وعلقت رؤوسهم على باب زويلة ٠‏ انظر : المقريرى : 
السلوك » چ ١‏ » قسم ۲ » ٠ + 279-8558 Ge‏ 

: ص ۳۱۵ © المفريرى‎ » ١ أليونينى : ذيل مرآة الزمان > د‎ (yya) 
: ) ابن يبك ( الدوادارى‎ » ٤۲١ قسم ۲ ص‎ » ١ + » السلوك‎ 
HS الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية ( وهو الجزء الثامن من‎ 
6 ۷۲۱ الكاهرة‎ í الدر وجامع العرر ( تحفقیق اولرح هارمان‎ 

* 24 

)¥4%\( المقريزى : السلوك » ج | 6 فسم ۲ > ص ۶۳۰ a‏ وت 
الهمداد : جا gill‏ اریح > ۲ pac lac‏ ۲۱۲۳ ۰ ۱ 

PERI PAPERA (YY)‏ عدد المغول فى الشام ٠‏ وقد 
اختلف المؤرخون حول عدد القوات التى تركها هولاكو مع كتبغ ٠‏ 
فبينما اتفق كل من فارتان وكيراكوس الارمينيان على أن كتبعا 
دخل المعسركة و AR‏ عسرون ألف مقاتل يما فيهم من أرمن 
وجورجیین » فان تاريخ هرقل يحدد قوات کتبغا بمائة الف 
مقاتل ۰ ينما اتفق ابن العبری وهایتون على آنهم فقط ë pas‏ 

: الدقة ۰ انظر‎ 
Eracles, p. 444; Vartan, Histoire Universell 1 و‎ 
عل‎ Gan Jack, Histoire d'Arménie, p. 498: Hayton, La 
Flor, p. 172-173; Bar Hebraeus, The Chrongraphy, p.437. 
CF. also, Peter Thorau, The Bttle of Ayn Jalut : a Re- 
Examined, in Crusade and Settlement pp. 236-237. 
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الماليك(۱۲۸) ٠‏ وهكذا تفرغ قطز للاقاة كتبغا وقواته » ووصل قطز 
الى عين جالوت(۱۳۹) فى يوم الخميس ۲ سبتمبر VE/@VY T+‏ 
رمضان BIOA‏ ۰ فخغرج كتبغاأا من حمص ووصسل 
الى عين جالوت فجر اليوم التالى الجمعة ۳ سبتمبر ٠71١م/0١‏ رمضان 
4ه حیث التقى الجمعان وانتهی الامر بانتصار المسلمين ومفتل كتبغا 
وغالبية قواته pally‏ ابنه مع بقية التتر(۱۳۰) ۰ واذا كان المؤرخون قد 
اتفقوا على أن موقعة عين جالوت كانت احدى المعارك التاريخية 
الحاسمة(۱۳۱) » وأن انتصار المسلمين ‏ وهزيمة الغول - فى هذه المعركة 
قد غير ما كان بداأنه مقدر للشرق الادنی الاسلامی » من شکل تاريخى 
يشبه ما قدر لشرق Lal‏ وشمالها ؛ الى الشکل التاریخی الذی cla‏ الامل 
فى تحقيقه بموت صلاح‌الدین الایوبی » Gilly‏ نجح الماليك فى تحقيقه 
والعمل على استمراره Sah‏ تقترب من الثلاثمئة عام(۱۳۲) » اذا كان 
الامر كذلك فانه من الا .حری الوقوف على آسباب انتصار السلمین الحقيفية 


(۱۲۸) يذكر القریزی أن الفرنج خرجوا لقابلة قطز « بتفادم وآرادوا 
أن يسيروا معه نجدة فشکرهم » بینما يذكر ابن عبد ppl tall‏ أن 
يحث قطز على خذها آولا لولا رفض الاخیر للفكرة ٠وذكر‏ روتلان 
أن مقدم التیوتون كان يرى أن المسلمين سیوچهون جهودهم ضد 
الفرنج حالما يتلخصون من التتار ٠‏ ويبدو أن مصالح التيوتون 
فى آرمینیا كانت تتفق ومصالح المغول حلفاء الارمن ٠‏ انظر : 
المقريزى : السلوگ » ج ١‏ » فسم ۲ » ص ۳۰ » أبن عبدالظاهر: 
الروض الزاهر » ص 1٤‏ ۰ راجع آیضا : 
Ms. of Rothelin, p. 637, Gestes des Chiprois, pp. 752-754.‏ 
۱۲۹۱ ) مدینه صعرة بين بیسان ونابلس e‏ انضفر : یافوت الحموى = 
جم الیلدان » ج ۳ » ص ۷۱۹ ٠‏ 
(۱۳۰) پذکر ابن العمید أن الماليك آسروا « قطلوافیمش ولد كتبضا 
وقبجق آخو کتبغا وزوجة کتبغا وانهزم بیدرا ومعه جماعة من 
ص ۱۷۵ > القریزی : السلوك 4 ج ١‏ » فسسم ۲ > ص ۶۳۰ ~ 
۱ ۶ 6 رسيد الدين المهذانى : چامع التواريح pí‏ ۲ = ۱ 
ص ۳۱۳ = ۳۱۵ ۰ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 710; Ruciman, A History of the: (yyy)‏ 
Crusades, Vol. 3, p. 313.‏ 


Peter Thorau, The Battle of Ayn Jalut, p. 236. ۱۳۲ ( 


( 


و ٠‏ فلا شك أن حياد الفرنج الذى حققه قطز قد Gia‏ 
اسلمين القتال على الجهتين فى وقت واحد » وضمن للمسلمين عدم قياء 
تحالف بين المغول والفرنج فى الوقت الذى وقف فيه قطز على مدى قوة 
العول(۱۳۳) ۰ الى جانب ذلك » فان عدد القوات التى خاض بها قطز 
و ۰ كان على الاقل له يفل عدد قوات کتبغا(ع۱۳) کما آن تکون 
قوات الطرفین کان‌له آکبر الاثر فى انهزام الغول آمام قوات قطز ۰ فبینما 
كان جيش قطز يضم بين صفوفه القوات الملوكية الصرية الى جانب من 
« وصل الى مصر من عسکر UL)‏ الناصر ومن اجتمع عنده من الترکمان 
والشهرزورية (110M‏ وکلهم ممن یکرهون التتار » فقد تکون جیش کتبغا 
من التثار ومن والاهم من آمراء مسلمی الشام ٠‏ وکان من بين هوّلاء من 
اشتد فى فتال السلمین مثل اللاك السعید صاحب بانیاس(۱۳۱) ۰ ومنهم 


(۱۳۳) بالرغم من معرفة قطز برحیل هولاکو مع غالبية قواته » الا أنه 
٠‏ حتي وصوله الى عين جالوت كان یخثی قوة الغول » ولم يؤكد 
له قلة اعدادهم عن العتاد سوی الرسالة التی بعث اليه صارة 
بصحبة الغول الى مکان yall‏ » والتی آوردها قيرطاى العزى . 
پم ابن أيبك الدواداری : الدرة الزكية » ص ۱۵۷ » راجم 


G. Levi della vida, L'invasion dei Tartari in Siria nei 1260 nei 

record di un testimone Oculare, in Oriantalia, Vol. 4, 

‘1935, 253-276; Cahen, La Chroniq que de Kirtay et Les 
. Francs, in J.A., Vol. 229, 1937, pp. 140-145. 
جالوت‎ (ne يرى بعض المؤرخين أن عدد قوات المماليك فى معركة‎ (VYE) 

كان ضعف قوات العول ۰ انظر : ۱ 

Peter Thorau, The Battle of Ay Jalut, p. 237.‏ 
(۱۳۵) « الشهروزورية » نسبة الى شهر زور » وهی احدى جهات 
كردستان » وفر أهلها الى الشام e‏ ومصر من وجه التتار » وتزوج 
بیبرس من هولاء وحالفهم ٠‏ انظر : gif‏ الحاسن : النجوم 
الزاهرة Vac‏ » ص ٠١١‏ ۰ حاشية ۱ » ابن العمید : أخبار 
` الایوبیین » ۱۷۵ ؛ الیونینی : ذیل مرأة الرمان » ج ۱ ص ۰۳۱۵ 
)101( كان السعيد صاحب بانیاس والصبيبة هو ابنالعادلالثانى ٠ويقى‏ 
م‌حیو سا بالشام حتى موت الصالح آیوب و ابنه تورانشاه > 
dm aly‏ التثار من حيسه فى dale‏ البيرة فصار معهم ۱ و نا انهزم 
=- الغول حاول التقرب من قطز الذى آمربقتله ٠انظر:اليونيئى:‏ = 
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من فام بدور كبير فى مساندة قطز وهزيمة الغول مشسل اللك 
الاشرف (۱۳۷) » وأخيرا مملوك الاخير صارمالدينأزيك(178١)‏ ٠ومنرواية‏ 
أزيك والتى أوردها المؤرخ فيرطاى كما رواها له أزبك ؛ نقف على طبيعة 
الدور Gall‏ لعبه الاخير والاشرف موسی فى هزيمة الغول » وأيضا على 
حقيقة ما حدث ف تلك المعركة ۰ فعالبية المؤرخين يذهبون الى أن قطز 
كلف بيبرس بان يذهب بیعض قواته لمتاوشة المغول والانسحاب أمامهم 
لجرهم الى مكان یکمن فيه قطز لهم مع الجزء الاكبر من جيشه › ثم 
ينقض عليهم ويباغتهم ٠‏ ووقع المغول فى كمين المماليك بالرغم من أنهم 
كانوا يألفون أسلوب القتال هذا ٠‏ لذلك Lisle‏ نميل الى الاخذ برواية 
قيرطاى » الى جانب أن من آخبره بتفاصيلها كان مشاركا فى هذه 
الاحداث ۰ فقد وصل صارم الدين من الموصل الى معسكر كتبغا وهو على 
نهر الاردن فى طريقه لمواجهة جيش e jhi‏ وبعث صارم الدين بعلام 
لديه » على أنه جاسوس للمغول » الى Hod‏ وبيبرس ليعرفهم « أن التتار 
لا ثىء فلا تخافوا منهم » Oly‏ تكون ميمنة المسلمين قوية بالخيل والرجال © 
oly‏ التتار فى Suc‏ قليل » وأوصيته أن یوصی المسلمين أن يكون الملتقى 
عند طلوع الشمس.وانا والملك الاشرف ف ميسرة التتار » فاذا رأيتم رنكى 
( علمى ) احملوا على ولعى أصحابى وأنا والملك الاشرف ننهزم بين 


= ذيل مرآة الزمان » ۱ » ص ۳۰۱ - ۳۱۷ ؛ أبن العميد : أخبار 
الايوبيين »> ص ۱۷۵ ٠‏ 

(۱۳۷) كان الاشرف موسى صاحب حمص قد وصل الى حلب لمقابلة 
هولاكو الذى daia‏ مرسوما بان يكون نائب التتار فى دمشق 
من هولاكو وصار يتظاهر بالخضوع له ٠‏ انظر : ابن ايبسك 
gall‏ اداری الدر 5 الزكية ¢ c ٩۱ 0 Lm‏ اين العميد Jual i‏ 
الايوبيين ص ۱۷۳ » ۱۷ ۰ راجع آیضا : 
Levi della Vida, L’invasione dei Tartari, pp. 362-363: Cahen,‏ 

La Chronique de Kirtay, p. 145. 


(۱۳۸) كان صارم الدين aal‏ مماليك الاشرف موسی صاحب حمص > 
وحين هاجم الغول حلب تخفی بزيهم وتقرب من هولاکو بحسن 
حدیخه dc pug‏ بدیهیته ۰ انظر : ابن أيبك الدرة الزكية » ص ۵۳ › 
وأيضا : 


Levi della Vida, L’invasione dei Tartari, p. 359. 


= £20 ب 


آیدیکم )1174( ۰ وهكذا فبالاضافة الى العوامل السسابقة ¢ فان 
انسحاب صاحب حمص ومماليكه من بين صفوف التتار كان هو السبب 
المباشر فى كسر ميسرة الجيش الفولی الذى GAN‏ المسلمين بعد المسهر 
طوال الليل c‏ وبعد أن اشتد الحر بعد طلوع الشمس ۰ ونال من المغول 
التعب فى الوق تالذى أنقض عليهم قطز بقواته الاكثر عددا أو الاكثر راحة ٠‏ 
ولم تكن هزيمة الغول فى عين جالوت هی النتيجة الوحيدة لهذه المعركة ؛ 
بل تلاها انتهاء السيادة المغولية ق بلاد الشام ٠‏ وأمسترد المسلمون 
دمشق(۱:۰) وحلب(۱:۱) ۰ وخضع للسيادة الملوكية كل من حاكمى 
حمص وحماة الایوبیین(۲ع۱) ٠‏ وهكذا عادت الوحدة الاسلامية لتضم 


)119( يبدو من رواية قبرطای أن كتبغا كان لديه الوقت الکاق ليسال 
صارم الدين مملوك الاشرف عمن یخصه كل ple‏ من اعلام الجیش 
الملوکی وذلك قبل أن يشتبك مع السلمین » مما يدل على أن 
وفوع التثار فى كمين أعده المسلمون لهم كان aat‏ الاعذار التى 
أوردها رشيد الدين الهمذانى لکتبغا خاصة oly‏ ابن عبدالظاهر 
Go‏ بيبرس لم يذكر شیثا عن هذا الكمين ٠‏ انظر : ابن ایب : 
الدرة الزكية > ص ۵۷ »> Gil‏ عبد الظاهر : » ص 7" 12 › 
رشيد المهذانی : جامع التواريخ م ۲ » ج ١‏ 2» ص ۳۱۳ ۰ وأيضا: 

Levi della Vida, L’invasione dei Tartari, p. 366. 

(۱۶۰) هرب زین الدين الحافظى وزير الناصر يوسف فى دمشق ونواب 
التتار من دمشق بعد يومين فقط من هزيمة كتبغا › أى فى 
٤‏ سبتمبر ۲۷/۵۱۳۱۰ رمضان 508ه ود.خلها فطز فى ٩‏ سبتمبر/ 
۲ شوال من نفس العام ٠‏ انظر : ابن العميد : آخبار الايوبيين › 
ص 1۷١ 1۷۵١‏ ؟ المفريزى : السلوك » ج ۱ » قسم ۲ عص-277 ۰ 

(۱۶۱) لميذكر أى من المؤرخين عن استرداد السلمین لحلب من التتار 
شيئا سوى تعيين قطز لعلاء الدين ابن jas‏ الدين S151‏ صاحب 
الموصل کنائب عنه فى حلب ٠‏ ولم يزد على ذلك سوى بيبرس 
وذلك بعد دخوله دمشق ۰ ویذکر ابن عبد الظاهر أن قطز حين 
أناب علاء الدين بحلب سماه بالملك السعيد لأنه يشاركه فى أسمه 
( المظفر ) ٠‏ انظر : بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة فى تاريخ 
الهجرة النبوية مخطوط بمكتبة البودليان » ج 4 » لوحة 61۱۷ 
۷ ب » أبن العميد : آخبار الايوبيين » ص ۱۷۱ » الفریزی : 
السلوك » + ۱ » قسم ۲ » ص 2۳۳ e‏ أبن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر í‏ ص ]4 + ۱ 

(؟15١) alel‏ قطز کل ملاك المنصور صاحب محاة اليه » كما أنه آفر ب 


http://www.al-maktabeh.com 


—~ £21 = 


مصر وبلاد الشام الامر الذی كان يشكل .خطرا Lala‏ بالنسبة للصليبيين 
فى بلاد الشام » وكانت امارة انطاكية هى Sol‏ من يداهمه هذا الخطر . 


« لقد زحف علينا فى الماضى ملك فرنسا » وملك انجلترا » وملك 
الماتيا وامبراطور الرومان ٠‏ وقد مروا كسحابة بددتها الرياح ٠‏ فلیاتوا e‏ 
فليات الملك شارل » فليات arog‏ اليونانى والمغولى » سنغتنى من 
كنوزهم » وق الحرب سيكتب لنا المجد كمنتصرين » هذه الكلمات ينسبها 
وليم الطرابلسی(۱:۳) الى السلطان بيبرس(55١)‏ ۰ واذا كانت هذه 


= الاشرف صاحب حمص على أملاكه « ولم يعارضه ف شىء 
بالجملة » وكان الاشرف قد توجه الى تدمر بعد هزيمة التتار ثم 
أرسل قطز يطلب أمانه فامنه قطز ٠‏ مما يدل على رضاه dic‏ بعد 
اتسحابه من بين صفوف التتار فى عين جالوت الامر الذى يؤكد 
صدق رواية قيرطاى e‏ والا كان قطز قد alia‏ كما فعل بالسعيد 
بن العزيز صاحب بانیاس الذى استمر فى مساندة التتار فى (ne‏ 
جالوت ۰ انظر : ابن العميد : آخبار الايوبيين » ص ۱۷۵ — 
1 ؛ بيبرس الدوادارى : زيدة الفكرة e‏ مخطوط e‏ لوحة 
۵ باء ١75‏ 1 » المقريزى : السلوك » ج ۱ »2 فسم CY‏ 
ص ۶۳۳ . 

(1EY)‏ كان وليم الطرابلمى aaf‏ اعضاء جماعة الرهبان الدومنيكان فى 
عكا » وواحدا ممن بعثوا بتقاريرهم الى البابا جريجورى العاشر 
119١ (‏ ۵۱۷۲۱ ) بناء على طلب الاخير للوقوف على أصلح 
السبل لاحياء الروح الصليبية ۰ انظر : 
William of Tripoli, Tractatus de Statu Saracenorum, ed. Hans‏ 
Prutz, in Kulturgeschichte der Kreuzzuge, Berlin, 1883,‏ 

p. 587.‏ 
)148( بعد أن رتب قطز امور الشام ale‏ الى مصر وقتل بتدبير من الامير 


بیبرس البندقدارى ٠‏ ولقد اختلف المؤرخون حول سبب مقتل 
قطز والوسيلة التى فقتل بها وأيضا حول تاريح مقتله ٠‏ فقد اتفق 
كل من القریزی‌والیونینی وآبوالحاسن وبيبرس الدوادارى على 
أن بيبرس ضمر لقطز لعدم موافقته على منحه حلب c‏ وأنه فتله 
عند دخولهم مصر عند الصالحية أثناء عملية ane‏ » واشترك 
بيبرس مع آمراء قطز فى مفتل ٠ pal‏ بينما اتفق كل من ابن 
عبد الظاهر وشافع بن على وابن العميد على أن سبب مقتل قطر 
هو تغيره ناحية بيبرس وتخوف كل مثمها من الاخرون ۰ وان 
۱ كان ابن عبد الظاهر یجعل من بيبرس القاتل الوحيد ٠وكان‏ = 


igala Yl yaaa مختبة‎ 


SEV =‏ ن 


الكلمات تعكس مدى استعداد بیبرس للتصدى Doll‏ اوربا » فانها دليل 
واضح على أنه ركز سياسته للقضاء على الكيان الصليبى المتداعى فى بلاد 
الشام » وأنه أعد نفسه لتنفيذ هذه السياسة ٠‏ وفى الحقيقة فان كل 
الانجارات التی حفقها بیبرس تدل علیآنه‌کان‌یتمیزبالذکاءو حسن‌السیاسة 
والشجاعة والحس الدبلومامی الرهف ۰ ویعتبر بیبرس من الشخصیات 
النادرة فى التاریخ الاسلامی » ولولا قسوته تجاه اعدائه لا ضاهاه 
صلاح الدين فى عظمة شخصیته(۱:۵) ۰ وقبل أن یبدا جیبرس مشروعه 
ضد الصليبيين » اتخذسلسلة من الاجرائات الداخلية فى مصر » كان 
من شانها تدعيم مركزه داخليا وخارجيا fad ٠‏ باكتساب اهل مصر الى 
جانبه (VET)‏ ۰ ثم تلا ذلك بسلسلة من اعمال التحصينات لكل خطوط 
دفاعه فى مصر وبلاد الشام ٠‏ ولدعم قواته العسكرية كام بتجديد الاسطول 


= مقتل قطز یوم السبت :۲ أکتوبر V/V T+‏ ذی القعدة ۵1۵۸ ۰ 
كما ذکر ابن عبد الظاهر ولیس ۲۵ آکتوبر/۱۵ à‏ والقعدة كما 
Ss‏ أبن العمید » وان كان السبت یوافق ۲۳ آکتویر/۱۱ ذى 
الفعدة ٠.‏ ودخل نیدرس JOA‏ واعترف له الامراء سلطانا وتلفب 
بالملك الظاهر ۰ انظر : المقريزى : السلوك » ج ۱ »2 قسم CY‏ 
ص ۳۵ : اليونينى ` دیل مراة الزمان 4 = ٤‏ ] ص ۳۷۰ c‏ 
الدوادارى : زبدة الفكرة » مخطوط » لوحة ۱۷۷ ب »> أبن عبد 
الظاهر : الروض الزاهر » ص ۷۰۱ - 1۸ ؛ شافع بن على : حسن 
المنافب السرية النتزعة من السيرة الظاهرية » مخطوط بدار 
الكتب المصرية » تصوير شممى لوحة ۸ ۰ ابن العميد : أخبار 
الايوبيين » ص ۱۷۱ ٠‏ راجع أيضا : جمال الدين سرور دولة 
الظاهر بيبرس ق مصر » الضاهرة © ۱۹۷۸۰ 6 ص ۶۱ ٠‏ 

(۱:۵)جاء فتقرير ولیم الطرابلمىالىالبابا آن بيبرس لم يكن افضلمن 
يوليوس قيصر فى الامور العسكرية لكنه كان أسوأ من نيرون 
الامبراطور الرومانى فى شروره ٠‏ انظر : 

William of Tripoli, Tractalus de Statu Saracenorum, p. 587. 

)14( رفع بيبرس US‏ الضرائب التى كان قطز قد فرضها على آهل مصر 
استعدادا لقتال Jati‏ » فاطمان الناس بعد أن كانوا يخشون 
عودة | FLL‏ البحرية وسوء مملکتهم وجورهم ٠‏ انظطر ۰ gála‏ 
بن على : حسن المناقب » لوحة ۱۱ ؛ الفریزی : السلوك » ج ۱ e‏ 
قسم ۲ » ص EPY‏ ۶۳۸ ؛ جمال الدين سرور : دولة الظاهر 
پیبرس ص 2١‏ ۰ 
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المصرى الذى آهمل آمره منذ ایام صلاح الدین( ۷ع۱) ۰ وأخيرا أقام نظاما 
بريديا على درجة كبيرة من الكفاءة أتاح له وهو Gall‏ كان يتحين 
الفرص لمفاجئة خصومه - أن يقف على كل ما يجرى على حدوده البعيدة 
وق كل أنحاء دولته(58١)‏ ۰ ثم وجه بيبرس جهوده للقضاء على كل 
أشكال التمرد بين أمرائه(55١)‏ ۰ وأضاف صفة الشرعية على حكمه بان 
جعل القاهرة مقرا للخلافة العباسية التى آقرت حكمه بامتنان(۱۵۰) . 


(SEV)‏ وصل عدد سفن بيبرس الى الاربعين سفينة » واعاد ترميم 
سور الاسكندرية وكل القلاع التى هدمها المغول عند فتحهم لبلاد 
التى قام بها بيبرس » انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ 
ص ٩۳ - ٩۰‏ . ۱ 
أربعة أيام ۰ ولا يبقى الخطاب فى مدينة من Gall‏ آکثر من مدة 
کتابته » ومکن هذا بیبرس من ترتیب آمور الشام وقلاعه ومدنه. 
LS‏ مکنه ذلك من الوقوف على احوال الصلیبیین فى بلاد الشام . 
الی جانب ذلك ».فقد جند بیبرس الكثير من السکان السلمین 
الفاطنین على حدو EDL!‏ الفرنج أو الغول فى أعمال التجسس 
على هؤلاء » مما ساعد على معرفة تحرکاتهم ونوایاهم „anlai‏ 
وكان من آهم جواسیسه على الفرنج » البحتريين فى لبنان ٠‏ 
انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص £40 صالح ابن 
يحيى : تاريح بيروت » نشره لويس شيخو » بيروت ۱۹۷۲ 
ص 1۷ - 1٩‏ ۰ راجم أيضا : 
Cahen La Chronique de Kirtay, p. 144: Kamal Salibi, The‏ 
Buhturids of the Garb, in Arabica, Vol. 8, 1961, p. 87.‏ 
)144( بعد أن قضى صاحبا حمصوحماةعلىمحاولةالمغوللاسترداد حلب 
فى ديسمبر 1۵۹/0۱۲۲۰« » تمرد الامير علم الدين سنجر الحلبی 
فى دمشق بعد Jisa‏ قطز ولم يعترف بحكم بیبرس وأعلن نفسه 
سلطانا فى دمشق وتسمى بالملك المجاهد » الى أن بعث بيبرس 
بالامير علاء الدين البندقدارى الى الشام وتمكن من قمع حركة 
صنجر ف ۱۷ ینایر ١551١1م/١‏ صفر ٩10۹ھ‏ ¢ كمأ أخضع بيبرس 
تمرد الامير شمس الدين أنوثى البرلى نائب بيبرس فى نيسان 
الذى .خرج الی حلب طامعا فيها ثم هرب ألى سنجار حیث بقى 
مع التتار ٠‏ أنظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ٩:‏ 
سب ۹۸ - ۰ ۱۱۳ - ١١5‏ ؛ شافع بن على : حسن المنافب »لوحة 
۳ ؛ بو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۰۷ ص :۱۰ - ۱۰۸ ۰ 
شرعیا له وتعویضا للمسلمین عما فقدوه عند غزو Jall‏ لبغداد 
التی اصبحت القاهرة حاضرة الخلافة بدلا منها»منذ استقبل = 
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وهكذا انفرد بيبرس بحكم دولة تمتد من شمال الشام حتی بلاد النوبة » 
وكانت كل السلطات فیيده هو ۰ وتميزت الادارة فى دولته بانها كانت أكثر 
مركزية واکثر تنسيقا » واکثر فاعلية من الادارة الايوبية(١0) ٠‏ كل 
ذلك مكن بيبرس من القيام بمشروعه ضد الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ الا 
أنه قبل تنفيذ مشروعه هذا قام باتخاذ الاجراعات لتدعيم مركزه أمام 
الفرنج والمغول Gaal‏ ۰ فنجده يوطد علاقاته ببرکة» خان القبيلة الذهبية ¢ 


= بیبرس آحد آبناء البیت العبامی ویدعی آحمد بن الخليفة الظاهر 
بن الناصر واعترف به خليفة للمسلمين باسم المستنصر بالله ۰ ثم 
ساره بيبرس بصحبة آلف فارس الى العراق لاسترداد بعداد من 
المغول الا نه قتل ٠‏ فارسل بيبرس من احضر اليه من بف‌داد 
Lf‏ العباسى أحمد الملقب بالامام الحاكم وهو أبن خمس عشرة 
سنه الى مصر والتفاه بدمشی و سبر ۵ الى مصر وکانت مبيايعته 
له فى عام 11۰/۸۱۲۲۱۲ ه ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر » الروض 
الزاهر » ص ٠٠١ - ٩٩‏ » شافع بن على حسن الناقب » لوحة 
E ۵‏ الصفدی ( الحسن ) : تاريخ مصر » مخطوط » بمکتب 4 
التحف البریطانی » لوحة 11 - 55 ب ؛ النعیمی : أرجوزة ق 
الخلفاء والسلاطين أمراء المؤمنين » مخطوط AWS as‏ المتحف 
البريطانى » لوحة ۷۲ 1 ۰ وللمزيد عن مشروع بيبرس لاحياء 
الخلافة العباسية وأهدافه ونتائجه ٠‏ انظر : جمال الدين سرور : 
دولة الظاهر بيبرس » ص ۵۰ وما بعدها ٠‏ راجع ایضا > 
John Andrew Boyle, The death of the Last Abbasid Calif‏ 
in J.S.S., Vol. 6, 1961, pp. 145-161: G.M. Wickens, Nasir,‏ 
AD-Din Twi on the fall of Baghded, in J.S.S.. Vol. 7,‏ 
p. 23-35.‏ ,1962 
۱۵۱۱ ) كانت الدولة الايوبية عبارة عن اتحاد بين امارات مستفلة تربط 
بیتها العلاقات الاسرية لحکامها ٠‏ بینما كانت الدولة الملوکیه 
عبارة عن دولة مركزية ۰ وکانت بلادالشام بالتسبة pal‏ الايوبية 
أمارات مساوية لها » بينما كانت بالنسة للمماليت مقاطعة 
مصرية ٠‏ ویینما كان نظام الوراثة هو المبدا الاساسی فى دولة بنى 
آیوب فان الانتخاب ( ماعدا فى حالات قليلة ) هو Tasa‏ المماليك ٠‏ 
كان الحيش المملوكى هو الدولة نفسها انظر : 
R.S. Humphreys, The Emergence of the Mamluk Army, in S.‏ 
I, Vol. 14, 1977, pp. 67-99: P.M. Holt, The Position and‏ 
Power of the Mamluk Sultan, in B.S.0.AS., Vol. 38,‏ 
pp. 237-249.‏ ,1975 
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الذين اعتنق الاسلام وصار معاديا لهولاكو .وللتضييق على المغول وحلفائهم 
الارمن » قدم بيبرس المساعدة الى عز الدين كيكاوس السلجوقى ٠‏ كما 
تحسنت علاقات بيبرس بميخائيل Gol All‏ امبراطور نيقية ‏ ثم 
القسطنطينية ‏ البيزنطى(؟5١)‏ وللوقوف على حقيقة نوايا غرب أوربا 
تجاه مصر » وللحصول على المعلومات بشان كل مساعدة تهدف آوربا الى 
ارسالها للصليبيين فى بلاد الشام » فقد clef‏ بيبرس c‏ علافات ودية مع 
مانفرید Sla «Manfred»‏ صفلیة(۱۵۳) .وكان ذلك lasla‏ لشارل 
كونت أنجو » عدو مانفريد اللدود » لان يبعث بسفارة ودية الى الفاهرة 
ینشد فیها صداقة بيبرس(54١1) ٠‏ وهكذا حقق بيبرس هدفه فى عزل 
الامارات الصليبية فى بلاد الشام » ف الوقت الذى كانت فوة الصليبيين قد 
استهلكتها خلافاتهم الداخلية » التى لا تكاد تنفطع والحروب الاهلية بين 
الجاليات الايطالية » وق الوقت Gill‏ استعد فيه بیبرس لتوجیه ضرباته 
اليهم » كان القتل والنیب والخلاف من الروتین اليومى لصلیبیی 


(۱۵۲) نری سفراء هولاء فى بلاط بیبرس فور تولیه الحکم ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۸۷ - هلم » ۱۱۱ E‏ 
۶ ۱۲۲۱ © ۱۲۸ ۰ 

(۱۵۳) مات الامبراطور فريدريك الثانی فى ۱۲۵۰ وخلفه ابنه کونراد 
الرايع »> بيمنأ تولى الحكم ف idia‏ مانفرید الاین atl‏ شرعى 
لفريدريك على أن يحكمها باسم أخيه كونراد ٠‏ وفشل البابا 
انوسنت antl ll‏ فى ilia Saf‏ من مانفرید الذى استمرت العداوة 
بينه وبين البابوية حتى قتل فى يناير 73١١م‏ فى معركة ضد شارل 
كونت أنجو شقيق لويس التاسع » والذی جندته البابوية لتحقیق 
أهدافها ضد أسرة الهو هنشتاوفن ٠‏ الا ان شارل حل محل الاباطرة 
الالمان فى طموحاتهم لتحقيق المكاسب على حساب البابوية ق 
ایطالیا وصقلية وحتى الدولة البيزنطية ۰ انظر : 
M.M. Ziada, The Mamluk Sultans to 1293. in Setton, Vol. 2,‏ 
pp. 748; Rohricht, Les Derniers Temps du Royaume de‏ 

de Jerusalem, p. 368. ۱ 

)106( وصل رسول شارل الى القاهرة فى يولية ۸۱۲۱۶/رمضان ۲۱۲« 
ومضمون کتابه المحبة والشايعة ۰ « ووصل کتاب aat‏ داره بان 
مخدومه آمره بان یکون !مر السلطان نافذا فى بلاده وأن أكون 
نائب السلطان كما آنا نائبه » ۰ انظر : عبد الظاهر : الروض 
الزاهر.» ص ۲۰۱ ؛ المقريزى : السلوك » ج ١‏ » قسم ۲ ص ۰۵۱۳ 
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عکا(۱۵۵) الذين دفعتهم متاعبهم الداخلية الى طلب الصلح من بیبرس 
2 عام ۵۱ ۱۵« í‏ كم 2 عام ۲ ۱« وق المرتن فرض 
بيبرس شروطا لم يكن الفرنج يقبلونها أو يتحملون قبولها e‏ وفشلت 
مساعيهم » وعان ذلك ما يريده هو )104( ۰ واذا كان ذلك هو حال 
الفرنج فى فلسطين c‏ فان عدوه الاول لم يكن سوى بوهيمند السادس أمير 
انطاكية وهيثوم الاول ملك قيليقية الارمینی خاصة وان أملاك هؤلاء كانت 
قريبة من حلفائهما مغول فارس ۰ ومن هنا كان مصدر خط رهما على 
حدود بيبرس الشمالية » خاصة على حلب التى تقع بالقرب من انطاكية 
وكل الافليم الارمينى Gall‏ بسیطر عليه هیثوم » والذى قدمه له هولاكو 
ثمنا لخضوعه له ويضم برج الرصاص ومرزبان ودربساك»واصبح فى مقدور 
هيثوم أن يدخل بسهولة الى سهل انطاكية ومقاطعة حلب(۱۵۷) ۰ لذلك 


)100( تجدد القتال بين الجنوية والبنادقة فى عكا فى ۱۱ أغسطس 
۱ رمضان 2194 Gin‏ هجم لوتشيو جريمالدى قائد 
الاسطول الجنوى على المدينة واستولى على البرج البحرى ثم 
توجه الى صور ليظهر أسطول الينادقة ويدمر عدة سفن > 
جنوية » وانسحبت السفن الجنوية الباقية الى صور ٠‏ انظر : 
Eracles, pp. 455-456. CF. also, Heyd, Histoire du Commerce,‏ 

t. 1, p. 354. 

)103( حضر حنا Call‏ صاحب يافا الى بيبرس وهو على العوجا فى 
ظريقه الى دمشق ف 1۵۹/۵۱۲۲۱« وأمنه بیبرس على بلاده © 
ثم لما وصل بيبرس الى دمشق جاءه رسل الفرنج من عكا يطلبون 
الهدنة فاشترط عليهم بيبرس شروطا كثيرة لم يقبلوها فرجرهم 
وطردهم » وعندما أغار السلمون من بعلبك على الفرنج ele‏ 
الاخيرون يطلبون الهدنة » فقبل بيبرس ذلك لغلاء الاسعار ف 
الشام « وأن كثرة الجلب انما يكون من بلاد الفرنج © وتفرر 
أسارى الفرنج الى دمشق واستعملهم ئر » وق AYAY‏ 
۱ چاء ۳3 الداوية والاسبتارية يطلبون الصلح فطردهم 
بیبرس ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۱۱۷ 
۱۱۸ ۱۵۷-۱۵۱ ۰ القریزی : السلوك » ج ١‏ قسم ۲ > 
ص ۳۹۶ 2 LAE‏ - ۶۸۷ ۰ 

7 (۱۵۷) وتمکن هیئوم بتایید الغول من هزيمة ald‏ آرسادن السلجوفی فى 
عام ۸ LS‏ تمکن من اخضاع الترکمان الذین استفروا 
على الحدود الغربية لقيليقية وجرح فائدهم قرمان وحرر من 
سطوتهم اقليم سلوقية فى 1۱۱/۸۱۲۱۳« انظر : = 
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كله أصبح الارمن وصليبيو انطاكية هما هدف Cyt ph‏ الاول + و pal‏ | فان 
مو öl‏ هو لاء للمغول واعتداءاتهم على المسلمين بصورة y Sis‏ 5 3 دمشق 
وحلب جعلت مدهم هدف انتقام بيدرسس.ن 6 dala»‏ هینوم الذى أصبح ف 
نظر المسلمين هو السبب فى جلب جحافل المغول الى العراق والشام ٠‏ 
ولم يكن تهديد حلب وأملاك المسلمين فى شمال الشام هو السبب الوحيد 
الذى جعل من قيليقية وانطاكية مصدر خطر بالنسبة للمسلمين » وانما 
كان للعامل الاقتصادى أيضا أثره فى ذلك ٠‏ فان الغزو المغولى لغربى 
آسيا قطع طرق التجارة البرية بين آسيا وغرب أوربا » الامر الذى زاد من 
تحتكر تجارة البحر التوسط(۱۵۸) ۰ الا آن المغول شجعوا ‏ بعد 
استقرارهم فى جنوب روسیا وفارس - التجار على اجتیاز الطرق‌البرية من 
الصین الى موانی البحر الاسود أو الى اياس فى فيليقية (۱۵۹) alge‏ تعد 
مصر تفع على آرخص طریق تجاری بين شرق آسیا وغرب آوربا(۱۰۰) ۰ 
ولزيادة الاهمية التج‌ارية لميناء اياس - التی سیطر الجنوية على 
تجارتها وتجارة البحر الاسود — ald‏ بوهیمند بمنح البنادقة امتیازات 
تجارية فى بلاده فى عام 11۹/۸۱۲۷۱ ۰ وأصبح میناء اياس آهم منافذ 
السلم الشرقية الى البحر التوسط بعد أن سسيطرت مصر على موانی 
الشام وفلسطین (۱۱۱) ۰ الا أن ذلك النشاط التجاری الارمینی هدد 


Cahen, Quelques textes négliges concernant les Turcomans de = 
Rum, in B, Vol. 14, 1939, pp. 133-134; S. Der Nersessian, 
The Kingdom of Armenia, in Setton, Vol. 2, p. 653. 
سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصعرى » مجلة‎ (10A) 
۰ ۱۵۶ ص‎ 
Heyd, Histoire du Commerce, t. 2, p. ۰ (104) 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 350-360. (171°) 
«11۹/0۱۲۷۱ ale ایاس ق‎ cline الايطالى ماركو بولو‎ choy (111) 
وهو فى طريقه الى الصن بقوله أنه « مدينة حسنة وعظيمة ولها‎ 
: انظر‎ ٠ » والصوفية تأتى الى هذه المدينة‎ 
Marko Polo, The Description of the World, ed. A C. Moule 
and Paul Belliot, London, 1938, p. 94. CF. also, Heyd, 


Histoire du Commerce, t. 2, pp; 73 fi. 


احتكار مصر للتجارة بين الشرق والغرب وجعل من قيليقية هدفا لحملات 
المماليك(؟7١)‏ بعد أن أصبح الارمن اخبث عدو للاسلام (۱۱۳) ٠‏ ومع 
أن اردياد تجارة آسيا أدى الى ازدهار ميناء اياس الارمينى وقلل من 
قيمة الموانى الصليبية » الا أن فائض هذه التجارة استمر فى التدفق الى 
عكا واللاذفية التى درج تجار حلب المسلمين على النزوح اليها بسلعهم ٠‏ 
وكان من الضرورى أن يعود هذا الرکزالتجاری‌الی‌ایدی المسلمين(75١1)٠‏ 
وكى يفوم بيبرس بتنفيذ سياسته تجاه الارمن ثم الصليبيين » كان من 
الضروری الفصل بينهما وعزل قيليقية عن adh‏ الشام ۰ ولم يكن ذلك 
يتأتى الا بالاستيلاء على انطاكية نفسها ٠‏ وقبل كل ذلك كان لابد وان 
يؤمن بيبرس خطوط مواصلاته بين مصر ودمشق وحلب ۰ ولقد بدا 
بيبرس بمناوشة الفرنج فى انطاكية آولا حيث آغارت القوات التى بعث بها 
بيبرس » ضد شمس الدين البرلى فى 1۵۹/۸۱۲۰۱۱«»علی أملاكانطاكيةء 
ووصلت هذه القوات حتى ميناء السويدية وأحرقت عدة مراكب كانت 
بالميناء وخربوه(۱1۵) ۰ وق يوليو ۸۱۲۱۲/رمضان 11۰ھ کلف بيبرس 
كلا من الامير شمس Garth‏ سنفر الرومی مقدم عسکر حلب » والتصور 
صاحب حماءة » والاشرف صساحب حمص بللاغارة على انطاكية وتوجه 
السلمون الى الاقلیم الواقع بين انطاكية والساحل ونهبوا cline‏ السويدية » 
وأحرقوا بعض الراکپ الراسية فيه » وأسروا من الفرنج ما یقرب من 
ثلاثمئة أسيرا(۱11) ۰ وق یولیو 0۱۲۱۶/ذی الفعدة 1۱۲« توجه هيثوم 


Ziada, The Mamluk Sultans, p. 655. (yar) 
سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصعری » ص۱۵۰‎ (111) 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 360. )١31( 


)140( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۱۱۳ ۰ 

)115( أخطا ابن عبد Gio pal fi‏ ذكر أن المسلمين آخذوا مينساء 
السويدية فى هذه الغارة ٠‏ فحسب رواية شافع بن على فان 
المسلمين قد اكتفوا بالاغارة على الميناء دون اخذه ٠‏ ویتاکد ذلك 
من رواية ابن عبد الظاهر نفسه عن حصار بيبرس لائطاكية فى 
عام ۱۲۹۸م/⁄111ھ حين يذكر أن قسما من جيش بيبرس قد توجه 
الى السويدية لمنع وصول المساعدات الى انطاكية مما يدل على 
أن الميناء كان لايزال فى آیدی الفرنج حتی سقوط انطاكية ٠‏ ولم 
يذكر آبو الفدا بصراحة cline‏ السويدية فى روايته عن هذه الغارة ٠‏ 
كما حدد عدد أسرى الفزنج بأكثر من ثلاثمئة أسير بينما حدده 
كل من ابن عبدالظاهروشافع بن على بمائتين وخمسين أسيرا . = 
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وبوهيمند السادس الى معسكر هولاكو فى تبریز حیث طلبا منه المشاعدات 
الفورية » وبفضل توسط هولاكو استطاع هيثوم أن يعقد صلحا مع قلج 
أرسلان سلطان سلاجقة الروم » وبذلك آمن جانب (YTV) Saad‏ ۰ 
فجمع قواته فى سرفنتكار فى أواخر عام Jila eirig‏ ۲۲۱۳۲« بقصد الهجوم 
علئ أملاك المسلمين فى شمال الشام ٠‏ وكان بيبرس يقظا لتحركات هيثوم 
فامر بخروج قوات حمص وحماة للقيام بهجوم مضاد حیث تم صد الارمن» 
فاستدعی هيثوم الضول الوجودین لدی السلاجقة ( ۷۰۰ فارسا ) » 
وفرسان انطاكية ( ۱۵۰ فارسا ) equally‏ ملابس gall‏ لاحداث التاثبر 
الطلوب ق نفوس السلمین ۰ وتوجه الارمن وحلفاژهم الى حارم » ونهبوا 
جبل ليلون والفوعة Cha pug‏ والجزر واقلیم Goall‏ » وتعقب قوات 
الحشيشية من سرمين الارمن الذین آفسد مشروعهم سقوط الامطار والثلوج c‏ 
« وانعطعت عنهم الميرة » فخافوا » وتأخروا راجعين »(۱۱۸) ۰ ولقد 


المسلمين عادو عن انطاکة waa!‏ هيثوم ۳ 7 7 بهولاکو 
وعوات التتار slain‏ انطاكية Loise‏ لم بذگر المؤرخون المسلمون 
شیثا عن هذه النجدات الارمينية المكولية.٠وييدو‏ أنه فد حدت خلط 
al‏ مؤرحكى اللاتين بين مجىء هیثوم وحملته ضد حلب يعد 
زيارته لهولاكو فى عام 1575م/539ه e‏ خاصة Oly‏ مؤرخى 
الارمن فد بحر صو | علی تسحیل كل مساعدات العول لهیئوم 3 
كتاباتهم ٠‏ انظر : اين عبد الظاهر : الروض الزاهر > ص 4۱۳۰ 
calls oo‏ : حسن المناقب ا Rings‏ ۷۲ ۶ ابو الهذا : 
المختصر » مجلد؟ » ج ۳ » ص ۲۲۳ ۰ راجع أيضا : 

Eracles, p. 446; Costes des Chiprois, p. 755. 


)1١11(‏ يرجع الفضل قى الوقوف على هذه الاحداث للرواية الدفيفة التى 
. آوردها ابن عبد الظاهر عن رحلة هیشوم الى هولاكو > والتی 

ف بلاط هولاكو حين وصل الى هناك كل من بوهيمند وهيثوم » 

ويبدو أن الحديث عن كرم هولاكو لفارتان ورجال الدين wan‏ 

0 ۱٩۱ ی : الروض الزاهر > ص‎ r 


Vartan, Histoire Univeressele, p. 300.‏ 
)11۸( يضع الیونینی هذه الاحداث 3 عام ۳ ۱۱ هظ e Uhi‏ 
Er FET‏ الحشيشية فقط » بینما يورد = 


مشتية المعتدین الإملافية 


اتبع بيبرس سياسة المناوشة نفسها تجاه الصليبيين فى فلسطین(+۱5) . 
الا أنه بموت هولاكو فى ۸ فبراير ۲۰/۵۸۱۲۲۵ ربيع ثان atir‏ » زال 
الخطر المغولى واصبحت بلادالشاممفتوحةامام اعمال‌بیبرس الثاریة(۱۷۰) . 
فحمل بیبرس على الفرنج فى فلسطین » واستولی فى شهرین ( فبرایر - 
مارس ۵٣۱۲م‏ /ربیع ثان - جماد ول 1۱۳« ) على قيسارية وحیفا » 
ودمر عتلیت بعد مقاومة الداوية بالقلعة » ثم ارسوف وقتل کل من فیها 
من الاسبتارية » وف العام التالی فتح صفد وقتل کل من فیها من الداوية » 
ثم نبنین وهونین(۱۷۱) ۰ ولا أصبح بیبرس وائقا من عدم حدوث ما يثير 


= أبن کید انظاهر انجازات اخسلمسن a IT‏ الوفت الدی ذكر محم 
بن على الاحداث فيه باختصار شديد ٠‏ انظر : ابن عبد اس 
الروض الزاهر » ص ١51١‏ ۱۹۲ » شافع بن على : حسن 
المنافب » ص Vo‏ » اليونينى : ذيل مراة الزمان » ج ١‏ ۰ 
ص ۵۳۱ ء النويرى : نهاية الارب ف فنون الادب » مخطوط e‏ 
تصوير شمسى e‏ بدار الكتب المصرية » ج ۲۸ > لوحة فلاا. 

)144( بدأ بيبرس بمهاجمة عکا فى ۱۵ ابريل AIr‏ جمادی الاخرة 
nt)‏ ولدة يومين LS‏ هاجمت قواته عتليت وقيسارية ۰ انظر: 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 

(۱۷۰) مات هو لاكو d‏ مدینه أذربيجان 6 A‏ فبرایر 065 ۰/۱ Te‏ ربييع 
GG‏ 7ه › وتولى حكم معول فارس بعده ابنه GLI‏ الذى 
يسميه المؤرخون e‏ أبغا ٠و‏ ماتت ih‏ اون وفافرو جها 

8 اشهر í‏ ولم د يكن 3 استطاعة اباق الدی i‏ نفس سياسة 
وذك لانشغاله 3 استکمال حروب أبيه ضد مغول القبیله الذهيية 
3 جنوب ر روسيا بقيادة برک خان السلم وحلیف بییرس الذى 
عليه من أملاك ٠ La]‏ ومات برکة ق نفس العا م ليستمر النزاع 
بين حلفائه واباقا ٠‏ لذا لم يتمكن GUI‏ من الاشتر تراك فى جهد مد 
المسلمين بالرعم من تحالفه مع میخائیل الشامن بال و لوج 
,2 يزنط الذى روج اقا من يدنه نتسد موت هود کو 
ج ۱ » ص ۳۶۱ » ابن لوردی رزین الدين عمر) : تتمة تتمة المختمر 
d‏ أخبار Ole ja € poll‏ ¢ تحقيق احمد رفعت البدراوی 6 
Cay‏ ۱۹۷۰م ج ۲ ۰ ص ۳۱۲ ۰ انظر : 
Vartan, Histoire Universselle, pp. 307 310, Bar Hebracus.‏ 

The Chronography, pp. 444-445, 


= ق۲۷فبرایر 0۵ جمادی الاولی 11۱۳" هء‎ da نم فتح قيسارية‎ (ys) 
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قلقه على خطوط مواصلاته بين مصر وشمال الشام » فقد استطاع أن يوجه 
ضرباته الى انطاكية وقيليقية algas Cus‏ بوهيمند السادس وهیشوم 
الاول(۱۷۲) ٠‏ وكان أن بدأ بيبرس بالهجوم على أملاك بوهيمند ۰ ففى 
٩‏ نوفمير ۱۲۹۵م /۸ صفر MITE‏ » قام بوهيمند بجمع قواته مع امدادات 
من الداوية والاسبتارية من طرابلس للهجوم على حمص ٠‏ وتصدت له 
قوات ale‏ الدین الباشفردی نائب بيبرس فى حمص وحالت دون عبوره 
نهر العاصى والافتراب من المدينة ۰ Uy‏ فشل بوهیمند فى عبور النهر من 
مكان آخر e‏ أندفعت اليه قوات المسلمين > فتراجع الفرنج يتبعهم 
المسلمون يفتلون ويأسرون منهم الكثيرين » أما بوهيمند فقد « قتع من 
العنيمة بالاياب » وكان له ol‏ فخاب »(۱۷۳) ۰ وكان عليه أن يستعد 
لتلفی هجمات بيبرس المتوالية على أملاكه ٠‏ وق الحقيقة فان الفرنج 
جمپعا كان عليهم أن يستعدوا لنفس المصير ٠‏ فقد كان عام 112/0۱۲۱۱« 
من‌الاعوام التى زخرت بفتوح بيبرس فى كل أنحاء الشرق الادنى ٠‏ ولانه 
كان يعد للقيام بمشروع كبير ضد کل أعدائه من أرمن وصليبيين » فقد قام 
بالاعداد لهذا المشروع بصورة Jai‏ على حسن تدبيره( (VVE‏ فقد pol‏ باقامة 
چسر على نهر الفرات بالقرب من الرحبة » وأمر ببناء « مراكب بدمشق » 


= وار‌وف فى ۲٩‏ ابریل/۱۱ رجب من نفس السنة » وصفد ق ۲۳ 
يوليو ۱۲۹۵م/۱۸ شوال 11ه ۰ انظر : أبن عبد الظاهر » 
الروض الزاهر » ص ۲۳۰ ۲۰۱۳ ۰ راجع أيضا : 
Ann. T.S., pp. 451-452, Eracles, pp. 450, 484-485 CF. ako,‏ 

Rohricht, Les derniers Temps, pp. 377-384. 

Cahen, La Syrie du Nord, p. 715. (\VY) 

(۱۷۳) ويذكر العينى أن بوهيمند هزم عند مخاضة بلالة التی حاول 
عبور نهر العاصى منها الى حمص ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر » 
الروض الزاهر » ص۲۵ ؛ شافع بن على : حسن المنافب » لوحة 
لوحة ۸۱ ؛ العينى : ais‏ الجمان » مخطوط » ج ۲۲ ورفة 
٠ ۸‏ 

)۱۷٤(‏ أحسن بيبرس اختيار هذا الوقت للفيام بمشروعه aa‏ الارمن 
والصليبيين لانشغال آباقا خان مغول فارس فى القتال ضد بركة 
خان مغول روسیا حتی ینفرد بیبرس بالارمن حلفاء العول دون 
أن یخشی وصول الغول لمساعدة هيثوم » انظر : 

Michael Prawdin, L’Empire Mongol et Tamerlan, Paris, 1937, 


p. 153. 


ب 281 ~ 


وجهزت الى البيرة »(۱۷۵) ۰ كل ذلك لايهام المغول بان خطوته التالية 
ستكون ضدهم » فى الوقت Gall‏ بدا يعد للتمويه على الفرنج ۰ فقد خرج 
بيبرس من مصر ف ۸ مایو 177١م/أول‏ شعبان ٠ atte‏ وق ۱۰ مايو/م 
شعبان(177) وصل الى غزة حيث قسم جيشه الى قسمين ٠‏ وبعث بالقسم 
الاول ویفوده الامير سيف الدين قلاوون الى حمص دون أن يعرف هؤلاء 
الى Gal‏ ستكون وجهتهم التالية قبل وصولهم الى حمص(۱۷۷) ۰ وكانت 
هذه Sale‏ بيبرسقتحرى السرية التامة فى تحركات قواته وتحركاتههو؛ 
مما ساعده كثيرا على نجاح قواته فى انجاز المهام الموكولة اليها دائما فى 
الوقت الذی كان هوحريصا فيه على مراقبة تحركات أعدائه لحظة 
(yya jibah‏ ٠لذلك‏ كانت المهمة التى کلف بها قلاوون قواته ناجحة بعد 
كل هذه التدابير ٠‏ ففى الوقت الذى اتجه فيه بيبرس الى عكا زاد من 
التمويه على الفرنج » فوزع القسم الثانی من قواته ق موافع شتى ۰ فتوجه 
الامير علاء الدین البندهداری الى صور » بینما توجه الامبر بدر الدین 
القیمری وبدر الدین بیسری الى حمص والفرین Jisa‏ فرسان التیوتون > 
فى الوقت الذی توجه فيه فخر الدین الحمصی الى جبل ille‏ حیث قلاع 
الحشيشية » وتوجه pals‏ الدین الفیمری الى جهة عتلیت (۱۷۹) ۰ وبذلك 
یکون بیبرس قد شغل الفرنج جمیعا فى وقت واحد دون أن یعرفوا آی من 
مواقعهم سیکون هدفا لهجمات السلمین ۰ وهنا آصدر آوامره الى فلاوون 


(۱۷۵) شافع بن على : حسن الناقب السرية » مخطوط » لوحة ۱ .۰ 

: ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۰ ؛ شافع بن على‎ (yya) 
٠ AO iagi بحسن المناقب ¢ مخطوط‎ 

(۱۷۷) أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۰ ۰ 

(۱۷۸) كان بیبرس یستخدم سکان الشام السلمین فى التجسس على 
الفرنج والغول ۰ فنراه oles‏ بتحرکات بوهیمند قبل هجوم 
الاقتراب من المدينة « فاحترز منه وجعل عليه عیونا » انظر : 
شافع بن علی : حسن الناقب » مخطوط » لوحة ۸۱ ۰ ۱ 

alias استفر الحشيشة فى ثمان قلاع حول طرابلس وهى‎ (\V4) 
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بالهجوم على نواحی طرابلس ¢ وكما يذكر ابن عبد الظاهر أن الهجمة 
كانت مفاأجئة للفرنج » فتمكن فلاوون من فتح حصون Lla‏ وعرقا 
والفلیعات(۱۸۰) ۰ وبذلك سیطر السلمون على الطریق بين طرابلس 
وحمص(۱۸۱) ۰ ولا خرج الفرنج من صافیتا الى حصن al Sal‏ تمکنت 
قوات قلاون من ایادة خمسین من رماة السهام الصلیبیین الذین خرجوا 
تمهیدا لهجوم مضاد على السلمین(۱۸۲) ۰ فخرج بعض فرسان الداوية 
للاغارة على جامعى SSM‏ السلمین » فانقضت علیهم قوات الحراسة 
الاسلامیه وفضت علیهم وأسرت بعضهم(۱۸۳) ۰ وهکذا فى أسبوع واحد 
( ۲ یونیة  ٩‏ يونية ۱۲۹۱م /۲۷ شعبان - £ رمضان ٤٦٦ھ‏ ) c (VAL)‏ 
تمکن قسم من‌قوات بیبرس من فتح UG‏ حصون صليبية وأسر الکثبرین 
من الفرنج وأخذ ما كان لدیهم من مؤن وعتاد (۱۸۵) ۰ هذا » بینما كان 


(۱۸۰) و الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۱ — yor‏ ؛ شافع 
> الحسن النافب ¢ مخطوط لوحة ۸۵ » ابن الفرات : 
تاريخ الدول والملوك ۰ مخطوط » ج ١١‏ لوحة e= A4‏ ۰ النویری: 
نهاية الارب » مخطوط » ج ۲۸ » لوحة AY‏ ۰ راجع أيضا : 
Ann. T.S., p. 452.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 715. )۱۸۱(‏ 
( ۱۸۲ ) اعتبر مارینو سانودو ان هد ۵ الحملة كانت کارثة بالنسبة للصلیبیین 
ق شمال الشام c‏ انظر : شاه فع بن على : حسن المناقب » مخطوط› 
لوحة ۱۰۸ ۰ النویری : نیارد í al‏ مخطول » د ۲۸ »2 لوحة 
۷ راجع ایضا : 
Marino Sanado, Liber Secret orum, p. 222.‏ 
(۱۸۳) أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۲ » النویری : نهاية 
الارب » مخطوط » ج ۲۸ » لوحة ٠ AV‏ 
(VAL)‏ يضع مارينو سانودو ظهور قلاوون امام طرابلس فى ۲ یونیو/۲۷ 
شعبان í‏ وتحدد ابن ALS‏ الظاهر نهابه ال حملة بیوم 4 يوتيو/ة 
رمضان ٠‏ ولم يضع أ هن بقبة المؤرخسن تاریخا لهذ ۵ الحملة ۰ 
رش : این عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص ۲۵۲ ۰ RF‏ 


Marino Sanudo, Liber, p. 22. 

(۱۸۵) استسلم للمسلمين جماعة من الفرنج بالقرب من حصن الاكراد 
وهرب كل من كان من الفرنج فى حلبا وعرقا » كما أسر المسلمون 

بعص من دأوية صافيتا ,قا الیحضص الاخر 99 A>‏ المسلمون cs‏ 

حلبا « كثيرا من نحاس وصناديق وسكر وغيره » كما وجدوا فى 

: عرقا من الغلات شیثا كثيرا والمزروعات شيئا كثيرا » انظر : = 


مكتبة الممتدين الملا 


بيبرس قد هاجم عکا واستولى على صفد وتبنين وسيطر بذلك على اقلیغ 
الجليل(187) ٠‏ وكانت مكاسب بيبرس فى حملته هذه كثيرة ٠‏ ويكفى أن 
نعرف حدود هذه الحملة التى حددها بدقة ابن عبد الظاهر حتى نقف 
على طبيعة هذه المكاسب « وقد توالت المكاسب وعمت الغارة بلاد الفرنج 
من حدود طرابلس الى قريب أرسوف »(۱۸۷) ۰ وق الحقيقة لم يدرك 
الخطر المحدق بالصيلبيين فى تلك الفترة سوى جماعة الاسبتارية الذين 
سارعوا يطلب الصلح من بیبرس(۱۸۸) ۰ فبعث مقدم الاسبتارية الى 
دمشق برسول لقابلة بيبرس ولطلب الصلح على أملاك الاسبتارية من جهة 
حمص وحماة وقلاع الحشيشية(۱۸۹) ٠‏ ولم يقبل بيبرس عقد الهدنة مع 
الاسبتارية الا بعد تنازلهم عن JS‏ ما کانوا یجبونه من جزية على حمأة 
و حمص وقلاع الباطتية وعلى أن یکون لبیبرس حق حرق الهدنة وفتما 
شاء(۱۹۰) ۰ وهکذا اشتری الاسبتارية آمنهم وسارعوا باسترضاء بیبرس 
وسرعان ما آدرك الداوية أنه من الحکمة أن یحذوا حذو الاسبتارية ٠‏ فمعد 


= ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۱ - YOY‏ ۰ أبن 
الفرات : تاريح الدول والملوك í‏ مخطوط > بح c 1١‏ لوحة 44 
سر ٠»‏ أ ۰ 


Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, 321. (۱۸7)‏ 
(VAY)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۵۲ . 
(۱۸۸) كان الاسبتارية فد بعثوا برسولهم وبيبرس على حصار ata‏ ولكنه 
« اهتم بأمر صفد لانها العصة فى حلق الشام والشجا فى صدر 
الاسلام » انظر : ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص ۲۵۲ ۰ 
(145) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۱۰ ؛ شافع بن على : 
حسن المناقب » مخطوط لوحة ٩۱‏ ؛ ابن الفرات : تاريخ الدول 
والملوك c‏ مخطوط » ج ۱۲ » لوحة 1 ۰ 
:)>14( حرص المؤرخون على ذكر قيمة الجزية التى تنازل عنها 
الاسبتارية ۰ فقد Gail‏ كل من ابن عبد الظاهر وشافع على انها 
کالاتی : آبو قبیس ثمانمائة دينار وفلاع الدعوة ألف ومائتى دينار 
الى جانب ` خمسين calf‏ مد ihia‏ ومثلها من الشعير » وعلی 
واين الفرات ija‏ عینتاب وشيرر وهی خمسمائة دينار للاولى 
وستمائة للثانية ٠‏ انظر ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر > 
رص ١‏ ؛ شافع بن على : حسن المناقب »> مخطوط » لوحة ٩۱‏ ؛ 
النويرى : نهاية الارب » مخطوط › ج ۲۸ e‏ لوحة ٩۱‏ ؛ ابن 


الفرات : تاریح الدول والملوك ¢ مخطوط » له ۱۳ 6 لوحة 1 ۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


سے £4° — 


سقوط صفد فق sail‏ المسلمين سارع مقدم الداوية الى استرضاء بيبرس 
عندما علم بنزول فلاوون على طرابلس » alal‏ يحمى أملاكه فى صافيتا 
وانطرطوس ۰ واحضر معه ثلاثمائة أسير من المسلمين لیظهر حسن نواياة 
للسلطان ٠ )۱٩۱(‏ ولم يقبل بيبرس منحه الامان الا بعد أن تنازل مقدم 
الداویة عن نصف مدينة جبلةالتىئيشارك فیها الاسبتارية » وتسلم‌علاءالدین 
بن الفاضی وحسام‌الدین الجلدکی نو اب بیبرس‌مایخص الداویةق جبلة » ورفقض 
الاسبتارية التخلی عن نصیبهم فى الدينة » فاعتدوا على نواب الظاهر 
بمساعدة بوهیمند » وقتلوا بعض رجالهم » فامر بیبرس يفتل من كان 
بحمص من الاسبتاریة(۲٩۱)‏ ۰ واذا كان الداوية والاسبتارية وکل حکام 
الفرنج(۳٩۱)قدسعوا‏ لاسترضاء بیبرس » وق مقابل بعض التنازلات قد 
حصلوا على الهدنة معه » فکان هذا لعدم وجود مبیل JAT‏ آمامهم ۰ Lal‏ 
بوهیمند وهیئوم c‏ فقد اعتقدا of‏ اسلم طریق لتفادی خطر بیبرس هو 
طلب النجدة من الغول » خاصة بعد أن رفض بیبرس التصالح مع هيثوم› 
واتضحت نیته على الانتقام من GOAN!‏ معا(ع۱۹) ۰ الا أن طلب المساعدة 
من المغول كان من شانه أن يزيد من عداء بیبرس لهما » هذا من ناحية ء 
ومن ناحية أخرى » فانهما لم یفطنا حتی الآن الى أن أحوال Sore‏ فارس 


)141( کان مقدم الداوية فى ذلك الوقت هو توماس ببرار 5قتصمط6»1 
iyot ( Berard»‏ — ۱۲۷۳ ) وسماه ابن عبد الظاهر HÁ‏ 
ما هى صافاج ٠‏ انظر Gul:‏ عبد الظاهر : الروض الزاهر > 

° °7 

ra (\4Y)‏ ابن عبد الظاهر ومن نقل عنه من المؤرخين هذه الاحدات 
حين حدیشهم عن سقوط انطاكية فى عام ۸ ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۳۰ » شافع بن على : 
حسن المناقب » السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية تحفیق 
عبد العزيز الخويطر e‏ الرياض » 1۹۷٦‏ » ص ۱۳۷ ؛ أبن الفرات: 
تاريح الدول والملوك « مخطوط » ج ۱۲ »2 لوحة ۳۲ ٠‏ 

)144( وصلت رسل الفرنج من صور وبيروت وصهيون تطلب الصلح مع 
بيبرس ۰ انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر c‏ ص ۲۵۵ 
۰۹ .۰ ۱ 

)14( فى عام ۵11۱/0۱۲۳ بعث هیثوم برسله الى مصر للاتفاق مع 
بیبرس بشان الصلح D‏ واحضروا معهم الهمدایا النفيسة » فلم 
یتفق له صلح c‏ لتعذر ما التمسوه » وقد انفرد شافع بن على 
بذکر هذه الوقعة من بين کل المؤرخين ۰ انظر : شافع بن على : 
محسن | salad‏ . » ص ۷۰۲ ۰ 


بعد موت هولاكو لم تكن تمكن ابنه أباقا من الاسراع بتقدیم يد العون الى 
بوهيمند وهيثوم لصد خطر الماليك e‏ البعيد عنه » وترك خطر بركة 
الذى اعتنق الاسلام وخطره atl‏ على املاك ٠ ULI‏ ومهما يكن من آمر » 
فقد ذهب هيثوم الى المغول يطلب المساعدة وترك ولديه ليو وثوروس 
يتوليان أمور قيليقية أثناء غيابه(150) ۰ ولا علم بيبرس بذلك بادر 
بارسال أوامره بخروج النصور صاحب حماة على راس القوات التى 
اعارت على طرابلس ومعه فلاوون والتوجه الى فيليقية ۰ وفى ۸ آغسطس 
۲ دی القعدة 14 e‏ خرج النصور بقواته (VAT)‏ ۰ الى دربساك 
وبعراس وظن الارمن أن السلمین لن یستطیعوا الوصول الیهم(۱۱۷) 


)140( فى الحقيقة لم نعثر على أى دلیل فى روايات المؤرخين على وصول 
هيثوم الى تبريز عاصمة ULI‏ » أو مقابلته له ۰ gang‏ أن GLI‏ 
المكان Gall‏ وصل اليه هيثوم GL‏ معسكر مغولى تابع 8باقا فى 
افلیم آلبستان حيث طلب من sila‏ المعسكر امداده بفرقة من 
الغول وعاد بعد يومين ۰ انظر : 
Grigor of Akanc, History ef the Nation of the Archers (The‏ 
Mongols), Ed. and trans. by R.P. Blake and R.N. Frye,‏ 
in HJ.AS., Vol. 12, 1949, p. 357; Vahram Rabuni,‏ 
Chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia, ed. and‏ 
trans. by C.F. Heumann, in Translation: from the Chinese‏ 
and Armenian, London. 1831, pp. 50-51. Hayton, La‏ 

Flor, 177; Vartan, Histoire Universselle, p. 311. 

)149( حدد شافع بن على خروج المسلمين الى بلاد الارمن فى شهر 
سيتمبر ردى الحجة U a.‏ كان یرس معتادا على اصدار أوامره 
كان عنصر الفاجاة gall‏ حرص عليه بيبرس دائما يحتم خرو 
هذه القوات فور صدور أوامره أليها GSAT Gila‏ بالتاريح الذى 
أورده ae yal‏ الظاهرء والذى يتفق مع أبى الفدا ق تحدید هذا 
والعشرين من شوال من نفس السنة ٠‏ انظر : أبن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر » ص ۲۲۳ ۰ ۲۷۰ ؛ شافع بن على : حسن المناقب 
السرية ص ١١١‏ » ۱۱۵ ؛ أبو الفدا : المختصر » مجلد ۲ » ج4 › 
ص ۳ ؛ القریری : Aghall‏ » ج ۲ > قسم ۲ > ص BOT‏ ۰ 

۱۹۷ ارسل قلاوونرسولاالی‌لیویطلب dio‏ الاستسلام و الد.خول تحت = 
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لوعورة الممرات الى قيليقية ٠‏ الا أن المسلمين نجحوا فى مباغتة الارمن 
A23‏ القيام بحركة التفاف سريعة »وأسر ليو بن هیتوم وفتل آخوه توروس 
وعمه سمباد وكندسطبل الملکة(۱۹۸) »و انتشرت Gil gall‏ الاسلامية فى 
سهل فيليفية ودمروا JS‏ ما صادفوه من حقول وقری فى آقالیم س‌فنتکار 
pully agais‏ من فیهما»ورحل السلمون الى سيس عاصمة هیئوم‌وخربوها 
و آحرفو ا کنیستها 6 ووصلت هجماتهم الى المصيصة وأذنة وطرسوس 
وميناء اياس وعادوا الى حلب وقد عنموا )) مالا asc. pu‏ من الجواهر 

والواثی والاسری ( ۱۹۹ ) حيث قابلهم نئئر سن 3 ۱۵ سینمیر۲۱۱ ۱۳/۵۱ 
دی الحجة 2 ظ c‏ وأحسن معامتة ليو این هيثوم ( ++ (Y‏ الذى عاد الى 
بلاده ليجدها خرابا » ويعانى من الحزن على موت آحد. ولديه ¢ ply‏ 
الثانی » وضياع كل جهوده فى اعلاء شان مملكته التى لم تقم لها من بعد 


= المراحم السلطانية فاعتقل الرسل وقي دم ولم يعط سمعا ولا 
طاعة ۰ انظر : شافع بن على : حسن | لناقب السرية » ص ۱۱۵ . 
)144( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۷۲۰ » شافع بن على : 
حسن المتاقب e‏ السریة » ص ۱۱۵ - راجع أيضا : 

Grigor of Akanc, The History of the Nation of Archers, p.535; 

Hayton, La Flor, p. 177; Vartan, Histoire Universelle, 

p. 311; Vahram d’Edesse, Chant Populaire Sur La Capti- 

vite de Leon Fils du Roi Héthoumi, in R.H.C.-Doc. Arm., 

Vol. 1, pp. 540; Vahram Rabuni, Chronicle, pp. 50-51; Le 

Roi Héthoum II, Poéme, in R.H.C.-Doc. Arm, Vol, 1, 

pp. 551-552. Sempad, p. 652; Bar Hebraeus, The Chrono- 

graphy, pp. 445-446.‏ 
)1۹( كانت مقانم السلمین فى هذه الحملة تعد اضخم ما غنمته جیوش 
أسلامية منذ وقعة حطين ٠‏ ويحدد المؤرخ r‏ فارتان عدد 
الامسری الذين آخذهم المسلمون بحوالی أربعين الف أسير : انظر: 
Vartan, Histoire Universselle, p. 311.‏ 
Grigor of Akanc, The History of the Nation of Archers, )۲۰۰(‏ 


p. 073. . 


ب ۲ تب 


ذلك قائمة(۲۰۱) ۰ وهکذا كان ارتباط انطاكية بالسياسة الارمينية مضة 
سعی لويس التاسع الى تحمین العلاقات بين بوهیمند الخامس وهيثوم 
الاول(۲۰۲) » كان هذا الارتباط thy‏ على انطاكية التی جرها هیشوم 
الى الخضوع للمغول ومشارکتهم فى کل ما ارتکی وه من جرائم فى حق 
الاسلام والسلمین فى بلاد الشام » Gall pol‏ جعل من بوهیمند وهیشوم 
اول الاعداء الذین خطط بیپرس للانتقام منهم لوالاتهم للمغول ۰ وبینما 
كانت الدلائل تشبر الى آنه لم يكن من السهل قيام تحالف بين الصلیبیین 
فى Ke‏ والمغول » فقد آلزمت احوال انطاكية والخوف من التهديد المغولى 
- بومیمند السادس ‏ بالدخول فى طاعتهم عله يستفيد من غزوهم لبلاد 
المسلمين ٠‏ وفى الوقت الذى اعتبر الصليبيون فى عكا وفى روما أن بوهيمند 
قد تحالف مع أعداء المسيحية » فقد تم حرمانه من الكنيسة اللاتينية وكان 
عليه أن يستعد Gloag!‏ بيبرس المتلاحفة على أمارته ٠‏ واذا كان هيثوم 
بتحالفه مع المغول ومنافسة بلاده pol‏ فى المجال التجارى يعد آخطر من 
بوهيمند » فان فتح بلاده كان يحتم فتح انطاكية أولا ٠‏ وهكذا أصبحت 
انطاكية هدف بيبرس الذى بدا بتوطيد مركزه فى e pos‏ وعلافاته بحكام 
غرب أوريا ومغول روسيا حتى يتمكن من عزل الفرنج فى بلاد الشام › 
وشغل مغول فارس بتحالقه مع مغول روسيا الامر الذى حرم الارمن 
وانطاكية من مساعدتهم ۰ وبدا فى توجيه ضرباته التمهيدية الى انطاكية 
بعد أن Gel‏ طريق مواصلاته بين مصر وحلب ¢ بالاستيلاء على معافل 


(۲۰۱) اشتد حزن هيثوم على ضياع كل جهوده » وكان حزنه على موت 
ابنه ثوروس وأسر ابنه ليو أشد » فترهب وعاش بفية حياته ق 
احد الاديرة تحت اسم « مقار » حتى مات فى 59؟١١ام/1717ه‏ 
بعد فك pal‏ ابنه ٠‏ انظر : 

Grigor of Akanc, The History of the Nation of Archers, بم‎ 
573: Vahram Rabuni Chronicle. p. 53, 

(۲۰۲) كانت مساعى لويس ف ذلك الشأن تتوافق مع احساس من الارمن 
وافرنج أنطاكية آنهما أمام اخطار مشتركة ‏ فى عهد بوهيمند 
السادس وهيثوم توشك أن تعصف بهما » ولم يكن هناك أى 
آمل ق ål‏ مساعدة من aL Jala‏ الشام أو من خاررجها « ف 
الوقت الذى افترب الخطر المغولى من جهة وخطر المماليك من 
جهة أخرى ٠‏ 
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۳ افلیم الجلیل استعدادا لتوجيه الضربة النهائية الى امارة 


ple رأوا آسوار انطاكية وضخامتها فى‎ Laie الصلیبیون‎ Jas 
ST ولم یستطیعوا اقتحامها الا بعد حصار دام‎ c ۰۳( ۷ 
وعندما وصل صلاح الدین آمام أسوارها فى عام‎ ٠ (YAL) من سبعة آشهر‎ 
آثر عقد الهدنة مع بوهيمند الثالث لتعب قواته بعد‎ ۸ 
فتوحه التى تلت انتصاره فى حطين > ولادراكه لصعوبة الاستيلاء على‎ 
الى انطاكية‎ cla انطاكية ذات الحصانة والنعة(۲۰۵) ۰ آما بيبرس فقد‎ 
وحاصرها وأخذها دون مقاومة » ۰ كان هذا ما أورده كل من تاريخ‎ « 
هرقل وتاريح أعمال القبارصة ومارينو سانودو والذين لم تتعد رواية أى‎ 
منهم عن مقوط انطاكية فى ايدى بيبرس الاربعة آسطر(۲۰۱) ۰ والمقارنة‎ 
بين ما حدث ق الثلاث مناسبات التی هوجمت فيها انطاكية توحى بما‎ 
فقد كان بوهيمند‎ ٠ كانت عليه أحوالها قبيل سقوطها فى أيدى المماليك‎ 
السادس مقیما فى طرابلس » وعهد بحكم الدينة وادارتها للکندسطبل‎ 
واذا كان الغزو الفولی‎ ۰ )۲۰۷( «Simon Mansel» سيمون مانسل‎ 


Raimond d’Agiles, Historia Francorum, p. 242. ) ۲۰۳ (‏ 
( ۲۰ ) بدا حصار الصليبيين لانطاكية 2 ۳۱ أكتوبر ۷ ۳۲۸/۰۱ شوال 
۲۱ >2 وسقطت المدينة فى ایدیهم 4 ۳ بونیه ۱/۵۱۰۹۸ رجب 
۱ .۰ انظر : ابن العديم : زبدة الحلب Yo e‏ » ص ۱۳۱ › 
٠ ۶‏ راجم آیضا : .46 ,28 Gesta Francorum, p.‏ 
)٠١6(‏ این د : algal‏ السلطانية | ص At‏ ۰ 
لمقاومة الواهنة التى أبداها صلیبیو المدينة gkir “ut‏ 
انظر > ;456 Eracles, p.‏ 
تس نس Gestes des Chiprais, p. 771; Marino Sanudo, Liber‏ 
p. 223.‏ 
(۲۰۷) كان سيمون مانسل هو آخر من شغل منصب كندسطبل أنطاكية » 
= ابن رويرت مانسل الذى شغل نفس المنصب eù‏ هد ea‏ 
و nal ٠‏ 
E. Rey, Les Dignitaires de La Principaute d'Antioche, pp.‏ 


119-120. 


aw £10 om 


لبلاد الشام فد منح أنطاكية فترة راحة من هجمات التركمان ¢ واعاد 
الطمانينة الى سكان انطاكية رعايا بوهيمند حليف المغول ٠‏ فقد نتج عن 
ذلك أن جذبت انطاكية مرة أخرى عددا كبيرا من سکانها الذين هجروها 
امام غارات الترکمان ضدها(۲۰۸) »کما تم ربط أنطاكية بطرابلس بعودة 
میناء اللاذقية الى حوزة بوهيمند أثناء فترة اضطراب المسلمين التى 
أعقبت اقتحام المغول لبلاد الشام ٠‏ الا أن ميناء اللاذقية لم يكن مفيدا من 
الناحية التجارية لانطاكية كما كان ف القرن السابق ۰ aii‏ جذبت موانی 
البحر الاسود وميناء اياس الارمينى تجارة شرق آسيا عبر الطريق البری. 
ولا كانت جنوا قد احتكرت تجارة هذه الوانی وتجارة القسطنطينية التى 
ساعدت البيزنطيين فى استردادها » واستمرت ف الاتجار مع مصر »2 ققد 
حرصت البندقية على حسن علاقاتها بمصر » ولم يكن الخاسر فى هذا 
الميدان سوى موانی الصليبيين فى بلاد الشام ٠‏ ولم يكن لهذه الموانى أن 
تزدهر الا بعودتها الى أيدى ادسلمین (۲۰۹) ۰ وهكذا كانت موانی البحر 
الاسود » واياس والقسطنطينية والاسكندرية تعفى التجار الاوربيين من 
اعطاء أهمية كبرى لعكا واللاذقیة(۲۱۰) ۰ ولا وصلت هجمات Bald‏ 
بیبرس الىميناء السويدية فان منافذ امارة انطاكية البحرية لمتعد محطا 
لتجار حلب الذين لم ينسوا بعد اعتداءات المسيحيين عليهم تحت حماية 
المغول ۰ وهكذا بقيت انطاكية على وضعها الاقتصادى المتهالك منذ عهد 
بوهيمند الخامس ٠‏ أما عن الوضع الاستراتيجى لانطاكية فلم يكن قد بقى 
لها من أملاكها سوى ميناء السويدية واللاذقية العقيمين » الى جانب عدة 
قلاع استولی علیها بوهيمند آثناء فترة وجود المغول فى بلاد الشام(١١)‏ 


٠ بیبرس حين فتح المدينة‎ Gal یتضح ذلك من عدد آسری الفرنج‎ (Y-A) 
۰ )۲۶۷( حاشية‎ e ۶۷۳ انظر ما يتقدم من هذا الفصل » ص‎ 
دابت الاساطیل الجنوية على نقل الرقيق من موانی البحر الاسود‎ )۲۰۰( 
> انظر‎ ٠ | 
Runciman, A History of The Crusades, p. Ea ر‎ 
Eugene H. Byme, The Genoese Colonies in Syria, in The ) ۲۱۰( 
Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana 
C. Muuro, ed. Louis J.J. Paetow, New York, 1928, p, 
180; Cahen, Notes Sur L’Histoire des Croisades IH, p. 
343. 


(١١؟)‏ انظر ما سبق من هذا الفصل ¢ ص ۶۳۳ مس 8۲۶ ۰ 
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هذا » بينما يقبع المسلمون فى جبلة مناصفة مع الاسبتارية ٠‏ وق الجنوب 
كان استيلاء بيبرس على عرقا وحلبا والعليقة. وخضسوع الحشيشية 
له( ۲۱۲ )قداغلقا طريقالاتصال بين‌انطاكية وطرابلس»ومن حمصوحماة 
و حلب كانت الجهة الشرقية لانطاكية حتی اسوارها تحت سيطرة السلمین. 
Uf‏ الجهة الشمالية فباستیلاء الماليك على دريساك ۵11/۱۲۱۱ كان 
فد تم علق الاتصال بين انطاكية وحلفائها الارمن وتم عزلها تماما e‏ 
واکتملت dab‏ الحصار حولها من کل جهة(۲۱۳) ۰ lang‏ عن انطاكية ¢ 
اما عن آمبرها نفسه » فقد عزلته الظروف Laat‏ عن کل حلفائه ۰ فقد تاکد 
من انشغال الغول تماما فى حروبهم ضد أبناء عمومتهم حتی آنهم لم 
یقدموا لهیشسوم المساعدة التی تمکنه من انقساذ مملکته من ایدی 
السلمین(۲۱) ۰ وهذا الاخير صهر بوهیمند والسبب فى جره الى فلك 
الغول » كان غارقا فى آحزانه » ولم يكن لیجازف باعضاب بیبرس e‏ الذی 
یحتفظ بابنه الوحید آسیرا » ندیه » بمساعدة صهره الفرنجی(۲۱۵) ۰ 
اما عن الاخوة الصلیبیین - خاصة الداوية والاسبتارية - فلم تكن احوالهم 
لحسن حالا ٠‏ فقد تقلصت حدودهم تماما » ولم‌تتعد الشر یط الساحلی الضیق 
المتد من بيروت شمالا الى آرسوف جنوبا بعدآن‌فتحالسلمون یافا وشقیف 
آرنون (VT)‏ ۰فسارع الفرنج فى بیروت بایفاد رسول بهادن‌بیبرس(۰)۳۱۷ 


(YAY)‏ فى فبرایر ۲۱۷ ۸۱/جماد كان 6ه وصل رسل الحشيشية الى 
حملناه لبیت مال السلمن لینفق فى الملجاهدين » انظر : 
القریزی : السلوك » ج ۱ » فسم ۲ c‏ ص ۵۵۷ ٠‏ 

Rohricht, Etudes sur les Derniers Temps du Royaume de )۲۱۳( 

Jerusalem, pp. 390-391.‏ 
۲۱ انظر ما سيق من هذا الفصل » ص £11 حاشية )140( ۰ راجع 
ایضا : 

Grigor of Akanc, The History of The Nation of Archers, p. 357. ١ 

۲۱۵۱ ) ف ديسمير 5 (م/ربيع أول 2110 أى ناه أسر ليو دن هیئوم 
بحوالی اربعة آشهر وصل رسول من قبل هیشوم الى الفاهرة 
لیتفاوض مع بیبرس بشان اطلاق سراح ليو الذی لم یطلق aal pa‏ 
الا بعد سقوط أنطاكية ٠‏ انظر ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر › 
ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ۰ 

)14+( انظر ما يتقدم من هذا الفصل ¢ ص 41۸ ۰ 

(۲۱۷)ابریل۱۲۹۸م/شعبان 111« وصل رسول من بیروت‌الی‌بیبرس = 


مشتبة الممتدین ala‏ 


نب ۷و om‏ 


وتلاه رسول من اسبتارية حصنن الاکراد(۲۱۸) Ip Aly‏ 
رسول من الداوية يطلب GLY‏ لاملاك الجمسععة فى صافيتا 
وانطرطوس(9١؟) ٠‏ وهكذا أتى الصليبيون ليتملقوا بيبرس حتى 
يضمنوا أن تظل أراضيهم فى مامن من الحرب » وهكذا ترك بوهيمند 
السادس وحده ليواجه انتقام بیبرس ف الوقت الذى راحت فيه الجماعات 
العسكرية التى كانت تحرس الطريق بين انطاكية وطرابلس - والتی كثيرا 
ما حصلت على امتيازات من أمراء انطاكية كان من شانها أن تدعم موقفها 
فى الشرق اللاتينى ‏ تطلب السلام من بیبرس(۲۳۰) الذی قدر له أن 
تكون نهاية مائة وسبعين Lle‏ من الوجود الصليبى فى شمال الشام على 


يديه هو . 


صاحب حمص(۲۲۳۱) قبل أن یعادر هولاكو Gold‏ بكتبعا الذی توجه 
وبيدرا ساعدهم على فتح بخش الفار » يعنى بذلك الديار المصرية » فانى 
أمرتهم أن يفتحوا مصم | ( ۲ ۲ ۲ ) ۰ reat EST‏ مصر dalas Ato‏ الفرن 
الثالث عشر الميلادى/أوائل الفرن السابع الهجرى الهدف الاساسی لكل 
من كان بسعی الى السيطرة على الشرق الادنى الاسلامى ۰ `g‏ أن 
اصبح الاستیلاء على مصر هو الضمان الوحید لاسترداد الصلیبیین لمملکتهم 


= بعد Gf‏ استولی على شقیف آرنون D‏ بهدية وجماعة من السلمین e‏ 
کانو | خذوا فى البحر » انظر : ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » 

ص ۲۹۹ ؛ المفريزى : السلوك ج c ١‏ قسم ۲ > ص ۵011 ۰ 

۰ ۰ ۰۶ ابن عبد الظاهر : امصدر اسايق > و‎ (TIA) 

e ۳۰۲۱ ص‎ » RR الروض‎ c اسار » انظر : أبن عبد الظاهر‎ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 640. (۳۲۰. 
الدين ازبك بصحبة مولاکو فى الوصل قبل أن يغادرها‎ ra کان‎ )؟؟١(‎ 
Levi della Vida, La Chronique عل‎ Qirtay, p. 365. 
مثل يعس القار اذا عبر من مكان‎ paas fon ان 5 مثل‎ » (rrr) 
Levi della vida, La e de Qirtay, p. 365. 
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التى قضی عليها صلاح الدين الايوبى » فقد اصبحت poe‏ الهدف 
الاستراتيجى لكل من الحملات الصليبية الخامسة والسادسة والسابعة » 
وظلت poe‏ تمثل نفس الهدف بالنسبة للتتار ٠‏ فمن مصر » ويموارد مصر› 
خرج صلاح الدين وقضى على مملكة الصليبيين ٠‏ ومن مصر وبمواردها 
أيضا » قدر للمماليك أن يقضوا على بقايا الاحتلال الصليبى لبلاد 
الشام(۲۲۳) » وكان أول ما سقط هو امارة انطاكية ٠‏ وكعادته دائما فى 
اتخاذ التدابير التى تضمن نجاح مشروعاته ضد الصليبيين » قام بیبرس 
بعدة عمليات عسكرية كان من شانها ن تجعل من انطاكية مدينة معزولة 
محرومة من كل مساعدة ممكنة » وهدفا سهلا لقواته ۰ فقد خرج بیبرس 
من مصر فى ۱ فبرایر ۳/۸۱۲۸ جمادی الاخرة a171‏ » ووصل الى 
عزة » ومنها الى یافا التی سلمها آهلها اليه فى ٦‏ مارس/۲۰ جمادی 
الاخرة(۲۲۳) ٠‏ وق ۵ ابریل/۱۹ رجب بدأ فى es‏ شفیف آرنون 
وضربها ستة وعشرون منجنیقا ۰ وبعد أسبوع فتح المسلمون احدى 
فقلعتدبها c‏ ثم سقطت القلعة او ا 
الحصار(۲۳۵) ٠‏ ويفتح بيبرس ليافا والشقيف » لم يبق للفرنج جنوبى 
Keo‏ سوى قلعة عتليت التی يمتلكها الداوية(1١؟)‏ ۰ ويعد أن استقيل 
ope pan‏ رسل بيروت الذين جاعوه يطلبون الامان » رحل الى بعليك › 
ومنها الى طرابلس e‏ وظهر امام المدينة فى ۳۰ Sal‏ ۸ ۱۵/۵۱ شعبان 
1ه حيث فتح رجاله برجا خارج المدينة وقتلوا من فيه من الفرنج › 


J.J. Saunders, Aspects of the Crusades, p. 35. (YYY) 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ؛ شافع‎ )۲۲:( 
بن علی:حس الناقب السریة »ص ۱۲۶ - ۱۲۵ »2 مفضل ابن أبى‎ 
الفضائل : النهج السدید والدر الفرید » نشره بلوشیه فى بنزولوجیا‎ 

الشرق » + ۰۱۲ ۰۱۹۱۱ ص ۵۰۶-۵۰۳ > را 
Eracles, p. 456: Gestes des Chiprois, p. 771.‏ 
(Yro)‏ كان بالشقيف 46١‏ مقاتل أرسلهم بيبرس الى صور بصحبة الامير 
بدر الدين بيسرى ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » 
ص ؟ ‏ ۲۹۷ ؛ مفضل ابن بى الفضائل : النهج السسدید ¢ 
ص ۵۰۷ ؛ شاه بن علی : حسن النافب السرية » ص ۱۲۵ — 

٠ ۱۳۹1‏ راجع يضا : 

Eracles, p. 456, Gestes des Chiprois, p. m. 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, p. 324. )۲۲۰۱ 


مشتبة الممتدین الإملافية 
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وأغار بيبرس على طرابلس « واخرب قراها » وقطع آشجارها » وغور 
ميأهها وانهارها »(۲۲۷) ۰ el Iag‏ بيبرس بتهديد بوهيمند فى 
طرابلس » فى الوقت الذى سارع مقدم الداوية بايفاد رسله الى بيبرس 
بطلب الامان EDLY‏ جماعته فى Uila‏ وانطرطوس(۲۲۸) ۰ وبعد أن 
طلب الاسبتارية فى حصن الاكراد أمان السلطان(۲۳۹) e‏ لم يبق من الفرنج 
من يخثى جانبه أثناء مهاجمة انطاكية .فرحل بيبرس من أمام طرابلس 
فى 4 مايو/:؟ شعبان (۲۳۰) دون أن laaf ales‏ من قواده على وجهته 
حتى يحفق عنصر المفاجأة الذى كان يحرص على الاستفادة به دائما ٠‏ 
ووصل الى حمص e‏ ومنها الى حماة حيث قسم جيشه الى ثلاثة آقسام : 
Ug il‏ ويقوده الامير يدر الدين الخازندار » والثانی ويقودة الامير عزالدين 
ايغان » والثالث ويقوده بيبرس بنفسه (۲۳۱) ۰ وكان هدف بيبرس من 


(۲۲۷) ويضيف ابن عبد الظاهر الى قول مفضل ابن أبى الفضائل 
« وقطعت الاشجار وهدمت الكنائس » وقين المياه » وفناتها 
الرومانية 6 وهی بناء عظيم لم ير مثله (( انظر : مفضل ابن آپی 
الفضائل > النهج السدید » ص ۵۰۷ > أبن as‏ الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ۳۰۵ > شافع بن على : حسن المنافب السریه c‏ 
ص ۱۲۷ ۰ 

e ابن عبد الظاهر الروض الزاهر » ص ۳۰۰ » الفریزی : السلوك‎ (YYA) 
e العینی : عفد الجمان » مخطوط‎ > OWT قسم ۲ 6 ص‎ » ١ = 
٠ TA\ ورقة‎ í ۲ ۲ د‎ 

(YYA)‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ‏ ص ۳۰۵ ۰ مفضل Gal‏ آبی 
الفضائل : النهج السديد » ص ۵۰۷ - ۰۸ 6 1 الکتبی ( محمد 
بن شاكر ) : عیون التواریخ » مخطوط » تصویر شممی » + ۲ 
لوحة ۲۹۱ ۰ ۱ 

(۲۳۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۰۵ ۰ ابن الهفرات : 
تاريح الدول والملوك c‏ مخطوط » ج ۱۲ € dm gl‏ 1 ° ۱ 

(۲۳۱) آورد ابن عبد الظاهر تفصيلا لتقسيم بيبرس لجيشه » ولم يذكر 
شافع ابن على سوى أن السلطانءقام بتوزيع فقواتهدونتفصيل ٠‏ 
بینما نقل رواية ابن عبد الظاهر كل من ابن الفراتوالنويرى٠‏ 
ال أن العينى لم يذكر أن الفرقة التى توجهت الى ميناء السويدية 
كانت تحت قيادة OW‏ سيف الدين قلاوون الالفى » وقد نفل 
اتطاكيةفىاختصار شديد مثله‌ق‌ذلك مثل مفضل ابن أبى الفضائل 
واليونينى والکتبیانظر:ابن عبد الظاهر:الروض الزاهر » = 


http://www.al-maktabeh.com 


سے Ve‏ مس 


وراء تقسيم قواته هو تحقيق آمرین فى وقت واحد ۰ أولهما أن يموه على 
الفرنج Jala‏ انطاكية » وعلى بوهيمند فى طرابلس كما يذكر شافع 
بن علی(۲۳۲) فلن يتمكن الفرنج من تحديد هدف بيبرس خاصة بعد أن 
توجهت قواته الى ثلاث مناطق مختلفة ٠‏ فقد توجه القسم الاول الى 
الساحل حيث clare‏ السويدية Cus‏ تم قطع الاتصال بأنطاكية عن طریق 
البحر » وتوجه القسم الثانى شمالا الى دربساك حيث تم غلق الداخل 
القيليفية فى وجه أى مساعدة ريما یجازف هيثوم بارسالها لانطاكية ٠‏ 
وأخيرا angi‏ القسم الثالث من جيش المسلمين » ویفوده بیبرس نفسه E‏ 
الى انطاكية من الجهة الجنوبية بعد مروره بأقاميية » ثم الشغر 
ویکاس(۲۳۳) ۰ وهکذا تم احکام الحصار حول انطاكية وهو ثانی آهداف 
بییرس من وراء تفسیم فواته ٠‏ وق يوم الاريعاء ١6‏ مایو ۸ »ول 
رمضان 117« وصل بیبرس الى انطاکیة(:۲۳) sarge‏ يومين كانت کل 


= ص ۳۰۷ ؛ شافع بن على : حسن المناقب » ص ۱۲۷ » أبن الفرات: 
تاريخ الدول والملوك » ج ۱۲ لوحة 1؟ e‏ النويرى نهاية الارب » 
مخطوط » ج ۲۸ › لوحة ٩۶‏ > المفريزى : السلوك Vac‏ ¢ 
قسم ۲ » ص 55317 ؛ العينى : عقد الجمان » مخطوط » ج ۲۲ ¢ 
ورقة ۲۸ »بيبرس الدودار:زيدةالفكرة » مخطوط » جه » لوحة 
١‏ 1 مفضل ابن آبی الفضائل » النهج السديد ص ۵۰۸ ؛ الکتبی: 
عیون Aa Lill‏ » مخطوط » ج ۲۰ ۰ لوحة ۲۹۱ - ۲۹۲ : 
الیونینی : ذیل المرآة الزمان » ج ۲ » ص ۳۸۲ ؛ ابن أيبك 
الدو ادار : الدرة الزكية » ج ۸ » ص ۱۲۱ ٠‏ 

(۲۳۲) شافع بن على : حسن النافب » ص ۱۲۷ ۰ 

(۲۳۳) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۰۷ ۰ راجع أيضا خريطة 
رقم )1 ) ۰ 

(۲۳۶) يضع کل من رنسیمان وجروسیه وصول بیبرس الى انطاكية ق۱۶ 
مایو/۳۰ شعبان ۰ وهذا یتعارض مع تاريخ سفوط الدینه ( VA‏ 
Glas, £/ gil,‏ ) الدی اتفقت عليه الصادر الاسلامية » وأيضا 
Gall‏ یاخذ به جروسيه ورنسيمان ۰ وقد أخذنا تواريخ ‏ حصار 
انطاكية وسقوطها من خطاب بيبرس الى بوهیمند السادس 
الذى آخبره فيه بسقوط مدينته فى آیدی المسلمين ٠‏ والذى أورده 
من المسلمين كل من ابن عبد الظاهر » وابن الفرات » والعینی 
وشافع ابن على والنويرى ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر » الروض 

الزاهر » ص ۳۰۹ - ۳۱۲ ؛ أبن الفرات : تاريخ الدول والملوك › 
مخطوط » ج ١١‏ » لوحة ۲۷ - ۲۸ ؛ العيتى : عقد الجمان » = 


فواته تحيط بالدينة(۲۳۵) ٠‏ وخرج الكندسطبل سيمون مانسل بجماعة 
من عسكر انطاكية فى اتجاه قوات بیبرس » واشتبك بفرقة يقودها الامبر 
شمس الدين آفسنقر فى قتال انتهی بامم الکندسطبل على آیدی sat‏ 
علمان آقسنقر » وتم احضاره بين یدی السلطان الذی کلفه بالعودة الى 
انطاكية » لیسالاهلها الاستسلام لبیبرس الذی لم يشا أن یهاجم الدينة قبل 
اعطاء الفرصة لمن فیها من الفرنج لیسلموها بالمان(۲۳۹) ۰ وترك سیمون 
ابنه رهينة Gal‏ بیبرس c‏ ودخل هو الى الدينة » aleg‏ بصحبة عدد من. 
رجال الدين الذین آخذوا یترددون بين الدينة ومعسکر بیبرس لمدة 
ثلاثة ایام دون أن ینجحوا فى اقناع من بداخل انطاكية من الفسرنج 
بالتسلیم(۲۳۷) ۰ ولا كان یوم السبت VA‏ مایو/: رمضان بدا بیبرس فى 
شن الهجوم على آسوار الدينة من کل جانب(۲۳۸) ۰ وتمکن السلمون 
من تسلق الاسوار من الجهة الجنوبية بالقرب من القلعة حيث ترتفم 
الارض خارج السور » وتدفقت قوات بیبرس الی‌الجزء الاعلی من الدينة 
« دون مقاومة » على حد تعبیر المؤرخين اللاتین(۲۳۹) ۰ ویری المؤرخ 
الفرنمی رینیه جروسیه أن de pe‏ حدوث الكارثة بالنسبة للفرنج قد أوقعت 
المؤرخين الصلیبیین فى الخطا » اذ قالوا ان انطاكية لم تقاوم الهجوم 
الاسلامی ۰ ویری جروسیه أن سکان انطاكية قد قاتلوا قتالا شدیدا قبل أن 
ينجح السلمون فى افتهام الاسوار من جهة (YE. idill‏ ۰ ویستشهد 


= مخطوط » ج ۲۲ c‏ ورفة ۲۸۲ - ۲۸٦‏ ؛ شافع بن على : حمسن 
المناقب Spall‏ » ص ۱۲۸ ۱۳۲ ۰ النويرى : نهاية الارب › 
مخطوط » ج c YA‏ لوحة ٠ ٩۵‏ راجع أيضا : 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 641; Runciman, A‏ 
History of the Crusades, Vol. 3, p. 324.‏ 
(Yvo)‏ النويرى : نهاية الارب » مخطوط » ج ۲۸ » dagl‏ 45 ؛ المقريزى: 
السلوك » ج ١‏ قسم ۲ > ص ٠ OW‏ 
(۲۳۹) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۰۷ ۰ 
(۲۳۷) ابن عبد الظاهر : المصدر السابق » ص ۳۰۸ ٠.‏ 
(YYA)‏ ابن عبد الظاهر : المصدر السابق » ص ۳۱۱ e‏ 
Gestes des Chiprois, p. 771. Marino Sanudo, (y¥4)‏ ,456 .م Eracles,‏ 
Liber, p. 223.‏ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 641. (£٠)‏ 
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جروسيه بما ذكره کل من أبى الفدا والمقريزى وابن الفرات(١4؟)‏ . اله 
أن هؤلاء قد نقلوا عن ابن عبد الظاهر نصا أضافه الاخير ریما تمجيدا 
لجهد المسلمين فى اقتحام أسوار المدينة » حيث أن عساكر بيبرس « طافت 
بالمدينة والقلعة على اتساعها وقاتل أهلها قتالا شديدا »(۲۶۳) واذا كان 
سكان انطاكية قد قاوموا المسلمين وقاتلوا قتالا شديدا » فهل كانت انطاكية 
تسقط فى نفس يوم الهجوم عليها ؟ ثم ان المصادر لم تشر الى آية خسائر 
' لقوات بيبرس » ولم يذكر أى من المؤرخين المسلمين أن بيبرس قد 
استخدم منجنيقا واحدا لضرب آی eja‏ من أسوار انطاكية كما حدث 
بالنسبة لشفیف آرنون التى سقطت بعد اکثر من عشرة ایام من حصار 
المسلمين لها وضربها بستة وعشرين منجنیقا(۲:۳) ۰ فهل كانت تحصينات 
الشقيف وأسوارها حتى أسوار عكا نفسها أقوى من أسوار انطاكية ؟ 
واذا كان هناك خطا فى روايات المؤرخين اللاتين » فانه يقع فقط بالنسبة 
للتاريخ Gall‏ أوردوه لسقوط انطاکیة(ع۲) ۰ وهكذا اقتحم المسلمون 
أسوار انطاكية من الجهة الجنوبية « وشرعوا فى النهب والقتل والاسر ‏ 
وما رفع السيف عن رجل ف المدينة »(۲:۵) ءولجا الى القلعة ثمانية 
آلاف من السكان بينما أحاط أمراء بيبرس بابواب الدينة حتى لا يفر منها 
أحد(4؟) Uy ٠‏ لم يكن بالقلعة ما يكفى الفرنج من مؤن » فقد بعثوا 


(۲۶۱) أبو الفبدا : المختصر » مجلد ۲ » د٤‏ » ص : e‏ الفریزی : 
السلو كت » > ۱ )6 قسم ۲ 6 ص OIV‏ ؟ این الفر ات : تاريخ الدول 
والملوك » مخطوط ¢ = ۱۳ » لوحة ۳۹1 ٠‏ راجع Laf‏ : 

Histoire des Grotsades, t. 3. p. ۰‏ یت 

۰ ۳۰۸ این عدد الظاهر ۰ الروض الزاهر > ص‎ (YEY) 

٠ 050 فسم ۲ » ص‎ » ١ المفريزى : السلوك » جح‎ (rer) 

( ۲۶ ) يصع عاتب تاریح هرفل سقو KERIN Ja‏ فى ۲۷ galo‏ ( بينما يضعه 
کاتب AL‏ القبارصة فى Ge gile ۱٩‏ حين وضعه مارینو سانودود 
3 ۳۹ مأيو e‏ انظر : 
Eracles, p. 457: Gestes des Chiprois, p. 771; Marino Sanudo,‏ 

Liber Secretorum, p. 233. 

(0:؟) يذكر ابن عبد الظاهر أنه كان بأنطاكية « فوق المئة الف حسب 
ما عده نائب التتار » ٠‏ انظر : ابن pel tall are‏ : الروض 
الز Lye <í yal‏ ۸ + ۳ ۰ 

(57؟) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۰۸ » القریزی : 

السلوك » ج ١‏ ؛ فسم ۲ ص ۵۷۲ ۰ 


iga la Il مشتبة الممتدین‎ 


~ SYY ب‎ 


الى بییرس يطليون الامان لانفسهم 3( یوم aai‏ ۱۸ مایو ۸ ۵/۵۱ 
رمضان a111‏ » فأمنهم بيبرس » وتسلم المسلمون القلعة وأسروا من 
فیها(۲:۷) وأطلق بيبرس سراح الكندسطبل سيمون مع أهله وأقاربه › 
فتوجه بهم الى سیس(۲۸) ۰ ويفى بيبرس Bok‏ يومين يباشر تفسیم 
الغتائم على أمرائه وجنوده » وأحرق قلعة انطاكية » « وعم الحريق 
انطاكية » واخذ الناس حدید آبوابها » ورصاص كنائسها » وآقیمت 
الاسواق بظاهرها » فقصدها التجار من كل جهة »(59؟) ۰ وتلا سقوط 
انطاكية استسلام سكان دركوش وکفر دوبين وكفر تلميس » وهی القلاع 
التى استولى عليها بوهيمند السادس غداة سقوط حلب فى أيدى العول › 
فتسلمها نواب بيبرس فى VE‏ مايو/١١‏ رمضان من نفس السنة(۲۵۰) ٠‏ 
واخبرا تسلم بيبرس نصف أع مال قلعة القصير التابعة لبطريرك 
انطاکية(۲۵۱) ۰ وبسقوط انطاكية وكل ما حولها من قلاع » ولا استكان 


(۲۶۷) حددت المصادر اللاتينية sas‏ قتلى الفرنج iana‏ عشر ألف 
شخص ؛ وعدد الاسرى بما يزيد على BUI‏ آلف ۰ بینما لم تحدد 
والاطفال » ۰ انظر : ابن عبد الظ‌اهر » الروض الزاهر » 
ص ۳۰٩‏ ۰ راجم Lát‏ 

Eracles, p. 457; Gestes des Chiprois, p. 771; Marino Sanudo, 
Liber Secretorum, p. 223: Bar Hebracus. The Chrono- 
graphy, p. 448. 

٠ "١5 اين عبد الظاهر : الروض الزاهر : ص‎ (YEA) 

(YEA)‏ بيع الصبى من الفرنج بائنی pre‏ درهما » والفتاة بخمسة 
دراهم » واستغرق المسلمون يومين يجمعون الغانم وظل بييرس 
حتى غروب الشمس يباشر قسمتها على رجاله ٠‏ فقد « أحضر 
القبان لوزن الاموال والمصاغ ۰ والذهب والفضة وطال الوزن 
فقسست النقود بالطاسات » ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر c‏ ص ۳۲۳ ٠‏ 

(۲۵۰) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ٠ ۳۲۵ FYE‏ ۱ 

(۲۵۱) كان بطريرك انطاكية اللاتینی فى آوربا ولم يعد الى الشرق الا فى 
۰ 7ه Lil,‏ عنه فى القصير قسیس يدعى وليم بقى على 
حسن علاقته بالمسلمين ٠‏ ويذكر ابن عبد الظاهر آن بيبرس لم 
يشا أن يأخذ القصير لان رجال الدين اللاتين بها « زعموا أن 
بأيديهم خطا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ٠‏ انظر : = 
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لارمن » خثی الداوية فى حصن بغراس مغبة الحياة وسط املاك 
المسلمين » فترکوا القلعة وعدة قلاع صغيرة حولها » فأسرع شمس الدين 
آقسنقر باحتلالها فى يوم السبت ۲۰ مایو/۱۳ رمضان « ووجدها المسلمون 
عامرة بالحواصل والذخاثر وکل ما يدخر فى مثلها من الحصون ¢ وصارت 
فى حورة الاسلام par‏ تعب »(۲۵۲) ۰ ولم یعرف بوهیمند ما حدث 
لبلاده » وتکفل بیبرس بنفسه باخباره بالكارثة التی احافت به فى رسالة 
ملیثه بالسخرية والتهدید آملاها السلطان على کاتبه المؤرخ أبن عبد 
الظاهر(۲۵۳) ۰ وبینما كان بوهیمند السادس يقرا خطاب بیبرس اليه › 
كان الاخبر يعود بالحدود الشمالية للدولة الملوكية الى ما كانت عليه 
ايام صلاح الدین ۰ فبینما كان بیبرس یقضی فترة راحة فى انطاكية » وصل 
اليه رسل الملك هيثوم الارمینی یعرضون عليه عفد اتفاق alel‏ الارمن 
بمقتضاه کل ما کانوا قد آخذوه من المسلمين اثناء الغفزو الغولی لبلاد 
الشام » مثل بهنسا ودربسات ومرزبان ورعبان والزرب وشیح الحدید 
وبذلك عاد التفوذ الاسلامی يمتد حتی مداخل قیلیقیة(۲۵) ۰ الى 


Hamiton, The Latin Church, p. 235, 237; Cahen, La Syrie du 
Nord, p. 717 
ملم الداوية ایضا قلاعهم فى صخرة رسل وحجر شغلان وميناء‎ (yor) 
ولم يترك الداوية فى بعراس سوی‎ «Port Bonnel» الفرنج‎ 
م١١١۸‎ gale ۲۷ امراة عجوز ۰ وتسلمها السلمون ق يوم السبت‎ 
» رمضان 111« ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر‎ ۳ 
۱۳۱-۱۳۵ ص ۳۲۵ ۰ شافع بن على : حسن المناقب » ص‎ 
> راجع ایضا‎ 


= ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۲۵ ۰ راجع ایضا : 


Eracles, p. 457; Gestes des Chiprois, p. 771.‏ 
än (YOY)‏ هذا الخطاب bud‏ دقيقا لاحداث حصار انطاكية وسقوطها 
فى آیدی المسلمين الى جانب كونه تهديدا لبوهيمند السادس › 
الامر الذى حرص بيبرس على اتباعه حتى كان له أثره فى عزل 
بوهيمند داخل طرابلس حتى موته فى الوقت الذى أخذ بيبرس 
من طرابلس ما أمكنه من أملاك ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر » ص ۳۰۹ ۳۱۲ ۰ 
( ۲۵۶ ) ابن عبد الظ‌اهر : الروض الزاهر » ص ۳۷۲ -۳۲۸ ۰ راجح 
Lal ۱‏ > 
Hayton, La Flor, p. 178; Bar Hlebraeus, The Chronography,‏ 


p. 448, a 


aila‏ ذلك » فقد alef‏ هيثوم الى بيبرس الامبر سنقر الاشقر gall‏ اصر 
بيبرس على عودته اذا ما آراد الملك الارمینی فك أسر aal‏ لیو (۲۵۵) . 
ales‏ ليو الى قيليقية حيث مات ابوه وتولى هو الحكم فيها ٠‏ واذ خضعت 
أرمينيا » وضاعت انطاكية » وتخلى الداوية عن بغراس » يكون بیبرس 
بذلك قد alef‏ شمال الشام الى حوزة المسلمين » aleg‏ بحدود المنطقة الى 
ما كانت عليه حين قدوم الصليبيين الى الشرق منذ مائة وسبعين عاما ٠‏ 
ولم يتبق من امارة انطاكية الصليبية شىء سوى ميناء اللاذقية GAN‏ أصبح 
جيبا معرولا » وفلعة الفصير التی أدارها نائب البطريرك Bal‏ سبع سنوات 
على أنه أحد slat‏ السلطان(05؟) ۰ واذا كان استيلاء الصليبيين على 
مدينة أنطاكية فى ۶۹۱/2۱۰۹۷« يمثل ظهور dal‏ وجود صليبيى فى بلاد 
الشام » فان استرداد بيبرس لها يحدد نهاية الاحتلال الصليبى لشمال 
الشام ٠‏ ولم تنهض مدينة انطاكية مرة آخرى » فبعد أن فقدت أهميتها 
التجاریة(۲۵۷) » وفقدت أيضا أهميتها الديئية ٠‏ فقد Flat‏ المسيحيون 
المحليون حقيقة الاوضاع الجديدة وعادت المسيحية الشرقية الى الحياة فى 
ظل التسامح الاسلامى القديم » فانتقلت الكنائس الارثوذكسية واليعقوبية 


(Yoo)‏ انفرد المؤرخ الارمینی جریجور بذكر روأية تبين سبب أصرار 
بیبرس على استرداد الامير سنقر الاسقر وان كان قد حدد مكان 
حدوثها بغداد بدلا من حلب كما يذكر أبن عبد الظاهر ۰ فحینما 
Jas‏ المغول حلب ( بغداد عند جريجور ( فقد هرب منها بیبرس 
سنقر » ولا كان بيبرس يمتطى جودا ضعيفا فقد آثر سنقر أن 
يترك جواده القوى لبیبرس حتى يتمكن من الهرب » بينما وفع 
سنقر فى قبضة المغول ٠‏ ولذلك لم ينس بيبرس صتيع سنفر ٠‏ 
وقد ذهب هیثوم الى أباقا يستجديه أن dalas‏ سنفر حتى يسترد 
ابنه أسير بیبرس ۰ ويذكر ابن عبد الظاهر أن هيثوم أقسم على 
الاتفاقية فى ۳۱ مأيو /171١1م/١!ا‏ رمضان 1۱1« » بینما أو 
عليها بيبرس فى ۳ شوال/۱۱ يونية من نفس العام وتوجه ليو الى 
أرمينية بعد ثمانية أيام ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ۳۲۷ - ۳۲۹ ۰ راجع أيضا : 
Grigor of Akanc, History of The Nation of the Archers,‏ 
PP. 355, 357, 359, 369-371.‏ 
۲۵٦)‏ ( ابن عند الظاهر ۳ الروض الزاهر 6 ص £22 ٠‏ راجح asl‏ 
Runciman, Ahistory of the crusades, Vol. 3, pp. 326-327.‏ 
(yoy)‏ انظر ما سبق من هذا الفصل » ص £10 - 211 ٠‏ 
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تب LYI‏ ب 


الى دمشق(۲۵۸) ۰ واقتصرت حدود بطريركية انطاكية الكاثوليكية على 
خمس مدن ساحلية هی جبيل وطرابلس وانطرطوس وبلنياس 
واللاذفية ( (Yoa‏ وبالطبع كانت أهم مراكزها الدينية فى طرابلس » الا أن 
السلطة الدينية تركزت فى قبضة بارثلميو «Bartholomew»‏ أسقف 
انطرطوس ) ۱۲۷۲ — 1157م ) الذى شعل منصب وكيل البطريرك 
اللاتینی العائب(۲۰۰) ۰ ولم تكن أحوال البطريركية واسقفیاتها بخبر » 
فالبطريرك غائب‌ق‌آورباءوضیاع أملاك كنيسة انطاكية اضر بدخل کنیستها 
کثیرا(۲۰۱) ۰ ولم تعد انطاكية مدينة الله(؟7؟) ۰ آما عن أهمية المدينة 
الاستراتيجية والعسكرية » aii‏ عادت حلب هی العقل الاسلامی الاول 
الذی یحمی شمال الشام من الخطر الوحید فى ذلك الوقت » وهو الخطر 
الفولی فى الاناضول(۲۹۳) ۰ ولم تعد انطاكية سوی مدينة اسلامية یقطنها 


Runciman, A History, Vol. 3, p. 326. (YOA) 
۰ ( ۷ ) زر فم‎ ijas جرد‎ : : Lal ر اجم‎ 
Hamilton, The Latin RAN p. 237. (Y04) 


ار الشرق H‏ بارئلمیو أدارة ‘tes‏ انطاكية نيابة عنة 
۱۳ أسققدة انطرطوس فشغله بارثلیمو ق ۷۲ ٠‏ 


B. Hamilton, The Latin Church, p. 237.‏ 
)111( الى جانب ضياع كثير من EDL!‏ انط‌اكية ati‏ كان ريع جبلة 
واللاذقية منذ 0ه مناصفة مع المسلمين ٠‏ وبینما كانت 
اللاذهية oe‏ من الفرنج laac‏ یمنح الكنيسة دخلا منتظما » asi‏ 
كانت جبلة فى انهيار وسيطرة الفرنج على ما حولها من اراض 
غير مقررة » فقد قرر البابا كلمنت الرابع نقل اسقف جبلة الى 
أسقفية بوتنزا «Potenza»‏ بايطاليا OI‏ ريع أسقفيته فى جبلة لم 
يكن كافيا له ٠‏ انظر : 
B. Hamilton, The Latin Church, p. 287.‏ 
pol )۲۱۲(‏ بيبرس باحراق وهدم كل الكنائس الوجودة داخل مدينة 
انطاكية انتقاما من بوهيمند على تعديه على المساجد فى دمشق 
حين دخلها مع المغول ٠‏ وقد كتب بيبرس تفصيلا لما حدث فى 
انطاكية حبن فتحها وذلك فى خطابه الى بوهيمند السادس ٠‏ 
انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۱۱ - ۳۱۲ ۰ 
النويرى : نهاية الارب » مخطوط » ج ۲۸ لوحة ۹۵ . 
Rohricht, Etudes sur Les dernier temps du Royaume de Jeru- (Yar)‏ 


salem, p. 403. 


— £VY¥ — 


المسلمون ومن خضع لهم من المسيحيين الشرقيين من مختلف 
المذاهب(51؟) + SRig‏ أن دمر بيبرس استحکاماتها لم Gu‏ سوق بقايا 
أسوارها حتى القرن )۳۱۵(۵۱۳/۵۱٩‏ ۰ 


عندما حلت الکار a3‏ بالصلیبیین على آیدی صلاح الدین » نهض 
الغرب الاوربی ۰ HEY‏ رکائزه فى بلاد الشام ۰ ووصل تهدید الحم 2 
الثالئة - حتی قبل تحرك قادتها من آوربا - الى صلاح الدین وهو على 
آبواب اتطاکیة(۲۲۳۱) ۰ وعندما حلت نفس الكارثة بالصلیبیین على sal‏ 
بیبرس اختلف الامر ۰ فلم يكن فى مقدور آوزبا أن تبعث بنجدتها للکیان 
الصلیبی التداعی فى الشرقء ada‏ كانت الخلافات متفجرة بين کل قادة 
الغرب ۰ فالبابوية فى صراع ضد cli‏ فريدريك الشانی » وهولاء فى 
صراع ضد شارل کونت goat‏ الذی استعانت به البابوية لساندتها فى هذا 
الصراع ۰ وملك انجلترا فى صراع ضد نبلائه الثاثرین فى مقاطعة ویلز ٠‏ 
واطماع شارل Gigs‏ آنجوفایطالیا و صقلیة‌وبیزنطةاعاقت قيامجهدمشترك 
بين روما وبين الفسطنطينية حليفة gall‏ وحليفة الجنوية اعداء کونت 
gail‏ الذی داب على مهادنة (IV) Ge pts‏ ۰ وهكذا جاعت کل الجهود 
التی بذلتها آوربا لنجدة الصلیبیین فى بلاد الشام جهودا بالية خاصة بعد 
أن فترت الحماسة الصليبية فى الغرب الاوربی ۰ وحتی يحين وقت القیام 
بهذه الجهود ۰ فقد اکمل بیبرس اقتلاع ما آمکنه اقتلاعه من العاقل 
الصليبية الباقية ۰ وکانت معظم جهوده فى ذلك مركزة ضد أمراء انطاكية 
القابعين فى طرابلس ۰ فبعد أن فرغ من آمر انطاكية » توجه الى دمشق 


)114( عندما زار بورکارد آنطاكية فى ۱۷۱/۸۱۲۸۳« Sa‏ أن بها کثبرا 
من السلمین والسوریان و البعاقبة و السیحیین والفرس والیونانیین 
والصریین والائیوبیین والجورجیین والارمن ۰ انظر : 
B. — of Mount sion, Description of the Holy Land, in‏ 
P.P.T.S., Vol. 12, p. 19. ۱‏ 
(16؟) E.G. Rey, Etudes sur Les Monuments de L'architecture‏ 
militaire des croisades, p. 183.‏ 
omuments de L'architecture militaire des croisades, p. 183.‏ 
)11( انظر ما سبق من الفصل الثانی » ص YIA‏ ۲۱۹ ۰ 
F.M. Powicke, King Henry ITI and The Lord Eduard, 2 (ry)‏ 
Vols, Oxford, 1947, Vol. 2, pp. 599-601.‏ 
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حيث أستقبل رسل الفرنج فى بیروت(۲۱۸) » ورسل ميخائيل الشامن 
امبراطور القسطنطينية (۲۹۹) » وأخيرا رسل شارل كونت آنجو (۰)۲۷۰ 
وکانت ردود بیبرس على كل هذه السفارات تبين حسن نوایاه alas‏ 
هؤلاء » وهکذا اطمآن بیبرس الى استمرار عزل الصلیبیین فى بلاد 
الشام » ورکن هو الى الراحة حتی شتاء ۲۷۱(۵۲۱۳۷/۵۱۲۸۹) ۰ أما عن 
بوهيمند السادس » فلم يطلب الهدنة من بیبرس المتريص به كما فعل 
سائر قادة الفرنج فى بلاد الشام é‏ وذلك على آمل أن يتمكن من الحصول 
على مساعدة خارجية ۰ وق الواقع كان كل ما يحدث يمنحه الامل فى 
ذلك ٠‏ ففى Stam » Ke‏ خلافات الفرنج » وتم انتخاب هيو الثالث ملك 
قبرص وصيا ثمملكا لملكة عکا الصليبية » فسعى الاخير الى توحيد قوى 
الصليبيين فیها(۲۷۲) ۰ الى جانب ذلك » فقد تواترت الانباء عن وصول 


(T34)‏ مات Ga‏ ابلين سيد بيروت ق :۱1۲/۸۱۲۱« وانتقلت ملكية 
بيروت الى ابنته ايزابيلا التى مات هيو الثانى ملك قبرص فبل 
أن يتم زواجه منها وهى التى بعثت الرسل الى بيبرس « بهدية 
وأسارى مسلمين » » انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر › 
ص ۳۵۸ ٠‏ راجع آیضا : 
Runciman, A History of the Crousades, Vol. 3, p. 329.‏ 
)114( عرض الامبراطور ميخائيل على بيبرس أن يتدخل الاول لعفد 
الصلح بين GLT‏ قائد مغول فارس وزوج ابنة الامبراطور من جهة 
وبين بيبرس وحلفائه مغول القبيلة الذهبية فى روسیا من جهة 
آخری ولم يجبه بيبرس صراحة الى ذلك ٠‏ انظر : ابن عبد 
الظاهر > الروضص الز اهر 6 ص ۳۳۶ ۰ 
(YY)‏ بعث کونت آنجو برسول الى بیبرس یوصیه بالفرنج فى بلاد 
الشام ورفع السیف عنهم فقبل السلطان شفاعته فیهم ۰ وجدیر 
بالذکر أنه وصل مع رسول شارل رسول البابا کلیمنت الرابع الذی 
جاء متخفیا یعرف نوايا بیبرس ۰ ولیس Jal‏ على اختلاف رد 
فعل انتصارات ديبرسن لدی حکام آوریا عن رك فعل انتصارات 
صلاح الدين » وعدم اهتمامهم بضياع انطاكية » أكثر من وصول 
هذه السفارات الى بیبرس ۰ انظر : ابن عبد الظاهر > الروض 
الزاهر » ص ۳۳۲۱ ۰ 
(۲۷۱) ذهب بیبرس الى الحجاز لاداء فريضة الحج فى يولية /8۱۲۱٩‏ 
ذى Saiil‏ لاككه ۰ وعاد الى بلاد الشام ف نهابة أغسطس /نهاية 
ذى الحجة من نفس السنة ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 
الزاهر » ص ع6 ۳۵۵ ٠‏ 
YY)‏ ت هيو الثانى ملك قبرص ف ديسمبر 8۵۱۲۷۲ /ربیع كان = 


ما 


حملة صليبية جديدة الى الشرق يقودها لويس التاسع وادوارد ابن هنرى 
الثالث ملك انجلترا » وجيمس الاول ملك آرجون » الى جانب مساعى 
اليبانا كليمنت الرابع للحصول على مساهمة مغول فارس فى ذلك الجهد 
الصليبى ٠‏ ٠وكلذلك‏ أثار قلق بيبرس » فمنح (So, 82.5 pall‏ هدنة موّفتة(۲۷۳) ۰ 

الا أن الامل الذى راود بوهيمند لم يلبث أن انقشع ٠‏ فالحملة الاراجونية 
لم تكن سوى كوكبةمن الفرسان لا أهمية لها(:۲۷) ۰ واتجهت حملة ملك 
فرنسا الى تونس »وانتهت بموته ويموت الروح الصليبية الاوربية 
معه ( ۲۷۵ ) ٠وتآخرت‏ حملة ادوارد الامير الانجلیزی» کل ذلكاتاحلبيبرس 


وتم تويج eal‏ ملكا اكه کا هيو لوزينان بلسي 4 يسمير 
۸۹ ۲۶/۸۱ دی الححة ۶ وتقارب هيو مع فيليب مونتفورت 
سيد صور٠وزوج‏ آخته مرجريت من یوحنا ابن فيليب ۰ كما عمل 
على اتمام زواج همعری الاين الثانى لفيليب من أيشيتا Ua inl‏ 
Gul‏ الثانى سيد بيروت Gall‏ مات فى ۱1۲/۵۸۱۲۱۶« »2 وترك 
ناروت لابنته الکبری انز ٠ Saal‏ انظر : 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, pp. 643-646.‏ 
(YYY)‏ بعث هيو برس الى بيبرس وتم الاتفاق على آن تكون الهدنة 
عتلیت ومعها c eek oak‏ والباقى c "quake‏ +9 1 
pte‏ قرایا والباقی للسلطان ۱ و صدد | للفرنج gaily c‏ على الصلح 
بالنسبة لجزيرة قبرص * yi‏ أن هيو طلب أن يكون A pal‏ 
صلحا متفر دا و أن کون الصلح Lathe‏ ما لم تصل 
تحدة من Ly of‏ ¢ وأن y‏ يدخل الباأطنية 3 dia ll‏ ¢ 
وكان ذلك عکس ما اشسترطه بيسرس فلم يتم 
ابرام الهدنه SUSI‏ واصل المسلمون اعاراتهم على (<e‏ وصور ٠.‏ 
انظ : أبن عبد الظاهر : الروض pal il‏ ص ۳۳۱ - ۳۳ 6 ۰۳۶۷ 
)۲۷١(‏ أبحر ملك أراجون من برشلونة فى سبتمير ۱۲۹۹ م/ محرم BAVA‏ 
الا أنه عاد الى بلاده بعد هبوب عاصفة على أسطوله»ووصلالى 
عکا ولدیه فرناندو وبدرو فى نهاية السنة ۰ الا أنهما لم يفعلا 
شيكا يعد أن: Lale‏ بوفوع الحامية الفرنسية التى ترکها لويس 
التاسع تحت قيادة سارجينس فى عکا فى أيدى المسلمين ۰ انظر : 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص 549 ۳۹۶ ۰ راجع 
أيضا : 
Eracles, pp. 457-478 Ann. T.SiP. 454.‏ 
(۲۷۵) استعانت البابوية بشارل كونت أنجو شقیق الملك لويس slaall‏ 
على أسرة الهو هنشتاوفن فاستولی شارل علی‌صعلیةق ۸۵۱۲۰۱۵ = 
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حرية الحركة دون تحسب لوصول أية مساعدات الى فرنج الشام ٠‏ فشرع 
ف اكمال مشروعه ضد بوهيمتد السادس » وكان ذلك على حساب الصليبيين 
في كونتية طرایلس سواء كانوا من الجماعات العسكرية أو بوهيمند نفسه ٠‏ 
فخرج بیبرس من مصر فى ۲۵ يناير ۱۰/۱۲۷۱ جماد ثان BITE‏ » وسرعان 
ما راح یجتاح الناطق الحيطة بطرابلس(۲۷۱) ۰ ۰ وق ۲۰ فبرایر/۸ 
رجب 1ه من نفس السنة بدا فى حصار فلعة صافیتا التی یملکها فرسان 
الداوية » والتى سارع‌آهلها بتسلیمها الى السلمین ورحلوا بالامان الى 
انطرطوس(۲۷۷) ۰ وق ۳ مارس/۹ رجب بدا فى حصاره لحصن الاکراد 
الذی یملکه فرسان الاسبتارية » والذی یعتبر من آمنع الحصون الصليبية 
الباقية فى وسط بلاد الشام » وتسلمه من الاسبتارية فى ۷ ابریل /۲۶ 
شعبان (TVA)‏ ۰ وکان سقوط هذا الحصن - Gall‏ لم یستطم صلاح الدین 


= 5ه من مانف رید أبن 54 Shs a5‏ التانی > ثم هزم خليفته 
وصقلية»وأخيرا كان له دوره فى التاثبر على الملك لويس فتوجيه 
حملته الى تونس حيث أوهمه بان المستتصر بالله الحقصى 
( ۹٤۱۳م‏ — 12۷/۵۱۲۷۷ - ۵7۲۷۵« ) يرعب فى التحول الى 
المسيحية فى الوفت الذى هدف شارل الى فتح تونس التی ساعد 
La pal‏ المتمردين من نبلاء صقلية ضد كونت آنجو.وآبحر لويس 
فى يولية ۰ ی القعدة 4ه من فرنسا ووصل الى قرطاچنه 
ق VAC‏ دولیة ۲۷۸ دی الفعدة من نفس السنة الي أن المرض (gad‏ 
بين آفراد الحملة ومات معظمهم وكان من بين الموتى املك لوي 
نفسه ۰ ووصل شارل الى تونس ق أعسطس ١۱۲۷م‏ /ذى الحجة 
4ه حيث قدم له المستنصر بالله مبلعا من المال كجرية له ٠‏ 
انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر e‏ ص ۳۷۳ ۰ راجع 
ایضا : 


Joiville, pp. 319-324. CF. also, Joseph R. Strayer, The fos 
des of Saint Louis, in setton, Vol. 2. p. 
: ؛ المحريزى‎ ۳۷٤١ (5/!؟) ابن عبد النلاهر : الروض الزاهر » ص‎ 
0 ۵ ٩۰ فسم ۲ »؛ ص‎ » ١ السلوك › ج‎ 
: Lal راجع‎ » VE ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ (Yyy) 
Eracles, p. 640; Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 224. 
دیدرس 3 حملته على حصن الاكراد کل من المنصور‎ uala (TYA) 
حماة وسيب الدین صاحب صهیون و ونجم الدين ابن‎ ae 


مشتية الممتدين الم 


~ A! = 


وهو فى قمة انتصاراته أن يفتحه - يعنى تحكم بيبرسفالطرق المؤديةالى 
طرابلس » وحصر بوهيمند السادس فیها.وبعد تلقى هيودى ريفيل مقدم 
الاسبتارية لرسالة بيبرس التی يبشره فيها بسقوط حصن الاكراد › 
سارع هيو الى طلب الهدنة من بيبرس(79؟) ۰ وحذى حذوه مقدمالداوية 
فى انطرطوس » Gall‏ ارتجف للاحتفاظ بالهدنة التى سبق ومنحه اياها 
بیبرس(۲۸۰) ۰ وق ۲۹ ابريل \V/e\ TV‏ رمضان 555ه بدأ بیبرس 
فى حصاره لحصن عكار من آملاك بوهیمند » وتسلمه فى ۱۱ مایو/آخر 
Glas)‏ » وسمح لحامیته بالانسحاب الى طرابلس(۲۸۱) ۰ وبعد فتح 
السلمین لهذه الحصون Gall‏ کشفت مدينة طرابلس آمام بیبرس » تمدنا 
الصادر الاسلامية بسلسلة الراسلات Gall‏ تم تبادلها بين السلطان وبين 
بوهيمند السادس » والتی توکد لنا استمرار بیبرس ق کراهیته لبوهیمند 
تابع الغول » وتهدید السلطان الستمر له للضغط عليه عساه أن یسلم 
طرابلس أو على الاقل يطلب مهادنة السلطان ۰ وق نفس الوقت فان هذه 
الراسلات تبرز لنا العالم التی لم تمدنا بها الصادر الصليبية لشخصية 
بوهیمند السادس ۰ فنراه بالرعم مما یحدق به من آخطار » لم یفقد الامل 
فى وصول الساعدات الاوربية حتی آخر وفت ۰ ونراه ذا عزيمة وباس 
شدیدین » وان كان LL‏ » فان باسه كان بطولیا alet‏ الى الذاکرة صلابة 


HET e bei =‏ وأخد قلاعهم وعوضهم عنها يأملاك 
٠‏ انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۷۱ 
= 6 14 £ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد » ص ۵۲۸ 
ل OF4‏ + راجع أيضا s‏ 
p. 460: Marino Sanudo, p. 224.‏ يندت 
(۲۷۹ ) اتسمت JS‏ مکاتیات بیبرس الى الفرنج بالسخرية والتهديد حتى 


J}‏ الذى حصننه و بدینه وخلیته » وکنت الوفق لو آخلیته é‏ و اتکلت 
فى حفظه على اخوتك فما نفعوك c‏ وضيعتهم بالاقامة فيه فضيعوه 
وضيعوك » ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر e‏ 
ص ۲۷1 - 

(۲۸۰) اشترط بيبرس على الداوية فى انطرطوس أن يتنازلوا عن 
مناصفات البلاد للمسلمين ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض 


٠ ۳۷۸ الزاهر : ص‎ 
Grousset, Histoire des Croisades, t. 3, p. 657. )۲۸۱( 
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بوهيمند الاول وتنكريد وروجر الانطاکی(۲۸۲)وق‌نفس‌الوقت فان هذه 
المراسلات توضح بجلاء الحال التى أصبح عليها بو هیمند السادس 
فى طرابلس(۲۸۳) ۰ وف الوقت الذى استعد فيه بيبرس للهجوم على 
طرابلس » ؤصلته الانباء بوصول الامير ادوارد الى عكا ٠‏ ولم يشا بیبرس 
أن يعفل أمر دورد > فأجاب بوهيمند الى طلب الهدنة لمدة عشر 
.سنوات ( (FAL‏ ۰ ثم قام بییرس بتدبير yal‏ عمارة حصنی عكار والاكراد e‏ 
ثم توجه الى poe‏ ۰ وق طریق عودته الیها لم يشا أن يترك حصن القرین 
«Montfort»‏ ف (saul‏ فرسان التیوتون والواقع بين صفد والساحل » fasi‏ 
فى حصاره فى 0 يونية ١ا1١م/14؟‏ شوال «۱1٩‏ » واستسلم من فيه من 
فرسان التيوتون بعد أسبوع من حصار بيبرس لهم » وأمر بيبرس بهدم 


(YAY)‏ أورد أبن عبد الظاهر الرسالة التى هدد فيها بيبرس عدوه 
نوهيمذ بقوله » eee ee‏ ص ete‏ 
تسلم عليها الى حين الاجتماع عن قريب ۰۰ ٠‏ فليجهز القومص 
مراكده e‏ اسحابه aaa a‏ جهرناقيودهم وكبوده (( “بينما 
بعد فتح حصن الاكراد ۰ قعندما هال پیبرس لبوهیمند » آنی 
تروح منى »› والله لابد أن sal‏ فليك من جسدك » وما ينفعك Lal‏ 
ابن هولاون « فلخذ بوهيمند يحترس على نفسه ولا عاد يركب 
ذلك سير اليه عزلانا مذبوحة ورسالة يقول فيها « لما اتصل Lie‏ 
أمتناعاك من التصرف خوفا على Flas‏ و هجر ELl‏ للصید الدی 
هو GLE‏ مرامك » بعثنا اليك نصيبا من الاجحاف بك والميل 
Lle‏ » قبعث بوهیمند يسال عن سیب مجیء۶ السلطان الى 
طرابلس » فرد بيبرس بقوله « لارعی زرعكم وآخرب بلادکم 
وأعود انشاء الله فى السنة )250 تبة الیکم ۱ لأخذ أرواحكم » ۰ فا 
بوهیمتد عن تنفیذ شروط السلطان لعقد الهدنة التی طلبها الامير 
بقوله « لما أحذ منی انطاکية بالسیف كان عذری مبسوط عند 
Lily ۰ + K‏ أعلم e‏ ایو are ene geen‏ 
انظر : ابن عبد E rogn‏ : الروض الز اهر ۲ ۰ — Fet,‏ 
(۲۸۳) « فبقی ف مدينته فى حبس بل فى رمس » انظر : أبن عبد الظاهر 
الروض الزاهر » ص ۳۸۳ ۰ 
٤(‏ 5 مفضل بن أبى الفضائل : النهج السدید » ص ۵۳۳ - ۵۳۵ ٠‏ 
هکنبة المفتد ين iya La Nl‏ 


ب ۸۳ س 


الحصن ) ۲۸۵ ) ۰ وق‌نفس الوفت‌کان‌قد أرسل الى مصر pals‏ ابن حسون قائد 
الاسطول بمهاجمة جزيرة قبرص حتی يشغل الفرنج عنه ليتمكن من 
الوصول الى مصر دون الاحتکاك بالصلیبیین فى عكا » خاصة بعد أن ple‏ 
بوصول الملك هيو واجنماعه بادارد فى Khe‏ ۰ الا أن عاصفة بحرية حطمت 
احدی عشرة سفينة بالفرب من میناء النمسون ف الوقت الذی تمکن فيه 
بیبرس من الوصول الى pos‏ استعدادا لواجهة aly ۰ (TAT) aylgal‏ تكن 
حملةالا خيرأكثرمزسابقتها الاراجونية نجاحا» فال ali cala‏ فواته ( (YAY‏ 


Sas (YAO)‏ ابن عبد الظاهر أن حصن القرین كان « من آمنع الحصون 
La pally‏ بصفد » ۰ بینما ذکر ابن شاکر أن sly‏ الحصن كان من 
الحجر الصلد وبين كل حجرین spale‏ حدید ملزوم بالرصاص 
لذلك قرر بيبرس للحجارين عن كل حجر آلف درهم ٠.‏ كما 
يذكر ابن عبد الظاهر وابن الفرات ٠‏ انظر : ابن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر » ص ۳۸۵ - ۳۸١‏ ؛ ابن الفرات تاريخ الدول 
والملوك c‏ مخطوط » ج ۱۳ ١ å> şi c‏ ؛ ابن شاكر الكتبى : 
عيون التاريخ » مخطوط mc‏ ۲۰ » لوحة ۳۳۰ . 

«1٩ خرجت سبع عشرة مفينة من مصر فى مايو ۱۲۷۱م /شوال‎ (TAT) 
وعادت ست سفن فقط وبقى بحارة السفن التى عرقت من المسلمين‎ 
وأمر بیپرس‎ ٠ الفرنج فى قبرص حتى أفرج عنهم فيما بعد‎ jul فى‎ 
ببناء عشرين سفينة جديدة » ولم یتاثر بهذه الخسائر » ورای أن‎ 
ففدانه لعدة سفن أفضل من فقدانه لحصن أو فلعة . ورد على‎ 
رسالة ملك قبرص التى بعث بها الى بيبرس يتشفى فيها من‎ 
e المسلمين « وما العجب أن نفخر بالاستيلاء على حديد وخشب‎ 
الاستیلاء على الحصون الحصينة هو العجب ۰۰ وق يوم ننشىء‎ 
قلعة ولا‎ ila عدة قطائع ولا تنشا لكم من حصن قطعة »> وتجهز‎ 
يتجهز لكم فى مئة سنة قلعة ۰۰ وخيولكم المراكب ومراكبنا‎ 
» الخيول » وقد آبحر ادوارد من انجلترا فى صيف ۱۲۷۰م/11۸ه‎ 
gi aiid رییع اول‎ ۰ pate ٩ ووصل الى تونس ف‎ 
بعد موت اللك لويس بشهرین » ثم توجه الى صقلية وابحر‎ 
/0۱۲۷۱ مایو‎ ٩ التی رسا فى مینائها فى‎ Ke منها الى قبرص شم‎ 
حيث لحق به بوهیمند السادس والملك هيو‎ «11٩ Glas, ۲ 
> TAY الثالث ۰ انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص‎ 
: راجم ایضا‎ ۰ TAA - ۳۸۰» TAT ص‎ 
Eracles, pp. 460-461. CF. also, Powicke, king Henry III and 

the Lord Edward Vol. 2, p. 599. 

aaa (YAV)‏ أبن عبد الظاهر عدد قوات ادوارد بثلائمثة فارس « وثمانی 

بطس وشوانى ومراكب تكملة ثلاثين مركبا » ۰ ويرى الورخ = 
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فان ما سه ادوارد من تفكك بين صفوف الفرنجؤبلادالشام قد آکد له عدم 
امكانية القیام بعمل کبیر ضد السلمین ۰ فقد وجد أن البنادقة على علاقات 
حسنة بمصر » لاتوفره لهم موانیها من تجارة نشطة بمقتضی تصریج من 
محكمة Ke‏ یمنحهم حق الاتجار مع السلمین(۲۸۸) ۰ كما أن ملك قبرص 
لم يكن له السلطة الكافية على باروناته الى الحد Gall‏ یلزمهم معه بالبقاء 
فى بلاد الشام لمشاركته فى مشروعاته من أجل مملکته فى عکا(۲۸۹) ۰ کل 
ذلك كان من شانه أن یغلل من الدعم الذی كان یتوقعه ادوارد ۰ ولم یبق 
آمامه سوی التعاون مع قوة GAT‏ یکون لدیها الاستعداد للمشاركة فى 
عمل ضد السلمین ۰ ولم تكن هذه القوة سوی العول e‏ فشرع ف استئناف 
محاولات البابوية واللك لويس التاسع لجذب الغول الى الصراع الصلیبی 
الاسلامی e‏ وساعده فى ذلك بوهیمند واللك gam‏ (۲۹۰) ۰ الا أن ادوارد 
لم يكن AST‏ نجاحا من سابفيه من حکام آوربا فى ذلك المجال » فقد كانت 
القوات الغولیة‌التی ارسلها اباقا هى جزء من حامية الاناضول » وکانت 
مدعمة بقوات سلجوفية » وقامت بنهب ثسال الشام » ولکنها لم تكن من 
القوة بحیث تجازف بالدخول فى معركة كبيرة ضد بیبرس ۰ وعندما تقدم 
بیبرس نحو الشمال » تراجع الغول مکتفین Los‏ نهبوه من آسلاب(۲۹۱) ۰ 


= الانجلیزی بويك أنه كان يصحبة ادوارد ما يقرب من call‏ مفاتل 
بينهم خمسون ب رون + انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر » 
ص FAY‏ ۰ راجع أيضا : 
Powiche, King Henry III, Vol. 2, p. 605.‏ 
(TAA)‏ واجه‌التائب‌البندفیادو ارد بامتياز صدر من محكم (Sed‏ الصليبية 
یمنح البتادفة حق الاتجار مع مصبم 3 الصید وآلات الحرب دون 
العمل بما يصدره LLII‏ أو ای مجلس كنسى فى الشرق فی‌هذا الصدد 
من محظورات ۰ انظر : 
Dandolo, Chronicon, in R.LS., Vol. 12, p. 380.‏ 
Eracles pp. 462-464. CF. also, La Monte, Feudal Monarchy, (YAA)‏ 
p. 198.‏ 
Powicke, King Henry III, Vol. 2, p. 602. (¥4-)‏ 
(۲۹۱) يضع ابن عبد الظاهر غارة التتار على شمالى الشام فى ۲۲ أكتوبر 
۱ ربیع atta Jol‏ ۰ وقد أغار الغول على عين تاب 
ووصلوا الى افلیم حارم وتجاو زوا FE‏ و وی یب یقودهم 
لسلطان السلجوقی القاصر غیات‌الدین‌ویلقب ar]‏ بالبرناواة = 


مكتبة الممتدین السلا 


— 28860 — 


لذلك‌آثر ادوارد الرجوعالى عكا بعد أن أدرك أن ما لديه من قواتقليلة لن 
يمكنه من فتح حصنء اسلامی صغير(؟5؟) ۰ الا ن الحامية المغولية 
الصغيرة آثبتت أن الشام الاسلامية لم يكن لها أن تكون آمنة طالما تواجد 
امعول فى الاناضول » وكان طردهم منها هو آخر المشاريع العظيمة 
لبیبرس(۲۹۳) ۰ ولتحقيق ذلك كان عليه أن يعقد lala‏ مع صليبيى 
الشام عن طريق وساطة شارل كونت أنجو الذى أصبح سيدا على 


= « الحاجب » ۰ وکان معين الدین كما بذکر بیبرس آلدوادار قد 

اتفق مع التتر المقيمين بالاناضول على قتل ركن الدين قلج 

أرصلان السلجوقى ٠‏ ففتل الاخیر وتحكم معين الدين فى البلاد 

بعد أن أصبح وصيا على غياث الدين الذى لم يتجاوز الرابعة من 

العمر ۰ انظر : أبن عبد الظاهر : الروض الزاهر ¢ ص ۲۹۵ - 

۹ : بیپرس الداودار : زبدة الفكرة e‏ مخطوط ¢ ج ٩‏ » لوحة 

۱ ب í‏ ادن یبای الدودار ۰ الدر ä‏ الز 48 »> ص ۱۱۶ ب ٩۳۰۱۵‏ ۰ 

Eracles, p. 461. ۳ راجع أيضا‎ 

(YAY)‏ استغل ادوارد انشعال المسلمين فى صد المغول وأغار على حصن 

انظر : اين عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص 5" ؛ ابن أيبك 
الدوادار : الدرة الزكية » ص ٠ ١55‏ راجع أيضأ > 

Eracles, p. 461; Gestes des Chiprois, p. 77r. 

CBIVY نوفمیر ۳/۵۱۷۵ شعبان‎ ١ poe حرج بییرس من‎ (YAY) 

وق نهاية مارس/نهاية رمضان بدا فى الهجوم على Blas‏ الارمن 

ق فيليفية وآعارت alga‏ على المصيصة واذنة وطرسوس 

وميناء اياس وسيس عاصمة الارمن ٠‏ وقام المسلمون باحراقها 

وتخريب المدن الارمينية وفتلوا وأسروا SH‏ من الارمن دون أن 

يتعرض لهم ليو الثالث ملك قيليقية الارمينى ٠‏ وفى ١8‏ ابريل 

VW/esYVY‏ ذوالفعدة c mivo‏ هاجم بيبرس المغول المقيمين 

فى الاناضول وهزمهم بالقرب من أبلستين واحتل مدينة قيصرية 

فى ۲۳ ابریل/۱۸ ذى القعدة من نفس السنة واخذها من أيدى 

المغول وجلس على تخت بنى سلجوق » حيث خضع له معينالدين 

سليمان البرناواة الوص على سلطنة السلاجقة ۰ وعاد بيبرس الى 

دمشق فى giles ۲٩‏ ۸ ۵7۱ محرم ۷ أنظر : أبن عست 

الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۲۲ ؛ وما بعدها ؛ Gal‏ أيبك 

زبدة الفکرة » مخطوط ¢ ج ٩‏ لوحة ٤‏ ب ۰ راجع أيضا : 

Bar Hebraeus, pp. 456-459 CF. also, Howorth, History of the 

Mogols, Vol. 3, p. 252-256. 
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له LAL‏ سه 


صفلية » واعاد من جديد سياسة فريدريك الانی - تم فى ۲۲ ابريل 
۷۲ رمضان ۱۷۰« .ثم عقدت الهدنة بين بیبرس وهيو الثالث Bal‏ 
عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة ایام(:۲۹) ۰ فنعم بوهیمند السادس 
بثلاث سنوات » من الامن حتی مات فى ۱۱ مارس ۱۲/۸۱۲۷۵ رمضان 
۳ وكان آخر من شاهد انطاکية من آمرائها(۲۹۵) ۰ وترك بوهیمند 
عند diga‏ اپنا یدعی بوهیمند » فى الرابعة عشرة من عمره » وطفلة تدعی 
لوسى Lucy»‏ ۰ ولم يرث بوهیمند الصغير عن أبيه من امارة انطاكية 
سوی لقب Gall poll‏ منحه اياه clas‏ اللاذقية وحصن المرقب فى أيدى 
قرسان الاسبتارية ۰ واذا كانت بقايا امارة انطاكية القديمة فى اللاذقية 
وحصن الرقب - التی كانت تخص الاسبتارية الستقلین ذاتيا - قد عاشت 
Jal‏ اثنتى عشرة سنة بعد سقوط الامارة - وهی فترة لا تحسب من عمر 
الامارة — آمام فيليفية وفبرص اللتین انحسرت فیهما کل الحيوية الصليبية 
التبقیةه( )۲۹۰‏ فان وجود من يرث بوهیمند السادس ووجود بقايا 


(۲۹۶) تم توقیع الهدنة فى ۲۲ ابریل ۲۱/۸۱۲۷۲ رمضان ۱۷۰« 6 كما 
حدد ذلك ابن asc‏ الظاهر ٠‏ وحوليات ديت المقدس › یتب 
يضعها مارینو سانودو ن ۲۲ ابریل/۲۰ رمضان ۰ انظر : 
عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ۳۹۸ ۰ راجع ایضا : 
Ann. 0 S., ۰ 955; Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 224.‏ 
۳ ۱ /۱ ۱۷ ظ, ٠.‏ 
Eracles, p. 466; Ann. T.S., p. 455.‏ 
)144( رزق بوهیمتد السادس من سبیلا الارمينية بابنتين آخرتين هما 
ایزابیلا التى ماتت دون أن تتزوج » وایزابیلا التى تزوجت من 
نیقولا دی سان برتين » وأخیرا لوسی التی تزوجت من نارجوت 
الثالث دی توس » فائد الاسطول الصفلی » ابن نارجوت الثانی 
دی توسى الوصى على القسطتطينية عنهما كان الامبراطور 
بولدوين الثانی يلتمس مساعدة اوربا + وعند سقوط القسطنطينية 
فى أيدى باليو لوج i‏ تراجع نارجوت الى نابولی حیث أعطاه 
شارل كونت أنجو مقاطعة N:‏ 3 افليم أوترانتو الايطالى 
الى جاتب لقب ree‏ الاسطول ل ورزفت لوسى باين ددعی هبو 
«Hugues»‏ الذى حمل لقب أمير انطاكية استنادا الى نسب 
آمه ۰ و دیدو أنه مات دون أن ننجب Wabl‏ » وق الفرن الرابع 
عشر الميلادى cale‏ لفب أمير انطاكية الى الظهور فى العائلة 
' المالكة فى قبرص وحمله منذ ۷۳۸/۵۱۳۶۰« عدة أفراد من هذه = 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


a BAY = 


امارته فى gaf‏ الصليبيين يحتم مواصلة الحديث » ولو بايجاز » عن 
أحوال أمراء انطاكية فى طرايلس حتى استرداد المسلمين لهذه المعاقل . 
وف الحقيقة لم تكن آحوال بوهيمند الصغير أكثر استقرارا من أحوال 
والده ٠‏ ولم يكن هناك سوى الهدوء الذى منحه اياه اتفاقية بيبرس مع 
sally‏ » وانشعال السلطان فى مشروعاته فى الاناضول » ثم موت بيبرس 
نفسه ( ۲۹۷) Gall‏ خلص الفرنج من آخطر عدو لهم فى الوقت الذى 
اضطربت فيه أمور المسلمين فور موت بيبرس وحتي استقرار سيف الدين 
قلاوون فى عرش السلطنة(۲۹۸) ۰ ومع ذلك استغل الفرنج هذه الفترة 


= الاسر ة ۰ انظر : : 
Gestes des Chiprois, p. 780, n.e, CF. also, E. Rey, Histoire .‏ 
des Princes d’Antioche, p. 407.‏ 
(vay)‏ أخذ بييرس حصن patil‏ من وليم نائب البطريرك اللاتينى 
لانطاكية » فقدکان رهبان القصیر eval‏ التتار عتدما هاجموا شمال 
الشام عام ۲۷۱ ۵۱ B14‏ + كمأ leila‏ على مخالفة أوامرالسلطان 
بعدم بيع الخمور للمسلمين ٠‏ وكان بيبرس قد أخذ الحصن وهو 
يوم الخميس ١‏ يولية ۲۷۲/۸۱۲۷۷ محرم ٦1۷ه‏ بعد مرض دام 
ثلاثة عشر‌یوما » حدده شافع بن على ah‏ دوسنتاريا کبدية ¢ 
بینما ذكر بیبرس الدوادار أنه شرب ف کوب مسموم كان aa‏ آعده 
للقاهر بن الناصر داود الایوبی أمير. الكرك ۰ انظر : شافع بن 
على : حسن الناقب السرية » ص ۱۱۳ ؛ ابن عبد الظاهر الروض 
الزاهر © ص ۳ — f eve‏ بييرس الدوادار > Bas)‏ الفکرة › 
مخطوط » ج ٩‏ » لوحة 7١6‏ أ ؛ ابن الوردى : تتمة المختصر » 
Yo‏ ص ۳۲۱ ۰ 
(YAA)‏ أقام فى مصر السعيد بركة ابن بیبرس سلطانا ثم ابنه الثانى السعيد 


سلامش مکانه وكان فى السابعة عشرة من عمره ۰ ole pag‏ ما 
لشجر الدر وفخر الدين أيبك ۰ ثم كان من مؤيدى فطر ثم بیبرس 
الذی قزبه وجعله من أكبر قادته ومستشاريه وزوجه بیبرس من 
ابنة سيف الدين كرمون آخد قادة هولاكو Gall‏ دخل ف الاسلام » 
ولجا الى بيبرس ۰ وزوج بيبرس ابنه السعيد بزكة من ابنة 
قلاوون ٠‏ ولا تولى قلاوون: السلطنة باسم السلطان النصور DS‏ 
سنقر الاشقر فى دمشق » وأعلن نفسه سلطانا فى أبريل ۱۲۷۸م / 
محرم ۷ه ٠‏ انظر شافع بن على : الفضل المأثور ق سيرة = 
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لعاودة التقاتل فيما بینهم )144( ويدأ age‏ بوهيمند السابع بدخوله فى 
خلاقات مع الملك هيو الذى حاول فرض سلطته على الامير واملاکه(۳۰۰) . 
ثم مع فرسان الداوية الذين أيدوا تمرد تابعه جى الثانی امبریاکو حاكم 
جبيل » مما أعاد الحرب الاهلية فى طرابلس الى النشوب من جديد . 
واستمر الصراع بين بوهيمند وأتباعه فى جبيل وحلفائهم من الداوية Sal‏ 
خمس سنوات ۱۷۵ - ۱۲۷۷/۵۱۸۰ — ۳۰۱(۸۱۲۸۲) ۰ ولم ينقذ بوهيمند 


= السلطان الملك المنصور > مخطوط بمكتية اليودليان رقم L٤‏ 
تصوير شمسی » لوحة ۳ 5-1 ب ؛ العمرى ) ابن فضل الله ) : 
مسالك الايصار » ج ۲۷ » ف ٤‏ مجلدات » مخطوط » تصوير 
شمسی بدار الكتب المصرية » قسم  c‏ لوحة ۲۶۵ - 55" ٠‏ 

(99؟) لم يقبل الداوية الانصياع لحکم هيو ملك قبرص ف e Ke‏ بینما 
ضعف شان الاسبتارية بضياع حصن الاكراد » فلم يستطع الاعتماد 
على تاييدهم له » aly‏ یخضع له أيضا قومون عكا » فرحل الى 
قبرص دون أن يعين نائبا له » فى الوقت الذى اشترى شارل كونت 
انجو كل حقوق مارى الانطاكية فى مملكة عكا » واتخذ شارل لقب 
ملك بيت المقدس ق/151/7م/17/0"ه وبعث بروجر أوف سازسفيرنيو 
نائيا عنه فى عكا ٠‏ وبينما ساند الداوية التجار المسلمين فى عكا 
فقد ساند الاسبتارية التجار النساطرة واعترف بوهيمند السابع 
بروجر LAG‏ لكونت أنجو ضد رغبة نبلاء ٠ Ge‏ انظر : 

Ruciman, A History of the Crusades, Vol. pp. 344-346. 

(۳۰۰) حضر هيو ملك قبرص الى طرابلس فور موت بوهيمند السادس 
مطالبا بالوصاية على بوهیمند السابع لآنه أبن عمه » ورفض 
نبلاء طرابلس ذلك بزعامة بارثلميو آسفف انطرطوس الذی ساعد 
سبيلا أرملة بوهیمند السادس فى تولى الوصاية على ابنها انظر : 

Eracles, pp. 406-409; Gestes des Chiprois, p. 780. 

(۳۰۱) كان جى أمبرياكو هو أقوى البارونات الذين أيدوا مطامع لوس 
أرملة بوهيمندالخامس وحزيها من الايطاليين ضدبوهیمندالسابح 
daly‏ سبیلا ٠‏ وراسل جى السلطان المنصور قلاوون وعرض عليه 
أن يقتسم معه طرابلس اذا ما ساعده فى أخذها من بوهيمند 
حصن الاكراد فى ۵۱۸۱/۱۲۸۲ ۰ وانتهی الامر بفشل المؤامرة 

واعتقال صاحب جبيل الذى مات فى سجنه » ثم استولی بوهیمند 
على جبیل وللمزید عن صراع بوهیمند وأتباعه فى جبیل ۰ انظر : 
عبد العزیز سالم : طرابلس الشام » ص ۲۸۱ - YAY‏ + راأاجع 
أيضا : 


Runciman, Vol. 3, pp. 388-390. 


a SAM — 


أو الفرنج فى عكا من مشروعات قلاوون ضدهم سوى اخطر هجوم مغولى 
عرفته بلاد الشام منذ 10۸/۱۲۹۰« والذى قاده الخان GLI‏ بنفسه فى عام 
۲۱ (۲۲ ۰ فاضطر فلاوون الى مهادنة الاسبتارية وبوهیمند 
للتصدی للمغول(۳۰۳) ۰ الا Of‏ محاولة الاسبتارية للاستفادة من الهجوم 
العولی لاسترداد حصن للاکراد e‏ جعلت من بقايا أملاك بوهیمند فى امارة 
انطاكية الهدف الاول لفلاوون من بين آهدافه لتدمير بقايا الوجود الصلیبی 
فى بلاد الشام ۰ فبد! بالاستیلاء على حصن الرقب فى ۲۵ gale‏ ۱4/۵۱۲۸۵ 
ربيع ول ۳۰:(«۱۸۶) ۰ ولاستمرار النازعات بين الصلیبیین فى بلاه 
الشام(۳۰۵) e‏ ولفشل محاولات الغول فى جذب غرب وربا الى الاشتراك 


Jigal خان مغول فارس استغلال فرصه اضطراب‎ GLI حاول‎ (Yer) 
الذى أطلع أباقا على ما‎ í فلاوون التى سببتها ثورة الاشفر‎ 
بين المسلمين من اختلاف الكلمة > فهاجم المغول شمال الشام‎ 
واستولوا على عينتاب‎ «1۷٩ ق نهاية سبتمبر 0۱۲۸۰/جماد ثان‎ 
۰ TAY ص‎ í ١ انظر : القریزی : السلو ك» ج‎ 

. كانت مدة الهدنة لكل من الاسبتارية وبوهیمند عشر سنوات‎ (r-r) 
وتبدا هدنة الاسبتارية فى ۳ مايو ۲۲/۱۲۸۱ محرم 1۸۰ه‎ 
٠ من نفس السنة‎ Soh وهدنة بوهیمند فى ۱۵ یولیة/۲۷ ربیم‎ 
ہے‎ ۲۱۰ pos م١51١‎ ٠ المنصور » تحفیق مراد کامل » الفاهر ة‎ 
قسم ۳ ص ۱۸۵ - 1۸41 ؛ شافع‎ ١ + » السلوك‎ : ja all > ۲١۱ 
وما بعدها ء‎ ٠١٤ لوحة‎ e بن على : الفضل المأثور » مخطوط‎ 

(۳۰۶) بعث فلاوون بقائده سیف الدين بلبان نائب .حصن الاكراد للهجوم 
على الاسبتارية فى الرقب بعد انسحاب الغول فى ۱۷۹/۸۱۲۸۱ ه.. 
ولم یستطع بلبان أن یفعل شيا بعد أن هزمه الفرنج وقتلوا مائتين 
من رجاله ٠‏ انظر : شافع بن على الفضل الاثور » مخطوط » 
لوحة ۱۰ آ ب ۱۰۷ ب ؛ ابن عبد الظاهر : تشريف الایام 
والعصور ؛ ص ۸۱۰-۹۷ E‏ أبن الوردی : تتمة المختصر » Ya‏ 
ص۳۳۲ - ۳۳۳ ؛ مفضل ابن أبى الفضائل : النهج السديد » ج ۲ » 
ص LAO . LAE‏ ؛ العمرى : مسالك الابصار » مخطوط ¢ ج ۰۲۷ 
قسم ٤‏ لوحة ۳۵۷ ۰ راجع أيضا : 

Anna. T.S., p. 458, Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 229. 
CF. also, Cahen, La Syrie du Nurd, p. 720. 

» مات شارل كونت أنجو فى أكتوير ۱۲۸۵م/جماد كان 1۸4ھ‎ (r-o) 

وانتهت مملكته فى عكا ٠‏ وتولى حكم للملكة الصليبية هنرى - 
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“Give TA- “aie 


معهم فى هجوم شامل ضد المسلمين فى بلاد الشام ومصر(۳۰۱) » فقد 
استطاع قلاوون اقتلاع اللاذقية من أيدى الصليبيين لينتهى بذلك تاريخ 
امارة انطاكية الصليبية وثانى مستعمرة لاتينية فى الشرق الادنى الاسلامى 
وذلك ق ٠١‏ ابريل ۵/2۱۲۸۷ ربيع Joi‏ 1457ه(7١7)‏ ۰ ويموت بوهيمند 


= التانی ملك قیرص ( ۱۲۸۵ + ۱۸۶/۵۱۳۲۶ — “كلاه ) c‏ الذى 
توج ملكا فى صور فى ۵۸۸۵/0۱۲۸ بالرغم من معارضة نواب 
شارل كونت ٠ gal‏ وعاد هنرى الى فبرص بعد أن عبن خاله 
بولدوين ابلين LEG‏ عنه فى عكا ٠‏ وفور رحيله شب الصراع بين 
البيازنة والجنوية ٠‏ فقد أرسل digia‏ أسطو لا دهب dis E ya‏ 
بعيادة توماس و الى JAA‏ لضمان ديات قلاوون í‏ بينما 
کل الستفن البيزاوية التى a‏ فى مياه لشيس السوری» ot‏ 
y| n‏ بتدخل r TN‏ وممثلی النيلاء المحليين 

> 5831هاء انظر‎ Sol وذلك فى یونیو ۷ ١م /جماد‎ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, pp. 396-397, 
402-403. ۱ 

)7-1( مات GLI‏ خان مغول فارس ق ۲۱ ابریل ۲۰/۱۲۸۲ ذى الحجة 
٠ه‏ وتولی الحکم aul‏ آرعون بعد أن فتل آخاه تکودار الذى 
اعتنق الاسلا بأ أحمد ٠‏ وبعث 3 ی یاس > Ja)‏ 
we? eT‏ صد ۲ 3 سیل الاستیلاء مود ات صقلية التى 
تمردت على الفرنسیین » وادوارد ملك انجلتر ! مشغول باخضاع 
أتباعه ð‏ یاز واسکتنلنه! وصدم رابان سوما aly U‏ من انشعال 
ارغون التى قام بها فى je‏ ۸۹ حين بعث پرسول 
۳/۹ الى ملوك فرنسا وانجلترا والبابا نقولا الرابع ( ۱۲۸۸ - 

۲ ) ولم يكن هذا البعوث AST‏ نجاحا من سايفه انظر : 
الهمذانی : جامع التسواریخ » م ۲ » ج ۳ )ص ۸۵ - ٩۲‏ ۰ 

ایضا > 

Runciman, A History of The Crusades, Vol. 3, pp. 398- 402. 3 

( ۲۰۱۷ ) لم نقف على أى ذكر مفصل لاحداث فتح المسلمين للاذفية سوی 
عند أبن عبد الظاهر í‏ الذدی آورد تفصيلا لحصار السلمین للمدینة 
بقيادة الامير حسام الدين طرنطاى الذى توجه لخد اللاذهية 

بعد استیلاثه على برزية وصهیون ¢ dana, "ES‏ جر alo‏ 


iala Il مشتبة المفتدين‎ 


— )£41 س 


السابع دون أن يترك ذرية ترثه(۳۰۸) » فقد سقطت طرابلس فريسة 
للخلافات الفرنجية التى سادت تاريخ الامارات الصليبية طيلة القرن 
الثالث pte‏ الیلادی/السابم الهجرى » ولم تتمكن اخته لوسيا من السيطرة 
على آمور طرابلس وسط الصالح المتضارية لباروناتها من جهة والصراع 
بين البنادقة والجنوية من جهة اخری » الامر الذی مهد السبيل أمام 
فلاوون لانتزاعها من Gall‏ الفرنج فى ٠١‏ ابريل ۱1/۱۲۸۹ ربيع شان 
هر و١٠‏ ) ٠‏ ولم يكن موت سيف الدين فلاوون مشکلة بالنسبة 


= كان متمردا على السلطان فلاوون ۰ وقد استعل 

حسام الدين حدوث زلزال وفع جهة اللاذمية مع ليلة السبت ۲۲ 

مارس ۱۲۸۷م/۵ صفر 18485ه وسفوط sja‏ من يرج آلدينة الواهم 

فى میاه البحر é‏ وكان هذا البرج « مالك عصمتها أو روح 

سهلت فتحه ومردت صرحه » ۰ وعندما Gly‏ الفرنج الذين Jala‏ 

اللاذقية أن المسلمين قد نصيوا المجانيق حول المدينة من كل جهة 

« عند ذلك سقط ف آیدیهم > ورآوا أنهم يضلون أن استمروا فى 

تمادیهم و۰ فسلموا وطلعحت سناحق مولانا السلطان عليها 

فى يوم الاحد الخامس من شهر ربیع الاول » ۰ انظر : أبن عبد 

الظاهر í‏ تشريف الايام والعصور ص )10 — ۱۵۳ ؛ أبن الوردی > 

تتمة المختصر ج ۲ » ص ۳۳۶ ؛ العمرى : مسالك الابصار » 

مخطوط » a‏ ۲۷ > قسم £ › لوحة ۲۹۰ E‏ أبن حبيب ( الحسن 

بن عمر ) : تذكرة النبیه فى أيام النصور وبنيه » ج ۱ ۰ تحفیق 

محمد محمد أمين الفاهرة » ۸۱۹۷۲۱ » ص ۱۰۸ « Lat axl,‏ > 

Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 229. 

(۳۰۸) مات بوهيمند السابع فى ۱٩‏ أكتوبر ۱۰/۱۲۸۷ رمضان 1۸1ھ ٠‏ 
۱ أنطل ۰ ۱ 


Marino Sanudo, Liber Secretorum, p. 229.‏ 
(YA)‏ بعد موت بوهيمند لم يبق من يرثه سوى شقيقته لومى » ألا أن 
قومون انطاكية (gall‏ يرأسه بارئلیمو امبریاکو سليل الاسرة 
الحاكمة فى جبيل والتی تحمل الضغائن لبوهيمند السادس alial‏ 
وليم أمبرياكو شقيق بارثلميو » ثار ضد الاسرة الحاكمة ق انطاكية 
ورفض عودة ارملة بوهيمند السادس سبیلا الارمينية وكذلك رفض 
القومون حكم لومى التی حضرت الى طرابلس فى أوائل عام 
c RIAA PTAA‏ ووصع الفومون مدینه طر ایلس تحت حمانة 
الجنوية الذين قبلوا ذلك لتحقيق مصالحهم التجارية فى الشرق 
والتيوتون البنادقة ضد جنوا ۰ ولا ارسل بارثليموا الى قلاوون 
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om ZAT س‎ 


للمسلمين c‏ فقد ترك وریثا I‏ بقل عنه عزما و جلدا( ۳۱۰ ) فاستطاع ایند 
الاشرف خليل أن يفتح Ke‏ للمسلمين فى ۱۸ مايو ۱۷/۵۱۲۹۱ جماد اول 
5( لينتهى بذلك الوجود الصليبى فى الشرق الادنى الاسلامى ٠‏ 
واذا كان استرداد مدينة بيت المقدس هو هدف الحملات الصلبيية 


= لومى التی لم تشا أن تتحالف مع سكان طرابلس ضد الجنوية : 
وحضر أمير البحر الجنوى بتتيو الى طرابلس وتم الاعتراف 
بلوسی كونتيسة على طرابلس » فبعث بارثلميو الى قلاوون 
يطلب تدخله والا استولت جنوا على طرابلس ولم يكن قلاون فى 
حاجة الى دعوة البنادقة أو عيرهم للهجوم على طرابلس 
Ls SS 9‏ 3 الامر أنه كان بدحن الفرصة 4 وحرج 993 
من مصر فى ۱۵ يناير ۱۵/۱۲۸۹ محرم RIAA‏ وبدا فى حصار 
طرابلس فى ۱۷ مارس/مستهل ربيع الاول بعد أن نصب عليها 
تسعة عشر منجنیقا» وکان عدد الحجارين الزرافین ألفا وخسمائة 
نفر وكانت مدة حصاره لها اربعة وثلاثين c Logs‏ وفتحت طرابلس 
2 يوم الثلادثاء ۲۰ ابریل ۹ ۱2۶ زییع الأخر ۸ © 
وهريت لوسى الى قبرص ومات بارثليموا أمبرياكو ۰ انظر : 
شافع بن على : الفضل المأثور » مخطوط » لوحة ۱۱۱-۱۱۱۳ ب» 
بیبرس الدوادار : زيدة الفكرة c‏ مخطوط » ج ٩‏ » لوحة ١١؟ ‏ 
cus ۱‏ این lal gall Elai‏ : الدرة الزكية» ص ۳ ؛لمفريزى: 
السلوك » + ۱ » قسم ۳ ص VEAL VEY‏ ؛ ابن الفرات : تاريح 
الدول والملوك » مخطوط » ج ۱۳ ۰ لوحة ۵۸ ؛ النويرى : نهاية 
الارب 4 مخطوط حش > ۲٩‏ » لوحة ١‏ ؛ اين الوردى : تتمة 
المختصر ©» ج ۲ » ص ۳۳۵ aif E‏ الحاسن : Segall‏ الصاق › 
مخطو ط » = ۲ » ورقة ۴0 ٠ TY‏ راجع أيضا : 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, 230-231. CF. Also, Run-‏ 

ciman, A History of the Cursades, Vol. 3, pp. 403-408. 

(۳۱۰) مات النصور سيف الدين قلاوون فى يوم السبت ٠١‏ نوفمبر 
0/00 ذى القعدة mag‏ . انظر Gal:‏ أيبك : الدرة الزكية › 
yA‏ ١.م ‏ ۳۰۲ ؛ شافع بن على : الفضل المأثور > مخطوط ¢ 
d> 91‏ ۰۹ ب ؛ القریزی : السلوك » ج ۱ » قسم ۳ í‏ ص “VOY‏ 

(۱۳۱۱) شافع بن على : الفضل الماثور » لوحة ۱۱۳۱ - ۱۳۳ ب ؛ أبن 
Shal‏ : الدرة الذكية » ص ۳۰۸ - ۳۱۰ ؛ ابن الوردی : تتمة 
المختصر » ج ۲ ۰ ص ۳۳ - ۳۳۷ ۰ راجم آیضا : 
Marino Sanudo, Liber Secretorum, pp. 230-231. CF also,‏ 
Runciman, A History of the Crusades, Vol. 3, pp. 412 f.‏ 


— £4F ب‎ 


الدين قد تم فى ۵۸۹/0۱۲۹۱ ۰ فان الذى انتهی فى هذا العام لم يكن 
سوى المصالح المادية المستترة وراء الدين » والتى دفعت بكل طوائف 
الغرب الاوربى الى الهجوم على الشرق الادنى الاسلامى ٠‏ ولم تمت مملكة 
بيت المقدس الصليبية فى هذا العام » لانها كانت قد ماتت بالفعل فى عام 
۲۷ بضربة قاسمة على يد صلاح الدين الایوبی(۳۱۲) . 
وبخروج الفرتج من عكا تنتهى فترة من التفكك الصليبى الذى دفع 
بالصليبيين فى بلاد الشام وق عرب آوربا الى جعل الحركة الصليبية iS ja‏ 
عالمية بعد أن كانت حلفة من حلقات الصراع الطويل الممتد بين الشرق 
الاسلامى والغرب الاوربى » وذلك بمحاولة قادة الصليبيين فى بلاد الشام 
وآوریا لاستقطاب المفول الى داثرة صراعهم ضد المسلمين ٠‏ 
وقد آسمهت امارة انطاكية بنصيب وافر فى جذب المغول الى 
دائرة el poll‏ بعد ن دخلت انطاكية نتيجة وساطة لويس التاسع ف فلك 
السياسية الارمينية » الامر الذى جعل من انطاكية وامرائها هدفا لانتقام 
كل من بيبرس وخلفائه من آسرة قلاوون ٠‏ فلكى يضمن بیبرس أمن بلاد 
الشام كان عليه القضاء على قوة أرمن قيليقية الذين خضعوا تماما للحماية 
المغولية ٠‏ ولتحقيق ذلك كان على بيبرس أن یعرل فليقية عن صليبيى 
الشام حتى يؤمن ظهره ٠‏ وكان ذلك يتطلب منه القضاء على امارة 
انطاكية ءوبذلك أصبحت الامارة الصليبية هی آول أهداف السلمین, PUM‏ 
تداعى الفكرة الصليبية وفتور الحماسة الدينية لها فى الغرب«وبعد سقوط 
مدينة انطاكية استمر بيبرس ف اقتلاع أملاك بوهيمند السادس وتهديده له 
حتی تم حصر الامير الصليبى فى طرابلس التى SAT‏ بیبرس الحصون التى 
تحميها » مثل حصن الرقب وحصن الاکراد ٠‏ ولم ينقذ طرابلس من السقوط 
فى قبضة بيبرس أمل بوهيمند فى وصول نجدة من الغرب بعد أن فقد الامل 
فى وصولها من فارس حيث نجح بيبرس فى شغل المغول فى الصراع ضد بنى 
عمومتهم مغول روسيا الذين اعتنقوا الاسلام ٠‏ وبموت بيبرس أكمل 
سيف الدين قلاوون المشروع الاسلامى ضد أمراء انطاكية فى طرابلس ففتح 
حصن المرقب واللاذقية ٠‏ هذا بينما مات بوهيمند السادس ومن بعده ابنه 


John L. La Monte, From A crusader kingdom to a commercial (YAY) 
colony, p. 299. 
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بوهيمند السابع لتبقى طرابلس الهدف الاول للاشرف خليل بن قلاوون e‏ 
ومن بعدها Ge‏ لينتهى الوجود الصليبى ف بلاد الشام بعد أن مدت 
لسقوطه الخلافات بين قادة الفرنج أنفسهم وجاليات الايطالية ٠‏ ولتعود 
الشام وفلسطين الى المسلمين »ولم يكن قد تيقى من الروح الصليبية 
الصليبيون قاعدة لهم لتهديد الشرق الادنى الاسلامی(۳۱۳) ۰ وفشلت 

٠‏ المحاولة » وفشلت bbs‏ آوربا ضد بلاد المسلمين خلال الفترة التبفیة من 
العصور الوسطى تاركة الممهة للعصور الحديثة ٠‏ 


c يعد سفوط عكا‎ lil aL فقو اعد فى‎ LI لم يعد للحملات الصليبية‎ (Tor) 
وحتی عام ۵ م/‎ Sal فتح الاشرف خلیل‎ diay í حريرة شبرص‎ 
لم تستطيع البابوية أن تجد حلفاء لها للقيام بحملة‎ ¢ AVIV 
صليبية من أجل استعادة الاراضى المقدسة ۰ فلم يكن هناك من‎ 
يقتنع بدعاوى بطرس الناسك القديمة التى قبلها بسذاجة مفرطة‎ 
المجتمع الاوردی الغربى مند ثلاثة فرون مضت من ید ء الحركة‎ 
ولم يكن ملوك انجلترا وفرتسا وأراجون متفرغين‎ ٠ الصليبية‎ 
لقضية المسيح بقد تفرغهم للدخول فى صراعات من أجل مصالحهم‎ 
الخاصة ومصالح دولهم ۰ كما أن الارباح التجارية وتنوع طرق‎ 
الايطالية البحرية عن‌الهدف‌الصلیبی‌تماما.‎ Gall التجارة أبعدت‎ 
- ۱۳۵۹ ( ولم يكن سوى بطرس الاول لوزينان ملك قبرص‎ 
الالاه ) ۰ الذى استهوته فكرة استرداد الاراضی‎ — ۷ 41۴1۹ 
حملته الشهورة على‎ alig ۰ القدسة من السلمن منذ صغره‎ 
بها الصلیبیون منذ الحملة‎ Sat الاسکندرية متبعا نفس الفكرة التی‎ 
الخامسة وهی احتلال مصر حتی یتنازل السلطان انصری عن‎ 
بيت القدس نظير تحریر بلاده من آیدی الفرنج ۰ وفاد بطرس‎ 
۷۲۷«ءولم‎ ajaa حملته على الاسکندریهةقآکتوبر۲۱/۸۱۳۱۵‎ 
تتعد حملته کونها عملية نهب‌للمدینةالتیآثرتها تجارةالماليك.‎ 
واضطر بطرس مع عدم قدرته على السيطرة على جنوده‎ 
آکتوبر/۲۸‎ ١١ المتعطشين للدماء والاسلاب للعودة الى قبرص فى‎ 
محرم من نفس السنة أى بعد أسبوع و احد من وصوله‎ 
( نيقوبوليس الصليبية عام 1م ) ۸ ۷ ظ‎ ilaa. كانت آخرها‎ 
وللمزيد عن‎ ٠ محاولات الصليبيين لاسترداد الاراضى المقدسة‎ 
حملة بطرمی لوزینان على الاسكندرية ونهاية الحركة الصليبية‎ 
۰ انظر‎ 


Atiya, The Crusades in the Later Middle Ages, Passim; Run- 
ciman, A History of the Crusades, pp. 427-468. 


الحائمة 


١‏ الخطوط العريضة للعلافات السياسية بين أمارة اتنطاكية الصلييية 
وجيرائها المسلمين » ومواقفها حيال مختلف الفوى التى تعاملت معها 


Y‏ — أهم الفضایا التى تعرض لها موصوع اليحث »2 والأاراء 
والاستنتاجات التى تم التوصل الیها . 
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i‏ الممتدين الإسلامية 


— £4V ب‎ 


ف ale‏ الفرن الحادى عشر الیلادی/الخامس الهجرى نشأت امارة 
انطاكية الصليبية - اول امارة صليبية فى بلاد الشام وثانی مستعمرة صليبية 
فى الشرق الادنى الاسلامى بعد كونتية الرها - نتيجة الجهد المشترك لكل 
رجال الحملة الصليبية الاولى ٠‏ وعلى العكس من مملكة بيت المقدس 
الصليبية » فقد تكونت امارة انطاكية من اراضی كانت بالامس ييزنطية e‏ 
وكان الهدف من انشائها فى الاصل مزدوجا ٠‏ فعندما كونها مؤسسها 
النورماندی الايطالى بوهيمند الاول » اعتبرها مركزا نورمائديا جديدا 
لشن الحرب على بيزنطة عدوة النورمان القديمة » ومحل أطماعهم 
الدائمة ۰ كما كانت انطاكية بالنسبة لبوهيمند » الامارة التی لم يتوفر له 
اقطاع مثلها فى ايطاليا dala‏ بعد فشل حربه هو وأبيه روبرت جويسكارد 
ضد الكسيس كومنين فق اليلقان » وقد سمحت له الفوضی ألتى كانت سائدة 
فى العالم الاسلامى بصفة عامة » وق بلاد الشام بصفة خاصة » من أن 
يتوسع فى املاکه - على الرغم من قلة قواته - حتی آبواب حلب » ويقاوم 
كل ردود الفعل الدیز نطدة ضده + J sig‏ بو هیمند الامارة » بعد التاکد من 
استحالة المد الصليبى شرقى حلب » وفصل العراق عن شمال الشام . 
وأنهى عهده بمنح البيزنطيين الفرصة لدحره واخضاعه e‏ ولكن دون 
اخضاع امارتهالتىتولىأمرهامن بعده تنکریدالذی‌نیذ فكرةالخضوعلبيزنطة 
كما رفض الاعتراف بحقوقها فى انطاكية » وففا dial ain‏ اافسطنطينية 
العروفة فى مایو ۱۰۹۷ ۰ واسترد ما آخذه البیزنطیون عشية اندحار 
بوهیمند من آملاك الامارة ۰ وهکذا حافظ تنکرید على تركة خاله واستمر 
ف التوسع على حساب السلمین والارمن » وسلمها لنورماندی آخر هو 
روجر الانطاکی Gall‏ وصل بحدود الامارة الى أقصى اتساع لها ۰ فامتدت 
فى sage‏ من آبواب حلب شرقا الى ساحل البحر غربا » ومن موانی فيليفية 
شمالا حتی حدودكونتية طرابلس جنوبا » وذلك من خلال انتصاراته 
على نواب السلاجقة فى حلب والعراق ۰ ولم یتورع فى ذلك عن التحالف 
مع مسلمی الشام ضد مسلمی‌العراقلتصل علاقات انطاکیةالسیاسیذبا لسلمین 
الى ذروة التناقض بين تحالف وصراع ۰ ولکن fear‏ من age‏ عماد الدین 
زنکی عاد السلمون الى التماسك من جدید آثر الصحوءالاسلامیةق‌الفرن 
السادس الهجری ( الثانى عشر الیلادی ) ونجحوا فى صد الفرنج على 
نهر العاصی » فى الوقت الذی انشغلت فيه بيزنطة عن حقوقها فى انطاكية 
بالتصدی المد السلجوقی فى اسيا الصفری ۰ وکیف فرنجة انط‌اكية 
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— £4A من‎ 


أنفسهم مع الخطر الاقل تهديدا فى مواجهة الخطر الآخر ٠‏ ولم يبق الامارة 
على قيد الحياة » وبالرغم من توحد غالبية بلاد الشام تحت قيادة 
نور الدين محمود » سوى دخولها تحت الحماية البيزنطية والعودة الى 
الاعتراف بسلطة الامبراطور البيزنطى فى age‏ ريموند بواتيه » وتاکد 
ذلك فى عهد خلفه رينو دی شاتيون ( أرناط ) ٠‏ وكان السبب الكخر الذى 
ساعد على تحرر امارة انطاكية من الضغط الاسلامى هو تحويل الطاقات 
المتنافسة للصليبيين والمسلمين الى الجنوب » فبدلا من قيام كل العارك 
الحاسمة التی جرت ف بداية الفرن الثانى عشر الميلادى/السادس الهجرى 
على الجبهة الشامية العراقية » نشب فى العقد السادس من القرن١١م/1ه‏ 
صراع حتى الموت من أجل فتح مصر أثناء احتضار الخلافة الفاطمية . 
وخرجت الوحدة الاسلامية من هذه الازمة وهی اکثر قوة مما كانت عليه 
قبلئذ منذ قرن من الزمان ٠‏ فبانتهاء الصراع الصلیبی الاسلامی حول مصر 
تغيرت JS‏ الظروف فى كل منطقة الشرق الادنى ۰ وبدأ ذلك بانتهاء 
الانقسام 4 العالم الاسلامى بعد اختفاء الدولة الفاطمية وتولى صلاح 
الدين مقاليد الامور فى مصر ۰ وساد المذهب السنى بلدان الشرق الادنى 
الاسلامى ۰ وید صلاح الدين » واضعا بده على بيت الداء » وبرؤيا جديدة 
ومبادىء جديدة يحقق الوحدة الاسلامية الشاملة توطئة للقضاء على 
الوجود الصليبى ف بلاد الشام ۰ وق نفس الوقت اختفت بيزنطة من 
على مسرح الاحداث » وانتهی معها شعور الانطاکیین بالسيادة البيزنطية » 
فى الوقت الذی طالت فيه مدة نسیان آوربا لستعمراتها فى بلاد الشام بسبب 
مشاکلها الخاصة » فى الوقت الذی حل فيه العتصر الفرتسی محل العناصر 
النورماندية فى انطاكية والالانية فى مملكة بيت القدس التی اضعفتها 
الانقسامات الفرنجية ۰ ولم يعبا بوهیمند القالث بالصالح الصلیبی العام 
فى سبیل نجاح مغامراته على حساب التق‌الید الكنسية الكائوليكية 
والاستراتيجية الصليبية العامة ۰ فاستطاع صلاح الدين من اكمال ضم 
العراق ٠‏ ومدن الشام تحت لوائه » واكمال الحلقة التى حاصر بها أملاك 
الفرنج كلها » ثم القضاء على مملكة بيت المقدس التى حرمها بوهيمند 
الثالث من مساعدات حلفائها فى قبرص وبيزنطة وآرمينية ۰ وانتهى الامر 
بالنسبة لانطاكية بان نزلت على ید صلاح الدین الى درجة القاطعة 
الصغبرة»ولم aati‏ حدودها اسوار مدينة انطاكية نفسها.ولم يشارك أمير 
انطاكية ( بوهمند آلثالث ) فى رد الفعل الصلیبی الاوربی التمخل ف 


isata Ml مشتبة الممتدین‎ 


الحملة الصليبية الثالثة والذى لم يحقق الاستقرار لفرنج الشام ۰ وبحلول 
القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى خضع تاريخ العلاقات الصليبية 
الاسلامية لتغيرات جديدة ٠‏ فحلت مصر محل بيت المقدس کدف 
للاستراتيجية الصليبية الاوربية بعد أن صارت هى مركز الجهاه الاسلامى 
ضد الوجود الصلیبی ق بلاد الشام ٠‏ ولم يعد لبيت القدس من قيمة 
سوی كونها Lal‏ دینیا مسیحیا ۰ Lain‏ رای صلیبیو الشام الجدوی فى 
حسن الجوار مع حلفاء صلاح الدین » وانعاش العلاقات الاقتصادية مع 
Gall‏ الاسلامية الداخلية فى الشام ٠‏ فى الوقت الذی فضل فيه الایوبیون ‏ 
الذين شغلهم تشككهم فى نوایا بعضهم البعض وانقسامهم على بعض عن 
استکمال جهد مؤسس دولتهم - الا یدفعوا بالوجود الصلیبی الى نهایته ؛ 
ووجدوا فائدتهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية السلمية مع جيرانهم الفرنجة 
الذين أصبحوا بالنسبة للمسلمین غير عدوانیین ۰ وهکذا ساد الهدوء النسبی 
الصراع الصلیبی الاسلامی ۰ بل ان مساعدة آمبر حلب الایوبی الظاهر 
عازى ابن صلاح Gull‏ لامبر انطاكية بوهیمند الرایع سمحت للاخير 
بمقاومة الدولة المسيحية التی رجحت کفتها فى الزاوية الشامية الاناضولية› 
وهی دولة أرمن فيليفية» لدة ستة عشر Lle‏ نتيجة لرؤيا الظاهرالذىوجد 
فى أمير انطاكية حاجزا din‏ وبين أطماع أبناء عمومته فى مصر ودمشق ٠‏ 
ويموت AU‏ الظاهر انتهى التحالف الانطاكى الحلبی لتسقط مدينة 
أنطاكية فى آیدی الارمن وتبقى فى أيديهم لدة ثلاث سنوا ت» بينما صارت 
طرابلس acli‏ خلفية لامراء انطاكية وقّت الازمات طوال هذا القرن ٠‏ 
وهكذا أصيحت مشكلة أنطاكية هى المتنفس الوحيد لكل من الصليبيين 
والمسلمين خلال فترة فتور الحماسة الصليبية فى أوربا + وعندما بدا 
الجهد الصلیبی الاوربی‌ق‌النشاط حالالحرص على عودة السلطة اللاتينية 
الى انطاكية دون مساهمة بوهیمند الرابع فى الجهد الصليبى ال 
بالدرجة التى لا تعرض أملاكه للخطر » » أو تحقق له ولامازته مصلحة 
خاصة » بينما جذبت امارة انطاكية فى العلاقات الارمينية السلجوقية 
الايوبية بحكم طبيعة الجوار ۰ ولم تتغير السياسة الانطاكية فى عهمد 
بوهيمند الخامس سوى أنه شارك فى الجهد الصلیبی ضد المسلمين فى 
شمال الشام ووسطه تسترا خلف جماعات الفرسان الرهبان لیبدو جارا 
مسالا لسنلمی حلب بالذات ۰ ولم يكن یمنعه من ASLAM‏ - علنا - بقدر 
ملحوظ ق الجهد الصلیبی العام أو حتی لصالح امارته على حساب. 
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المسلمين » سوى تدهور أحوال مدينة انطاكية بفعل هجمات قبائل 
التركمان عليها » واقترب التهديد المغولى » الى جانب تدهور اقتصادها 
وعزوف آمرائهاعن الافامتفیها» وبدت عاصمة الشرقمهجورة ٠واستمر‏ الحال 
على ما هو عليه حتی دخلت انطاكية فى فلك السياسة الارمينية بفضل 
الساعی الفرنسسية التی كانت جزء! من تعویض لوس 
التاسع البسیط لفرنج الشام عن فشله على ضفاف 
النيل ۰ وبینما استمرت انطاكية فى الاندفاع - بفعل قوة الاشیاء _ 
فى المشاركة فى الاحداث خارج حدودها » فقد شارك أميرها بوهيمند 
السادس بنى جلدته جميعا فى الحرب الاهلية تاركين الصدام ضد المسلمين 
لطرف جدید جذبته الى مسرح الاحداث الساعی الصليبية الاوربی2 
الواهمة فى الحصول على مساعدة بعيدة JUI‏ ضد المسلمين ۰ فبوصول 
الغزو الغولی الى بلاد الشام دخلت انطاكية — خضوعا ولیس تحالفا - 
فى كنف الغزاة العادین للاسلام مدفوعة بالشفاعة الارمينية ۰ وباسترداه 
الاسلام لنشاطه السابق من مصر » وبدحر العزو الغولی وعودة السيادة 
الاسلامية الى يلاد الشام > Gael‏ أنطاكية هدفا استراتیجیا فى سبدل 
عزل أرمن قيليفية عملاء الغول عن صلیبیی فلسطین elast‏ المسلمين 
الاصلیین ۰ و خضعت امارة انطاکية الصليبية بغار رحمة لضربات الماليك » 
وانتهی الوجود الصلیبی ق شمال الشام » asig‏ آمراء انطاكية فى فاعدتهم 
الخلفية - طرابلس - انتظارا للمصير الحتسوم الذی آلت اليه کل 
الستعمرات الصليبية فى بلاد الشام » لتنتهی حلقة من حلقات الصراع 
بين مفهوم تستر وراء الدین ومفهوم asi‏ من الدین » ولتنتهی فترة من 
العلاقات بين الشرق والغرب ناعت بمحلها العصور الوسطی » ولم تقال 
الكلمة الفاصلة Gad‏ بعد » فمازالت فى حاجة الى الزید من الدراسات 
الجادة التی تنشد الحقيقة التاريخية الکاملة ٠‏ 


وخلال هذه الحاولة — معالجة تاريخ العلاعات السياسية بين امارة 
انطاكية الصلييية والقوی الاسلامية الجاورة ‏ تعرض هذا العمل لعدة 
LLAS‏ لم تتعرض لها الدراسات التاريخية الحديثة » وفرضها على البحث 
المنهج الذی آتبع فى معالجة هذا الوضوع » والادة التاريخية التی آمکن 
الحصول علیها ٠‏ ومن آهم هذه القضایا دور امارة انط‌اكية الصليبية فى 
تدعیم موقف جماعات الفرسان الرهبان والدن التجارية الايطالية فى 
متطفة الشرق الادنی » Bl,‏ الترتبة على ذلك ۰ فقد alist‏ الورخون 


مشتية الهتدين الإملافية 


=m ۰ ۱ سد‎ 


الحديثون على احصاء المنح والهبات والامتيازات التى قدمها أمراء 
انطاكية لهذه الطوائف والاشارة all‏ فقط فى معرض حديثهم عن المصالح 
المتبادلة بين أمراء انطاكية وأفراد هذه الطوائف الصليبية»أو لتحديدتاريح 
وقعة معينة ساهم فيها aat‏ أمراء انطاكية » خاصة اذا ما تعلق الامر يعمل 
عسكرى صلیبی مشترك ضد المسلمين ٠‏ الا أن الامر لم يقتصر على ذلك » 
فقد كان لامارة انطاكية الصليبية  ler‏ قدمه أمراؤها من منح وامتيازات 
وهبات لهذه الطوائف - النصيب الاكبر ف تدعيم موقف هذه الطوائف 
فى منطقة الشرق الادنى » الامر الذى ترتب عليه تدعيم GUSH‏ الصليبى 
ككل وبشكل غير مباشر ۰ ولم تحظ المنح » التى قدمها أمراء انطاكية 
لهذه الطوائف » والتى لم پرتبط منحهم اياها بالفتال ضد المسلمين > 
باهتمام كل المؤرخين الحديثين ٠‏ لذا كان لابد - لتقييم دور انطاكية 
هذا من اخضاع هذه المنح وتلك الامتيازات التى قدمها أمراء انطاكية 
لهذه الطوائف للدراسة والفحص ۰ ومن تتبع تطور هذه المنح وتلك 
الامتيازات اتضح أن أمراء انطاكية لم يكتفوا ‏ مثل بقية حكام الشرق 
الفرئج وخاصة ملوك بيت القدس - بمتح هؤلاء الاقطاعات الصغيرة أو 
يعض العقارات والابنية فى مدن وبلدان وقری الامارة مثل النارل والابار 
والطواحین والشوارع » أو تخفیض بعض الضرائب على abe‏ هوّلاء » بل 
تعدی الامر ذلك الى منحهم الاستقلال الذاتی لجماعتی الداوية والاسبتارية 
وجالیات Goll‏ التجارية الايطالية » الامر الذی لم یتمتع به هؤلاء فى مملكة 
بيت القدس نفسها ۰ ویکفی أنه صار ق نهاية الامر لجماعة الاسبتارية أن 
یکونوا فى حل ممایعقده الامير الانطاکی من معاهدات وهدن مع السلمین» 
فى الوقت الذى عليه هو أن يلتزم باتفاقات الاسبتارية مع جبرانه السلمین e‏ 
كما صار من حق التجار الايطاليين من جنوية وبيزاوية وبنادقة التقاضى 
امام الحاکم الخاصة بهم دون محكمة الامير ۰ وهكذا توفر الاستقلال 
للذاتی » وحرية التصرف لهذه الطوائف فى Slat‏ الشام ووسطه - فى 
انطاكية وطر ابلس _ الامر الذی مکن جماعات الفرسان من حماية آملاکهم 
والتصدی للمسلمين » جتی اصبحوا فى آواسط الفرن ۷/۸۱۳« هم مصدر 
القوة الوحید فى الشرق الفرنجی بما توفر لدیهم من قوی بشرية لم تعد 
تتوفر للامراء واللوك الصلیبیین ۰ كما استطاعت الجالیات الايطالية » 
بما توفر لدیها من استقلال ذاتی » أن تبقی على مصالحها التجارية مع 
السلمین دون مراعاة للصالح الصلیبی العام » الى جانب نمو La SG‏ 
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السیاسی فى الشرق الفرنجی واشتراکها مع الجماعات العسكرية الرهبانية 
Aaoi (3‏ مسار السياسة الصليبية العامة > الامر الذى أدى 3 النهاية 
الی alia jl‏ الشفاق بين صفوف الفرنج ف المملكة الصليبية » والذى انتهی 
باشتعال فتنة الحرب الاهلية التی أضعفت من قوة الصليبيين فى الوقت 
الذى استعاد هيه الجانب الاسلامى نشاطه السابق - ايام صلاح الدين ‏ 
balsas‏ المماليك توطئة لتوجيه الضربة القاضية للکیان الصليبى المتداعى 
فى الشرق . 


ومن الفضایا الهامة التى تعرض لها هذا البحث » والتى لم 
تثرها الدراسات التاريخية الحديثة السابقة هى تحديد الوقت الذى انتهت 
فيه الحماية البيزنطية ‏ المقرونة بالسيادة ‏ على امارة انطاكية الصليبية » 
لا لذلك من اثر كبير على العلاقات السياسية بين الصليبيين والمسلمين . 
sas‏ اعتاد المؤرخون الحديثون على تحديد نهاية فترة الحماية البيزنطية 
على انطاكية بموت الامبراطور البیزنطی‌مانویل کومنین فى عام 
۰ علی اعتبار أنه يموت الاميراطور فمن الطبيعى أن 
تنتهی علاقة بيزنطة بالامارة الصليبية e‏ خاصة Oly‏ ظروف بيزنطة 
الداخلية بعد مانويل لم تكن تسمح لاباطرتها بان يفرضوا سيادتهم ولا 
حمايتهم على امارة انطاكية ٠‏ الا أن هذا الرای يشوبه القصور ۰ فمن 
الطبيعى أن يبقى الامبراطور البيزنطى واضعا فى اعتباره استمرار سيادته 
وحمايته على انطاكية منذ اعترف بذلك أميرها رينو دى شاتيون فى عام 
( 1164م/*00ه ) وحتى موت مانويل نفسه » الا أن هذه النظرة للامور 
تتسم بالقصور٠فمن‏ غير الطبيعى أن نضع ف اعتبارنا ‏ قمجال‌العلاقات 
بين انطاكية وبيزنطة - وجهة النظر البيزنطية دون الصليبيية . 
لذلك كان من الضرورى تحديد متى شعر الانطس‌اکیون أتفسهم 
بعدم فاعلية التأثير البيزنطى عليهم » وأنهم تحرروا من السيادة 
البيزنطية ٠‏ وبتتبع أحوال كل من الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين 
وبوهيمند الثالث أمير انطاكية » تم التوصل الى أن الحماية البيزنطية 
على امارة انطاكية قد انتهت بالفعل فى عام ۱۱۷۷م/۷۳٥ھ of‏ قبل موت 
الامبراطور مانويل كومنين بحوالى ثلاث سنوات ٠‏ 


وكانت آحوال امارة انطاكية فى أواسط القرن الثالث عشر اليلتدى/ 
السابع الهجرى من القضايا التى لم تحظ باهتصام المؤرخين الحديثين ٠‏ 


ب ۵۰۳ ت 


وربما aay‏ ذلك الى اهتمام المؤرخين العاصرین وخاصة الصلیبیین منهم 
باحوال مملكة Ke‏ الصليبية دون احوال الفرنج فى شمال الشام ۰ فقد كان 
الوجود الصلیبی بالشام یعانی آلام الموت البطیء » وکانت انطاكية بالذات 
آشبه بالطاثر الذبوح الذی یرفرف بجناحیه من آلام الوت » فلم يكن فى 
تاریخها عندئذ ما يسترعى انتباه المؤرخ » وقد أصبح تاریخها مجرد 
منازعات وصراعات وخلافات ۰ فلا افل من الاهتمام بقلب ذلك الکیان 
وهو عكا » wey‏ أن ضربات ذلك القلب كانت قد آوشکت على التوقف وقد 
صارت مصر هى مركز المقاومة الاسلامية ضد الوجود الصليبى » وصارت 
أيضا - مصر ‏ الهدف الاول للحملات الصليبية التى قامت فى ذلك القرن . 
وامکن خلال محاولة معرفة الاسباب التى دفعت ببوهيمند الخامس الى 
انتهاج مبياسة سليمة تجاه جيرانه المسلمين » الوقوف على حقيقة حال 
امارة انطاكية الصليبية فى تلك الفترة » والتاکد من ضعفها وتدهور 
أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بعد أن هجرها أميرها الى 
طرابلس » وأيضا سكانها ٠‏ وفقدت مدينة انطاكية أهميتها السابقة كمعقل 
صليبى هام فى شمال الشام » بعد أن فشلت ق استرداد ما ضاع من أملاكها 
مند ايام صلاح الدين + 


ومن اهم القضایا التی تناولها هذا البحث بالدراسة على الاطلاق » هی 
قضية التحالف الصلیبی الارمینی الغولی ala‏ على علاقة انطاكية 
بالمسلمين ۰ فقد داب مورخو الحروب الصليبية الحدیثون وق مقدمتهم 
المؤرخ الفرنمى رينيه جروسیه » على الاخذ بامكانية فيام تحالف بين 
الصلیبیین فى بلاد الشام وبين العول ضد الماليك فى pos‏ » وتوجیه اللوم 
الى الصلیبیین فى مملكة عکا لعدم انتهازهم الفرصة الن‌ادرة لعقد هذا 
التحالف مع المغول كما فعل هيثوم الاول ملك فيليفية الارمینی وبوهیمند 
السادس امير انطاكية الصليبى ٠‏ الا أنه بتتبم موقف المغول من المسلمين 
والاسلام بصفة عامة من جهة » ومن الصليبيين والمسيحية فى أوربا وبلاد 
الشام من جهة أخرى » أمكن التوصل الى استحالة قيام تحالف بالمعنى 
الصحيح » بين المغول والصليبيين ضد المسلمين » وآن ما تم بين بوهيمند 
السادس والمغول لم یتعد خضوع الاول للاخيرين » الامر الذى جعل منه 
ومن امارة انطاكية هدفا استراتيجيا للماليك لعزل الارمن أعداء المماليك 
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القاضية للكيان الصليبى المتداعى فى بلاد الشام ٠‏ 


والى جانب هذه القضايا » تم التوصل ‏ على امتداد البحث ‏ الى 
عدة استنتاجات تاريخية هامة ألقت الضوء على كثير من النقاط التى 
شابها الغموض ؛ والتی وقفت أمامها الدراسات التاريخية الحديثة دون 
Saul‏ برأى قاطع فيها » أو التزمت حيالها الصمت التام ٠‏ ومن أهم هذه 
الاستنتاجات كان تحديد تاريخ غارة بوهيمند الثالث وكونت الفلاندرز 
على حارم ( ۱۸ توفمبر ۲۳/۵۱۱۷۷ جمادی الاولی pal ) move‏ الذى 
لم تحده كافة المصادر التاريخية المعاصرة ٠‏ ثم تاريخ غارته على مدينة 
شيزر( ٩‏ مایو ۱۱۷۹ م/آخر ذى الفعدة ۶ ) أثناء انشغال صلاح الدين 
بالاغارة على حصن بيت الاحزان ۰ ثم غارة الامير نفسه علی.حارم ( مايو 
۹ /ربیع ثان moro‏ ) آثناء انشغال صلاح الدین Lal‏ بحصار حصن 
کوکب ۰ LS‏ آمکن التوصل الی GT‏ سياسة بو هیمندالثالث كانت السب فة 
حرمان الصلیبیین بصفة dale‏ من مساعدة حلفائهم فى قيليقية وقبرص 
وبيزنطة ضد صلاح الدین فى موفعة حطين ۰ وردا على تساؤل المؤرخ 
الفرنسی کلود کاهن ( هل كان بوهیمند الرابع یدفع للملك الظاهر غازی 
ملك حلب شمنا لحماية الاخبر له ؟ ) آمکن التوصل الى أن التعاون المشترك 
بين كل من بوهیمتد الرابع والظاهر غازی كان ضرورة سياسية أملتها 
ظروف کلیهما ۰ فبالنسبة لبوهیمند كان یکفیه أن يرد aie‏ الظاهر اطماع 
الارمن فى امارته ٠‏ وبالنسبة للظاهر كان وجود بوهیمند فى حکم انطاكية 
- کحلیف له - اکثر آمنا بالنسبة لحلب من وجود ليو الثانی الارمینی فى 
الحکم الى جانب أن بوهیمند یمکن أن يسبب التاعب - من طرابلس — 
لأى من بنی عمومة الظاهر فى حمص ودمشق e‏ اذا ما انقلب آحدهم ضد 
الظاهر ۰ وثبت‌آن‌هذا التحالف بين بوهیمند الرابع والظاهر قد تم بناء 
على اتفاق بين بوهیمند ونواب الظاهر عند المرقب فى ۰۵٩۳/۱۱۹۷ ale‏ 


ومن خلال تتبع تطور مشكلة انطاكية والصراع gall‏ نشب حولها 
بين بوهيمند الرابع وریموند روبين الارمينى » أمكن التوصل الى أن هذه 
المشكلة كانت هی المتنفس الوحيد لكل أطراف الصراعؤبلادالشام خلال فترة 
الجمود الصليبى فق أوربا c‏ والتى فشلت Gad‏ آوربا فى ارسال قواتها 


الصليبيةالى الشرق الادنى الاسلامى » وهی الفترة الوافعة Lesa‏ بين 
الحملتينالثالثة والخامسة الصليبيتين sag‏ شعلت مشكلةانطاكيةك ل أطراف 
ومصر ¢ وسلاجقة آسبا الصعرى» الى حائب صليبيى مملكة عكا و الطهاعف 
العسكرية الرهبانية وحتى البابوية نفسها ٠‏ 


كما أمكن التوصل من خلال البحث الى التاريخ الصحيح لغارة ليو 
الثانى الارمينى على سهل انطاكية ( التى وضعها كاهن ق عام 8۱۲۰۸/ 
حمادی كان ۶ جمادی كان ۱۰۵« ) و هو خریف عام 4م / 
٠ ۵‏ وتاريخ حملة السلاجقة والحلبيين ضد ليو ( يضعها كلود كاهن فى 
ربيع ۵۱۰۵/۱۲۰۹ ) وهو شتاء عام ٠ 1۰۵/0۱۲۰٩‏ 


كمأ تم التوصل الى السبب الذى دقع اليابا انوسنت الثالث الى 
مراسلة الملك الظاهر غازى صاحب حلب الايوبى ( فى ۷ يونيو ١١۲١م‏ / 
۳ ذى الحجة 701ه)يطلب منه حماية بطريرك انطاكية وکنیستها» وهو 
احداث التباعد بين بوهيمند الرابع وحليفه الملك الظاهر حتى لا يكون 
التحالف بينهما ميزة تخل بميزان القوى ‏ لصالح بوهيمند ‏ بين ليو 
الارمیتی و بو هدمسد الرابع > الامر الذى (Sai‏ بوهیمند من الاطاحة 
بسلطات الكنيسة اللاتينية بانطاكية ٠‏ 


وهناك استنتاج آخر تم التوصل اليه من خلال البحث » وهو أن 
حرص البابا هنوريوس الثالث على مهادنة بوهیمند الرابع » عن طریق 
بیلاجیوس مندوب البابا » یکشف عن حرص هذا البابا على وجود 
انطاكية فى حوزة الصلیبیین » باعتبارها أهم من دمیاط التی ضاعت من 
ایدی قادة الحملة الصليبية الخامسة ۰ كما کشفت سياسة هونوریوس ازاء 
بوهيمند الرابع عن ازدیاد آهمية انطاكية gal‏ الب‌ابوية یام هنوریوس 
الثالث عنها فى آیام آتوسنت الثالث الذی ضحی باستقرار الامور فى انطاكية 
فى سبیل دخول الكنيسة الارمينية الى كنف كنيسة روما ٠‏ 

ومن اهم الاستنتاجات التی تم التوصل الیها » ایضا » كان الوقوف 
على سبب استبعاد املاك بومیمند الرابع من اتفاقية UL‏ التى عقدت 
بين فريدريك الثانی والملك الکامل ( ۱۸ فبرایر ۲۳/۵۱۲۲۹ ربيع Jal‏ 
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٠ ) «۱۲۰ Jal‏ وكان هذا السبب هو وجود غالبية أملاك وحصون جماعتی 
الداوية والاسبتارية - مناوئی فريدريك - فى نطاق أملاك بوهیمند الرابع ٠‏ 
ولم يكن السبب هو هروب بوهيمند من قبرص » وعدم اعلانه الخضوع 
للامبراطور الالانی حين تواجد الاخير بالجزيرة الامر الذى لم تحسمه 
دراسة المؤرخ الفرنسی كلود كاهن من قبل ٠‏ 


كما أمكن التوصل الى أن تاريخ الغارة التى شارك فيها بوهيمند 
الخامس جماعة الاسبتارية على بعرين هو يونية ۸۱۲۳/رمضان aY)‏ 
ولیس ale‏ ۵۱۳۲/۸۱۲۳۵ » ولا العام الذى يليه كما يضعها كاتب حوليات 
الارض المقدسسة » ولا فى عام ۱۳۰/۵۸۱۲۳۳ » كما يضعها كاتب 
تاريخ هرقل ٠‏ 


وآخيرا أمكن من خلال البحث تحديد بداية حصار بییرس لمدينة 
انطاكية بيوم الاربعاء ۱۵ مایو 574١م/أول‏ رمضان 3ه وليس بيوم 
٤‏ مایو/۳۰ شعبان كما يذهب كل من رنسیمان وجروسيه ٠‏ 


وعلى عكس ما يذهب اليه جروسيه من أن أهالى انطاكية قاتلوا 
المماليك فتالا شديدا قبل أن تسقط مدينتهم فى أيدى المماليك » فقد أمكن 
التوصل الى أن المماليك قد فتحوا المدينة دون مقاومة تذكر ٠‏ 


ويذلك » واستنادا الى ما جاء فى المصادر المعاصرة ‏ صليبية كانت 
ام اسلامیة_فقد أمكن »من خلال هذا البحث» تناول بعض القضايا التاريخية 
بالدراسة والناقشة » والاخذ فيها برای جديد » والتوصل الى کثیر من 
الاستنتاجات التى تعد ردا على بعض التساؤلات التی طرحتها yer‏ 
الدراسات التاريخية الحديثة » أو تحقيقا U‏ أعفلته بعض هذه الدراسات» 
أو تصحيحا لبعض وجهات النظر Gall‏ وردت فيها » الامر الذى كان له 
آکبر الاثر فى القاءالضوء على كثير من نقاط البحث Gall‏ شابها الغموض 
Gja‏ والاضطراب أحيانا » وكان الهدف هو محاولة الاتيان بجدیه 
فیما یخص موضوع البخث سعیا وراء الحقيقة التاريخية الطلقة + 


الملذاحقى 


الملحق الاو ل : خطاب اليابا gal‏ سنت الثالث الى الظاهر غازى ملك 
حلب ۰ ۷ T711۱ aga‏ دی الححة ۷ db‏ انظر : 
Innocent 111, Regesta, in P.L., Vol. 216, Col. 434.‏ 


الملحق الثانى : خطاب البابا هنوریوس الثالث الى المندوب البابوی 
بيلاجيوس » ف ٩‏ يوليو ۱۹/۵۱۲۲۱ جماد أول ۵1۱۸ › انظر : 
Regesta Honorii Papae, Vol. 1, no; 2495, p. p. 568.‏ 


الملحق ddall‏ : خطاب بوهيمند السادس pol‏ أنطاكية وكونت 
طرابلس الى هنرى الثالث ملك انجلترا فى ١5‏ مايو ۵7۵۱۲۵۵ ربيع 
كان ator‏ ۰ انظر : 
Bohemond VI, Letter of Bohemond VI Prince of Antioch and Count‏ 


of Tripoly to Henry HI king of England, in Annales de Burton, 
pp. 369-371. 


اللحق الرابع : قائمة الوثائق التضمنة المنح والامتيازات التى 
قدمها آمراء انطاكية الى جاليات المدن التجارية الايطالية فى بلاد الشام » 
وقبالة كل وثيقة المصدر المستقأه ٠ dig‏ 


الملحق الخامس : قائمة بأسماع أمراء انطاكة والاوصياء عليها 
من ملوك بيت المقدس » وتواريخ حكمهم بالتقويمين الميلادى والهجری 
ابان الفترة الزمنية موضوع البحث ٠‏ 

الملحق السادس : قاكمة بأسماء بطاركة انطاكية اللاتبن والیونانیین 
واليعاقبة » وتاریخ بطريريكية کل متهم ٠‏ 
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تتصل هذه الملاحق اتصالا وثيقا ومباشرا بموضوع البحث » وتلقى 
كثيرا من الضوء على بعض جوانبه » وتكشف الغموض عن بعض ٠ BLAS‏ 
فهی تتضمن Lagai‏ ووثائق حررها شاهدو عيان لبعض أحداث الفترة 
موضوع البحث وشارك بعضهم فيها ٠‏ فقد شارك اثنان منهم فى صنع 
السياسة الصليبية العامة » وكان لهم دورهم فى تحديد طبيعة هذة 
السياسة تجاه المسلمين » وهما البابا انوسنت الثالث والبابا هونوريوس 
الثالث » اللذان عاصرا مشكلة انطاكية والصراع حولها بين بوهيمند 
الرابع وریموند روبين الارمینی » والثالث هو بوهيمند السادس آخر من 
حكم من اللاتين فى أنطاكية ٠‏ 


والملاحق الثلاثة الاولى هى رسائل ثم تبادلها بين قادة الحركة 
الصليبية فى أوربا وبلاد الشام ٠‏ وهی مازالت بلغتها الاصلية ( اللغة 
اللاتينية ) ولم تنشر بای لغة حديثة بعد ٠‏ اما الملدق الرابع فهو قائمة 
حكم أمراء انطاكية والاوصياء عليها من ملوك بيت المقدس ابان الفترة 
انطاكية اللاتين والیونانیین واليعاقبة ٠‏ 


اما عن الملحق الاول فهو نص الرسالة التى بعث بها البابا انوسنت 
الثالث من المقر البابوى بايطاليا فى ١7‏ يونيو ۱۲۱۱م/۲۳ ذى الحجة 
۷ الی الملك الظاهر غازى ملك حلب الايوبى يوصيه خيرا ببطريرك 
انطاكية اللاتينى بطرس الثانى أوف اقريا ( و9١١١‏ ۰7۱/۵۱۲۱۷ ب 
٤ه‏ ( ٠‏ ويبدأ الخطاب بتلميح من LLII‏ عن علافة الظاهر بلاتين 
انطاكية الكاثوليك واستحسان البابا لذلك » وتوقعه لحمسن 
جزاء الظاهر على ذلك ٠‏ ثم يلى ذلك كناء البابا على بطرس بطريرك 
انطاكية اللاتينى » ثم طلب البابا من الظاهر يحماية البطريرك وحماية 
كنيسته اللاتينية وسط الصراعات حول انطاكية » بين بوهیمند الرايع 
وليو الثانى ملك قيليقية الارمينى ٠‏ ثم ذكر البابا لحسن الجزاء الذى 
سيناله الملك الظاهر اذا ما نفذ طلبه ٠‏ 
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وترجع أهمية هذا الخطاب الى ما له من دلالات هامة ٠‏ فالبابا 
يطلب من ملك حلب المسلم الذى كان حاميا للسلطة الزمنية اللاتينية فى 
امارة انطاكية ' متمثلة فى شخص بوهيمند الرابع - ضد الارمن » أن 
يكون حاميا للمسيحية الكائوليكية فى انطاكية ضد من يحاول فرض 
سلطته عليها ۰ ولم يكن ف ذلك الوقت ‏ غير بوهیمنند الرابع 
الذی یخشی‌البابا أن يكون فى حرمان ليو من كنيسة روما اطلاقا لآيدى 
بوهیمند فى أملاك كنيسةانطاكية ۰ وهذا يحدد هدفين آراد البابا أن 
يحقفهما معا ۰ الاول وهو أن يباعد LLI‏ بين بوهیمند وحليقه الملك 
الظاهر » الامر الذى يضعف من موقف بوهیمند فى صراعه ضد الارمن › 
وبوازن بين كفتى بوهيمند وليو فى هذا الصراع » وهو الهدف الثانی من 
أهداف ٠ LUI‏ ولم يكن استقرار احوال امارة انطاكية الصليبية يفوق 
— لدى البابا ‏ دخول كنيسة الارمن فى كنف كنيسة روما آهمية e‏ كما 
لوخ نیو es‏ 


آما الملحق الثانى فهو الخطاب الذى بعث به البابا هنوريوس الى 
الندوب البابوى بيلاجيوس فى ٩۰یولیو‏ ۱1/۱۲۲۱ جماد أول DIVA‏ 
بشان مشكلة أنطاكية ذاتها ٠‏ ويطلب فيه البابا من مندوبه أن يحسن 
التصرف ويتخلى عن صلفه المعهود » الذى تسبب به بيلاجيوس فى افشال 
الحملة الصليبية الخامسة »وأن يتوخى الحذر والحرص فى معالجة 
مشكلة انطاكية وف معاملة بوهيمند الرابع » وق الحقيقة يرتبط هذا 
الملحق ارتباطا وثیفا بسابفه » ولا يقل عنه أهمية ۰ فموضوعه الاسامي 
هو نفس موضوع سابقه e‏ وهو مشكلة انطاكية ۰ كما یتعلق هذا اللحق 
تموقف البابوية من نفس المشكلة ۰ الا أن خطاب البابا الى مندوبه كانت 
له ذلالاته الخاصة ٠‏ فهو من iga‏ یکشف عن اختلاف موقف البابوية من 
مشكلة "انطأكية زمن هنوريوس الثالث عن موقفها من نفس المشكلة زمن 
انوسنت الثالث ۰ فبينما حرص الاول على تحقیق سلطة کنیسته على 
كنائس أرمينيا مضحيا باستقرار الامور فى امارة انطاكية الصليبية > 
حرص الاخير على بقاء انطاكية کمعقل صليبى فى شمال الشام م 
طلب من مندو به a‏ 7 حذرا فى معاملته مع بوهيمند الرايع بعد 
التاکد من موت منافسه ریموند روبين ق حبسه ف قيليقية » والا eral‏ 


س OVD‏ بت 


بوهيمند » الذی استرد انطاكية من الارمن » على شىء من شانه أن يضر 
بالكيان الصليبى فى بلاد الشام اذا ما ضغط عليه بيلاجيوس ٠‏ فريما سلم 
بوهيمند أنطاكية الى المسلمين أو ربما ارتمى فى أحضانهم ۰ وضياع 
انطاكية من أيدى الفرئج - بالرغم مما حققوه من نجاح حتى ذلك الوقت 
فى مصر ‏ يعد بالنسبة للبابا خسارة gail‏ من ضياع دمياط وأكثر من 
دمياط مما استولت عليه قوات الحملة الخامسة فى مصر ۰ فدخولها فى 
كنف المسلمين يعد تهديدا لفرنج فلسطين من جهة الشرق وشمال الشام c‏ 
Lin‏ مازال الخطر الاسلامى يتهددهم من جهة دمشق ومن مدن الشام 
الاسلامية GAT‏ » ومازال مصير ونجاح الحملة فى مصر غير مضمون أو 
أكيد ۰ ومع أن كلا من انوسنت وهنوريوس لم يعترف ببوهيمند الرايع 
أميرا لانطاكية » بل كونتا لطرابلس » الا أن البابوية لم fas‏ فى تحسين 
علاقاتها بوهيمند الا بعد التاكد من موت منافسه الارمينى ٠‏ ولم يكن 
حق أنطاكية هو الفيصل فى موقفها من مشكلة انطاكية ٠‏ 


اما عن الملحق الثالث ۰ فهو الخطاب الذى بعث به بوهیمند 
السادس أمير انطاكية الى هنرى الثالث ملك انجلترا فى ١5‏ مايو ۱۲۵۵م/ 
۵ ربيع. ثان 1۵۳« » يطلب فيه المساعدة العاجلة من الملك الانجليزى . 
ويعد هذا الخطاب من أهم الوثائق الصليبية المتعلقة بموضوع البحث e‏ 
وترجع أهميته الى أنه eat‏ مصادر المعلومات التاريخية المتعلقة بأحوال 
امارة انطاكية فى أواسط القرن ۵۷/۱۳ ۰ ففى هذه الفترة لم يكن لدينا 
من مصادر المعلومات التاريخية الصليبية المعاصرة والمدونة فى بلاد الشام 
سوى تاريخى هرقل وروتلان الى جانب ماثر القبارصة ۰ وكلها انصب 
اهتمامها على ذكر احوال الصليبيين فى فلسطين دونهم فى شمال الشام - 
الا بالنزر اليسير -الامر Gall‏ جعل من الصعب الوقوف على حقيقة أحوال 
امارة انطاكية الصليبية فى تلك الفترة ٠‏ هذا » فى الوقت الذى شغل 
المؤرخون المسلمون ‏ عن ذكر ما يتعلق بعلاقاتهم بانطاكية - بذكر ما يتعلق 
بعلاقاتهم بفرنج فلسطين وأوربا وبالخطر المغولى القادم من فارس ٠‏ 
واذا كان الخطاب يوضح أحوال امارة انطاكية » ومدى تدهورها بوقوع 
مدينة انطاكية وسكانها فريسة لهجمات قبائل التركمان التی تسببت فى 
هجر الانطاكيين لمدينتهم بعد أن هجرها آمراژها وقبعوا فى طرابلس » 
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مما كان له ابلغ ANI‏ فى الاضرار بأحوال انطاكية الاقتصادية والاجتماعية» 
وق فقداتها لاهمیتها عمعفل صلیبی فوی e‏ اذا کان الامر كذلك e‏ فان 
خطاب بوهيمند الى ملك انجلترا يكون قد آمدنا بالمعلومات التى تساعد 
على الوقوف على الاسباب الحقيقية التى دفعت بوهيمند السادس الى 
انتهاج سياسة dicks‏ خالصة تجاه جيرانه المسلمين ۰ والی جانب كونه 
as‏ أوضح disia‏ أحوال انطاكية فى أواسط القرن ۷/۸۱۳« الامر الذى لم 
توضحه الدراسات التاريخية الحديثة السابقة ۰ 


والملاحق الثلاثة الاخيرة عبارة Ge‏ قوائم : القائمة الاولى خاصة 
بالوثائق المتضمنة المنح والامتيازات التى قدمها أمراء انطاكية الى جاليات 
المدن الايطالية فى بلاد الشام وهی البنادقة والجنوية والبيزاوية(١)‏ › 
وتشتمل على بیان کل وثيقة وتاريح تحريرها والمصدر gall‏ استقيناها 
منه وهی تبين ‏ بشكل مباشر ‏ مدی السلطات التى تمتعت بها bam‏ 
الجالیات فى امارة انطاكية الصليبية وانعکاس ذلك على علاقات الامارة 
alas‏ السلمن + آما اللحق الخامس قهن قاقية باسماء ol pal‏ اتظاكرة 
والاوصياء عليها من ملوك بيت الفدس وتواريخ حکمهم بالتقويمين 
الهجرى والميلادى GLI‏ الفترة الزمنية موضوع الدراسة ۰ والهدف منه 
تحديد تسلسل الحكم اللاتينى فى انطاكية ٠‏ أما الملحق السادس والاخير 
فهو عبارة Ge‏ قائمة باسماء بطاركة انطاكية اللاتين واليونانيين واليعاقبة 
وتاريخ كل متهم ٠‏ واهمیتها تكمن فى دور كئيسة انطاكية أللاتينية بطبيعة 
خاصة كفوة على مسرح الاحداث السياسية ف بلاد الشام ٠‏ 


: سيق أن نش لامونت هذه القائمة ۰ انظر‎ )١( 
J.L. La Monte, Feudal Monarchy, Appendix D. pp. 261-273. 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


OVP — ١‏ سه 


خطاب البابا انوسنت الثالث الى الظاهر غازی ملك حلب الايوبى 
فى ۷ يونيو ۲۳۸/0۱۲۱۱ ذى الحجة 1۰۷« Mas‏ عن : 


Innocent IH, Regesta, in P:L., Vol. 216, Col. 434. 


Nobili Viro Soldano De Alapia, Ad Veritatis Pervenire 
Notitiam, Et In Ea Salubriter Permanere. 
Commendat ei Patriarcham Antiochenum 

(Laterani, VII idus Junii.) 


Sicut Veridica multorum relatione didicimus, etsi nondum Chri- 
stianae religionis susceperis sacramenta, fidem tamen catholicam 
veneraris, in multis Christi fidelibus deferendo. Unde de illius im- 
mensa Pretate confidimus quod te suae visitationis radiis illustrabit, 
ut gratia divinae coguitionis accepta, ad cultum aeterni et veri Dei, 
qui pro salute hominum factus est temporaliter verus homo, devotus 
aspires. Quapropter, in nomine jesu Christi te attentitus exhortamur 
quatenus justitiam excolas et diligas veritatem, quae in salutis semitam 
dirigent gressus tuos, et venerabilem fratrem nostrum Antiochenum 
patriarcham, quem suae probitatis intuitu inter caeteros fratres et 
coepiscopos nostros sincera diligimus in Domino charitate, habens ob 
reverentiam nostram propensius commendatum, ipsum et Ecclesiam 
eju non permittas, quanum in te fuerit, ab aliquibus indebite mole- 
stari, quinimo cidem exhibeas auxilium et consilium opportunum, ut 
per hoc divinae majestatis gratiam et apostolicae sedis favorem tibi 
valeas ۰ 


Datum Laterani, VII Idus Junii, Pontificatus nostri anno quarto 
decimo. 
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sove 
الترجمة العربية‎ 


الى الرجل النبييل سلطان حلب(١)‏ من أجل الوصول الى 
Lull (‏ انوسنت الثالث ) خيرا ببطريك انطاكية(؟) ٠‏ 


بما أننا علمنا بحقيقة علاقة الكثيرين » فانك حتى اذا لم تكن قد 
اضطلعت للآن بقسم ولاء للديانة المسيحية » فانك مع ذلك ستصل الى 
الطريق القويم للايمان ضمن الكثيرين الذين أمنوا بالسیح(۳) ۰ ومن ثم 
فاننا نثق بتقوى وورع أنه ( المسيح ) سيغمرك بأنوار زيارته ٠‏ وعلى 
هذا فاننا نحرص على حثك باسم يسوع المسيح أن ترعى العدل وتحمى 
الحق اللذین سيسددان خطاك فى طريق الامان » dhali‏ أخانا البجل 
بطريرك انطاكية الذى نوقره بسبب فطرته المخلصة فى التوفيق بين بقية 
الاخوة وبين أساقفتنا » فادخلناه فى رحمة الرب واحسانه » وحظى 
باحترامنا وحسن تقديرنا له ۰ فلا تسمح لحد بالساس به أو بكنيسته 
بدون وجه حق » طالا بقى معك » ولتوفر له فرصة العون والمشورة » 
وکل ذلك بفضل العناية المقدسة e‏ ولتقارن انت فضل سكينة واطمئنان 
الاتباع ( الحواريين ) الذى حظيت به ٠‏ 


فى السابع من يونية من السنة الرابعة عشر من بابویتنا(؛) ٠‏ 


(۱) المقصود به الظاهر غازی ابن صلاح الدين » ملك حلب ( ۱۱۸۰ 
ATIF — ۵۸۲/۸۵۱۲۱۱ -‏ ) . 

- ۱۰۷/۸۱۲۱۷ - ۱۲۰۹ ( القصود به بطرس الثانی وف افریا‎ (Y) 
۰ ( ۶ 

(Y)‏ هذه هی النغمة التی Gale‏ فى الغرب ابان تلك الفترة من 
الزمن ۰ ولا غرو » فقد كان asf‏ آهداف الحركة الصليبية التبشیر 
بالسيحية على المذهب الکائولیکی بين المسلمين فى Srl‏ 
الادنى وتتصيرهم 5 
۷ يونيو ۲۳/۱۲۱۱ ذى الحجة ۵1۰۷ . 


(1) 


س OO‏ سه 


الملحق الشانى 


خطاب البابا هنوريوس الثالث الى المندوب البابوى بيلاجيوس فى 
4 یولیو ۱1۱/۸۱۲۲۱ جماد ول 1۱۸ھ » نقلا عن : 


Regesta Honorii Pape, Vol. I, no. 3495, p. 568. 


«Pelagio Albanensi episcopo Apostolice Sedis Legato». Cum 
Civitas Antiochena in eo statu existat quod de ipsius sit gravi periculo 
metuendum, mandat ut caute procedat in facto comitis Tripolitani ut 
nihil siristri de eadem civitate christianitati contingat, in cuius ami- 
ssione, sicut dicitur, plus damni et ignominiae sustineret populus chri- 
stianus quam si plures perderet Damiatas; super facto ergo ipsius 
Comitis est maxime subsistendum quia de nobili viro Rupino qui 
captus fuit minime dubitatur et nunc publice fertur eumdem carnis 
debitum exsolvisse. Laterani VII Id, Iuln anno ۰ 


الترجمة العربية 
اللاتيران ٩‏ یولیو(۱) 
۴ الى بيلااجيوس أسقف أبانو ( ۲ ) ومندوب السدة البأبوية Q‏ ۰ 


9ن مدينة انطاكية فى هذه الحالة تمر بموقف يبعث على الخوف 
بسبب الخطورة التى تتعرض لها » ( فان GLI‏ ) یامر ) بیلاجیوس ) 
بان یتناول مسالة کونت طرابلس بحرص حتی لا يقع بالسيحية مکروه 
فى تلك الینة(۳) التی بفقدانها » كما يقال » سیتحمل الشعب السیحی 
خسارة ودمارا gail‏ مما لو فقد اکثر من دمياط » ومن ثم ينبغى معاونة 


)1( ف ذلك الوقت كانت قوات الحملة الصليبية الخامسة تقیم خارج 
مدينة bliss‏ استعدادا للتقدم نحو النصورءة ( فى ۱۷ يوليو 
عام ۲۵/۵۱۲۳۲۱ جماد آول ۵۱۱۸ ) بعد أن نجحت ف الاستیلاء 
على دمیاط ۰ انظر > محمود سعید عمران » الحملة الصليبية 
الخامسة » ص ۳۰۱۷ 2 ۳۷۱ ۰ 

٠ احدى مدن البرتعال‎ (Y) 

۰ القصود بها مدینه انطاكية‎ (Y) 


http://www.al-maktabeh.com 


سم 011 سه 


الكونت ذاته بأقصى طاقة لان هناك قليل من الشك فيما يخص الرجل 
تخلص من فيد الچسد() ٠‏ 


(؛) بعد موت ليو الثانی الارمينى ( ایریل 9١؟١م/صفر‏ 1١1ه‏ ) 
أصبح قسطنطين رئيس الاسرة الهيثومية وصيا على عرش 
قيليقية واعتقل ريموند روبين الذى هاجم أملاك خاله المتوق 
حيث مات ريموند فى حبسه بعد فترة وجيزة ٠‏ انظر ما سبق 
من الفصل الثالث ٠‏ 


س ۵۱۷ سه 


الملحق الثشالث 


خطاب بوهيمند السادس امير انطاكية الى هنرى الثالث ملك 
انجلترا فى ١4‏ مهايو ۵7۸۱۲۵۵ ربيع ثان 1۵۳« ٠‏ انظر : 


Bohemond VI, Letter of Bohemond : VI Prince of Antioch and 
Count of Tripoly to Henry IIT King of England, in Annales de Burton, 
pp. 369-371. 


«Excellentissimo domino Henrico Dei gratia illustri regiAngltae, 
B [oemundus| cadem gratia princeps Antiochiae et comes Tripoli- 
tanus, salutem et reverentiam domino debitam et devotam.! Illa devo- 
tionis sinceritas quam in Zclum nominis Jesu Christi illustrissimum 
genus vestrum habnit ab antiquo, in majestatem vestram geminatis 
virtutibus derivatur, quem eximium regum terrae summa provisio 
benedixit, et magnificis semper actibus profuturum statuit in sublim 
ut per vos brachium Regis regum, nomen ipsius ad laudem ejus et 
gloriam, et confusionem hostium crucifixi, jugiter exaltetur. Tle qui- 
dem athleta Christi fortissimus, inclitus rex Ricardus patruus vester 
memoriae recolendae eujus nomen resonat toti mundo. Zelum sin- 
cerum quem habuit egregiis actibus demonstravit, dum exponens om- 
mem suam suorumque potentiam seque morti, ad funiculum haere- 
ditatis Domini redimendum de fancibus paganorum, personaliter pro- 
vinciam cismarinam. Terram Sanctam, a crucis hostibus occupatam, 
triumphali gladio liberavit, Caeterum ad vos regem Christianissimum, 
succedentem eidem non solum jure haereditario sed virtute, tanto de- 
votius Christiani terrae pradictae cum anxietate suspirant, quanto de- 
cus omne a vestris antecessoribus virtuose peractum, in personam 
vestram caeleesti munere uberius est effusum. Verum Antiochena 
terra eo magis subsidium vestri culminis cum suspiriis praestolatur, 
quod plus caeteris provinciis Orientalibus flagellatur ab hostibus Cru- 
cifixi, quouiam etiam omnis persecutionis instantia quae 1n provincia 
eismarina concussorit universos, in Antiochiam infelicem specialiter 
est conversa eismarina Insurrexerunt etenim contra ipsam a longis tem- 
poribus, Turcumanii, qui Dei et hominum inimici, sibi Antiochiam haere- 
ditationem meam, miscrabilem elegerunt in praedam, et cam sic inhu- 
maniter afllixerunt quod interemptis civibus, terrarum cultoribus 
captis. cunctis animalibus destructis, vincis, arboribus, villis, casali- 
bus, atque maneriis bonisque omnibus desolatis, usque ad civitatis 
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مه OLA‏ سه 


maenia, per eosdem feraliter undique debacchantes in caedibus, incen- 
diis, et in praedis, illustrissimam civitatem, speculum Orientis, in 
spectaculum converterunt, ct ad exaninitionem ultimam deduxerunt. 
Unde fit quod Turcumanii praedicti haeredi tatem meam incessanter 
aflligunt. et obsessis per eos itineribus civitatis, ne aliqua portentur in 
ipsam, neve habitatores exeant ab eadem. milites superstites et bur- 
genses dcscrunt civitatem jam quasi pomerii custodiam remansu- 
ram. Ha Deus ! quid sibi vult quod civitas supradicta, ubi Christia- 
num nomen primitus est assumptum, a principibus Christianis sit 
penitus derelicta, cum tamen contra loca Christianitatis convalescen- 
tibus persecutoribus paganorum, principum mundi atque fidelium 
caeterorum devotio saepius affuerit in succursum. Infelix vero Ant- 
iochia, quae caput fuerat Ortentis, sic est oblivioni tradita, quod relin- 
quitur in ridiculum canibus devoranda. Mitto autem ad pedes regiae 
majestatis nobilem virum Conradum de Duee militem et fidelem 
nostrum, et Gwarennum presbyterum et capellanum nostrum, latores 
praesentium, quibus vestra serenitas benignam audientiam et exauditi- 
onis gratiam largiatur, Datum Tripols XTV. die mensis Maii, anno 
Domini MCCLV ». 


الترجمة العربية 


الى السيد المعظم هنرى » يفضل الله » ملك انجلترا البجل › 
يرسل بوهيمند بفضل الله » امير انطاكية وكونت طرابلس + التحيات 
والتبجيل الى سيده ( الملك ) ٠‏ لقد انتقل الى شخص جلالتكم وبقوة 
مضاعفة » ذلك الاخلاص الدينى » الذى توفر لدى أسرتك المبجلة Sto‏ 
قديم الزمن » ف الحماسة من أجل أسم المسيح الذى بشرت به النيوءة 
العظمی سيدا للوك‌الارض » والذى رفع اعماله العظيمة Lille‏ » من أجل 
الستفیل » وحتى يكون من خلالك انت ¢ يا ساعد ملك الملوك » الثناء 
والمجد لاسم الرب e‏ والذل لاعداء المسيح ۰ بچلت للابد(١) ٠‏ 


)١(‏ كانت هذه هی are‏ المكاتبات فى الغرب وقتذاك فى ظل تزمت 
الكنيسة اللاتينية الشديد ٠‏ 


— 095 سم 


وان أشجع رفاق المسيح » الملك النبيل ریتشارد(۲) عمك خالد 
الذكر » الذى يدوى اسمه فى كل أرجاء العالم » قد برهن على الحماسة 
الصادفة » التی توفرت aal‏ بأعماله yall‏ عادية ٠‏ وبينما عرض كل 
قواته » وقوات رجاله » ونفسه للموت » کی يخلص آرض ميراث الرب 
الستضعفة من ( آیدی السلمین ) فقد حرر بنفسه وبسیفه الظ‌افر 
مقاطعات ما وراء الیصر » والارض المقدسة (ill‏ احتلها slasi‏ 
الصلیب ۰ ولکن أتباع السید السابق ذکره(۳) یتلهفون عليك » بمزید 
من الایمان » وق قلق‌بالغ» كملك أكثر مسيحية » وخلفا له لیس Pas‏ 
بحق الیراث ولکن ایضا بالفضيلة » حيث أن کل الكرامة Gall‏ حققها 
أسلافك بعقه تظهر آکثر عمالا فى شخصك وبخدماتك السماوية ٠‏ 


فقی الحقيقة فان أرض انطاكية تنتظر بلهفة کل المساعدة من 
سموك » OI‏ اقلیمها AST‏ من آقالیم الشرق الأخرى قد نكل به slast‏ 
السیح ۰ فبینما وقعت حالات الاضطهاد US‏ مقاطعات الشرق » فقد 
أصابت انطاكية البائسة بصفة خاصة لكان الترکمان قد دآبوا على غزوها 
لفترة طويلة OS‏ » ووقم اختیار أعداء الرب والبشرية على انطاكية » 
مبراثی التعس « كمحال للسلب » وضایقوها بلا شفقة وبقتلهم للسکان » 
ويأسرهم للفلاحین وبتدميرهم لكل الحقول e‏ وبتخریبهم للکروم » 
والحقول والزارع والقری والبلدان والبضائم حتی أموار الدينة » ففد 
حولوا هذه الدينة السامية » مرآة الشرق » الى آثر ( بعد عين ) 
باجتیاحهم كل مکان بوحشية » وبارتکاب Jusl‏ القتل والحرق والسرقة 
واعادوها الى آدنی حدود لها ۰ لذلك فان هؤلاء الترکمان السابق ذکرهم 
قد قوضوا ميرائى وباحتلالهم الطرق المؤدية الى الدينة » فلا شىء یمکن 
القیام به مع وجودهم فیها ۰ فليس فى استطاعة السکان الخروج من 
الدينة » ولقد هجر الدينة الفرسان والبرجوازية الذین على قيد الحياة » 
أو بقوا لحراسة احجار فقط ۰ آواه يا ربی » هکذا مشيئتك أن يهجر 


86۱۱۹۹ - ۱۱۸۹ ( القصود به ریتشارد قلب الاسد ملك انچلترا‎ (y) 
e ( 640 — ۵ 
٠ المقصود به ريتشارد قلب الاسد‎ (1) 
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س OY°‏ سه 


الامراء السیحیون الدينة التی اتخذ فیها لقب « مسیحی » لاول مرة(١)‏ 
ومع اضطهاد ) السلمین ) التزاید للاماکن الدينية السيحية » فان نسك 
أمراء العالم والمؤمنين غالبا ما كان فى حاجة الى العون ۰ لذلك » فان 
انطاكية التعسة » التى كانت عاصمة الشرق » فد مضت الى — 
فى احتقار e ٠.‏ ۰ ° . ° ۰ ۰ ۰ 


وأبعث الى جلالتكم الرجل النبيل كونراد دی دوسی وهو فارس 
تابع لى » وجارنيير كاهنى الخاص » حاملى هذه الرسائل اللذين ربما 


سلم فى طرابلس فى ۱۶ مایو ۳(۵۱۲۵۵) ٠‏ 


)1( تلقب تلامیذ عیسی عليه السلام « بلقب مسیحیین » لايل مرة 
فى انطاكية بعد أن كان یطلق علیهم لقب « نصاری » وجاء فى 
العهد الجدید « ودعی التلامیذ مسیحیین فى انطاكية آولا » انظر : 
العهد الجدید : سفر اعمال الرسل ( ۱۱ ۰ ۲۱ ) ۰ 

(Y)‏ یلی ذلك حوالی ۱۸ سطرا یعدد فیها بوهیمند أفضال الملك 
هنری الثالث وأسلافه تمهیدا لطلب مساعدته لانطاكية ٠‏ 

٠ BION GG ربیع‎ ۵/۱۲۵۵ gala ١5 )۳( 


= ۲۱ ۵ بت 


الملحق الرابح 
فائمة بالمنح والامتيازات النى قدمها أمراء انطاكية 
الى جالیات Gall‏ التجارية الايطالية ‏ بلاد الشام(۱) 
١ذ ‏ البقناادقة 
بوهیمند الاول : وثيقة مفقودة تاريخ تحریرها ۸ - 1٩۲/۸۱۰۹٩‏ — 
ALAT‏ ۰ 
انظر : .27 Tafel-Themas, Urkunden, Vol. |, no.‏ 


تنك سريد : وثيقة مفقودة ناریح تحریرها 7١٠1م 1٩۷/۵۱۱۱۳‏ — 
aĝ-‏ . 
انظر > .31 Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1, ne.‏ 


بوهيمند الثانى : الوثيقة مفقودة > تاريح تحريرها ۱۱۲۰ - ١۱۱۳م/‏ 
OY — ۰‏ ۰ 
انظر : .42 Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1, no.‏ 


ريموند بواتييه : وثيقة نصها : يمنح ريموند بواتييه pol‏ أنطاكية للبنادقة 
حرية التجارة وتخفيفا فى التعريقة الجمركية وحماة 
سفنهم العارفة » Gay‏ التفاضى فى محكمة الامير بالقانون 
الخاص بهم › تاريح تحريرها : مایو ۰م /رمضان 
۶ + انظر : 
Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1, no. 46: Rohricht, Regesta, no. 197;‏ 
p. 49.‏ 


رينودى شاتيون : وثيفة نصها : يؤكد رينو دی شاتيون pol‏ انطاكية 
بوهيمند الاول وتنكريد وبوهيمند الثقاتى وريم وند 
بواتييه ٠‏ ويمنح poll‏ والاميرة Gal‏ البنادقة تخفيضا 
اضافیا فى التعريفة الجمركية ¢ ومحكمة خاصة بهم Jd‏ 
مایو “67١١م/ذى‏ الفعدة ۵۳۶ه ۰ انظر : 
Tafel-Thomas, Urkunden, Vol. 1. ne. 55; ۳۵۵۲۱0۵, Regesta, ne. 282:‏ 
p. 72.‏ 


: نقلا عن‎ (1) 
J.L. La Monte, Feudal Monarchy, Appendix D.. pp. 261-273. 
۰ ومصادر ها‎ gals gS} بحص‎ Gaal وقد‎ 
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OFF —‏ مه 


بو هیمنتد الثالت > : taig‏ نصها : : برقع بوهیمند ا أمير ash‏ عن 
مدينة انطاكية تیدا لهم المنحة التی آجیز لهم بمقتضاها 
انشاء محکمة خاصة بهم ف الدينة نفسها » وتاریخ 
تحریرها : ۵1۳/۸۱۱۲۱۷ . 


Tafel-Thamas, Urkunden, Vol., 1 no. 61; Robricht, Regesta no. 4 
p. 113. 


بوهیمند الثالث : وثيقة نصها : يمنح بوهيمند الثالث pel‏ انطاكية 
للبنادقفة Go‏ المثول أمام محكمتهم الخاصة ف انطاكية فى 
الفضايا التى يكون طرفاها من البنادفقة ويعدهم بسرعة 
البت فى فضاياهم التى تنظر فى محكمته الخاصة › 
تاریخ تحریرها 59١1١ام/0567ه‏ .۰ 
Rohricht, Reggesta, no. 471, p. 124, no. 680 pp. 181-182.‏ 


یو هیمند الثالث : inig‏ نصها : S52‏ بو هیمند الثالث للبنادفة حقهم 3 

کل النح والامتیازات Gill‏ حصلوا علیها من قبل داخل 

نطاق امارة انطاكية » تاریخ تحریرها : ۵۷۹/۵۱۱۸۳ ۰ 

Taiel-Thomas, Urkunden, Vol. 1 no. 68; Rohricht, Regesta, no. 632, 
p. 167. 


 ¥‏ الجنوية 
بوهيمند الاول : وثيفة نصها : يمنح بوهيمند الاول أمير انطاكية كنيسة 
القديس يوحنا وثلاثين منزلا فى مدينة انطاكية واعفاءا من 
كل المكوس والرسوم والعوائد المقررة على من هم سواهم 
او التى سوف تقرر فى مدينة انطاكية أو مجاورتها e‏ 
وتاریخ تحريرها : ۱ يوليو ۱۱/۵۱۰۹۸شعبان BEY‏ © 
Hagenmyer, Epistolae, p. 155, Rohricht, Regesta no. 12 p.‏ 


تنکرید : وثيقة نصها : يمنح تنكريد « الوصى » على امارة انطاكية 
لكنيسة القديس لورانس بجنوا ثلث دخل ميناء السويدية » 
ونصف دخل ميناء اللاذقية » وشارع وكنيسة باللاذقية 
وأرض فى جبلة » وذلك عندما يتعين فتح هذه الاماكن » 
تاريخ تحريرها : ۱۱۰۱م/۵۹۷ھ ۰ 


Rohricht, Regesta, no. 35, p. 5. 


س OTF‏ سه 


بوهيمند الثانى : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الثانی أمير انطاكية المنحة 
دیسمبر 55١11١م/ذو‏ الحجة ۵۸۵۲۱ ۰ 

Rohricht, Regesta no. 119, pp. 29-30. 

ريموند بواتييه : وثيقة نصها : يؤكد ريموند بواتييه prof‏ انطاكية وروجته 

الاميرة کونستانس للجنوية all‏ التى قدمها Sed‏ أوقات 

صابقة كل من بوهيمند الاول وتنكريد وبوهيمند الثانى » 
تاریح تحريرها BOTI: é‏ ۰ 

Rohricht, Regesta, no. 288, p. 57. 


بوهيمند الثالث : وثيقة نصها : يؤكد بوهيمند الثالث امير انطاكية 
للجنوية كل الامتيازات التى يتمتعون بها فى انطاكية فى 
الوقت الحالی ويعدهم بسرعة البت فى قضاياهم التى 
ينظر فیها فى محاكمه الخاصة » تاريخ تحريرها ۹١١١م‏ / 
60م ۰ 


Rohrichi, Regesta, no. 471, p. 124. 


للجنوية محاكم خاصة بهم فى مدن انطاكية واللاذقيية 
وجبيل í‏ تاريح تحريرها : ابريل 8 ام/ربيع أول 
BROAD‏ ۰ 


Rohricht, Regesta, no. 695, pp. 181-182. 


الجنوية حرية التجارة دون أية ضرائب » تاريح تحريرها : 
سيتمبر ۱۱۹۰م /شعبان ٠ BOAT‏ 


Rohricht, Regesta, no. 695, p. 185. 


بوهيمند الثالث : وثيعة نصها : يؤكد بوهيمند الثالث أمير انطاكية 
انطاكة وميناء اللاذقية » تاريح تحريرها : ابریل ۱۱۹۹م / 

۱ ٠ OVO GG olan 
Rohricht, Regesta, no. 753, p. 200. 
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مسب ۵۲۶ — 


بوهیمند الرابع : وثيقة نصها : يمنح بوهیمند الرابع pol‏ انطاكية 
وکونت طرابلس للسید هنری الالطی والجنوية حق البیم 
ومحکمة فى مدينة طرابلس فى مقابل ثلاثة آلاف بیزنط 2 
وامدادهم له بسفنتين حربیتین وثلاثماكة مقاتل » تاریح 
تحريرها : gigs‏ ۵م /محرم AT!‏ ۰ 

Rohricht, Regesta, no. 807, p.p. 215-216. 


ريموند روبين : وثيفة نصها : يمنح ريموند روبين pol‏ انطاكية الجنوية 
فبرایر V4‏ 95/01 القعدة ۵۰۱۲ . 
Rohricht, Regesta, no. 885, p. 238.‏ 


۳ - البيزاوية 


تنکرید : وثيقة نصها : یمنح تنکرید امير انطاكية للبيزاوية حيا من 
أحياء أنطاكية وآخر 3 اللادفية ¢ تاريح تحريرها : 

+ ۵ظ‎ ۰ ۸ 
Rohricht, Regesta, no. 53, p. 1 


ريموند بواتييه : وثيقة نصها : يمنح ريموند بواتييه pol‏ انطاكية وزوجته 
الاميرة كونستانس للبيزاوية قطعا من الاراضى فى مدينة 
انطاكية وميناء اللاذفية » تاريخ تحريرها : 615١١م/‏ 
DOLA‏ ۰ 
Rohricht, Regsta, no. 292, p. 4‏ 


بوهيمند الثالث : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الثالث أمير انطاكية للبيزاوية 
کل الامتیازات التی یتمتعون بها ق مدينة انطاکی 2 
ومجاوراتها » تاريح تحریرها : ینایر ۸۱۱۹۶/ربیع Jal‏ 
وه ۰ 
Rohricht, Regesta, no. 478, pp. 125-126.‏ 


بوهيمند الثالث > وثيفة نصها : یمنح بوهيمند الثالث أمير انطاكة 
للقومون البیزاوی فى عكا ثلث عائد ميناء طرابلس 

۰ 0ه‎ 4 ۰ agi تحريرها يناير ۶ ۱ /ربیم‎ 
Rohricht, Regsta, no. 718, p. 2 


— OFO ب‎ 


بوهيمند الرابع : وثيقة نصها : يعفد بوهيمند الرايع كونت طرابلس 
اتفاق السلام مع البيزاوية مقابل تسعة آلاف بيزنط » مع 

التعهد بعدم اعتقال البيزاوية الموجودين ق طرابلس 

السئولین عن الاضرار التى الحقها بنو وطنهم بالدينة » 

تاريخ تحريرها : ۲۰ آغسطس ۲/۱۱۹۹ دی القعدة ۰۵۹۵ 

Rohricht, Regsta, no. 769, p. 205. 


بوهيمند الرابع : وثيقة نصها : يؤكد بوهیمند الرابع أمير انطاكية وكونت 
طرابلس للبيزاوية كل الامتيازات التى منحتهم اياها الاميرة کونستانس › 
ويمنحهم Laul‏ اعفاء من نصف قيمة الرسوم الجمركية 
المقررة على السلع فى مدينة انطاكية » تاريخ تحريرها : 

٠. BOJT aTe- 
Rohricht, Regsta, no. 769, p. 205. 


ريموند روبين : وثيقة نصها : يؤكد ريموند روبين أمير انطاكية للبيزاوية 
وكونستائس ¢ تاريح تحريرها : ابريل ۹ /محرم 

٠ ۴ھ‎ 
Rohricht, Regsta, no. 886, pp. 238-239. 


بوهيمند الخامس : وثيقة نصها : يؤكد بوهيمند الخامس أمير انطاكية 
وكونت طرابلس للبيزاوية المنح التى قدمها اليهم من هبل 
ریموند الثالث كونت طرابلس وبوهيمتد الرايع c‏ تاریح 
تحریرها : مارس ۵۱۲۳۳/جماد Sof‏ ۳۰٦ھ‏ ۰ 
Rohricht, Regsta, no. 1641-1042, pp. 272.‏ 
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— 65 ب 


الملحق الخسامس 
قائمه بأسماء أمراء انطاكية 


والاوصياء عليها من ملوك بيت المقدس وتواريخ حكمهم 
بالتقومين الیلادی والهجرى ابان الفترة الزمنية موفصوع البحث.. 


ALAL 2٩۲/۸۱۱۰۰ - ۱۰۹۸ ) oll aiga gs — ۱‏ ) 
۳ تنکرید ( وص ) ) ۱۱۰۰ — 245/۵۱۱۰۳ — ALAY‏ ) 
۳ - بوهیمند الاول ) ۱۱۰۳ — ۹۷/۸۱۱۰ - ALAA‏ ( 
۶ - تنکرید ( ۱۱۰۶ — 1۹۸/8۱۱۱۲ - ۵۰۱ ) 
۵ — روجر دی سالرنو ) ۱۱۱۴ = ۵۰1/۵۱۱۱۹ - RONY‏ ) 
5 - الملك بولدوین الثانی (ومی) ( ۱۱۱٩‏ ۵۱۳/۸۱۱۲۱۰ ۰ ۵۲۰« ) 
۷ — بوهیمند الثانی ) ۱۱۳۲ ۵۲۰/۸۱۱۳۰ - MOYO‏ ( 


AMI - ۸‏ بولدوين الثانی (وصی) (۱۱۳۰ ۵۲۵/۵۱۱۳۱ - ۵۵۲۱ ) 
4 . الملك فولك الانجوی(وصی) ( ۱۱۳۱ ۵۲۱/۸۱۱۳۹۲ — MOT)‏ ( 


( OLE — ۵۳۱/۵۱۱۶٩ ~ ۱۱۳۹ ) ريموند بواتبیه‎ — ٠ 

( ۵4۸ - ۵8۶/۸۱۱۵۳ - ۱۱2٩ ( اللك بولدوين الثالث (وصى)‎ ١ 

۲ - رینودی شاتیون ) ۱۱۵۳ — ۵1۸/8۵۱۱۱۰ - BODO‏ ( 

) BOOA — ۵۵۵/۵۱۱۲۱۲ — ۱۱۷۰ ) بولدوین‎ SUI 
( الثالث ( وصی‎ 

18 الملك عموری الاول ( ۱۱۹۲ - ۵۵۷/۵۱۱۲۱۳ — RODA‏ ) 
( وصى ) 

) ۵۵۹۷ - ۵۵۸/۱۲۰۱ — ۱۱۱۴۳ ( بو هیمند الثالث‎ ١6 

۲ ل بوهیمند الرابعم + ) ۱۲۰۱ — ATIF - ۵٩۷/۵۱۲۱۳۰‏ ) 
كونتية طرابلس 

۷ — ریموند روبین الارمينى ( ۱۲۱۹ - ۲۱۳/۵۱۲۱۹ - DIVA‏ ) 

۸ — بوهیمند الرابعم + ( ۱۲۱۹ — 1۱۹/۸۱۲۳۳ — DIYs‏ ( 
كونتية طرابلس 

14 — بو هیمند الخامس + ) ۱۲۳۳ — 1۳۰/۵۸۱۲۵۱ - 4٤1ھ‏ ) 
كونتية طرابلس 

۰ — بوهیمند السادس + ) ۱۲۵۲ — 12۹/۵۱۲۱۸ - 111ھ ) 
كونتية طرابلس 


ع OFV‏ سه 


قائم 4 يأسماء åS Je‏ انطاكة 
تفلا عن : 
Bernard Hamilton, The Latin Chruch in the Crusader states, The‏ 
Secular Church, London, 1980, pp. 373-375.‏ 


) بطاركة انطاكية اللاتين ( الكاثوليك‎ ١ 


۱ — برنارد آوف فالنس ) ۱۱۰۰ - ۱۱۳۵ ) 
۲ - رالف آوف دمفرنت ( ۱۱۳۵ - ۵۱۱۶۰ ) 
spoil - ۳‏ آوف لیموج ((۰ع۱۱ — 114۳م ) 
E‏ - رالف الثانی (۱۱۹۳ - 6۱۱۹۱ ) 
۵ ل يطرس الاول أوف آنجوليم ) ۱۱۹ - ۱۳۰۸م ) 
4 - بطرمی الثانى آوف افریا ) ۱۲۰۹ — ۱۳۱۷م ) 
Y‏ ل بطرس اوف كابوا ( بطريرك منتخب ) ( ۱۲۱۷ هس 5١15م‏ ) 
A‏ س رينييه } ۱۳۲۱۹ — ۸۱۲۲۵ ) 
٩‏ آلبرت آوف ريزاتو ) ۱۲۲۷ 1525م ) 
٠٠‏ .. أوبيزو دی فیتشی ) ۱۲۷ 1155م ) 
۲ بطاركة انطاكية اليونانيين ( الارئوذکس ) 
Ua . ۱‏ الرايع ( ۱۰۹۱/۱۰۸۸ — ١٠٠١م‏ ) 
f‏ س Ga‏ الخامس ( ۱۱۰۲ - :۸۱۱۳ ) 
۳ لوقا ( ۱۱۳۸۸۱۱۳۷ - 1105م ) 
٤‏ - سوتریکوس بانتیوجینوس ( ۱۱۵۰ — 110۷م ) 
( بطريرك منتخب ) 
۵ - اثناسیوس الثالث (۱۱۵۷ - ۱۱۷۰م ) 
٩‏ -. سبریل الثانی ) ۱۱۷۳ - ۱۱۷۹ ) 
۷ . تيودور الرابم بالزامون ) ۱۱۸۹ — ۱۱۹۵م ( 
لم سمعان ۱۲۳٩۹ — ۱۳۰۲ ( col A‏ ( 
4 — داود ) ۱۲۶۵ - plYOA‏ ) 
٠‏ یوثیمیوس الاول ) ۱۲۵۸ — ۱۲۷۶ ) 
۱ — ثيودوسيوس الخامس ) ۱۲۷۸ — ۱۳۲۸۶/۱۲۸۳م ) 
اوف فیلها ردوین 
۲ . آرسئیوس ( ۱۲۸۸/۱۲۸۳ — ۵۱۲۸۲ ) 
۳ سيريل الثالث ( ۱۲۸۷ - ۱۳۰۸ ) 
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OYA —‏ سب 


۴ بطاركة اتنطاكية اليعاقبة 


) ۱۱۲۹ — ۱۰۹۰ ( 
) ۵۱۱۳۷ — ۱۱۳۰( 

) 6۱۱۱۲ - ۱۱۳۸ ( 
) ۸۱۱۹٩۹ ١١55 ( 


) ۸۱۲۰۷ — ۱۱۹٩ ) 
) ۱۲۲۰ — ۱۲۰۸ ) 
( 1505م‎ ) 
) ۱۳۲۲۱۱ — ۱۳۵۲ ) 
) ۵۱۲۱۳ ror ) 
) ۸۱۲۸۲ — ۱۳۱۶ ( 

) ۸۱۲۹۲ - ۱۳۸۳ ( 


-. اثناسیوس السایم 

L‏ حنا الثانی عشر 

— آثناسیوس الثامن 

- میخائیل الاول السریانی 

( المؤرخ ) 

ô‏ — اثناسیوس التاسع 

Ga .- 5‏ الرابع عشر 

Y‏ . اجناتیوس الثانى 

A 

۹ 


م سا هم 


ب بو Ot ett‏ السايع 
Ga .‏ الخامس عشر 
٠‏ اجناتيوس الثالث 
۱- اجناتيوس الرایم 
فیلوکسینوس 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


au 


« دلوك 
Cont o‏ 
لانشن 
uos‏ 3 
7 
حزان ۾ ف 
a‏ كن 
{psy , G 8‏ 
QP ۱ gle‏ و 1 A a‏ ۳ : جد 
a,‏ ای ا و" 50 3 
اك $ وا IRE ۳ [lee‏ و rt‏ 
حل tY: E‏ هع دک( ۰ 2 
oe‏ وات o‏ ولاس اقفر ار ٠٠‏ 
ولان » ١ Ae oun oe‏ 
کے وا 
CMA‏ اش e‏ کرک 
Oat‏ و ma awe.‏ 
معرة ory lad‏ ار l‏ 
G 7 eat a‏ عرد 
کر Y‏ هس من ۵ اللا زوهه 
s abit‏ 
e pathi .‏ 1 7 
“iht A lam‏ و * ۰ 
ا الوب 9 اا 
یام مان ه ا 
الل © 
‘ah‏ » مقر در بت وىه 5 
Palle ۹1 RY) ۱‏ 
صا دبا ٠‏ 


“Dow [ivy [uy إمالة تکیت الصلبييةة‎ suc 
گر‎ Elicéef NI ۷۵ ADD m unGvand Prince MusulmgadeSyrieau تلاعن:‎ | 


3 nps des Croisades ر‎ Damas, 67. 
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رسس رقص (۱) 


کرک 


ios! ral‏ رم 


T‏ ست Ea‏ سے 


بسک 


vt‏ لر وی یسر 


Naty‏ رلرس 


Si 


CI 0 : ae } 
3 


(3 31 457418 ۸ eskei pò buei] Asal, نیش‎ ones 


Omeath) Ai ات‎ Hee Ant of War in the Middle A qe svelg pags: iiias 


or è با‎ Se 
۳ سس‎ 7 Cy or کیسون و"‎ 


” 5 8 ot, 
a 7 
: ١ «مرزبان‎ 
“ of 
4 ٠ ` 1 
2 ي تلع الروم‎ 591 
١ Jee 
\ 
i eUes. pem, 
۱ nite ot? p 
saht e . مس‎ 
لراونان .أ‎ ۳ 
۱ 
| SPF « 
d a cp’ c | 
21 ۱ 


4 ent ۳ 2 ومرةصهيرين‎ e O د ترما‎ 
2 pens ots 5 ان‎ ۰ è 5 
i = ينان‎ 9 m هار‎ Eye? 
5 {fe an è Asak مق‎ 
A AP اش‎ “ Sn 
° a. ٩ Opd 
۱ owe! 
۱ a ٠. 0 ening | OW) ee 
درطب ي 1 2 زونه‎ > 
Canty stul d 
mio je a. e” 7 b) 
COT 3 
اس‎ ot ر‎ Ar 
OPI . 
sise ۰ ` SA tain كد‎ hoe 
١ a Jp Pa ae و‎ ae 
‘o aly * 3% 
ut yy * 1 ١ x 
8 Lisle 


2 ۵۱۳/۱۱۹ [in العاريةة‎ Sud إمارة نطا‎ 935 
E lece (N) Nav AD-Din un rend: nce Mus almandeSwrie نلحن: يم‎ 
tem pS bes Croisades,3t mS Da mas, i967. 
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— le a i et es -~ 


| 


ped tan از‎ 


سط 


e 


نرمطن رفس ۳۱) Ñ‏ مار 
جر LAL‏ 


/ سر‎ 4 
My "> 1 
ا‎ Fa 1 ۲۳ E 
ج دش‎ ute 
:تسه‎ 
۳ 
peers 
: 772 
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ثبت المراجع 

بیان بالختصرات 
١‏ - مجم_وعات الحصروب الصليبية 
۲ - المخطوطات والمخطوطات المصورة 
۳ - المصادر الاصلية الاوربية 
4 - المصادر الاصلية العربية 


۵ س امراجسع الثلانوية الاوربية 


1 - المراجع ال انوية العربی .2 


i‏ الممتدين الإسلامية 


ب OF)‏ ب 


A.R. — Analecta Bolandiana. 

A.O.L. — Les Archives de L’Orient Latin 

A.H.R. — American Historical Review 

Ann.T.S. — Annales de Terre Sainte. 

A.R.A.H.A. سس‎ Annual Reports of The American Historical 
Association. 

B. — Byzantion. 

B.E.O. — Bulletin des Etudes Orientale. 

B.F.L.S. — Bulletin de La Faculté des Lettres de Strasbourg 

B.I.H.R. — Bulletin of the Institute of Historical Research. 

B.J.R.L. — Bulletin of John Rynalds Library. 

B.S.0.AS. — Bulletin of School of Oriental and African 
Studies. 

B.P.LA.S.A. — Bulletin of the Polish institute of Arts and 
Science in America. 

CAI. — Central Asian Journal. 

CEH. — Cambridge Economic History. 

C.H.J. — Cambridge Historical Journal. 

C.H.R. — The Catholic Historical Review. 

Chron.Anon.Syr. — Anonymous Syriac Chronicle. 

C.S.H.B. — Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae-. 

D.O.P. — Dumbarton Oaks Papers. 

D.H.G.E. — Dictionnaire d Histoire et de Gégraphie ecclé- 
siastiques. 

D.T.C. — Dictionnaire de Theologie Catholique. 

E.C.R. — Eastern Church Review. 

E.B.R. — English Historical Review. 

G.D.F. — Bongars, Gesta Dei Per Francos. 

H.J.A.S. — Harvard Journal of Asiatic Studies. 

I.C. — Islamic Cultur., 

J.A. — Journal Asiatique. 

J.A.H. — Journal of Asian History. 

J.AOS. — Journal of the American Oriental Society. 

J.E.H. — The Journal of Ecclesiastical History. 

J.ES.H.O. — Journal of Economic and Social Hi-tory of the 
Orient. 

J J.S. — Journal of Jewish Studies. 

J.M.S. — Journal of Medival Studies. 

J. R.A.S. — Journal of Royal Asiatic Society. 
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J.S. 
J.S.S. 


M.G.H.SS. 


M.H. 
M.S. 
PEF. 
P.G. 
PL. 
P.O. 
PPS. 
Q.J.E. 
R.H. 


R.H.C.Doc.Arm. 


R.H.C.6Lois 


R.H.C.-H.Occ. 


R.H.E., 
R.O.C. 
R.O.L. 
R.S. 
S.C.H. 
S.G. 
S.E. 
S.1. 
S.M. 
S.V. 
T.R.Ħ.S. 


cel‏ د 


ب ۵۳۲ سس 


Journal des ۰ 

Journal ۰ ٩ Studies. 

Monumenta Germaniae Historica, Soriptores. 
Mediaeval History. 

Mediaeval Studils. 

Palestine Exploration fund. 

J.P. Migne, ed, Patrologia Graeca. 

J.P. Migne, ed, Patrologia Latina. 

Patrologia Orientale. 

Palestine Pilgrims Texte Scciety. 
Quarterly Journal of Economics. 

Revue Historique. 
Recueil des Historiens des Croisades, Documents 
Armeniens. 

Recueil des Historiens des Croisades, Les Assises 
de Jérusalem. 

Recueil des Historiens des Croisades, Historiens 
Occidentaux. 

Revue d’ Histoire Ecclesiastique. 

Revue de L’Orient Chrétien. 

Revue de L Orient Latin. 

Rolls Series. 

Studies in Church History. 

Studia Gratiana. 

Sacris ۰ 

Studia 1 

Studia Medivalia. 

Studi ۰ 

Transaction of the Royal Historical Society. 


١‏ مجموعات wig all‏ الصليبية 


—. Bongars, J. (ed.), Gesta Dei Per Francos, rive Orientalium a Pedi- 
tionum et regni Francorum Hierusalimitani historia (ab a. 


1095 ad 1220) avoriis sed illius aevi 


scriptoribus. litteris. 


2 t. Hanover. 1612. 


— Bouquet t. M. (ed.), Recueil des Historiens des Gaules et de la 
France, 24 Vols. Paris, 1738-1904. 


— Recueil des Historiens de 


Croisades-Document Arméniens, 2 


tomes, Paris, 1869-1906. 


OFF =‏ سم 


— Recueil des Historiens des Croisades-Historiens Occidentaux, 5 
tomes, Paris, 1844-1895. 


— Recueil des Historiens des Croisades-Louis, 2 tomes, Paris, 1841- 
1843. 


— Corpus Scriptorum Historiae Byzantinac, 160 Vols, Bonne, 
1828-97. 


—. Les Archives de L Orient Latin, Publiée Par La Société de L’Ort- 


ent Latin, 2 Vols, Paris, 1881 et 1887, Textes, inventaires, et 
études Originales. 


— Palestine Pilgrims Texts Society. 13 Vols. and general Index, 
London, 1887-1897. 


— Revue de L’Orient Latin. Publiée Sous La direction de MM. Le 
Marquis de Vogué et Ch. Schefer. Paris, 1893-1911. 


— Revue de L’Orient Chrétien, dirigée Par R. Graffin et F. Nau. 
Paris, 1906-1924. 
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æ OYE wm 


؟ ‏ الخطوطات والمخطوطات الصورة(۱) ' 
والميكروفيام 


این الجوزى ) سبط ( ) ت = rotons‏ کل ) hll ol‏ سمس gall‏ 
۱ يوسف ابن فراوغلی : 
« مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان  »‏ ج م مكتية بلدية 
الاسكندرية ‏ رقم ۱۷۸ ب ۰ 


ابن الفرات ( ت ۱۵۰۱/۵۹۰۷ - ۲م ) ناص الدین محمد بن عبد الرحیم 
بن على : 
« تاريخ الدول والملوك » ب ۱۸ مجلدا ‏ دار الكتب 
المصرية ‏ رقم ۳۱۹۷ تاريخ « تصوير شمسی » ٠‏ 


أبن منكلى ) 5 ey — ۱۳۷۱/۷۷۲۸ Ss‏ ( محمد بن - 
الفتال 2 البحر € — مكتبة كأبة الاداب بجامعة 
الاسکندرية — رقم وم « تصویر شممی » ٠‏ 


ابو الحاسن ( ت :۸۱21۹/۵۸۷ ) جمال الدین آبو الحاسن یوسف 
بن تعری بردی : 
« النهل الصاف والستوق بعد الواق  »‏ ۲ ج ‏ دار 
الکتب الصرية — رقم ۳۵۵ تاریج ۰ 
ددر الدین الدمشفی 
« الدر الثمين فى سيرة نور الدين » مكتبة بلدية الاسكندرية 
ب رقم ۱۳۳۱ ۰ 


۲ ۳ ا‎ E E Y ai ۳۷ 5 
96 مکنبة‎ 


= OFS ~ 


المنصورى : 
D‏ زیده الفكرة فى تاريح الهجرة النبوية )ا ج 9 وببدا 
بأحداث عام e «۵۵٩‏ وينتهى باحداث عام ۷۶۱ ca‏ 
ويقع فى ۲۵۳ صفحة ‏ مكتبة البودليان بأكسفورد رقم۳۲ 
— ميكروفيلم ۰ 
شافع بن على ) ت ۱۲۳۰/۵۷۲۰ ) ناصر الدين شافع بن على بن عباس 
ابن اسماعیل بن عساكر الکنانی المصرى : 
١‏ 2 حسن المناقب المم‌ية المنتزعة من المسيرة 
الظاهر A ds‏ دار الکتب الصرية - رقم ۶ ۳۲۲ تاریح ۰ 
۲ « الفضل المنثور فى سيرة الملك المنصور » - مکتب4 
البودليان بأكسفورد ‏ رقم 1۲ - ميكرو فيلم ٠‏ 
الصفدى ( عاش فى القرن الثامن الهجرى/القرن الرابع عشر الميلادى ) 
« تاريخ مصر » مكتبة المتحف البریطانی - رقم ۵۵۱۲ - 
« ميكرو فيلم » ٠‏ 


الاصفهانى ( ت ۸۱۲۰۱/۵۹۷ ) عماد الدين محمد بن حامد : 
« البرق الشامى » - ۳ ج ‏ مكتبة البودليان باکسفورد - 
تصوير شممی ٠‏ 

العسفلانی ( ب ۱۷۱/۵۸۷۲۱ ) أبو البركات عز الدين asat‏ ابن ابراهیم 
بن نصرة الله الكنانى العسقلانى المصرى : 


(( شفاء الهلوب ق منافب بدى 9.31 ب ( مكتبة | vas il‏ 
البریطانی - رقم ۵444 - « میکرو فیلم » . 
العممرى ( ت ۱۳۸/۵۷۸ ) أبن فضل الله : 


« مسالك الأبصار فى ممالك الامصار » - ج ۲۷ فى £ افسام 
- دار الکتب الصرية - رقم ۵1۰ - معارف idle‏ — 
D‏ تصوير شممی » ۰ 
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العينى ) ت ۱۵۱/۵۸۵۵ ) بدر الدين آبو محمد محمود بن أحمد 
بن موسى : 
« عفد الجمان فى تاريخ Jaf‏ الزمان  »‏ ۲۳ ج ‏ دار 
الکتب المصرية í‏ رقم ZAYN‏ ۰ 

الکتبی ( ت ۱۳۱۳/۵۷۰۶ ) محمد بن SLE‏ بن آحمد عبد عبد الرحمن 
فخر الدین : 


« عیون التواریخ  »‏ ۱۰ مجلد | یهمنا منها alae‏ مکتوب 
عليه أنه الجزء العشرون » ويبدأ من 116ه وینتهی الى 
۰ - دار الکتب الصرية رقم ۱۹۶۷ تاريخ « تصویر 
eed‏ ۷ « ۰ 


النعيمى ) عاش ف القرن ۵۱۱/۸۱۰ ) ۰ 


« أرجوزة ف الخلفاء والسلاطين أمراء المؤمنين  »‏ مكتبدة 
المتحف البریطانی - رقم 0۸۲۳ - « ميكرو فيلم » . 


النویری الکندی ( ت ۸۳۳۲/۵۷۳۲ ) شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب 
أبن محمد © 


0 نهاية الارب 3 فنون الأدب U‏ — ۵۵ محلدا — دار الکتب 
المصرية ‏ رقم OLA‏ معارف iale‏ « تصوير شمسی » .۰ 


FY .‏ سه 


۳ - الصادر الاصلية الاوربية 


—- ۸۵8100 Aureavallensis, Gesta Episcoporum Leodiensium, in 
M.G.H.SS., Vol. XV. 


— Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana, in R.H.C.-H.Occ., Vol. IV. 
—- Albéric des Trois Fontaines, Chronicon, in M.G.H.S., Vol. XXIII, 


— Amadi, Chroniques d'Cypre d’Amadi et de Strambaldi, ed., R. de 
Mas Latrie, 2 Tomes Paris, 1891-1893. 


—~- Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart, Trans from the 
Old French by Merton Jerome Hubert, with notes and documenta- 
tion by J.L. La Monte, New-York, 1941. 


— Andrew Marchianensis, Historia Regum Francorum, in M.G. 
H.SS., Vol. XXVI. 


— Annales Colonienses, in M.G.H.SS., Vol. XVII. 


— Annales de Burton, ed. H.R. Laurd, in Annales Monastici, I 
(R.S. 36), London, 1864. 


— Annales Danstaplia, in M.G.H.SS., Vol. ۰ 
—. Annales Marbacenses, in M.G.H.SS., Vol. ۰ 
— Annales Placentini, in M.G.H.SS., Vol. XVIII. 
—. Annales Stadenses, in M.G.H.SS., Vol. XII. 

—. Anaales Weverley, in M.G.H.SS., Vol. XVII. 


—- Anne Comnen, The Alexiad, English trans; by Elezabeth Dawes, 
London, 1928. 


~ Anonymi Gesta Francorum Hierosolimitanorum (ed. by Rosalind 
Hill. as The Deeds of The Francs and The other Pilgrims to Jeru- 
salem), London, 1962. 


— Anonymous Syriac Chronicle (ed. by A.S. Tritton) in J.R. A.S. 
London, 1933. 


-. Ansbert, Expeditio Friderici, in Quellen sur Geschichte des Kreuz- 
zuges Kaiser Friedrichs I, ed. A. Chroust, in M.G.H., Berlin, 1892. 


... Anselm of Ribemont, Letter of Anselm to Manases Archbishop 
of Reims, in Hagenmeyer (H.), Die Kreuzzugsbriefe, Heidélberg, 
1901, pp. 156-160. 
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Amold of Lubeck, Chronica Slavorum, in M.G.H.SS.. in Usum 
Scholarum, Hanover, 18683. 


Bar Hebraeus, The Chronography, ed. and trans. by E.A. Wallis 
Budge, 2 Vols; Oxford, 1932. 


Benedict of Peterbrough, Gesta Regis Henrici Secundi, ed. W. 
Stubbs, 2 Vols, in R.S., London. 1867. 


Beshada (Gregory), Chanson d’Antioche en Provencal, French 
trans by P. Meyer, in A.O.L., Vol. L 


Bohemond VI (Prince of Antioch), Letter of Bohemond VI Prince 
of Antioch to Henry 111 King of England (14 May, 1255), in 
Annales de Burton, pp. 369-371. 


Boso, Life of Alexander UI ,frans. by G.M. Ellis, Oxford, 1973. 


Burchard of Mount Sion, Description of the Holy Land, English 
trans, by M.A. Aubrey Stewart, in P.P.T.S.. Vol. XH, London, 
1896 l 


Caffaro de Cashifelone, De Liberatione Civitatum Orientis Liber, 
in R.H.C.-H.Occ., Vol. V. 


— Annales Januensis, in M.G.H.SS., Vol. ۰ 


Chang Te (Si Shiki), Record of an Embassy to the regions in the 
West, trans. by E. Bretschnider, in Meieaval Researches, Vol. I, 
London ۰ 


Cartulaire de St. Lazzare, ed. De Masy, in A.O.L., t, 2. 


Charles D'Anjou, Lettre des Chrétiens de Terre Saint à Charles 
d’Anjou (22 April, 1260), ed. Delaborde, in R.O.L. Vol. 2, 
Paris, 1894. 


Chronica de Mailros, ed. A and M. Anderson; London, 1936. 


Chronica Regia Coloniensis, in M.G.H.SS., in Usum Scolarum, 
Hanover, 1880. 


Cinamus (Jobn), Epitome Historiarum, in C.S.H.B., Bonn, 1836. 


— Deeds of John and Manuel Comnenus, trans by Charles M. 
Brand, New York, 1976. 


Continuation de Guilliaum de Tyre, ed. M.R. Morgan, (in Docu- 
ments Relatifs a L Histoire des Croisades), Paris, 1982. 


وچ 


— ۵۳۹ — 


De Expognatione Terrae Sanctae Per Saladinum Libellus, ed. W. 
Stubbs, in R.S., London, 1871. 


De Vitry (Jaques), History of Jerusalem, English trans. by Aubrey 
Stewart, in P.P.T.S., Vol. IX, London, 1897. 


— Lettres de Jacques de Vitry (1160 : 70-1240), évêque de Saint- 
Jean d’Acre, ed. R.B.C. Huygens, Leiden, 1960. 
Ekkhard of Aura, Hierosolymita, in R.H.C.-H.Occ., Vol. V. 


Epistolae de Morte Friderici Imperatoris, in Quelken Geschichte 
des Kreuzzuges Kaiser Friderici I, ed. A. Chroust, in M.G.H., 
Berlin, 1892. 


Eracles, با‎ Estoire d’Eracles, empercur et la conqueste de La 
Terre d’Outremer, in R.H.C.-H.Occ, Vol. 1, 11. 


Fulcher of Chartres, Gesta Francorum Iherusalem (ed. by Frances 
Rita Rayan as A History of the Expeditican to Jerusalem), Tennes- 
see, 1969. 


Gerold, (Patriarch of Jerusalem), Letter of Gerold to Pope Gre- 
gory IX (18 Feb. 1229), in Historia Diplomatica Friderici Secundi, 
Vol. 3, pp. 86-90. 


Gesta Regis Recardi, ed. W. Stubbs,  R.S., London, 1967. 


Gregory IV D’gha (Catholicus), Elegy on the Fall of Jerusalem, 
in R.H.C-Doc. Arm., Vol. 1. 


Gregory The Priest, Continuation of Matthew of Edessa’s 
Chronicie, in R.H.C.Doc. Arm. Vol. 1. 


Gregory IX, Pope, Les Registres, ed. L. Auvray (Bibliothéque des 
Ecoles françaises d’Athénes et de Rome, sér. 2, 3 Vols. Paris, 
1896-1955. 


Grigor of Akanc, History of the Nation of the Archers (The Mon- 
gols), ed. and trans. by R.P. Blake and R.N. Frye, m H.J.A.S., 
Vol. 12, 1949. 


Hayton, La Flor de Estoire de La Terre d'Orient, in R.H. C.-Doc. 
Arm., Vol. 2. 


Table Chronolosique, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol. 1. 
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Hermann of Salza (Master of the Theutonic Order), Letter of 


Hermann of Salza to Pope Grigory IX (21 Mar. 1229), in Historia 
Diplomatica Friderici Secundi, Vol. 3, pp. 90-93. 


Héthoum II le Roi, Poéme, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol; 1. 


Historia Diplomatica Friderici Secundi, (ed. J.L.A. Huuillard-Bre- 
holles), 7 Vols, Paris, 1851-1862. 


Histoire des Patriarches d’Alexandrie, Extraites ed. Blochet, tn 
R.O.L., Vol. XI, Paris, 1908. 


Honorius IH, Pope, Regesta Honorii Papae IH, ed. P. Pressutti, 
2 Vols. Rome, 1888-95. 


Hulegu, An Unknon Letter of Hulegu, IL-Khan of Persia to King 
Louis LX of France, ed. Paul Meyvaert, in Viator, Vol. 11, 1980, 
pp. 245-261 (The Letter pp. 252-259). 


Innocent IV, Pope, Registres, ed. Berger, (Bibliothéque des Ecolcs 
Françaises d’'Athénes et de Rome, sér. 2) 4 Vols., Paris 1884-1921. 


Innocent III, Pope, Regesta, in P.L. Vol. 214-217. 


Itinerarium 'Peregrinorum et gesta regis Ricardi, ed. W. Stubbs, 
in R.S.. London, 1865. 


Joannes Phocas, Comperdiaria Descriptic Castrorum et Urbium 
ab Urbe Antiochio Usque Hierosolymam nec non Sacrorum Loc- 
orum Syriae, Phoeniciae, et in Palaestina, in P.G., Vol. 133. 


John of Pian De Carpine, The Journey of Frair John of Pain De 
Carpine as narrated by Himself, ed. and trans. by W.W. Rockhill, 
Hakluyt Society, Ser. 2, Vol. 4, London, 1900. 


Joinville (Jean de), Chronicle of the Crusade of St. Lewis, ed. 
and trans, By Frank Marzials, London 1965. 


Juvaini (Ala-adin Ata Malik), The History of the world Conque- 
rors, trans. by J.A. Boyle, 2 Vols, Manchester, 1958, 


Kirakos de Ganjak, Histoire d’Arménie (Extrait) ed. M. Dulau- 


rier, in J.A., Vol. LXI, 1858. 


Histore d’Armtnie, in R.H.C.-Doc. Arm. Vol. 1.‏ س 


— Le Raulx (D.), ed., Inventaire de Piéces de L’ordre L’Hopital, in 
R.O.L., Vol. 3, Paris, 1895. 


— ed., Cartulair géneral de L’ordre des Hospitliers de St. jean 
de Jerusalem (1100-1310), 4 Vols, Paris, 189-19066. 


--- Les Gestes des Chiprois, in R.H.C.-Doc. Arm. 
--- Magnus Presbyterus, Chronica, in M.G.H.SS., Vol. XVII. 


— Magnus Rotulus Pipae de Anno Vicesimo Quinto Regis Henrici 


Secundi (1178-1179), in Pipe Rolls Coilection, Vol. 28, London, 
1906. 


—  Makhaeras, Recetal Concerning the Sweet Land of Cyprus, enti- 
tled Chronicle (ed. and trans. by Dawkins), 2 Vols, Oxford, 1932. 


— Marino Sanudo-Sanuto, Liber Secretorum fidelium Crucis, ed. J: 
Bongars, in G.D.F., Vol. 2. 


— Marko Polo, The Description of the world, ed. A.C. Moule and 
Paul Peiliot, London, 1938. 


— Matthew of Edessa, Chronicle, in R.H.C.-Doc. Arm. Vol. 1. 


— Matthew Paris, Chronica Majora, ed H.R. Laurd, in R.S., 7 Vols, 
London, 1872-1882. 


— Michel Les Syrien, Chronique, ed. en Francais, Par J.B. Chabot, 
4 tomes, Paris, 1899-1924. 


Mousket, Historia rerum Francorum, in R.H.G.F., Vol. ۰‏ مس 


— Neophytus, de Calamitatibus Cypri, (in Preface to Itinerarium 
Regis Recardi) in R.S., London, 1871. 


— Nersses Shnorhali (Catholicus), Elegie Sur la Prise D’Edesse, in 
R.H.C.-Doc. Arm., Vol. 1. 


— Nicetas Coniates, Historia, in C.S.H.B., Bonn, 1836. 
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Odo of Deuii, De Profectione Ludovici VII in Orientem trans by 
V.G. Berry, New York, 1948. 


Oliver of Paderborn, Historia Damiatana, trans. by J. Gavigan as 
The Capture of Damietta, Phildelphia, 1948. 


Otto of Fresing. Chronicon Continuatio Sanblasiana, in M.G.H:SS.. 
VoL XX. 


Orderie Vitalis Historia Ecclesiastica, ed. and trans. by M. 
Chibnal!, 6 Vols, Oxford, 1969-1978. 


Philip of Novara, Le Libre de forme de Plait, in R.H.C. Lois, 
Vol. 1. 


Potthast, C.A.S.. ed. Regesta Pontificum Romanorum, 2 Vols., 
Berlin, 1873-1875. 


Radulph of Cacn, Gesta Tancredi Siciliae Regis in Expeditions 
Hicrosolymitana, in R.H.C.-H.Occ., Vol. III. 


Radulph of Diceto, Opera Historica, ed. W. Stubbs, in R. S. 2, 
Vols., London, 1876. 


Raimond d’Agile:, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem, in 
R.H.C.-H.Oce., Vol. HI. 


Ralph Niger, Chronica Universali, in M.G.H.SS., Vol. XXVII. 
— Chronica Anglica, in M.G.H.SS., Vol. XXVI. 


Richard of Devize-, De Rebus Gestis Ricardi Primi, 3 (in Chroni- 
cles, ed. Hollett, 4 Vols) in R.S.. London 1885-1890. 


Rigord, Gesta Philippi II Augusti, in M.G.H.SS., Vol, XX VI. 
Robert d’Auxerre, Chronicon, in M.G.H.SS., Vol. XXXVI 


Robert of Clary, The Conquest of Constantinople, trans, by F.H. 
Mc Neel, New York, 1966. 


Roger of Hoveden, Chronica, 4 Vols, ed. W. Stubbs, in R.S. 
London, 1868-1871. 


Rohricht (R), ed., Regesta Regni Hierosolymitani, 2 Vols; In- 


nsbruck, 1893-1904. 
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— Rothelin, Continuation de Guilliaum de Tyr de 1229 à 1261, dite 
du manucerit de Rothelin, in R.H.C. H.Occ. Vol. 2. 


— Samuel D’Ani, Chronographie, in R.H.C.-Doe. Arm., Vol. 11. 
— Sempad Le Connétable, Chronique, in R.H.C.-DOc. Arm. Vol. 1. 
سب‎ Sicard of Cremona, Chronicon, in M.G.H.SS., Vol. 31. 


~~ Stephen of Blois, Letter of Stephen of Bllois, in Hagenmyer (H.). 
Die Kreuzzugsbriefe, Heidelberg. 1201, pp. 149-152. 


~— Tabulae Ordinis Theutonici, ed. Ernest Strehlke, Berlin, 1869. 


Tafel (G.L.) and Thomas (G.M). Urkunden Zur alteren Handels‏ سب 
und sfaatsgeschichte der Republik venedig, 3 Vols, Vienna, 1856-‏ 
.1857 


— Thomas Berard, Letter of Thomas Berard Master of the Temple 
to Amadeus Preceptor of the Temple in England, (4 Mar. 1260), 
in Annales de Burton, pp. 491-495. 


— Thomas Agni, Letter of Thomas Agni the Papal Legate to all 
kings, Princes, archbishops, etc.. (April 1260), in Menkonis 
chronicon, in M.G.H.SS., Vol. XXIII, pp. 547-549. 


— Urban IV, Pops, Registres, ed. J; Guiraud, (Bibiothéque des 
Ecoles Fracaises d’Athénes d et de Rome, ser, 4 Vols. Paris, 
1901-1929. 


—- Vahram Rabuni, Chronique Rim‘e des Rois de La Pette Arm- 
énie, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol. 1. 


— Chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia, ed. and trans. 
by C.F. Neumann. in Translations ' from the Chinese and 
Armenian. London, 1831. 


— Vahram d’Edesse, Chant Populaire sur la Captivite de Léon Fils 
du Roi Héthoum J, in R.H.C.-Doc. Arm., Vol. 1. 


— Vartan Le Grand, L'Histore Universsélle in R.H.C.-Doc. Arm., 
VoL 1. 
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— Histoire Universselle (extrait), ed. M. Dulaner, in J.A., Vol. 
16, 1868. 


Villehardouin (Geofrey), The Chronicle of the Fourth Crusade, 
trans. by F. Marzials, London, 1908. 


Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, Graz-Austria, 1965. 


Wibrand of Oldenberg, Itinerarium Terrae Sanctae, ed. J.M. 
Laurent, in Peregrinatores medii aeviquatuor, 2nd ed., Leipzig,1873. 


Walter The Chancellor, Bella Antiochena, in R.H.C-H.Occ., 
Vol. V. 


William of Malmesbury. Gesta Regum Anglorum, 2 Vols, ed. W. 
Stubbs, in R.S., London 1889. 


William of Nangis, Vie de Saint Louis, in R.H.C.F., Vol. XX. 


William Rubruk, Itinerarium, trans. by W.W. Rockhill, Hakluyt 
Society, Ser. 2, Vol. 41, London, 1900. 


William of Tripoli. Tractatus de Status Saracenorum, ed. Hanz 
Prutz, in Kulturgeschichte der Kreuzzuge, Berlin, 1883. 


William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the sea, 2 Vols, 


trans. and annotated by Emily Babcock and A.C. Krey, New 
York, 1943. 


- 010۵0 — 


£ - الصادر الاصلية العربية 


- ابن أبى الفضائل ( ت فى منتصف الفرن ۸ه/منتصف القرن ١٠م‏ ) 
jata‏ : 
« النهج السديد والدر الفريد Lass‏ يعد تأريح أبن العميد ». 
نشره مع ترجمة فرنسية بلوشيه ٠‏ انظر : 

Moufazzal Ibn Abil-Fazail, Histoire des Sultans Mamlouks, Texte 


Arabe Publié et Traduit en Francais, Par E. Blochot, in P.O., 
toms. XII, VIX, Paris, 1911-1912. 


_ ابن ANT‏ الجزری ( ت ۱۲۳۲/۵۱۳۰ ) أبو الحسن بن أبى الكرم 
je alll‏ الدین > 
- « الكامل ق التاريح  »‏ ۱۲ ج - القاهرة ( المطبعة 
الازهرية ) ۱۳۰۱ه ۰ 


— « التاريخ الباهر ف الدولة الاتابكية بالموصل » - تحقيق 
عبد الفادر طليمات ‏ الفاهرة ۱۹۰۳ م .۰ 


ابن أيبك الدوادار ( ت ۱۳۳۳/۵۷۳۲ ) آیو بكر من عبد الله : 
« ألدرة الزكية ف ast‏ الدولة التركية  »‏ وهو الجزء 
الشامن من « كنز الدر وجامع الغرر » » تحفيق آولرخ 
هارمان » الفاهرة الاوام ۰ 


— أبن بطوطة ) ت۱۳۷۷/۵۷۷۹م ) آبو عبد الله محمد بن عبد الله : 
« تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » - 
جزءان ‏ القاهرة » ۱۹0۸م ۰ 

_ ابن الجوزی ( سبط ) ( ت ۱۲۵۱/۵۱۵۶ ) آبو الظفر شمس الدین : 
« مراة الزمان فى تاريحّ الاعیان  »‏ ج ۸ فى ۳ آقسام — 
حیدر ٠ ۱٩۵۱/۵۱۳۷ — SUT‏ 

أبن حبیب ( ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹ ( الحسن بن عمر : 
« تذكرة النبیه فى ایام النصور وبنیه  »‏ الجزء الاول » 
تحقیق : محمد محمد امین c‏ مراجعة د ۰ سعید عاشور » 
القاهرة » مطبعة دار الکتب المصرية » ۱۹۷۰۱ © 


http://www.al-maktabeh.com 


~~ OF F سه‎ 


بن عيبت dil‏ : 
» كتاب المسالك والممالك Gad  »‏ ( مطبعة بريل ) 
۰ ۰ 


— خواندمیر ( ت ۱۵۳۵/5۵۹۲ ) غیاث الدين بن همام الدین الحسینی: 
« دستور الوزراء  »‏ ترجمة وتعلیق حربی أمين سلیمان 
— القاهرة » ۱۹۸۰ . 

۳ ابن الشحنة ) aan‏ ۰ ۱۸۵/۵ محب الدين ابو العضل محمد 
ابن الشحنة الحلبی : « الدر النتخب فى تاريخ مملكة 
حلب » - نشره الیاس سركيس ( مطبعة الآباء الیسوعیین ) 
باروت ٩۹۰٩۱م‏ ۰ 


أبن شداد ) ت ۱۲۳۸/۵۲۳۲ - ۸۱۲۳۹ ) بهاء الدين of‏ الحاسن 
بوسف راقع بن تمیم : 
« النوادر السلطانية والحاسن الیوسفية  »‏ تحفیق 
جمال الدین الشیال - القاهرة 1955م ٠‏ 


— ابن شداد ) ت ۱۲۸۵/۵۸ ) je‏ الدین محمد بن على : 


GAA! «‏ الخحليرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة » — 
۳ ج تحقیق يحيى عبادة — دمشق ۱۹۷۸م ۰ ۱ 


أبن Cs ) aagal‏ آواخر الفرن ۴ھ /اوائل الفرن ۱۰ م ( ایو بكر آحمد 
« مختصر كتاب البلدان  »‏ ليدن » ۵۱۳۰۲ ۰ 


CH! =‏ ناصر ) a cule‏ الفرن ۵ ه/الفرن ۱۱ ( صدر الدين gal‏ الحسن 


i 
لاهور‎ Jual آخبار الدولة السلجوفية » ن نشره محمد‎ » 
٠ ۹ 


YY 


دلب OEV‏ ت 


الراوندى ( تاريخ الوفاة غير معلوم ) محمد بن على : 
« راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوفية » 
alas‏ من الفارسية ایراهیم Gul‏ الشواربی وآخرون » القاهرة 
م e‏ 


- رشيد الدين الهمذانی ( ت ۱۳۱۹/۵۷۱۸م ) رشيد الدين بن عماد 
الدولة آبی الخير الملقب بالهمذانی : 
« جامع التواريح « — الجزء الاول » الجلد الثاتى » 
ترجمة محمد Gale‏ نشات وآخرون » الفاهرة ٠95١م ٠‏ 


امن عبد الظاهر ) ت ۱۲۹۲/۵۲۹۲ ) محيى الدين : 


m‏ « الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر  »‏ تحفيق 
عبد العزيز الخويطر » الرياض ۵۱۹۷۰ ٠‏ 

- تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور ‏ تحقيق 
مراد كامل » القاهرة ١195م ٠‏ 


5 أبن pel‏ ی ) ت ۲/۱/۵۱۸۵ ۵۱ ( عريدوريوس ابو الفرج دن أهرون 
الملطى > 
« تاريخ مختصر الدول  »‏ بیروت ( المطبعة الكاكوليكية 
للأياء اليسوعيين ) ۵۱۹۵۸ ٠‏ 


. ابن العديم ( ت ٠55ه/؟115م‏ ) كمال الدين عمر بن أحمد بن ülim‏ 
بن أبى جرادة : 
« زبدة الحلب من تاريخ حلب » . ۳ ج - تحقيق سامى 
الدهان — دمشق ‏ 1961م ۰ 


ب أبن العميد ( ت ۱۲۷/۵۲۷۲ ) جرجس أبو عبد الله بن أبى اليسر 
الملقب بالمكين : 

Canina «‏ نشره كلود كاهن تحت عنوان « تاريح 
الايوبيين » انظر : 

Cahen (Ciaud), La Chronique des Ayyoubides d’Al-Makin B. Al- 


Amid, in B.E.0., Vol. 15, 1955-57, pp. 109-184. 
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أبن عساكر ) ت 3لامه/0!١1م‏ ( الحافظ بن عساكر : 
« التاريخ الكبير  »‏ 5 أجزاء فى ثلاث مجلدات ‏ دمشق 
( مطبعة الشام ) ۱۳۳٩‏ - 1555م ۰ 


— ابن القلانمی ( ت ۱۱۱۰/۵۵۵۵ ) آبو يعلى حمزة بن أسد الدين 
« ذيل تاريخ دمشق  »‏ بيروت ( مطبعة الاباء اليسوعيين ) 
٠ ۸‏ 


_ ابن كثير ( ت ۸۱۳۷۳/۵۷۷ ) عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر 
القرثى : 
_ « تفسير القرآن العظيم  »‏ ۸ أجزاء » القاهرة 
( مطبعة دار الشعب ) ۵۱۹۷۱ e‏ 
— « البداية والنهاية ١4  »‏ جزء فى Y‏ مجلدات ‏ بيروت 
٠ ۷۷‏ 


- أبن منقذ ) ت 684ه/84١١م‏ ) مؤيد الدولة أبو المظفر آسامة بن‌مرشد : 
» الاعتبار a‏ تحفیق فیلیب حتى ‏ برنستون م ۰ 

ابن ميسر ( ت ۵۱۲۷۸/۵۲۱۷۷ ) محمد بن على بن يوسف بن جلب : 
« اخبار مصر » جزءان ‏ نشره هنرى ماسيه ‏ القاهرة 
( مطبعة المعهد العلمى الفرنمی ) 1915م ٠‏ 


_ ابن نظيف ( عاش ف القرن ۷ه/القرن "١م‏ ) أبو الفضائل الحموى : 
« التاريخ المنصورى » وهو تلخيص الكشف والبيان ف 
حوادث الزمان » » تحفيق of‏ العيد دودو » دمضق 
٠ ۱‏ 


ابن واصل ) ت ۱۲۹۸/۵۱۹۷ ) جمال الدين آبو عبد الله محمد 
بن ملیم : 

« مفرج الكروب فى آخبار بنى.أيوب » - ۵ ج ج CV‏ 
y‏ » ۳ تحقیق الدکتور جمال الدین الشيال ‏ الفاهرة 
me ۱ ۰‏ 1 » ۵ > تحقیق الدکتور حسنین ربیع — 
القاهرة ) دار الکتب ) ۱۹۷۲ > ۱۹۷۷ 2 ۰ 


— أبن آلوردی ( ت ۱۳۹/۵۷٩‏ ) آبو حفص زین الدين عمر بن مظفر 
عمر بن محمد : 
« تتمة المختصر فى آخبار البشر » - جزءان ‏ تحقيق 
rool‏ رقعت البدراوى > باروت ۱۹۷۰م ۰ 


gil —‏ شامة ) ت ۱۲۱۷/۵۱۱۵ ) عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم 
بن عثمان شهاب الدين : 
- « کتاب. الروضتين فى أخبر الدولتين النورية 
والصلاحدة Ga ۲  )‏ مجلد واحد ‏ القاهرة ( i ha‏ 
وادی النیل ) ۱۲۸۷ — ۵۱۲۸۸ e‏ 
ب تراجم رجال الفرنین السادس والسابع العروف بالذیل 
على الروضتن - نشره آلسید عزت العطار — ببروت 
الطبعة الثانية ) ۸۱۹۷ ۰ 


häl gif _‏ ) ت ۱۳۳۱/۵۷۳۲ ) اللك المؤيد عماد الدین gif‏ الفدا 
اسماعیل : 
« المختصر فى آخبار البشر »  -‏ جحي القاهرة ( الطبعة 
الحسينية ) ¢ ۱۳۲۵« ۰ 


of _‏ المحاسن ( ت ۱۱۹/۸۷ ) جمال الدين gif‏ المحاسن يوسف 
بن تعرى بردى : 
« النجوم الزاهرة فى ملوك poo‏ والقاهرة ->A  »‏ 
القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ۱۳۶۸ — /BNY VV‏ 
e ۸۱۹۶۲ -- ۹‏ 


5 أبو اليمن العلیمی zS ) ۵۱۵ ۲۱/۸۵۹۲۷ J‏ الرحمن بن محسد 
بن معبر الدين : 
« الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل © النجف 
) المطيعة الحيدرية ( 14م 5 


دن محمد ۰ 
« مسالك الممالك » — طبعة http://www.al-maktabeh.coma@t4¥¥ ast‏ 
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.- البلاذرى ) ت ۸۹۲/۵۲۷۹ ) ol‏ الحسن أحمد بن يحيى بن جابر : 
« فتوح البلدان  »‏ القاهرة ۱۹۰۱/۵۱۳۱۹م ۰ 


البنداری ( ت ف النصف الاول من القرن ۷ه/التصف الاول من القرن 
۳ ) » الفتح ابن على بن محمد الاصفهانى : 
» تاريح دولة آل سلحوق )) ب الفاهرة 15م ۰ 


.- السيوطى ) ت ۱۵۰۵/۵۹۱۱ ) جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبى بكر : 
— « حسن المحاضرة فق تاريخ مصر والفاهرة » جزءان » 
تحقيق أحمد gif‏ الفضل ابراهيم » القاهرة ۱۹۱۷ - 
plata‏ .۰ 


— الاصفهانى ) ت ۱۲۰۱/۵۵۹۷ ) عماد الدین محمد بن محمد 
بن حامد : 
« الفتح القسى فى الفتح الفدسى  »‏ تحقيق محمد محمود 
صبح ‏ الفاهرة 06م ٠‏ 


— صالح بن يحيى. ( تاريخ الوفاة غير معلوم ) ٠‏ 
« تاريخ بيروت  »‏ نشره الاب لويس شیخو - بيروت 
۷ . 


. الطرطوسی ( عاش ف القرن ۵۱۲/۵۲ ) مرفى بن على : 
«تبصرة الباب GUI‏ فى كيفية النجاة فىالحروبمن الآسواء 
ونشر اعلام الاعلام فى العدد والآلات المعينة على لقاء 
الاعداء » -نشره مع ترجمة فرنسية كلود كاهن ۰ انظر : 


Cahen (Claud), Un Traits D’Armurerie Composé Pour Saladin in 
B.E.C., 1947-1948, pp. 103-163. 


— الفلفشندى ( ت ۱۱۸/۵۸۲۱۰ ) ألحمد بن على بن أحمد بن عبد الله: 
» صیح الاعثى فى صناعة الانشا » - ۱۶ ج الطاهرة 
٠ PITT 2۰۱۹۱۳ ۰‏ 


مكتبة الممتدين ال سل iya‏ 
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= القففطی ) 3 ۶۳/٩‏ ۲ ۱ ( حمال الدين بن یو سف - 
( تاریح الحکماء ) لییزج 1۹۰۳م ۰ 


- مورخ مجهول ( عاش ق نهاية القرن +ه/نهاية الفرن ۱۲م ) : 
« اليستان الجامع لجمسع تواريح الزمان ) — نشره مع 
ترجمة فرنسية کلود کاهن ۰ انظر : ۱ 
Cahen (Claud), Un Chronique Syrien de Vie Siécle : «Le Bustan‏ 


Al-JJami jWLi-Jami. tawarih az-zaman», in B.E.O., Vol. VIII, 
1938, pp. 113-158. 


- المفدسى ) عاش § الفرن 4ه/الهرن ١٠م‏ ( شمس الدين gh‏ عبد الله 
المعروف بالبشارى : 
D‏ أحسن التفاسيم فى معرفة الاقاليم  »‏ ليدن ( الطبعة 
الثانية ) ۵۱۹۰۳ ۰ 


ب المفريزى ) ت ۱۲/۵۸۸۶۵م ) تقى الدين ایو العباس أحمد : 
١‏ « المواعظ والاعتيار فى SS‏ الخطط والاثار € ہے 
۲ ج  Gig‏ ۱۲۷۰ظ ۰ 
۲ - » السلوك لمعرفة دول الملوك  »‏ الجزء الاول ق 
ثلاثة أقسام ‏ نشره محمد مصطفی زيادة ‏ القاهرة 
۶ — ۵۱۹۶۲ . 
« اغاثة الامة بكشف العمة » — نشره بدر الدين 


السباعی — حمص 1501م ٠‏ 


— النسوی ( ت ۸۱۲۹/۵۲۶۷ ) شهاب الدین محمد بن عبد الواحد 
المنشىء النسوی : 
« سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » - نشره حافظ 
حمدى ‏ القاهرة ۱۹۵۳م ٠‏ 


Goals —‏ الرومی الحموی ( ت ۸۱۲۲۸/۵۱۲ ) gf‏ عبد الله ياقوت 
بن ase‏ الله alll‏ شهاب الدین : 
» معجم الیلدان  »‏ 4 ج وفهسرست — ليبزج ۱۸1۱7 = 
٠» ۷ ۰‏ 
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ب يحيى الاتطاکی ر ت ۱۰۱۱/۵۶۵۸ ( یحیی بن سعيد الانطاكى : 
التحقیق والتصدیق لسعید بن البطریق - نشره لويس 
شیحو - بيروت ۱۹۰۹م ٠‏ 


ب اليونينى ) ت ۱۳۲۱/۵۷۲۱ ) قطب الدين موس بن محمد : 


« ذيل مراآء الزمان » - ۲ ج .. حيدر all‏ ۱۹۵۶ . 
06م ٠‏ 


سر 887 -= 


ه - المراجع الثانوية الاوربية 
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. أسامة زكى زيد ( دكتور ) : 
— الصليبيون واسماعيلية الشام فى poe‏ الحروب الصليبية » 
الاسكندرية 1558م ۰ 
— الخوارزمية ودورهم ف الصراع الصليبى الاسلامى ف 
عصر بنى Gal‏ » مجلة كلية الآداب يجامعة الاسكندرية › 
العدد ۳۰ ¢ الاسكندرية ۸۱۹۸۲ ۰ 


السيد الباز العرينى ( دكتور ) : 
D‏ مورخو الحروب الصليبية » e‏ القاهرة ٠95١م‏ ۰ 


السيد عبد |العزيز سالم ( دكتور ) : 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى حتى 
الفتح العثمانی » الاسكندرية ١155م ٠‏ 
- طرايلس الشام فى التاريخ الاسلامى » الاسكندرية 
1511م ۰ 
- التاريخ والورخون العرب » الاسكندرية » ۱۹۰۱۷ م ۰ 


-. جمال الدين ممرور ( دکتور ) : 
- النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق » القاهرة 
٠ ۷‏ 
- دولة الظاهر بیبرس ف مصر » القاهرة ۸۱۹1۰ ۰ 


— جوزیف نسیم یوسف ( دکتور ) : 

- الوحدة وحرکات اليقظة العربية GLI‏ العدوان الصلیبی» 
الاسکندر بة 5م ۰ 

العرب والروم واللاتین فى الحرب الصليبية الاولی » 
الامسکندر 45 ۷ ٠‏ 

العدوان الصلیبی على مصر » الاسکندرية ۸۱۹۸ ۰ 
ب العدوان الصلیبی على بلاد الشام » الاسكندرية ۰۵۱۹۸4 
— تاریح اوربا العصور الوسطی وحضارتها » الاسکندرية 
۶ * 


m‏ 0156 سه 


ب ghan‏ محمد ربيع ) دكتور ) : 
« بحر الحجاز فى العصور الوسطى » ilaa c‏ كلية العلوم 
الاجتماعية بالرياض » الجزء ٠ Soll‏ 


— حسين أمين ( دكتور ) : 


« العراق فى العصر السلجوقى » e‏ بخداد ۵۱۹۱۵ ۰ 


. حسين محمد عطية : 
« امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول 
الاسملامية الجاورة » ( ۱۱۷۱-۱۰۹۸ / 
moi — ۲‏ ) رسالة ماجستار لم تنشر بعد » الاسکندرية 
۹1م ° 


ب سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : 
— قبرص والحروب الصليبية » القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 
— ملطنة المماليك ومملكة آرمينية الصعرى » ilaa‏ الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية » الفاهرة 958١م ٠‏ 
_ الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربی 
3( العصور الوسطى c‏ جزعان » القاهرة 0م e‏ 


= صلدح الدين sah}‏ - 


. عباس العزاوی : 
التعريف بالمؤرخين فى age‏ المغول والترکمان » بعداد 
۷ ° 


. عبد السلام عبد العزیز فهمی : 
تاريخ الدولة المغولية فى ايران القاهرة ١154م ٠‏ 


-. عبد المنعم ماجد ( دکتور ) 
٠ ( ۳‏ 
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۱ : ) كمال توفیق ( دکتور‎ joe 
كلية الاداب جامعة‎ ilaa » » المؤرخ وليم الصوری‎ » 
الاسکندربة » العدد ۲۱ لسنهة ۱۷۰ « مطبعة جامعة‎ 


— لسترانج ( جی ) : 
بلدان الخلدفه الشرفية » ترجمة بشير فرنسیس وکورکیس 


عواد » بعداد ۶4 ٠‏ 


— محمد محمد مرمی الشيح ( دکتور ) : ۱ 
الجهاد القدس ضد الصلیبیین حتی سقوط الرها ( ۱۰۹۷ 
. 155١م‏ ) »2 الاسکندرية 1۹۷۱م ۰ 


— محمود سعید عمران ( دکتور ) : ۱ 
- السياسة الشرقية للامپراطورية البیزنطيیة ق عم د 
الامبراطور مانویل Goth‏ کومنین » الانكندرية ۱۹۸۵م ٠‏ 
— الحملة الصليبية الخامسة » Gla iha‏ دی يرين على 
مصر » الاسکندرية » 1۹۸۵م ۰ 


کتوبات الکابت 
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تقديم بقلم الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف ظ ام 
تقديم بقلم الدكتور بيتر وليام ادبیوری 2 

۱۱ - ۳ الولف‎ deo te 
٩٩ - ۷ مصادر البحث‎ aad دراسة تحليلية نقدية مقارنة‎ - 


- الخطابات والوثائق الصليبية - الصادر اللاتينية - 
المصادر البيزنطية — الصادر الارمينية والمريانية — 
الصادر الفارسية - الصادر العربية . 


الفصل الاول ١‏ — ۱1۵ 


امارة أنطاكية الصلیبیة وعلافاته | السياسية بجيرانها 
السلمین حتی نهایه الدوله الفاطمية ( ۱۰۹۸ - ۸۸۱۱۷۱ 
ADY — ۳‏ ) 


— مدينة انطاكية وآهمیتها العسکرية والافتصادية والديتية 
وظروفها السياسية ٠‏ 
م ‏ سقوط انطاكية فى أيدى الصلیبیین عام «٩4۲/۸۱۰۹۸‏ » 
مم قيام امارة انطاكية الصليبية «۶٩۲/۵۸۱۰۹۸‏ ۰ وأهميتها 
doll‏ لمملكة بيت المقدس الصليبية فى الشام ٠‏ 
ب سياسة yal‏ اء انطاکیه تجاه بجيرانهم المسلمين die‏ تاسیس 
الامارة وحتى نهاية الدولة الفاطمية فى ٠ paa‏ 


— دور امارة انطاكية الصليبية فى تدعيم موفف جماعات 
الفرسان الرهبان وجاليات Gall‏ التجارية الايطالية فى 
منطقة الشرق الادنى » والاثار الترتبه على ذلك بالنسبة 
لعلاقاتها مع المسلمين ٠‏ 
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tase ۵ ۷ + pa 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثانى ۷ — ۲۶۸ 


الامارة وعلاقاتها السیاسیه بجيرانها السلمین ق فترة 
الانحسار الصلییی ( ۱۱۷۱۰ — ۵۱۷/۵۸۱۲۰۱ - ۵۵٩۷‏ ) 


- فترة الحماية البيزنطية على امارة انطاكية وآثر ذلك 
على العلاقات السياسية بين بوهیمند الثالث وکل من 
دور الدين محمود وصلاح الدین الآیویبی ) ۱۱۷۱ سب 
OVW /a\ IVE‏ — 6٠01م‏ ) ۰ 1 


- موقف بوهيمند الثالث تجاه صلاح الدين خلال فترة 
تثبيت مركزه فی بلاد الشام ( ۱۱۷ - ۵۷۰/۸۱۱۷۷ — 
۳ ) . 


. الحملة الفلمنكية وانتهاء الحماية البيزنطية على امارة 
انطاكية ( لال1١1١م/“الامه‏ ) ۰ 


> ب صياسة صلاح الدين تجاه أمارة اتطاكية قبل موفحة 
~= > حطين وبعدها » وموقف بوهيمند الثالث تجاه هذه 2 
السياسة » والنتائج المترتبة على ذلك ( ۱۱۷۷ — 
MOAT - ۷ ۰‏ ) ۰ 


— الحملة الصلييبة الثالثة ودور بوهدمند الثالث فيها ¢ 
وأاثرها على العلاقات السياسية بين امارة انطاكية 
وجرانها المسلمين (١ؤ١اام/لامده‏ ) ۰ 

— سياسة بوهیمند الثالث حيال المسلمين فى فترة ما بعد 
صلاح الدین ۰ 


الفصل التالت ۵ ~ ۳۸۰ 
سه امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بجیرانا 
۱ ۱۳۰ = ماو وب 5 A1۰‏ ( ۰ 


مكتبة الممتدين لاملا 


الإ 3« 


013 =. 


الوضوع 


أ مت امارة نو هیمند الر ant‏ الاولی ) ۱ مب ۱ ۵۱۲ / 


. ) ۳ھ‎ OAV 


الهسدوء النسبی فى الصراع بين افرنج انط اكية 
وجيرانهم السلمین وأسبابه . 


- موقف الايوبيين فى حلب من الحسرب الاهلية فى 


. ) ۱ ١ انطاكية‎ 


calls ail‏ دل بو هیمند الرایم والظاهر عازى صاحب 
حلب ضد ليو الثانی الارمینی [ ۱۲۰۱ — ۵۱۲۱۱/ 
¥ — ۱۱۳ ظ ( dalal‏ وآثاره . 


امارة ریموند روبین الارمینی فى انطاكية واثرها 
على علاقات انطاكية بالمسلمين ) ۱۲۱۲ - /۸۱۳۱٩‏ 
۳ ۵۱۲۱ ) . 


أمارة بوهیمند الرابع الثانية ) ۱۲۱٩‏ - ۸۵۱۲۳۳ 
1 — ۳۰ھ ) : 


ل موقف بوهيمند من الحملة المصليبية الخامسة 


واثره علی علاقات انطاكية بالسسلمن 
۱۲۱٩ (‏ - ۱۱۱/۵۱۲۴۱ س (MIVA‏ . 


مب صیاسة بوهيمند ail ll‏ تجاه كل من الارمن 


بمسلمی حلب ( ۱۳۲۲۱ - ۱۱۸/۵۱۲۲۷ 


ء ۷۲ ) ° 


السادسة واثره على العسلاقات بين انطناكية 


وجیرانها السلمین حتی نهاية عهده . ( ۰.۱۲۳۸ 
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الصفحة 


f-t — ۱ 


سم ۲ ۵۷ — 


الوضوع 
الفصل الرابع 


“مارة أنطاكية الصليبية وعلافاتها السياسية بجبرانها 
المسلمين ق فترة التفكك الصليبى والاسلامى ( ۱۲۳۳ — 
۸ = 101ھ ) ۰ 


5ه ) : 


- تحالف بوهیمند الخامس مع الاسيتارية ض د 
المسلمين فى بعرين ۵۱۳۱/۸۱۲۳ » أسبابه 
ونتائجه ٠‏ 


قيليقية 7+4١م/181ه‏ ۰ وانعكاسه على العلاقات 
الانطاكية الاسلامية . 


وبين الآيوبيين فى حلب ( ۸۱۲۳۳ - 0۱۲۳۷/ 
۱۳ ) ونتائجه e‏ 


— موقف الامير الانطاکی من الصراع بين الخوارزمية 
والايوبيين ف بلاد الشام (۱۲۶۱ — ۸۵۱۲۶۶ 
۸ = ١4ھ‏ ) ۰ 


» سئاسة بو هیمند الخامس السلمية تحاه المسلمين‎ n 
— "۹4۲/۵۸۱۲۵۱ - ۱۲۸ ( اسبابها ونتاكجها‎ 
۰ ) mits 


۲ - امارة بوهیمند السادس ( ۱۲۵۲ — ۱۹/8۸۱۲۱۸ = 
5ه ( > ۱ 


دان امارة انطاكدة الصلديدة وجيرانها المسلمين 
( ۱۲۵۲ — 1۵۰/0۱۲۵4 — ۵۱۵۲ ) ۰ 


- VY — 


— هوقف بوهیمند السادس من الحرب الاهلية بين 
الممسلمين ف مملكة بيت المقدس aala‏ على 
العلاقات السياسية بين امارة أنطاكية والمسلمين 
(5861١68-1؟١1م/1605-5382ه‏ ( ۰ 


الفصل الخامس 1 — EAE‏ 
سقوط امارة أنطاكية الصليبية ( ۱۳۵۹ = ۱۵۷/۸۵۱۲۱۸ = 


55 ه ) ۰ 


_ التحالف الانطاکی الارمینی العولی ضد السلمن 


) ۵۵۷/۵۱۲۵۹ ) € وآثاره ۰ 


- سياسة الماليك تجاه انطاكية بعد موقعة عين جالوت 
) ۱۲۲۰ — تفت ۱۳۸ — ۱۱۲ص ) ۰ 


— أحوال امارة انطاكية قبل سقوطها فى أيدى المماليك ٠‏ 


— سقوط مدينة انطاکية وانتهاء امارتها الصليبية 
) 1,54 ام/كككه ( e‏ 


- احوال أمراء انطاكية فى طرابلس ( ۱۲۹۸ - Ja\¥AS‏ 


۰ ) BIAA = 114 


ال اتمه 0 0۰7 


 :‏ الخحلوط العريضة للعلاقات السياسية بين امارة انطاكية 


الخوى التی تعاملت معها ۰ 


مس آهم القضانا التى تعرض لها موضوع البحث » والاراء 
والاستنتاجات التی تم التوصل الیها ٠‏ 


SYA — ۷ (ga SU} 
6۵151 — 0۲۹ شقائمة الصادر والراجع‎ 
الفیرس‎ 


۵ ۷ 
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WY W. 
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